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 عودة للجدول مقدمة عن فكر بولس الرسول عن الخلاص في المسيحية

 

 مقدمة عن فكر بولس الرسول عن الخلاص في المسيحية
 مقدمــة:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 السقوط والموت. .1
 ( 25:5+ يو  5:20بالفداء كانت القيامة الأولى من موت الخطية )رؤ   .2
 المجد.المجيء الثاني للمسيح وبه نبدأ القيامة الثانية ونحيا فى   .3
فترة الحياة على الأرض ما بين السقوط والمجيء الثاني. هذه قال عنها إشعياء أنها لحيظة، أي فترة بسيطة   .4

جداً بالنسبة إلى الحياة الأبدية. بل إن هذه الفترة يستغلها الله ليؤدب الإنسان فتصير إرادته كإرادة الله فيخلص 
 ويحيا للأبد.

 

 الله خلق الإنسان
 إرادة الله أن يحيا الإنسان

 إلى الأبد

 الله خلق الإنسان ليحيا إلى الأبد

دخلت الخطية إلى بالخطية مات الإنسان وفقد حياته الأبدية "بإنسان واحد 
(12:5العالم وبالخطية الموت" )رو  

 خلق الإنسان

1 2 
3 

4 

 الحياة الأبدية في السماء
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 بد:الله خلق الإنسان ليحيا إلى الأ
( وهذه ليست مصادفة، فالوحي بهذا 1:1أول آية نقابلها في الكتاب المقدس هي "في البدء خلق الله..." )تك .1

يريدنا أن نفهم خيرية وصلاح ومحبة الله، الذي يريد أن يخلق حياة، فهو لا يخلق موت، ولا يريد أن يخلق 
 .الإنسان ليموت بل لكي يحيا حياة أبدية يتمتع فيها بمجد الله

ساعة كما هو الآن، بل كان اليوم يقدر بمئات أو آلاف  24إستمر الله يخلق العالم ستة أيام، واليوم ليس   .2
الملايين من السنين، وذلك قبل أن يخلق آدم. وذلك حتى يجد آدم المحبوب الأرض وإذا هي جنة. وليس من  

يخلق آدم ليعيش عدة سنين ويموت، بل أن  المعقول أن يظل الله يخلق العالم آلاف الملايين من السنين، ثم 
سنة. إذاً المنطق يقول أن الله خلق العالم فى آلاف الملايين من السنين،   120عمر الإنسان الآن لا يتعدى 
 ثم خلق آدم ليحيا إلى الأبد.

(. وكان من ضمن شجر الجنة شجرة الحياة  16:2الله أوصى آدم أن يأكل من جميع شجر الجنة )تك  .3
 . إذاً كان المتاح أمام آدم أن يأكل من هذه الشجرة فيحيا إلى الأبد حسب إرادة الله.(24:3)تك

بعد الطوفان أعطى الله لنوح علامة قوس قزح كدليل على إرادته في أن يحيا الإنسان، وأن الله لن يعود يهلك   .4
ظر شبه الزمرد ( ولكننا نجد علامة قوس قزح موجودة حول العرش الإلهي في المن17- 8:  9العالم )تك

(. وإذا فهمنا أن الزمرد بلونه الأخضر يشير للحياة. يكون معنى وجود علامة قوس قزح حول 3:4)رؤ
 العرش، أن إرادة الله للإنسان أن يحيا للأبد، وأنه أماته مرة، ولن يميته ثانية بعد أن يقوم في القيامة الثانية. 

 يا الإنسان إلى الأبد فهذه إرادة الله، التي لابد وستنفذ. حينما مات الإنسان كان الحل الإلهي بالفداء ليح  .5
 

 السقوط والموت: 
الله خلق الإنسان حراً، والإنسان بحريته سقط في الخطية، لأن آدم إختار أن يأكل من شجرة معرفة الخير والشر 

. وكان الأكل من  (، وكان ذلك بدلًا من أن يأكل من شجرة الحياة17:2التي أوصاه الله أن لا يأكل منها )تك 
شجرة معرفة الخير والشر يعنى تذوق الشر، ولضعف جسده أحب الشر وفى هذا إنفصال عن الله والله حياة،  

وفى الإنفصال عن الله موت. لذلك مات آدم، كما حذره الله، ليس لأن الله يريد لآدم أن يموت، بل لأن آدم  
يغوري "أنا إختطفت لي قضية الموت". كان هذا لأن آدم  بحريته إختار طريق الموت، كما نقول في القداس الغر 
(. وبهذا ما عاد آدم قادراً أن يحيا حياة أبدية، بل  37:23خُلِقَ حراً، وبحريته كانت له إرادة غير إرادة الله )مت 

فقد القدرة على أن يصنع البر، كل هذا لإنفصاله عن الله الحي القدوس البار. وبهذا فسد الجنس البشرى  
 (.12:3)رو

(. هذه لآدم وأما قايين فكانت عقوبته أشد "ملعون أنت  17:3والخطية سببت اللعنة. "ملعونة الأرض بسببك" )تك 
(. والمعنى أن الله خلق  6:4. ولذلك سمعنا أن آخر كلمات العهد القديم كانت "لعن" )ملا 11:4من الأرض" تك

 نسان دخلت اللعنة.حياة وفرح )معنى جنة عدن، جنة الإبتهاج( وبسبب خطية الإ 
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(. وقوله الجميع يشير أنه لا يوجد استثناء، فكل 24- 23: 3ويقول بولس الرسول "لأن الجميع قد أخطأوا..." )رو
أولاد آدم صارت لهم طبيعة خاطئة. ففي البداية كانت الطبيعة البشرية مخلوقة بلا عيب وبدون أي خطيئة، فالله  

يب، ولديه الإرادة والإمكانية الحرة لكى يحيا حياة مقدسة فى الجنة، ولكن  خلق آدم بلا دنس، خلقه كاملًا بلا ع
بخطيئته صارت طبيعته مريضة فاسدة، وصارت طبيعتنا مريضة وخاطئة وفاسدة لأنها نابعة من طبيعة جسد  

إحتاج   المعصية الأول. وصار الإنسان غير قادر من تلقاء نفسه أن يتمم ناموس الله أو أن يسلك فى البر، لذلك
 الإنسان لطبيب يشفى طبيعته.

وهذا الذي حدث للإنسان شرحه السيد المسيح في مثل السامري الصالح. لقد صار الإنسان الساقط كمن تركه  
( مطروحاً، عاجزاً، مجروحاً غير قادراً أن  30:10اللصوص )الشياطين( على قارعة الطريق بين حي وميت )لو

، حتى أتى المسيح الذي هو الطبيب الشافي، السامري الصالح، ووضعه فى  يصعد مرتفعات البر كما كان قبلاً 
فندق )الكنيسة( وصار تحت العلاج، يُكمّل البر بمعونة النعمة الشافية التي شفت طبيعته، فأصبح قادراً أن  

 يصنع البر تلقائياً بطبيعته الجديدة المتعافية. 
(. فالنفس إعتلت  4:41سي لأني قد أخطأت إليك" )مزويقول داود النبي "أنا قلت يا رب إرحمنى، إشف نف

(. والمسيح أتى  26:15وضعفت وفسدت وجرحت بالخطية. وصارت تحتاج لله الذى قال "أنا الرب شافيك" )خر
- 12: 9كطبيب ليشفى قائلًا: "لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضـى لم آت لأدعـو أبراراً بل خطـاة" )مت 

13 .) 
الموت واللعنة بسبب الخطية، ولكن الله لم يقف عاجزاً، فكان الفداء، وجاء المسيح ليموت ويقوم  إذاً دخل 

ويعطينا حياته نحيا بها حياة ابدية، وبهذا تكمل خطة الله الأزلية فى أن يحيا الإنسان للأبد، لقد إفتدانا المسيح  
 . 14- 13:  3من لعنة الناموس لننال البركة عوضاً عن اللعنة غل 

( وهذه  7:2ذلك أيضاً سمعنا الوعد "من يغلب يأكل من شجرة الحياة"، هذه التي لم يأكل منها آدم فمات )رؤول
معناها أن كل من يختار المسيح تاركاً شرور هذا العالم يعطيه الله أن يأكل من شجرة الحياة، أي يحيا إلى  

( فبمجيئه الثاني تبدأ حياتنا  21:22وع" )رؤالأبد. لذلك نجد أن آخر آيات الكتاب المقدس "آمين تعال أيها يس
 - الأبدية في السماء وتنفذ إرادة الله. ونلاحظ أن الفداء أعطانا الحياة الأبدية على مرحلتين:

(. ولكن  25:5هي ما يسمى بالقيامة الأولى، فيها نحيا على الأرض، وفيها نقوم من موت الخطية )يو  :الأولى
 دمه الله في أن يؤدب أولاده فيكون لهم نصيب في القيامة الثانية. وسط ضيق العالم، هذا الذي يستخ

وهذه تأتى بعد مجيء المسيح الثاني للدينونة، وفيها تكون القيامة العامة التي بعدها ندخل السماء في  الثانية:
 المجد ونحيا للأبد.

يه للدينونة، أى الفترة التي  ونلاحظ أن الفترة منذ سقوط الإنسان وحتى المجيء الثاني الذي يأتي المسيح ف
نعيشها على الأرض في ضيق لا تتعدى بضعة آلاف من السنين، وهذه الآلاف من السنين هي لا شئ بالنسبة  
للأبدية اللانهائية. وكأن خطة الله في أن يحيا الإنسان للأبد لم تتعطل سوى فترة بسيطة جداً. وهذا ما عبر عنه  

 (. 7:54ك وبمراحم عظيمة سأجمعك" )أشإشعياء النبي بقوله "لحيظة تركت
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 (. 8:54"بفيضان الغضب حجبت وجهي عنك لحظة وبإحسان أبدى أرحمك قال وليّك الرب" )إش
هذه اللحيظة المذكورة في إشعياء، هي فترة الآلام والضيق والموت الجسدي الذي عانى منه الإنسان منذ سقوط  

 مراحم الله التي ستكمل بالمجيء الثاني. آدم وحتى المجيء الأول للمسيح الذي به بدأت 
 

 اللعنة والبركة 
(. فما هي لعنة الأرض؟ لسنا نعلم  19- 17: 3بسبب خطية آدم سمع آدم قول الله "ملعونة الأرض بسببك" )تك

تماماً أبعاد هذه اللعنة، لأننا لم نرى الأرض في طبيعتها الجميلة قبل أن تلعن. لكن لنا أن نتصور أن الله 
خيرات لا يمكن أن يخلق سوى جنة كلها فرح، فكلمة "عدن" تعنى إبتهاج وفرح. إذاً كل ما نراه الآن من  كصانع 

مثل الأمراض، الأوبئة، الزلازل، البراكين، الفيضانات المهلكة، الحر والبرد  …أشياء أليمة هو من آثار اللعنة
لتصحر والجفاف. ونرى قبل كل هذا فساد الشديدين وهما يهلكان المزروعات، الآفات الزراعية كالحشرات، ا

الجنس البشرى الذي رأيناه في صورة وحشية حين قتل قايين أخوه هابيل. ثم رأينا بعد ذلك أن هذا الطبع الوحشي 
الذي صار للإنسان بسبب خطيته قد إنعكس على الحيوانات التي صار لها طبيعة وحشية. وربما بسبب طبع 

( بعد أن كان قد أعطاه ثمار الأرض فقط ليأكل  3:9بأن يأكل اللحم )تك الإنسان الوحشي سمح له الله 
(. من هذا نرى أن فساد الجنس البشرى إمتدت آثاره لكل  30:1(. وكان هذا أيضاً طعام الحيوانات )تك29:1)تك

لتي تصيب  الخليقة الجامدة بل والحيوانية. قد يفسر البعض هذه الآثار تفسيراً علمياً كالزلازل.. وكالحشرات ا
المزروعات، ولكن لو راجعنا سفر حجى النبي لرأينا، أن كل هذه ما هي إلا عقوبات في يد الله يستعملها ضدنا  

 حين نخطئ.
(. نقول كأنما  12:5لذلك يقول بولس الرسول كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت )رو

الخطية هو الموت. ولكن أثار الخطية هي أبعد من هذا بكثير، فهناك يعنى أن ما يظهر أمامنا ونلمسه من آثار 
 ما يمكننا أن ندركه، وهناك أيضاً ما لا يمكننا أن ندركه. 

:  8(. ونرى في )رو 20:8ولقد شرح بولس الرسول هذا بطريقة أخرى حين قال "إن الخليقة أخضعت للبُطل" )رو
تجدد الخليقة وستعتق من عبودية الفساد، هذا الفساد كان  ( أنه حين يستعلن المجد في أولاد الله ست22- 20

 إنعكاساً لفساد الإنسان الذي كان بسبب الخطية. 
وكما إمتدت آثار اللعنة بسبب خطية الإنسان، هكذا إمتدت آثار بركة الصليب. هذه البركة التي أتى بها المسيح 

(. فكان للمؤمنين البنوة والميراث الأبدي،  13:3بعد أن إفتدانا من لعنة الناموس، إذ صار لعنة لأجلنا )غل
 والبركة في حياتهم على الأرض... إلخ.

 بل رأينا بركة القديسين تمتد لتبارك الأرض وتغيّر طبيعة الوحوش:
 شاول الطرسوسي تغيرت طبيعته الوحشية فصار بولس الرسول. (1
 . شعب روما الذي كان يتلذذ بإلتهام الوحوش للناس، تحول لكنيسة روما (2
 قيل أنه بسبب الأنبا بولا كان الله يفيض مياه النيل.  (3
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 تحول الثعبان فى مغارة الأنبا برسوم العريان إلى حيوان أليف، فقد وحشيته.  (4
لقد صارت البركة تشع من القديسين وتمتد آثارها فيما حولها، كما كانت آثار اللعنة والخطية تمتد وتشع وتخرب  

 ما حولها.
الخطية واللعنة والموت أو طريق البر والحياة والإيمان بالمسيح متاح لكل إنسان   وبعد المسيح صار طريق

 (. 20- 19:  30)تث 
 

 صار لعنة لأجلنا:
( أي اللاهوت صار جسداً وهذه لا تعنى تحولًا للاهوت إلى جسد، بل  14:1هذه تشبه "والكلمة صار جسداً" )يو

يقال أن المسيح صار لعنة لأجلنا فهذا يعنى أنه وهو القدوس  تعنى أن ما صار ظاهراً أمامنا هو الجسد. وحين  
البار الذي بلا خطية، صار ظاهراً أمامنا لابساً اللعنة فهو مصلوب، والكتاب يقول "ملعون كل من علق على  

(. حاملًا على رأسه إكليل شوك، والشوك من آثار الخطية ولعنتها  23:21( + )تث 13:3خشبة" )غل 
(. إذاً حين قال بولس الرسول "كأنما  7:3عروه على الصليب، والعرى من أثار الخطية )تك   (، والمسيح18:3)تك

(. كان الرسول يعّبر بتواضع عن عدم فهمه تماماً لكل آثار الخطية وإنعكاسها على  12:5بخطية واحد..." )رو
 القليل ولعل بينها  الأرض والخليقة، وكل الفساد الذي حدث. إن الكون يحوى قوى وحقائق لا نعرف عنها إلا

 تأثير الفرد في الآخرين وفى البيئة. سواء كان هذا بخطية الفرد أو بقداسة الفرد.
فالقداسة تنتقل تأثيراتها للغير كما رأينا، وكما نعرف أن شفاعات القديسين واضحة للجميع، وصلوات البعض 

 تأثيرها يمتد للآخرين. 
المسيح الذي أعطى جسده للبشر قوة النصرة على الشر الذي فيهم  وكان إصلاح فساد الجنس البشرى بتجسد 

وفى العالم، وصار يخلق في البشر طبعاً جديداً يرتقى إلى الحياة كاملة النقاء في الأبدية. أما الذين يرفضون  
 (. 22:48فعله فيسكنهم الشر والقلق "لا سلام قال الرب للأشرار" )إش

 
 ماذا قدم المسيح لنا؟

 الفداء: -1
يقصد به دفع الثمن أو البديل. وهذا ما حدث على الصليب. والكلمة تشير في معناها للمبلغ المدفوع فداء عن  
شخص. والمعنى هنا قيام الرب يسوع بالموت عن البشرية. ذلك لأن الموت الأبدي دخل إلى البشرية بالخطية  

د وكان واحداً مع اللاهوت اللامحدود، فصار التي إمتزجت بها. والجسد الذى أخذه الرب كان كاملًا له روح وجس
الإله المتأنس أى الذى له كل صفات الإنسان. وغير محدود لإتحاد اللاهوت بالناسوت. فلما مات هذا الإنسان  

 كان قادراً في لا محدوديته أن يكون بديلُا للبشرية كلها. 
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والله غير محدود لذلك ما كان يمكن لإنسان أو  فكانت خطية الإنسان غير محدودة لأنها كانت في حق الله 
ملاك أن يفدى آدم وذريته، لأن كل ذرية آدم أخطأوا، بل ولدوا بالخطية، والملائكة محدودة. ولا يوجد غير  

 محدود، وبلا خطية غير الله، وما كان ممكناً أن يفدى الإنسان سوى إنسان مثله. لذلك كان التجسد.
 وات:النب كانت  الفداء هذا وعن

 ( 14:13من يد الهاوية أفديهم، من الموت أخلصهم )هو  
 (15،7: 49الأخ لن يفدى الإنسان ... إنما الله يفدى نفسي )مز 

 ( 24،  23،  6:44الرب قد فدى يعقوب وفى إسرائيل قد تمجد .. هكذا يقول الرب فاديك )إش 
 الكفارة -2

قمصة من جلد. والجلد أخذه آدم من حيوان قدمه  لقد تعرى الإنسان بالخطية وإفتضح. والله ستر على آدم بأ
ذبيحة، أخذ الله جلدها وألبسه وكان هذا ليعطى الله فكرة عن المسيح القادم ليقدم نفسه على الصليب ذبيحة  

 ليسترنا ويغطينا. وكلمة كفارة معناها تغطية. 
تدَى. ومن يستره المسيح بأن يثبت في  والمسيح يسترنا بإتحادنا فيه وإستتارنا فيه، هنا نرى الفادى قد إتحد بالمف 

المسيح لا يعود الآب يراه في ضعفه وخطيته، بل يرى المسيح الذي يغطيه فيخلص، لذلك يطلب منا المسيح  
( فهذا هو طريق الخلاص. والله سبق وشرح فكرة الكفارة بوضوح في طقوس يوم  4:15"أثبتوا فيّ وأنا فيكم" )يو 

كفارة على غطاء تابوت العهد المسمى بكرسي الرحمة فيكفِّر عن الشعب  الكفارة، حيث يرش دم ذبيحة ال
 (. 30:16لتطهيرهم من جميع خطاياهم )لا  

 التبرير  -3
 المسيح يموت بدلًا منا     الفداء =
 المسيح يسترنا ويغطينا بأن يوحدنا فيه = صولحنا مع الله بموت أبنه   الكفارة= 

براراً أي نكتسب بر المسيح أي بعد أن إستترنا في المسيح لبسنا رداء بره  التبرير= المسيح يعطينا حياته لنعيش أ
 إذ تجددت طبيعتنا، وصرنا نسلك في البر بسهولة بحياته التي أعطاها لنا. 

وهكذا أصلح المسيح البشرية التي فسدت بالخطية، بعد أن عجز الناموس عن أن يبرر اليهود وعجز الضمير 
 عن أن يبرر الأمم. 

إنتصر على الموت وقام بحياة منتصرة. هذه الحياة أعطاها لنا لننتصر على الخطية ونسلك فى البر.   المسيح
 (. 10:5وهذا معنى نخلص بحياته )رو

(  "قد قربت برى. لا يبعد وخلاصى لا  25:45وهذا التبرير تنبأ عنه إشعياء "بالرب يتبرر ويفتخر كل ..." )إش 
( وقوله برى يعنى أن البر هنا 6:51لى الأبد يكون وبرى لا ينقض" )إش (  "أما خلاصي فإ13:46يتأخر" )إش  

 هو بر الله وليس بر الإنسان الذاتي.
( وذلك بالفداء والكفارة أي بإتحاد الفادى بنا، ثم صرنا نسلك 10:5إذاً نحن صولحنا مع الله بموت إبنه )رو  

 (.10:5ا من الموت فصرنا "نخلص بحياته" )رو بالبر وأصلحت طبيعتنا إذ أعطانا المسيح حياته التي قام به
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 والكتاب المقدس يدور حول محور واحد  

   -هو إصلاح البشرية التي فسدت بالخطية. ولنلقى نظرة سريعة على قصة الكتاب المقدس:
نرى فيها أن الله يخلق الإنسان ليحيا للأبد، ثم يخطئ الإنسان فيموت، فيرسل له الله  -: موسى أسفار .1

مخلصاً )رمزاً للمسيح(. ويخلص الشعب من العبودية بخروف الفصح )الصليب( ويعبرون البحر  
 )المعمودية( ويأكلون المن )الإفخارستيا( ويشربون شراباً روحياً )حلول الروح القدس(. 

(. ثم يكون توهان الشعب في البرية هي قصة 8- 7:  5كو1+   6-1:  10كو 1حه بولس الرسول فى )كل هذا شر 
 حياتنا على الأرض التي تنتهي بدخولنا إلى كنعان السماوية عبوراً بنهر الأردن )الموت(.

(. ثم تتكون  25:21و  1:19نرى فساد الشعب إذ لم يكن ملك يحكم الأرض )قض   -:التاريخية الأسفار .2
 لمملكة. رمزاً للملكة التي كونها المسيح.ا

نرى فيها علاقات المؤمن بالله وبالعالم ففي الأمثال نرى كيف نتصرف بحكمة، وفى   -:الشعرية الأسفار .3
الجامعة نرى بطلان العالم، وفى النشيد نرى الحب بين الله والنفس المؤمنة، وفى سفر أيوب نرى تأديب  

 حيا بروح الصلاة )المزامير(. الله للنفس. لكن علينا أن ن

يمكن تلخيصها في إظهار فساد الشعب رمزاً لفساد الجنس البشرى. ولكن دائماً هناك    -:النبوية الأسفار .4
 رجاء في مخلص يأتي.

لنرى يسوع المخلص الفادي الذي تجسد ومات وقام ليعطينا حياته، ومن يسمع   الجديد العهدثم يأتي  .5
(. ويسوع هذا هو الذي سوف يأتي ليدين  25:5صوته تكون له الحياة أو ما يسمى بالقيامة الأولى )يو  

 في  العالم وبمجيئه الثاني تبدأ الحياة الأبدية في المجد، هذه التي يشتهيها كل مؤمن، وبها تتحقق إرادة الله
أنه خلق الإنسان ليحيا للأبد. هذا ما جعل يوحنا يصرخ في رؤياه "آمين تعال أيها الرب يسوع" حينما  

 (.20:22سمع السيد المسيح يقول "أنا آتى سريعاً" )رؤ  
 

 البر وشفاء الطبيعة القديمة:
ع أن نخرج من حالة  (. وهكذا نرى أننا لا نستطي21:1"تدعون إسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم )مت 

العرج والكساح والجراح المتقيحة إلى حالة الشفاء التام والعودة إلى المشي الطبيعي إلّا بدوام تلقى المعونة  
والعناية من الطبيب السماوي. لأن الطبيب لا يكتفي بأن يجعل الجراح تلتئم، بل يعطى للمريض عناصر  

ته من الطعام كي تستمر حالة الشفاء التي وصل إليها، إن  ضرورية لكمال صحة جسده بوجه عام، وطريقة تغذي 
عناية الله الصالحة تمد كل من يعيش في الجسد بكل العناصر والوسائل التي يستخدمها الطبيب في عملية  
الشفاء. إن شفاء الله لنا ليس فقط في كونه يمحو خطايانا التي ارتكبناها، ولكن بالأكثر كي يجعلنا نتجنب  

 الخطيئة أيضاً. السقوط في 
وكون الإنسان غير قادر من نفسه على أن يلتزم بالناموس فهذا يتضح من قول بولس الرسول "إن كان بالناموس 

(. ولكن المسيح مات ليعطيني أن أموت معه عن طبيعتي  21:2بر فالمسيح إذاً مات بلا سبب" )غل
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عمودية. وبعد أن يحل الروح القدس على المعمد القديمة،وقام لكي أقوم معه بطبيعة جديدة. وهذا ما يتم في الم
في سر الميرون يعطى الروح القدس للمؤمن أن يثبت في هذه الحياة الجديدة، وهى حياة المسيح، ويعطيه أن  

تكون له حياة المسيح، وتكون له قوة ليسلك في البر. بل يعطيه إرادة قوية ليسلك في هذه الحياة الجديدة، فإرادة 
كافية وحدها كي يتجنب الإنسان السقوط في الخطايا، بل أن تلك الإرادة نفسها تحتاج إلى سند   الإنسان ليست 

ومعونة من النعمة الإلهية، لذلك يقول بولس الرسول "الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة"  
يسمى بالنعمة ولكن النعمة لا تلغى  (. عمل الروح القدس هذا المبنى على أساس فداء المسيح هو ما  13:2)فى

 - حرية إرادة الإنسان. ولذلك يجب على كل مؤمن أن:
 يجاهد ويضبط شهواته ولسانه وأفكاره. (1
 يصرخ طالباً المعونة الإلهية في صلاة بلا إنقطاع.  (2

نا عاملون  حقاً إن الله هو الشافي لطبيعتنا ولكن علينا أن نعمل نحن قدر إستطاعتنا كما يقول بولس الرسول "إن
(. ونلاحظ أن النعمة لا تلغ حرية الإنسان، بل هي لمن يطلبها ويستخدمها بإرادة متضعة غير  1:6كو 2معه" )

 مفتخر لا بقوته ولا بقدرته بل بالله الذي يرحم.
(. والتي يقف أمامها الإنسان 24:3إذاً بر الله ليس هو في وصايا الناموس التي تبث الخوف كما من مؤدب )غل

(. بل بر الله هو في الطبيعة الجديدة التي يعطيها الله لأولاده. وهذه  10:15اً بعجزه عن أن يتممها )أعشاعر 
الطبيعة الجديدة تجد السند والمعونة من نعمة المسيح التي بها يستطيع الإنسان تكميل وصايا الناموس. هذه 

لذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله"  النعمة هي التي تعطينا أن نصير أولاداً وأبناءً لله. "أما كل ا
(. الأمر الذي لم يكن عليه الإنسان بحسب الطبيعة، ولا يمكن أن يبلغه إطلاقاً ما لم يكن قد أخذ 12:1)يو 

سلطاناً بالنعمة بعدما قبل المسيح، وبهذه النعمة تصير له طبيعة جديدة. وما يميز هذه الطبيعة الجديدة، المحبة، 
(. والمحبة إن وُجدت تكون لله ولكل إنسان حتى  5:5حبة التي يسكبها فينا الروح القدس المعطى لنا )رو الم

لأعدائنا، وتكون علامة على حصولنا على الطبيعة الجديدة. لأن المحبة لا يمكن الحصول عليها بطبيعتنا  
دس هو الذي يغير طبيعتنا، ويعين  القديمة ولا بإمكانياتنا البشرية، هي عطية من الروح القدس. فالروح الق

(.  5:51ضعفاتنا ويسند إمكانياتنا، ويشفى طبيعتنا المريضة التي ولدنا بها من آدم. بالخطية ولدتني أمي )مز
(. بإختصار هو 8:16وهو العامل في الأسرار المقدسة التي تثبتني في المسيح وهو الذي يبكتني إن أخطأت )يو

لي حياة المسيح فأخلص. لذلك فالروح القدس هو نعمة النعم. الروح القدس هو  الذي يثبتني في المسيح فتكون 
نعمة الله الذي بربنا يسوع المسيح. الروح القدس هو يعطى معونة وقوة لنسلك في الحياة الجديدة التي هي حياة 

 . 26:8المسيح. فهو الذي يعين ضعفاتنا رو 
 

 في المسيح: 
الرسول كثيراً. وهذا التعبير متفق مع قول السيد المسيح "إثبتوا فيّ وأنا فيكم.. الذي هو تعبير يستخدمه بولس 

(. وهذا التعبير يعنى عند بولس الرسول أننا بالمعمودية  5-4: 15يثبت فيّ وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير" )يو 
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رأس "وهو رأس الجسد صرنا أعضاء في جسد المسيح. كلنا صرنا جسد واحد هو جسد المسيح، والمسيح هو ال
 (. 18:1الكنيسة" )كو 

( )أى دخلنا في جسد المسيح وأصبحنا فيه  13:12كو 1لأننا جميعاً بروح واحد إعتمدنا إلى جسد واحد )
بالمعمودية( وجميعنا سقينا روح واحد )هذا عن حلول الروح القدس في سر الميرون(. وقوله سقينا عن حلول 

"إن عطش أحد فليقبل إلىّ ويشرب.. من آمن بي كما قال الكتاب تجرى من  الروح القدس متفق مع قول المسيح 
(. إذاً كل مؤمن إذ يعتمد يصبح عضواً فى جسد  39-37: 7بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح" )يو 

ن جسد المسيح، وكما أن للجسد البشرى أعضاؤه )يد/ رجل/ أنف..  المسيح. وكل الأعضاء تتكامل معاً لتكوِّ
منها وظيفة تكمّل الأخرى( هكذا جسد المسيح مكون من أعضاء، ولكل عضو موهبته وعمله المكلّف به   ولكل
 (. إذاً الكنيسة كيان متكامل والمسيح هو الرأس. 12- 11: 4+ أف  30- 4:  12كو 1+   10:2)أف

 (. 30:5)أف لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه 
 (. 27:12و ك1)  أما أنتم فجسد المسيح وأعضاؤه أفراداً 

+    2:1كو 1ومن هو في المسيح فهو قديس. "إلى كنيسة الله التي في كورنثوس المقدسين في المسيح يسوع" ) 
(. وفى المسيح ننال كل نعمة "نعمة الله المعطاة لكم فى يسوع المسيح. إنكم في كل شئ إستغنيتم فيه.." 1:1فى
نا هي أعضاؤه هو. "ألستم تعلمون أن أجسادكم . وطالما نحن فى المسيح يسوع فلقد صارت أعضاؤ 5- 4: 1كو 1

(. لذلك فالزانى يخطئ فى 15:6كو1هى أعضاء المسيح. أفآخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية حاشا" )
(. ومن هو 16:2كو 1(. وبنفس المفهوم يقول الرسول "وأما نحن فلنا فكر المسيح" ) 18:6كو 1حق جسد المسيح ) 

(. ولاحظ تكرار  17:5كو 2الجديدة "إذاً إن كان أحد فى المسيح فهو خليقة جديدة" ) فى المسيح فهو له الطبيعة
(. "المؤمنين فى المسيح يسوع... الذى باركنا بكل بركة روحية فى السماويات فى  14- 1:1الفكرة فى )أف

دمه... الذى فيه أيضاً المسيح... كما إختارنا فيه... إذ سبق فعيننا للتبنى بيسوع المسيح... الذى فيه لنا الفداء ب
 نلنا نصيباً... الذى فيه أيضاً إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس".

(. "الذى 22- 21: 2( "لأننا نحن عمله مخلوقين فى المسيح يسوع لأعمال صالحة..". وفى )أف10:2وفى )أف
 نيون معاً مسكناً لله فى الروح".فيه كل البناء مركباً معاً ينمو هيكلًا مقدساً فى الرب الذى فيه أنتم أيضاً مب

(. "محبتى مع جميعكم فى المسيح  19:16كو 1ولاحظ هذه الآيات "يسلم عليكم فى الرب كثيراً أكيلا وبريسكلا" )
(. فالرسول بولس يرى أن أى علاقات بين  19:12كو2( + "أمام الله فى المسيح نتكلم" ) 24:16كو 1يسوع" )

سيح، حتى السلام وعلاقات المحبة، والكلام. هذا لأنه إن لم نكن ثابتين  الأعضاء هى من خلال ثباتهم فى الم
فى المسيح يسوع فسلامنا لبعضنا البعض ومحبتنا بل وكلامنا سيكون خالياً من المحبة، وسيكون غاشاً. وبنفس 

إلا فى   (. ونسمع أنه لا فرح8:1المفهوم نسمع الرسول يقول "أشتاق إلى جميعكم فى احشاء يسوع المسيح" )فى 
 (. 4:4المسيح "إفرحوا فى الرب" )فى

(. فالمؤمن يولد فى المعمودية 1:3كو 1( قوله لأهل كورنثوس أنهم "أطفال فى المسيح" )1:3كو 1ونسمع فى )
ويصير بهذا فى المسيح، ويبدأ كطفل فى المسيح ثم ينمو وينمو. وهذا ليس عجيباً، ألم يكن المسيح نفسه ينمو  



(مقدمة عن فكر بولس الرسول عن الخلاص في المسيحية)  تفسير رسالة رومية  
 

 
11 

+  15:10كو 2+   3:1تس 2(. وراجع الآيات )40:2،52والقامة والنعمة ويتقدم فيهم )لوفى الحكمة 
 (. 10:4تس 1+ 15:4أف

( "لأنه فى المسيح يسوع لا الختان ينفع  6:5،15:6ولكن ثباتنا فى المسيح له شروط نسمع عن أحدها فى )غل
سول يرى أنه بالمعمودية نصير أعضاء  شيئاً ولا الغرلة، بل الإيمان العامل بالمحبة". مما سبق نرى أن بولس الر 

ثابتة فى المسيح، كل عضو له عمل وله مواهب. بل كل واحد فينا، أعضاؤه هى أعضاء المسيح، نحن أعضاء  
جسمه من لحمه ومن عظامه، بل صار لمن هو ثابت فى المسيح، فكر المسيح. بل العلاقات بين الأعضاء لا  

السلامات والإشتياقات. وأن المؤمنين مقدسين طالما هم فى المسيح.  تكن صحيحة إلّا لو كنا فى المسيح، حتى
 وقطعاً نحن بثباتنا فى المسيح يسوع إبن الله نصير أبناء لله. وبإتحادنا فى المسيح يحل علينا الروح القدس.
فيكم"   ومن هو فى المسيح يتحول إلى صورة المسيح "يا أولادى الذين أتمخض بكم أيضاً إلى أن يتصور المسيح

( + " بل البسوا الرب يسوع المسيح  27:3+ "لأن كلكم الذين إعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح" )غل  19:4غل
( + "ولبستم الجديد الذى يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه"  14:13ولا تصنعوا تدبيراً للجسد لأجل الشهوات" )رو

كون له صورة المسيح فى مجده فى السماء ( ومن يكون له صورة المسيح هنا على الأرض، ست10:3)كو
( وكل من يلبس المسيح إبن الله فإنه يصير بإتحاده بإبن الله، إبناً لله. له صورة المسيح. وهذه العطية، 2:3يو1)

(. وهو روح التبنى إذ أنه 7-4: 4+ غل   17-15: 8عطية البنوة لله تعطى بالروح القدس إذ هو روح التبنى )رو
( "ولكن الذى يثبتنا معكم فى المسيح وقد مسحنا هو الله" "والروح أيضاً يشهد  21:1كو2ح الإبن ) يثبتنا فى المسي 

( وحينما يشهد لنا الروح أننا أولاد الله نصرخ للآب قائلين "يا آبا الآب"  16:8لأرواحنا أننا أولاد الله" )رو 
  7:4+ غل 17:8شئ لأجلنا )رو  (. والأبناء يرثون الأمجاد مع إبن الله الذى صار وارثاً لكل6:4)غل

 (. 2:1+عب 

 

 ماذا يعنى إثبتوا فىَّ وماذا يعنى وأنا فيكم: 
 لمسيحاإثبتوا فى = نحن فى   1

خلق الله آدم وأخذ منه ضلعاً كون منه حواء وبهذا صارت حواء جزءاً من آدم. والأولاد هم جزء من آدم وجزء  
    من حواء وبالتالى هم جزء من آدم. 

 آدم رأس الخليقة                              آدم     

 
 كل العالم      الأولاد    آدم وحواء       آدم     
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وبهذا يكون آدم رأس الخليقة، فكل منا هو جزء من آدم، وطالما مات الأصل تموت الأجزاء. وبهذا يصير آدم  
 رأس لجسد ميت.
 المسيح رأس الكنيسة                                 

                                   كل منا يصير فى المسيح                                                                      
                                        
 الكنيسة                                        

رأساً لجسد حى فكل منا ينتمى لجسد المسيح بالمعمودية. وبهذا يصير المسيح رأس للكنيسة.  المسيح أتى ليكون  
ويصير كل مؤمن معمد يسلك فى وصايا المسيح داخل هذا المثلث الجديد. وكل مؤمن معمد بهذا يصير فى  

صير جزء  المسيح. كل من هو فى داخل المثلث )جسد المسيح( يصير فى المسيح. وكل من هو فى المسيح ي
من جسد المسيح. وتشبيه بولس الرسول أن كل منا هو عضو فى الجسد، فأحدنا رجل والآخر يد وهناك من هو  

( وكلنا نتكامل. فلكل واحد منا عمله الذى يتكامل مع عمل الآخرين. وهذا الجسد 12كو 1عين وهكذا. راجع ) 
 أعطاهم حياته وهذا معنى وأنا فيكم.  حتى إن مات أعضاؤه فسيقومون وتكون لهم حياة أبدية لأن المسيح

   وأنا فيكم = المسيح فينا  2
 ( 21:1المسيح مات وقام ليعطينا حياته. "لى الحياة هى المسيح" )فى

 ( 20:2"مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فىّ" )غل
 ( 10:5"فبالأولى كثيراً ونحن مصالحون نخلص بحياته" )رو 

 ( 11:6لله بالمسيح يسوع ربنا" )رو"والآن نحن أحياء 
 ( 38- 35:  15كو 1لقد صرنا بذرة حية حتى لو دفنت فى الأرض،فبسبب الحياة التى فيها تخرج شجرة حية )

 ( 13:6وإذا كان المسيح يحيا فينا فهو يستخدم أعضائنا كآلات بر )رو
 

 لذلك يقول بولس الرسول:
 ( 15:6كو 1ذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية" )"ألستم تعلمون أن أجسادكم هى أعضاء المسيح. أفآخ

 والحياة التى نأخذها هى حياة المسيح القائم من الأموات فالرسول يقول:
 ( 5:6"لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضاً بقيامته" )رو 

 لذلك فالحياة التى نأخذها هى حياة أبدية فالرسول يقول: 
 (9:6دما أقيم من الأموات لا يموت أيضاً. لا يسود عليه الموت بعد" )رو"عالمين أن المسيح بع

 (4:6وهذه الحياة نأخذها بعد المعمودية مباشرة )رو
 وطالما هى هكذا فلماذا نحرم منها الأطفال إذا كانت ستعطيهم حياة أبدية. 
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 كيف نصير فى المسيح: 
 (.13:12كو1) "إعتمدنا إلى جسد واحد هذا يتم بالمعمودية ... "لأننا جميعاً بروح واحد 

 وما هى المعمودية؟ 
"أم تجهلون أن كل من إعتمد ليسوع المسيح إعتمدنا لموته. فدفنا معه بالمعمودية للموت. حتى كما أقيم  

المسيح من الأموات هكذا نسلك نحن أيضاً فى جدة الحياة لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته  
بقيامته. عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صُلِب معه ليبطل جسد الخطية كى لا نعود  نصير أيضاً  

نستعبد أيضاً للخطية. لأن الذى مات قد تبرأ من الخطية. فإن كنا قد متنا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا  
 (.8- 3: 6أيضاً معه" )رو 

عمل الله الذى أقامه من الأموات.    وإذ "مدفونين معه فى المعمودية التى فيها أقمتم أيضاً معه بإيمان  
 (. 12،13:  2كنتم أمواتاً فى الخطية وغلف جسدكم أحياكم معه مسامحاً لكم بجميع الخطايا" )كو

ُُ منكم لكن أغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم بإسم الرب يسوع وبروح إلهنا" )   (. 11:6كو 1"وهكذا كان أناسُ

لا بأعمالٍ فى بر عملناها بل بمقتضى رحمته خلصنا    "ولكن حين ظهر لطف مخلصنا الله وإحسانه 
 ( 6- 4:3بغسل الميلاد الثانى وتجديد الروح القدس الذى سكبه بغنى علينا بيسوع المسيح مخلصنا")تى

مما سبق نفهم أن المسيح مات على الصليب ليحمل خطايانا، ولكن من الذى يستفيد من الصليب؟ أحد   
يموت مع المسيح ومن مات لا تحتسب له خطية، وذلك حتى فى  الشروط هو المعمودية. فمن يعتمد 

القانون المدنى، فمن يموت أثناء محاكمته تنتهى وتسقط القضية بالنسبة له. ومن مات فى المعمودية 
تصير حياته    5:6يتبرأ إذن من كل خطاياه السابقة. بل يقوم بحياة جديدة، وطالما هو متحد بالمسيح رو

مسيح القائم من الأموات، وبهذا يصبح عضواً مبرراً ومقدساً فى جسد المسيح. وهذا الجديدة هى حياة ال
ما يصنعه الروح القدس فى سر المعمودية فهو يعطينا أن نموت مع المسيح ونقوم ثابتين فى المسيح،  

. لذلك تسمى المعمودية ولادة من الماء  13:12كو 1لأننا جميعاً بروح واحد إعتمدنا إلى جسد واحد 
هكذا الآن،  2:1. وكما كان الروح يرف على المياه فخرجت منها حياة فى بدء الخليقة تك5:3الروح يوو 

 .4:6فالروح يرف على مياه المعمودية فيخرج المعمد منها وله حياة جديدة، وهذا معنى "جدة الحياة" رو

ن مصالحون نخلص بحياته"  "لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع الله بموت إبنه فبالأولى كثيراً ونح  
 (.10:5)رو

ومعنى هذا أننا نتصالح مع الله إذ تغفر خطايانا وتسقط عنا، وهذا يتم لنا بالمعمودية، إذ يصلب الجسد  
العتيق مع المسيح ويموت. ولكن الموت مع المسيح فى المعمودية لغفران الخطية هو نصف الحقيقة.  

، ويعطينا المسيح حياته، وهذا معنى نخلص بحياته. وهو  أما النصف الآخر فهو أننا نقوم مع المسيح
حين يعطينا حياته فهو يعطينا أن نسلك كما سلك هو، أى نسلك فى بر، إذاً هو يعطينا حياته وبره.  

المسيح يعطينا أن نقوم معه فى حياة جديدة مقامة معه. فنحن ندفن مع المسيح بالمعمودية، أى يدفن  
مياه المعمودية مشتركين فى قيامة المسيح لنسلك فى الحياة الجديدة التى إنساننا العتيق ونخرج من 
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وكون أن المسيح يعطينا حياته لنحيا بها يشرحها ظهرت أولًا فى قيامة المسيح رأس الخليقة الجديدة. 
 - بولس الرسول هكذا:

( 21:1مسيح" )فى ( + "لى الحياة هى ال20:2"مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيّ" )غل 
وهذا هو معنى أننا نخلص بحياته. ولكن نفهم أيضاً "نخلص بحياته" على أنها تعنى أن المسيح هو حى  

 (. 34:8عن يمين الآب يشفع فينا. هو حى بجسده الذى أخذه من البشر )رو
(.  17:4(. وكانت هذه دعوة يسوع .. "توبوا" )مت 2- 1:  2يو1ولكن شفاعة المسيح هى للمؤمن التائب )  

  5:2تى1وشفاعة المسيح عنا ليست صلاة للآب، بل مجرد وجوده بجسده أمام الآب فيه شفاعة كاملة  
 . 22- 19:  10+ عب 

 (. 24:5( إذاً حتى يكون لى حياة المسيح، يجب أن أصلب شهواتى )غل20:2"مع المسيح صلبت" )غل  
 

 هل المعمودية تعطى موتاً تاماً للإنسان العتيق؟ 
يحدث وإلا لإنتفت حرية الإنسان. فبالمعمودية يموت الإنسان العتيق ولكن أنا لى كل  قطعاً هذا لا  

 الحرية لأحييه من جديد، وأيضاً لى القوة أن أبقيه ميتاً، وهذه القوة يعطيها الروح القدس ونسميها النعمة. 
ا لا ينتهى سوى  فالإنسان العتيق يستمر فى مشاغباته، ويظل الجسد بشهواته مقاوماً لعمل الروح، وهذ  

بالموت. حقاً النعمة تعطينا قوة جبارة تجعل شهوات الجسد كأنها ميتة، ولكن أى تهاون من الإنسان فى  
 جهاده أو أى إستهتار وتهاون مع الخطية يجعل شهوات الجسد تثور داخله، لذلك يقول الرسول:

ه فإياه أفعل. فالآن لست بعد  "أما أنا فجسدىٌ مبيع تحت الخطية .. لست أفعل ما أريده بل ما أبغض  
أفعل ذلك أنا بل الخطية الساكنة فيّ. ويحى أنا الإنسان الشقى من ينقذنى من جسد هذا الموت" 

 (.24- 14:7)رو
"وإنما أقول أسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد. لأن الجسد يشتهى ضد الروح والروح ضد الجسد،  

 (. 17- 16:  5ما لا تريدون" )غلوهذان يقاوم أحدهما الآخر، حتى تفعلون 

( وليس هكذا فقط بل نحن  23:8وبنفس المفهوم فنحن بالمعمودية نصبح أولاداً لله، ولكن نسمع فى )رو  
الذين لنا باكورة الروح نحن أنفسنا أيضاً نئن فى أنفسنا متوقعين التبنى فداء أجسادنا. فما حصلنا عليه  

أو عربون، وما حصلنا عليه من تبنى هو أيضاً باكورة أو   حتى الآن من الروح القدس، إنما هو باكورة
(. ولكننا مازلنا ونحن فى الجسد لابد وأن نخطئ  9:3يو 1عربون، فإبن الله الكامل لا يخطئ )

 (. 8:1يو1)
ونرى فى الآيات الآتية أننا حصلنا على الروح القدس. "الذى ختمنا أيضاً وأعطى عربون الروح فى   

( وأيضاً "ختمتم بروح الموعد القدوس الذى هو عربون ميراثنا لفداء 5:5كو 2)( + 22:1كو2قلوبنا" )
(. ولاحظ أن بولس يوجه كلامه لأهل غلاطية وهو معمدين، بل قال لهم فى  14- 13: 1المقتنى" )أف 

( "فالذى يمنحكم الروح ويعمل قوات فيكم ..." فالرسول يوجه كلامه إلى مسيحيين منحهم الله  5:3)غل
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وس. إذاً فهم معمدين. ومع ذلك يقول لهم أن الجسد يشتهى ضد الروح ويقاوم الروح .. حتى  روحه القد 
(. ومعنى الجسد هنا طبعاً ليس مادة الجسد، فأنها صالحة فى حد ذاتها  17:5تفعلون ما لا تريدون )غل 

ر الإنسان أن  وإلا لما أتخذ المسيح له جسداً مثلنا. ولكن المقصود هو العثرات الجسدانية التى لا يقد 
يتحرر منها لا بتداريب المتنسكين ولا بأعمال الإماتة، ولا حتى بالموت نفسه، فالخلاص منها لا يكون  
إلا بنعمة المخلص يسوع المسيح. هذا هو معنى "الجسد" بحسب ما قصد الرسول بولس أن يبينه فقال  

ناموس الخطيئة الذى فى    "ولكنى أرى ناموساً آخر فى أعضائى يحارب ناموس ذهنى ويسبينى إلى
(. ونلاحظ أنه يتكلم بصيغة الفعل المضارع وليس الماضى. فالحاضر هو الذى 23:7أعضائى" )رو 

يضغط عليه وليس ذكريات الماضى. أنه يرى الناموس الآخر لا يحارب فقط، بل يسبى قسراً إلى  
رخ "ويحى أنا الإنسان  (. ومن ثم ص23:7ناموس الخطيئة الكائن )وليس الذى كان( فى أعضائه )رو

 (.24:7الشقى، من ينقذنى من جسد هذا الموت" )رو
( المقصود به أعمال الجسد وليس مادة 17:5إذاً قول بولس الرسول "الجسد يشتهى ضد الروح" )غل  

الجسد، أى الأعمال التى تصدر عن الأهواء الجسدانية أو نقول مباشرة أنها الخطيئة المذكورة فى  
(. فالشهوات 12:6لا تملكن الخطيئة فى جسدكم المائت كى تطيعوها فى شهواته" )رو ( "إذاً 12:6)رو

سوف تحاربنى ولكن لى سلطان أن أملكها علىّ إن أستسلمت لها، ولى أيضاً سلطان أن أرفضها طالباً  
 معونة النعمة الإلهية فلا يصير لها سلطان علىّ. 

لإنسان العتيق هو المولود من الأب والأم بحسب إذاً المقصود بالجسد هو الإنسان العتيق، وهذا ا 
(. وهذا الإنسان العتيق هو الذى يصدر 5:51الطبيعة هأنذا بالأثم صورت وبالخطية حبلت بى أمى )مز

 منه العثرات الجسدانية. 
 

 كيف نثبت فى المسيح وكيف تكون لنا حياة المسيح؟ 
ثابتين فى جسد المسيح. ولكن من ينقاد لأهوائه  نحن بالمعمودية صارت لنا حياة المسيح وصرنا أعضاء  

وشهواته مرة ثانية يوقظ هذا الإنسان العتيق الفاسد فيفقد ثباته فى المسيح، فنحن نعلم أنه لا شركة للنور  
 (. لذلك يقول بولس الرسول:15- 14:  6كو2مع الظلمة ولا إتفاق للمسيح مع بليعال )

 ( 20:2ح يحيا فىّ" )غل"مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسي  
إذاً بقدر ما نمارس صلب النفس، بقدر ما نرى المسيح حياً فى داخلنا وبر المسيح ظاهراً فى حياتنا.   

لكن حياة المسيح فينا التى ننال إمكانياتها وبذرتها فى المعمودية هى قوة الحياة الجديدة التى نسلك بها  
 كأولاد الله فى هذا العالم. 

: 5فهو محبة فرح.. ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات" )غل"وأما ثمر الروح  
22 -24 .) 
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واضح أن ثمر الروح لا يظهر إلّا فيمن صلبوا أهوائهم وشهواتهم وحسبوا أنفسهم كأموات. وهذا ما قاله  
ب نفسه ميتاً عن  (. ومن حس5-4: 15السيد المسيح "الذى يثبت فىّ وأنا فيه هذا يأتى بثمر كثير" )يو 

أهواء وشهوات وخطايا العالم، هذا يثبت فى المسيح، فيأتى بثمر كثير هو ثمار الروح. ولاحظ أيضاً قول 
 الرسول:

"وأما من جهتى فحاشا لى أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذى به قد صلب العالم لى وأنا  
 (. 14:6للعالم" )غل

الرب يسوع لكى تُظَهر حياة يسوع أيضاً فى جسدنا المائت.." "حاملين فى الجسد كل حين إماتة  
 (. 11:2تى2( + "إن كنا قد متنا معه فسنحيا أيضاً معه" )11- 10: 4كو 2)

( + "ونحن أمواتاً  16:4كو 2"لذلك لا نفشل بل وإن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوماً فيوماً" )  
 (.5:2بالخطايا أحيانا مع المسيح" )أف

الملخص أن المسيح إفتدانا وبالمعمودية غفرت خطايانا، وأعطانا المسيح حياته. ولكن من يصلب أهواءه   
 وشهواته يثبت فى المسيح، فتكون له حياة المسيح فيتبرر أى يحيا باراً ويخلص. 

 
 الخلاص بالإيمان

الذين لم يعتمدوا نحن الأقباط الأرثوذكس نتمم المعمودية للأطفال الصغار. ولكن ماذا عن الكبار  
 صغاراً؟ 

هنا نقول أن الشرط الأول للخلاص هو الإيمان، ويلى هذا المعمودية، لذلك يقول السيد المسيح "من   
(. وبهذا المفهوم فإن من أعتمد طفلًا ثم ترك إيمانه بعد ذلك، يهلك ولا 16:16آمن وأعتمد خلص" )مر

( وبولس بعد  41:2نفس عمدهم )أع   3000ن تفيده معموديته. وبطرس بعد عظته يوم الخمسين حين آم
( والسيد المسيح يشدد على أهمية المعمودية وبدونها  33:16أن آمن سجان فيلبي عمده مع أهل بيته )أع  

( ولكن الإيمان هو المدخل لكل بركات العهد الجديد، لذلك يقول بولس  5:3لا ندخل الملكوت )يو
 -الرسول:

. متبررين مجاناً بنعمته بالفداء الذى بيسوع المسيح .. الذى قدمه الله بر الله بالإيمان بيسوع المسيح .. 
 (.25- 22:  3كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة )رو

راجع الإصحاح الرابع من رسالة رومية لترى أن إبراهيم قد تبرر بإيمانه وليس بأعماله. وإيمان إبراهيم   
بالله الذى هو قادراً أن يعطى حياة ]لشيخوخته ولمستودع سارة فيأتى منهم إبناً بل لو    هذا كان إيماناً 

([ هذا الإيمان بالله القادر أن يعطينا حياة كما أعطى  19-17:11مات الابن فالله قادر أن يحييه )عب 
 حياة للمسيح وأقامه من الأموات، هذا الإيمان هو المدخل للتبرير. 

 (.1:5بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح )روفإذ قد تبررنا  
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ولكن هل يعنى بولس الرسول بأن الخلاص هو بالإيمان، أن الأعمال لا ضرورة لها للخلاص؟! قطعاً هو لا 
 يعنى ذلك، بل نراه يشدد على أهمية الجهاد. فما هو الجهاد؟!

 
 الجهاد والأعمال الصالحة

فسه على شئ صالح، لكنه لا يريد أن يفعله. فمثلًا شهوة الجسد أن ينام ويتلذذ  الجهاد هو أن يغصب الإنسان ن
بشهوات العالم، أمّا الجهاد فهو أن يقف ليصلى وجسده منهك. الجهاد هو أن يصوم وهو يحب أن يأكل، ولكنه  

ه عن  يغصب نفسه على ذلك. وهناك جهاد سلبى وجهاد إيجابى. والجهاد السلبى هو أن يمنع الإنسان نفس
الخطية بأن يحسب نفسه ميتاً. والجهاد الإيجابى هو أن يغصب الإنسان نفسه أن يعمل أعمال البر )صلاة  

وصوم وخدمة وعبادة وتسبيح ..( لذلك يقول السيد المسيح أن ملكوت السموات يغصب والغاصبون يختطفونه  
 (.12:11)مت 
 - الرسول: بولس يقول السلبى الجهاد وعن

أيضاً إحسبوا أنفسكم أمواتاً عن الخطية ولكن احياء لله بالمسيح يسوع ربنا. إذاً لا تملكن  كذلك أنتم  
الخطية فى جسدكم المائت لكى تطيعوها فى شهواته ولا تقدموا أعضائكم آلات إثم للخطية )جهاد  

لن   سلبى(. بل قَدّموا ذواتكم كأحياء من الأموات وأعضاءكم آلات بر )جهاد إيجابى( فإن الخطية
 (. 14-11: 6تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة )رو 

 (. 10- 5: 3"فأميتوا أعضاءكم التى على الأرض الزنا والنجاسة ..." )كو 

"فأطلب إليكم .. أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة.. ولا تشاكلوا هذا الدهر. بل تغيروا عن شكلكم   
 وهذه معناها أن يسلك المؤمن كميت أمام شهواته وخطاياه. ( 1،2: 12بتجديد أذهانكم" )رو 

 (. 36:8"كما هو مكتوب من أجلك نمات كل النهار. قد حسبنا مثل غنم للذبح" )رو 

 (. 27:9كو 1"أقمع جسدى وأستعبده ... حتى لا أصير أنا نفسي مرفوضاً" ) 

 (. 1:5دية" )غل "فإثبتوا إذاً فى الحرية التى حررنا بها المسيح ولا ترتبكوا بنير عبو  

 (.13:5"لا تصيروا الحرية فرصة للجسد" )غل 

 (. 12-10: 6تى 1"أما أنت يا إنسان الله فإهرب من هذا" )يقصد محبة المال( ) 

 (. 22:2تى2"أما الشهوات الشبابية فإهرب منها" ) 

"لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا ولنحاضر بالصبر فى الجهاد .. لم تقاوموا بعد حتى الدم  
 (.4- 1:  12جاهدين ضد الخطية" )عب م

 كان هذا عن الجهاد السلبى. ويقـول بولس الرسول عن:   
 أى لزوم أن نعمل أعمالًا صالحة:  الجهاد الإيجابى

 (.8،7: 4تى 2"قد جاهدت الجهاد الحسن أكملت السعى حفظت الإيمان ..." ) 
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الأبدية.. الذى سيجازى كل واحد  "أما الذين بصبر فى العمل الصالح يطلبون المجد والكرامة فبالحياة 
 (. 7،6: 2حسب أعماله" )رو 

 ( نرى الرسول هنا يحدثنا كيف تكون أعضائنا آلات بر.21-9:  12راجع )رو  

 (. 6:15"لكى تمجدوا الله أبا ربنا يسوع المسيح بنفس واحدة وفم واحد" )رو 

 (. 13- 2: 13كو1"إن كان لى نبوة ... ولكن ليس لى محبة فلست شيئاً" ) 

 (. 1:14كو1تبعوا المحبة ولكن جدوا للمواهب الروحية" )"إ 

"كونوا راسخين غير متزعزعين مكثرين فى عمل الرب كل حين عالمين أن تعبكم ليس باطلًا فى الرب"  
 (. 58:15كو 1)

 (.14،13: 16كو 1"إسهروا، إثبتوا فى الإيمان. كونوا رجالًا. تقووا. لتصر كل أموركم فى محبة" )  

المواعيد لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح )جهاد سلبى( مكملين القداسة فى خوف فإذ لنا هذه  
 (.1:7كو2الله )جهاد إيجابى( )

(. 6:9كو2"إن من يزرع بالشح فبالشح أيضاً يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضاً يحصد" ) 
 ع. وهذه تعنى أن من يزرع أعمالًا صالحة سوف يجنى بركات بقدر ما يزر 

"لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فساداً. ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. فإن   
الذى يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضاً فلا نفشل فى عمل الخير لأننا سنحصد فى وقته إن كنا لا نكل"  

 (. 10- 7: 6)غل

+   6:5مان العامل بالمحبة" )غل"لأنه فى المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئاً ولا الغرلة بل الإي 
 (. 15:6غل

"إتبع البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة. جاهد جهاد الإيمان الحسن وإمسك بالحياة الأبدية"   
 (. 12،11: 6تى 1)

 (. 8:3"وأريد أن تقرر هذه الأمور لكى يهتم الذين آمنوا بالله أن يمارسوا أعمالًا حسنة" )تى  

 (. 14:12ع الجميع والقداسة التى بدونها لن يرى أحد الرب" )عب "إتبعوا السلام م 

 (. 14:9"دم المسيح .. يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحى" )عب  

والمقصود بالخدمة أى العبادة والوجود فى حضرة الله وتسبيح الله كالملائكة فدم المسيح يطهرنا من الأعمال  
ب والضمير ويحيى النفس ويقيمها ويؤهلها أن تقترب من حضرة الله لتخدم بالصلاة الميتة أى الخطايا، يطهر القل

 والحب والتسبيح بقوة الروح القدس.
"فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فأطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله إهتموا بما فوق لا بما   

 (. 3-1: 3الله" )كو على الأرض. لأنكم قد مُتم وحياتكم مستترة مع المسيح فى 
 والخلاصة:
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من إعتمد وعاش مجاهداً يصلب أهوائه وشهواته )جهاد سلبى( ويكون مجاهداً فى أعمال صالحة )جهاد إيجابى( 
 (. 21:1هذا يثبت فى المسيح ويقول مع بولس الرسول "لأن لى الحياة هى المسيح والموت هو ربح" )فى

شهوات الجسد وأن أعمال أعمالًا صالحة، فهل أنا لى القدرة من  وهنا يثور سؤال .. الآن مطلوب منى أن أميت 
 ذاتى على ذلك. وهل جهادى هو الذى يدخلنى السماء؟! قطعاً لا. فالسيد المسيح يقول:

 ( ويرددها بولس هكذا:5:15"بدونى لا تقدرون أن تفعلوا شيئاً" )يو  
سل لنا الروح القدس ليعيننا فى  (. "والمسيح أر 13:4"أستطيع كل شئ فى المسيح الذى يقوينى" )فى 

 (. وقوة الروح القدس نسميها النعمة. 26:8جهادنا. فنحن نجاهد ولكن الروح يعين ضعفاتنا" )رو 

 (. 5:2"بالنعمة أنتم مخلصون" )أف 

 (. 9:2"ليس من أعمال كى لا يفتخر أحد" )أف 

ى ملكوت الله أو يخلصنا. ولكن النعمة ( غير قادر أن يدخلنا إل9:17فأعمالنا العاجزة وقلبنا المخادع النجيس )أر
هى التى تعطينا الخلاص. ولكن النعمة لا تعمل مع المتكاسلين بل مع المجاهدين. لذلك سمعنا عن الجهاد  

وإلتزامنا أن نعمل أعمالًا صالحة. فمن يجاهد يستحق أن تعطيه النعمة معونة وقوة بل إن هذه القوة تعطيه أن  
 (. 17:5كو 2وصورة المسيح "إن كان أحد فى المسيح فهو خليقة جديدة" ) يصير خليقة جديدة على شكل

 مثال: 
إنسان له نظرة شهوانية ويقرر التوبة، يقول لنفسه إن عينى قد ماتت مع المسيح وليس لى الحق أن أنظر )هذا  

حريته يختار  معنى قول السيد المسيح أنه عليه أن يقلع عينه(. وإذ يجاهد بجدية واضعاً عينيه فى التراب وب
طريق الموت عن شهوات العالم، تتدخل النعمة، ويعطيه الروح القدس شهوة ميتة فيجد نفسه وإذ له طبيعة جديدة 

لا تشتهى أن تنظر. هذه الطبيعة ليست منه بل هي هبة مجانية من الله لتعينه. وتعطيه النعمة أن تكف عينه  
شتهى أن ترى مجد الله وتقول مع داود النبى "واحدة سألت من أن تنظر لتشتهى العالم بشهواته، بل تبدأ فى أن ت

الرب وإياها ألتمس أن أسكن فى بيت الرب كل أيام حياتى لكى انظر إلى جمال الرب وأتفرس فى هيكله"  
(. هنا تحولت العين من كونها آلة للإثم إلى كونها آلة للبر وهذه هى الخليقة الجديدة. وهذا يتكرر مع  4:27)مز

و في أجسادنا فنصير خليقة جديدة ونلبس المسيح. وبهذه الطبيعة ندخل للسماء. ونلاحظ إن النعمة لا  كل عض
تعمل وحدها بدون جهاد الإنسان. وإلا لو كان هذا صحيحاً فلماذا لم تحول النعمة كل البشر أو على الأقل كل 

 المؤمنين إلى قديسين!! 
 عمل النعمة:

لإنسان، هى القوة التى تعينه وتغير طبيعته. وهى تعطى لمن يجاهد طبيعة  النعمة هى عمل الروح القدس فى ا
جديدة، وتكون فيها الطبيعة القديمة ميتة، أى أن الإنسان العتيق ميت وهذا ما يسميه بولس الرسول ختان القلب  

 (. أى موت الخطية و محبتها فى القلب.29:2بالروح. )رو
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:  8ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون" )رو"لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون ..  
(. فى هذه الآية نرى عملنا )تميتون(. بجانب عمل النعمة )بالروح تميتون(. فالنعمة تؤازر  12،13

 وتعين من يجاهد فى أن يميت ذاته. ومن يفعل يصير إبناً لله.
(. والروح القدس يدعو ويقود "توبنى  14:8و"لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله" )ر  

( ثم يعطى معونة وقوة 8:16(. ويبكت المؤمن إن أخطأ )يو 18:31فأتوب لأنك أنت الرب إلهى" )أر
(. ومن يتجاوب معه يعطيه أن يصير خليقة جديدة وبهذه الخليقة الجديدة نخلص وندخل 26:8)رو

فالطبيعة القديمة مهما عملت من أعمال صالحة   (5:2السماء. لذلك نسمع "بالنعمة أنتم مخلصون" )أف
(. لحماً ودماً لا يقدران أن يرثا ملكوت الله ولا يرث الفساد 50:15كو 1لا يمكن أن تدخل السماء )

)الطبيعة القديمة( عدم الفساد )مجد السماء(.بل أن النعمة تعطى قوة حتى أن الخطية تصبح غير قادرة  
 أن تسود علينا. 

(. إذاً فالنعمة هى القوة  14:6الخطية لن تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة" )رو"فإن  
الحافظة لمن يجاهد ويعمل. ولكن على من يشعر بعمل النعمة، إذ يجد نفسه يحيا حياة صالحة  

 والخطية لا تسوده، أن لا يفتخر بأعماله، فأعماله ليست هى السبب بل النعمة. 

 (. 9:2كى لا يفتخر أحد" )أف"ليس من أعمال  

وفى هذا يقول معلمنا يعقوب "كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هى من فوق نازلة من عند أبى   
(. فإذا كان الصلاح الذى فىَّ هو من الله، فلماذا أفتخر بما لم أصنعه بنفسى، ويقول 17:1الأنوار" )يع 

(. وهذا معنى قول السيد المسيح  7:4كو1خذ" )بولس الرسول "إن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأ
(. أى إذا فعلت صدقة )عمل بر أى عمل يمينى( فلا 3:6"فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك" )مت 

 تفتخر ولا تشعر ببرك الذاتى )فإن فعلت فهذا عمل يسارى(.
 ماذا قَّدم المسيح لنا؟

 معنى الخلاص:
تموت حياتنا السابقة أى إنساننا العتيق وبهذا غفرت خطايانا. وصارت صرنا بالمعمودية نموت مع المسيح،  .1

 لنا حياة المسيح وبره، أى صرنا خليقة جديدة رافضة للخطية، تشتهى عمل البر. 

النعمة تعطينا معونة، إن أردنا وجاهدنا بصلب الجسد مع الأهواء والشهوات. والنعمة تعطينا قوة حافظة ضد   .2
 خطية تسود علينا، بل تكون لنا حياة النصرة على الخطية والشهوات.الخطية، فلا تعود ال

بموتنا مع المسيح فى المعمودية ننال التبنى بقيامتنا متحدين بالمسيح الإبن وثباتنا فيه. ونحصل على كمال   .3
- 42 :15كو1(. وهذا ما نراه فى )14:1+ أف   23:8التبنى حين يعطينا الله الجسد الممجد بعد القيامة )رو

(. وهذا ما نصليه فى القداس الغريغورى "أصعدت 20- 18:  6(. والمسيح كان كسابق لأجلنا )عب 44
 باكورتى إلى السماء"
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وقطعاً لن يدخل السماء إلا كل من حصل على الطبيعة الجديدة التى هى على صورة المسيح، وشروط هذا:  
مكن لنا؟ لابد أن نعلم أن قدرة الله التى  وهل هذا م    [ الجهاد 3[ المعمودية   ]2] [ الإيمان    1]

أقامت المسيح ومجدت جسده حين جلس عن يمين الآب. هذه القدرة هى متجهة لنا نحن البشر وإلى طبيعتنا  
 لنقوم ونرتفع إلى مجد الله بالمسيح. 

د روح الحكمة  لا أزال شاكراً لأجلكم ذاكراً إياكم فى صلواتى. كى يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المج   
والإعلان فى معرفته. مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه فى  

القديسين. وما هى عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته. الذى عمله فى المسيح إذ 
ا معه وأجلسنا معه فى السماويات فى المسيح  أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه فى السماويات ... وأقامن

 (.6:2-  16:1يسوع )أف
(. وهذا معنى 23:8فنحن الآن ننتظر على الرجاء التبنى الكامل، وما يسميه بولس الرسول فداء الأجساد )رو   

كنا   قوله لأننا بالرجاء خلصنا ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء. لأن ما ينظره أحد كيف يرجوه أيضاً ولكن إن
( فالخلاص يتم على مراحل، فهو بدأ بميلاد المسيح  25،  24:8نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر )رو

ثم صلبه ثم قيامته وصعوده، ثم إرساله للروح القدس الذى يعطينا النعمة لنحصل على الطبيعة الجديدة التي  
ما زالت ناقصة، فنحن نحيا لنجاهد على  ندخل بها السماء ولكن هذه الطبيعة الجديدة ونحن على الأرض 

 رجاء أن نحصل على الجسد الممجد فى السماء وهذا هو كمال الخلاص.
(  2:1وطالما صرنا أبناء بثباتنا فى المسيح فنحن وارثين للمجد من خلال إبنه الذى جعله وارثاً لكل شئ )عب    

+   17:8كنا أولاد فإننا ورثة أيضاً )رو  )وهذا الميراث الذى حصل عليه المسيح بجسده كان لحسابنا. وإن
 (. 20:6عب 

الخلاص ليس معناه أن نتخلص من الألم والتجارب ونحن مازلنا على الأرض بل يعنى إمكانية أن نفرح   .4
( ولاحظ قول بولس الرسول "إفرحوا فى الرب كل حين وأقول أيضاً  24:1ونتعزى وسط التجارب والآلام )كو 

ية قالها بولس الرسول، وهو فى سجنه مقيداً بالسلاسل، ولكن مع هذا تطغى على  ( هذه الآ 4:4إفرحوا" )فى
 الرسالة نغمة الفرح. 

( هنا نرى الألم  12:3تى 2جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى فى المسيح يسوع يضطهدون )  .أ
 ضرورة ونحن في هذا العالم.

( هنا نرى  29:1 أن تتألموا لأجله )فيلأنه قد وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضاً  .ب 
 الألم وقد صار هبة وليس ضرورة فقط. 

( هنا  6:1تس 1ج. وأنتم صرتم متمثلين بنا وبالرب إذ قبلتم الكلمة فى ضيق كثير بفرح الروح القدس ) 
نرى أن الله لا يتركنا وحدنا فى الألم، بل يعطينا عزاء وفرحاً. ونفس هذا المفهوم نجده فى رسالة 

 رنثوس الثانية الإصحاح الأول.كو 
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(. ومن يحتمل بصبر سيكون له نصيب فى مجد 17:8إن كنا نتألم معه لكى نتمجد أيضاً معه )رو  د.
 (.18:8المسيح )رو 

أما الراحة النهائية من الآلام فلن تكون هنا على الأرض بل فى السماء حيث يمسح الله كل دمعة       
(. وبنفس المفهوم "وإياكم الذين تتضايقون راحةً معنا عند إستعلان الرب يسوع  4:21من عيوننا )رؤ 

 (. 7:1تس 2من السماء مع ملائكة قوته )
معه، وجاهد وقمع جسده وصلبه، يثبت فى المسيح، ويعطيه المسيح حياته،  من إعتمد فمات مع المسيح وقام  5

ويكون خاضعاً للروح، والخطية لا تسود عليه، بل بالنعمة يسود هو على الخطية، مثل هذا لا تكون عليه  
دينونة "إذاً لا شئ من الدينونة الآن على الذين هم فى المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب 

 (.1:8وح" )روالر 
 

نال المؤمن بركات عظيمة بعد المعمودية إذ إتحد بالمسيح. لأن   6
المسيح كان جسده متحداً بلاهوته. وصار المسيح بهذا كرأس 

للكنيسة مصدراً لكل البركات الإلهية من مجد سماوى ومجد أرضى 
وقداسة وحياة أبدية وحكمة ونعمة وإمتلاء من الروح وهذا ما شرحه 

يا فى الإصحاح الرابـع أى رؤيا المنارة، والكوز على  النبى زكر 
رأسها. فالمنارة هى الكنيسة والزيت هو الروح القدس الذى تحصل  

عليه الكنيسة من المسيح ورمزه هنا الكوز. والكوز يمتلئ من  
زيتونتان، فى إشارة لامتلاء المسيح من الروح القدس يوم المعمودية 

 فى الأردن لحساب كنيسته. 
 

بل أن المسيح حل فيه كل ملء اللاهوت فى جسده كما يقول الرسول "فإنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسدياً. 
( وهذا يشير لأن إتحاده هو بلاهوته، وإتحادنا نحن به جسدياً صار مصدراً  10،9: 2وأنتم مملوؤون فيه" )كو 

 لبركات، وهذا ما أسماه الرسول "كل لكل ا
 ( أى نمتلئ من كل البركات الإلهية بحسب إمكانياتنا. وهذا يمكن تشبيهه كما يلى: 19:3ملء الله" )أف

 
 
 
 
 
 
 

× 

خزان ضخم مملوء يمثل 

المسيح الذي حل فيه كل ملء 

 اللاهوت جسديا

 هذا الصمام يفتح بشروط:

( الإيمان1 ( النقاوة2     

الصليب بشكر( قبول 3  

 التجسد

خزان 
 صغير
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 الخزان الصغير يمثل الإنسان المؤمن الثابت فى المسيح:
 [ بالتناول 4[ بالتوبة        ]3[ بالمعمودية      ]2[ بالإيمان     ]1]

حياتنا  وهذا الخزان الصغير متصل بالكبير ويمتلئ منه إشارة لإتحادنا بالمسيح المتجسد بواسطة المعمودية، وب
 النقية وبالتناول. وبهذا الإتصال نمتلئ. ولكن ما يحدد إمتلاءنا: 

 محدودية طبيعتنا )خزان صغير(. .1
 الإيمان والنقاوة وقبول الصليب بشكر وعدم التذمر. .2
 

 هل يمكن للمؤمن أن يرتد ويهلك:
 بعد كل هذا الذى أعطاه الله للمؤمن، هل ممكن أن يرتد ويهلك؟ 

أيها الإخوة أن تجهلوا أن أباءنا كانوا تحت السحابة وجميعهم إجتازوا فى البحر .. فإنى لست أريد  
وإعتمدوا .. وأكلوا طعاماً روحياً )رمزاً للتناول( وجميعهم شربوا شراباً روحياً )من الماء المنسكب من  

وهذه الأمور حدثت  الصخرة رمزاً لحلول الروح القدس( لكن بأكثرهم لم يُسرّ الله لأنهم طرحوا فى القفر. 
(. نفهم من هذا أن المعمد 6- 1:  10كو 1مثالًا لنا حتى لا نكون مشتهين شروراً كما إشتهى أولئك )

الذى نال الروح القدس وتناول من جسد الرب ودمه، إذا إشتهى شروراً وترك الرب وإرتد يمكن أن يهلك  
 وية(.كما هلك الآباء فى البرية ولم يدخلوا كنعان )رمز كنعان السما

( قال عنه بولس الرسول "ديماس 14:4ديماس تلميذ بولس الرسول الذى أشار إليه كأحد تلاميذه )كو 
 (. 9:4تى 2تركنى إذ أحب العالم الحاضر" )

 (. 1:4فلنخف أنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته يُرى أحد منكم أنه قد خاب منه )أى فقده( )عب  

حظوا الذين يسيرون هكذا كما نحن عندكم قدوة. لأن كثيرين  كونوا متمثلين بى معاً أيها الإخوة ولا 
يسيرون ممن كنت أذكرهم لكم مراراً والآن أذكرهم أيضاً باكياً وهم أعداء صليب المسيح الذين نهايتهم  

 (. 19-17: 3الهلاك )فى

وقوع فى  فإنه إن أخطأنا بإختيارنا بعد ما أخذنا معرفة الحق .. بل قبول دينونة مخيف .. مخيف هو ال 
 (. 31-26: 10يدى الله الحى )عب 

 ( لترى إمكان قطع المؤمن من الزيتونة أى الكنيسة جسد المسيح. 22- 17:  11راجع )رو  

( عقوبة المرتد الرهيبة "لأن الذين إستنيروا مرة وذاقوا الموهبة السماوية وصاروا 8- 4:  6ونرى فى )عب  
اً للتوبة ... وقريبة من اللعنة التى نهايتها  شركاء الروح القدس .. وسقطوا لا يمكن تجديدهم أيض 

 الحريق".



(مقدمة عن فكر بولس الرسول عن الخلاص في المسيحية)  تفسير رسالة رومية  
 

 
24 

بولس يقول عن نفسه "أقمع جسدى وأستعبده حتى بعدما كرزت للآخرين لا أصير أنا نفسى مرفوضاً"   
 (.27:9كو 1)
 

 عمل الروح القدس فى المؤمن:
. وفى سر المعمودية الروح القدس الذى حل فينا يعطينا أن نصبح خليقة جديدة، فهو الذى يعمل فى الأسرار

( فهو  8:16(. وإن أخطأنا يبكتنا )يو 14:6نموت مع المسيح ونقوم معه، ويكون لنا سلطان على الخطية )رو 
:  5( ويعطينا أن تكون لنا ثمار )غل 26:8(. وهو الذى يعطى المعونة )رو18:31الذى يتوبنا فنتوب )أر

(. وهو  26:14يذكرنا بكل كلام السيد المسيح )يو( وهو الذى يعلمنا و 11:12كو 1(. ويعطينا المواهب )23،22
(. وما 12-9:2كو 1(. ويفتح أعيننا على أمجاد السماء )14:16الذى يُعرِّفنا المسيح، ويخبرنا بمحبته وصفاته )يو 
( وننتظر وليس لدينا سوى الإيمان والرجاء 12:13كو 1ننظره الآن من أمجاد السماء ننظره كما في لغز )

 (. 7:5كو 2( لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان ) 13:13كو1م الذين يثبتون الآن ) والمحبة، هؤلاء ه 
( وذلك 21:1كو 2وهو الذى يثبتنا فى المسيح )  7:1تى2والروح القدس هو الذى يعطينا القوة والنصح والمحبة 

 (.16:8من خلال عمله فى أسرار الكنيسة. وهو بهذا يعطينا البنوة ويشهد بالبنوة داخلنا )رو 
كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية وأما الروح فحياة بسبب البر. وإن كان روح الذى أقام   إن 

يسوع من الأموات ساكناً فيكم فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيى أجسادكم المائتة أيضاً بروحه  
 (.10،11:  8الساكن فيكم )رو

(  5:8حسب الروح فبما للروح )يهتمون(" )رووعلامة من هو فى المسيح أنه يهتم بالروحيات "الذين  
( والروح حين يعطى قوة تميت الإنسان العتيق، تموت  22،23: 5وعلامة أخرى أن يكون لهم ثمر )غل 

(. فالختان الجسدى هو  29:2محبة الخطية فى القلب، وهذا ما يسميه الرسول ختان القلب بالروح )رو 
وحى هو قطع محبة الخطية من القلب وهذا يتم بالنعمة  قطع جزء من الجسم وتركه ليموت. والختان الر 

( )هذا لأن الروح سيثبته فى المسيح  14:8أى بعمل الروح القدس. ومن ينقاد بروح الله يصير إبناً لله )رو
(. 26:8( والروح يعين ضعفاتنا )رو 12،13: 8الإبن. وهذا الإبن بالروح يميت أعمال الجسد فيحيا )رو 

لمعونة أى النعمة لمن يحاول ويجاهد. ومن يشعر بعمل النعمة فيه عليه ألا يفتخر  إذاً هو الذى يعطى ا
 بأعماله. 

( ونحن صرنا هيكلًا للروح  6:11فإن كان بالنعمة فليس بعد بالأعمال وإلا فليست النعمة بعد نعمة )رو 
والسيد المسيح قال (. وبمقارنة الآيتين نستنتج أن الروح القدس هو الله.  19:6كو 1+  16:3كو 1القدس )

( "التى نتكلم بها أيضاً لا  13:2كو 1( وهذا ردده بولس الرسول فى )26:14عن الروح أنه يعلمنا )يو
 بأقوال تعلمها حكمة إنسانية بل بما يعلمه الروح القدس.

ولكن حين ظهر لطف الله وإحسانه لا بأعمال فى بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل   
الميلاد الثانى وتجديد الروح القدس .. حتى إذا تبررنا بنعمته نصير ورثة حسب رجاء الحياة الأبدية  

 (. 8- 4:  3)تى
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(. ومن هنا نفهم أن من يستجيب لعمل الروح  16:5إنما أقول أسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد )غل 
 وح قوة فلا يكمل شهوة الجسد.القدس فيه الذى يقنعه ويبكته ولا يقاوم عمل الروح، يعطيه الر 

(. وما  5:5كو2+   22:1كو 2وما نأخذه من الروح القدس الآن هو عربون ما سنحصل عليه فى السماء )  
 (. 6:5( وبالمحبة )غل 24،25: 8( وبالرجاء )رو20:2نحصل عليه الآن نحصل عليه بالإيمان )غل

 
 معنى كلمة عربون: 

(. ولكن فى 14:8ن كل الذين ينقادون بروح الله هم أبناء الله )رو ونحن الآن على الأرض حصلنا على التبنى "لأ
(. وهذا ما يسميه بولس الرسول التبنى فداء 21:3+ فى  15كو 1السماء سنأخذ الأجساد الممجدة التى لا تخطئ ) 

(. ولكن الآن مازالت أجسادنا غير ممجدة ومازالت تخطئ. أما إبن الله الكامل لا يخطئ  23:8الأجساد )رو
 (. 9:3يو1)

 والروح القدس يجعلنا قادرين على حفظ الوصية
:  14يقول السيد المسيح "الذى عنده وصاياى ويحفظها فهو الذى يحبنى .. إن أحبنى أحد يحفظ كلامى .. )يو 

21،22 .) 
 (.19:7كو 1ويقول بولس الرسول "ليس الختان شيئاً وليست الغرلة شيئاً بل حفظ وصايا الله ) 

سيد المسيح ورسوله بولس بأن نحفظ الوصايا. ولكننا نفهم من كلام السيد المسيح أن حفظ  وهنا نرى إهتمام ال
الوصايا هو لمن يحب المسيح. وهذا ما يفعله الروح القدس "لأن محبة الله قد إنسكبت فى قلوبنا بالروح القدس  

به. الحب يحول قلوبنا  ( فالروح يعطينا أن نحب الله ومن يحب لا يخالف وصايا من يح5:5المعطى لنا" )رو 
( نقش عليها الروح القدس الوصايا بالحب. وهذا ما تنبأ عنه حزقيال  3:3كو 2الحجرية إلى ألواح قلب لحمية )

( بأنه سيكون لنا قلوباً لحمية لنسلك بها فى فرائض الرب عوضاً عن القلوب الحجرية. 19:11،20النبى فى )حز 
حتاج لألواح حجرية منقوش عليها الوصايا كألواح موسى. فالله نقش  ومن نقش على قلبه وصايا الله بالحب لا ي

 الوصايا على ألواح حجرية تتناسب مع قلوب شعب إسرائيل الحجرية إذ فقدوا حب الله.
- 31:  31وهذا ما تنبأ به أرمياء قائلًا عن العهد الجديد أنه حينئذ سوف تكتب الشريعة على قلوبنا وأذهاننا )أر

( إذاً كان النبي أرمياء يتنبأ عن العهد الجديد، حين ينسكب الروح القدس فى قلوبنا  12-10: 8+ عب   34
 ويعطينا محبة الله التي بها نطيع وصاياه. 

ومن أجل كل ما سبق صار أهم سؤال نسأله لله هو أن يملأنا من روحه القدوس، كما يقول الرسول إمتلأوا 
 (. 20-18: 5بالروح )أف

 الإمتلاء بالروح: 
لاء بالروح هو نعمة النعم، والنعمة تعنى عطية الله المجانية لنا. ولكن كما قال الأباء فالنعمة لا تعطى إلا  الإمت

 لمن يستحقها، ويجاهد ليحصل عليها فما هو الجهاد المطلوب للحصول على نعمة الإمتلاء من الروح القدس؟ 
        يسألونه للذين             يعطى الروح القدس    يقول السيد المسيح
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 (. 13:11)لو
 نعمة مجانية                   جهاد إيجابى                       

 
 فهذه النعمة المجانية وهى الإمتلاء من الروح القدس تستلزم جهاد هو الصلاة. والمطلوب الصلاة بلجاجة.

   مكلمين بعضكم بعضاً بمزامير تسابيح          إمتلئوا بالروح  ويقول بولس الرسول
 شاكرين على كل شئ                     نعمــة (            20- 18: 5)أف 

 بعضكم لبعض فى خوف الله  خاضعين                                       
 جهــاد 

 
تعطى لمن يصلب الجسد مع الأهواء (. وهذه 22،23: 5ويقول بولس الرسول عن ثمار الروح القدس )غل

( ويقول بولس الرسول لا تطفئوا الروح وهذه عكس إمتلئوا بالروح ويقول أيضاً 24:5والشهوات )جهاد سلبى( )غل
(. ومن هذه الآيات نفهم ما الذى يطفئ الروح فينا وهو الكلام  17:5تس  1+   32-17: 4لا تحزنوا الروح )أف

 لك نفهم مما سبق أنه لكى نمتلئ من الروح: البطال والسلوك فى الخطايا. لذ 
 الصلاة والطلب من الله بلجاجة. .1

 الامتناع عن الكلام البطال وترديد المزامير والتسابيح.  .2

 الشكر فى كل حين وعدم التذمر. .3

 التوبة عن الخطايا، وأن نحيا فى خوف الله. .4

 صلب الأهواء والشهوات أى نحيا كأموات عن الخطايا.   .5

 وفيما يلى المزيد من التفاصيل والدراسة عن الإمتلاء.
 
 

 طريق الإمتلاء بالروح 
مما سبق رأينا عمل الروح القدس فى المؤمن. لذلك يوصى بولس الرسول أهل أفسس ويوصينا معهم قائلًا إمتلئوا  

فيك بوضع يدى  (. ويوصى تلميذه تيموثاوس قائلًا أذكّرك أن تضرم موهبة الله التى 18:5بالروح )أف
(. والإضرام معناه الإمتلاء، فكلما إمتلأنا إزدادت ثمار الروح فينا. فكيف نمتلئ أو كيف يملأنا الله من 6:1تى 2)

 الروح القدس؟
(. وهكذا 24:16،   14:14+ يو  1:18+ لو 9:11+ لو   13:11الروح القدس يعطيه الله للذين يسألونه )لو  .1

  6:4+ فى  13:16كو 1+   18:6+أف  17:5تس 1"صلوا بلا إنقطاع" )أوصى بولس الرسول أهل تسالونيكى 
مرات يومياً  4( لذلك تصلى الكنيسة  4:2( والروح حلّ على التلاميذ وهم مجتمعون للصلاة )أع2:4+ كو 

)مرة فى صلاة الساعة الثالثة وثلاث مرات فى نصف الليل(، لطلب الروح القدس قائلة "أيها الملك السمائى  
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( بأن الروح يشفع فينا بأنات لا ينطق بها، وهذه تعنى أن الروح يعطينا  26:8مع فى )رو المعزى..". ونس
مشاعر وأفكار، ربما لا نستطيع أن نعبر عنها، بل نئن فقط. ولكن هذا يعنى أن الروح يعلمنا أن نصلى  

ه بروحى"  بتلذذ، وأن نصلى صلاة حقيقية، صلاة بالروح ]هذا معنى قول الرسول بولس، "الله الذى أعبد 
([ فالروح يعين ضعفاتنا، فنصلى لله ونسجد ونسبح، بل نعمل كل أعمال المسيح التى أوصانا بها  9:1)رو

. إذاً فلنغصب نفوسنا على الصلاة )جهاد( حتى وإن لم نكن نشعر بلذة. وهذا 20بقوة الروح القدس يه 
ا نمتلئ فلنكف عن الصلاة لنسمع  يعطينا إمتلاء )نعمة(. وحينما نمتلئ نصلى فى الروح وبلذة، بل حينم 

 الروح ونفهم رسالته.

(. ونلاحظ أن  15:13+ عب   16:3+ كو   19:5+ أف  26:14كو 1التسبيح المستمر وترتيل المزامير ) .2
(. وداود النبى نفسه يقول ان لسانه قلم  21:1بط 2+   16:3تى 2المزامير هى موحى بها من الروح القدس )

ر هو الروح القدس، والروح القدس هو الذى يضع كلمات المزامير على  كاتب ماهر، أى أن الكاتب الماه
 (.1:45لسان داود فيرددها داود )مز

 (.18:5تس 1+   17،15: 3+ كو  20،4: 5الشكر المستمر )أف .3

(. ومن يسلك 30:4( ولا نحزنه )أف19:5تس 1( ولا نطفئه )14:8+ رو   51:7أن لا نقاوم الروح )أع .4
العتيق سالكاً فى شهوات هذا العالم يحزن الروح القدس. فالروح يبكت على خطية وعلى بر  بحسب الإنسان 

( فمن يسمع ويمتنع عن الخطية ويسلك فى البر لا يحزن الروح ولا يطفئه. إذاً علينا أن لا نسلك 8:16)يو 
ايا من  (. وبولس يعطى وص18- 3: 5+ أف  32-17: 4بحسب الإنسان العتيق متشبهين بأهل العالم )أف

(. وراجع 8- 3: 4تس1+   25- 18: 3+ كو  10-8: 13+ رو   3-1: 6يتبعها لا يحزن روح الله )أف
(. 22:5تس 1( من رسالة رومية. بل يطلب الرسول أيضاً الإمتناع عن كل شبه شر )14- 12إصحاحات)

(. 22:2تى 2والإمتناع عن الشر هو الجهاد السلبى. وهكذا يطلب من تلميذه الهرب من الشهوات الشبابية )
( فإن ثمار الروح القدس تظهر فيمن صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. 24- 22: 5وكما رأينا فى )غل 

وهكذا قال القديس باسيليوس الكبير "إن الروح القدس حاضر فى جميع الذين يستحقونه ولكنه لا يُظهر قوته 
 إلا فى الذين تطهروا من الأهواء.

:  5+       4- 1: 4الإيجابى. فالرسول يطلب أن نتبع طريق المحبة للجميع )أف علينا أن نسلك فى الجهاد  .5
+   21:5تس 1(. ويطلب أن نتمسك بالحسن )14- 12: 3+ كو  13كو1+   13:16كو 1+    32:4+   2،1
(. فبالقراءة 13:4تى 1(. ويطلب من تلميذه تيموثاوس قائلًا "اعكف على القراءة والوعظ والتعليم" )9،8: 4فى

( 4- 1:3(. ويطلب الرسول أن نهتم بما فوق )كو25:11تلئ "فالمُروى هو أيضاً يُروَى )أم والوعظ نم
( فالمستهتر يطفئ  12:2فالإهتمام بالأرضيات يطفئ الروح. ويطلب أن نتمم خلاصنا بخوف ورعدة )فى

 الروح.

سة ... إذ خلعتم ( يطلب الرسول أن نميت أعضائنا التى على الأرض، الزنا والنجا10- 5: 3فى الآيات )كو  .6
الإنسان العتيق مع أعماله ولبستم الجديد الذى يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه. هنا نرى صورة لما حدث 
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فى الفداء فبعد موت المسيح قام ثم صعد ثم أرسل الروح القدس. وهكذا يحدث معنا فمن يختار طريق  
حيا فى السماويات لكن على الأرض، ثم  الموت عن شهواته يعطيه الروح القدس أن يقوم مع المسيح ثم ي

 يمتلئ من الروح القدس.

نلاحظ أن الروح القدس حل على التلاميذ إذ كانوا مجتمعين بنفس واحدة، فالمحبة التى تجمعنا فى نفس   .7
+    4-1: 2واحدة خصوصاً لو إجتمعنا للصلاة بهذه الروح، هذه المحبة بها نمتلئ من الروح القدس )أع

 (. 2:2فى

(. ولنرى كيف يتحدث بولس 9- 3:  2ا يساعدنا على الإمتلاء بالروح هو إخلاء الذات والتواضع )فىم .8
(.  7،8: 15كو 1( ويسمى نفسه بالسقط )15:1تى1الرسول عن نفسه فهو يقول "الخطاة الذين أولهم أنا" ) 

لنبى أن الله يسكن  هنا نرى شعور بولس بعدم إستحقاقه لما هو فيه من نعمة. وهذا ما أشار إليه أشعياء ا
 (.15:57عند المتواضع )أش 

من البديهيات أن الروح القدس يحل على المعمد بعد مسحه بزيت الميرون وإن كان كبيراً يجب أولًا أن يعلن   .9
إيمانه وتوبته ثم يعتمد. وهذا ما طلبه بطرس يوم الخمسين أن يتوبوا وأن يعتمدوا. فبالتوبة يتجدد فعل الروح 

(. وهكذا يطلب  6:19(. وسر الميرون هو البديل عن وضع اليد )أع 38:2حصلنا عليه )أعالقدس الذى 
 (. 2:12بولس الرسول تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم )رو 

تكريس القلب للمسيح. وأن نُخضع له كل شئ فى حياتنا )عواطفنا وإهتمامتنا ...( ولا نهتم بالماديات بل بما   . 10
( ونُسلّم له ذواتنا ونقبل الصليب بلا تذمر. ومن يريد أن يمجد المسيح فى  18:5و ك2هو فوق، بما لا يُرى ) 

( لكن  14:16حياته يملأه الروح القدس ليمجد المسيح فيه، فهذا هو عمل الروح القدس "ذاك يمجدنى" )يو 
 من يريد أن يمجد نفسه فلن يمتلئ. إذاً لكى نمتلئ علينا أن نطلب أن نمجد المسيح فى حياتنا. 

قول السيد المسيح "إن عطش أحد فليقبل إلىّ ويشرب، من آمن بى تجرى من بطنه أنهار ماء حى. قال  ي .11
(. إذاً الأساس هو الشعور بالاحتياج، وهذا عكس حال ملاك كنيسة لاودكية  39- 37:7هذا عن الروح" )يو 

ن يجري داخلنا ينبوع  (. والصلاة هي التعبير عن العطش إلى الله. وبهذا العطش مع الصلاة بإيما17:3)رؤ
ماء حيّ. ولاحظ إرتباط الإيمان بالإمتلاء من الروح القدس. فمن يبدأ بإيمان بسيط ويصلى يمتلئ من الروح 

 (. 22،23: 5القدس، ويكون من ثمار الروح القدس إيمان جبار )غل
 

 علامات الإمتلاء من الروح القدس:
ح "لكى يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة  الشعور بحضور المسيح وسطنا، فالروح يشهد للمسي  .1

"ثم بعد قليل أيضاً   16:16+ يو   18:14بروحه فى الإنسان الباطن ليحل المسيح بالإيمان فى قلوبكم" + يو 
 تروننى". إذاً هو يفتح أعيننا الداخلية فنرى المسيح حاضراً ونعرفه فنحبه. 

 ات فى المسيح أقنوم الحكمة. الإمتلاء من الحكمة، فالحكمة ناشئة من الثب .2

 ( ونتيجة الفرح التسبيح المستمر.22:5،23الإمتلاء من ثمار الروح )غل .3

 (. 14:6السلطان على الخطية )رو  .4
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الامتلاء من القوة. قارن موقف بطرس وخوفه من خادمة فأنكر، وموقفه بعد حلول الروح وعظته التي آمن   .5
 نفس.   3000بسببها 

 

 الروح القدس:نبذة عن 
 "عن كتاب الصليب والمعمودية للدكتور نصحي عبد الشهيد" 

لم يكن ممكناً أن يجئ الروح القدس المعزى إلى الكنيسة قبل أن يتم تدبير المسيح نفسه، أي تتميمه للخلاص 
فالطبيعة البشرية  (. 32،33: 2بصعوده للسموات، أى دخوله بجسده الممجد الذي أخذه من طبيعتنا للسماء )أع 

أصبحت عن طريق جلوس المسيح عن يمين الآب، أى حين صار لجسد المسيح الذي أخذه من البشر مجد 
 اللاهوت، صارت الطبيعة البشرية ممجدة بمجد اللاهوت.

(. إذاً كان لابد  7،8،13،14: 16لذلك قال المسيح خير لكم أن أنطلق لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزى" )يو 
 مسيح أن يجلس أولًا عن يمين الآب وبشفاعته ينسكب الروح.لل

والروح القدس هو الذي يعلن شخص الرب يسوع، فيجعلنا نرى المسيح ظاهراً في قلوبنا "لا أترككم يتامى إنى  
( فالروح يجعل حضور المسيح فينا، وتنفتح عيوننا الداخلية فنرى المسيح الحي الممجد 18:14آتى إليكم" )يو 

(. ويصير المسيح شخصاً حقيقياً حاضراً بالنسبة لنا.  16:16ى داخلنا "ثم بعد قليل أيضاً تروننى" )يو ساكن ف
(. أي أننا ننظر مجد المسيح  18:3كو 2لأن الروح بملئه لنا يحضر فى أعماقنا صورة المسيح الحي الممجد )

(. لذلك لا يستطيع أحد أن يقول  19:4غل وننظره في قلوبنا فنتغير إلى صورة المسيح التى يكشفها الروح لقلوبنا )
 (. وحين نعرف المسيح وندرك محبته لنا سنحبه ونسلّم له الحياة. 3:12كو 1أن يسوع رب إلا بالروح القدس )

(. والخيرات هى الروح القدس  11:9يقول معلمنا بولس الرسول أن المسيح هو رئيس كهنة الخيرات العتيدة )عب 
. فبالروح القدس نتذوق طعم الحياة الأبدية، وما نأخذه الآن هو العربون.  (13:11مع لو  7،11: 7)قارن مت 

 (. 13:11والسيد المسيح يحثنا أن نطلبه فى الصلاة "يعطى الروح القدس للذين يسألونه" )لو
( وبهذا فهو يعلن لنا سر الثالوث، فهو يعلن لنا الآب  9:4والروح القدس يعلن لنا الآب فنصرخ يا آبا الآب )غل 

لإبن، والروح القدس هو الذى يعد الكنيسة كعروس لعريسها المسيح لتتحد معه فى عرسه الأبدى فى مجد لا  وا
 يوصف.

( وهذا ما أسماه  13:8والروح يعطى قوة لمن يريد أن يموت عن الخطية تساعده على الموت عنها فعلًا )رو
ويمتنع عن الخطية يتحنن الرب عليه،  الرسول ختان القلب بالروح. إذاً فلنبدأ بالتغصب، ومن يغصب نفسه 

وينقذه من أعدائه )الخطية الساكنة فينا والشيطان( ويملأه من الروح القدس المعين، حينئذ يستطيع أن ينفذ كل  
وصايا الرب بالحق وبدون تغصب وبدون صعوبة أو تعب، وهذا ما عناه الرسول حين قال "إن كان أحد فى  

 (. 17:5كو2المسيح فهو خليقة جديدة )
والهدف من إنضمامنا إلى جسد المسيح بالمعمودية هو أن نحصل على ملء الروح الموجود فى الكنيسة 

والساكن فيها منذ يوم الخمسين. والإمتلاء هو إمتداد ونمو للعطية التى نلناها يوم المعمودية فى سر الميرون.  
لروح القدس لكى يملأنا. فالروح منسكب بملئه وهذا طلب الرسول أن نمتلئ بالروح أى نفتح قلبنا وكياننا كله ل
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بإستمرار من المسيح وينتظر القلب المستعد والنفس المطيعة الخاضعة للمسيح الرأس حتى يفيض فيها بملئه.  
( ويتكرر بحسب الحاجة خاصة فى  31:4+ أع   4:2والإمتلاء لا يحدث مرة واحدة، بل مرات وكل العمر )أع

 (. 20- 17:  10رازة بإسم المسيح )مت المواقف التى فيها شهادة وك
والروح القدس يعطينا كل هذا من خلال الصلاة والأسرار الإلهية. وبقدر إمتلائنا من الروح القدس بقدر ما نعرف 

( 7:4المسيح حقاً ونثبت فى المسيح ونحيا فى المسيح، ويحيا المسيح فينا ونمتلئ سلاماً يفوق كل عقل )فى
حتى لأعدائنا. ونمتلئ فرحاً يعيدنا للحالة الأولى فى الفردوس )جنة عدن = جنة  ونمتلئ محبة لله وللجميع 

 الفرح(.
 

 الصحيح الوسط الموقف هى  الأرثوذكسية
 التفكير  فى إنحرافين بين

تنادى بعض الطوائف بأن الخلاص لا يعتمد على دين أو إيمان الشخص بل يتوقف على أعماله فقط. وتنادى  
الخلاص يعتمد على النعمة فقط ولا أهمية لأعمال الإنسان، بل من يؤمن ينال الخلاص بعض الطوائف بأن 

 بالنعمة. 
 والرد على الطائفة الأولى: 

نلخصه فى آية واحدة قالها بولس الرسول "لأنه إن كان بالناموس )اليهودية( بر فالمسيح إذاً مات بلا سبب"  
بالمسيح فلماذا تجسد المسيح وصلب؟! والسيد نفسه وضع  ( فإن كان الخلاص لا يعتمد على الإيمان21:2)غل

(. وبولس الرسول يقول بدون إيمان لا يمكن  25:11هذا الشرط للحياة "من آمن بى ولو مات فسيحيا" )يو
 (. 6:11إرضاؤه )عب 

 والرد على الطائفة الثانية: 
 تجده تحت عنوان "الجهاد والأعمال الصالحة"  

 -ا نفهمه من الكتاب المقدس هو لزوم الجهاد مع النعمة ولنأخذ أمثلة على ذلك:الرأي الصحيح الأرثوذكسي كم
يطلب الله من نوح أن يبنى فلكاً ليحميه من الماء المنهمر بغزارة والذى سيطفو عليه الفلك، فهل كان نوح فى   .1

بمثابة غواصة؟ قطعاً لا.  ذلك الوقت يملك الخبرات الفنية )التكنولوجيا( التى بها يبنى هذا الفلك الذى سيكون  
ولكن كان على نوح أن يبذل كل جهده فى بناء الفلك. ولقد إستمر فى هذا )الجهاد أو العمل( عشرات 

( "وأغلق الرب عليه" الله  16:7السنين. هذا هو جهاد نوح. ثم يأتى دور النعمة وهذا ما نسمعه فى الآية )تك 
نوح وحفظه من الغرق. لكن كان لابد أن يجاهد نوح  بنعمته أغلق على نوح، وأكمل ضعفات ونقص خبرة  

 ويبنى الفلك.

فى معجزة الخمس خبزات والسمكتين، طالب السيد تلاميذه أن يحضروا ما يجدونه، هذا هو الجهاد، أما  .2
قفة فلماذا طلب المسيح من التلاميذ أن يأتوا بما يجدوه، أما كان   12المسيح فبنعمته أطعم الآلاف وتبقى 

 على عمل المعجزة بدون الخمس خبزات والسمكتين؟! لكن السيد أراد أن يظهر أن على الإنسان أن  قادراً 
 يفعل ما يقدر أن يفعله وهذا ما نسميه الجهاد.
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عندما أقام المسيح لعازر، لماذا طلب من الناس أن يرفعوا الحجر؟ هذا هو الجهاد، هذا أقصى ما يستطيعه   .3
 ه أقام الميت وأعطاه حياة. البشر؟ أمّا المسيح فبنعمت

فى معجزة تحويل الماء إلى خمر، طلب المسيح أن يملأوا الأجران، وكان ملء الأجران عملية شاقة، فكانوا   .4
يحملون الأوعية إلى أقرب عين ماء ويملأوها ويأتون ليصبوها فى الأجران، وهكذا عدة مرات حتى تمتلئ  

إلى خمر فهو قطعاً كان يمكنه تحويل الهواء إلى خمر بدون تعب  الأجران. فإن كان المسيح قد حّول الماء 
 )وجهاد( الخدام، وكان بهذا سيريح الخدام. ولكن سيبقى السؤال، وأين الجهاد لتأتى النعمة؟ 

وإذا فهمنا أن هذا الماء كان للتطهير يكون المعنى أنه علينا أن نعمل ما يمكننا عمله، وبقدر إستطاعتنا    
)جهاد سلبى وجهاد إيجابى( والمسيح بنعمته يعطينا أن نصير خليقة جديدة مملوئين من الروح   لنطهر أنفسنا

القدس. ومن إمتلأ من الروح يمتلئ فرحاً، والخمر ترمز للفرح. لذلك يقول بولس الرسول "أميتوا أعضاءكم  
 النعمة.( ومن سيطيع هذا سيعطيه الله أن يصير خليقة جديدة بعمل 5:3التى على الأرض" )كو

فى معجزة صيد سمكة يجد بطرس بداخلها أستاراً نرى مثالًا حياً للجهاد والنعمة. فلو قال له المسيح "يا   .5
بطرس أنت صياد إذهب وإصطاد سمكاً وبعه وبالثمن إدفع الضريبة "كان هذا يعنى أن الخلاص بالأعمال  

الهواء دون تعب من بطرس لكان الخلاص دون تدخل المسيح. ولو أتى المسيح بالأستار لبطرس من 
بالنعمة. لكن نجد أن السيد المسيح يستغل موهبة بطرس كصياد، وبنعمته يصطاد بطرس سمكة بها المال  

 المطلوب لدفع الجزية.

 مثال من تعاليم المسيح عن النعمة والجهاد .6

مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم  يقول السيد المسيح أحبوا أعدائكم. باركوا لاعنيكم. أحسنوا إلى 
 (.44:5ويطردونكم )مت 

( وهى تنسكب فى قلوبنا بالروح  23، 22:5والمحبة هى عطية من الله، وهى ثمرة من ثمار الروح القدس )غل
(. إذاً هى نعمة من الله أى عطية مجانية، فكيف يأمرنا السيد المسيح بأن نحب أعدائنا بالرغم  5:5القدس )رو

 من:
 أنه طلب صعب جداً على البشر. .1
 المحبة هى عطية منه. فلماذا لم يعطيها لنا دون أن يأمرنا؟!  .2

السبب أنه حتى نحصل على النعمة وهى هنا محبة الأعداء، علينا أن نجاهد، فلا نعمة دون جهاد. وما هو  
 الجهاد المطلوب هنا؟ 

د يكون عكس ما هو فى قلوبنا، وهذا لا يأتى  = أى نتكلم عليه كلاماً طيباً مباركاً، قأن نبارك من يلعننا (1
 ( والتغضب هو ما نسميه الجهاد.12:11سوى بالتغصب فملكوت السموات يغصب )مت 

 = حتى لو بالتغصب، نقدم لهم خدمات يحتاجون لها.أن نحسن لهم (2
 = حتى لو بالتغصب. أن نصلى لأجلهم (3
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حصل عليها بأن نغصب أنفسنا ونجاهد ضد ففى هذه الآية نرى أن الحصول على محبة الأعداء أى النعمة ن 
طبيعتنا الفاسدة التى تكره الآخرين خصوصاً لو كانوا أعداء لها. فإن جاهدنا وغصبنا أنفسنا تنسكب النعمة فينا،  

 (.17:5كو 2فنجد أنفسنا قادرين بسهولة أن نحب أعدائنا وهذا ما يسميه الرسول "الخليقة الجديدة" )
 (. 21- 18: 5)أف الرسول مثال من تعاليم بولس   .7

 فى خوف الله"       مكلمين بعضكم بعضاً بمزامير        شاكرين      "إمتلئوا بالروح  
 

 جهاد            جهاد            نعمة                  جهاد     
بشر. لكن حتى  فالإمتلاء من الروح هو عطية من الله، هو عطية مجانية. إذاً هو نعمة. هذا ليس فى إمكان 

 نمتلئ، وحتى يسكب الله فينا هذه النعمة نرى ما يلزم أن نجاهد فيه لنحصل على النعمة.
 أن لا تخرج كلمة ردية من أفواهنا، ولا تكون اجتماعاتنا للهزل، بل تكون اجتماعات صلاة وتسبيح.  .1

 الشكر فى كل حين، حتى وسط الآلام. وبلا تذمر.  .2

 والإمتناع عن كل شر وكل خطية. السلوك فى خوف الله  .3
 

لو كان الخلاص بالنعمة فقط دون أن يكون للإنسان دور، فلماذا لم يجعل الله كل الناس قديسون بعمل نعمته،  
أو على الأقل لماذا لم يجعل كل المؤمنين قديسين؟! لو إفترضنا أن الخلاص هو بالنعمة فقط، هذا سيكون مبرراً  

الدينونة أن يقولوا "لم تعمل فينا النعمة كما عملت فى القديسين وبهذا ينسبون لله المحاباة وعدم  للخطاة يوم 
العدل. ولو كان العمل هو عمل النعمة فقط دون جهاد من المؤمن، فهل يخلص الجميع، ونحن نعلم أن الله يريد 

لنعمة لا يعطل حرية الإنسان.  (؟ كما قلنا سابقاً فإن عمل ا4:2تى1أن الجميع يخلصون )جميع الناس( )
فالإنسان بحريته وله كامل الحرية والإرادة أن يقبل الله أو أن يرفض الله ويعطل إرادة الله الصالحة من نحوه.  

وهذا ما قاله السيد المسيح "يا أورشليم ... كم مرة أردت أن أجمع أولادك ... ولم تريدوا" )هنا نرى أن أورشليم  
 فى رفض الله ولكنها عطلت إرادة الله الصالحة من نحوهم(.كان لها حرية شخصية 

 (. 37،38:  23والنتيجة ... "هوذا بيتكم يترك لكم خراباً" )مت 
( أن أمر خلاصنا متوقف على إرادتنا وجهادنا، ومن  1:6كو 2ونفهم من قول بولس الرسول "إننا عاملون معه" ) 

 (. 12:11بها يخلص. فملكوت السماوات يغصب )مت يريد ويجاهد ويغصب نفسه تعطيه النعمة طبيعة جديدة 
ن الرسول يعنيه بقوله "أقمع جسدى وأستعبده )جهاد سلبى( حتى بعد ما كرزت للآخرين )جهاد اوهذا ما ك

(. ويتصور البعض أن قول الرسول بالنعمة أنتم مخلصون  27:9كو1إيجابى( لا أصير أنا نفس مرفوضاً" )
(. أن هذا فيه إثبات لعدم ضرورة الأعمال. وهنا ينبغى  9:2تخر أحد )أف( ليس من أعمالي كي لا يف5:2)أف

 - أن نفهم أن هناك نوعين من النعمة:
نعمة لا دخل للأعمال فيها، مثل تجسد المسيح وفدائه وإرسال الروح القدس على الكنيسة. فالمسيح مات   .1

. نحن لم نعمل شيئاً لنحصل  (. وكوننا خرجنا للعالم فوجدنا أنفسنا مسيحيين8:5عنا ونحن خطاة )رو 
 على كل هذا.
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النعمة التى هى القوة التى تغيرنا من طبيعتنا القديمة إلى طبيعة جديدة وخليقة جديدة على صورة   .2
المسيح، نحيا فى بر. هذه النعمة لا تعطى إلا لمن يستحقها أى لمن يجاهد. ولكن جهادنا فى حفظ  

وسمكتين، أما الخليقة الجديدة بالنعمة فهذه تساوى   أنفسنا طاهرين لا يساوى أكثر من خمس خبزات 
 إشباع الجموع.

فمن يجاهد ويغصب نفسه بجهاد سلبى )يميت أعضاؤه وشهواته ويصلبها كمن هو مصلوب مع المسيح( وبجهاد 
(  20:2)غل إيجابى )صلاة/ صوم/ خدمة/ تسبيح ...( يعطيه الله بنعمته الطبيعة الجديدة. ويحيا المسيح فيه 

(. بهذه الطبيعة نخلص وليس بأعمالنا. ونحن لذلك لا نفتخر بأعمالنا. ولا  19:4ويتحول إلى صورة المسيح )غل
نعِّرف شمالنا ما تفعله يميننا، بل نجاهد صارخين لله أن يملأنا من الروح القدس أى بنعمته، والروح القدس هو  

 الذى يعطينا أن نكون خليقة جديدة بها نخلص. 
 
 ضمير والناموس والنعمة: ال
بسقوط آدم فسدت الطبيعة البشرية. وهكذا صار كل أولاد آدم. لكن الله كان قد طبع وصاياه على قلب  .1

الإنسان، وهذا ما يسمى الضمير أو الناموس الطبيعي. وكان هذا هو الحافظ للإنسان من الإندفاع فى  
( مستخدماً عقله. ولكن بفساد 20:1ل الطبيعة )رو طريق الشر، وكان للإنسان قدرة فى معرفة الله من خلا

الإنسان تحجر قلبه وتقسى وفقد طبيعة الحب التى تجعل الوصايا مطبوعة فى القلب. وبهذا فسد 
 الضمير.

أعطى الله الناموس بيد موسى مكتوباً، وذلك بدلًا من الضمير الذى فسد. وكان هذا الناموس كمساعد   .2
(. ولكن الناموس لم يكن قادراً أن يغيّر طبيعة الإنسان، بل كان  11،12: 20ز للإنسان نعمة من الله )ح

لكبح جماح شهواته، كان الناس يخافون من إرتكاب الشر خوفاً من عقوبات الناموس، لذلك قال الرسول 
دب )غل   ( ونصلى فى القداس الغريغورى "أعطيتنى الناموس عوناً". 24:3عن الناموس أنه مؤِّ

ح متجسداً، ومات لنموت معه فى المعمودية، وقام لنقوم معه فى المعمودية، نموت عن الطبيعة جاء المسي .3
القديمة، ونقوم بطبيعة جديدة متحدة بالمسيح، وفى سر الميرون يحل فينا الروح القدس ويثبتنا فى المسيح  

لة ما عجز عنه المؤمن  ويعطينا نعمة تعمل فينا لتغيّر طبيعتنا لطبيعة جديدة بها نستطيع أن نعمل بسهو 
(. ولكن لكى تعمل فينا النعمة علينا  1:12فى ظل الناموس، وأصبحنا نجاهد ضد الخطية بسهولة )عب 

 أن نجاهد.

 جهاد سلبى )نميت شهواتنا ونصلبها ونحيا كأموات أمام الخطية(.   -أ
 جهاد إيجابى )فى صلوات وأصوام ...(.  -ب 

  26:8+ رو   16- 13:  8كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد" )رو والروح يعطى معونة لمن يفعل هذا ويجاهد "إن
( وبهذه الطبيعة نخلص  19:4(. والروح يعطينا طبيعة   جديدة على شكل صورة المسيح )غل29:2+ رو 
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( يعنى أننا نخلص بهذه الطبيعة الجديدة التى أعطتها 8:2( وقول الرسول "بالنعمة أنتم مخلصون" )أف15:6)غل
 - (. وكمثال لهذا:9:2بأعمالنا )أفلنا النعمة وليس  

إنسان مؤمن يعانى من شهوة النظر )بطبيعته القديمة الخاطئة( ويسمع صوت الإنجيل أميتوا أعضاءكم التى  
( فيكف ويجاهد حتى يكف عن النظر، واضعاً عينيه فى الأرض، صارخاً لله أن يعينه،  5:3على الأرض )كو 

اللائق لمن حسب نفسه ذبيحة حية أن يستمتع بنظرات خاطئة. إلى هنا  حاسباً نفسه ذبيحة حية، وأنه ليس من 
فعمله هذا لن يدخله السماء، بل يجعله أهلًا أن تنسكب النعمة عليه وتغير طبيعته، ولا يعود يشتهى أن ينظر  

نظرات خاطئة، ويطرح عنه الخطية بسهولة، لقد صارت له طبيعة جديدة، لقد صار خليقة جديدة بها يدخل  
(. وليس من محاولاته الأولية لذلك عليه أن لا يفتخر بجهاده 8:2سماء. هذا معنى بالنعمة أنتم مخلصون )أفال

 (.9:2وبما عمله )أف 
 

 ( :20-19: 118تأمل فى مزمور )
 إفتحوا لى أبواب البر )هذه شهوة قلب المرنم للتبرير بالمسيح أى بالنعمة(  

 الباب. وهذا التبرير هو عطية من الرب ... ولكن لمن؟( هذا الباب للرب )بر المسيح، والمسيح هو 
الصديقون يدخلون فيه )لن يدخل من الباب حتى يتبرر إلا من يغصب نفسه ويدخل من الباب الضيق بأن  

 يحسب نفسه ميتاً عن شهوات العالم الخاطئة، مجاهداً فى صلاته( 
ن الباب فيتبرر بالنعمة. والتبرير بالنعمة هو ومن يغصب نفسه يُحسب صديقاً. والصديق يُحسب أهلًا للدخول م

الخليقة الجديدة التى بها يدخل المؤمن للسماء. هذا ما إشتهاه داود دائماً إذ كان يصرخ قلباً نقياً إخلق فىّ يا الله  
 (. 10:51وروحاً مستقيماً جدد فى داخلى )مز

 
 الأسرار والخلاص:
نى الموت عن الإنسان العتيق وقيامة إنسان جديد، يحيا فى  ( أن سر المعمودية يع 5-3: 6كما رأينا فى )رو 

 (. فالمعمودية إذاً هى موت وحياة، وهى من الماء والروح.17:5كو 2حياة جديدة "هوذا الكل قد صار جديداً" )
ولكن الإنسان فى خلال رحلة حياته معرض للسقوط، والقديس يوحنا يعترف بهذا ويقول "إن قلنا أنه ليس لنا  

(. لذلك أسس السيد المسيح سراً آخر هو سر التوبة والإعتراف.  8:1يو 1ضل أنفسنا وليس الحق فينا ) خطية ن
حيث يكمل القديس يوحنا قائلًا "إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل 

والإعتراف، معمودية ثانية. ولكن   (. وحيث أن الإعتراف يطهر من كل إثم يسمى الآباء، التوبة9:1يو 1إثم" )
ب   سر الإعتراف يجب أن يسبقه توبة. والروح القدس الذى يعمل فى الأسرار هو الذى يبكت ويدفع الإنسان ويُتَوِّ

(. وهو الذى يعين  8:16( وهو الذى يبكت الإنسان لوأخطأ )يو 18:31"توبنى فأتوب لأنك أنت الرب إلهى" )أر
:  20هو الذى يعطى الغفران فى سر الإعتراف حينما يصلى الكاهن التحليل )يو (. و 26:8فى طريق التوبة )رو 

( 7:20(. فهو الذى يحرك مشاعر التوبة وذلك بتوبيخه وتبكيته للخاطئ وإقناعه له بأن يترك خطيته )أر 22،23
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المسيح فنموت، فيذهب للكاهن معترفاً بخطيته، وهناك يعطى الروح غفراناً. ونلاحظ أنه بالخطية نفقد ثباتنا فى 
وبالإعتراف تغفر الخطية فنحيا. لذلك سمعنا قول السيد فى مثل الإبن الضال "إبنى هذا كان ميتاً فعاش"  

( ولكن كما قلنا أن بولس الرسول يطلب منا أن نصلب ذواتنا ونميت شهواتنا الخاطئة وأعضائنا، بل  24:15)لو
+    20:2+ غل  2:12عن شكلكم بتجديد أذهانكم" )روونقدم أجسادنا ذبائح حية وذلك بقرار توبة "تغيروا 

(. فالتوبة هى قرار بأن أموت عن الخطية وهو قرار يدعمه الروح القدس  11:6+ رو   5:3+ كو   24:5غل
بالنعمة. وبالنعمة نحيا كأموات عن الخطية وأحياء فى المسيح. إذاً فسر التوبة والإعتراف هو أيضاً موت وحياة. 

 القدس. هو سر يعمل فيه الروح
فى الخولاجى( يقول فيها    19ويأتى بعد هذا سر الإفخارستيا. ونلاحظ أن القديس كيرلس له قسمة رائعة )رقم  

"وعند إصعاد الذبيحة على مذبحك تضمحل الخطية من أعضائنا بنعمتك". والكنيسة الأرثوذكسية تتناول الجسد 
مع المسيح المصلوب فى موته،وحين أقبل أن  منفصلًا عن الدم. فنحن حين نتناول الجسد المكسور نشترك 

أُصْلَبْ مع المسيح، أى أصلب أهوائى مع شهواتى، يعطينى الروح القدس قوة ونعمة أصير بها ميتاً عن الخطية،  
هذا ما يعنيه القديس كيرلس بقوله تضمحل الخطية فى أعضائنا". ثم بعد تناول الجسد نتناول الدم، والدم فى 

ر للحياة. فمن يقبل أن يُصلب مع المسيح تكون له حياة المسيح. "مع المسيح صلبت فأحيا  الكتاب المقدس يشي
(. إذاً بالتناول نشترك مع المسيح فى صليبه )تضمحل الخطية فى  20:2لا أنا بل المسيح يحيا فىّ" )غل

(. وبهذا نفهم  58- 32: 6(. وراجع أيضاً )يو 57:6أعضائنا(. ونشترك معه فى حياته "من يأكلنى يحيا بى" )يو 
أن سر الإفخارستيا هو أيضاً سر موت وحياة، موت عن الإنسان العتيق وحياة وثبات فى المسيح. وسر الميرون  

(. فلا تظهر ثمار  24- 22: 5يُعِطى للمعمد أن يحل عليه الروح القدس الذى يعمل كل هذه الأعمال. ومن )غل 
لب جسده مع أهوائه وشهواته. لذلك أيضاً فهذا السر هو الروح، أى لا يمتلئ من الروح إلا كل من قبل أن يص

موت عن أهواء الخطية لنحيا ممتلئين بالروح. وسر الكهنوت هو خادم كل الأسرار. إذاً فالأسرار قد أسسها الرب 
لتعين وتعطى المؤمن موتاً عن إنسانه العتيق وتعطيه قيامة بالإنسان الجديد، وثباتاً فى جسد المسيح. ومن هو  

ابت فى المسيح يكون جسده ميتاً عن شهواته، أى إنسانه العتيق ميتاً، ولكنه تكون له فى الوقت نفسه حياة ث
المسيح. فعمل الروح يعطى موت عن الإنسان العتيق وحياة جديدة فى المسيح "إن كان المسيح فيكم فالجسد  

الأسرار كلها هدفها تثبيتنا فى جسد  (. بإختصار ف10:8ميت بسبب الخطية وأما الروح فحيوة بسبب البر" )رو
المسيح السرى، بأن نموت عن العالم ونحيا فى المسيح. والأسرار هى نعمة غير منظورة نحصل عليها تحت  

أعراض منظورة. فالمعمودية هى غفران للخطايا، وهى موت عن الحياة الماضية وقيام إنسان جديد حاصل على  
لتغطيس فى الماء مع الصلوات. وتعريف المعمودية بأنها موت وقيامة مع  التبنى. وأمّا المنظور فهو الغمر وا

فإنه يلزم الجهاد   …(، فهل فعلًا كل من أعتمد يصير ميتاً عن العالم؟ نقول لا 10-3: 6المسيح فنجده فى )رو 
بأن نحسب أنفسنا أمواتاً. لذلك يُكمل الرسول بقوله "كذلك أنتم أيضاً إحسبوا أنفسكم أمواتاً عن الخطية ولكن  

 (. إذاً لا نعمة بدون جهاد.11:6أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا" )رو
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أو وضعت عليه اليد يكون   وسر الميرون هو سر حلول الروح القدس على المعمد، فهل كل من يُمسَح بالميرون 
ممتلئاً من الروح القدس؟ قطعاً لا. وإلا لما قال بولس الرسول لتلميذه "فلهذا السبب أذكّرك أن تضرم أيضاً موهبة  

 (.6:1تى 2الله التى فيك بوضع يدىَّ )
سه ميتاً  (. لكن هذا لمن يجاهد بأن يحسب نف9:1يو1وهكذا فى التوبة والإعتراف، فمن يعترف تغفر له خطيته )

 (. 11:6+ رو   13:8+ رو   5:3عن الخطية )كو 
+  5:3وهكذا في التناول، فالتناول ثبات في المسيح، ولكن هذا الثبات لمن يحسب نفسه ميتاً عن الخطية )كو 

 (.11:6+ رو 13:8رو
لكن  وهكذا فى سر الزواج، فالروح القدس يجمع بين الزوجين فى محبة روحانية، ويجعلهما متوافقين وفي محبة. و 
هذا لمن يجاهد ويصلى ويصوم ويتناول تائباً عن خطاياه، أما من ليس له علاقة بالله ويحيا فقط ساعياً وراء  

 ملذات العالم وشهوات جسده، لا يعمل فيه الروح القدس هذا العمل فيكره زوجته وتدب الخلافات بينهما. 
ابتة فى جسد المسيح، لذلك فهى أساس  لذلك نفهم أننا من خلال الأسرار نحصل على نعمة تعطينا حياة ث

الخلاص. لكن هذه النعمة تزداد بجهادنا وتضمحل بإستهتارنا وتهاوننا. وهذا ما قصده الرسول بقوله "لا تطفئوا 
( وهذا يعنى أن من يسلك فى شهوات العالم يطفئ الروح 30:4( وبقوله "لا تحزنوا الروح" )أف19:5تس 1الروح" )

مة فيه. ]إذاً النعمة التى نأخذها من الأسرار هى رصيد يمكننا أن نزيده بالجهاد ويمكننا  ويحزنه فيفقد عمل النع
 أن نخسره إذا لم نجاهد[.

 
 مفهوم الألم والتجارب 

بولس الرسول الذى كرز فى أوروبا كلها تقريباً، هذا الإناء المختار والذى كتب نصف أسفار العهد الجديد نرى  
 - :أنه عانى معاناة شديدة جداً 

(  12:19(. وكان جسده يفرز صديداً مستمراً )أع 11:6+ غل 15:4كان يعانى من ضعف فى عينيه )غل  .1
(. ولعل هذه هى ما قصدها بولس بالشوكة فى الجسد الذى ضربه بها  13،14:  4يجعل رائحته منفرة )غل 

 (.7:12كو 2ملاك الشيطان ) 

 اً )راجع سفر الأعمال(. كان اليهود يقاومونه فى كل مكان، بل والوثنيون أيض .2

 (.15،16: 1بل حتى من المؤمنين كان هناك من يقاومونه )فى  .3

أثاروا ضده شائعات أنه ليس برسول وليس فى مستوى تلاميذ المسيح، لذلك كان مضطراً أن يُدافع عن نفسه   .4
 (. 1،11: 1لتثبيت تعاليمه والإيمان الذى يبشر به )غل 

بالعطايا العينية لذلك أصر أن تكون العطايا العينية لفقراء أورشليم عن طريق أناس  أثاروا ضده أنه ينتفع  .5
 (.24- 16: 8كو 2يعرفونهم )

 (.28- 23: 11كو2هو لخص بعض الآلام التى عانى منها فى ) .6

 (. 27:9كو1بل هو فرض على نفسه قمعاً للجسد ) .7
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 !  ؟ الأمين الرسول لهذا  الآلام هذه كل رب يا فلماذا
 (.37،38: 20كان بولس محبوباً بشكل غير عادى )أع  (1
 (. 6:28+    15- 8: 14حسبه البعض إلهاً وقدموا له ذبائح )أع (2
 (.6- 1: 12كو2كان يختطف إلى السماء ) (3
 (. 11- 7:  20كان يصنع آيات عجيبة حتى أنه أقام ميتاً )أع (4

(. 7:12كو 2 بهذه التجارب )لذلك خاف عليه الله أن ينتفخ فيضيع بولس الرسول العظيم، لذلك سمح له الله
(. بل هو فهم أن الآلام صارت 22:14وبولس فهم هذا فقال "أنه بضيقات كثيرة ينبغى أن ندخل ملكوت الله" )أع

( وهو حَسِبَ أن كل الأمور  28:8(. لذلك يقول أن كل الأشياء تعمل معاً للخير )رو29:1هبة من الله )فى 
خلاص. فما يسمح به الله من آلام مصمم خصيصاً من أجل خلاص  الحاضرة والمستقبلة هى لصالح قضية ال

نفوس أولاده الأحباء. وهذا معنى "أبلوس أم بولس أم صفا أم العالم أم الحيوة أم الموت أم الأشياء الحاضرة أم  
 (.22:3كو 1المستقبلة كل شئ لكم" )أى لخيركم وخلاص نفوسكم( )

نقى من خطايا لا يعرفها أيوب. وهذا ما فعله بولس الرسول مع وراجع قصة أيوب، فالله سمح بآلام أيوب ليت 
خاطئ كورنثوس إذ أسلمه للشيطان ليهلك الجسد )بالأمراض مثلًا( ولكن تخلص الروح فى يوم الرب 

(. وبهذا نجد بولس يسلّم الخاطئ لملاك الشيطان لينقيه من خطية موجودة فيه، والله يسلّم بولس 5:5كو 1)
يطان أيضاً لكن ليحميه من خطية هى الإنتفاخ، وهو معرض للسقوط فيها. وبهذا نرى أن  الرسول لملاك الش
   -للتجارب فائدتين:

 تنقية من خطية موجودة. .1
 حماية من خطية يكون الإنسان معرضاً لها.   -2 

يح  والمعنى أن التجارب يسمح بها الله لخلاص الإنسان. بل أن بولس رأى أن الآلام هى شركة صليب مع المس
(. ويقول أيضاً "إن خفة ضيقتنا الوقتية  17:8إستعداداً لشركة المجد "إن كنا نتألم معه لكى نتمجد أيضاً معه" )رو

 ( فالآلام فى رأى بولس الرسول إذاً هى إعداد للمجد الأبدى.17:4كو 2تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدياً )
الغريغورى حينما قال "حولت لى العقوبة خلاصاً". فالألم  وهذا ما كان يقصده القديس غريغوريوس واضع القداس 

والمرض كانا نتيجة وعقوبة للخطية. ولكن بعد المسيح صارا خلاصاً أى سبب خلاص، بل حتى الموت الذى 
 كان عقوبة للخطية صار القنطرة الذهبية التى نعبر بها من هذا العالم المظلم إلى نور ومجد وفرح الأبدية. 

 (: 14:7ة )رؤتأمل فى الآي 
المتسربلون بالثياب البيض "هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم فى دم الخروف". 
الضيقة العظيمة هى هذا العالم الذى نعيش فيه بضيقاته وآلامه فلماذا يسمح الله بالضيقات فى هذا العالم؟ رأينا 

دخول الخطية إلى العالم. لكن الله سمح بها لأولاده الأحباء لأجل تنقيتهم. فلو فيما سبق أنها نتيجة حتمية بسبب 
وجد شخص عادى قطعة حديد يعلوها الصدأ لرماها إذ سيجدها بلا فائدة ولا تصلح لشئ. أما لو وجدها إنسان  

ا المبرد الذي خبير ماهر سيأتى بمبرد ويقوم بتلميعها فتصبح صالحة لأشياء عديدة، فالآلام والتجارب هي هذ 
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ينقى الإنسان، ولكن هل حقاً أن الآلام هى التى تعطينا النقاوة والثياب البيض التى ندخل بها للسماء كما نرى  
فى هذه الآية، هل الآلام قادرة على تنقية أحد؟! قطعاً لا. بل كما نرى من هذه الآية أن التنقية هى بدم المسيح، 

 يابنا أى حياتنا صارت بيضاء )علامة البر( بدم المسيح. والثياب البيض هى علامة النقاوة، ث 
 إذاً ما هى فائدة التجارب؟ 
(. ونحن بعد السقوط صار فينا إنحراف، إذ أصبحنا  4:4كما هو مكتوب فإن محبة العالم عداوة لله )يع  .1

نا. كان المفروض أن  نشتهى العالم بملذاته وشهواته وأمجاده. الله أعطانا العالم لنستعمله ولكنه صار هدفاً ل
يكون هدفنا هو السماء ومجد الله، لكن بسبب الخطية صارت شهواتنا لملذات العالم لذلك صار من يشتهى  

العالم معادياً لله، فالله من محبته يسمح بهذه الآلام حتى نزهد فى هذا العالم ونشتهى الراحة فى السماء، 
 وأمجاد السماء.

فالله خاف على بولس أنه بسبب ما رآه ويراه من أمجاد السماء وحب الناس له  فى حالة كحالة بولس الرسول. .2
ومعجزاته، يبدأ يرى فى نفسه أنه يقوم بأعمال عظيمة فينتفخ. ولكن إذ يرى آلامه يُدرك ضعفاته، ويتعمق فى  

تؤازره أما هو    داخله فكر أنه لا يعمل كل هذا بنفسه بل أن ما يعمله إنما هو عمل الله. هو عمل النعمة التى
 (.15:1تى 1+   10:15كو 1فضعيف فلا ينتفخ ) 

دم المسيح هو الذى ينقى ويبيض، ولكن ينقى من؟ هل ينقى كل إنسان؟ قطعاً لا بل هو ينقى كل من   .3
يحتمى به، راجعاً بتوبة حقيقية كالإبن الضال الذى ألبسه أبوه الحلة الأولى )الملابس البيضاء(. فكانت فائدة 

 حدثت له وفائدة الآلام لنا أن نترك ملذات العالم ونعود لأحضان الله فنتطهر بدم المسيح.  المجاعة التى
لذلك قال القديس بولس الرسول "لذلك لا نفشل بل وإن كان إنساننا الخارج يفنى )يقصد بالتجارب والآلام(   .4

 لتساعدنا لتجديد الداخل. (. ومن هنا نفهم أن الآلام هي معونة من الله16:4كو 2فالداخل يتجدد يوماً فيوماً ) 
لذلك قال بولس الرسول أنها صارت هبة من الله "لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل  

 .(29:1أيضاً أن تتألموا لأجله" )في 
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 عودة للجدول مقدمة رسالة رومية
 

 المقدمة
 

ق.م. فحملت إســمه. وبنيت علي مكان مرتفع، علي   753روما ســميت هكذا لأن الذي أســســها هو رومليوس ســنة    1
 أكمة من الأكام السبع تم اتسعت لتمتد فتشمل كل الأكام.

ــط كله.   2 ــتولت علي حوض البحر المتوســــ ــمة الدولة الرومانية التي اســــ ــارت عاصــــ ــع نطاقها ونفوذها حتى صــــ إتســــ
وصــــارت روما ملتقى ســــاســــة العالم وقادته، ومركزاً للعلوم والآداب والفلســــفة، واشــــتهرت بالقانون الروماني الذي لا 

بقبائح الرجاســــــــــــــات الوثنية القادمة من كل العالم، يزال يُدَرّس في أغلب جامعات العالم. وكبلد مفتوح امتلأت روما 
ويظهر ذلك بوضـــــــــوح من الإصـــــــــحاح الأول. بل نعرف من التاريخ أن شـــــــــعبها في وثنيته كان لهم طبعاً وحشـــــــــياً 

 ويتلذذون بإلقاء العبيد للوحوش تأكلهم، ويتلذذون بصراعات العبيد حتى الموت وذلك في ملاعبهم.
مليون. وكان ثلث ســــــــكانها من العبيد. وكان بالمدينة عدد كبير من  2الأول بحوالي  يقدّر ســــــــكان روما في القرن   3

ــنة   ــوريا ســ ــتولي علي ســ ــري حينما إســ ــماُ في   63اليهود الذين قادهم بمبيوس القائد الروماني كأســ ــكنهم قســ ق.م وأســ
ــبحوا حوالي  ــمة في عهد بولس الر 16المدينة. ثم تحرر هؤلاء اليهود وتكاثروا حتي أصـــ ــول. وكان هؤلاء ألف نســـ ســـ

م. وفي عهد كلوديوس قيصـــر ســـنة 19اليهود في ســـلام وراحة معظم وقتهم في روما، إلا في عهد طيباريوس ســـنة  
(. وذلك غالباً بســـبب شـــغب اليهود ضـــد المســـيحيين، فكان أن 2:18م. الذي أمر بطردهم جميعاً من روما )أع 49

 طرد طيباريوس اليهود والمسيحيين.
 ة في رومانشأة المسيحي   4

ــر يهود أتقياء من كل أمّة من بينهم "رومانيون   أ ــين حضـــــــــ ــل أنه في يوم الخمســـــــــ ــفر أعمال الرســـــــــ جاء في ســـــــــ
" هؤلاء قبلوا الإيمان بالســـيد المســـيح وعادوا من أورشـــليم إلي روما يكرزون 10:2مســـتوطنون يهود ودخلاء أع 

ــي ــيات،   3000ن كانوا بين إخوتهم اليهود. وإذا عرفنا أن من آمن واعتمد يوم الخمســــــ شــــــــخص من كل الجنســــــ
وليكن بينهم عدة مئات من روما، هؤلاء كانوا الخميرة للمســــيحية. وكان الروح القدس يعمل بشــــدة مع الكارزين 

ــنة   ــالة إلي رومية كتبت حوالي سـ ــيحية في روما. والرسـ ــة الأولي لذلك ســـريعاً ما إنتشـــرت المسـ م 57في الكنيسـ
 عظة بطرس يوم الخمسين. في هذه المدة نمت الكنيسة في روما.سنة من  23أي بعد ما يقرب من 

ــمة،   ب  ــة بين البلدان المختلفة والعاصــــــــ ــهولة الانتقال فيما بينها وخاصــــــــ إذ تميزت الدولة الرومانية بالحرية وســــــــ
ــواء من أصــــــل يهودي أو أممي،  وكانت روما ملتقى كبار القادة والتجار، فقد دخلها بلا شــــــك جماعة منهم ســــ

ــول في بعض مدن إخائية جاءوا  ــمعوا تعاليم بولس الرســـــــــ ــهدون للرب في روما. من بين هؤلاء أناس ســـــــــ يشـــــــــ
ــيا الصــــــــــغرى وآمنوا بهذه التعاليم، ويؤكد ذلك ســــــــــلام القديس بولس علي  ومكدونية )بلاد اليونان(، ومدن أســــــــ
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لاميذه ومعارفه مع كثيرين ذكرهم بأســــمائهم في الإصــــحاح الأخير من الرســــالة، مما يدل علي أنهم كانوا من ت
( "الموجودين 6:1،7أنه لم يكن قد ذهب إلي روما قبل كتابة هذه الرســالة. ولاحظ قول بولس الرســول في )رو 

 في رومية..." إذاً هم ليسوا من أهلها الأصليين بل إنتقلوا إليها أو نزحوا إليها مؤخراً.
كلوديوس إلي مـــدن أخري ثم عـــادوا إليهـــا مرة  إذ طُرِد كثير من اليهود إن لم يكن جميعهم من رومـــا بـــأمر  ج

ــول في  ــكلا اللذان إلتقيا مع بولس الرســــ ــيح مثال ذلك أكيلا وبريســــ ــيد المســــ ــهم قد آمن بالســــ أخري، كان بعضــــ
ــة هناك )رو 1:18،2كورنثوس )أع  ( 5:16( وآمنا علي يديه. هذان وغيرهما قد إشــــــتركوا في تأســــــيس الكنيســــ

ــة في بيتهما. وهم ــة رومية لبولس ومنهما عرف مَنْ مِنَ المؤمنين الذين فكان لهما كنيســــــــ ا حملا أخبار كنيســــــــ
 من رسالته. 16آمنوا علي يديه قد سكن في روما فأرسل يسلِّم عليهم في الإصحاح 

واضـح من الرسـالة أن أحداً من الرسـل لم يكن قد أنشـأ هذه الكنيسـة حتي كتابة هذ الرسـالة، فقد كان مبدأ بولس   د 
يَ المسـيح لئلا أبني علي أسـاس لآخر )رو الرسـول "كنت  مِّ (. وإذ  2:15محترصـاً أن أبشـر هكذا، ليس حيث سـُ

( + 9:1،10يكتب في نفس الرســــــالة معلناً شــــــوقه الشــــــديد للتوجه إليهم، وانه منع مراراً وأخيراً قرر زيارتها )رو
ري أشـــــــواق بولس لزيارة ون (. هذا يؤكد أن أحداً من الرســـــــل لم يكن قد زار روما من قبل. 24- 22:15)رو

(. ولقد توجه بولس إلي روما 1:23نجدها في )أع  وإجابة الله علي أشــــواقه  21:19رومية أيضــــاً في أع 
 (.15-13:28فعلًا ولكن كأسير ولكنه كرز فيها من خلال سجنه اولًا. وهو قد وجد فيها مسيحيين )أع 

أحس بالمســـــئولية تجاه هذه المدينة كعاصــــمة ( لذا 7:2،11كان بولس الرســـــول يشـــــعر أنه رســـــول الأمم )غل  ج
 العالم الأممي في ذلك الحين.

(. 17- 7:12م بعد أن أخرجه الرب من الســجن )أع41يقول الأخوة الكاثوليك أن بطرس توجه إلي روما ســنة   ح
( يقول أن بطرس خرج وذهـب إلي موضــــــــــــــع آخر. ويقول الكـاثوليـك أن رومـا هي الموضــــــــــــــع 17:12وفي )أع

ســنة وكان أول أســقف لها. ولكن غالبية الدارســين في الشــرق   25ولون أن بطرس إســتمر في روما الأخر. ويق
والغرب لا يقبلوا هذا الرأي. فمن جهة كان بطرس حاضــراً في أورشــليم حتى المجمع الرســولي الذي إنعقد ســنة 

(. ولو كان بطرس 13:5م حيث إجتمع مع بولس هناك )ابط55(. وكان في إنطاكية سنة  15م تقريباً )أع    50
هو الذي أســـس كنيســـة روما لما كتب بولس رســـالته إلي رومية ولما أعلن إشـــتياقه لزيارتها فهو لا يبشـــر حيث 
ــلم علي  ــماء التي يســـ ــمه أول الأســـ ــول قد ذكر إســـ ــيح. ولو كان بطرس في روما لكان بولس الرســـ يَ المســـ مِّ ــُ ســـ

ي سـجنه في روما لا يذكر فيها اسـم بطرس. لكن (. ورسـائل الأسـر التي كتبها بولس وهو ف16أصـحابها )رو 
 م67، سنة  62تنظيم كنيسة رومية تم بعد ذلك بواسطة بولس وبطرس فيما بين سنة 

 زمان ومكان كتابة الرسالة  5
(. وذلك بعد 24-23:15كتب الرســـول هذه الرســـالة وهو يتوقع زيارته لروما .وقد قرر ذلك فى طريقه الى أســـبانيا )رو

+   25،26:  15إلى أورشـــــــــــــليم حاملًا معه عطايا مســـــــــــــيحيي مكدونية واخائية إلى إخوتهم فقراء أورشـــــــــــــليم )روذهابه  
(. بهذا يكون قد كتبها أثناء رحلته التبشــــــيرية الثالثة من كورنثوس، فى بيت رجل إســــــمه 4-1:8كو2+    16- 1:16اكو
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ــة كلهـا )رو د اثنين قـام الرســــــــــــــول (. وهو أح ـ23:16غـايس وصــــــــــــــفـه الرســــــــــــــول أنـه مضــــــــــــــيفى ومضــــــــــــــيف الكنيســــــــــــ
ــعيفاً جداً .وقد حملتها إلى روما 14:1كو1بتعميدهما) ــول كان نظره ضــــــ ــول على ترتيوس، فبولس الرســــــ ( أملاها الرســــــ

( وكنخريا ميناء شـرقي كورنثوس. وإذ ذهب بولس الرسـول إلى أورشـليم فى 1:15الشـماسـة فيبى، خادمة كنيسـة كنخريا)
 م.58،       سنة 57ين أنها كتبت ما بين سنةم، لذا يرى غالبية الدارس58ربيع سنة 

 بولس الرسول عاصرهمالأباطرة الذين  6
 سنة18م حكم 37مات سنة         فى أيامه آمن بولس     طيباريوس 1
 م  41مات سنة  كاليجولا 2
 م54مات مسموماً سنة  كلوديوس 3
 م68فى أيامه إستشهد بولس(       مات منتحراً سنة  نيرون ) 4

  دول تواريخ خدمة بولس الرسولج 7
 م 36 قبول بولس للإيمان المسيحي

 38 أول زيارة لبولس لأورشليم 
 44 ثانى زيارة لبولس لأورشليم

 45 بدء أول رحلة تبشيرية
 49 ثالث زيارة لبولس لأورشليم + أول مجمع للرسل في أورشليم

 50 بدء ثاني رحلة تبشيرية
 54 رابع زيارة لأورشليم

 54 ثالث رحلة تبشيريةبدء 
 58 خامس زيارة لأورشليم وهي آخر زيارة

  60 – 58 السجن في قيصرية
 61 - 60خريف                                       الترحيل إلي روما

 63 - 61 أول سجن لبولس في روما
 67 البراءة وبدء كرازته في أوروبا ثانية

 68أو  67 إعادة القبض عليه وسجنه
 68 الإستشهاد 

 أهمية الرسالة وغايتها  8
ــبب  -أ ــالة هي الســــ ــبوعياً. وكانت هذه الرســــ ــالة كان القديس يوحنا ذهبي الفم يقرأها مرتين أســــ لأهمية هذه الرســــ

المباشـــــر لتوبة وتغيير القديس أغســـــطينوس. ولقد ســـــميت هذه الرســـــالة كاتدرائية الإيمان المســـــيحي إذ تحوي 
سـمون الإصـحاح الثامن من هذه الرسـالة قدس أقداس الكاتدرائية. هذه الرسـالة  عناصـر الإيمان المسـيحي. وي

 قدمها بولس الرسول كمقال يمس إيمان الكنيسة ويعبّر عن الحياة الإنجيلية بدقة حتى دعيت "إنجيل بولس"
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ل توجهه لأنه كان مزمعاً أن يتوجه لزيارة روما، أراد الرسـول أن يعالج المشـاكل الموجودة في روما قب  -ب 
 إليها.

ــة الأولي في روما خليطاً من اليهود المتنصــــرين والأمم المتنصــــرين، وربما كان   -ج ــاء الكنيســ كان أعضــ
العنصـــر اليهودي غالباً. وكان كلام الرســـول موجهاً لكلا العنصـــرين حتى يتعايشـــوا في محبة وســـلام وينعموا 

ــد واحد لأن اليهود بتربيتهم ــاء في جسـ ــديد لجنســـهم   بوحدانية الروح كأعضـ ــبهم الشـ ــبة المتزمتة وتعصـ المتعصـ
ــعورهم بالإمتياز عن غيرهم حتى بعد  ــهولة عن شـــــــ ــهم بســـــــ وثقافتهم وفكرهم الديني لم يقدروا ان ينزعوا أنفســـــــ

 قبولهم للإيمان المسيحي فكانوا يستخفون بالأمم المتنصرين تحت دعوي:
 أنهم أبناء إبراهيم وأصحاب الوعد كنسل إبراهيم  -1
 أنهم مستلمو الناموس الموسوي دون سواهم. - 2
 أنهم شعب الله المختار وحدهم.   -2

ولذلك فخلال هذا الفكر الذي عاشوه في ماضيهم اليهودي تأصّل فيهم الكبرياء عن عدم فهم للبنوة لإبراهيم 
ــيا يبقو  ن في مرتبة ولا غاية الناموس ولا معني اختيار الله لشــــــعبه فظنوا أنهم حتى بعد قبول الإيمان بالمســــ

أســــــــــــمي من غيرهم. وأمّا الأمم فقد أخذوا موقفاً مضــــــــــــاداً كرد فعل للفكر اليهودي، فإحتقروا اليهود ونظروا 
إليهم كشــــــــــعب جاحد وأن الباب قد أغلق علي اليهود لينفتح علي مصــــــــــراعيه للأمم، بالإضــــــــــافة لإعجابهم 

 بفلسفتهم وعلومهم وعظمتهم.
ــرح لليهود معن ــالته ليشــــــ ــبب وكتب بولس رســــــ ي البنوة لإبراهيم وأن بنوتهم لإبراهيم أو الناموس لن يكونا ســــــ

خلاص لهم. وكتب للأمم أن فلســـــــــفتهم لن تخلصـــــــــهم. وأن لا فضـــــــــل لإنســـــــــان في قبوله الخلاص وقبوله 
الإيمــان بــل هي نعمــة ورحمــة من الله. فــالنــاموس يشــــــــــــــير للخطيــة لكنــه لا يعطيني قوة لكي أتجنبهــا. أمــا 

ادتهم للســـــــقوط في النجاســـــــات. لذلك تحدث الرســـــــول عن إحتياج الجميع يهوداً وأمم فلســـــــفات الأمم فلقد ق
للخلاص، وتحـدث عن عموميـة الخلاص. وأن البـاب قـد إنفتح للأمم كمـا لليهود خلال الإيمـان. وشــــــــــــــرح 

 بولس مفهوم الإيمان ضرورته للخلاص.
 ن إضطهادهم للكنيسة.نراه في هذه الرسالة يدعو لإحترام الحكام ودفع الجزية بالرغم م  د 

 المواضيع الرئيسية في الرسالة:  9
 الأيمان والخلاص المجاني .1

عاش القديس بولس قبل الإيمان بالســـــيد المســـــيح في صـــــراع داخلي مر. ففي الخارج يظهر إنســـــاناً معتداً بجنســـــه وبره 
ــياً وحافظاً للناموس، يمارس الطقوس في جدية ويحفظ  وفريســـــيته، بكونه عبرانياً أصـــــيلًا من شـــــعب الله المختار وفريســـ

الطقوس والوصـــايا، لكنه في أعماق نفســـه الدفينة متي صـــارح نفســـه يجد أنه ضـــعيف للغاية أمام الخطية وعاجز عن 
التمتع بالحياة المقدســـــة الداخلية، محتاج لا إلي وصـــــايا وتعاليم بل بالحري إلي تجديد طبيعته. ولاحظ إفتخاره ببره قبل 

ــيح.. م ــة في ظل الناموس 6-4:1ن جهة البر الذي في الناموس بلا لوم في )إيمانه بالمســــ ــعوبة الحياة المقدســــ ( وصــــ
عَبَّرَ عنها التلاميذ أنفســهم بقولهم لمن أرادوا الزام الأمم المتنصــرين بالناموس "فالآن لماذا تجربون الله بوضــع نير علي 
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ولقد وجد الرســــــــــول بولس في الإيمان بربنا يســــــــــوع، (.  10:15عنق التلاميذ لم يســــــــــتطع أباؤنا ولا نحن أن نحمله" )أع
وبـالإيمـان وحـده لا بـأعمـال النـاموس الحرفيـة من ختـان وغســــــــــــــلات وتطهيرات أنـه يـدفن مع المســــــــــــــيح ويقوم في ميـاه 

 (.17:5كو2المعمودية ليصير "خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هوذا الكل قد صار جديداً" )
المســيح يشــبه وضــع التلاميذ عندما حاولوا صــيد الســمك طوال الليل بلا فائدة. ولكن لما  هنا نري أن وضــع البشــر قبل

دخل الرب يسـوع المركب تغير الوضـع وإصـطادوا سـمكاً كثيراً. لقد عجز العالم أن يعيش في البر قبل المسـيح وتسـاوي 
أن النـاموس كـان يخيف اليهود فيمتنع في ذلـك الأمم الـذين ليس لـديهم نـاموس مع اليهود الـذين لهم النـاموس، والفـارق 

ــيح )غل ــول أن الناموس مؤدبنا إلي المســـ (. ولكن هذا لا يمنع من أنه 24:3البعض عن الخطية خوفاً، لذلك قال الرســـ
(. لكن لما جاء المسيح ودخل 10:15كان يوجد داخل النفس كبت وإشتياق للخطية، وهذا ما عبر عنه التلاميذ في )أع

ــوع لا حياتنا وأعطي الخلا ــيح يسـ ص بالإيمان نال المؤمنين التبرير الحقيقي. ولقد إختبر بولس الحياة الجديدة في المسـ
كتغيير مظهري ولا إعتنـاقـاً لتعـاليم جـديـدة إنمـا مـا هو أعظم.. لقـد تمتع بقوة الإيمـان الحي وتغيير شـــــــــــــــامـل في حيـاتـه 

النفس والجســـد بالروح القدس الذي يســـكن فيه...  الجديدة فيه تقديس للقلب والأحاســـيس والفكر والعواطف وكل طاقات 
( هذا التغيير يتحقق خلال تغيير مركز الإنسـان 26:23)تقديس أي تكريس وتخصـيص لله..."يا ابني إعطني قلبك" )أم

ــتطاع تنفيذ كل أوامر الناموس( إلي  ــان الذي إســـــــــ من حالة العداوة مع الله خلال ناموس الخطية )لأنه لم يوجد الإنســـــــــ
لبنوة لله )التي نحصــل عليها بالإيمان بالرب يســوع والمعمودية التي بها نثبت ونتحد بالمســيح الإبن فنصــير أبناء حالة ا

 لله الآب( الأمر الذي كان ناموس موسى عاجزا عنه.
وحينمـا يتحـدث الرســــــــــــــول هنـا عن الإيمـان وحـده دون الأعمـال فهو لا يتحـدث عن الجهـاد الروحي النـابع عن الإيمـان 

)جهـاد ايجـابي وجهـاد ســــــــــــــلبي( ولا يتحـدث عن أهميـة الأعمـال والجهـاد حتى تعمـل النعمـة في المؤمن المعمـد بل الحق 
 هو يتحدث عن

ــرين يهود  -أ ــة الأولي من متنصـــــــــ ــري الكنيســـــــــ ــية في حرفيتها، فقد كان الخلاف بين عنصـــــــــ الأعمال الناموســـــــــ
وس، إذ طالب اليهود المتنصــــــــــرين التزام ومتنصــــــــــرين من الأمم لا في أمر الجهاد الروحي وإنما أعمال النام

الأمم بأن يتهودوا أولًا بالختان وممارســــــة الغســــــلات اليهودية والتطهيرات حتى يُقبلوا في الإيمان المســــــيحي. 
 والرسول يهاجم هذه الحركة التي ترد المؤمن إلي حرفية الناموس ومظهرية إتمام أعماله.

مهما عمل الإنســان من بر دون إيمان بالمســيح، فهذا لا فائدة أعمال الإنســان قبل الإيمان بالمســيح ف  -ب 
 (.9:17منه، فالداخل نجس )أر

الأعمال التي يعملها المؤمن ويتفاخر بها علي أنها الســبب في خلاصــه، وهذا يعتبر بر ذاتي، ســقط   -ج
( أما الرســــــــــــــول فلقد ركز علي الإيمان الحي العملي 3:10فيه اليهود إذ كانوا يبحثون عن بر أنفســــــــــــــهم )رو

( ويصــلب معه 5:6ية )رو( والذي به يرتبط المؤمن بربنا يســوع ويتحد معه بالمعمود 6:5العامل بالمحبة )غل
( ويتــألم 17:8( ويرث معــه )رو17:8( ويتمجــد معــه )رو8:6( ويحيــا معــه )رو5:6( ويقوم معــه )رو6:6)رو

(. لقـد مـات إبن الله عوضـــــــــــــــاً عنـا لأجـل غفران خطـايـانـا والآن يحيـا فينـا لأجـل تحريرنـا من 17:8معـه )رو
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(. حياته فينا هي التي تعطينا 10:5+ رو  20:2ســــــــــــلطان الخطية. نحن الآن نحيا بحياته فينا فنخلص )غل
 أن نصبح خليقة جديدة لا سلطان للخطية عليها.

 عمومية الخلاص: .2
إيمان الرســول بولس بالســيد المســيح زعزع أســاســات فكره المتعصــب، فبعد ما كان مثل كل اليهود يعتنق فكرة أن العالم 

الله الشـــامل لكل البشـــر بغض النظر عن جنســـيته أو جنســه كله قد خلق من أجل الرجل اليهودي ولخدمته، أدرك حب 
ــيخ، جاء يطلب الخطاة  ــيح لليهودي كما للأممي، للرجل كما للمرأة، للطفل كما للشـــ ــلوكه، جاء المســـ أو إمكانياته أو ســـ

ة. وفند مرة في هذه الرســال  70والفجار ليقدســهم له. جاء لأجل الجميع. لذا تكررت كلمة "الجميع" أو ما يماثلها حوالي 
الرســــــــــــــول حجـة اليهود أنهم أبنـاء إبراهيم أب الأبـاء، فطـالبهم بـالبنوة الروحيـة لـه بحمـل إيمـانـه، بـل رفعهم للبنوة لله وهـذه 
تهب الحرية الداخلية. وفند حجتهم أنهم مســـتلمو الناموس معلناً أن غرض الناموس أنه كان فقط كمرآة تفضـــح الخطايا 

يغير طبيعتنـا. النـاموس أعلن الحكم عليهم بـالموت، ولكن قـادهم إلي المخلص واهـب  والعيوب ولكن لا قوة للنـاموس أن
(. وأخيراً فند حجتهم أنهم شــــــــعب الله المختار ليعلن بســــــــط الله ذراعيه للعالم 4:10الحياة. وهذا هو هدف الناموس )رو

ة له بإيمانها به بعد جحود طال كله ليضــــــم له شــــــعباً لم يكن يعرفه، ويجعل من الأمم التي كانت غير محبوبة، محبوب
 زمانه... فالله خالق الكل والمهتم بخلاص الجميع.

 كلمات تكررت في الرسالة: -10
هناك مصطلحات تكررت في هذه الرسالة وهي "النعمة والبر والقداسة" والرسول لا يقدم تعاريف نظرية ومفاهيم فكرية، 

 تع بهذه النعم والعطايا الإلهية التي إختبرها هو.إنما تشعر وكأنه يود أن يدخل بكل مؤمن إلي التم
 charismaأولًا: النعمة 

إذ يعالج الرســــــــول بولس موضــــــــوع "عمومية الخلاص" يكثر الحديث عن النعمة كمقابل لأعمال الناموس الحرفية، فقد 
( 9- 5:2لبشــر للتبرير )أفأراد اليهود أن يتبرروا بأعمال الناموس لكن جاء الســيد المســيح ليهب النعمة المجانية لكل ا

ولقد اســـــــــتخدم الرســـــــــول كلمة "نعمة" مقابل كلمة "أجرة". فما نناله من الله ليس أجرة عن عمل نمارســـــــــه، إنما هو هبة 
مجانية قدمها الله خلال ذبيحة الصــليب وهي نابعة عن فيض حبه الإلهي. ولاحظ أننا لو تكلمنا عن الأجرة في حديثنا 

ثم يطلب أجرة يذكر له الله خطاياه.. وأجرة الخطية موت. أما من يشــــــــــعر ويؤمن أنه   مع الله، فمن صــــــــــلي أو صــــــــــام
حصــــل علي البنوة، صــــار إبناً لله وحصــــل علي النعمة التي غيرت طبيعته، تجده يصــــوم ويصــــلي عن حب إبن لأبيه 

ن عاش شـــــــــاعراً بمحبة غير طالباً اجرة من أبيه، ومن يطلب الأجرة فهو مازال يعيش بالفكر الضـــــــــيق اليهودي. أمّا م
المســــــــــــــيح، متمتعــاً بعمــل النعمــة فيــه التي غيرت مركزه كــإبن، لا كعبــد يطلــب أجرة عن أعمــالــه، فهــذا لــه حيــاة أبــديــة 

 (.15:5+ رو 23:6)رو
ــتخدم عندما يتولي الإمبراطور العرش أو يحتفل بعيد ميلاده  ــري، يســـ ويلاحظ أن كلمة نعمة "خاريزما" هي تعبير عكســـ

عطايا مجانية خلال كرم الإمبراطور وســخائه، هي ليســت في مقابل عمل معين عملوه. وكأن الســيد  حيث يهب جنوده
ــي الذي يتركز في  ــر، هي عمله الخلاصـ ــليب وملك علي النفوس قدم نعمة لكل البشـ ــيح إذ إرتفع علي عرش الصـ المسـ

هي عطيتــه أن يتمتع المؤمن  حلولــه في النفس لتثبيــت المؤمن فيــه بروحــه القــدوس فينعم بــالأحضـــــــــــــــان الأبويــة. هــذه
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بالثالوث الأقدس في اســــتحقاقات الدم الثمين، ليحمل الصــــورة الإلهية وينعم بســــمات ســــماوية فائقة. والســــؤال هنا.. أي 
عمل عمله الإنسان ليستحق كل هذا؟ بل كانت أعمال الإنسان كلها نجاسة!! لذلك نفهم أن فداء المسيح وإرسال الروح 

 مة مجانية ليست في مقابل أي عمل عمله إنسان ما.القدس للكنيسة هي نع
ــليب ليســـــــت بالأمر  ــولي أن هذه النعمة الإلهية التي تجلت في كمال قوتها بالصـــــ ــيوس الرســـــ ويري القديس البابا أثناســـــ

لقـه الجـديـد، فعنـد الخلقـة اقـام الله بـالنعمـة الخليقـة من العـدم إلي الوجود وبنعمتـه ميّز الإنســــــــــــــان عن بـاقي الخليقـة، بـل خ
علي صـورته ومثاله. بل من نعمته وهبه الوصـية حتي لا يفقد الفردوس. بل يحيا فيه للأبد بلا حزن ولا ألم ولا قلق بل 
في فرح دائم. وعندما فقد الإنســان النعمة الإلهية جاء إبن الإنســان متجســداً ليرد للإنســان ما فقده بتجديد طبيعته بنعمة 

 أعظم.
"النعمة هي قوة الله المودعة في يدي الإنســان مجاناً.. لكنها لا تُعطي بدون شــرط، وهي وهناك تعريف لأحد الدارســين 

تهيئ الإنســـــــــــــــان بـالروح القـدس لتقـدمـة الخلاص للتمتع بـالحيـاة الأبـديـة الجـديـدة النهـائيـة، المعلنـة والمـدبرة في الكتـاب 
 المقدس.. بواسطة يسوع المسيح والمقدمة للعالم كله"

 نوعين من النعمة لذلك نفهم أن هناك 
عمل المســـــــيح وفدائه )تجســـــــده وصـــــــلبه وقيامته( وإرســـــــال الروح القدس هذه نعمة مجانية موجهة لكل العالم، وهي  .1

 متاحة لكل من يؤمن.
النعمة التي هي قوة التغيير التي تغير المؤمن وتصيره خليقة جديدة وهي عمل الروح الذي يسكن في المؤمن، حتى  .2

ــورة ا ــيح )غليغيره إلي صــ (. هذه النعمة متوقفة علي جهادنا. فالنعمة لا تنزع حرية الإرادة. من هنا نفهم 19:4لمســ
أن جهـادنـا الروحي )الســــــــــــــلبي والإيجـابي( نحن لا نقـدمـه كثمن للنعمـة وإنمـا كـإعلان عن جـديـة قبولنـا وتجـاوبنـا مع 

ة فيهم، الذين يمتنعون عن الجهاد الروحي، نعمة الله المجانية، أما المقاومون والمعاندون فإنهم يخسرون عمل النعم
أو الذين يجرون وراء شــــــهواتهم الحســــــية أو خطاياهم معاندين صــــــوت الروح القدس، هؤلاء يخســــــرون عمل النعمة 
فيهم، بل ويشـتكون من سـطوة الخطية عليهم. إن الجهاد ضـروري لخلاصـنا حتي لا نخسـر نعمة الله المجانية. لكننا 

ــماله )الإفتخار بعمله( ما تفعله لا نحســــــــب جهادنا أو أع ــالحة براً ذاتياً من جانبنا. فالمؤمن لا يعرف شــــــ مالنا الصــــــ
 يمينه )جهاده وأعماله الصالحة(.

إذاً لنقبل نعمة الله ومبادرته بالحب.. هذه النعمة تعمل فينا لتقديس مشـــــــــــــيئتنا وأعمالنا. وبجديتنا في تقديس المشـــــــــــــيئة 
ــة بجهاد وتعب والعمل ينفتح القلب أكثر   لقبول العمل الإلهي، وهكذا نرتفع من مجد إلي مجد، ونمارس الحياة المقدســـــــــ

 خلال النعمة المجانية.
النعمة إذاً هي عطية الله الآب وتدبيره الخلاصـي التي يقدمها لنا في إبنه يسـوع المسـيح الذي بالصـليب حملنا فيه لننعم 

يســــــكن فينا، الذي يرفعنا إلي الأحضــــــان الأبوية كأبناء مقدســــــين في  بما له. ووهبنا روحه القدوس روح الشــــــركة الذي
الحق. بهذا إرتبطت كلمة النعمة في ذهن بولس الرســــول بعمل الله الخلاصــــي المجاني، غايتها أن ترفعنا من حالة ما 

 (2:5تحت الناموس أي تحت أحكامه إلي حالة البنوة ومركزنا الجديد )رو
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ونعمتــه التي يعطيهــا للبعض مثــل نعمــة الرســــــــــــــوليــة التي وهبهــا الله لبولس الرســــــــــــــول وهنــاك حــالات من عطــايــا الله 
 (15:15)رو

وفي الفقرة القادمة نري رســماً يوضــح حالة الإنســان ما قبل الناموس وما بعد الناموس وما بعد النعمة نري فيه ضــرورة 
ر 3:8نهـا ميتـة )روالجهـاد حتى تعمـل النعمـة عملهـا في كبح الشــــــــــــــهوات الخـاطئـة وتجعـل الخطيـة كـأ (. لكن إذا قَصــــــــــــــّ

 ( وبهذا تسود الخطية الإنسان.19:5تس1الإنسان في جهاده تنطفئ النعمة )
 

 عمل النعمة:
 

 إنسان ما قبل المسيح وما قبل الناموس* 
 + الضمير هو الناموس الطبيعي   
 نجد هنا أن ناموس الخطية له قوة ضاغطة على الإنسان.  
 والضمير يقاوم الخطأ ولكن ناموس الخطية له سطوة. 

 
 

 الإنسان في عهد ناموس موسى* 
ــاعداً للناموس     ــار الناموس بما له من قوة تأديب وعقاب مســــــــ + صــــــــ

ــد نـاموس الخطيـة. لـذلـك قـال بولس الرســــــــــــــول أن  الطبيعي ضــــــــــــ
 ( "أعطيتني الناموس عوناً"24:3المسيح )رو الناموس مؤدبنا إلى

 
 
 
 
 
 
 
 

 * المؤمن المسيحي 
 ثانياً: التبرير 

الخـاطئ خـاطئ بطبعـه، وكلنـا خطـاة بـالوراثـة من أبينـا آدم. فـأنـا كنـت في آدم حين أخطـأ. وحيـث أنني ولـدت من آدم 
ــئ 5:51فأنا جزء منه، جزء خاطئ مولود بالخطية )مز ــلطاني أي شــــــ لأفعله لكي أغيّر هذه الطبيعة أو ( وليس في ســــــ

هذه الحقيقة، حتى لو حاولت تحســـــــــين ســـــــــلوكي. فلو كان جدي قد مات وهو في ســـــــــن الثالثة، ما كنت أنا قد وجدت 

 الضمير
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 ناموس

 الخطية

ناموس    

 روح الحياة

بالمسيح كان لنا النعمة وهي 

 قوة جبارة ولكن لمن يجاهد.

 النعمة

 

 

 ناموس

 الخطية

إنساااااااان   يجاهد ونجد هذا 

الإنسااااااااان يشااااااتكي من أن 

 للخطية قوة قاهرة عليه

ناموس روح 

(2:8الحياة )رو  

  النعمة       

 

 ناموس   الخطية

إنساااان مجاهد. هنا نرل النعمة تكبح 

ناموس الخطية وكأن الإنسااااااان مي  

.عنها وأعضاؤه ميتة أمامها  
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أصــــــــــلًا بل كنت أنا قد مُتً فيه أيضــــــــــاً، فأنا كنت في آدم حين أخطأ ففســــــــــدت طبيعته وورثت أنا منه طبيعته ونتائج 
البشـرية، فكل البشـرية خارجة من شـخص آدم(. وصـار مسـتحيلًا علي أي إنسـان أن يحيا خطيته. )هذا ما يسـمي وحدة 

ــلبيات أو أن  ــاً يصـــنع البر، صـــار مســـتحيلًا علي أي إنســـان أن يمتنع عن السـ باراً. ليس فقط لا يصـــنع الشـــر بل أيضـ
(. وخلال الناموس 10:3يفعل الإيجابيات. وشــــــــــــعر الإنســــــــــــان بفشــــــــــــله في أن يتبرر أمام الله "ليس بار ولا واحد" )رو

 (134+ مز 6-4: 25+ 16-14:15+ أي2:9الطبيعي صرخ أيوب التقي فكيف يتبرر الإنسان عند الله )أي
ــنع  والله أعطانا الناموس عوناً، لكن الناموس كشــــف الخطايا كالمرآة ولكن لم يكن ليســــتطيع أن يغير من طبيعتنا فنصــ

س الموســــوي أن يلتزم به، فإنه إذ يكســــر الإنســــان وصــــية واحدة ولو البر، ولذلك لم يســــتطع أي إنســــان في ظل النامو 
( 10:15بالفكر أو بالنية يحســـــب كاســـــراً للناموس ولا يتبرر. بل كان الناموس نير لم يســـــتطع أحد من الآباء حمله )أع

جســــدياً أو حفظهم لكن اليهود حاولوا أن يتبرروا في أعين أنفســــهم، حاســــبين أن البر يكمن في إنتســــابهم لإبراهيم أبيهم  
ــعوا وراء بر الناموس  حرفياً لأعمال الناموس أو إنتمائهم لشــــعب الله المختار إياً كانت حياتهم.. وكانت النتيجة انهم ســ

ــكلياً )رو ــعفهم وعجزهم 22:10الذي يقوم علي حفظه شـــــــــ ــعروا بضـــــــــ ــه أن يشـــــــــ (. ولم يفهموا أن الناموس كان غرضـــــــــ
إذ صــــــرخ "قائلًا قلباً نقياً إخلقه فيّ يا الله وروحاً مســــــتقيماً جدد في أحشــــــائي" وإحتياجهم لمخلّص. وهذا ما أدركه داود 

 (.51)مز
ــفة الله وحده القدوس الذي بلا  ــلاح والخلو من الخطيئة. ولذلك فالبر هو صـــ والبر في الكتاب المقدس يعني عمل الصـــ

ــالح، كان  ــيح قائلًا أيها المعلم الصـ ــيد المسـ ــاب السـ ــأل الشـ ــالحاً إلا الله وحده" خطية. لذلك حين سـ ــيح "ليس صـ رد المسـ
+  6:3وهــذا ليلفــت نظره أن البر هو صــــــــــــــفــة الله وحــده. أمــا اليهودي فكــان يفتخر بــأنــه بــار بحســـــــــــــــب النــاموس )في

ــهم ألقاباً رنانة تدل 19:3،20رو (. ومن هذا نفهم أن اليهود لم يكونوا فقط يفتخرون ببرهم، بل يحبون أن يعطوا أنفســـــــــــ
ــلاحهم وبرهم ــحح هذه المفاهيم، فالبر في المفهوم اليهودي علي صـ ــاب أنه يصـ ــيح علي الشـ ــا من رد المسـ . ونفهم أيضـ

ــتهاء  ــاد الداخل ووجود الكبت داخلهم وإشــــ ــايا الناموس، وكانوا يحاولون الإلتزام بها رغماً من فســــ كان هو الإلتزام بوصــــ
لذاتي وهي كبرياء أعمي إذ كانوا لا يروا فسـاد الخطية. وكان من يلتزم خارجياً بوصـايا الناموس يسـقط في خطية البر ا

الداخل لذلك شــــــبههم الســــــيد بالقبور المبيضــــــة من الخارج وداخلها عظام أموات ونجاســــــة، فاليهود إذ ظنوا أن التزامهم 
ــي  ــيد المســـ ــبوا البر لذواتهم. لذلك فهنا الســـ ــبباً في إعجابهم بذواتهم، وبهذا فهم نســـ ح بحرفية الناموس يبررهم كان ذلك ســـ

يلفت نظر الشـــاب أن البر هو لله وحده. والمعني من وراء هذا.. لا تبحث عن البر والصـــلاح في تنفيذ وصـــايا بل في 
وجود الله داخلك. ويعني أنه لا داعي أن تقول عني صالح إن لم تؤمن بأنني الله، وإيمانك بأنني الله هو الذي سيعطيك 

ــيح لأجله.   ــونا ببره بعد الحياة الأبدية. وهذا ما أتي المسـ ــايا جديدة بل يعطينا حياته ويكسـ ــيح أتي لا ليعطينا وصـ فالمسـ
أن يطهرنا بفدائه، ألبسـنا المسـيح رداء بره فصـار العدل الإلهي ينظر إلينا من خلال بر المسـيح. بإختصـار التبرير في 

موس الطبيعي( ولا بالناموس المســـيحية هو إكتســـاب بر المســـيح، لأن الإنســـان لم يســـتطع أن يكون باراً بالطبيعة )بالنا
ــلطان رهيب في  ــيح، بينما كان للخطية ســ ــى لا يؤدي للخلاص، بل هو كان مؤدبنا إلي المســ ــوي. فناموس موســ الموســ
ظل الناموس، ومن يمتنع عن الخطية يمتنع خوفاً من عقوبات الناموس مما يســــــبب كبت. أما بر المســــــيح فهو تجديد 

(. ونري في رســـــالة رومية تبرير المســـــيح المجاني 22:10+  14:9مســـــيح )عب شـــــامل للحياة وتطهير للضـــــمائر بدم ال
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(. ومعني الخلاص المجاني والتبرير المجاني أن المســيح قدم نفســه ذبيحة عنا ليس لبر 16:2+غل  9:5+  24:3،25)
ه لنــا ( وقولنـــا أن الله بـــار فهـــذا يعني أنـــه قـــدوس، وأنـــه بـــار في وعود 8:5فينـــا، بـــل مـــات عنـــا ونحن بعـــد خطـــاة )رو

 ( رغم ان البشرية لم تتجاوب مع عمله الخلاصي.3:3،4)رو
 كيف يتبرر الإنسان

الله هو الذي يبرر أي يعطي بره للإنسان، وهذا ما عمله المسيح إذ مات عنا فإستوفي حق العدالة الإلهية عنا، فغفرت 
تجلي ســـــمات المســـــيح في حياتنا. الحياة في بر خطايانا، وقام ليقيمنا معه، معطياً لنا حياته وبره نحيا بهما، فالبر هو  

 مستحيلة علي الإنسان دون عمل المسيح ونعمته.
 التبريئ والتبرير 

 وذلك لأن المسيح بموته عنا دفع الفدية وغفرت الخطايا السابقة. أي يصير الشخص بلا إتهام. يبرئ:
 أي يحيا الإنسان يعمل أعمال بر عن شغف وحب وحرارة. يبرر:
ل ضــبط امرأته في وضــع خيانة له فســلمها للقضــاء ليحكم عليها. هذا كان وضــعنا قبل المســيح. ولنتصــور رج  -مثال:

ــيح الغافر( لكن هذا  لا يكفي المرأة إذ هي ما زالت محرومة  ــاء حكم علي المرأة بالبراءة )هذا عمل دم المســـــ أن القضـــــ
معناه غفران الخطايا فقط بل أن المســـــــــيح أعطانا حياته من بيتها وأولادها. هنا يأتي المعني الكامل للتبرير، فهذا ليس 

متحــداً بنــا لنحيــا في بر كــأولاد الله، من أهــل بيتــه )هــذا يشــــــــــــــبــه رجوع المرأة لبيتهــا(. التبرير إذاً ليس فقط هو غفران 
ا البر فهم الخطايا، بل كون أن المؤمن يصـــــــــــير مزكي عند الله، من أهل بيت الله، إبنا لله، وأولاد الله يحيون ليصـــــــــــنعو 

علي صـــــــــورة الله، وهذا لا يمكن أن يكون بقوة عمل الإنســـــــــان بل بأن يحيا المســـــــــيح الإله فينا معطياً لنا حياته. وهذه 
ــب أعماله )رو - 6:2الأعمال البارة التي يقوم بها المؤمن هي التي تنفعه يوم الدينونة حيث يجازي الله كل واحد بحســـــــــ

ــي الأبوة الإلهية بكل عطاياها، وهذا كان بأن (. إذاً التبرير هو في معناه الكام8 ــكب رضــــــــ ل رفع الغضــــــــــب عنا وســــــــ
 المسيح غفر خطايانا بدمه والآب صالحنا في الحال لنفسه.

ــيح أعطانا حياته لندخل إلي بره أن نتهاون أو يكون إيماننا لفظياً )فينطبق علينا قول الكتاب  ولكن ليس معني أن المســ
ــفتيه فقط   (. لكن الله يطلب الإيمان العامل بالمحبة 8:15أمّا قلبه فمبتعد عني بعيداً )مت هذا الشــــــــــعب يســــــــــبحني بشــــــــ

(. ولنلاحظ أهمية الجهاد حتي يكون لنا هذا البر. ولاحظ الآية "مع المســـــيح صـــــلبت فأحيا لا أنا بل المســـــيح 6:5)غل
شــــهواتي الخاطئة. وكما أن ( من هنا نفهم أن شــــرط ان يحيا المســــيح فيّ أن أقبل صــــلب أهوائي و 20:2يحيا فيّ" )غل

الروح القـدس يبكتنـا علي خطيـة فهو يبكتنـا علي بر أي يبكتنـا لو لم نصــــــــــــــنع البر. فـالروح يبكـت أولًا علي خطيـة أي 
يقنعنا بفســاد طريق الخطية ثم يعطينا معونة حتي نترك خطيتنا ثم يبكت علي بر أي يقنع الإنســان المؤمن بأن يصــنع 

(. فالروح القدس الذي فينا يحولنا دائماً 26:8عونة ليفعل البر "فالروح يعين ضــــــــــــعفاتنا" )روالبر وحين يقتنع يعطيه الم
( نرفض الشــر ونصــنع البر. فالبر في ســلبيته هو توقف عن عمل الشــر وفي إيجابيته 19:4لصــورة المســيح البار )غل

ــيح عاملة فينا. ولاحظ أهمية أن نجاهد بأن نعمل أعمال بر، ف ــمات المســـــــ الروح لا يعين المتراخين. لذلك هو حمل ســـــــ
 (.15-12فهذه الرسالة التي تكلمنا عن البر المجاني، تهتم بأن تظهر أهمية أن نجاهد لنعمل البر )إصحاحات 
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 هنا ننتقل لمرحلة العيان ونرى الله وجهاً لوجه                        والتقديس والتمجيد:ريق التبرير ط
هوالمجد العتيد ( هذا 43:15كو1علي الجســـــــد الممجد )القيامة والحصـــــــول  

 (.18:8ان يستعلن فينا )رو

 (.24:7الموت بالجسد )رو

ولكن مالنـا من المجـد الآن فهو مخفي (  5:2من يســــــــــــــكن الله فيـه فهـذا هو المجـد )زك
 غير ظاهر.

 (.16:3كو1)+  (23:14 للثالوث )يومن يتقدس يصير مسكناً                                                 

 التقديس هو أن نتخصص ونتكرس لله وتصير أعضائنا تعمل لحساب مجد إسمه.                                          

كلما نسير في طريق التبرير تموت أعضائنا عن الخطية فلا تكون آلات إثم بل تتخصص لله 
 (.13:6وتكون آلات بر )رو

    
 التبرير طريق التقديس 

 ( .20:2بهذا يتحقق "مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيّ" )غل           
 ( 21:5كو2الروح يأخذ من بر المسيح وحياته ويعطي للمؤمن )                              

                           
 ( أي يقنع المؤمن بأن يعمل أعمال بر إيجابية.8:16الروح يبكت علي بر )يو                               

 عمل الروح القدس )النعمة( يعطي للمؤمن قوة ليصلب شهواته فيُصلَبْ مع المسيح.     
          
 (.7:20المسيحي بفساد طريق الخطية )أرلروح القدس يقنع                        
 ( ثم سر الإعتراف.8:16الروح القدس يبكتنا علي كل خطية نرتكبها )يو        
 بالمعمودية نصير أولاداً لله ثم بالميرون يحل علينا الروح القدس.     

 لمسيح الثمن.(. إذ دفع ا7:6بالمعمودية غفران الخطايا وبهذا يتبرأ الإنسان من خطيته )رو         
                    

 (.8-3:6الخطوة الثانية هي المعمودية وهي موت وقيامة مع المسيح )رو    
 (.1:5المدخل للتبرير هو الإيمان "وإذ قد تبررنا بالإيمان" )رو     

 
 .التبرير والتقديس والتمجيد يسيروا معا وليس كالرسم، ولكن هذا الرسم هو للشرح فقط

 
 
 
 
 
 
 

(18:3كو2)   
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 ثالثاً: التقديس
(. وهو 16:1+ ابط  2:22+    26:20+    44:11،45القداسـة سـمة خاصـة بالله نفسـه الذي يدعو نفسـه القدوس )لا

ــين  يســــكب هذه الســــمة علي خليقته المحبوبة لديه فيحســــبهم قديســــين ناســــباً نفســــه إليهم بدعوته قدوس القديســ
(. والروح القدس 9:2+ ابط  6:19ة مقدســــة )خر( ويســــمي شــــعبه ســــواء في العهد القديم أو الجديد أم24:9)دا

ــيح القدوس، فنحمل  ــة بأن يدخل بنا إلي الثبوت في المســـــ ــة هو الذي يهبنا الحياة المقدســـــ يســـــــمي روح القداســـــ
(. هذه الهبة المجانية 16:1بط1+    44:11ســـــــــــــماته فينا ويتحقق القول أن نكون قديســـــــــــــين كما أنه قدوس )لا

هم، وإنما من أجل تجاوبهم مع فيض نعمة الله المجانية ليســـــلكوا في القداســـــة. تُعطي للمجاهدين لا ثمناً لجهاد 
ــين" )رو ــول يدعو المؤمنين المجاهدين "مدعوين قديســـ ــة في كمالها 7:1والرســـ ( ليس لأنهم بلغوا الحياة المقدســـ

عن كل العالم وإنما لأنهم يســــــــــــيرون فيها مشــــــــــــتاقين البلوالله إلي كمالها. وقولنا أن الله قدوس تعني أنه المرتفع  
ــاً بمعني أنه لا يُقترب منه إلّا بشـــــــــــروط  ــير مقدســـــــــ ــيات والماديات. والمكان الذي يحل فيه الله يصـــــــــ والأرضـــــــــ

( لذلك ابتدأت تتسـحب القداسـة علي كل ما يخص الله علي الأرض، فالهيكل وأدواته والكهنة والأعياد 5:3)خر
الله نقول عنه قدوس بمعني الذي يتسـامي عن والسـبت، والشـعب وأورشـليم بل كل أرض فلسـطين هي مقدسـة. ف

الأرضـيات، وما يقال عنه مقدس فهو الذي صـار مخصـصـاً لله. والإنسـان المقدس أي الذي يصـير مخصـصـاً 
لله بفكره وحواســه وأعضــاؤه، منشــغلًا بالســماويات وبالله، مكرســاً نفســه لله. والتقديس يأتي بعد التبرير فيســتحيل 

تغفر خطاياه. القديس تتحول أعضـــاؤه تدريجيا لآلات بر مخصـــصـــة لله بدلًا من أن أن يقال عن قديس أنه لم  
 .تكون آلات إثم تعمل لحساب العالم
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 عودة للجدول ملخص لمقدمة رسالة رومية مع إيضاحات اكثر لفكرة الخلاص 

 
 ملخص لمقدمة رسالة رومية مع إيضاحات أكثر لفكرة الخلاص 

 فكر بولس الرسول عن الخلاص ومقدمة لرسالة رومية
   -الله خلقنا لحياة أبدية :

 موتا. أول آية فى الكتاب "فى البدء خلق..." فالله يعلن إرادته فى إعطاء حياة فهو لا يخلق  -1
الله خلق العالم فى مليارات السنين ليحيا الإنسان فى جنة جميلة ، فهل يعقل بعد ذلك أنه يخلقه ليحيا   -2

 عدة سنوات قليلة ثم يموت.
 الأكل منها لما مات ولكنه إختار شجرة المعرفة بحريته.  كانت شجرة الحياة متاحة لآدم ولو إختار -3
أن يهلك العالم مرة أخرى. ثم نسمع فى سفر الرؤيا أن يوحنا  قوس قزح كان علامة لنوح أن الله لا يريد  -4

رأى قوس قزح حول العرش شبه الزمرد )وهو أخضر اللون( والمعنى أن الله يذكر ميثاقه مع الإنسان فى  
 أنه لا يريد أن يهلكه ، بل أن يحيا حياة أبدية )اللون الأخضر يشير للحياة(. 

 فداء المسيح كان لنحيا أبدياً. -5
 - خلقنا لنفرح : الله 

 إسم الجنة  عَدْنْ  وهى كلمة عبرية تعنى فرح ، فهذه إرادة الله أن نفرح.  -1
 كان الفرح نتيجة حب متبادل مع الله ، فالله محبة وآدم مخلوق على صورة الله. والفرح ينشأ عن المحبة.  -2
 (.28:   1الله بارك الإنسان )تك -3
 الروح القدس(.المسيح أعاد لنا المحبة والفرح .... )ثمار  -4

وسقط الإنسان إذ إختار بحريته إرادة غير إرادة الله فتذوق الشر فإنفصل عن الله ومات. كان الله يعرف أن آدم  
كان ضعيفا فلم يرد أنه يتذوق الشر قبل أن يختار الأكل من شجرة الحياة ، لذلك نهاه عن الأكل من شجرة  

 ة له. وكان آدم حرا فهو على صورة الله.المعرفة. وكانت الوصية فى مقابل الحرية كحماي
 )القداس الغريغورى( أنا إختطفت لى قضية الموت 

 -مخالفة الوصية أدت إلى :
 عمر الإنسان. بأنواعه )أدبى / روحى / جسدى / أبدى(. والموت عكس الحياة. بل وقَصُرَ  الموت -1
مصر هى أرض العبودية(. و  مصر""فحنطوه ووضع فى تابوت فى  )آخر كلمات سفر التكوين العبودية -2

ولاحظ أن المصريين كانوا يحنطون موتاهم إذ كانوا يعتقدون أن الروح ستعود  والعبودية عكس الحرية.
 للميت فيعود للحياة . ويكون معنى الآية أن الله سمح بموت الإنسان وعبوديته لكن على رجاء. 

 ( وهى لعنةبلعن" "لئلا آتى وأضرب الأرض  يمآخر كلمات العهد القد كلمة لعن هى آخر كلمات ) اللعنة -3
أنت من الأرض( واللعنة عكس البركة    )ملعون  للإنسان)ملعونة الأرض بسببك( . ولعنة  للأرض
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الله عن الإنسان أو المكان(. ولعنة الأرض  فهى فى إنفصالاللعنة أما  ، )والبركة تصاحب وجود الله
ما نراه من زلازل وبراكين وأوبئة... هذا ما نراه من نتائج  لاندرى مداها إذ لا ندرى ماذا كانت ولكن 

اللعنة. ولعنة الإنسان تسببت فى تحوله للطبع الوحشى مما إنعكس على الوحوش ، فسمح الله للإنسان  
 بأكل اللحم . 

 إذ طرد الإنسان من جنة الفرح وخدع الشيطان الإنسان بأن اللذة الحسية هي الفرح.  إختفى الفرح -4
 نواعه )جسدية ونفسية....(.بأ  المرض -5
: كان الإنسان مخلوقا على غير فساد ، والخطية أفسدته ، وصارت للإنسان   فساد طبيعة الإنسان -6

 طبيعة فاسدة. صار الإنسان غير قادر أن ينفذ الناموس ولا أن يصنع البر. 
 من الإنسان. نزع الروح القدس -7
 .وفقدان البنوة فقدان صورة الله -8

(. وهذا من مراحم الله إذ يقول  20:   8ناتجا عن أن الخليقة أخضعت للباطل لكن على رجاء )رووكان هذا 
"لحيظة تركتك وبمراحم عظيمة سأجمعك . بفيضان الغضب حجبت وجهى عنك لحظة وبإحسان أبدى أرحمك 

 ( . 8،  7:  54قال وليك الرب" )إش
م ل وإحتاج الإنسان إلى طبيب  وكان هو المسيح فماذا أخذنا بالفداء ؟....   "أنا هو الرب     نا الفداءالذى قدَّ

 26:  15خرشافيك"
الألم دخل نتيجة للخطية ، والله حول العقوبة خلاصا فالموت تحول لقيامة أولى هنا على الأرض   -1

 بالتوبة  وفى النهاية قيامة ثانية لحياة أبدية. 
( وهكذا فى السماء 19:   4المسيح )غل المسيح أتى لشفاء طبيعتنا )السامرى الصالح( فنعود لصورة -2

( . وتغيرت طبيعة الناس فشعب روما الدموى تغير وشاول الطرسوسى تغير والزناة وعبدة 2:   3يو1)
الوحوش )الأنبا برسوم العريان والثعبان( ، بل وعلى الطبيعة  الأوثان تغيروا ، بل إنعكس هذا على طبع 

 القداسة تنتقل كما تنتقل اللعنة. البركة و ولا. ورأينا كيف أن فالله كان يفيض ماء النيل بسبب الأنبا ب 
= إذ تعرينا جاء المسيح ليسترنا ويغطينا )يكفر = يغطى(. فلا يرانا الآب بل يرى إبنه. لذلك  الكفارة -3

 . "  يقول لنا الرب "إثبتوا فىَّ
:   5رو )" ونخلص بحياته....  بموت إبنه صولحنا مع الله= يلخص بولس الرسول هذا بقوله " الفداء -4

10. )   
دفنا معه فماتت الطبيعة القديمة وتم تنفيذ حكم الناموس فينا فغفرت خطايانا إذ دفع بموت المسيح.... -5

 وكافٍ لغفران، ه غير محدود ءالمسيح الثمن. فالمسيح لإتحاد لاهوته غير المحدود مع ناسوته كان فدا
.   (14:   13" )هو لهاوية أفديهم ، من الموت أخلصهممن يد اايا الجميع فى كل زمان ومكان . "خط

 بالمعمودية نموت مع المسيح فنتبرأ من خطايانا السالفة.          
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بالمعمودية نقوم مع المسيح متحدين به ويعطينا حياته ، ولإتحادنا به ننال البنوة لله. وبهذه  نخلص بحياته....
 الذى إتحد بنا وأعطانا حياته   بر نتبرر، ولكنه بر الله الذى بالمسيحالحياة يمكننا أن نسلك فى بر، وإن سلكنا فى 

(. وهذه الخليقة الجديدة فى 6أن تكون ألات إثم  راجع )روبر بدلًا من  نا لآلات ء(. وتتحول أعضا21:  5كو 2)
.  ( 24:  5)غل الأهواء الشهوات.. مع (. ولكن هذا لمن يصلب الجسد 15:  6التى تَخْلُص )غل المسيح هى

" )غل  (. 20:  2حينئذ يقول مع بولس الرسول "مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فىَّ
ق على خشبة"  لِّ "فملعون كل من عُ  (13:  3)غل ، إذ صار المسيح لعنة لأجلنااللعنة تحولت إلى بركة -6

)موت/لعنة/عرى/شوك/....(    هو حمل كل   تحمل عنا كل نتائج الخطية ( فهو23:   21)تث 
 خطايانا. 

(. وأما على  22،   5:  17بأن مجد ناسوته ليعطينا هذا المجد )يو ... (2:   1)عب  صار وارثا لأجلنا -7
 والفرح وباقى ثمار الروح القدس. أما الأشرار فهم بلا سلام. الأرض هنا فلقد عاد لنا السلام

 وهذه قصة الكتاب المقدس
عبودية فرعون ونرى  الله يعطى حياة ولكن يموت الإنسان ويرسل الله موسى ليخلص الشعب من  موسي :أسفار 

 كل قصة فداء المسيح كرموز.
ن الله مملكة كرمز لمملكة المسيح. النرى أنه بدون ملك ساد  الأسفار التاريخية :  فساد )القضاة( ثم يُكَوِّ
مع الله ، وتبدأ بالتصادم مع الله )أيوب( ثم اللجوء لله بالصلاة   تصاعدية للمؤمن هى علاقة الأسفار الشعرية :

والروح القدس يعين ويعزى ويضع كلمات على الفم )المزامير( والروح القدس يعطى حكمة )الأمثال( وتأتى قمة  
 الله.( فى علاقة الحب مع جامعة( ولكن قمة الروعة تصل فى )النشيد الحكمة فى قول سليمان أن العالم باطل )ال

يتلخص كلام الأنبياء فى إظهار بشاعة حال الإنسان ، وأنه يستحق الهلاك ولكن... يشير كل   الأنبياء :
 (.3:  6هو  –  8:  5الأنبياء لأن الحل فى المسيح الذى سيأتى للفداء راجع مثلا )هو 

 وينتهى العهد القديم بكلمة لعن .... إنتظاراً للمسيح الذى يحول اللعنة إلى بركة. 
( . وينتهى  3:   1نرى تحقيق الوعد فيه "باركنا بكل بركة روحية فى السماويات فى المسيح )أف : لعهد الجديدا

 بقول يوحنا الرائى  "آمين تعال أيها الرب يسوع" لتنتهى ألام الأرض ونحيا فى الفرح والمجد .
  الروح القدس إصبع الله ( وهو تمم الفداء وأرسل16،  1:   59+     11  – 9:  51)إش ذراع الله والمسيح

 ( ليتمم تجديد طبيعتنا . 20:   11مع لو  28:  12)قارن مت 
 

 عمل الروح القدس معنا فى تجديد طبيعتنا
 (. 7:  1تى2الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح ) -1

وهذا ما يسمى بالنعمة. ولكن لا بد   (7:   20)إر قوة لنسلك فى البر وقوة تساند إرادتنا بالإقناع : القوة •
(. وهى قوة فى مواجهة أى شئ  1:   6كو2من الجهاد كما يقول الرسول "فإذ نحن عاملون معه" ) 

 مخيف.
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ون لنا إمكانية حفظ  نا. وبهذه المحبة تك ءالروح يسكب فينا محبة الله ومحبة الجميع حتى أعدا المحبة : •
الروح القدس لا توجد محبة حقيقية. والروح   ( . وبدون 9:  15الوصايا. وبالمحبة نثبت فى المسيح )يو

( ، وبهذا يسكب محبة الله فى قلوبنا  16  – 12: 16يعرفنا بالمسيح ويعطينا رؤية حقيقية له فنحبه )يو
 (. 2كو 1، ويفتح أعيننا على السماء )منا ويذكرنا بكل تعاليم رب المجد (. والروح يعل5:  5)رو

 الروح يعطينا المشورة لإتخاذ  القرار السليم. النصح فى الإنجليزية   النصح : •
(sound mind. ) 16+ يو   7:  20فالروح ينصح ويقنع المؤمن بأن يترك الخطية ويسلك فى البر )إر  
 :8.) 

 
 - الروح القدس فينا :وبواسطتها يبدأ عمل الأسرار الكنسيــــــــة  :  -2

  ( ، فيها نموت مع المسيح ونقوم متحدين معه6وبها نستفيد من موت المسيح وقيامته )رو  -المعمودية : •
 . ولكن علينا بعد ذلك أن نستمر كأموات أمام الخطية والروح يعين. وتكون لنا حياته الأبدية

بهذا السر يسكن الروح القدس فى المعمد ، ويعمل الروح القدس على أن يثبت المعمد فى  -الميرون : •
( يبكتنا على عدم فعل  2( يبكتنا على فعل الخطية .  1( . وهذا يتم بأنه  22،  21:  1كو 2المسيح )
أعظم   ( يبكت على دينونة... فلماذا نلتمس لأنفسنا الأعذار إذا أخطأنا فالروح يعطى نعمة3البر    

( فلماذا نخطئ . ولاحظ أن المسيح داس الشيطان  26:  8( والروح يعين ضعفاتنا )رو 7  – 4:   4)يع
( أى أضعف سلطانها وأماتها ولكننا بحريتنا  3:   8السلطان، ودان الخطية فى الجسد )رووأعطانا هذا 

قال الكتاب "أعطاهم  ، ولهذا (14:  6)رو  نرتد عن كل هذا. وهذا كله يعنى أن لنا سلطان على الخطية
 توبنا يا رب فنتوب( فما يفصلنا عن البنوة هو الخطية.   12:  1سلطانا أن يصيروا أولاد الله..." )يو

. وكما رأينا فالروح القدس يسكب المحبة فى قلوبنا ، وبالمحبة نحفظ الوصايا ، وبالمحبة  (18:  31)إر
 وحفظ الوصايا نثبت فى المسيح. 

هو قرار بالموت عن الخطية لنحيا فى بر. والروح القدس فى سر الإعتراف ينقل   -التوبة والإعتراف :  •
 الخطايا التى إعترفنا بها لله أمام الكاهن إلى المسيح فيغفرها دم المسيح فى ذبيحة الإفخارستيا. 

 (.57:  6"من يأكلنى يحيا بى" )يو  -الإفخارستيا : •
ء الإنسان كله نفسا وجسدا وروحا بل قد يكون  ليست لشفاء الجسد فقط بل هى لشفا -مسحة المرضى :  •

المرض عمل إلهى لشفاء الروح لتخلص أبديا. ولاحظ صلوات سر مسحة المرضى  " إشف يا رب 
 (.16  – 14: 5)فلان( .... وإن كان قد فعل خطية تغفر له" . وهذا ما علَّم به القديس يعقوب )يع 

ونلاحظ    حد ليقدم عروس واحدة لعريسها المسيح.والروح القدس يعطى مواهب لبناء الكنيسة كجسد وا -3
 "من آمن وإعتمد خلص" . قول السيد المسيح......
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 (16:  16خلص )مر  إعتمدو   آمن من
 
 
 آمن نظريا بالمسيح                     +  يموت مع المسيح ويقوم مع المسيح    •
   1:  12قَبِلَ أن يموت مع المسيح عن خطيته   +  يستمر فى ممارسة موت الجسد )رو  •

 ( وبهذا تثبت حياة المسيح فيه. 11:  6رو ،بحياة جديدة فى بر رافضــا      ليقوم 
 العالم وخطاياه.    

 المسيح بالطبيعة القديمة، إذن الإيمان ليس ترديد كلمات أو قبول المسيح كمخلص نظريا بل هو قبول الموت مع 
 (.17:  5كو 2فيكون الخلاص هو حياة جديدة تعمل البر، وخليقة جديدة )

 يعين ......     والروحمن الطبيعة القديمة  أن أبرأ وأنا أريد
 

 وهذا عمل النعمة أى معونة الروح                                    هذا جهـــــــادى أنا
 ل   .......وهذا ما قاله الرسو 

 ( 13:  8أعمال الجسد )رو تميتون  بالروح   إن كنتم
 

 
 
 

 عمل النعمة التى تعين             إماتة أعمال الجسد هى بالإرادة الحرة وهذا هو الجهاد 
 ( 11:   12على عمل الصالح  )مت  والجهاد هو التغصب                        

 
الإبن ومن له حياة تكون له   الروح المحيى ، فهو يثبتنا فى الإبن فتكون لنا حياةولهذا نقول أن الروح القدس هو 

 .  ومن يثبت فى الإبن يحصل على البنوة . والروح يشهد لأرواحنا قائلا يا آبا الآب. فهو روح التبنى. ثمار
 

 
 

 الجهاد والنعمة
 

:  11مت )"ملكوت السموات يغصب"  ...: هو ببساطة التغصب على فعل إرادة الله وهذا ما علَّم به الرب  الجهاد
12. )   
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 ى لمن يستحقها. طَ عْ : هى معونة الروح القدس وهى عطية مجانية ، ولكن بحسب فكر الأباء فهى تُ  النعمة
 

 جهاد إيجابى.       -2جهاد سلبى          -1: نوعين  الجهاد والأعمال
 وكلا النوعين يحتاج للتغصب.

 
( 1:  12( ونرى فى ) رو5:  3+  كو   14  – 11:  6هو أن نقف أمام الخطية كأموات )رو : الجهاد السلبى

بولس  لمة. ويقول = تقديم الجسد ذبيحة حية ، وهذا يعنى أن لا ننقاد لشهواتنا ثانية ، فلا شركة للنور مع الظ
( وهذا صليب إختيارى . وهذا أيضا نراه فى كيفية التمتع بثمار  27:  9كو1)" ...الرسول "أقمع جسدى وأستعبده

بل الله يساعدنا   ( .24 : 5الأهواء الشهوات )غل مع هى لمن يصلب جسد الروح القدس فينا ، لأن هذه الثمار 
ى الجسد. ويقول الرسول "مع المسيح صلبت فأحيا..."  بصليب من عنده كما أعطى لبولس الرسول شوكة ف

  10:  4كو 2بره ظاهرا فينا ) ( لذلك فبقدر ما نمارس صلب النفس بقدر ما نرى المسيح حيا فينا و 20:  2)غل
أن  نساننا الخارج بألام الصليب يتجدد الداخل يوماً فيوماً" . إذن الجهاد السلبى هو قبول "إفكلما يفنى  . (16 –

 الموضوع علىَّ والصليب الإختيارى بدون تذمر.  قبول الصليب و   ،لطبيعة القديمة التى فىَّ تموت ا
والصوم ... وبذل الذات فى الخدمة، وفى هذا يقول الرسول  كالصلاة والتسابيح عمل البرالجهاد الإيجابى : 

. ويقول الرسول أيضا ( 12:  6تى1( ويوصى تلميذه تيموثاوس بهذا )7:  4تى 2"جاهدت الجهاد الحسن...." )
(. ويقول "أما الذين بصبر فى العمل الصالح....سيجازى كل واحد 10:  15كو 1أنه تعب أكثر من جميعهم ) 

( . إذن الجهاد الإيجابى هو أن نقبل السلوك فى الحياة الجديدة التى على صورة  7،  6:  2بحسب أعماله" )رو 
 (.27:  1….. "عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح" )فى ( ، وبحياة المسيح التى فينا 19:  4المسيح )غل 

 إذن الحياة الجديدة هى قبول الموت عن الخطية والحياة فى بر بحياة المسيح التى فينا. فنستعيد صورة الله.
 

 -لكن هل الجهاد وحده يكفى؟      قطعا لا فلماذا :
 لو كان الجهاد وحده يكفى ما كان هناك داعٍ لموت المسيح. -1
 (. 21:  2كان بالناموس بر إذاً المسيح مات بلا سبب )غل لو  -2
 (. 5:  15)يو "يقول السيد المسيح "بدونى لا تقدرون أن تفعلوا شيئا -3
 (. 13:  4يقول بولس الرسول "أستطيع كل شئ فى المسيح الذى يقوينى" )فى -4

 
 لذلك كان هناك إحتياج للنعمة وهى معونة إلهية لمن يجاهد

 نعمة تحتاج إلى جهاد منا   -2دون عمل منا           -1نوعين    النعمة : 
كان الصليب والفداء وإرسال الروح القدس ليس لإستحقاق أى مخلوق . ومهما عمل أى مخلوق ومهما  -1

ء والدة بلغت درجة قداسته فما كان له إستحقاق فى الخلاص بدون عمل الفداء . وتقول السيدة العذرا
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لدة الله تحتاج للخلاص  وهى وا ،( فهى47:  1تبتهج روحى بالله مخلصى" )لو الإله وأطهر المخلوقات "
 . كان الفداء عطية مجانية من الله للبشر ليخلصوا.بدم إبنها

لكن هناك نعمة تحتاج إلى جهاد منا ، وهى معونة الله لنا لنكمل وتتجدد طبيعتنا فنخلص. وهذه قيل  -2
( ويعين  29:  2فالروح يؤازر أعمال الجسد )رولجسد" "ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال اعنها 

(. وعن هذا النوع من  9:  17(. والنعمة تسندنا أمام خداعات قلبنا النجيس )إر26:  8ضعفاتنا )رو 
 النعمة نقول أنها تحتاج إلى جهاد.

 
 أمثلة للجهاد والنعمة 

 (.16:  7م يتسرب الماء للفلك )تك( فلنعمة( لكن الله أغلق عليه )جهادنوح عمل ما إستطاعه )فلك نوح : 
 نفس.  5000( أشبع الرب بالنعمة( فهذا كل ما إستطاعوا جمعه ، و )جهاد)الخمس خبزات = 
 البشر.  جهاد( قادرا على رفع الحجر ولكن كان هذا هو نعمةألم يكن الرب الذى أقامه )إقامة لعازر : 

ل الرب الماء إلى خمر. بالنعمة( ( و)جهادملأ الأجران ) تحويل الماء إلى خمر :  حَوَّ
. لو الجهاد بدون النعمة لطلب الرب من بطرس الجهاد مع النعمةمثل رائع للزوم  أستار فى بطن سمكة :

 أن يصطاد سمكا كثيرا ليبيعه ويدفع الجزية. ولو النعمة بدون جهاد كافية لأحضر الرب أستارا من السماء. 
فالروح هو عطية من الله مجانية( لكن هذا الإمتلاء يحتاج إلى   بالنعمة ذا)وهيقول الرسول إمتلئوا بالروح 

وشاكرين على كل حال   يعلمه لنا الرسول بقوله "مكلمين بعضكم بمزامير ومرنمين ومسبحين جهاد
 (.21 –  18:  5..." )أفوخاضعين بعضكم لبعض 

يغصب نفسه على أن يتكلم حسنا   فهى عطية من الله( لكنها تعطى لمن نعمة )المحبة هىأحبوا أعدائكم 
 . جهادعلى الناس = باركوا لاعنيكم + يحسن إليهم + يصلى لأجلهم ، وهذا التغصب يسمى 

لو كان بالنعمة فقط فلماذا لا يتحول الكل إلى قديسين !! ولكن الرب يقول "كم مرة أردت لكنكم لم تريدوا" 
 ( . 37:  23)مت 

(  نعمة(...لا أنا بل )جهادقوله " تعبت أكثر منهم ) + (1:   6كو2عاملون معه" )ولاحظ قول الرسول "إننا 
 (.10:  15كو 1الله التى معى ) 

 (. 6:  5وما زال يسأل كل منا "أتريد أن تبرأ" )يو
 
 

 الضمير والناموس والنعمة 
لى صورة الله ،  الله طبع وصاياه على قلب آدم بالمحبة إذ كان فى الجنة يحب الله فهو مخلوق ع -: الضمير

 (. والضمير هو عطية إلهية لكل البشر.23:   14ومن يحب الله يحفظ وصاياه )يو 
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بالسقوط فسدت طبيعة الإنسان ولم يعد يحب الله ، فما عاد قادراً على حفظ الوصايا. فأعطاه الله   -الناموس :
( وذلك لكبح جماح  24:  3غلالناموس عونا )القداس الغريغورى( ليكون مؤدبا للإنسان حتى يأتى المسيح )

البشر بالخوف من عقوبات الناموس . وكانت الوصايا على لوحى حجر لتناسب حالة قلب البشر الذى تحجر. 
 وكان الناموس هو عطية الله لليهود.

هى عمل الروح القدس فى الإنسان المعمد. ولكن من يطفئ الروح ويحزنه لا يعود يشعر بهذه  -النعمة :
 النعمة.

 ا يتمتع الإنسان المسيحى بالضمير والناموس وعمل النعمة .وبهذ 
 

 بولس الرسول يهاجم الأعمال ..فأي أعمال هذه التى يهاجمها؟! 
 أعمال الناموس الطقسية من ختان وخلافه. -1
الأعمال بفكر يهودى أى الذين يشعرون أن أعمالهم تبررهم وهى سبب خلاصهم ، وهم يفتخرون بها   -2

 الذاتى . هم لا يشعرون أنهم فى إحتياج لمعونة من الله.  وهذه هي الفريسية. ويفتخرون ببرهم 
 كل أعمال الإنسان قبل المسيح لاقيمة لها للخلاص بدون دم المسيح. )هذا ما يناقشه بولس الرسول(. -3
 يعقوب الرسول(.أما بعد الإيمان فالجهاد والأعمال شرط للحصول على النعمة )وهذا ما يناقشه  -4
بل يطالب بأجر عن كل عمل   وحتى الآن فكل من يشعر أنه بأعماله هو شئ ، ويفتخر بأعماله ، -5

لو   ويتصور أنه بأعماله يحاسب الله يعمله فإن صلى يريد بركة مادية من الله وهكذا لو صام...إلخ.
 ... فهو ساقط فى البر الذاتى كالفريسيين. ....لماذا هذا وأنا أصلى وأصومسمح له الله بتجربة قائلا 

 
 

 ( 9،  5: 2بالنعمة أنتم مخلصون ليس من أعمال كيلا يفتخر أحد  )أف
 

 هل تعنى هذه الآية حقا أن الخلاص هو بالنعمة فقط وبدون أعمال ؟! 
 " وسكت لكانت الأعمال فعلا لا لزوم لها.النعمة أنتم مخلصون ليس من أعمالبلو قال بولس الرسول "* 

أن بولس الرسول يركز على الإيمان والنعمة ، أما القديس يعقوب فيركز على الأعمال التى بدونها   لاحظ* ون
 الإيمان يكون إيمان ميت . فما معنى هذا وهل هناك تعارض بين كلا الرأيين ؟              

 ؟  فى رسالة القديس يعقوب  والإيمان الحىما معنى الإيمان الميت و * 
  -لنأخذ مثالا : كله لنشرح هذا

لو طلبت منك أن تنزل إلى البحر لترفع رجلا ضخم الجثة وأنت لا تعلم شيئا عن قوة دفع الماء ، فسترفض 
أن تقول أنا واثق فيك  -الأول :قطعا لثقل وزن الرجل .....ومع محاولاتى لإقناعك سيكون أمامك أحد موقفين . 

ستجد نفسك قادرا على حمل الرجل  الثانىأن تنفذ وتنزل إلى الماء . مع الموقف  -والثانى :لكن لا أستطيع . 
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هل لو خرجت من الماء وبكبرياء شديد التى تحمل الرجل . لنرى الآن....بسهولة فقوة دفع الماء حقيقة هى 
 وبأنك رفعت هذا الرجل. أفلا يستهزئ بك من يعلم نظرية دفع الماء .   ،إفتخرت بقوتك

 - والآن لنفهم تفسير المثل:
 (. 10:  15الوصايا وهكذا قال تلاميذ المسيح )أع  الرجل الثقيل = •
فمن   (.26:  8النعمة التى تساندنا دون أن يراها أحد. الروح يعين ضعفاتنا )رو قوة دفع الماء = •

نفيذ الوصية سيجدها سهلة فالنعمة تساند ، وهذا معنى قول بولس الرسول "لنطرح يغصب نفسه على ت 
 ( . 1:  12كل ثقل، والخطية المحيطة بنا بسهولة، ولنحاضر بالصبر فى الجهاد الموضوع أمامنا" )عب 

 الرافض لنزول الماء والقول أثق فيك لكن لن أنزل = الإيمان الميت. الأول الموقف •
القديس بطرس للسيد بالضبط ما قاله  اهذ و  ..قبول النزول للماء = الإيمان الحى وهو الموقف الثانى •

 (. 5:  5)لو  "على كلمتك ألقى الشبكةالمسيح " 
 = البر الذاتى والكبرياء. الإفتخار •
 سخرية الشيطان بمن يسقط فى الكبرياء إذ أنه عملا. إستهزاء الناس بمن يفتخر =  •
 المطلوب وأن أغصب نفسى أن أنفذ الوصية.  الجهاد تصديق الرجل وتنفيذ ما طلب منه بتغصب =  •

قرار بحرية كاملة أن ننفذ الوصايا ونموت عن الخطية ونسلك فى البر واثقين أن النعمة   إذاً الإيمان الحي هو
لوا نيرى فهو  إحملذلك قال " ة هو من يحمل الحمل ،ستساندنا . وسنجد حينئذ أن الوصية سهلة ، فالمسيح حقيق 

  10" . الإيمان الحى هو أن يغصب الإنسان نفسه وينفذ الوصية فيجد التنفيذ سهلا )روهين وحملى فهو خفيف
ولكنه يقول  . ( 12:  11ملكوت السموات يغصب ..." )مت (  ولذلك يقول السيد "1:   12)عب  ( +11  – 1: 

مرتم به  إن فعلتم كل ما أح يحمل عنه. ولاحظ قول الرب "مسي ، فمن يغصب نفسه يجد الأيضا أن حمله خفيف
وهذا هو دائما فكر بولس    ( وذلك لمنع الإفتخار فبداية السقوط الكبرياء.10:   17" )لو فقولوا إننا عبيد بطالون 

كأنك لم  وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر الإفتخار ومصدر النعمة هو الله "الرسول أن الله هو الذى يعطى فلماذا 
 (.7:   4كو1تأخذ" )

بدون إيمان لا خلاص . المسيح مات وبدمه غفران الخطايا ولكن هناك ما يسمَّى   -:  أهمية الإيمان الحى
إستحقاق الدم ، وأول الشروط هو الإيمان ، وتأتى بعد هذا الأسرار وجهاد الإنسان . وأهمية الإيمان أن من آمن 

  1به ، وهذا يكون قد عرف الله ، فالمسيح هو صورة الله ورسم جوهره )كو بالمسيح فقد عرف من هو المسيح وأح
. والإيمان  ( 19:  8)يو  فالمسيح هو صورة الله يعرف الله  ملالمسيح هو ( فمن لم يعرف 3:  1+ عب   15: 

 الحى يجعلنا مستعدين أن ننفذ وصايا الله ، ونقدم أنفسنا ذبائح حية . 
 

 ينفذ الوصية أهمية قرار الإنسان بأن 
بدونك لا يستطيع أن يخلصك بدونك" وفى هذا يقول السيد المسيح    إن الله الذى خلقكيقول القديس أغسطينوس "

 ( .  37:  23" )مت نكم لم تريدواكم مرة أردت ...لك"
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 ( فهل يخلص كل الناس ؟  قطعا لا . 4:   2تى1)  "الله يريد أن الجميع يخلصون "و
  ن يؤمن به بل تكون له حياة أبدية" العالم حتى بذل إبنه الوحيد لكى لا يهلك كل مهكذا أحب الله "ويقول الكتاب 

 ؟      قطعا لا .ص كل الناس وتكون لهم حياة أبديةفهل يخل
 .اذاً المهم أن  يكون هناك قرارا واضحا بالموت عن الخطية والطبيعة القديمة والحياة بحسب الحياة الجديدة 

 " أتريد أن تبرأ "واحد    وما زال سؤال الرب لكل
 

 -الأرثوذكسية هى موقف وسط بين إنحرافين فى التفكير :
" هو رد على اليهود  ."بالنعمة أنتم مخلصون.قول بولس الرسول  -الخلاص بالإيمان فقط دون أعمال:

 والمتهودين ولكل من يفتخر بأعماله أمام الله حتى الآن ويطالب بثمن جهاده.
لو كان بالناموس بر )أعمال وتنفيذ وصايا( فالمسيح إذا  والرد على هذا " -ط دون إيمان :الخلاص بالأعمال فق

 . "مات بلا سبب 
 

 تعريفات
 - النعمة : * 

لذاتى. وكلمة النعمة فى  بولس الرسول تكلم عن النعمة كمقابل للأجرة بحسب الفكر اليهودى فى مقابل برهم ا
، وكانت  أو جلوسه على العرش" وهى هبة مجانية يعطيها قيصر لجيشه ورجاله يوم ميلاده أصلها  "خاريزما

النعمة عطية مجانية لكنها تعُطى  . وقال أباء الكنيسة أن رم قيصر وليست فى مقابل عمل معينتعبيرا عن ك
 يستحقها أى لمن يجاهد. لمن
 - التبرير : * 
مسيح فقد جاء ليموت فيغفر خطايانا فنتصالح مع الله . وقام  . أما الاموس يحكم بالموت على كل من أخطأالن

 ليعطينا حياته لنعمل أعمال بر.  وأعضاءنا التى صارت أعضاء له تكون ألات بر. 
 غفران الخطايا = تبرئ 

 تبرئ + عمل البر = تبرير 
 - التقديس :* 

لذلك نقول عن الروح القدس أنه  الله هو القدوس . والروح يكرسنا ويخصصنا لله فنصير قديسين مخصصين لله .
 روح القداسة. وكل ما يخص الله يقال عنه مقدس. 
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 - الإيمان الميت : * 
ولكن دون أعمال . أو       أنا مسيحى وأؤمن بالمسيح أنه مخلصىهو من ظن الإيمان كلمات نرددها مثل   

وبالتالى لى خلاص مهما أخطأت فأنا   ....وخلصنا  أن المسيح بدمه غفر كل خطاياناكمن يخطئ ويقول    
 . مؤمن
 

 -الإيمان الحى :
هو قول ما سبق + أن تكون هناك أعمال تثبت هذا، ومن يحاول أن يعمل ولو بالتغصب سيجد هناك معونة  

:   8كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد" )رو إنقدس . وهذا تعليم بولس الرسول  "هى النعمة = قوة من الروح ال
الخطايا المحبوبة بالتغصب   قرار بالإمتناع عنأي ( 29:   2" )رو( وبنفس المعنى "ختان القلب بالروح13

 والروح يعين. 
 
 

 (13:  8)رو تميتون أعمال الجسد      بالروح  إن كنتم        
 
 
 

 تك الحرة +تغصبك = جهادكالنعمة التى تعين                         إراد 
 
 
 
 

 من يجاهد يختبر                  الإيمان الحي = تغصب + ثقة فى نعمة تعين    
 

 هل المعمودية تعطى موتا كاملا عن الجسد ) الإنسان العتيق ( 
 المقصود بالجسد = شهوات الجسد.  والجسد يستمر فى مشاغباته بعد المعمودية . -1
 تعطى موتا كاملا وإلا تعطلت الحرية.قطعا المعمودية لا  -2
(....... 26 –  16:  5ويظل الجسد يشتهى ضد الروح والروح يشتهى ضد الجسد )أعمال الجسد( )غل -3

أن يسلك بالروح ، أى يطيعه ولا (. ولكن هذا لمن يريد 9:  4)يع  "الروح يعطى نعمة أعظم"ولكن 
ما تسمى   المعونة هى ونة من الروح وهذهيقاومه بأن يصر على مسلكه الخاطئ . مثل هذا سيجد مع

 النعمة.  ب



 (ملخص لمقدمة رسالة رومية مع إيضاحات اكثر لفكرة الخلاص)  تفسير رسالة رومية
 

 

62 

. لذلك نحن نقول مع بولس  بالتخلص من هذا الجسد وهذا الصراع بين الروح والجسد لن ينتهى سوي   -4
   ونقول معه أيضا. ( 24:  7الرسول "ويحى أنا الإنسان الشقى من ينقذنى من جسد هذا الموت" )رو

(. فبالجسد الجديد الممجد 23:  8" )روعين التبنى فداء أجسادناسنا متوقنحن أنفسنا أيضا نئن فى أنف"
(. أما ما حصلنا عليه  9: 3يو 1الذى نلبسه فى السماء لن نستطيع أن نخطئ ، وهذه هى البنوة الكاملة )

حتى الآن من بركات الفداء فهو عربون ، أو باكورة البركات الأبدية التى هى نصيبنا فى السماء )لنا 
لفداء  عربون ميراثنا+ روح الموعد الذى هو    22:   1كو1عربون الروح   +    23:   8رو باكورة الروح
 ( وفداء المقتنى هو فداء الجسد أى حصولنا على الجسد الممجد.14:  1المقتنى  أف 

 
 هل يمكن للمؤمن أن يهلك ؟

بالروح هو من يجد معونة  سبق وقلنا أن المعمودية لا تلغى حرية أحد ومن يريد بإرادته الحرة أن يسلك  -1
من النعمة. أما من يريد أن يرضى شهواته حتى آخر المدى ، فهو له حريته وإن أصر على عدم التوبة  

 فسيهلك.
هلك شعب الله فى البرية بعد أن إعتمدوا فى البحر مع موسي وأكلوا طعاما روحيا وشربوا شرابا روحيا،   -2

 .(12 –  1:  10كو 1وذلك لإصرارهم على الخطية )
+    1:  4)عب     ( وراجع أيضا 9:  4تى 2وديماس إذ أحب العالم الحاضر إرتد وترك بولس الرسول ) -3

 (. 22 –  17:  11+ رو 8  – 4:  6+ عب  19  – 17:  3فى
أقمع جسدى وأستعبده حتى بعدما كرزت للآخرين لا أصير أنا  ى أن نستمع لبولس الرسول وقوله "يكف -4

 (. 29:  9كو 1" )ضانفسى مرفو 
 (. 5:   13" )لو ن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون بل إبقول الرب نفسه "  وننهى -5
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 * المؤمن المسيحي وعمل النعمة معه لكنها تحتاج إلى جهاد
 
 

 إنسان ما قبل المسيح وما قبل الناموس* 
 + الضمير هو الناموس الطبيعي   
 نجد هنا أن ناموس الخطية له قوة ضاغطة على الإنسان.  
 والضمير يقاوم الخطأ ولكن ناموس الخطية له سطوة. 

 
 

 الإنسان في عهد ناموس موسى* 
مســـــــاعداً للناموس الطبيعي ضـــــــد  ،+ صـــــــار الناموس بما له من قوة تأديب وعقاب    

نـاموس الخطيـة. لـذلـك قـال بولس الرســــــــــــــول أن النـاموس مؤدبنـا إلى المســــــــــــــيح 
 ( "أعطيتني الناموس عوناً"24:3)رو

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 * المؤمن المسيحي 
 

        
 فى المسيــــــــــح 

  اتحاد كاملفهناك أما    ......هنا الإتحاد  لأجل هذانحن نجاهد  ←الإتحاد بالمسيح 
 هناك نسمي ”امرأة الخروف  هنا نسمي ”عروس المسيح”

 

 الضمير
 

 

 ناموس
 الخطية

 
 

 ناموس  
 الخطية  
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 ناموس

 الخطية

ناموس    

 روح الحياة

بالمسيح كان لنا النعمة وهي 

 قوة جبارة ولكن لمن يجاهد.

 النعمة

 

 

 ناموس

 الخطية

إنساااااااان   يجاهد ونجد هذا 

الإنسااااااااان يشااااااتكي من أن 

 للخطية قوة قاهرة عليه

ناموس روح 

 (2:8)روالحياة 

  النعمة       

 

 ناموس   الخطية

إنساااان مجاهد. هنا نرل النعمة تكبح 

ناموس الخطية وكأن الإنسااااااان مي  

 .عنها وأعضاؤه ميتة أمامها
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 فى المسيح 
" فأخذ بولس الرسول هذه العبارة وجعلها أساس فكر الخلاص لسيد المسيح له المجد  "إثبتوا فىَّ وأنا فيكمقال ا

تقريبا فى كل رسائله مراراً "لاهوت بولس وأطلق الأباء على عبارة فى المسيح التى رددها بولس الرسول 
 -فى المسيح :  لمن هو . فالخلاص عند الرسول هوالرسول"
 سوى بثباتنا فى المسيح   لا خلاص  •
 كل بر هو فى المسيح.  •
،   19:  16كو1فى المسيح وإلا كانت غشا مثل يهوذا. ) ماعضنا لبعض هلامنا ومحبتنا بحتى س •

24 .) 
 وكل من هو فى المسيح هو قديس ) طبعا هناك درجات(. •

 
 

        -اثبتوا فىَّ :
 آدم رأس الخليقة الأولى                          المسيح )آدم الأخير رأس الكنيسة(

 
 
 
 

 قاعدة المثلث هى كل البشرية أبناء آدم                    قاعدة المثلث هى من هم في 
   المسيح عبر العصور 

 فحواء هى من آدم ، والأولاد من كلاهما .... إذاً البشرية كلها جسد واحد. -: البشر كلهم جسد آدم

 االتجسد

حل المسيح 
فيه كل ملء 
اللاهوت 
 جسديا

 الإيمان والاسرار
 النقاوة 
 قبول الصليب بشكر
 

جسدنا 
 االمحدود
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  5يتحدون بالمسيح كخليقة جديدة ويصيرون أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه )أف -:    المعمدين المؤمنين
ويزوده (. وصار كل منا عضو فى هذا الجسد ، وبالتالى فكل عضو له عمله الذى يحدده له الروح القدس 30: 

 )أ "الله وأعدها لكى نسلك فيهامخلوقين فى المسيح يسوع لأعمال صالحة سبق  "فنحن  ( 10: 4بط  1بالمواهب )
(.. مخلوقين فى المسيح ) الخلقة الأولىنحن عمله ) ( . ولاحظ فى هذه الآية أننا لنا خلقتين.. 10:  2ف

     (.الثانية الخلقة
(. وكون كل عضو له عمله فهذا هو ما يسمى بالتكامل بين أعضاء الجسد. والمسيح 14 – 1:  1وراجع )أف

نيسة(. ولكن من يصر على الخطأ بدون توبة لن يستمر فى الثبات فى الجسد )جسد المسيح( هو رأس الجسد )الك
(. والتوبة قيامة أولى ومن يستمر فى حياة 5:  13توبوا"....)لو" نور مع الظلمة. لذلك يقول الرب فلا شركة لل

 وواضح طبعا أن كل هذا بسبب تجسد المسيح . التوبة فله قيامة ثانية في المجد . 
 (. 13:   12كو 1" )بروح واحد إعتمدنا إلى جسد واحد  لأننا جميعا" نحن نصير فى المسيح بالمعموديةو 

فالمسيح بعدما أقيم من  حياته ، وهى حياة أبدية " نخرج من المعمودية متحدين بالمسيح وتكون لنا  -وأنا فيكم :
  6(. وهذه أيضا للمؤمن التائب الذى يحسب نفسه ميتا أمام الخطية )رو 9:  6الأموات لا يموت أيضا...." )رو

   مع المسيح صلبت( .  فمن يقول   11: 
الحياة هى  لى (. وله أن يقول      20:  2)غل  المسيح يحيا فيَّ )عن أهواء الخطايا(......له أن يقول   

 (.21:  1....)فىسيحالم
وحينما صرنا فى المسيح ، حل علينا الروح القدس )روح المسيح( والروح القدس يثبتنا فى المسيح ، وكلما نثبت  

 نا من الروح القدس ، كلما ثبتنا فى المسيح. تلئ من الروح القدس . وكلما إمتلأفى المسيح نم
 ما ذا حصلنا عليه من إتحادنا وثباتنا فى المسيح

 ( قبول الصليب بشكر. 3( النقاوة  2( بالإيمان والأسرار  1الرسم الصفحة السابقة . فنحن نتحد بالمسيح   راجع
  ( صار هذا لنا مصدرا لكل البركات التى نحن19،  9:   2ولأن المسيح حل فيه كل ملء اللاهوت جسديا )كو

  -5حياة أبدية     -4حية ومادية  بركات رو   -3قداسة    -2سكنى الروح القدس فينا    -1فى إحتياج إليها  
 بنوة. 
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زيتونتان كمصدر  ( ورأى فيها منارة تستمد زيتها التى به تنير من كوز فوقها ، وهذا له 4رؤيا زكريا النبى )زك 
للزيت . وليس مجال شرح المعنى الكامل للنبوة ولكن نقول أن المنارة إشارة للكنيسة المملوءة من الروح القدس 
فتكون منارة لكل العالم. والكوز إشارة للمسيح رأس الكنيسة فهو المملوء بجسده من الروح ويعطى للكنيسة كل  

 إحتياجها. 
 

 المسيحية مفهوم الصليب والألم فى 
مع كل هذه البركات فهناك صليب وألام للمؤمن ، ولكن تغير مفهومها عن العهد القديم ، فما عادت   -1

( بل قال الكتاب  17:  8عقابا وغضبا من الله بل تأديب وشركة ألام مع المسيح ويليها شركة مجد )رو 
به فى حبه الباذل.   (. وصار شرطا لنكون تلاميذ للمسيح فنتشبه39  – 37:  7عن الصليب مجد )يو 

 (. 29:  1ومن تذوق حب المسيح حقيقة يشتهى أن يتألم معه بل قال عنه الرسول أنه صار هبة )فى
ونحن نكمل بالألام   .حتى الألام أى ليشبهنا فى كل شئ ( =10:  2قيل أن المسيح تكمل بالألام )عب  -2

 (.1:  4بط 1(. فمن تألم فى الجسد كُفَّ عن الخطية )19:  4لنقترب من صورته )غل
بولس الرسول بالرغم من كل ألامه )شوكة فى الجسد + مقاومة من اليهود والوثنيين بل من المسيحيين   -3

(  11كو2رعات + الذين أشاعوا ضده شائعات وشككوا فى صحة رسوليته بل فى أمانته فى أموال التب 
(.  24:  5نجده يقمع جسده ويستعبده . فهو الذى علَّم بأن ثمار الروح هى لمن يصلب شهواته )غل

والله شرح له سبب شوكته ، وأنه معرض للكبرياء من )الإستعلانات والرؤى / إختطف إلى السماء / 
  -له(. فالألام صارت أدوية : حسبوه إلها وأرادوا أن يذبحوا له / صنع معجزات وأقام موتى / محبة الكل

ربطتنى بكل  بولس(.   -مثال :( للحماية من مرض )2أيوب(  أو     -مثال : ( إما للشفاء من مرض )1
فقط...لكن المجاعة   دم المسيحوليس معنى هذا أن الألام تغفر الخطايا بل الأدوية المؤدية للخلاص 

رنثوس إذ أسلمه للشيطان ليؤذى جسده فتخلص أعادت الإبن الضال فغفر له. وبولس نفسه أدب زانى كو 

 

 زيتونة زيتونة زي  زي 

 كوز

هما إبنا الزي  الواقفان  2،1

 عند سيد الأرض كلها

 منارة ذهب لها سبع سرج

1 2 
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:   4كو2(. وقال بولس أيضا حين يفنى الجسد الخارج يتجدد الداخل يوما فيوما )5:  5كو 1روحه )
16 .) 

 من لا يستطيع أن يصلب أهواءه يساعده الله بصليب من عنده، حتى لا ينجذب لمحبة العالم. -4
  وهو يعلم أنه "سيكون لنا فى العالم (.30- 29: 11ت )م ..."هيِّن يقول رب المجد "إحملوا نيرى فهو -5

ضيق ولكنه غلب العالم" والمعنى =إرتبطوا بى فأنا الذى سأحمل الحمل حقيقة )سواء صليب أو تنفيذ  
وصية( بل روعة الصورة التى رسمها الكتاب "شماله تحت رأسى ويمينه تعانقنى" أى أنه يحتضن  

( وكونه غلب  13:  10كو 1ا نحتمل بل يعطى مع التجربة المنفذ )المتألم. وهو لا يدعنا نُجرَّب فوق م
يأتى هو ويحملها معنا فنشعر بعزاء  إذاً ونحن فيه سنغلب التجربة ولكن ليس بالخروج منها بل   ،العالم

 . فى المسيحية ، وهذه هى النصرة وراحة )الثلاثة فتية فى الأتون(
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 هنا ننتقل لمرحلة العيان ونرى الله وجهاً لوجه                        والتمجيد:ريق التبرير والتقديس ط
 

ــول   ــد الممجد )القيامة والحصـــ العتيد   المجدهو( هذا 43:15كو1علي الجســـ
 (.18:8ان يستعلن فينا )رو

 (.24:7الموت بالجسد )رو

مالنـا من المجـد الآن فهو مخفي ( ولكن 5:2من يســــــــــــــكن الله فيـه فهـذا هو المجـد )زك
 غير ظاهر.

 (.16:3كو1)+   (23:14 للثالوث )يومن يتقدس يصير مسكناً                                                 

 هو أن نتخصص ونتكرس لله وتصير أعضائنا تعمل لحساب مجد إسمه. التقديس
ــير في طريق  ــائنا عن الخطية فلا تكون آلات إثم بل تتخصــــص  التبريركلما نســ تموت أعضــ
 (.13:6لله وتكون آلات بر )رو

 
 

 التبرير طريق التقديس
 ( 20:2)غلأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيّ"بهذا يتحقق "مع المسيح صلبت ف     

 ( 21:5كو2الروح يأخذ من بر المسيح وحياته ويعطي للمؤمن )                            
 ( أي يقنع المؤمن بأن يعمل أعمال بر إيجابية.8:16الروح يبكت علي بر )يو                          

 عمل الروح القدس )النعمة( يعطي للمؤمن قوة ليصلب شهواته فيُصلَبْ مع المسيح.                       
 (.7:20الروح القدس يقنع المسيحي بفساد طريق الخطية )أر   

 ( ثم سر الإعتراف.8:16يبكتنا علي كل خطية نرتكبها )يوالروح القدس     
 بالمعمودية نصير أولاداً لله ثم بالميرون يحل علينا الروح القدس.     

 (. إذ دفع المسيح الثمن.7:6بالمعمودية غفران الخطايا وبهذا يتبرأ الإنسان من خطيته )رو   
      

 (.8-3:6وقيامة مع المسيح )روالخطوة الثانية هي المعمودية وهي موت       
 (.1:5المدخل للتبرير هو الإيمان "وإذ قد تبررنا بالإيمان" )رو     

 
 
 

 التبرير والتقديس والتمجيد يسيروا معا وليس كالرسم، ولكن هذا الرسم هو للشرح فقط.
 
 
 
 

(18:3كو2)   
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 ما هو الخلاص
:   7(. وبالخطية فسدت هذه الخلقة الأولى ، وسكنت الخطية فى داخلنا )رو 26:  1خلقنا الله على صورته )تك

( . وكان الفداء ودفع 20:  33+ خر  5،  1:   15كو 1(. فما عدنا نرى الله بسبب ذلك )5:   51+ مز   20
( . 15:   6ه الخليقة نخلص )غل( وبهذ 17:   5كو2المسيح ثمن خطايانا بل أعطانا أن نكون خليقة جديدة فيه )

لمجد والأفراح  ....إلى أن ننتهى فى االمعمودية.....أنظر الرسم العلوى ومدخلنا لكل هذه البركات هو الإيمان ثم 
. حقا لقد خسرنا الفردوس ومتنا بالخطية...ولكن عطية المسيح فاقت أضعاف ما خسرناه  الأبدية فى السماء

د ممجد غير قابل للموت ولا يستطيع أن يخطئ ، خسرنا جنة فحصلنا  بشكل عجيب . فلقد حصلنا على جس
"  لكن ليس كالخطية هكذا أيضا الهبةو ( ولخص الرسول هذا حين قال "21:   3على مكان فى عرش الله )رؤ

 (. 15:  5)رو
 -إذاً الخلاص وهو بركات الفداء يعنى : 

 
( وموت الطبيعة القديمة أى الإنسان  10:  5غفران الخطايا السابقة بدم المسيح = صولحنا بموته )رو  -1

(. وحياة المسيح  21:  1( وقيام طبيعة جديدة فينا بالمسيح الذى يحيا فينا )فى 5،  4:  3العتيق )رو 
 (.9:   6( +)رو38  – 35:  15كو 1فينا أبدية وحينما نموت بالجسد نكون كبذرة تدفن لتثمر ) 

 (.13:  6+ رو  21:  5كو 2نا ) ءخدم أعضافهو يست نعمل أعمال بر بحياة المسيح التى فينا -2
  6( وبإتحادنا به وهو الإبن صرنا أبناء لله )مت 30:   5صرنا جسد المسيح من لحمه ومن عظامه )أف -3

 (. 22:  17+ يو  17:  8( والإبن يرث )رو5:  3+ رو  9: 
آدم فى الجنة إذ كان يحب الله كان فى فرح )عدْن = فرح( وبالخطية فقدنا هذا. وخدعنا إبليس بأن اللذة  -4

الحسية هى الفرح. وبسكنى الروح القدس فينا عدنا للحالة الفردوسية الأولى فهو يسكب محبة الله فى  
عليه هو مجرد عربون ما  (. وكل ما حصلنا 23،   22:  5قلوبنا فتكون ثماره )محبة فرح.......(. )غل

( وهناك يمسح الله كل دمعة 8:  1بط 1سنحصل عليه فى السماء فهناك فرح أبدى لا ينطق به ومجيد )
( 23:  8من العيون وهناك لا عطش ولا جوع )سفر الرؤيا(.  والبنوة هناك ستكمل متوقعين التبنى )رو 

اء فى السماء . وهناك يقتادنا الخروف إلى ....حقا المسيح أكمل الفداء لكن سنستفيد من كل بركات الفد 
 ( أما هنا فنحن أخذنا عربون الروح . 17:  7ينابيع ماء حية )رؤ 

 طالما يسكن الثالوث فينا فنحن فى مجد غير مستعلن وغير مرئى )راجع الرسم الصفحة السابقة(    -5
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 يكون لنا جسد ممجد ..وهناك مجد مستعلن ونرى الله وجها لوجه ..هنا مجد غير مستعلن
 
 
 2:  3يو 1+   21:  3فى        12:  13كو 1+    18:  8بالإيمان              رو   

 وبهذا الجسد الممجد نرى الله                                                               
   
 إتحاد كامل نحن هنا نجاهد لأجل هذا الإتحاد    وهناك  الإتحاد بالمسيح    

 
 

( 7:  19تسمى الكنيسة هنا عروس المسيح         وتسمى هناك إمرأة الخروف )رؤ          
 

يعطيه الروح موهبة لبناء  صارت الكنيسة كلها جسد واحد كعروس واحدة للمسيح ، وكل منا عضو  -6
( وهذا 20 –  18:   6. وسنقوم كجسد واحد ونصعد للسماء فالمسيح كان باكورة وسابق لنا )عب الكنيسة

 (14)يو  "أنا أمضى لأعد لكم مكانا" = " "أصعدت باكورتى إلى السماءما نصليه فى القداس الغريغورى 
. 

( 1:   8+ رو 4:  1+ أف  28:  1لوم وبلا دينونة )كو كل من يثبت فى المسيح يحسب كاملًا وبلا  -7
ه بلا مقاومة للروح ، وليسوا ولكن من هم الثابتين فى المسيح ؟  هم السالكين بحسب الروح ومنقادين ل

( وسنناقش الآية فى حينه. وهذا معنى ما ورد فى سفر النشيد حين قال  1:   8سالكين حسب الجسد )رو
فالحمام دائما يرجع لبيته ، وإبن الله إذا إبتعد بالخطية وعاد بالتوبة  حمامتى كاملتى  العريس لعروسته  

 فنحن بيته( وكاملة )لأنها فى المسيح(. 6:  3يتها عب يُحسب كاملا فيسمى الحمامة )لأنها عادت لب
( . ولكن الشوكة  55:   15كو1فهو لا يمنعنا من أن نحيا للأبد ) لم يعد للموت الجسدى غلبة ولا شوكة -8

ما زالت توجع وتؤلم دون أن تميت أبديا ، لذلك ما زال عدو لأننا نحزن على فراق أحبائنا الذين يرقدون  
( وهذا 10:  6كو 2( وكحزانى ونحن دائما فرحون ) 13:   4تس1لذين لا رجاء لهم )لكن ليس كالباقين ا

 (. 26:   15عمل الروح المعزى.... الدموع من خارج والتعزية من داخل )يو 
( عموما فالصليب ملازم للمؤمن فكل 11الألم والصليب صارا لنَكْمُل ولكن هناك تعزية )راجع صفحة  -9

( وإلهنا الذى يخرج من  12:  3تى 2بالتقوى فى المسيح يسوع يضطهدون )الذين يريدون أن يعيشوا 
 (. 7 –  3:  1كو 2+   13:  10كو1الجافى حلاوة جعل هذه الألام طريقا لنا إلى السماء. )راجع 

الروح القدس صار يسكن فينا ويساندنا على حفظ الوصية، وأن نثبت فى المسيح ، بل صار شريكا لنا فى   -10
 (.21:  1كو 2+   14:  13كو 2+   16:  3كو 1كل عمل صالح ) 



 (ملخص لمقدمة رسالة رومية مع إيضاحات اكثر لفكرة الخلاص)  تفسير رسالة رومية
 

 

71 

( ومن يحب  22:  5( ، والمحبة تتحول إلى فرح )غل5:   5سكب الروح القدس المحبة لله فى قلوبنا )رو -11
ب يحفظ الوصايا )يو 19:  11الله يتحول قلبه الحجرى ليصير قلب لحم )حز (، وهذا 23:   14( . ومن يُحِّ

(. ومثل هذا الإنسان لا يحتاج إلى ناموس  10:  8)هذا تم بالحب( )عب معنى أن الوصايا كتبت على قلوبنا 
(. ولأن قلوبنا كانت حجرية كتبت الوصايا على ألواح حجرية ، وبالحب كتبت على قلوبنا ، وليس  23:  5)غل

 ( ، فلماذا ؟31:   3معنى هذا أن نلغى الناموس بل نثبته )رو
 داً.هومرشد لنا ، فهو كلمة الله وهذه لاتسقط أب •
 هو يقودنا للمسيح ويُظهر إحتياجنا إليه فهو الذى يعين.  •
 .وب مثلا هى شرح للحروب مع إبليس(هو وسيلة إيضاح للعهد الجديد )الحر  •
 النبوات عن المسيح تثبت صحة الكتاب وتثبت محبة الله وخطته الأزلية فى الفداء. •
 وة خطوة حتى نصل للحب الكامل.حب الله الذى يمنعنا من عمل الشر هو درجة عالية . فلنسلك خط •
 للمسيح.  اً الوصايا الأخلاقية لم تبطل. الطقوس فقط بطلت فهى كانت رمز  •
قال الأباء أننا يمكننا أن نجد العهد الجديد داخل القديم ، وقالوا كان اليهود بحفظهم للناموس أمناء   •

 فهذه المعاملات  .الله لا يتغيرو مكتبة المسيحية. وقصص العهد القديم نرى فيها معاملات الله مع شعبه 
 ليس عنده تغيير ولا  اللهإلى الأبد" + "هى نفسها معاملات الله معنا "يسوع المسيح هو هو أمسا واليوم و 

 ( .17:  1+ يع  8:   13" )عب ظل دوران
د المسيح كنيسته فى جسد واحد وجعلها له عروس واحدة بل وحَّ  -12 ما د السمائيين مع الأرضيين وصار لهوحَّ

وفى  وحينما تجتمع الكنيسة كجسد واحد  .(12كو 1( + )6 –  1:  4+   23،  22،  10:  1رأسا واحدا )أف
(. والروح يثبتها فى المسيح الإبن فيحملها إلى حضن الآب )شكل  133محبة ينسكب عليها الروح القدس )مز

 بناء الكنيسة(. والروح يصرخ فينا يا آبا الآب لنشعر بأبوة الله.
وأجلسنا  )الآن من موت الخطية( وأعطانا أن نحيا حياة سماوية ونحن ما زلنا فى الجسد =  أقامنا معه -13
(. ألم يقل السيد أنه سيكون  9:  18)مز" طأطأ السموات ونزل"( . وهذا معنى 6:  2)أف فى السماويات  معه

 المسيح يكون المكان سماء.. وحيثما يوجد (20:   18)مت  وسط أى إثنين أو ثلاثة يجتمعون بإسمه
بولس الرسول أن ( ويقول القديس 4:  1بط 2)  أننا صرنا شركاء الطبيعة الإلهيةيقول القديس بطرس  -14

( فما معنى هذا ؟  هل نحن  10،  9:   2)كو المسيح يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا ونحن مملؤون فيه
.  قطعا لا فنحن أجساد محدودة ولن نصير آلهة . ولكن  نمتلئ باللاهوت الذى إمتلأ به المسيح ؟!  حاشا.....

بتجسد المسيح وإتحادنا به بالمعمودية وثباتنا فيه ، ولأن جسده مملوءاً من لاهوته ، صار المسيح مصدرا لكل ما 
وهذا قال  ، . هو يملأنا على قدر إحتمالنا من كل البركات التى نحتاجهامما لا يوجد سوى عند الله نحتاج إليه

( . لنتصور هذا ... تصور أن هناك خزان ضخم جدا جدا وفى أسفل 19:  3" )أفكل ملء اللهعنه الرسول "
( . فسنجد أن الكوز يمتلئ على  ع الرسم تحت عنوان فى المسيحهذا الخزان ماسورة متصلة بكوز صغير )راج 



 (ملخص لمقدمة رسالة رومية مع إيضاحات اكثر لفكرة الخلاص)  تفسير رسالة رومية
 

 

72 

ملوء من لاهوته ، والكوز الصغير  فى هذا الخزان . والخزان الكبير هو جسد المسيح الم قدر سعته المحدودة مما
 هو أنا وأنت ، وتم الإتصال بتجسد المسيح وبالمعمودية )وقطعا بقية الأسرار...( . 

 ؟  لا توجد سوى عند الله هذا الإتحاد من بركات فماذا نأخذ من 
ونقول هل لو وضع إنسان بعض الأموال فى بنك ليحيا من عائدها ، فهل يصير البنك  -حياة أبدية : •

كله ملكا له بأمواله وممتلكاته وموظفيه بحجة أنه صار شريكا فى رأس مال البنك عن طريق المال  
كما أرسلنى الآب الحى وأنا حى بالآب فمن  نما هو يأخذ فقط  ما يحيا به . "الذى وضعه ....قطعا لا إ

 (.57:   6يأكلنى يحيا بى" )يو
( ولذلك 2:  1بط1بالروح القدس الساكن فينا ورش دم المسيح وبمقتضى علم الله السابق ) -قداسة : •

نحن ندخل الشمس إلى بيوتنا   -( . ولنأخذ مثالا : 7:   1كان بولس الرسول يسمى المؤمنين قديسين )رو
؟!   وأين هو البيت  خل قرص الشمس نفسهل نحن ند لتنظيف وتطهير البيوت من أى ميكروبات . فه

الذى يسع هذا الكوكب أو يحتمل حرارته؟!   بل كل ما نحتاجه هو شعاع من نور الشمس وهذا يكفى  
 لتطهير الحجرة.  وشعاع خارج من الشمس = الإبن المولود من الآب = نور من نور .

 
( . المسيح بناسوته صار  22:  17يو( ليعطينا هذا المجد )5:  17المسيح تمجد بناسوته )يو -مجد : •

هل يكون لنا نفس مجده . حاشا.  قطعا ( . والسؤال  ....17:   8( لنرث نحن فيه )رو2: 1وارثا )عب 
:   3لا. فالمسيح صار له نفس مجد الآب = جلس عن يمين الآب = أجلس مع أبى فى عرشه )رؤ

عى فى عرشى = ينعكس عليه من  ( . أما نحن فنأخذ كل واحد بحسب جهاده = من يغلب يجلس م21
. المسيح له المجد فى ذاته ،  (41:  15كو 1د )جعن نجم فى المالته . فنجم يمتاز  مجدى بحسب ح

 (.2:   3يو1أما نحن فسوف نعكس هذا المجد حينما نراه كما هو )
 (.36:  8إن حرركم الإبن.......)يو -حرية : •
ل ، ويعطينا نعمة تساندنا ويجدد طبيعتنا ويعطينا  الذى يشترك معنا فى كل عم -سكنى الروح القدس : •

 ا فى إحتياج إليها.نمواهب وثمار....الخ . وكل بركة يجد 
 
 
 

 رسالة رومية 
 

 لمن كتبت الرسالة 
. كان هؤلاء هم وإعتمد يوم الخمسين فى أورشليم يهودى جاءهم من آمن 16000كان فى روما حوالى  •

 من هنا ومن هناك يشهد للمسيح ، فروما مدينة مفتوحة. الخميرة. بالإضافة لتأثرهم بمن أتى 
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سنة . وكان الروح القدس يعمل بشدة فى الكنيسة   22م   أى بعد عظة بطرس بحوالى  57كتبت سنة   •
 الأولى.

 . وهناك تجارة متبادلة بينهم وبين روما.بشر بولس فى تركيا واليونان  •
 البعض على يد بولس وعادوا مؤمنين. ، وآمن طرد كلوديوس قيصر اليهود من روما •
 لم يكن هناك كرازة للرسل ولا لبطرس وقت كتابة الرسالة.  •
هم هبة روحية وهو مستعد  بطرس لم يكن فى روما والدليل أن بولس يقول أنه يريد أن يذهب لهم ليمنح •

نى على  بل أن بولس يقول أنه لا يب   ،، فهل يصح أن يقول بولس هذا الكلام وبطرس هناكلتبشيرهم
 أساس آخر، بل فى إرساله السلام لمن يعرف أنهم هناك لم يذكر إسم بطرس.

 
 -كان مسيحيو روما قسمين :

 
 فإحتقروا اليهود..ونظروا إليهم كشعب جاحد أغلق الله الباب فى وجوههم وفتحه لهم.  -من أصل أممى:  -1
 

 يحتقرون الأمم وكان هذا كرد فعل لموقف اليهود منهم فكان اليهود 
 
وهم شعب الله المختار  ،د لإبراهيم ، وهم مستلمو الناموسيشعرون بالإمتياز كأولا -من أصل يهودى :  -2

 وهذا أعطاهم شعورا بالكبرياء بل تأصل فيهم هذا الشعور.
 
 

وفى الرسالة هاجم بولس  كلاهما وأظهر إحتياج الكل للمسيح = الخلاص هو لكل العالم...وطالب الكل 
 بالمحبة 
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 عودة للجدول أهمية الإيمان للخلاص

 

 الإيمـــــــــــــان   
 للخلاص الإيمانأهمية 
 " مات فسيحيامن بي ولو آ من " يقول الرب يسوع

م نفسه فداءً عن كل البشر.  ويتساءل البعض عن أهمية الإيمان طالما أن المسيح قَدَّ
 سيغفر للجميع حتى بدون إيمان بالمسيح!! فى محبته بل قال البعض أن الله

الله خلق الإنسان على غير فساد. فكان القلب نقيا والإنسان كاملا.    -النقاوة ورؤية الله : -الخليقة الأولى 
(. فالقلب النقى يدرك الله ويؤمن به  8:   5)مت  "طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله"ولاحظ قول رب المجد 

يراه عياناً.  ويعرف الحق. وهكذا خلق الله الإنسان. فكان آدم الإنسان الأول، ليس فقط يدرك وجود الله بل كان  
، والله محبة فكان آدم يحب الله. وأعطى الله آدم وصية ولو أطاعها  (26:  1)تك  والله خلق آدم على صورته

كان ينبغى   (،17:  2)تك "كل منها موتا تموت أ نك يوم تكل منها، لأأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأ"و يحيا 
  صدق كلام الله ولا يأكل، ولكن شهوته غلبته، وهو كان حرا فى قراره. يؤمن ويأن آدم 

 ( القلب النقى تماما يرى الله عيانا1 -إذاً :
 وهذا = موت   :( مخالفة الوصية هى عدم إيمان بصدق الله2

 ( نفهم أن الخطية الأولى التى سببت الموت هى عدم الإيمان بكلام الله 3
ا على مخالفة آدم للوصية وعدم طاعته، فهذا يعنى عدم ثقته فى كلام الله.  كان حزن الله شديد  -السقوط :

ونتيجة لسقوط الإنسان أن طبيعة الإنسان تشوهت. وبعد الخطية مباشرة ما عاد آدم قادرا على أن يرى الله فإختبأ 
خطية أضعفت  (. والسبب أن ال20:  33)خر "لا يرانى الإنسان ويعيش"(. بل قال الله لموسى 8:  3منه )تك 

لا تحدق فى الشمس وإلا سيصيبك العمى.   -الكيان الإنسانى فما عاد قادرا على رؤية الله. هذا مثلما نقول لأحد 
مع إزدياد الخطية والشر تزايد إبتعاد الإنسان عن و (. 29:  12)عب "إلهنا نار آكلة" أن    -وهكذا نسمع عن الله  

الله. بل وتشوهت إرادة الإنسان، حتى أن القديس بولس الرسول يقول   الله. فما عاد الإنسان قادرا حتى أن يدرك
"فإن كنت ما لست أريده إياه أفعل، فلست بعد أفعله أنا، بل الخطية الساكنة فيَّ. إذاً أجد الناموس لي عن نفسه 

. إذاً المشكلة هنا بعد السقوط صارت (21،  20:  7)رو حينما أريد أن أفعل الحسنى أن الشر حاضر عندي"
*العقل أو الإدراك مع *الشهوات الخاطئة. وهذا ما قال عنه بولس الرسول صراع الروح والجسد  صراعتكمن فى 

خر، حتى تفعلون ما لا تريدون"  حدهما الآأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم "لأ
"كما هو مكتوب: أنه ليس  نت النتيجة هى ما عبَّر عنها بولس الرسول بقوله  ومع تزايد الشر كا (.17:  5)غل

الجميع زاغوا وفسدوا معاً. ليس من يعمل صلاحا ليس ولا   ليس من يفهم. ليس من يطلب الله. بار ولا واحد.
طيته  . وكان أن الله يعلن هذا صراحة أنه يستحيل أن يتخلص الإنسان من فساده وخ(12 -  10:  3)رو واحد"
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  "هل يغير الكوشي جلده أو النمر رقطه. فأنتم أيضا تقدرون أن تصنعوا خيراً أيها المتعلمون الشر"بمفرده فيقول 
(، أما 51)مز "بالخطية ولدتنى أمى". ولون الكوشى الأسود يشير للخطية الأصلية التى وُلِدنا بها (23:  13)إر

 رُقَط النمر فتشير للخطية التى يخطئ بها الشخص والناتجة عن فساد طبعه.  
وكنتيجة لهذا التشوه الذى حدث للإنسان تشوه إدراكه بل إيمانه أى إدراكه لله، نتيجة للشر والشهوة الخاطئة * 

. ونتيجة (15:  45)إش خلص"سرائيل المإله إيا  محتجب له إنت أحقا "التى ملأت قلبه. فقال إشعياء النبى 
ويل للذين يتعمقون  "لعدم الشعور بوجود الله أصبح البشر يخطئون ويوهمون أنفسهم أن الله لا يرى ما يفعلون 

(. هؤلاء كانوا 15:  29)إش  "عمالهم في الظلمة ويقولون من يبصرنا ومن يعرفناأ يهم عن الرب فتصير أليكتموا ر 
يخطئون واهمين أن الله لا يراهم. أو هؤلاء الخطاة كانوا كمن قال عنهم أليفاز التيمانى متهما أيوب بالإلحاد، 

 هوذا الله في علو السموات."لا يرى ما يصنعه أيوب  -لأنه فوق السحب  -قائلا بأنه فى شره يتصور أن الله  
السحاب ستر له فلا يرى   .ىهل من وراء الضباب يقض فقلت كيف يعلم الله. .هعلاأ س الكواكب ما أنظر ر أو 

 (. وكان أيوب بريئا تماما من هذه التهمة.14  -  12:   22)أى " وعلى دائرة السموات يتمشى
 وكلما بعد الإنسان عن الشعور بتواجد الله إزداد فى مخالفة الوصايا 

 

 

كل منها  أنك يوم تكل منها، لأ أما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأ"و هذا ما قاله الله لآدم  -الوصية هى للحياة :
ومخالفة الوصية تعنى الموت. لذلك نجد أن الله حين أراد  ،. فالوصية كانت عدم الأكل(17:   2)تك "موتا تموت 

أن يُظهر لشعب إسرائيل محبته وأنه يريد لهم الحياة، وجد أن أفضل ما قدمه لهم برهانا على محبته أنه حررهم  
عطيتهم  أ و  ة.لى البريإتيت بهم أرض مصر و أخرجتهم من أف"من العبودية وأعطاهم الوصايا التى هى للحياة 

يضا سبوتي لتكون علامة بيني وبينهم  أعطيتهم أ و  ا.نسان يحيا بهإن عملها إحكامي التي أوعرفتهم  فرائضي
 (. 12 -  10:   20)حز" نا الرب مقدسهم أني إليعلموا 

مع كل هذا الفساد وُجِد أباء قديسين  رأينا أن السقوط أدى لإنتشار الخطية والفساد. ولكن  -الأباء القديسين :*
كان لهم علاقة مع الله أمثال هابيل وأخنوخ ونوح وإبراهيم وإسحق ويعقوب وأيوب. ونرى أخنوخ البار وقد قيل 

(. لقد إختطف إلى السماء وما زال حيا. وكان  24:  5)تك  "وسار أخنوخ مع الله، ولم يوجد لأن الله أخذه"عنه 
الله يكلمهم بالرؤى والأحلام، بل يظهر لهم فى صور مختلفة على قدر ما تحتمل  من هؤلاء من إستحق أن  

طبيعتهم. هؤلاء أطاعوا الله ملتزمين بالناموس الطبيعى أى الضمير. إذ كان الله قد طبع ناموسه على قلوب 
تطلع في  أفكيف  عهدا قطعت لعيني"وعقول البشر. فأطاع إبراهيم الله فى كل ما أمره به الله. ولاحظ قول أيوب 

ن  لأ . خرون آخر ولينحن عليها مراتي لآإفلتطحن  .و كمنت على باب قريبيأ مراة إن غوي قلبي على "إ+  "عذراء
  9،   1:  31)أى "صل كل محصوليألى الهلاك وتستإكل حتى  أنها نار تلأ  .ثم يعرض للقضاةإهذه رذيلة وهي 

(. وأيوب نفذ الوصية بالناموس الطبيعى. وهكذا يوسف رفض الزنا مع زوجة فوطيفار. مع أنه لم يكن  12 -
 هناك ناموس مكتوب. ولكن هؤلاء الأباء القديسين كانوا قلة قليلة.
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ئا عن المحبة وكان هذا ناش  لقد كانت وصايا الله مطبوعة على قلب الإنسان.  -الضمير : -الناموس الطبيعى *
المتبادلة بين الله وآدم التى كانت فى الجنة، فآدم مخلوق على صورة الله، والله محبة. فالمحبة تعطى ثقة فى  

أجاب يسوع  "ولنفهم هذا نرجع لما قاله السيد المسيح  المحب يفرح بتنفيذ وصية من يحبه. أن وتجد  -المحبوب 
(. فمن يحب الله لا يستطيع أن يخالفه ويحزن قلبه. ولنرى  23:  14)يو  وقال له: إن أحبني أحد يحفظ كلامي"

كان هذا الناموس الطبيعى أو الضمير كأنه   هذا الناموس الطبيعى فى رفض يوسف للخطية مع إمرأة فوطيفار.
ولما إزدادت الخطية وتحجر   مكتوب فى عقل وقلب البشر. ومع ضعف المحبة ما عاد أحد يحفظ وصايا الله.

، تشوه هذا الضمير تماما وماعاد الإنسان يميز بين ما هو خطأ وما هو حق. فضَلَّ الناس وما عادوا ب البشرقل
يعرفون طريق الحياة، بل صاروا لا يصدقون أن هناك حياة أبدية. فنجد أن فلاسفة اليونان يسخرون من بولس  

. هذا أعطى الله الناموس لموسى ك(. لذل32،  18:  17الرسول حين كلمهم عن القيامة من الأموات )أع
الناموس كان خارجيا مكتوبا على ألواح من الحجر بعد أن كان مسجلا على القلب والعقل. وكان الناموس  

 تتناسب مع القلوب التى تحجرت. والقلوب تحجرت إذ إختفت المحبة من القلوب.ألواح حجرية   ىعلمكتوبا  
ولقد ساعد الناموس شعب   "أعطيتنى الناموس عوناً".قداسه  يقول القديس غريغوريوس فى  -ناموس موسى :*

ن لله شعبا مقدساَ. وأخرج أنبياء وقديسين جبابرة )عب  (. لقد ساعدهم إلتزامهم بالناموس  12العهد القديم وتكوَّ
أنا  ، التى إذا فعلها أحد يحيا بها،فتحفظون فرائضى وأحكامىووصاياه فى نمو إيمانهم. وكانت الوصايا للحياة "

 (. 5:  18)لاالرب" 
إذاً هنا نتيجة واضحة أن الإلتزام بالناموس والوصايا فتحت أعين الشعب على الله وعرفوه وآمنوا به. وبنفس  

شبهه برجل عاقل بنى بيته  أقوالي هذه ويعمل بها أفكل من يسمع "المنطق يقول رب المجد فى العهد الجديد 
هبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط لانه كان مؤسسا  فنزل المطر وجاءت الانهار و  ر.على الصخ
فنزل المطر  ل.قوالي هذه ولا يعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمأوكل من يسمع  ر.على الصخ
(. فهدف 27 -  24:  7)مت  "نهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيماوجاءت الأ

، والقلب النقى يعاين الله، أى ينمو إيمانه بقدر نقاوة قلبه. وبالنسبة للعهد القديم كان  الوصية هو تنقية القلب 
(. ولم يستطع أحد 24:   3)غل  "إذاً قد كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح"الإلتزام بالناموس خوفا من العقوبات 

ماذا تجربون الله بوضع نير على عنق ن لفالآ"فى العهد القديم الإلتزام بالوصايا بل قال تلاميذ المسيح أنفسهم 
 (. وكان هذا يعنى موت جميع البشر. 10:  15)أع "ن نحملهأ باؤنا ولا نحن أ التلاميذ لم يستطع 

(. 4:  2تى 1) "الله يريد أن جميع الناس يخلصون"فى العهد القديم كان عدد القديسين قليلون جدا، و -الفداء :*
بل حتى قديسى وأبرار العهد القديم لم يكن ولا واحد بارا كاملا. وكان الفداء ليجدد طبيعتنا ويجعلنا خليقة جديدة  

+   28:  1نحسب كاملين وبلا لوم وبلا دينونة )كو  -فى المسيح. وفى المسيح، أى لمن هو ثابت فى المسيح 
دَ الله الخليقة الجديدة 4:   15)يو بتوا فىَّ وأنا فيكم" "إث (. ولذلك يقول المسيح 1:   8+ رو 4:  1أف (. وزوَّ

ونعاين الله بنقاوة القلب. ولكننا ما زلنا   ،فنستعيد نقاوة القلب فنثبت فى المسيح ونحيا بحياته ،بالنعمة معينا لنا
والسبب ببساطة  (.7:   5كو2) " بالعيانيمان نسلك لا ننا بالإلأ "ونحن فى الجسد لن نعاين الله عيانا بل بالإيمان 
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ويقول بولس   "بالخطية ولدتنى أمى"أننا لن نصل إلى النقاوة التامة طالما نحن فى الجسد. فيقول داود النبى 
لى ناموس الخطية الكائن في  إعضائي يحارب ناموس ذهني، ويسبيني أ خر في آ رى ناموسا أولكني "الرسول 

عمل النعمة أنها   (.24،  23:  7)رو ينقذني من جسد هذا الموت"نسان الشقي! من نا الإ أ ويحي  ى.عضائ أ 
(. وبهذا تزداد النقاوة وتنفتح الأعين. وهذه النعمة تزيد مع  3:  8تكتم أو تخنق الشهوات الخاطئة داخلنا )رو 

المحبة ...إلخ. : الإلتصاق بالله بالصلاة والصوم وأعمال تعب الإيجابى* و2: تجنب الخطية. السلبى* 1الجهاد 
 وكلما تزداد النعمة يسهل حفظ الوصايا فيزداد الثبات فى المسيح، وبالتالى فى الحياة الأبدية. 

نزع قلب أجعل في داخلكم روحا جديدا و أعطيهم قلبا واحدا و أ و "نسمع وعد الله لحزقيال النبى  -العهد الجديد :*
حكامي ويعملوا بها ويكونوا لي شعبا  ألكي يسلكوا في فرائضي ويحفظوا  .عطيهم قلب لحمأ الحجر من لحمهم و 

قطع مع بيت أتي يقول الرب و أيام ت أها " (. وأيضا وعد الله لإرمياء النبى 20،  19:   11)حز " لهاإنا اكون لهم أف
رض أجهم من خر مسكتهم بيدهم لأأبائهم يوم أ ليس كالعهد الذي قطعته مع  .سرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديداإ

بل هذا هو العهد الذي اقطعه مع بيت اسرائيل بعد تلك الايام   .مصر حين نقضوا عهدي فرفضتهم يقول الرب 
  31:  31)إر" لها وهم يكونون لي شعباإكون لهم أجعل شريعتي في داخلهم واكتبها على قلوبهم و أ يقول الرب.

- 33 .) 
(. وبسر الميرون يسكن فيه الروح القدس الذى  6من يؤمن ويعتمد يثبت فى المسيح )رو  فكيف تم هذا التغيير؟*

(. وليس معنى هذا أن الإنسان صار مجبرا على الثبات فى 5:  3يعمل على تجديده وتثبيته فى المسيح )تى 
ما قال الرب ( ك16:  3)رؤ "أنا مزمع أن أتقيأك من فمى"المسيح، بل إن أراد أن يفارق سيسمع قول المسيح 

 يسوع لملاك كنيسة لاودكية. 
هو الذى يقنع   يعمل مع الناس ليؤمنوا: أ(  -عمل الروح القدس عمل جبار: -التغيير عمل الروح القدس :*

(. ورأينا العالم 3:   12كو 1) "لا بالروح القدسإن يقول يسوع رب أحد يقدر أوليس "الناس بالإيمان بالمسيح 
ة قصيرة. ويقول بولس الرسول لأهل كورنثوس عن قوة عمل الروح القدس فى الكرازة يتحول إلى المسيحية فى مد 

(. 4:   2كو1) "وكلامي وكرازتي لم يكونا بكلام الحكمة الانسانية المقنع بل ببرهان الروح والقوة"فآمن الكثيرون 
كملت التبشير أريكون، قد لى الليإورشليم وما حولها أني من  إيات وعجائب، بقوة روح الله. حتى آ قوة "بوأيضا 

أما عن حفظ الوصايا فقد أيضا تم   ب( يكتب الوصية على القلب بالحب: (.     19:   15)رو  "نجيل المسيحإب
(.  23:   14(. ومن يحب المسيح ينفذ وصاياه )يو 5:   5)رو "سكب محبة الله فى قلوبنا"  بالروح القدس الذى

عقل. وهذا معنى القلب اللحم الذى أعطاه لنا الله عوضا عن  وبهذا صارت الوصية مكتوبة على القلب وفى ال
الروح القدس يعطى قوة ومعونة تعيننا على حفظ   يعطى قوة تعين: ج(القلب الحجرى الخالى من محبة الله.      

(. ولاحظ قول بولس الرسول عن عمل  6:  4. وهذه النعمة أعظم من حروب الشهوات )يعالنعمةالوصية وهى 
نه ما كان الناموس  لأ ت.عتقني من ناموس الخطية والمو أ ن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد لأ "النعمة 

ية، دان الخطية جل الخطرسل ابنه في شبه جسد الخطية، ولأ أذ إعاجزا عنه، في ما كان ضعيفا بالجسد، فالله 
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يجد أن النعمة تعينه ليبرأ فيتنقى،   ، أنهكل من يريد أن ينتصر على الخطية(. وصار 3،  2:  8)رو "في الجسد 
 "هل تريد أن تبرأ".فيزداد إيمانه. وما زال المسيح يسأل 

 الفداء أعطانا إمكانيات كبيرة للنقاوة فنطيع الوصية  
 أكبر عدد من البشر وطاعة الوصية فيها حياة فيخلص 
م لنا الخلاص، وصارت النعمة معينة لنا.   * المسيح حقا قدَّ

 وهذا لأن الله يريد خلاصنا. 
 ولكن هل نحن نريد؟ 

والجسد سكنت  -نحن ما زلنا فى الجسد  - ولكن  -المسيح أتى ليخلص الجميع، هذا حقيقى  -أتريد أن تبرأ :*
:   8)رو  "الروح يعين ضعفاتنا"د. وحقا النعمة هى قوة تعين ضعفنا وهناك صراع بين الروح والجس -فيه الخطية  

 7)مت  "إسألوا تعُْطَواْ، أطلبوا تجدوا"هذه القوة لا تلغى حريتنا بل هى لمن يريد. لذلك يقول الرب  -  ولكن(. 26
وهذه النعمة كلما تنمو تخنق الشهوات  ،(. فمن يجاهد )الجهاد السلبى والإيجابى( تزداد هذه القوة أى النعمة7: 

*النعمة. 2*شهواته الخاطئة  و  1 -(. وكلٌ منا الآن واقع تحت تأثير قوتين :3:   8الخاطئة فتزداد النقاوة )رو
( 6:   5)يو "أتريد أن تبرأ"(. والله تركنا أحرارا ويسألنا 6:   4)يع"ولكنه يعطى نعمة أعظم"  ويقول القديس يعقوب 

وجهه الرب لمريض بيت حسدا العاجز عن الحركة. وهذا المريض هو كلٌ منا. فهل نختار طريق  هذا السؤال 
:  4تى 2الخلاص أم نختار الإنسياق وراء شهواتنا؟ فديماس تلميذ بولس الرسول تركه إذ أحب العالم الحاضر )

 . يحتاج لإرادة قوية( إذاً الخلاص 10
 27:  21نس رؤ الخلاص يحتاج النقاوة فلن يدخل السماء شئ د

 والنقاوة تحتاج إرادة لطاعة الوصية 
 ما الذى يدعم هذه الإرادة؟

 - الله الذى يريد أن الجميع يخلصون أعطانا ما يدعم هذه الإرادة :

*بوعود الله عن النصيب السمائى   . ونحن نحتاج إلى الإيمان *بإنذارات الله للخطاة -: الإيمان .1
وهذا الإيمان موجود بالفطرة، فنجد   أ( لنترك ملذات الجسد المحسوسة.   - والميراث الأبدى المُعَّد لنا  

كل الشعوب تؤمن بوجود إله ولكن هم وضعوا تصوراتهم الخاطئة عن آلهتهم. أما أولاد الله الذين  
فالروح القدس وأيضا  ب(ل نوح فينجون من الهلاك.   يؤمنون به وبكلامه فهؤلاء يصدقون كلامه مث

ناة لطف أما ثمر الروح فهو: محبة فرح سلام، طول أو "الذى سكن فينا بالميرون من ثماره الإيمان 
ولكن  ج(    (.3:  12)رو يمان"كما قسم الله لكل واحد مقدارا من الإ "( + 22:   5)غل يمان"إصلاح، 

وكان هذا   .(3:  1تس 2)  ، كما كان إيمان شعب تسالونيكى ينموالإيمان ويزداد مع الجهاد ينمو هذا 
وكلما إزداد الإيمان تزداد الثقة فى كلام الله وأن   (.5:   17)لو  "زد إيماننا" طلب التلاميذ من الرب 

(. فيسهل علينا إتخاذ القرار بالتخلى عن شهواتنا  27:   21)رو "لا يدخلها شئ دنس" السماء 
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(. وكلما إنفتحت أعيننا  8:   5المحسوسة. وكلما تخلينا عن الخطايا المحبوبة تنفتح عيوننا بالأكثر )مت 
 فنثبت فى حياة المسيح.  ،فنلتزم بوصاياه بالأكثر ،ويزداد إيماننا نصدق وعود الله وإنذارات الله

(. 1:   11)عب "الإيمان هو الثقة بما يرُجى والإيقان بأمور لا ترُى"  بولس الرسول أن  ويقول القديس .2
أ(     -ويقول البعض "لو كنت فى أيام المسيح ورأيته لكنت قد آمنت بسهولة" وهذا ليس صحيحا: 

تحجر   فاليهود رأوه وشاهدوا قوة كلماته وتعاليمه ورأوا معجزاته ولم يؤمنوا بل وصلبوه، فالقلب كان قد 
بسبب الخطية وشهوات قلوبهم الخاصة.     ب( بل أن آدم وهو كان يرى الله عيانا لم يثق فى كلام  

الله وصدق الشيطان وأخطأ فمات.     ج( والعكس تماما مع الشهداء الذين قدموا حياتهم من أجل الله.  
وآخرين تركوا العالم وذهبوا  فهؤلاء كانت حياتهم رخيصة جدا أمام إيمانهم بالمسيح وهم لم يروه عيانا.

للبرية فى زهد وتقشف وباعوا كل ما يملكونه ووزعوه على الفقراء )الأنبا أنطونيوس أبو الرهبنة( دون أن  
. والسبب كما قال بولس  الإيمان هو أقوى من الرؤية العيانيةيروا الله.     د( نخلص من هذا إلى أن 
ذه الثقة لم تعطها الرؤية العيانية.     ه( فمن أين تأتى هذه الرسول أن الإيمان هو الثقة الكاملة، وه

الثقة الكاملة؟ هل كان آدم لا يثق فى كلام الله؟! من المؤكد أنه كان واثقاً فى كلام الله. فلماذا خالفه 
نخدع من  إنجذب و إذا إولكن كل واحد يجرب "فمات؟ نعود لموضوع الشهوة فكما يقول القديس يعقوب 

خدعت الحية آدم فإنجذب من شهوته وأكل، فالله خلق آدم حراً. وماذا عن    -( 14:  1)يع  "شهوته
الشهداء؟ هؤلاء كان سندهم الإيمان، والإيمان هو الثقة فى الله وكلامه، الإيمان هو إقتناع قلبى وعقلى،  

الرهبان. لذلك وهذا كان أقوى من شهوة الحياة عند الشهداء، وأقوى من لذة الحياة ومتع هذا العالم عند 
شياء التي ترى  لى الأإونحن غير ناظرين "فالإيمان مع كل منا الآن يجعلنا ندوس على شهوات جسدنا 

(، ومن يفعل يخلص  18:  4كو 2)  "بديةأما التي لا ترى فأن التي ترى وقتية و لأ  لى التي لا ترى.إبل 
 ويحيا.  

ليس الإيمان النظرى فقط بل الإيمان الحى. أن نقبل المسيح وفداءه ونؤمن بعمله   -الإيمان بالمسيح : .3
"مع  الخلاصى على الصليب. وقبول المسيح ليس بالفم فقط، بل بقبول الموت مع المسيح فنحيا بحياته 

( لذلك قال الرب يسوع "من آمن وإعتمد  20:  2)غل المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فىَّ"
( فالمعمودية بعد الإيمان هى موت مع المسيح، وقيامة معه متحدين به ولنا  16:  16خلص" )مر

:   6العمر كله وهذا ما نسميه حياة الإماتة )رو "نحسب أنفسنا أمواتاعن الخطية"حياته. هذا على أن 
اة الإماتة عن  (. وكلما مارسنا حي 5:  3)كو"أميتوا أعضاءكم التى على الأرض، الزنا .."  (. وأيضاً 11

ماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع  إحاملين في الجسد كل حين "الخطية تظهر فينا حياة المسيح 
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يضا في  أ جل يسوع لكي تظهر حياة يسوع أحياء نسلم دائما للموت من ننا نحن الألأ ا.يضا في جسدن أ
سيح وتظهر فيه حياة  (. ومن يقبل حياة الإماتة يثبت فى الم11،  10:   4كو2)" جسدنا المائت 

(، وبهذه الخليقة الجديدة نخلص وبغيرها لا  17:  5كو 2) "فى المسيح خليقة جديدة"المسيح و يكون 
(.  15:  6)غل "نه في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئا ولا الغرلة، بل الخليقة الجديدةلأ"خلاص 

ق فيه، فلا يستطيع إبليس أن يشككه  ( فيعرف المسيح ويث8:  5ومن يلتزم بالوصايا تنفتح عينيه )مت 
(. ومن يثق فى المسيح ويصدق وعوده وإنذاراته بهلاك المخطئ، يلتزم  27  -  24:   7)مت  فى المسيح

*فلا يموت ويهلك كآدم رأس الخليقة القديمة. *بل يصبح خليقة جديدة كما صدَّق   -بوصاياه ويطيعه :
 الجديدة. نوح الله وأطاع فصار رأساً للخليقة 

اليهود كانوا مؤمنين بالله، ولكنهم كونوا لأنفسهم فكرهم   -هل الإيمان بالمسيح ضرورى للخلاص : .4
فلم يعرفوا المسيح الذى هو صورة الله المنظورة. لذلك قال لهم المسيح   ،الخاص والخاطئ عن الله

وليست لكم كلمته ثابتة   بصرتم هيئته،أرسلني يشهد لي. لم تسمعوا صوته قط، ولا أب نفسه الذي والآ"
بوك؟  أين هو أ فقالوا له:"( وأيضا 38،   37:  5)يو " نتم تؤمنون بهأرسله هو لستم أن الذي فيكم، لأ 

(. ويقول السيد 19:   8)يو "يضاأ بي أبي. لو عرفتموني لعرفتم أنا ولا أجاب يسوع: لستم تعرفونني  أ
لذي "ا(. ولذلك يقول بولس الرسول عن المسيح 9:  14)يو "الذى رآنى فقد رأى الآب"المسيح لفيلبس 

شياء  بهاء مجده، ورسم جوهره، وحامل كل الأ هوو "( وأيضا 15:  1)كو " هو صورة الله غير المنظور
ون بالله، ولكنهم لم يؤمنوا بالمسيح، قال عنهم فاليهود الذين قالوا أنهم يؤمن (. 3:   1" )عب بكلمة قدرته

المسيح أنهم لم يعرفوا الله أصلا. ورأينا فى المسيح محبة الله وتواضع الله ووداعة الله وإرادة الله من نحو  
   البشر وكل صفات الله، فالمسيح الإبن هو صورة الله.

فقد قام بولس الرسول  -: ان بالمسيحأما عن القول بأن الله فى محبته، سيغفر لكل البشر بدون الإيم .5
(. وهذا الرد 21:  2)غل  "مات بلا سبب  ذاً إن كان بالناموس بر، فالمسيح إ نه "لأوقال  بالرد على ذلك

فيه الكفاية. هؤلاء يقولون أن الله فى محبته لن يرضى بهلاك أحد. ونقول لهم: هذه ليست قضيتنا  
عا الله فى محبته وحنانه يشفق على الجميع، ولكن رب  أصلا من يهلك أو كيف يدين الله الناس، فقط

فلماذا أشارك الله وأقول هذا يدان وهذا يخلص. أنا بإيمانى أنفذ وصايا   "لا تدينوا"المجد هو الذى قال 
الله دون تساؤلات من يهلك أو من لا يهلك. المسيح علمنى أن أعمد أولاده لكى يولدوا من الماء والروح 

  نفذ هذا تماما. وماذا عن الآخرين، علينانحن ن و  ونعمل باقى الأسرار. (5:   3فيدخلوا ملكوت الله )يو
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"من آمن وإعتمد  أن نصمت ونترك الأمر لمن بيده الأمر ومن بيده الدينونة. ونقول فقط مع الرب 
 (.  16:  16ونلتزم بالمعمودية وكل تعاليم الرب يسوع )مر خلص"

إتبعنى  = أى وإنت مالك"قال له المسيح "ماذا لك حينما سأل بطرس المسيح عن مصير يوحنا،  .6
كما قال المسيح. فما علينا الآن إلا أن ننفذ وصايا المسيح وتعاليم   ( فلنفعل22،   21:   21)يو أنت"

. الله سَلَّم الإيمان مرة  ماذا لك. دون السؤال عن مصير أى إنسان =  إتبعنى أنتوتقاليد كنيستنا = 
(. 3)يه  "يمان المسلم مرة للقديسينجل الإلأ ن تجتهدواأ ليكم واعظا إكتب أن أضطررت "إ للأباء الرسل

 لموه للكنيسة فلنتبع تعاليم كنيستنا ولا ننشغل بدينونة الآخرين فهذا عمل الديان وحده.وهم س
(. 6:   11)عب "بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه" يقول بولس الرسول  -نوعية الإيمان الذى يرضى الله : .7

فلا يكفى الإيمان بالمسيح إيمانا نظريا أو الإعجاب بشخص السيد المسيح بل الإيمان الذى يرضى الله  
الإيمان الحى بإختصار هو من يغصب نفسه وينفذ  الإيمان الحى وليس الإيمان الميت:  أ( -هو :

: ب( الإيمان العامل بالمحبة     .ومن يفعل يجد النعمة تسانده فيكون تنفيذ الوصية سهلا، الوصية
فمن له إيمان حقيقى سيأخذ صورة المسيح ومحبته وبذله لنفسه لأجل الآخرين. فإيمان بدون محبة  

  ج( الإيمان بأن الله صانع خيرات:يشبه إيمان الشياطين، ومحبة بلا إيمان هى محبة غاشة نفعية.    
حد حب ليس لأ"اً لله. وأنه كما يقول رب المجد الإيمان بأن الله أب حنون بذل إبنه لأجلى فأصبحت إبن 

فماذا نقول "( وكما يقول بولس الرسول 13:   15)يو " حبائهأجل حد نفسه لأأن يضع أعظم من هذا: أ 
جمعين، كيف لا يهبنا  أجلنا الذي لم يشفق على ابنه، بل بذله لأ ن كان الله معنا، فمن علينا؟إلهذا؟ 

(. حينئذٍ نلقى كل همنا على الله ونثق بأن كل ما يسمح به هو  32،  31:   8)رو  "يضا معه كل شيءأ
للخير وهو طريقى للسماء، ونفهم أننا نرتمى فى يد القدير، كلى القدرة، الضابط الكل الذى يحبنا كل  

هذا الحب فلقد أصبحنا فى المسيح أبناء لله. ومن يصدق يسلم حياته لله بالكامل بدون تذمر ويقول مع  
ويشكر الله على كل حال ومن أجل كل حال، فكل الأشياء التى يسمح   "لتكن مشيئتك"انية الصلاة الرب

(. ويردد مع الأباء القديسين  22:   3كو1+  28:   8بها الله هى للخير، أى لأجل خلاص نفوسنا )رو
هذه فكرة مختصرة والتفاصيل   "المر الذى تختاره لى يا رب خير من الشهد الذى أختاره لنفسى".قولهم 

 .فى الملحق
ن تعملوا من أن تريدوا و أ ن الله هو العامل فيكم لأ" وفى هذا يقول بولس الرسول -: الإرادة الله يدعم .8

"أقنعتنى يا رب فإقتنعت وألححت  أ( بالإقناع  :  . والله يعمل هذ فى داخلنا(13:  2)فىجل المسرة" أ
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ب باسمي،  ما المعزي، الروح القدس، الذي سيرسله الآأو " ب( وبالتعليم    (.7:  20)إرعلىَّ فغلبت" 
 (. 26:   14)يو "فهو يعلمكم كل شيء، ويذكركم بكل ما قلته لكم

. فمن يشكر الله على كل حال ولا يتذمر، سيرى حكمة الله  بالشكر أ( -الإيمان ينمو : -نمو الإيمان : .9
وطاعة وصاياه،   بالعشرة مع الله ب((.   7:  2وتدبيراته التى تسمو عن عقولنا فيزداد إيمانه. )كو 

 سنعرف الله ومدى عمق محبته للبشر.  
 ب(  تصديق وعود الله بالميراث الأبدى.  أ( -لسببين :  -مع نمو الإيمان تزداد النقاوة : .10

"والقداسة تصديق إنذارات الله للخطاة والخوف من مصير الأشرار. والنتيجة تجنب الخطية فتزداد النقاوة 
 (. 14:   12)عب  التى بدونها لن يرى أحد الرب"

 (.25:  11)يو " من بي ولو مات فسيحياآمن " * يقول الرب يسوع
ما أو "ويقول أيضا عن الإيمان  (.6:   11)عب  "إرضاؤه"بدون إيمان لا يمكن بولس الرسول   القديس يقول* و 

 (.1:   11)عب " مور لا ترى أ الايمان فهو الثقة بما يرجى والايقان ب
 * إذاً لكى نحيا أبديا يجب أن نؤمن. *وهذا ما يُرضيه. *وأن نؤمن بأمور لا ترى. 

 * فكيف نؤمن بشئ لا نراه؟ وهل هناك ما يساعدنا على ذلك؟
 وضع فى الإنسان الإمكانيات التى تساعده على الإيمان بما لا يراه. وليس هذا فقط، بل هو  من المؤكد أن الله

 - يساعدنا كأب وكمعلم يقود أولاده لكى تنفتح عيونهم فيعرفونه :
لقد أدرك كثير من الفلاسفة وجود قوة عظمى وعقل أعظم وراء هذا الكون، فقالوا لا يمكن   -: العقل والإدراك*

الكون بجماله وقوانينه التى لا تخطئ إلا أن يكون هناك عقل أعظم وراء هذا الكون، أسماه فلاسفة  أن يوجد هذا
. والله وهب هذا العقل والإدراك لكل الخليقة، ولكن الخطية شوهت العقل. وفى هذا قال بولس اللوغوساليونان 
إذ معرفة  لذين يحجزون الحق بالإثم."لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم، االرسول 

لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات، قدرته   الله ظاهرة فيهم، لأن الله أظهرها لهم، 
لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم،   السرمدية ولاهوته، حتى إنهم بلا عذر.

نفهم من هذا أن الله  . (22  - 18:  1)رو وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء" ظلم قلبهم الغبى.وإ
الإنسان.   أعطى للبشر عقلا يدركون به وجود خالق لهذه الخليقة. والذى شوه هذا العقل هو الشهوة الردية داخل

فقد عبَّر هؤلاء الوثنيين عن إقتناعهم بوجود إله،  -وهذا نستطيع أن نلمسه بسهولة من تاريخ الديانات الوثنية 
ولكن إختلط إدراكهم هذا بشهواتهم، فتداخلت عباداتهم الوثنية بالجنس والزنى والحرب. بل ألَّهوا ما يخافون منه 

 كالأمراض والنار.  
وحكماء فطنوا لهذا الخلط مثل أفلاطون الفيلسوف اليونانى الذى قسم الإنسان إلى نصفين، *ولكن وُجِدَ عقلاء 

 وجزء حيوانى هو الجسد.  -جزء إنسانى وهو العقل 
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ن كانت عينك إو  .ن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيراإ"سراج الجسد هو العين فولاحظ كلام الرب يسوع 
والرب . (23،   22:  6)مت  كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون"ن إشريرة فجسدك كله يكون مظلما ف

يقصد أن النور الذى فينا هو العقل الذى يتخذ القرارات، والعين المقصود بها ما تراه العين فتشتهيه. ولو صار  
مظلما   العقل ظلاما إذ تقوده ما تشتهيه العين حتى لو كان ضد المنطق الصحيح الواضح، فالجسد يكون كله

(. وهذا 22:  1)رو"وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء"وهذا ما قصده بولس الرسول بقوله  .شهوانيا
هو السبب فى إمتزاج العبادات الوثنية بالشهوات الجنسية فى الوثنية، وفى عبادة الشيطان فى هذه الأيام  

 الأخيرة.
فى إقناع الإنسان بالإيمان، ثم بالتعليم والإقناع. والروح القدس يقود العقل، بدلا من  -عمل الروح القدس :*

 وهذه بركة جديدة حصلنا عليها فى العهد الجديد. الشهوات.
بدراسة العهد القديم كله نرى معاملة الله مع شعبه. فحين يلتزم الشعب بالوصايا نجد   -البركات والتأديب :*

والبركة التى يفيض بها الله عليه. وحينما يبتعد الشعب عن وصايا الله تبدأ العقوبات التى  إزدهار الشعب ونجاحه
، لكنهم  وصلت للسبى فى بابل. ومن هنا نفهم أنه حتى لو أنهم لم يروا الله بعيونهم كإله ملموس كما رآه آدم

فأحب الله حتى وإن لم يراه. لذلك نفهم لماذا كانت  ،ومن إلتزم بوصاياه زادت بركاته أدركوا وجوده وخافوا منه.
كان هذا لنمو الإيمان. ومازالت هذه الطريقة هى التى يتبعها الله   -البركة فى العهد القديم بركة مادية ملموسة 

  وبعد ذلك تنتشلنا من التجربة ، يفيض ببركاته علينا فنرى محبته. ويسمح ببعض التجارب تنقينا.فى العهد الجديد 
 فنرى قوته ويزداد إيماننا. 

والنتيجة جهل تام بالله. ولم يبدأ الله مع   ،كان الشعب فى مصر مئات السنين بدون عبادة -مدرسة الإيمان :*
ضربات    10الله قد بدأ بالعيان )   أن شعبه طالبا منهم الإيمان بما لا يُرى، إذ كان هذا غير ممكنا. لكننا نجد 

رفوا أن هناك إلها قويا يقودهم ويرعاهم وينقذهم إذ أحبهم. ولكن لأن الله يطلب  للمصريين ، شق البحر( وهنا ع
كان أن أدخلهم   (23:   20)يو "منوا ولم يرواآمنت! طوبى للذين آيتني يا توما أنك ر لأ "الإيمان وليس العيان 

الرب مدرسة الإيمان فى سيناء ليعلمهم الإيمان. ومدرسة الإيمان هى التجارب التى واجهها الشعب مثل الماء 
المر وعدم وجود ماء ...إلخ. فحينما يتشكك الشعب ثم يروا عمل الله ينمو إيمانهم. لكن من لم ينمو إيمانه هلك  

سلوب يتبعه معنا الله الآن، فالله يسمح بتجارب كثيرة، ومن يحتملها  فى البرية ولم يدخل أرض الميعاد. ونفس الأ
بصبر وشكر واثقا فى محبة الله كصانع خيرات، وأنه يخرج من الجافى حلاوة، يرى يد الله، وينمو إيمانه فيخلص  

الله  (. ولذلك رأى القديس يعقوب أننا يجب أن نفرح فى التجارب فهى تكملنا وهى علامة محبة من  7:  2)كو
( وكان هذا طلب 3:  1تس2(. ونلاحظ فرح بولس الرسول بنمو إيمان شعب تسالونيكى )5  - 2:   1)يع

 (.5:   17)لو"زد إيماننا" التلاميذ من الرب 
نحن الآن فى هذا الجسد داخلنا نفس متمردة تريد أن تعمل ما ترغب فيه حتى وإن كان عكس إرادة الله. فماذا 

ن الذي يحبه الرب لأ"نحن أولاده؟ الله يستخدم التجارب كأداة تأديب لنكره الخطية.  يعمل الله الذى يحبنا إذ 
  6:  12)عب  "بوهأ ي ابن لا يؤدبه أديب يعاملكم الله كالبنين. فأن كنتم تحتملون التإ ه.يؤدبه، ويجلد كل ابن يقبل
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ات. ومن يستفيد من التأديب هو  (. وهذا ما عمله الله مع أيوب بل ومع بولس حتى لا يرتفع بفرط الإستعلان 7، 
 من يحتمل التأديب بشكر وبدون تذمر.

 وهل بدون إيمان يمكن أن نحتمل التأديب بدون تذمر 
 فيأتى التأديب بثماره؟!
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 الخلاصة
 *الله خلقنا أنقياء لنحيا معه. والنقاوة أعطت آدم أن يراه. وأعطاه الوصية التى يحيا بها. 
 *وخالف الإنسان الوصية فمات. وتزايد الشر. وصار الله بالنسبة للإنسان إلها محتجبا. 

 *أعطى الله للإنسان عقلا قادرا أن يلمس ويؤمن بالله ويعرف ما يرضيه.  
 على الإنسان، فإزداد الإنسان عمى فما عاد يُدرك وجود الله.  وتغلبت الشهوة الخاطئة

 *الضمير أو الناموس الطبيعى طبع الوصية على قلوب البشر. وهذا أفرز قديسين. 
 *ولكن عدد هؤلاء القديسين كان قليلا. فأعطى الله الناموس ليعين الإنسان.  

 ع يخلصون. وكان الفداء *والله فى محبته لم يكتفِ بالناموس، إذ هو يريد أن الجمي
 وماتت الخليقة العتيقة وصار لنا خليقة جديدة فى المسيح

 *فى الخليقة الجديدة النعمة تعين. وبركات الله والتجارب تعمل على نمو الإيمان.
 *ولكن ما زال الإنسان حراً ويمكنه أن يرتد للخليقة العتيقة ويرفض المسيح.  

 *الشهوات الخاطئة تدفع لمخالفة الوصية. والله يساعد ويعين، ولكن الإنسان حر.
 وطاعة الوصية حياة

 *فمن يصدق ويؤمن بأقوال الله وإنذاراته ووعوده، ويلتزم بوصاياه، يجد النعمة تعينه.
 (. ومن يؤمن ينجو كنوح  3:  13)لو" بل ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون " *والبديل 

 أهمية الإيمان 
 *فى العهد القديم أن يصدق الإنسان تهديد الله للخاطئ ويتوب. 

 *فى العهد الجديد أن يقبل الإنسان المعمد حياة الإماتة فيحيا خليقة جديدة فى المسيح
 التجارب التى يسمح بها الله للتأديب وبشكر ليثمر التأديب *بدون إيمان لن يحتمل أحد

 الإيمان هو الثقة فى الله وهو أقوى من الرؤية العينية 
 *فآدم كان يرى الله وصدق الشيطان وأخطأ فمات. إذ كانت شهوته أقوى من الثقة العِيانية 

 نية. *أما الشهداء فقد قدموا حياتهم بإيمان قوى من أجل المسيح دون رؤية عي
 *العِيان يؤدى للثقة، ولكن الإيمان أقوى لأنه يؤدى للثقة التى تغلب الشهوات الداخلية

 *فى النهاية نقول أن الله صنع كل شئ ليخلص الإنسان ويحيا ولكن القرار بيد الإنسان. 
 ونقول مع داود النبى "لكى تتبرر فى أقوالك وتغلب إذا حوكمت" 
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  التى ترضى الله: نوعية الإيمان ملحق
 

 ( الإيمان الحى العامل الذى يمجد الله 1
 * رأينا فيما سبق أهمية الإيمان للخلاص.  *وأيضا فإن الله قد خلق الإنسان لكى يعمل. 

* لو هناك من يؤمن لكنه لا يعمل، فهذا يقال عنه عضو عاطل وإيمانه مجرد فكرة نظرية. ولو وجد من يعمل 
 له لحساب نفسه، وليس لحساب الذى خلقه ومات لأجله ليعطيه حياته. ولكن بدون إيمان لكان عم

 .  (19:  3)تك" كل خبزاً أبعرق وجهك ت "لكى يعمل كما قال الله لآدم ( الخليقة الأولىالله خلق آدم )* 
عمال صالحة، قد سبق  عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأ  ننا نحنلأ "( لنعمل الخليقة الثانية* وخلقنا نحن )

   (.10:  2)أف  "عدها لكي نسلك فيهاأالله ف
* كل الخليقة تعمل لتأكل خبزا وتحيا، وهذا طبيعى. لكن ما يرضى الله ليس أن نعمل فقط، فنحن نعمل لنأكل  

مل آخر كخليقة ثانية تعمل لحساب  ولنا ع (2نعمل فى العالم وخلال عملنا نمجد إسم الله.  (1ونعيش. بل أن  
فليضئ "(. فنحن نحمل صورة الله أمام الناس، وبأعمالنا الصالحة يتمجد إسمه القدوس. 10:  2ملكوت الله )أف

(. ويقول 16:  5)مت  "باكم الذي في السماوات أعمالكم الحسنة ويمجدوا أ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا 
(. وهذا هو الهدف من  20:  5كو 2) "إذاً نسعى كسفراءعن المسيح كأن الله يعظ بنا"القديس بولس الرسول 

  "سمي ولمجدي خلقته وجبلته وصنعتهإبكل من دعي ب" الخليقة، كما يقول الوحى على لسان إشعياء النبى 
لنوع من الإيمان لا يمجد إسمه. ولكن ما يرضى الله أن  (. وهناك من يؤمن بالله إيمانا نظريا وهذا ا7:  43)إش

  "الإيمان الحى".(. وهذا ما قال عنه القديس يعقوب 16:  5يكون إيماننا له عمل مثمر يمجد إسمه )مت 
 الإيمان الحى والإيمان الميت

الإيمان الحى هو ما يثمر أعمالا صالحة. أما   فى رسالة القديس يعقوب؟ ميت والإيمان ال حىمعنى الإيمان ال
 الإيمان الميت فهو إيمان نظرى ولا ثمر له. 

   -لنأخذ مثالا : لنشرح هذا
لو طلبت منك أن تنزل إلى البحر لترفع رجلا ضخم الجثة وأنت لا تعلم شيئا عن قوة دفع الماء ، فسترفض 

تقول أنا واثق  أن  -الأول : -  ن أمامك أحد موقفينلإقناعك سيكو   ومع محاولاتى قطعا لثقل وزن الرجل .....
 . أن تنفذ وتنزل إلى الماء -والثانى :. لكن لا أستطيعو فيك 

. الماء حقيقة هى التى تحمل الرجل ستجد نفسك قادرا على حمل الرجل بسهولة فقوة دفع الثانىمع الموقف 
تهزئ وبأنك رفعت هذا الرجل. أفلا يس ،إفتخرت بقوتكهل لو خرجت من الماء وبكبرياء شديد   لنرى الآن....و 

 . بك من يعلم نظرية دفع الماء
 - والآن لنفهم تفسير المثل: 

 . الذى يُطلب منك العمل، أو هو (10:  15)أع  وهكذا قال تلاميذ المسيح الوصايا الرجل الثقيل = •
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فمن   (.26:  8)رو  "الروح يعين ضعفاتنا"التى تساندنا دون أن يراها أحد.  النعمة قوة دفع الماء = •
"لنطرح ، وهذا معنى قول بولس الرسول ة سيجدها سهلة فالنعمة تساند يغصب نفسه على تنفيذ الوصي

  .(1:  12)عب كل ثقل، والخطية المحيطة بنا بسهولة، ولنحاضر بالصبر فى الجهاد الموضوع أمامنا" 
وم من يعمل عملا عظيما فى الخدمة. عليه أن يفهم أنه ليس هو الذى قام به، فالنعمة هى وبنفس المفه

 التى ساندته. ومن له موهبة ما فهذه عطية من الله. 
 . الإيمان الميت=  = ثقة دون تنفيذ  أثق فيك لكن لن أنزل الرافض لنزول الماء والقول الموقف الأول •
بالضبط ما قاله القديس   اهذ و  ..الإيمان الحى=  وحمل الرجل وهو قبول النزول للماء الموقف الثانى •

 = السمك الوفير. النعمةوأنظر عمل  (.5:   5)لو  "على كلمتك ألقى الشبكة" بطرس للسيد المسيح 
 ء = من يسلك حسب الوصية أو له موهبة ويفتخر بنفسه.= البر الذاتى والكبريا الإفتخار •
 نسب العمل سخرية الشيطان بمن يسقط فى الكبرياء إذ أنهبمن يفتخر =   (فى المثل) إستهزاء الناس •

ومثل هذا يقع بسهولة فى فخ الشيطان. فهذا يتشابه مع الشيطان فى كبريائه، ويسقط فى يد   .لنفسه
بينما أن أولاد الله فاهمين    (.18:   16)أم "قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح "الشيطان. 

مدركين أنهم ليسوا سوى أدوات فى يد الله، والله هو الذى عمل بهم العمل. ويقولون مهما عملوا من بر  
يمان،  نكم بالنعمة مخلصون، بالإلأ"(. وهذا معنى قول بولس الرسول 10:   17)لو  "نحن عبيد بطالون"

. أى لا تفتخروا  (9،  8:  2)أف "حد أعمال كيلا يفتخر أ س من لي .وذلك ليس منكم. هو عطية الله
 بمواهبكم وأعمالكم، هى عطية من الله. فإفتخاركم يوقعكم فى يد الشيطان كفريسة سهلة.

 على تنفيذ   الإنسان نفسه غصب وأن ي = المطلوب الجهادب منه بتغصب = لِ تصديق الرجل وتنفيذ ما طُ  •
وأن يقوم بالعمل المطلوب دون شعور بصغر النفس، فالله هو الذى يعمل بنا. لذلك فى حالة  الوصية.

 النجاح لا يفتخر من يعمل، فالله هو من عمل به، ونعمته هى التى ساندته. 
إذاً الإيمان الحي هو قرار بحرية كاملة أن ننفذ الوصايا ونموت عن الخطية ونسلك فى البر واثقين أن النعمة * 
عليكم   "إحملوا نيرى ، لذلك قال فالمسيح حقيقة هو من يحمل الحمل ،نا . وسنجد حينئذ أن الوصية سهلةساند ست

. الإيمان الحى هو أن يغصب الإنسان  (30:  11)مت  هين وحملى خفيف" ...لأن نيرى  )الوصية أو الخدمة(
"ملكوت (  ولذلك يقول السيد 1:  12( + )عب 11 –  1:  10نفسه وينفذ الوصية فيجد التنفيذ سهلا )رو

ولكنه يقول أيضا أن حمله خفيف، فمن يغصب نفسه يجد المسيح  . ( 12:   11)مت السموات يغصب ..."
 يحمل عنه.  

"إن فعلتم ولاحظ قول الرب (. 5:   15ل وبدونه لن نستطيع عمل شئ )يو * والمسيح أيضا هو الذى يعمل بنا، ب
قول وهذا   وذلك لمنع الإفتخار فبداية السقوط الكبرياء. . (10:   17)لو  كل ما أمرتم به فقولوا إننا عبيد بطالون"

فلماذا تفتخر "وإن كنت قد أخذت بولس الرسول أن الله هو الذى يعطى فلماذا الإفتخار ومصدر النعمة هو الله 
كل عطية  . حباءخوتي الأإلا تضلوا يا "ويقول القديس يعقوب بنفس المعنى  (.7:   4كو1) كأنك لم تأخذ"

 (.17،  16:  1)يع " نواربي الأ أصالحة وكل موهبة تامة هي من فوق، نازلة من عند 
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ولكن هناك ما يسمَّى   .بدون إيمان لا خلاص. المسيح مات وبدمه غفران الخطايا -:  أهمية الإيمان الحى* 
:  3)رو "عمال الناموسأ يمان بدون نسان يتبرر بالإن الإ أ نحسب  اً ذ "إ الإيمان*وأول الشروط هو   .إستحقاق الدم

كتب:  "أالتى تتبع الإنسان فيخلص  ،ثم الأعمال الصالحة*  جهاد الإنسان.*ثم أتى بعد هذا الأسرار يو * .(28
  "عمالهم تتبعهمأ تعابهم، و أيقول الروح: لكي يستريحوا من   ،ن. نعمموات الذين يموتون في الرب منذ الآطوبى للأ

والإيمان الحى يجعلنا . وأهمية الإيمان أن من آمن بالمسيح فقد عرف من هو المسيح وأحبه  (.13:   14)رؤ
، ونعمل كل عمل لمجد صالبين شهواتنا ، ونقدم أنفسنا ذبائح حية(23:  14)يو  مستعدين أن ننفذ وصايا الله

وبدون أن نتبع الوصايا ليس لنا خلاص. فالله أعطى الوصية التى بها نحيا. ولما فشلنا فى تطبيقها   .إسمه
 فحفظ الوصية حياة. بمفردنا، أتى المسيح لنا بالنعمة تسندنا لنحفظ الوصية. 

والإيمان الحى هو  * والإيمان الحى هو الذى يجعلنا نحفظ الوصايا لأننا نصدق وعود الله وإنذاراته للخطاة. 
الذى يجعلنا نجاهد ونخدم ونعمل لمجد إسمه، ولنا رجاء أن نعاين المجد، ونتحاشى كل ما من شأنه أن يجعلنا  
نفقد هذا المجد الأبدى. والإيمان الحى يجعلنا نحتمل تأديبات الله، إذ نثق فى أبوته ومحبته. الإيمان الحى هو  

 سادنا فيما نسميه حياة الإماتة. الذى يجعلنا نقف كأموات أمام شهوات أج
(. ومن يعاين الله  8:  5* والإيمان الحى هو الذى يدفعنا للجهاد العمر كله، لنزداد نقاوة نعاين بها الله )مت 

ومن أحبه سيبذل من أجله كل شئ حتى حياته. ومن عرف الله حقيقة  -فهو يستحق كل حب  -ويعرفه سيحبه 
 (. 23:  14ه، وحفظ الوصية حياة )يوسيحبه، ومن يحب الله سيحفظ وصيت 

ينفذ وصايا الله بدون تردد، فيجد النعمة   من له الإيمان الحى:
 تعينه.

ينفذ الخدمة المطلوبة منه، فيجد النعمة   من له الإيمان الحى:
 تعينه.

 يجد أعذارا كثيرة فيهمل الوصايا، ولا يجاهد.   من له الإيمان الميت:
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صانع خيرات( الإيمان بأن الله 2  
مدعوون  شياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم ن كل الأأونحن نعلم "يقول القديس بولس الرسول * 

خوة  إن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين ه. لأحسب قصد 
يضا. والذين بررهم، فهؤلاء  أ يضا. والذين دعاهم، فهؤلاء بررهم أوالذين سبق فعينهم، فهؤلاء دعاهم  ن.كثيري 

جمعين،  أجلنا لم يشفق على ابنه، بل بذله لأ الذي فماذا نقول لهذا؟ ان كان الله معنا، فمن علينا؟ ا.يض أمجدهم 
م  أم العالم أ م صفا أبلوس أبولس ام "أ. ويقول أيضا ( 32 -  28:  8)رو" يضا معه كل شيءأكيف لا يهبنا 

والمعنى أن كل من يضعهم الله  (.22:   3كو1) "م المستقبلة كل شيء لكمأشياء الحاضرة م الأأم الموت أالحياة 
فى طريقنا من البشر )أحباء يحبوننا أم أعداء يؤذوننا(، والظروف المحيطة بنا )إعتبرناها حلوة أم مؤلمة(، بل  

 كل ما فى العالم. كل شئ هو طريقنا للسماء. 
 -لاحظ هنا إرادة الله من نحونا:

أن يكون  للخير". والخير هو  مل معاتع هى  (3كو 1)  هو صانع خيرات "كل الأشياء التى يسمح بها .1
نصيبنا هو مجد السماء. والأشياء التى يسمح بها قد تكون عطايا نعتبرها حلوة، وقد تكون مؤلمة للتنقية.  

 المهم أنها تعمل معا حتى لا نخسر نصيبنا السمائى. 
 لهذا المجد، وهذا هو قصده، أى تخطيطه الأزلى. نحن مدعوون  .2
 أبناء له وعلى صورة إبنه. ويكون المسيح بكرا بيننا، ونحن إخوته.إرادة الله أن نكون  .3
 (. 18:  8الله بررنا ومجدنا )المجد سوف يستعلن فى الدهر الآتى   رو .4
 فى محبته بذل إبنه عنا على الصليب.  .5

سيفصلنا عن محبة المسيح؟   "من* وحين فهم بولس الرسول كل هذا المحبة الإلهية صرخ بأنشودته الجميلة 
نه لا موت ولا حياة، ولا ملائكة أني متيقن إف.... م سيف؟ أم خطر أ م عري أ م جوع أم اضطهاد أم ضيق أشدة أ

ن تفصلنا عن  أخرى، تقدر أ، ولا خليقة ولا علو ولا عمق مور حاضرة ولا مستقبلة،أولا رؤساء ولا قوات، ولا 
 (.39 -  35:   8)رو  "محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا

 
 التجربة لكى نتزكى* 

التزكية كلمة تعنى تنقية الذهب من الشوائب بنيران الأفران. وهكذا يسمح الله بنيران التجارب لنتنقى من شوائب  
الخطايا المحبوبة لدينا. وحينما تأتى التجربة علينا، نصرخ فى الصلاة ليرفعها الله عنا. والله يصبر ويطيل أناته  

الإنسان تطهر من محبة خطيته يرفع التجربة. وهذا ما حدث مع حتى تأتى التجربة بثمارها. وحينما يجد الله أن 
أيوب مثلا. الله كان يتمنى أن يرفع التجربة فورا، ولكن طول مدة التجربة، وطول مدة صلواتنا وإلتصاقنا بالله  

ن الذي يحبه الرب "إخلال الصلاة، تحدث التنقية ونؤهل للمجد المعد لنا. لذلك قال القديس بولس الرسول 
إذاً نفهم أن التجارب هى محبة من الله. ولهذا يطلب منا القديس  (.6:   12)عب   "ؤدبه، ويجلد كل ابن يقبلهي
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ولاحظ قول السيد   (.2:  1" )يع خوتي حينما تقعون في تجارب متنوعةإحسبوه كل فرح يا "إيعقوب الرسول 
  "نه ينصفهم سريعاأقول لكم . أليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهمإفلا ينصف الله مختاريه الصارخين "أالمسيح 

 فنجد أن الله يتمهل حتى تتم التنقية.  (.8،  7:  18)لو
* أمام كل هذا الحب الأبوى هل نشك أن كل ما يصنعه الله هو للخير، والخير هو خلاص نفوسنا. فالله يعطينا  

نصل للسموات. لا يعطينا أموالا بكثرة، وصحة بدون أمراض، وغلبة على من يظلمنا ... إلخ   ما يساعدنا أن
مما نتصور بالخطأ أن هذه علامات المحبة الأبوية. بل كل ما يسمح به من عطايا نفرح بها، وتجارب تسبب لنا  

"أنا هو  قال السيد المسيح بعض الألام، هو طريقنا للسماء، فالله هو وحده الذى يعرف الطريق للسماء. لذلك 
 (. أما كانت أمراض أيوب وبولس الرسول هى الطريق بالنسبة لهم.6:  14)يو  الطريق والحق والحياة"

في كل ضيقهم تضايق وملاك  * بل أننا نسمع أن الله بينما يسمح لنا بالضيقة فهو نفسه يتضايق لضيقتنا "
(. هل تتصور أن الله  9:   63)إش "يام القديمةهم كل الأفته هو فكهم ورفعهم وحملأ بمحبته ور  حضرته خلصهم.

حين يسمح لك بألم أو تجربة أنه يتضايق ويتألم لأجلك، ولكنه إذ يسمح بهذا الألم فهو لأجل خلاصك الأبدى،  
رضا أنذا خالق سموات جديدة و أني هلأ "". والعكس فالله يفرح حينما نفرح وملاك حضرته خلصهم"لذلك يقول 

نذا خالق أ ني هنا خالق لأأبد فيما لى الأإفرحوا وابتهجوا إبل . ولى ولا تخطر على بالفلا تذكر الأجديدة 
  "فرح بشعبي ولا يسمع بعد فيها صوت بكاء ولا صوت صراخأورشليم و أ بتهج بأف . حارَ ورشليم بهجة وشعبها فَ أ

 (. 19 -  17:  65)إش
 8)رو " ولاد اللهأننا أرواحنا يضا يشهد لأألروح نفسه "اننا أبناء * بل أن الله أعطانا أن يشهد الروح القدس داخلنا أ

(. الروح 6:  4)غل "ب با الآ آ يا : لى قلوبكم صارخاإرسل الله روح ابنه أبناء، أنكم  أم بما "ث(. وأيضا 16: 
القدس يظل يشهد للنفس المتألمة أن الله أب حنون وما يصنعه للخير، ويظل يلح ويقنع النفس حتى يصرخ  

"أقنعتنى يا رب فإقتنعت، وألححت (. ولاحظ قول إرمياء النبى آبا الآبالمتألم فى حب لله قائلا: يا )بابا الآب = 
(. ففى وسط ألام إرمياء النفسية  7:  20)إر" حد إستهزأ بىفغلبت. صرت للضحك كل النهار. كل واعلىَّ 

والجسدية التى عانى منها من الجميع، من الملك ورئيس الكهنة حتى الشعب الذى كان يسخر منه، نجد الروح 
 القدس يقنعه وبإلحاح بمحبة الله، فيسلِّم أموره لله فى حب محتملا ألامه بلا تذمر.

  ويشكر "لتكن مشيئتك"يسلم حياته لله بالكامل بدون تذمر ويقول مع الصلاة الربانية  محبة الله هذه، ومن يصدق
 فكل الأشياء التى يسمح بها الله هى للخير، أى لأجل خلاص نفوسنا. الله على كل حال ومن أجل كل حال.

هم أننا نرتمى فى يد ونف ، وهو طريقى للسماء.حينئذٍ نلقى كل همنا على الله ونثق بأن كل ما يسمح به هو للخير
ويردد مع الأباء  الذى يحبنا كل هذا الحب فلقد أصبحنا فى المسيح أبناء لله. ،القدير، كلى القدرة، الضابط الكل

 "المر الذى تختاره لى يا رب خير من الشهد الذى أختاره لنفسى". القديسين قولهم 
ه أى الإيمان به بأنه إله قوى قادر على حمايتى  لا يمكن أن توجد علاقة قلبية قوية مع الله إلا بالثقة في * 

والخير هو خلاصنا   .هو صانع خيرات، ويدبر كل الأمور للخيربالتالى  و  ، فالله محبةوخلاصى، هو يحبنى
ولا ثقتى  مهما حدث من أمور صعبة لا يهتز إيمانى به  .يسمح به هو طريقنا للسماء ووصولنا للسماء. فكل ما
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 هذا النوع من الإيمان هو إيمان حى. .الثقة فى الله عن حب  ما يرضى الله هوإذن  محبتى لهفيه، ولا تهتز 
  الإيمان ليس فكرة أو أقوال تصدر من الفم، ليس هو أن أؤمن بأن الله هو واحد مثلث الأقانيم، فهذا النوع من

 ه ومحبته. . بل إيمان له فكرة صحيحة عن الله وطبيعت(19:2الإيمان تعرفه الشياطين )يع 
 ما يجرح قلب الله أن نشك فى محبته 

 ومن يشككه الشيطان فى محبة الله حين يقع فى تجربة مؤلمة أو ضيقة  
 عليه فقط أن ينظر إلى الصليب. ويتساءل هل هناك حب أعظم من هذا

 ولنسأل أنفسنا: هل بعد الصليب نشكك فى محبة الله 
 

( الإيمان العامل بالمحبة 3  
توجد علاقة قلبية قوية مع الله إلا بالثقة فيه أى الإيمان به بأنه إله قوى قادر على حمايتى  لا يمكن أن * 

هذا النوع من الإيمان هو  هو صانع خيرات، ويدبر كل الأمور للخير.بالتالى  و  ، فالله محبةوخلاصى، هو يحبنى
الله هو واحد مثلث الأقانيم، فهذا  الإيمان ليس فكرة أو أقوال تصدر من الفم، ليس هو أن أؤمن بأن إيمان حى.

. بل إيمان له فكرة صحيحة عن الله وطبيعته ومحبته. ومن له هذا (19:2الإيمان تعرفه الشياطين )يع  النوع من
الإيمان لن يسقط فى فخ تشكيك الشيطان، الذى يشككنا فى كل شئ. ولكن الروح القدس لا يتركنا أبداً بل يشهد 

 (. 6:  4+ غل   16:  8)رو "يا آبا الآب" فنصرخ قائلين لأرواحنا أننا أولاد الله
* والإيمان الحى ليس إيمان إستاتيكى ثابت لا يتحرك ولا يعمل. بل من آمن بالله الذى بذل إبنه عنا فى محبة لا  

(. وهذه المحبة فى قلوبنا تنشأ من عمل الروح القدس فينا  19:  4يو 1) "نحبه لأنه أحبنا أولا" يعبر عنها. يجعلنا 
 (. 5:  5)رو  نسكبت فى قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا"إ"لأن محبة الله الآب قد 

. فعلامة أن لك محبة (3:  1تس 1)  تعب المحبة* وكيف نعبر عن هذه المحبة تعبيرا عمليا؟ هذا ما يقال عنه 
ن أجل من تحب. وهذا ما رأيناه مع بولس الرسول الذى جال مبشرا فى كل أوروبا شاعرا دائما حقيقية هى التعب م 

نتم الذين أفهكذا ما هو لي مستعد لتبشيركم   ء.ني مديون لليونانيين والبرابرة، للحكماء والجهلا"إولمن؟    -أنه مديون  
هو أدرك أن المسيح مات من أجل محبته لكل العالم. أى أن المسيح يريد  (.15،  14:  1رو ) "يضاأفي رومية 

خلاص كل البشر. فماذا يصنع هو وقد شعر بأن المسيح أعطاه حياته ومحبته، إذاً هو مديون للمسيح. فكيف يرد 
ة ... إلخ. فهذا اليونانيين والبرابر  -الدين؟ لا حل أمامه سوى أن يبذل نفسه فى محبة لتوصيل الكرازة لكل العالم 

هو ما أتى المسيح لأجله، أن يؤمن جميع الناس فيخلصون، ويتمجد الله. فوجد بولس الرسول نفسه يريد أن يكمل 
قمتكم لتذهبوا أخترتكم، و إنا  أنتم اخترتموني بل  أ ليس  "ما بدأه المسيح وأراده. وهذا هو دور وعمل الكنيسة كلها الآن،  

 15)يو "وصيكم حتى تحبوا بعضكم بعضاأبهذا   ى.سمإب كل ما طلبتم بيعطيكم الآ  توا بثمر، ويدوم ثمركم، لكيأوت
(. ولاحظ هنا أن السيد يطلب أن نكمل العمل الذى بدأه، ولكن أن نحيا فى محبة. فإن لم يكن هناك 17،  16: 

يمان الحى الإمحبة بيننا، فهل يصدقنا من نكلمهم عن المسيح ومحبته؟! هذا هو دور كل منا. وهذا ما يسمى 
 . العامل بالمحبة
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هذا الإيمان العامل بالمحبة يجعلنى أموت عن العالم وأترك شهواته وخطاياه، فأنا أحب الله أكثر من كل العالم.   *
. هذا الإيمان  ، بل ومحتاج إليههذا الإيمان يجعلنى أقف للصلاة وجسدى منهك، فكيف لا أقف لأتكلم مع من أحبه

   عامل بمحبة.يدعونى أن أقدم خدمات لكل الناس باذلًا نفسى بمحبة فهو إيمان 
ولاحظ أننا نستطيع أن نبذل النفس بمحبة نابعة من محبة المسيح الذى نحيا بحياته وصرنا نشبهه، حياته فينا * 

الإيمان بدون  أما  عمل بها المسيح.  بعد أن أصبحت أعضاءنا ألات بر ي  ونكمل ما بدأه هو،  تعطينا أن نصنع البر
(. الإيمان العامل بمحبة هو شكل محبة الله الباذلة التى ظهرت على الصليب. 20:2أعمال فهو إيمان ميت )يع 

 .(23،  21:14)يو  وصايا الله لأنى أحبهإيمان عامل بمحبة تجعلنى أطيع 
 عمل المسيح: تأسيس ملكوت الله على الأرض 

تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو "فداء ليؤسس ملكوت الله على الأرض. لذلك يقول للآب * المسيح تجسد وقدم ال
نا مجدتك على الارض. العمل .... أ يضاأبنك ليمجدك ابنك إتت الساعة. مجد أب، قد يها الآ: أالسماء وقال

لتُكمِل العمل الذى بدأه هو  (. وترك الكنيسة جسده على الأرض  4  -  1:    17)يو"  كملتهأعمل قد  عطيتني لأأ الذي  
. وأعطى لكل منا موهبة )قال عنها رب المجد: الوزنات (16:  15)يو "توا بثمرأقمتكم لتذهبوا وتأخترتكم، و إنا أ "

( ليَكْمَل جسد 12كو 1+  4+ أف 10:  4بط 1فى متى أو الأمناء فى لوقا( لنتكامل ونخدم بها بعضنا بعضا )
"يلُقى ومن لم يستخدم موهبته أو وزنته فى بناء ملكوت الله قال عنه رب المجد    (.11:    6المسيح أى الكنيسة )رؤ

أى لكلٍ منا دوره فى بناء الملكوت، وله من المواهب التى تؤهله ليكمل العمل الذى (.  25مت ")فى الظلمة الخارجية
 المسيح لتأسيس ملكوت الله.خلقه الله لأجله. الكنيسة وكل فرد فيها عملها أن تكمل العمل الذى بدأه 

* شبه القديس بطرس ملكوت الله أى الكنيسة جسد المسيح، بهيكل وكل منا هو حجر حى فى هذا الهيكل. فبجانب 
 - عملنا فى العالم لنأكل، فكلٌ منا له عمله ودوره فى هذا البناء، بل قل أن لكل منا عملين: 

فأصير حجرا   "المسيح يحيا فىَّ"(. وحياتى هى 5،  4:  2بط1لأصبح حجرا حيا ) جهادى لتنقية نفسى .1
(. والله يستغل التجارب لنتنقى بها. والتجارب هى المعاول التى تنحت الحجر ليتنقى  20:  2حيا )غل

 ويصلح لمكانه فى الهيكل. 
 البناء، فلكل منا موهبته التى يساهم بها ليكتمل البناء.جهادى فى  .2

 خلقنا لكى نعمل ونكمل عمله الذى بدأه بالصليب ويمتد ملكوت الله.  الله  -لكن لنعلم أن هناك حربا خفية :* 
ن أداة ولكن هناك حربا خفية أعلنها الشيطان حتى لا يمتد ملكوت الله. وعدو الخير يريد أن يوقع كل إنسان ليكو 

   -، الله أو الشيطان : له لهدم ملكوت الله. وكل إنسان حر فى أن يختار مع من يعمل
سيجد   عملا صالحا (. ومن يقرر أن يعمل10:   2صالحة )أف خلق الإنسان ليعمل أعمالا الله -الله : .1

الله شريكا ومعينا. لذلك نسمع كلمات البركة التى علمها القديس بولس الرسول للكنيسة لتبارك بها شعب 
(. ولنرى  14:  13كو2) "مين. آنعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس مع جميعكم"الله 

ننا نحن  إف"وأيضا  (.6:  3كو 1) "بلوس سقى لكن الله كان ينميأنا غرست و "أنموذج لهذه الشركة 
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وتأمل فى جمال الآية، وفى الشرف الذى يناله  (.9:   3كو1)" بناء الله. نتم فلاحة اللهأعاملان مع الله و 
يرويها. بل على الزارع أن  و  ينمى الزرع إن لم يُلقى الزارع البذور  ولاحظ أن الله لن كل من يعمل مع الله.

(. هذا النوع من  29 -  26:  4كيف تنمو )مر  الزارع عرفلبذور، والله يتعامل معها دون أن ييلقى ا
"ولكن إن كنت أنا بإصبع الله أخرج الشياطين فقد أقبل   ملكوت الله  يبنى الكنيسةالإيمان والشركة مع الله 

، (23  - 20:  11)لو "ومن لا يجمع معي فهو يفرق  ،من ليس معي فهو عليَّ ...  ملكوت اللهعليكم 
 . قال الرب يسوع هذا وهو يتكلم عن تأسيس ملكوت الله

نجد الشيطان يحرك من يرفض سماع صوت الله، وكمثال لهذا آخاب الملك الرافض  -الشيطان : .2
يستخدم الشيطان عملاءه من    نسمع فى هذه القصة كيفلسماع صوت الله من فم ميخا نبى الله. 

فقال  وقال له الرب بماذا. غويهأ نا أمام الرب وقال أم خرج الروح ووقف "ث الأنبياء الكذبة لعمل الشر 
ن هوذا قد والآ فعل هكذاإفاخرج و  نك تغويه وتقتدر.إفقال  نبيائه.أفواه جميع أون روح كذب في كأخرج و أ

(. 23 -  21:   22مل1)  "نبيائك هؤلاء والرب تكلم عليك بشر أفواه جميع أجعل الرب روح كذب في 
يهوشافاط يعمل لحساب  ، إذ كان ونجد كمثال آخر أن الشيطان يتهيج على يهوشافاط ملك يهوذا القديس

 وعمون وأدوم فيهاجمونه بدون سبب. فيحرك جيوش عملائه من موآب  ملكوت الله. ويهتاج الشيطان 
لكن لاحظ أن الله يستخدم هؤلاء كمعاول أو أدوات لنحت  .، بل يعود بغنائم كثيرةولكن الله ينصره

دورهم فى إتمام الفداء. لذلك قال  الحجارة الحية التى هى نحن. فيهوذا بل والشيطان بشرورهم كان لهم
( إذ هم ينفذون إرادة الله ضابط الكل. وهكذا 2المرنم "الرب يضحك بهم ويستهزئ بمؤامرتهم الشريرة" )مز

كل من رفض أن يعمل مع الله، يصطاده الشيطان فى شبكته. وبينما يظنون أنهم يهدمون ملكوت الله، 
ه. ولنفهم أن الله خلق الكل، ولكل مخلوق دوره. فمن يختار أن  إذا بالله يستغل مؤامراتهم فى نمو ملكوت 

يعمل مع الله يشترك مع الله فى بناء هيكله، ويكون هو حجرا حيا فى هذا البناء، وأيضا يعمل كبنَّاء فى  
 هيكل الله. ومن يرفض العمل مع الله، هو أيضا له دوره ولكن كمعول أو أداة نحت للحجارة الحية.

مثل هؤلاء الأنبياء   :الراغبين فى الشر أ( -: نْ ث دائما عن عملاء له. وهو يجدهم مِ والشيطان يبح .3
إختار المسيح يهوذا ليعمل معه على إمتداد ملكوت الله. ولكن  الكذبة أيام أخاب، أو يهوذا أيام المسيح.

من يشتغل بحقله يشبع  "فى العالم  الذين لا يعملون  :من العاطلين عن العمل  ب(  أو   خدعه الشيطان.
والعبد البطال اطرحوه الى "  ويقول رب المجد   (. 11:   12)أم  "ما تابع البطالين فهو عديم الفهمأ خبزا.

ومع ذلك "(. ويقول بولس الرسول 30:  25)مت  "الظلمة الخارجية هناك يكون البكاء وصرير الاسنان
يضا، وفضوليات، أن يكن بطالات، يطفن في البيوت. ولسن بطالات فقط بل مهذارات أ يضا يتعلمن أ
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لصلوات أو أنه روحيا لا علاقة له بالله )أى يجاهد مثلا فى ا (.13:  5تى 1)  "يتكلمن بما لا يجب 
مزماره وقيثارته وتمشى   بى. لم يذهب داود إلى الحرب، وتركوهذا ما حدث مع داود الن .بالله(  ملتصقا

 "اليد البطالة نجسة" يقول وكانت النتيجة السقوط. هناك مثل شائع -على السطح دون جهاد أو عمل 
لو تركت  -فمن لا يعمل يجده الشيطان أداة مناسبة جدا ليستغله فى عمل الشر. وكمثال على هذا 

نفسك بدون عمل وبدون صلاة وتركت عقلك للكسل، ستجد الأفكار الدنسة تتسلل إلى عقلك مباشرة.  
يستحيل على   والخطوة التالية هى دعوة لمحاولة التنفيذ. أما العقل المشغول بعمل أو بالصلاة الدائمة

  -  ويكون هو فى إتصال مع آخر -  حين تطلب صديق لك على التليفون   مثال:الشيطان التسلل إليه. 
ستجد الخط التليفونى مشغول ولن تتمكن من الحديث معه. من هنا نرى أهمية الجهاد العمر كله، فى 

، فطالما هناك  . والصلاة هى إتصال دائم مع اللهعمل، فى خدمة، فى تسبيح، فى الصلاة الدائمة
 .إتصال لن يتمكن الشيطان أن يتسلل إليك

سيجد معونة وشركة مع الله، فالله يشترك مع أولاده فى جهادهم،   لحساب مجد الله، هذا أما من يعمل .4
ل داود من الله أفس"ولنرى كمثال على ذلك حروب داود: ونرى فيها إشتراك الرب مع داود فى حروبه 

(  10:  14أى1) "دفعهم ليدكأصعد فإفقال له الرب  طينيين فتدفعهم ليدي.صعد على الفلسأأقائلا 
شجار  أيضا داود من الله فقال له الله لا تصعد وراءهم تحول عنهم وهلم عليهم مقابل أل أفس" وأيضا

  مامكأن الله يخرج لأشجار البكا فاخرج حينئذ للحرب أوعندما تسمع صوت خطوات في رؤوس  ا.البك
سلموكم فلا تهتموا أفمتى "(. ويقول رب المجد لتلاميذه 15،   14:   14أى 1) "لضرب محلة الفلسطينيين

بل روح  نتم المتكلمين أن لستم لأ  .نكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون بهو بما تتكلمون لأ أكيف 
 (. 20،   19:   10)مت  "بيكم الذي يتكلم فيكمأ

(. 10:  2)تك "دم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظهاآله خذ الرب الإأو "والله خلقنا لكى نعمل  .5
رض، وكل عشب البرية  كل شجر البرية لم يكن بعد في الأ" خربة وبدون عمل الإنسان تصير الأرض 

:   2)تك "رض نسان ليعمل الأإمطر على الارض، ولا كان أله لم يكن قد ن الرب الإلم ينبت بعد، لأ 
: لنأكل ونُعَمِّر الأرض، نعمل فى العالمأ(  -:ملعنوعين من العلينا أن نؤدى   ه(. إذاً علينا أن نفهم أن 5

:   3)تس  "يضاأكل أن يشتغل فلا ي أحد لا يريد أن كان إنه "إوهذا ما يعلم به القديس بولس الرسول 
(. واالحكيم يسخر  17:   5)يو "عملأ نا أن و بي يعمل حتى الآأ جابهم يسوع:أ ف"يعمل  (. بل الله نفسه10

وكثيرة هى   (.4:   13)أم" .نفس الكسلان تشتهي ولا شيء لها ونفس المجتهدين تسمن"من الكسلان 
: فبجانب عملنا فى الأرض علينا أن نقدم  أن نعمل ما يمجد الله ب(     أمثال سليمان عن الكسلان. 



 (أهمية الإيمان للخلاص)  تفسير رسالة رومية
 

 

95 

ليكن  ". ولنعلم أن الله أعطى لكل منا وزنات لنعمل بها ونمجد إسمه ويمتد ملكوته خدمات لله لنمجد إسمه
  "خذ موهبة، يخدم بها بعضكم بعضا، كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعةأكل واحد بحسب ما 

يضا فوق جميع  أالذي نزل هو الذي صعد "ويقول القديس بولس الرسول بنفس المعنى  (.10:  4بط 1)
نبياء، والبعض مبشرين،  أن يكونوا رسلا، والبعض أ عطى البعض أ وهو  ل.الك السماوات، لكي يملأ

  -  10:  4)أف" ، لبنيان جسد المسيحجل تكميل القديسين لعمل الخدمةلأ  والبعض رعاة ومعلمين،
أعمل وأجاهد،  فإن لم -ماذا قدمت من خدمات لأمجد بها إسم الله   -وليسأل كل منا نفسه   (.12

  25)مت  مثل الوزناتسأكون مثل من أخذ وزنة من الله ودفنها بدون أن يستثمرها لمجد إسم الله، وراجع 
عمالكم الحسنة ويمجدوا أ فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا "(. ويقول رب المجد 30 -  14: 
 (. 16:  5)مت " باكم الذي في السماوات أ

 -أننا:نخلص مما سبق إلى 
 . فى كليهما الله شريك لنا*   و لنمجد إسم الله. * و   . لنأكل*  يجب أن نعمل: .1
 كثيرة هى الأيات فى سفر الأمثال عن الذى لا يعمل )الكسلان( وماذا ينتظره من جوع. .2
 الجهاد الروحى من صلوات وتسابيح وصوم وخدمة الله من الأعمال المطلوبة.  .3
 الشيطان لعمل الشر. من لا يعمل سيستغله بل أن  .4

 ما الذى يدفعنا للعمل؟ 
 (. 19:   3)تك" كل خبزاً أبعرق وجهك ت" ، كما قال الله لآدم نعمل عملنا الأرضى لنأكل ونحيا •
 هو الإيمان بالنصيب السماوى والميراث الأبدى.  الروحى والجهاد وخدمة اللهما يدفعنا للعمل  •
اليومية نمجد الله بأمانتنا، وحملنا لصورة المسيح وسط الناس  وما يُفرح قلب الله أن نكون فى أعمالنا  •

بمحبته وتواضعه ووداعته. ويرى الناس أعمالنا ويمجدوا أبونا السماوى. وما يُفرح قلب الله أيضا أننا فى  
 جهادنا الروحى وخدمتنا لله، نعمل أعمالنا بمحبة لله ولأولاد الله.

لمحبة هى وسيلة الإتحاد بالمسيح. أى الوسيلة الوحيدة لكى نحيا.  وما يفرح الله هو أن نحيا فى محبة. فا •
(. وما يفرح الله أن يكون كل عمل بمحبة، فلا عمل ولا  9:  15فالله محبة والله حياة. راجع تفسير )يو

 خدمة يكتب لها النجاح إن لم تكن بمحبة. 

نه في لأ"حسب تعليم القديس بولس الرسول رضى به الله لنخلص. بالإيمان العامل بالمحبة هو الإيمان الذى يَ * 
(. ونرى جهاد بولس  6:   5)غل "يمان العامل بالمحبةالمسيح يسوع لا الختان ينفع شيئا ولا الغرلة، بل الإ

خيرا قد وضع لي اكليل البر، الذي يهبه  أو  كملت السعي، حفظت الايمان، أقد جاهدت الجهاد الحسن، "الرسول 
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 (.8،   7:  4تى 2) "يضاألي في ذلك اليوم، الرب الديان العادل، وليس لي فقط، بل لجميع الذين يحبون ظهوره 
في السجون ر. وفأفي الضربات  كثر.أتعاب في الأ فضل.أنا أف قول كمختل العقل.أ هم خدام المسيح."أ ويقول 

 ( وغير ذلك الكثير. 28  -  23:   11كو2) ....." كثيرة في الميتات مرارا . كثرأ
 - العامل بمحبة :

ثم يقول الملك للذين عن يمينه:  ..... ومتى جاء إبن الإنسان " فنحن نخدم المسيح :الخدمة بمحبة .1
طعمتموني. عطشت  أني جعت فلأ سيس العالمأبي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأتعالوا يا مباركي 

  31:  25)مت  "صاغر فبي فعلتمخوتي هؤلاء الأإحد أنكم فعلتموه ب أقول لكم: بما أالحق  ... فسقيتموني
 . هناك من يذهب لمريض أو محتاج ليقدم له خدمة ثم يقبل يديه واثقا أنه يقبل يدى المسيح. (40 -

طلبات وصلوات ن تقام  أول كل شيء، أطلب "أدرجات الصلاة عند بولس الرسول  الصلاة بمحبة: .2
  هى السؤال عن الإحتياجات الضرورية طَلِبَاتٌ = (1:   2تى1) "جل جميع الناسبتهالات وتشكرات لأإو 

  ابْتِهَالَاتٌ  أى الإلتصاق بالله والدخول معه في صلة عميقة وحب لأجل الله ذاته. صَلَوَاتٌ= .للشخص 
يطلب الإنسان ما لنفسه بل لأجل    المعني في الترجمة الإنجليزية صلوات وتشفعات عن الآخرين، لا

والتسبيح لله بغير   ،إنقطاعالحياة الملائكية التي تقوم علي الشكر الدائم بلا  وهذه هي التشكراتالآخرين. 
عرفان بالجميل   صلاة هو الشكر . التسبيح يكون على محبة الله وما قدمه لنا من أجل خلاصنا.إنقطاع

ثم   ،ونلاحظ هنا التدرج فالإنسان يبدأ حياته مع الله بأن يطلب عن نفسه*  .وبركاته الله ايابسبب عط
ثم يدخل فى حياة التسبيح   .ثم إذ يحب الله ينسي نفسه ويطلب عن الآخرين  .يصلي لأنه أحب الله

  الدائم.
لماذا ليه تلاميذ يوحنا قائلين: إتى أحينئذ "لاحظ تعليم المسيح عن الصوم  :للمسيح الصوم فى محبة .3

حد يجعل رقعة من قطعة جديدة  أليس  ...  ما تلاميذك فلا يصومون؟ أنصوم نحن والفريسيون كثيرا و 
. والمعنى أن (17 - 14:  9)مت  أ"رد أخذ من الثوب فيصير الخرق أن الملء يعلى ثوب عتيق لأ 

، وهكذا فى إحتمال أى مرض أو ألم الصوم مع المسيح هو شركة ألام وحب لمن تألم كل هذا لأجلى
"لقد إحتملت كل هذا لأجلى يا رب، أو تجربة. ينظر المتألم أو الصائم للمسيح المصلوب ويقول له 

. ومن يفعل يشعر بالتعزية. وهذا فكر مختلف تماما عن الصوم اليهودى  دعنى أشترك معك فى ألامك"
  الذى كان فى ظل البر الذاتى.

: أى خدمة للكنيسة هى خدمة للمسيح. مثال: مدارس الأحد / تنظيف الكنيسة  محبةفى الكنيسة خدمة  .4
خدمات إدارية ... إلخ. هى خدمة مقدمة للمسيح. وهناك مثلا خدام لأولاد متعبين جدا لكن الخادم  /

 .فهؤلاء أولاد الله الذى مات المسيح لأجلهم الحقيقى لا يمل منهم ويخدمهم بصبر ومحبة،
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يام يوحنا المعمدان  أومن "  يجيب عليه رب المجد قائلاأنا ليس لى هذه المحبة فهل يقبلنى الله؟ حد: وإن قال أ* 
(. أى أن من يغصب نفسه على أن  12:  11)مت  "ن ملكوت السماوات يغصب والغاصبون يختطفونه ى الآإل

 (. 5:  5يسكب محبة الله فى قلوبنا )رو  سيعمل سيجد شركة من الروح القدس. والروح القد 
فما يحركنا على العمل والخدمة والجهاد وعود الله  ولكن هذا التغصب يحتاج أيضا قليلا من الإيمان أولا.* 

نه لا يضيع  أقول لكم أسم تلميذ فالحق إس ماء بارد فقط بأء الصغار كحد هؤلاأومن سقى "بالمكافأة السماوية 
  7:   4تى2(. وراجع قول بولس الرسول وإيمانه بحصوله على إكليل البر لأنه جاهد كثيرا )42:   10)مت  "جرهأ

 (. ومن يغصب نفسه سيجد أن له شريك معزى هو الروح القدس. فتصير خدمته معزية وبفرح.8، 
 تجسد المسيح ليؤسس ملكوت الله، وترك الكنيسة لتكمل العمل الذى بدأه

 رف محبة المسيح يعمل معه لنمو ملكوت الله من له إيمان حى وع
 الإيمان العامل بالمحبة = لن يثمر أى عمل إلا فى وجود المحبة 
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 عودة للجدول الإصحاح الأول

 
 " .بُولُسُ، عَبْدٌ لِيَسُوعَ الْمَسِيحِ، الْمَدْعُوُّ رَسُولًا، الْمُفْرَزُ لِإنْجِيلِ اللهِ 1" -(:1آية )
هي كلمة  لاتينية معناها الصــــغير، فمن عادة العبرانيين تســــمية الشــــخص بإســــمين. وبولس كان إســــمه   = بوُلسُُ 

ــَّ  ــير القامة. وهو فضـ ــم قصـ ــطينوس أن بولس كان نحيف الجسـ ــاول وتعني مطلوب من الله. ويقول أغسـ ــا شـ ل أيضـ
 استخدام إسم بولس من قبيل التواضع ومشيراً لأنه أصغر الرسل.

واَ ا ُُُ يحِ عَبْدٌ لِيسَُ ُُِ واليهود عموماً يتفاخرون   ،كان معلمي اليهود يتفاخرون بألقاب مثل ســـــــــيدي أو معلمي = لْمَسُ
بيهوديتهم والأمم بفلســفاتهم، أما بولس فيعلمهم أنه يفتخر بكونه عبداً للمســيح. وإذا كان الكل عبيداً للمســيح فلماذا 

ــتراه بدمه وفكه يتفاخر اليهودي علي الأممي أو الأممي علي اليهودي. وهو عبد ل ــيح إفتداه وإشـــ لمســـــيح لأن المســـ
لْكاً لهُ. ونفهم أن العبودية للمســيح تحرر، ولا يمكن أن يكون الإنســان عبداً للمســيح حقيقة ما من الأســر وصــار مِ 

ســـتعبد لأي إنســـان آخر ولا حتي لشـــهوات جســـده لم يختبر في الوقت نفســـه الحرية الحقيقية. إن عبد المســـيح لا يُ 
ــة، ولا ــتطيع العالم أن يغريه الخاصـ ــيطر عليه عادة معينة، ولا يسـ ــتطيع أحد أن يبعده عن تأدية واجبه، ولا تسـ  يسـ

نه يعيش في الأرض كإنســـان ســـماوي، وبعد أن كان عبداً للخطية صـــار كاهناً وملكاً. إبمفاتنه أو أن يجذبه إليه. 
ــد ليســــــوع المســــــيح. وهذا م  عبداً  هو يعيش في الجســــــد ولكن يســــــلك في الروح ا جعل حتى إخوة المســــــيح بالجســــ

ــيح 1:1+ يع  1يفتخرون بأنهم عبيد له، ولم يفتخروا بكونهم أقرباء له بالجســــــد )يه (. فبولس بعد أن ظهر له المســـ
 في الطريق شعر أنه صار مكرساً للمسيح يسوع من كل قلبه ونفسه وجسده.    

و ا  ــال =  الْمَدْعُوُّ رَسُُُ ــل له في إيمانه ولا إرســ ــولًا مثل كأن لا فضــ ــه رســ ــمي نفســ يته بل هي دعوة من الله. وهو يســ
الإثني عشـر. وتظهر أهمية هذه العبارة خصـوصـاً في الرسـائل التي حاول أهلها ان يتنكروا لأحقية بولس الرسـول 
في الخدمة وبهذا يشـــــككوا في تعاليمه. وكان بولس مضـــــطراً لأن يثبت أنه مرســـــل من الله لإثبات صـــــدق تعاليمه 

 ؤمنين.لتثبيت الم
مفرز تعني بريسي بالآرامية ومنها فريسي )فريزي( أي مختار أو معين. أي أن بولس إنتقل من   =الْمُفْرَزُ لِإنْجِيلِ  

فريسـيته اليهودية إلي فريسـية أخري بنعمة الله، هي فريسـية الإنجيل، أي أن الله إختاره وأفرزه لكي يبشـر بالإنجيل. 
راســــــة الناموس، وكلمة فريســــــي تناظر دكتوراه في اللاهوت. وكان بولس أحد وكان الفريســــــيون اليهود مفروزون لد 

هؤلاء الفريسيين. والله بسابق علمه أفرزه وعينه للتبشير بالإنجيل. وكانت تلمذته لغمالائيل نوع من الإعداد، ولكن 
ــبق وأفرزه من البطن )غل ــارة مفرحة. وهنا = إنجيل تعن  لِإنْجِيلِ اللِ ( 5،  4:1+ أر  2:13+ أع  15:1الله ســــــ ي بشــــــ

إنجيل ابنه. فالله هو مصدر   (9:1رو) ، ويقول فىيسوع المسيح  يقول إنجيل الله. وفي مواضع أخري يقول إنجيل  
الخلاص بيسـوع المسـيح، جوهر الإنجيل أو جوهر البشـارة المفرحة هي في مجيء الرب يسـوع وفدائه للبشـرية. الله 

 قد سبق منذ القديم وأعد برنامج الخلاص المفرح للبشر الذي تحقق بمجيء المسيح له المجد.
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سـتخدمه الرسـول قبل إسـم الله في الترتيب، وإسـتخدم إية قد سـم المسـيح في هذه الآإوالقديس إمبروسـيوس لاحظ أن  
هذا في الرد علي آريوس أن الله والمسيح متساويان. وهذا يتضح أيضاً من كون أن الإنجيل هو إنجيل الله وإنجيل 

 (.9، آية1ابنه في نفس الوقت )آية
 

سَةِ الَّذِي سَبَقَ فَوَعَدَ بِهِ 2" -(:2آية )  " .بِأَنْبِيَائِهِ فِي الْكُتُبِ الْمُقَدَّ
الكتاب المقدس موحى به من الله. وهذه الكرازة بالخلاص ســـبق الله فوعد بها في القديم بواســـطة الأنبياء، فقبل أن 
ــافـة إلي أن نبوات الأنبيـاء عن الخلاص  يعمـل الله أعمـالًا عظيمـة يســــــــــــــبق ويهيئ لهـا زمـانـاً طويلًا، هـذا بـالإضــــــــــــ

ــر منذ الأزل. وبولس هنا يطمئن بالم ــير لأن هذا الخلاص هو خطة أزلية، وأن الله قد أعد خلاص البشـــ ــيح تشـــ ســـ
سـامعيه أن إنجيله الذي يبشـر به قد وضـعت أسـاسـاته منذ البدء. وأن كرازة بولس لا تتعارض مع الكتاب المقدس 

 لليهود بل هي تفسره وتشرحه.
 

 " .الَّذِي صَارَ مِنْ نَسْلِ دَاوُدَ مِنْ جِهَةِ الْجَسَدِ عَنِ ابْنِهِ. 3" -(:3آية )
 .راجعة للآية السابقة، فوعود الأنبياء كانت عن المسيح  عن = عَنِ ابْنِهِ 

لِ اَاوُاَ  ارَ مِنْ نسَُْ ( لنرى سـبق وجود الإبن قبل التجسـد. ويلاحظ في كلمة إبنه 3:8= وقارن مع )روابْنِهِ. الَّذِي صَُ
ــيح الوحيدة الفريدة، التي بالطبيعة وليســــــت  ــارة إلي بنوة المســــ ــبوقة بأداة تعريف، إشــــ ــلها اليوناني مســــ انها في أصــــ

دِ مِنْ جِهَةِ ابالتبني مثلنا. وهذا الإبن الأزلي الذي هو إبن الله صــــار إبناً للإنســــان =   بنوتان،  = فالمســــيح له لْجَسَُ
= فالعذراء مريم من نسل داود. وقيل عن المسيح مِنْ نسَْلِ اَاوُاَ  وإبن الإنسان.   هو إبن الله،  للإنسانبنوة لله وبنوة  

 (.16:22أنه من ذرية داود )رؤ
ارَ  َُُ وتـه لم يتـأثر ولم أخـذ حـالـة جـديـدة علي حـالتـه، إتحـد لاهوتـه بنـاســــــــــــــوتـه كـإتحـاد الحـديـد بـالنـار، ولكن لاه = صُُ

يتحول إلي ناســــوت، وناســــوته كان ناســــوتاً كاملًا، شــــابهنا في كل شــــئ ماعدا الخطية وحدها. لقد إنتقل من حالة 
إبن الله غير المنظور )بلاهوته( إلي حالة إبن الله المنظور في الجســد. ولم يظهر للناس ســوي أنه إنســان عادي. 

ــداً أخفي لاهوتـه، ولكن لاهو  تـه ظـل كـاملًا دون أن يزيـد أو ينقص، فهو كـامـل مطلق لأنـه الكـل.  حينمـا أخـذ جســــــــــــ
 وكإنسان كان من نسل داود الملك. إبن الله.ولكن بقيامته ظهر أنه 

 
نَا.وَتَعَيَّنَ ابْنَ اِلله بِقُوَّةٍ مِنْ جِهَةِ رُوحِ الْقَدَاسَةِ، بِالْقِيَامَةِ مِنَ الَأمْوَاتِ: يَسُوعَ 4" -(:4آية )  " الْمَسِيحِ رَبِ 
ــار فيما بعد إبن الله. بل لقد ظهرت لنا بنوته لله  =تعََيَّنَ  ــهد لها أي ظهر ما كان مخفياً. هذه لا تعني أنه صــــ  وشــــ

ــح  إتعني   تعَّين. كلمة  بقوة فائقة للطبيعة قيامته من الأموات  ــدق علي أنه/ تبين أنه/ أتضــ هِدَ لهُ/ صــ ــُ نه /ظهر/ شــ
 تحقق بأنه ابن الله.ف بأنه/ رِ إعتُ 

ة   ةِ مِنَ الأمَْوَاتِ الإعلان عن بنوة المســــــــــــــيح لله وإثبــات لاهوتــه جــاء بقوة. فــالقيــامــة كــانــت بقوة  = بِقوَُّ امَُ الْقِيَُ =  بُِ
 فالقيامة من الأموات والإنتصار علي الموت عمل قوي جداً. 



 (الإصحاح الأول)  تفسير رسالة رومية
 

 

100 

ةِ  فالروح القدس لم يكن هو الذي أقام المســـيح، لأن = روح القداســـة ليس هو الروح القدس.  مِنْ جِهَةِ رُوحِ الْقدََاسَُ
؟ هذا يعني أن سـبب قيامة روح القداسُةالمسـيح كان لاهوته متحداً بناسـوته، والذي أقامه هو لاهوته. ولماذا قال 

المســــــــيح هو إنتصــــــــاره علي الخطية، إذ كان بلا خطية، فالخطية هي التي تأتي بالموت، ولأن المســــــــيح كان بلا 
م يبكتني علي خطية" ولأنه إنتصـــــر علي إبليس في حروبه ولأنه قال "رئيس هذا العالم يأتي وليس خطية "من منك

ــيح كان وهو علي الأرض مخفياً لاهوته في ناســـوته، إله فيَّ شـــئ" لهذا  ــته. المسـ نتصـــر علي الموت بســـبب قداسـ
ــاره علي الموت وعلي الجحيم الـذي فتحـه و إولم يظهر لاهوتـه إلا في  نفوس الأبرار. فقولـه روح خرج منـه أنتصــــــــــــ

هنا هي في   تعيَّن القداسة هذا يشير لأن الذي أقام المسيح لاهوته، ولكن ذلك راجع لقداسة المسيح بالجسد وكلمة
لحقيقته التى   تشير  تعيَّنو  تشير للهيئة والشكل الذى ظهر لنا به، صار"فــــــــــــ "  السابقة.مقابل كلمة صار في الآية  
  إنتصر على الموت فعرفنا من هو، وأنه إبن الله.ظهرت وإنكشفت لنا حين 

 
  .الَّذِي بِهِ، لَأجْلِ اسْمِهِ، قَبِلْنَا نِعْمَةً وَرِسَالَةً، لِإطَاعَةِ الِإيمَانِ فِي جَمِيعِ الُأمَم5ِ" -(:5آية )

مِهِ  = نحن لا نحصــل علي شــئ من الآب إلا من   الَّذِي بِهِ (. 12،  6،  5:  1قارن مع )أف  = الَّذِي بِهِ، لأجَْلِ اسُْ
ــمه )يو ــيح أن نطلب من الآب بإسـ ــيح. لذلك يطلب منا المسـ ــة 26،   24:   16أجل المسـ ــيف الكنيسـ (. ولذلك تضـ

أو الأدق   طلباتنا إلّا بالمســيحعلي الصــلاة الربانية "بالمســيح يســوع ربنا" فنحن لا يمكن قبولنا أمام الآب ولا قبول 
مِهِ لام الرســول هنا أنه أخذ ما أخذ من خلاص ورســولية بالمســيح. وما الهدف؟ ومعني ك .فى المســيح =   لأجَْلِ اسُْ
ــول؟ إونتاجر به لأجل مجد   فلنعمل به هأي ما أخذنا ــمه. وماذا أخذ بولس الرســــ الَةا ســــ َُُ = نعمة )إرجع   نعِْمَةا وَرِس

 = أي إرساليته كرسول للأمم. وَرِسَالَةا للمقدمة( 
يشــير لعمل النعمة فيه التي حولته من مضــطهد للكنيســة إلي مســيحي حصــل علي الخلاص،  هنا بولس  =  نعِْمَةا 

ــيح خليقة جديدة ) ــول. إن الله دعاه ويداه ملوثتان بالدماء ليغير طبيعته فيصـــير في المسـ (. 17:5كو2بل وإلي رسـ
الذي يشـــــــــــعر بنعمة الله التي = نري بولس  لِإطَاعَةِ الِإيمَانِ وعمله كرســـــــــــول كان من أجل الأمم ليطيعوا الإيمان:  

ــاً فيؤمنوا ويطيعوا الله. انِ  غيرتـه، يري أن الله قـادر أن يغير الأمم أيضــــــــــــ ةِ الِإيمَُ = تعني أننـا يجـب أن نتقبـل إطَُِاعَُ
ــات العقلية، علينا   ــايا الإيمان وحقائقه بكل خضــــوع، فحقائق الإيمان هي أمور موحى بها وليســــت للمناقشــ ن أ قضــ

، أى نجعل الروح هو الذى يقود العقل ، ولا نترك العقل يعمل بالإنفصــــال الله بالصــــلاة نخضــــع الذهن لإعلانات  
 عن الروح فيضل .

 = الرسالة هي لكل الأمم بلا إستثناء. فِي جَمِيعِ الأمَُمِ 
 

و يَسُوعَ الْمَسِيحِ.6" -(:6آية )  " الَّذِينَ بَيْنَهُمْ أَنْتُمْ أَيْضًا مَدْعُوُّ
ــل لأحد في هذه   ــيح. ولا فضـــــــ ــة المســـــــ ومن بين هؤلاء الأمم فإنكم يا أهل رومية مدعوين لكي تكونوا من خاصـــــــ

 (.5سمه )آية إالدعوة بل هي نعمة الله المجانية التي لو قبلها أحد لآمن بالمسيح. وهذه النعمة هي به ولأجل 
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يسِينَ: نِعْمَةٌ لَكُمْ وَسَلَامٌ مِنَ اِلله أَبِينَا إِلَى جَمِيعِ الْمَوْجُودِينَ فِي 7" -(:7آية ) ينَ قِدِ  رُومِيَةَ، أَحِبَّاءَ اِلله، مَدْعُوِ 
بِ  يَسُوعَ الْمَسِيحِ.   " وَالرَّ

ينَ  يسُِ ينَ قدِ ِ ِ المسـيحية عند بولس هي قداسـة، والإيمان بالمسـيح هو تقديس، والمؤمنين بالمسـيح قديسـين،  =  مَدْعُو 
ــين له. وقد قبلوا روح الله ليعينهم علي ذلك، وعلي أن   أي مفروزين عن ــصـــــ ــقوا بالله، ويكونوا مخصـــــ العالم ليلتصـــــ

يحيوا بالتقوي والطهارة والقلب العابد. والقداســـــة هي ســـــلم نصـــــعد عليه فليس الكل قد وصـــــل للكمال، بل القداســـــة 
ينَ درجـات. وقولـه  ِ دْعُو  فهو يفتخر  ولكن لكـل منـا عمـل مختلف.  (.1)آيـةفهو أيضـــــــــــــــاً مـدعو  = إذاً هم مثلـه،مَُ

 بخدمة أحباء الله المدعوين.
لامٌَ  َُُ ةٌ لكَُمْ وَسُُ كلمـة نعمـة هي تحيـة اليونـانيين وكلمـة ســــــــــــــلام هي تحيـة اليهود، فهو يكتـب للإثنين. ولكن  = نعِْمَُ

 1:5ة تسـبق السـلام رو  بمعني آخر فالنعمة هي عمل الروح القدس في المؤمن والذي نتيجته السـلام، لذلك فالنعم
والنعمة هي أعمال رحمة الله عموماً، الفداء وإرسـال الروح القدس، وكل الخير الذي أعطاه الله لنا، والخير الأعظم 

يحِ  هو إرســال الروح القدس، ومن نعمة الله غفران خطايانا ومنحنا رتبة البنوة. واَ الْمَسُِ ِ يسَُُ ب  =   مِنَ اللِ أبَِيناَ وَالرَّ
وكوننا نقول أن الله يرســل النعمة والســلام،   عن كليهما.ير لتســاوي الآب والإبن فالنعمة والســلام يصــدران  هذه تش ــ

ــلين بل الآب والإبن واحد. ولكن الله الآب يريد أن  ــل النعمة والســـلام، فهذا لا يعنى أنهما منفصـ ــا يرسـ والإبن أيضـ
 بن أرسل النعمة والسلام بتنفيذه لإرادة الآب.يرسل النعمة والسلام والذى نفذ هذا هو الإبن بفدائه. فالإ

  " .أَوَّلًا، أَشْكُرُ إِلهِي بِيَسُوعَ الْمَسِيحِ مِنْ جِهَةِ جَمِيعِكُمْ، أَنَّ إِيمَانَكُمْ يُنَادَى بِهِ فِي كُلِ  الْعَالَم8ِ" -(:8آية )
الرســول يبدأ بالجانب الإيجابي ليشــجعهم، فهو هنا يمدح إيمانهم قبل أن يبدأ الهجوم. وبولس لم يراهم، ولكنه فرح 
بنمو الكنيسـة في كل مكان، لذلك علينا ان نصـلي لنمو الكنيسـة وإنتشـار الإنجيل. ولنتعلم من بولس أن نبدأ دائما 

= جميل جداً أن يقول إلهي.  إلِهِيللآخرين كأنه أعطاه لنا.  بالشــــــكر علي ما يعطيه لنا الله، وما يعطيه من خير  
هذه مثل "أنا لحبيبي وحبيبي لي" هو يشــــعر بالعلاقة الخاصــــة التي تربطه بالله، هو إلهي وقد إمتلكني، وأنا عبده 

إبراهيم وإله إســـحق م نفســـي له كعبد لثقتي في محبته. والله يرد في المقابل ويقول أنا إله لِّ ســـَ الذي يشـــعر بمحبته فأُ 
 وإله يعقوب.

 فنحن غير مقبولين أمام الآب إلا بالمسيح موضع سروره.  =بِيسَُواَ الْمَسِيحِ 

هم لهم إيمان ولكننا ســــنري أن بولس يريد أن يصــــحح مفاهيمهم ويخلصــــهم من تعاليم الناموس. ولكن   = إِيمَانكَُمْ 
 واضح أن إيمانهم ذاع وانتشر في كل العالم.

 
  " أَذْكُرُكُمْ.فَإِنَّ اَلله الَّذِي أَعْبُدُهُ بِرُوحِي، فِي إِنْجِيلِ ابْنِهِ، شَاهِدٌ لِي كَيْفَ بِلَا انْقِطَاعٍ 9" -(:9آية )

(. وطالما نســـــــــــــمع هنا عن عبادة بالروح، 1:12)رو  "عبادتكم العقلية" قول الرســـــــــــــول  وقارن مع=   أعَْبدُُهُ بِرُوحِي
فقطعاً توجد عبادة بالجســـد. هذه هي عبادة الفروض والواجبات، هي ممارســـات بدون قلب. كمن يصـــوم ويتباهي 

فْ رِّ أمام الناس أو حتى أمام نفســــــه بأنه صــــــام أكثر من الجميع، وهكذا في مطانياته وصــــــلواته ولكن مثل هذا يُعَ 
يمينه. وخطورة هذا النوع من العبادة أنه لو صــــادفت هذا الإنســــان تجربة، ســــريعاً ما يلوم الله أنه ما تفعله   شــــماله
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ســـمح له بهذه التجربة، ولم يذكر له خدمته وعبادته وأصـــوامه وصـــلواته.. وهذه جربها بولس الرســـول في يهوديته 
 .)فهذه طريقة الفريسيين في العبادة( ولم تشبعه ولم تعطه فرحاً وسلاماً 

أمـّا العبـادة بـالروح، فهي عبـادة يقودهـا الروح، هي عبـادة في القلـب، ولا تظهر أمـام النـاس، بلا مظـاهر ولا إدعـاء، 
بل في إنسـحاق للقلب وخضـوع لصـوت الروح القدس، والروح القدس لا يجبر أحد علي شـئ، بل هو يقنع الإنسـان 

ــيقوم به في عبادته )لذلك ــميت عبادة عقلية رو المؤمن إقناعاً عقلياً بكل ما ســـــ ( وبهذا تكون العبادة 1:12فلقد ســـــ
بحرية الإرادة أي بكامل حريتنا، وبإرادتنا، وبإختيارنا، من كل القلب وبكل رغبة وشوق ويضع الإنسان كل طاقاته 

 الروحية والنفسية والجسدية في خدمة الله والروح يقود كل شئ، والإنسان يكرس كل شئ لله.
ــلوب، ويقنع المؤمن قائلًا هل تتمتع بالطعام اللذيذ فمثلًا يفتح الروح ع ــيح المصـــــــ ــورة المســـــــ يني المؤمن علي صـــــــ

، هنا يقدم الإنســـــان صـــــوماً لا ليتباهي به بل بســـــبب خطاياك وخطايا كل البشـــــر وألام كل البشـــــر  والمســـــيح متألم
ــيح في ألمه، هنا يكون كأم رفضـــت أن تأكل لمرض إبنها، وذلك س طمعاً في أجر عن حب، لي ليشـــترك مع المسـ

ســـتحصـــله منه لذلك فمن يقدم هذا النوع من العبادة، لن يطالب الله حين وقوعه في تجربة، بأن يرفع عنه التجربة 
جر. ومثـل هـذا أفمن يعبـد بـالروح هو يقـدم عبـادتـه لله عن حـب ليس طمعـاً في  ،.وأصــــــــــــــوامـه..  مـذكراً الله بـأعمـالـه

ــبع بهايتلذذ بعبادته   ــبع. وهويشـــ ــه )جهاد( تم تبدأ ، فالحب مشـــ ــان يبدأ بأن يغصـــــب نفســـ ــلاة، فالإنســـ كذا في الصـــ
ــوت الروح القدس، معلناً له  ــمع المؤمن صــ ــب، يســ ــلاته ولكن في مرحلة التغصــ ــان بصــ النعمة عملها فيتلذذ الإنســ

. ولو إسـتجاب وإقتنع بصـوت الروح وتفرح قلب الله بك لقد بذل المسـيح لأجلك، أفلا تقف للصـلاةحب المسـيح له، 
قدس لوجد لذة في صـــــــلاته. فهل لو كان يتلذذ في صـــــــلواته ســـــــيطالب الله بأجر مع أن الله قد أعطاه هذه اللذة. ال

لاحظ أن بولس الرســول في مســيحيته قد إختبر هذا النوع من العبادة، فإختبر الفرح والســلام الذي يفوق كل عقل. 
ــاعر وأحاســــــيس حب الله فيبادله حباً بل أن الروح القدس في هذا النوع من العبادة يعطي للمؤمن أن  يشــــــعر بمشــــ

(. والعبادة بالروح لا تكون 26:8بحب، وربما لا يجد كلمات يعبر بها عن هذا الحب الذي ملأ قلبه فيئن فقط )رو
بالضرورة باللسان فقط، بل في شركة عميقة مع الله، هي شركة بلا إنقطاع تنفيذاً لقول الرسول "صلوا بلا إنقطاع" 

( وهي في المنزل 2:5في النوم "أنا نائمة وقلبي مســتيقظ" )نش  أيضــا  وهي ليقظة ،(. هي شــركة في ا17:5تس1)
 وفي الكنيسة، في العمل وفي الطريق.

فكيف نسـمع صـوت الله ( نسـمع أن إيليا إسـتمع لصـوت الله في الهدوء، 13،   12:   19مل1ولكن من قصـة إيليا )
لابد لنا من وقفة هادئة في المخدع يومياً، في صــلاة وفي تأمل للكتاب حتى *. (2:   3)نش وســط ضــجيج العالم

نســــمع صــــوت الروح القدس في داخلنا. وكيف نســــمع صــــوت الروح القدس ونحن غارقين في الخطايا التي تغلق 
ي ( فلن نســـمع صـــوت الروح ف8:5حواســـنا الروحية، إنما لأنقياء القلب فقط إمكانية رؤية الله وســـماع صـــوته )مت 

ــلاتنا نتكلم طوال الوقت، *داخلنا  ــوت الروح القدس إن كنا في صــــ ــمع صــــ لذلك *ما لم نقدم توبة أولًا. وكيف نســــ
وحســاســية أذاننا تزداد مع الوقت، وتضــيع *علينا ان نصــمت بعض الوقت لنعطي فرصــة للروح القدس أن يتكلم.  

ــية إذا عاندنا صـــوت الروح القدس،  ــاسـ ــية حين نخض ـــ*الحسـ ــاسـ * = كيف نســـمع صـــوت ع لصـــوته.  وتزداد الحسـ
 الروح القدس.
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 وإذا استمعنا لصوته يعطينا الإقناع العقلي. إذاً العبادة بالروح هي عبادة عقلية.
ــه غير أنه كامل، إذ أنه يفعل كذا وكذا، أما من يقدم عبادة بالروح، فإن  ــد لا يري في نفســ ومن يقدم عبادة بالجســ

دم إســــــــــــــتحقـاقـه، لـذلـك يقول بولس الرســــــــــــــول "الخطـاة الـذين أولهم أنـا" الروح القـدس يفتح عينيـه علي خطـايـاه وع ـ
ــد نجـده يلوم الله إذا وقعـت لـه تجربـة، نجـد من يعبـد الله بـالروح، إذا 15:1تي1) (. وبينمـا من يقـدم عبـادة بـالجســــــــــــ

دبه، إذاً جاءت عليه تجربة يقول أنا أســـتحق هذا وأكثر، لأنه يري خطاياه، بل ســـيشـــعر بفرح لأنه طالما أن الله يؤ 
(. بل إن أتاه خير يشــــــــعر بأنه لا يســــــــتحقه، كما صــــــــرخ بطرس "أخرج يارب من ســــــــفينتي" 6:12هو يحبه )عب 

 ( إذ شعر بأنه خاطئ لا يستحق كل هذه الخيرات.8:5)لو
ــلي بال = بلِاَ انْقِطَاا  أذَْكُرُكُمْ  م وخلاص نفوس الآخرين، يشـــــكر لاأروح لا يهتم بنفســـــه بل هو مشـــــغول بالذي يصـــ

لي توبة فلان، ويبكي علي خطية فلان، لأنه ســــــــيهلك بســــــــببها، ويصــــــــرخ لشــــــــفاء فلان، يطلب الســــــــلام للعالم ع
 المضطرب المتألم. مثل هذا سيتشبه بالله في إهتمامه بالناس.

 هذه العبادة بالروح تظهر أيضاً في كرازتي وخدمتي وتبشيري بإنجيل المسيح. = فِي إِنْجِيلِ ابْنِهِ 
 

رَ لِي مَرَّةً بِمَشِيئَةِ اِلله أَنْ آتِيَ إِلَيْكُمْ.10" -(:10)آية   " مُتَضَرِ عًا دَائِمًا فِي صَلَوَاتِي عَسَى الآنَ أَنْ يَتَيَسَّ
فهو خائف علي الكنيســــة من التهود. ولكن لنتعلم أن   فالله جعله رســــولا للأمم. هو يشــــعر بالمســــئولية تجاه روما،

ةَ وَكُورَةِ " الروح القــدس كــان يقود الرســــــــــــــول ليس كــل مــا نريــده يوافق مخططــات الله. ازُوا فِي فِرِيجِيــَّ ا َجْتــَ دَ مــَ وَبَعــْ
يَّ  يَّا حَاوَلُوا أَنْ يَذْهَبُوا إِلَى بِثِينِيَّةَ، فَلَمْ فَلَ  اغَلَاطِيَّةَ، مَنَعَهُمُ َلرًوحُ َلْقُدُسُ أَنْ يَتَكَلَّمُوا بِٱلْكَلِمَةِ فِي أَســـــــــِ مَّا أَتَوْا إِلَى مِيســـــــــِ

يَّا وََنْحَدَرُوا إِلَى تَرُوَاسَ  . يَدَعْهُمُ َلرًوحُ  ظَهَرَتْ لِبُولُسَ رُؤْيَا فِي َللَّيْلِ: رَجُلٌ مَكِدُونِيٌّ قَائِمٌ يَطْلُبُ  .فَمَرًوا عَلَى مِيســــــــــــــِ
عَْبُرْ إِلَى مَكِدُونِيَّةَ وَأعَِنَّ إِلَيْهِ وَيَقُ   (.23: 15+ رو13: 1( + )رو9-6: 16ا" )أعولُ: »

 
 " .لَأنِ ي مُشْتَاقٌ أَنْ أَرَاكُمْ، لِكَيْ أَمْنَحَكُمْ هِبَةً رُوحِيَّةً لِثَبَاتِكُمْ 11" -(:11آية )

ــؤال.. هل لو كان بطرس موجوداً في روما منذ    =أمَْنحََكُمْ هِبَةا   ــيها كما يقول  16ســـ ــس كرســـ ــنة وقد أســـ  الإخوة ســـ
 الكاثوليك، هل كان يصح أن يقول بولس هذا وأين بطرس؟ ولماذا لا يمنحهم بطرس هذه الهبة؟. 

ةا والهبــة التي يريــد بولس أن يمنحهــا هي  ةا رُوحِيَُّ تثبيتهم في الإيمــان = لأنهــا من عمــل الروح القــدس، وهي هِبَُ
 الصحيح وإبعادهم عن التهود، وهي أيضاً البركة الرسولية.

 
   " أَيْ لِنَتَعَزَّى بَيْنَكُمْ بِالِإيمَانِ الَّذِي فِينَا جَمِيعًا، إِيمَانِكُمْ وَإِيمَانِي.12" -(:12آية )

وكيف يتعزى   .بإيمانهمنلاحظ هنا رقة وإتضــــــــــــاع بولس الرســــــــــــول، فهو يظهر هنا إحتياجه لهم، وأنه ســــــــــــيتعزي  
ــيح وغيورين على إيمانهم وهذا ما يعزيه، أى غيرتهم، ولكن  بإيمانهم الخاطئ؟ هذا لأنهم هم مؤمنين أحبوا المســـــــــــ

وهم سـيتعزون أي يفرحون   .(25:11أم)روَي روِي هو أيضـاً يُ فالمُ   إيمانهم يحتاج تصـحيح. وحين يشـرح لهم يتعزى 
. ولكننا نلمح هنا أن الرسـول يقول أن إيمانهم مختلف عن إيمانه، فإيمانهم إسـتلموه الصـحيح حين يفهمونه  بإيمانه
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( يقول أنه مســــتعد لتبشــــيرهم أي تصــــحيح 15:1من مســــيحيين من أصــــل يهودي ومتأثرين بيهوديتهم. لذلك ففي )
ــتلموا الإيمان علي يد يهود، وهو يريد أن يصــــــحح الإيمان ويلغي ما هو متهود فيه إيمانهم. فحتي الأمم م نهم إســــ

 مثل لزوم الختان للخلاص.. الخ.
 

دْتُ أَنْ آتِيَ إِلَيْكُمْ، 13"  -(:13آية ) تُ أُرِيدُ أَنْ تَجْهَلُوا أَيُّهَا الِإخْوَةُ أَنَّنِي مِرَارًا كَثِيرَةً قَصـَ وَمُنِعْتُ حَتَّى الآنَ، ثُمَّ لَسـْ
  " لِيَكُونَ لِي ثَمَرٌ فِيكُمْ أَيْضًا كَمَا فِي سَائِرِ الُأمَمِ.

الرســـول لا يريد الخدمة الســـهلة، بل هو يريد أن يذهب ليصـــحح لهم إيمانهم. ولنلاحظ أنه كثيراً ما نطلب طلبات 
= حيثما   ثمََرٌ  . الله )هذا أسماه ملء الزمان(جيدة، كما طلب الرسول هنا والله يؤجل الإستجابة لوقت مناسب يراه  

 ن قوة الإنجيل بالأكثر. علَ يزداد الشر يريد الرسول أن يذهب ليكون له ثمر أي مؤمنين إيماناً صحيحاً، وهذا لكي تُ 
 

  " وَالْجُهَلَاءِ.إِنِ ي مَدْيُونٌ لِلْيُونَانِيِ ينَ وَالْبَرَابِرَةِ، لِلْحُكَمَاءِ 14": -(14آية )
ــعر أن الله وكَّ  ــول يشــــ ــعر الرســــ بأن هذا دين في رقبته يود لو له علي وكالة وأعطاه نعمة لأجل كل الأمم، وهو شــــ

 حسابه معهم بأن يجعلهم يؤمنون. وهو شعر بأن هناك ديناً في رقبته: ىصفَّ 
ر لعظمة ما أخذه من نعم .1 يرد الجميل لله الذى أعطاه كل هذا ويريد أن . وأنه صــار مديونا لله  فهو مقدِّ

 ، ولكن كيف؟ فليكن هذا بتبشير الناس فإرادة الله أن الجميع يخلصون.
 لمحبته لكل الناس وإشتياقه لخلاصهم.  .2

ــيه ومع كل هذا أخذ. لذلك شـــعر بنوع من   .3 ــاعة ماضـ ــتحقه إذ يشـــعر ببشـ هو يشـــعر بأن ما أخذه لا يسـ
ريتـه التي في المســــــــــــــيح والمجـد الـذي أخـذه. لـذلـك قـال "إذ الضــــــــــــــرورة الإلتزام نحو الـذين لم يتـذوقوا ح

ــر" ) ــوعة عليَّ فويل لي إن كنت لا أبشـــ كان اليونانيين والرومان يعتقدون  =البرابرة  (.16:9كو1موضـــ
 انهم هم الحكماء وباقي الناس برابرة.

حد من نعمة الله "من يعثر وأنا لا عموماً فمن يتذوق يشــــــعر بأنه يريد أن الكل يتذوق. بل يشــــــعر بحزن إن حُرِمَ أ
 ألتهب، من يضعف وأنا لا أضعف".

 
 " فَهكَذَا مَا هُوَ لِي مُسْتَعَدٌّ لِتَبْشِيرِكُمْ أَنْتُمُ الَّذِينَ فِي رُومِيَةَ أَيْضًا.15" -(:15آية )

ما هو أكرز بالإنجيل بين الأمم،  أن و  وفى ترجمات أخرى "لى لهفة أن أبشـــركم" بهذا،أي أنني مكلف  :مَا هُوَ لِي
ةَ  أي أن هـذا هو عملي الـذي خلقني الله لأجلـه.  لي ذِينَ فِي رُومِيَُ ن يبشــــــــــــــر في رومـا مركز أهو يريـد  =أنَْتمُُ الَُّ

االوثنية والخطية ومسـتعد لإحتمال أي ألم في سـبيل ذلك.  صـعوبة التبشـير في روما التي = هو تعبير يشـير ل أيَْضاُ
ــفة  ــع الجرائم، قال أحد فلاســ ــلوب وهو موت العبيد الذين إرتكبوا أبشــ ــر بنجار مصــ ــيذهب ليبشــ تمجد القوة، وهو ســ

 الرومان: "أتمني أن لا تخطر فكرة الصلب علي بال إنسان روماني شريف"
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يرِكُمْ  ُُِ اليهودية التي دخلت لإيمانهم. ولشــــــعوره بالدين   فإيمانهم محتاج لمراجعة جذرية، بســــــبب التقاليد  = إذاً   لِتبَْش
 نحوهم هو مستعد للذهاب إليهم.

 
يحِ، لَأنَّهُ قُوَّةُ اِلله لِلْخَلَاصِ لِكُلِ  مَنْ يُؤْمِنُ: لِلْيَهُودِيِ  أَوَّ 16"  -(:16آية ) تَحِي بِإِنْجِيلِ الْمَســــِ تُ أَســــْ لًا ثُمَّ لَأنِ ي لَســــْ

.  " لِلْيُونَانِيِ 
تحَِي   ُ  أسَُْ (. والرســالة هنا موجهة 14:6قال في غلاطية حاشــا لي أن أفتخر إلا بصــليب ربنا يســوع.. )غل =لسَُْ

للرومـان أغني وأعظم دولـة في العـالم. وهم في روميـة يفتخرون بـالقوة والعظمـة ويعيشــــــــــــــون في زهو وكبريـاء. لكن 
ــر بأن   ــتحي بأن يبشــ ــعفاً، هو لا يســ ــتحي بالإنجيل الذي يبدو في ظاهره ضــ ــلوباً بين بولس لا يســ نجاراً مات مصــ

ــاعرين  ــتحياء من هذه الفكرة شــ ــعرون بالإســ ــيحيو روما يشــ ــمئزاز الرومان، وربما كان مســ ــين، وهذا يدعو لإشــ لصــ
 لابالزهو أنهم من ســـــــكان روما القوية ســـــــيدة العالم والرســـــــول أراد ان يكســـــــر من زهوهم، وحتي لا يســـــــتحوا قال: 

تحَِي ل الله. أما أهل غلاطية فهم بؤســاء وفي مذلة لذلك يقول لهم أفتخر. وهو لا يســتحي لأنه شــاعر بقوة عم أسَُْ
ــألني أحد  ــتحي ينتهي بأفتخر. ولو ســــــــــ ــلوب؟ أقول نعم فهذا  ... عموماً فالطريق الذي يبدأ بلا أســــــــــ أتعبد المصــــــــــ

 الصليب علامة محبته الإلهية غير المتناهية لي وعنايته بي.
ةُ اللِ لِلْخَلاصَِ   يخجل من إنجيل الله لأنه يشـعر بقوة هذا الإنجيل. فالإنجيل ليس رسـالة نظرية أو هو لا  =لأنََّهُ قوَُّ

ــركة الأمجاد  ــان إلي شـــ ــفة فكرية تعليمية، إنما هو عمل إلهي جبار، وحركة حب إلهي لا تتوقف لتبلغ بالإنســـ فلســـ
سـان، قوة تعمل في الإلهية. هو قوة يشـعر بها بولس الرسـول وسـيشـعر بها كل مؤمن. هو قوة مجالها خلاص الإن

لأن الكلمة لها قوة جبارة غيرت   3000الفكر والإرادة والنفس والشــــــــــــعور والجســــــــــــد. بعظة واحدة من بطرس آمن  
الدولة الرومانية نفســها للمســيحية. فالإنجيل قائم علي عملية تغيير كبري بواســطة المســيح، تعطي الخلاص وتهبه 

ــيح.   ِ أوََّ للذين يؤمنون بالمســـــــ ــبق في إرتباطهم بالله. وقد أخذوا المواعيد =   ا لِلْيَهُواِي  زمنياً فقط، فاليهود كانوا أســـــــ
 وخدمة المســــيح بدأت معهم، وهكذا بدأت خدمة الرســــل معهم ثم وصــــلت  ناموس الله أولًا.ئتمنوا علي  إبالخلاص و 

ثم أن يبشــــــــــــــروا هم   ،ولهذا فعليهم واجبات أكثر فلا محاباة، هم عليهم الإيمان بالمســــــــــــــيح أولاً   الدعوة لكل العالم.
ِ  .       الأمم  : فالأمم أيضا مدعوين.ثمَُّ لِلْيوُناَنِي 

 
 " مَكْتُوبٌ:»أَمَّا الْبَارُّ فَبِالِإيمَانِ يَحْيَا«.لَأنْ فِيهِ مُعْلَنٌ بِرُّ اِلله بِإِيمَانٍ، لِإيمَانٍ، كَمَا هُوَ 17" -(:17آية )

بـأن يجعل هـذا ؟  ص لِّ خَ ( وكيف يُ 16هـذا الإنجيـل الـذي أبشــــــــــــــر بـه هو قوة الله للخلاص )آيـة    =فِيُهِ مُعْلنٌَ بِرُّ اللِ 
فعمل نعمة الله التي تبرر عمل قوي جداً جداً. الله  ،؟ قطعاً   المؤمن باراً. وهل يســــــتطيع كل مؤمن أن يصــــــبح باراً 

يعطي للمؤمن المعمـد والممســــــــــــــوح بزيـت الميرون، أن يحـل عليـه الروح القـدس الـذي لـه قوة جبـارة في تغيير حيـاة 
ــاهد لذلك  ــه إلي بولس الرســــول خير شــ ــوســــي نفســ ــاول الطرســ المؤمن، من حياة الخطية إلي حياة البر، وتغيير شــ

برير في المقدمة(. ولنفهم أنه علينا أن نغصـب أنفسـنا كمؤمنين لنفعل البر )جهاد إيجابي( والنعمة )راجع معني الت
المسيح فينا. ولاحظ أن بر الناموس كان "إعمل تعطينا أن نتلذذ ونتعزي بعمل البر. ولاحظ أننا نصير أبراراً بحياة  
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ــيحية فالتبرير يبدأ بالإيمان بالمســـــيح ــيح.  فلا  ،فتحيا" أمّا في المســـ يأتي   وبعد الإيمان بر خارج عن الإيمان بالمســـ
دور المعمودية التي فيها نموت ونقوم مع المســيح بحياته. ويأتي بعد ذلك دور حلول الروح القدس الذي يثبتنا في 

نصـلب أنفسـنا ، وبقدر ما نثبت في المسـيح ننمو في البر. ونحن نثبت في المسـيح بقدر ما )سـر الميرون(  المسـيح
  . سيح ونجاهد )جهاد سلبي وجهاد إيجابي( لذلك فمدخل التبرير في المسيحية هو الإيمانمع الم

ي كان يعنى أن يلتزم الإنســان بكل وصــايا الناموس فيحيا "  بر الناموس= * مُعْلنٌَ بِرُّ اللِ بإِِيمَان   فَتَحْفَظُونَ فَرَائِضــِ
انُ يَحْيَا بِهَا. أَنَا َلرَّبً وَأَحْكَامِي، َلَّتِي إِذَا فَعَلَهَا  نْسـَ (. وكان أن سـقط المتكبرين من اليهود فى خطية 5:  18" )لاَلْإِ

إذا نفذوا حتى وصـــــية واحدة كالعشـــــور أو الصـــــوم. وهم ما كانوا قادرين حقيقة على تنفيذ الناموس.  البر الذاتى*
تَطِعْ آبَاؤُنَا وَلَا فَٱلْآنَ لِمَاذَا تُجَرِّبُونَ وهذا ما إعترف به الرســــــل أنفســــــهم " عِ نِيرٍ عَلَى عُنُقِ َلتَّلَامِيذِ لَمْ يَســــــْ  ٱلَله بِوَضــــــْ

(. ولكن اليهود كالفريسيين فى كبريائهم إنتفخوا كما حدث مع الفريسى الذى قال عنه 10:  15)أع  نَحْنُ أَنْ نَحْمِلَهُ؟
لِّي فِي نَفْســِ الســيد المســيح " يً فَوَقَفَ يُصــَ تُ مِثْلَ بَاقِي َلنَّاسِ َلْخَاطِفِينَ أَمَّا َلْفَرِّيســِ كُرُكَ أَنِّي لَســْ هِ هَكَذَا: اَللَّهُمَّ أَنَا أَشــْ

ارِ  رُ كُلَّ مَا أَقْتَنِيهِ   . أصـــومَلظَّالِمِينَ َلزًنَاةِ، وَلَا مِثْلَ هَذَا َلْعَشـــَّ بُوعِ، وَأعَُشـــِّ تَيْنِ فِي َلْأُســـْ (. وكان 12-11:  18)لو مَرَّ
وس أن يشــعروا بالإحتياج لمخلص إنتظره الأتقياء المتواضــعون والفاهمون، فقال إشــعياء النبى المقصــود من النام

مَاوَاتِ وَتَنْزِلُ "ل (. لذلك قال لهم هوشع النبى .. حاولوا بقدر إمكانكم إلى أن يأتى المسيا 1:  64" )إشيْتَكَ تَشُقً َلسَّ
لَاحِ اِزْرَعُوا لِأَ المنتظر فيكون هناك أســلوب جديد للبر " بِ َلصــَّ دُوا بِحَســَ . َحْصــُ كُمْ بِٱلْبِرِّ كُمْ حَرْثًا،  .نْفُســِ َحْرُثُوا لِأَنْفُســِ

ــيح. وبه وفيه 12:  10" )هوفَإِنَّهُ وَقْتٌ لِطَلَبِ َلرَّبِّ حَتَّى يَأْتِيَ وَيُعَلِّمَكُمُ َلْبِرَّ  ــوى المســـــــــــ (. ومن هو الذى يأتى ســـــــــــ
ــيح.  وهذا البر ليس من ذواتنا فقط فنتكبر بل البر هو بأن نجاهد، نتبرر. إذاً مدخل حياة البر هو الإيمان بال مســــ
أى بحياة المســيح فينا يســتخدم أعضــاءنا كألات بر  بر الله فى المسـيحوهو بحياته فينا نســلك فى البر. هذا هو *

(. وبدونه لا 21:  5كو2" )يرَ نَحْنُ بِرَّ ٱلِله فِيهِ لِأَنَّهُ جَعَلَ َلَّذِي لَمْ يَعْرِفْ خَطِيَّةً، خَطِيَّةً لِأَجْلِنَا، لِنَصـِ (. "13:  6)رو
 (. 8: 16نقدر أن نفعل شيئاً. وفيه نستطيع كل شئ. وإن لم نسلك فى البر يبكتنا الروح على بر )يو

ان   إِيمَُ ان   ،مُعْلنٌَ بِرُّ اللِ بُِ درجـة وينتقـل المؤمن من درجـة إلى  (.5:17+ لو3:1تس2) الإيمـان ينمو ويزداد  = لِإيمَُ
ــم لكل منا قدر من الإيمان )رو أعلى وأعمق. ــه وكل إيمان مِّ نَ ( ونحن أمّا نُ 3:12والله قســــــــ ي هذا القدر أو ننقصــــــــ

(. مثل هؤلاء 6:5نبلغه يعبِّر عن مســــــتوانا الروحي الذي وصــــــلنا إليه، وطوبي للجياع والعطاش إلي البر .. )مت 
علي جهادنا م من إيمان لإيمان أعمق وأعلي وهذا متوقف ينمو باســــــــتمرار مســــــــتواهم الروحي وبالتالي ينمو إيمانه

ــليمنا الحياة بين يدي الله أيضــــا  و  فندخل للعمق فى معرفة ومحبة المســــيح ،  )ســــلبي وإيجابي( علي خضــــوعنا وتســ
ــكر وبلا تذمر (. وقطعاً 18:3كو2، بهذا ينمو الإيمان، بل ننمو في المجد، ومن مجد إلي مجد )(7:   2)كو  بشــــــــ

في درجتنا الإيمانية ســـــنزداد في عمل البر وحياة البر. ولاحظ أن الإيمان هو ثمرة للإمتلاء من الروح  فكلما نزداد 
والروح القـدس هو الـذى يخبرنـا عن  ( والإمتلاء من الروح يـأتي بـالجهـاد )راجع المقـدمـة(.23 ،22:5القـدس )غـل
 ( فنحب المسيح ونثق فيه فيزداد إيماننا.14:  16المسيح )يو
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ا  . وكان حبقوق يقصـــــــد بها أن بابل ســـــــتؤدب شـــــــعب الله فقط 4:2هذه من نبوة حبقوق   =  الْباَرُّ فَباِلِإيمَانِ يحَْياَأمََّ
لكنها لن تبيده لســـبب بســـيط هو أن هذا الشـــعب شـــعب الله. والذين عبدوا الأوثان ســـتبيدهم بابل، أمّا الأبرار الذين 

أن   على  الآيةوا، لكنها لا تســـــــتطيع أن تبيدهم. لكن بولس فهم يؤمنون بالله فســـــــيحيون، بابل ســـــــتؤدبهم فقط لَيكْمل
يكون بـالإيمـان وليس بـالأعمـال )أعمـال النـاموس( كمـا فهم اليهود. وبولس عـاش في يهوديتـه يمـارس أعمـالًا  البر

جيـدة لكنـه لم يتـذوق حيـاة البر النـابعـة عن إصــــــــــــــلاح الـداخـل الـذي حـدث لـه بـالإيمـان. خلال أعمـال النـاموس كـان 
ــالحة ولكن مع وجود كبت، و  ــاد الداخل، وأنه يعمل أعمالًا صـ ــعر بفسـ حنين للخطية. أما في ظل الإيمان فوجد يشـ

 نفسه يعمل البر بسهولة وبرغبة صادقة.
في الآية كما قصــدها حبقوق وبنفس مفهومه، فمن يقع في تجربة الآن. عليه أن ينظر لله بإيمان بأن الله   -تأمل:

ــم الله وقت  ــيقة لخيره فهو صـــانع خيرات. وهذا عكس من يخاصـ التجربة. في ســـيرحمه ويتحنن عليه، ويحول الضـ
ــير بلا خطية، فطالما نحن  هذه الآية نجد أن المؤمن ينمو بإســــتمرار في بر المســــيح، ولكن هذا لا يعني أننا نصــ

 في الجسد فنحن معرضون لأن نخطئ ولكن التوبة والإعتراف يغفران الخطية.
 

بَ اِلله 18"  -(:18آية ) ــَ مَاءِ عَلَى جَمِيعِ فُجُورِ النَّاسِ وَإِثْمِهِمِ، الَّذِينَ يَحْجِزُونَ الْحَقَّ لَأنَّ غَضــــــ ــَّ مُعْلَنٌ مِنَ الســــــ
  " بِالِإثْمِ.

ن خطــايــا النــاس أهــذه تعني أن هــذه الآيــة  متعلقــة بمــا قبلهــا. والمعني  = لأنََّ 
مَاءِ =  أغضــــبت الله بَ اللِ مُعْلنٌَ مِنَ السَُّ = لذلك كان هذا التبرير بالإيمان غَضَُ

ضـرورياً. هذا الغضـب ظهر ضـد كل من لا يسـلك في صـلاح ووقار من نحو 
الله. وضـــد من خالف الناموس الطبيعي الأخلاقي ولكل من تنكر للحق وضـــل 

ــاتها الفاجرة. وبولس هنا ي ــم في الآيات وراء العبادة الوثنية وحياتها وممارســـ رســـ
ــيح، والإنحدار الذي وصــــــلت  التالية صــــــورة للعالم بدون بر الله أي بدون المســــ
ــتحق  ــرية بحالها هذا تســـ ــتوجب غضـــــب الله. وكانت البشـــ ــرية مما إســـ إليه البشـــ
الإفنــاء كمــا حــدث في الطوفــان، ولكن الله وعــد نوح بــأنــه لا يكرر الطوفــان إذ  

الأمم في هذا الإصــــــــحاح قبل أن   هو يريد حياة العالم. والرســــــــول بدأ بشــــــــرور
 يذكر شرور اليهود حتى لا يُتهَم بأنه معادي لليهود. 

ــار الكل في حاجة  ــوي لذلك صـــــ ــروا الناموس الموســـــ ــروا الناموس الطبيعي واليهود قد كســـــ لكن كان الأمم قد كســـــ
، وهذا بالمســـيح للتبريرلتدخل إلهي كي يتبرروا بالإيمان بالمســـيح. وبهذا صـــار هناك طريقين للبشـــر، إمّا الإيمان  

والنهاية هلاك  ، والإنحدار يوماً فيوم ،  والنهاية مجد، أو الســــــــير في خطايا تغضــــــــب الله الإيمان ينمو يوماً فيوم،
)أنظر الرسـم(. الله أعلن البر في المسـيح ليبطل الغضـب. ومن يؤمن يتبرر ومن لا يؤمن ينصـب عليه الغضـب. 

 (.17 ،16)آيات  وكان البر بالمسيح معلن في الكتاب 

 غضب 

 الله

 إيمان

 يي

 مجد

 هلاك
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هذه الخطايا التي كان الوثنيون يمارســـونها حجزت الحق أي جعلته غير ظاهر ولا   =الَّذِينَ يحَْجِزُونَ الْحَقَّ باِلِإثمِْ.
 يقود للعمي. عموماً طريق الخطية عبدهم لله الحق عطل ظهور الحقيقةدهم للأوثان الباطلة وعدم تبً عَ واضــــــــــــــح، تَ 

النقاوة فهو طريق الإمتلاء من الروح القدس الذي يفتح الحواس الروحية، ومن حواســـــــــــه   أمّا طريق ( ،8:  5)مت 
ــك الروحية(  ــم أنك حي وأنت ميت" )الخطية أغلقت حواســــــ الروحية مفتوحة فهو حي، والعكس. لذلك قيل "لك إســــــ

ميتاً فعاش". والروح القدس أيضــــاً هو روح   ابني هذا كان"  وعكس ذلك إذ عاد الإبن الضــــال تائباً قيل. (  1:3)رؤ
ــيح وهو الحق لم يعرفه اليهود 11:8(. وهو الذي يعلمنا كل شــــئ )عب 37:1تي2النصــــح ) ( لذلك حين جاء المســ

. فحب المال والحسـد أعمي عيون رئيس الكهنة. وما يقال من البسـطاء بسـبب خطاياهم، لكن كان هناك من عرفه
ــطينوس، يقول في إعترافاته  بقية ال  نعلي العينين يقال ع ــة القديس أغســـــ نه في خطيته قبل أن أحواس. وفي قصـــــ

، كتاباً عادياً أقل من باقي الكتب )كانت عينه مغلقة عن رؤية الحق، كانت خطاياه الكتاب المقدس  أن يؤمن وجد 
المســــــــــــــيح يقول تحجز عنـه رؤيـة الحق(. أمـا بعـد الإيمـان والتوبـة كـان يقرأ الكتـاب المقـدس وهو يبكي. والســــــــــــــيـد 

(. فمن لا يختار المســــــــــــــيح الحق ســــــــــــــيختار العالم والخطية أي الباطل، 32:8)يو  "تعرفون الحق والحق يحرركم"
ه علي مجد يويكون مســـتعبداً له، يكون هذا الباطل ســـيداً وإلهاً له )كالمال مثلًا(. أما من عرف المســـيح تنفتح عين

( والبداية نقاوة القلب بالتوبة. والعكس فمن ملأت 8:3)في  المســـــــــيح فيحســـــــــب كل الأشـــــــــياء التي في العالم نفاية
 واليونانيون عبدوا الأمراض. ، وغيرهم عبدوا الحيوانات المصريين  الخطية قلبه ورفض الله ينحدر لمستوي متردي، ف

 
 " .إِذْ مَعْرِفَةُ اِلله ظَاهِرَةٌ فِيهِمْ، لَأنَّ اَلله أَظْهَرَهَا لَهُمْ 19" -(:19آية )

إنهم يحجزون الحقيقة بســــــــــــبب إنكارهم لله وعبادتهم الفاجرة للأوثان فهل لهم أن يعتذروا بأنه لم يكن لهم ناموس؟ 
 الإجابة لا عذر لهم.

لأن المعرفة الحقيقية عن الله يستطيع العقل البشري أن يتوصل لها. فالله أعد عقول البشر ليهتدوا إليه، الله غرس 
ــان. ــان ضـــــمير يعرف به الحق )رو  بذرة الإيمان في كل إنســـ ــاً لكل إنســـ (. فمجرد 15،   14:   2والله أعطي أيضـــ

التأمل في خلقة الإنســــــان أو العالم أو الكون يثبت ضــــــرورة وجود هذا الإله. وكثيرون من الفلاســــــفة شــــــعروا بهذا 
نعبده. وهذا الشـــــــــــعور بوجود إله نه لابد أن يكون هناك إله وراء هذه الطبيعة ينبغي أن أوثان خرافة و وقالوا أن الأ

ــديقهم  ــان عن الحيوان. ولاحظ قبول الأطفـال لله ومحبتهم لـه وتصــــــــــــ نـدركـه من خلال أعمـالـه هو مـا يميز الإنســــــــــــ
ــه للوثنيين خلال الطبيعة  ــي، فهو أعلن عن نفســـــــــ للحقائق الإلهية. إذاً إن كان الله قد أعطي لليهود ناموس موســـــــــ

 نفسه بلا شاهد.( فالله لا يبقي 1:19المنظورة )مز
 

رْمَدِيَّ 20"  -(:20آية ) ــَّ نُوعَاتِ، قُدْرَتَهُ السـ ــْ ةَ وَلَاهُوتَهُ، لَأنَّ أُمُورَهُ غَيْرَ الْمَنْظُورَةِ تُرىَ مُنْذُ خَلْقِ الْعَالَمِ مُدْرَكَةً بِالْمَصـ
 " حَتَّى إِنَّهُمْ بِلَا عُذْرٍ.

أي قـدراتـه الإلهيـة. فـالله أظهر قوتـه في خليقتـه التي صــــــــــــــنعهـا من   invisible nature =أمُُورَهُ غَيْرَ الْمَنْظُورَةِ 
لكن أجل محبته لنا. لكن تظل طبيعته الإلهية غير منظورة للإنســان، ولا يمكن بعيوننا الجســدية أن ندرك كماله، و 
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نوُ  ه =ن نـدركـه من خلال أعمـال ـأيمكن   ُُْ دِيَُّةَ        .   عَُاتِ بُِالْمَصُُ رْمَُ َُُّ = أزليـة أبـديـة، أي بلا بـدايـة ولا   قُدُْرَتُهَُ السُُ
 .ن الله لم يخلقه أحد، هو واجب الوجود، هو القوة وراء كل المخلوقات والمصنوعات أنهاية، والمعني 

= هـذه عن الوثنيين. وهم بلا عـذر لأنـه إذا كـان يمكن إدراك الله بعقولنـا فلا عـذر لهم ولا لأي  حَتَّى إِنَّهُمْ بلِاَ عُُذْر  
ــان يُنكر وجود الله ــول كرر هذ إنسـ ــحاح الثاني، فلا عذر  ا. ونلاحظ أن بولس الرسـ ــبة لليهود في الإصـ القول بالنسـ

ا الخـالق، ولا عـذر لليهود الـذين أخطـأوا في للوثنيين ولا عـذر لليهود. لا عـذر للوثنيين الـذين عبـدوا المخلوق وتركو 
 حق الله. وكم وكم نحن بلا عذر نحن المسيحيين ونحن هياكل للروح القدس.

 
دُوهُ أَوْ يَشْكُرُوهُ كَإِلهٍ، بَلْ حَمِقُوا فِي أَفْكَارِهِمْ، وَأَظْلَمَ "21 -(:21آية ) .لَأنَّهُمْ لَمَّا عَرَفُوا اَلله لَمْ يُمَجِ   " قَلْبُهُمُ الْغَبِيُّ

هم بلا عذر لأنهم علي الرغم من أنهم بواسطة ما في المصنوعات وما في الخليقة من عجائب، وهذه أعطتهم أن 
ــان أولًا  = لَأنَّهُمْ لَمَّا عَرَفُوا اللهَ =  يدركوا ويعرفوا أن وراء كل هذا لابد من وجود إله ــول يعني أن الإنســـــ كلام الرســـــ

 وجوده، وعرف حكمته التي خلق بها هذه الأشياء. عرف الله، وأدرك 
أنهم …   18الآيةولماذا لم يمجد هؤلاء الوثنيون الله ويشــــــــــكروه. الإجابة فى   ؟ كيف بدأ الإنهيار؟ فما الذي حدث 

  حجزوا الحق بالإثم.
ئْ الإنســـــــان يمجد الله بأعماله وحفظ وصـــــــاياه وإحترامها " =  لم يمجدوه  امَ َلنَّاسِ، لِكَيْ يَرَوْا فَلْيُضـــــــِ نُورُكُمْ هَكَذَا قُدَّ

مَاوَاتِ  دُوا أَبَاكُمُ َلَّذِي فِي َلســَّ نَةَ، وَيُمَجِّ (. وهؤلاء لم يشــهدوا لله بأعمالهم، بل ســعوا وراء 16: 5" )مت أعَْمَالَكُمُ َلْحَســَ
 ى القلوب وهذا ما يُسَمَّى بالضمير.ولاحظ أن وصايا الله كانت مطبوعة أولا عل شهواتهم غير مبالين بإرادة الله.

كُرُوهُ كَإِلهٍ  = من إنفتحت عينيه وأدرك عظمة الله وجلاله ومحبته وسـموه وقدراته ومجده يسـبح الله، ويقدم له  أَوْ يَشـْ
تعنى أيضـا أنه يجب   يمجدوهالعبادة عن حب لأنه يسـتحق هذه العبادة وهذا التسـبيح وهذا الشـكر. ونفهم أن كلمة  

(. 14-3:  1ســــــــبيح "لمدح مجده" )أف( فنقدم له العبادة والت17:  1أن ننســــــــب لله كل المجد، فهو أبو المجد )أف
ــول )أف ــبيح الله هو الطريق للإمتلاء من الروح القدس كما يقول القديس بولس الرســ (. والإمتلاء 21-17:  5وتســ

ــان من الروح القدس يرتفع  ــماوية. وكلما إمتلأ الإنسـ ــان الثبات فى الله وإمكانيات الحياة السـ من الروح يعطى الإنسـ
ــماويات، وهذا معنى يَاحِ ما قيل عن الكاروبيم "  فى الســــــــ : 18" )مزرَكِبَ عَلَى كَرُوبٍ وَطَارَ، وَهَفَّ عَلَى أَجْنِحَةِ َلرِّ

(. فالكاروبيم الذين أدركوا وعرفوا الله رفعهم الله إلى درجات ســـماوية عالية )كاروب تعنى ملء المعرفة(. وهذا 10
 س قدوس".يعطيهم فرحا عظيما فيزدادون فى التسبيح قائلين "قدوس قدو 

ــاروا  هؤلاء ــت عيونهم فما عادوا يعرفون الحق. بل صـــــــ ــاروا وراء خطاياهم نجدهم وقد إنطمســـــــ  الوثنيون لأنهم ســـــــ
ــبثو   فهم لا يرون الطريق لعماهم،  وراء الأكاذيب   ن يســــــيرو  ويفقد القلب وعيه ويصــــــير بلا   .بالباطلن  ومن ثم يتشــــ

المجـد "طوبى لأنقيـاء القلـب لأنهم يعـاينون الله"  وعكس هـذا تمـامـا نســــــــــــــمع قول رب  تمييز ويغيـب عنـه نور الله.
كُرُوهُ (. ولأن هؤلاء مـا عـادوا يرون الله أو يعرفوه فهم … 8: 5)مـت  ــْ دُوهُ أَوْ يَشـــــــ = من أجـل هـذه المراحم  لَمْ يُمَجـِ 

والعكس فـالتـذمر وتمجيـد النفس )الـذات(  ،العـديـدة التي وهبهـا لهم. فشــــــــــــــكر الله وتمجيـده يرفعني في طريق النمو
ومن  أَظْلَمَ قَلْبُهُمُ الْغَبِيُّ  عوضــاً عن تمجيد الله تجعلني أنحدر. ويظل الإنحدار حتى يصــل الإنســان لظلام القلب=
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هنا تظهر أهمية التســــابيح الكثيرة في الكنيســــة وكثرة ترديد صــــلاة الشــــكر في كل الأوقات وكل المناســــبات. وكما 
وهذا ما فعله الملائكة حينما أســــــس الله الأرض راســــــحق الســــــرياني "كل عطية بلا شــــــكر هي بلا زيادة". يقول ما

بْحِ مَعًا، وَهَتَفَ جَمِيعُ بَنِي ٱللهِ "عِ  ــً (. فالملائكة عينيها مفتوحة وترى أعمال 7-1:  38" )أىنْدَمَا تَرَنَّمَتْ كَوَاكِبُ َلصـ
لْءُ كـُلِّ َلْأَرْضِ وَهَـذَا نَـادَى ذَاكَ الله وتســــــــــــــبحـه قـائلـة " دُهُ مـِ : 6" )إش وَقـَالَ: »قُـدًوسٌ، قُـدًوسٌ، قُـدًوسٌ رَبً َلْجُنُودِ. مَجـْ

(. فهم بتســبيحهم الله يعترفون بمجده وعظمته وقدراته التى ظهرت فى خليقته. وكان بالأولى بنا نحن كبشــر أنه 3
بادة لله، إذ نكتشـــــــــف قدرة الله فى الخلق، فالله خلق ينبغى علينا تقديم الإعتراف والشـــــــــكر والتســـــــــبيح والتمجيد والع

ومع هذا فهم مجدوا الله على خلقته الأرض بهذا الجمال لنحيا نحن فيها كبشـر. أما الملائكة فمكانهم فى السـماء. 
 للأرض فسبحوه على عمله وقدراته. وهم بتسبيح الله يزدادون محبة لله، وبالتالى يفرحون.  

(. 19- 12:17لعشــــرة البرص عاد واحد منهم فقط ليشــــكر، فقال المســــيح فأين التســــعة )لووحينما شــــفي المســــيح ا
يعطيهم ما هو أكثر، كما حدث مع  هو يريد أنن المســــــيح لم يكن يريد عودتهم لأنه محتاج لشــــــكرهم بل أولاحظ  

روح الشــكر  هذا الأبرص الذي عاد، إذ حصــل علي الخلاص الروحي بجانب الشــفاء الجســدي. فالله يفرح بمن له
فيقوده  ليزيده من بركاته. والعكس فالتذمر أهلك اليهود في برية ســـــــــــــيناء. الشـــــــــــــكر يجعل القلب طيعاً في يد الله،

يســـــــهل علي الله أن يتعامل معه ويعطيه إســـــــتنارة ليعرف أكثر فيمجد   فمثل هذا القلب الشـــــــاكر الطيِّع للخلاص .
ارة يســــــتلزم فى بعض الأحيان أن يســــــمح الله ببعض التجارب . فالشــــــفاء الروحى الذى يعطى الإســــــتن أكثر وهكذا

والآلام، ومن هو الذى يحتمل التجارب سوى القلب الشاكر الذى إكتشف محبة الله، وأن هذه التجارب دليل محبته 
ويظلم هذا القلب،  ، فإن ســـــــمح الله بتجربة يرفضـــــــها ويتذمر،. أما التذمر فهو يقســـــــى القلب وهى طريقه للخلاص 

ومن ثم   فهم لا يرون الطريق لعماهم،  وراء الأكاذيب   ن هؤلاء يسيرو و   ولا يدرك محبته.   يعود يري اللهلا  هذا ومثل
القلب وعيه ويصـــــــــير بلا تمييز ويغيب عنه نور الله. فالله يعطي المعرفة بطرق شـــــــــتي   ويفقد   .بالباطلن  يتشـــــــــبثو 

 هو أصـــل كل الشـــرور. فإن لم يكن للمعرفة لتنتهي إلي شـــكره وتمجيده علي مراحمه. وعدم الإحســـاس بمراحم الله
ــاً عن أن يمجد الله. بل  ، ثمر ــه عوضـــــــ ــان، فيبدأ يمجد نفســـــــ يرفع الله هذه المعرفة، فيكون هذا وبالًا علي الإنســـــــ

 والآن هناك من يمجد المال والشهوات. …إنحدر الإنسان فصار يمجد العجول والقرود والفئران
 

  " وَبَيْنَمَا هُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ حُكَمَاءُ صَارُوا جُهَلَاءَ.22" -(:22آية )
بينما هم يعتقدون في أنفســــــهم أنهم حكماء، فإنه لســــــبب عدم إدراكهم الحقيقة إدراكاً صــــــحيحاً قد أصــــــبحوا أغبياء 

ية بل أن هناك وجهلاء. فالمصـــريين أصـــحاب كل علم عبدوا العجل. واليونانيين عبدوا الأمراض والشـــهوات البشـــر 
الآن من يعبد الشــــيطان. ولاحظ أن هذا الكلام موجه لمن آمن من الوثنيين وظل يفتخر بفلســــفات الوثنيين، وكأن 

 لقد قادتكم للإنحطاط.   ؟  الرسول يقول لهم إلي أين قادتكم فلسفاتكم
 

افَاتِ.وَأَبْدَلُوا مَجْدَ اِلله الَّذِي لَا يَفْنَى  23"  -(:23آية ) ، وَالزَّحَّ وَابِ  انِ الَّذِي يَفْنَى، وَالطُّيُورِ، وَالدَّ ورَةِ الِإنْسـَ بْهِ صـُ  بِشـِ
" 
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ــاق بالله الذي  ، من يعبد الله يكون له كرامة ــاً عن الإلتصـــ ويقابل هذا الهوان لمن يعبد الأوثان والحيوانات. فعوضـــ
 إنحط الإنسان وعبد الفانيات فصار مصيره الزوال. -وهذا يقود الإنسان للخلود  -له كل المجد 

 
  " ، لِإهَانَةِ أَجْسَادِهِمْ بَيْنَ ذَوَاتِهِمِ.لِذلِكَ أَسْلَمَهُمُ اُلله أَيْضًا فِي شَهَوَاتِ قُلُوبِهِمْ إِلَى النَّجَاسَةِ 24" -(:24آية )

ــلكوا بحســـب شـــهواتهم  ــين وأهانوا الله لذلك فقد نزع الله منهم نعمته وتركهم ليسـ ــلكوا هذا الســـلوك المشـ ولأجل أنهم سـ
ــة.   لَمَهُمُ اللُ الرديئة في كل نجاســـــ تركهم وتخلت نعمته   بل هو ،يجعلهم يفعلون هذااتهم. الله لم من يده لشـــــــهو أسَُُْ

كمريض رفض علاج الطبيب فتدهورت حالته. الله أســـــــلمهم أي الحافظة عنهم فإنحطوا لهذه الدرجة، هم صـــــــاروا 
ــهوة قلوبهم في  ــتهته قلوبهم ولما أرادوا أن يعملوه، رفع الله عنهم يده فأكملوا شــــ ةِ تركهم لما إشــــ َُُ = أي عدم  النَّجَاس

ــادهم. ولنلاحظ أن الخطية لها أضــــر  ــذوذ الجنســــي فأهانوا أجســ ــية والتي تصــــل للشــ ار الطهارة في العلاقات الجنســ
 بدنية فضلًا عن الأضرار الروحية.

 
ارَكٌ 25" -(:25آيـة ) الِقِ، الّـَذِي هُوَ مُبـَ دُوا الْمَخْلُوقَ دُونَ الْخـَ دَلُوا حَقَّ اِلله بِـالْكـَذِبِ، وَاتَّقَوْا وَعَبـَ تَبـْ ــْ ذِينَ اســـــــ إِلَى   الّـَ

  " الَأبَدِ. آمِينَ.
تبَْدَلوُا حَقَّ اللِ  ُُْ ــتبدلوا الإله هؤلاء    =اس ــتبدلوا  الحقيقيإســــ ــتعلنإالحق الذي  بالأوثان، إســــ  ،لهم في وعيهم العام  ســــ

بالآلهة الوثنية الكاذبة غير الحقيقية. ثم كرســـــــــــوا قلوبهم ووجهوا عبادتهم إلي الخليقة والمخلوقات. وهكذا بدلًا من 
ن كــل المخلوقــات، والــذي يلزم أن نقــدم لــه التمجيــد  إلي الأبــد، عبــدوا  أن يكرموا ويعبــدوا الخــالق الــذي خلق وكوَّ

المخلوقات. لقد ظهر تقدير الله للإنســـــــان في أنه خلقه علي شـــــــبهه وعلي صـــــــورته بينما ظهرت حماقة الإنســـــــان 
نحدار الإنسـان الذي جعل آلهته بهذه الصـور، فإذا إوظلام قلبه في أنه صـنع الله علي حسـب صـورٍ فانية. ولاحظ  

ــان   فهي  الْكَذِبِ الذي يعبدها. ولاحظ أنه يطلق علي الآلهة الوثنية  كانت هذه صـــــــورة الآلهة فكم تكون قيمة الإنســـــ
شـــخصـــيات وهمية غير حقيقية، بل هي تخفي الحق ولا تفيد ولا تضـــر. وأنظر لمن يتصـــور أن أي شـــهوة خاطئة 

ــققة لا أقادرة  ــبع، كمن يبحث عن ماء لا يروي أو عن آبار مشــــ ــبعه فيجري وراءها العمر كله ولكنه لا يشــــ ن تشــــ
 ( فهذه المياه التي لا تروي هي الكذب.13:2رإاء تاركاً الله المشبع ينبوع المياه الحقيقي )تضبط م

 حينما ذكر إهانات الوثنيين لله لم يحتمل إهانتهم له وبارك الله. =هُوَ مُباَرَكٌ الذي 
 

إِنَاثَهُمُ اسْتَبْدَلْنَ الاسْتِعْمَالَ الطَّبِيعِيَّ بِالَّذِي عَلَى خِلَافِ لِذلِكَ أَسْلَمَهُمُ اُلله إِلَى أَهْوَاءِ الْهَوَانِ، لَأنَّ 26"  -(:26آية )
  " الطَّبِيعَةِ.

من أجـل أنهم عبـدوا المخلوقـات دون الخـالق فقـد منع الله نعمتـه عنهم إذ هم لا يســــــــــــــتحقونهـا. لاحظ قول المزمور 
وة قلوبهم فتسـلطت عليهم الأهواء الجسـدية عنهم حمايته بسـبب قسـا  فالله نزع، (  4:20حسـب قلبك" )"الرب يعطك  

 المخجلة غير الشريفة. 
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حين يرفع الله نعمتـه وحمـايتـه عن الإنســــــــــــــان، ينحط هـذا الإنســــــــــــــان إلى أحط الـدرجـات، يكون كمن يتـدحرج على 
(. هذا الشـخص المسـيحى كان فى 16: 3هذه مثل "أنا مزمع أن أتقيأك من فمى" )رؤ منحدر وحتى أسـفل درجة.

المســــــــيح وحين رفض المســــــــيح، ها هو المســــــــيح يحذره أنه هو ســــــــوف يخرجه من الثبات فيه ولا يعود واحدا مع 
 المسيح طالما هو لا يريد المسيح.

كل إنحرافات الشـــــهوة، شـــــهوات الخزي والعار، الذي وصـــــل للزنا مع الحيوانات، وهذا ما حذَّر الله   =أهواء الهوان
شـر في كنعان( قبل أن يدخلوا كنعان. غالباً كان هذا ما يقصـده الرسـول هنا ( )إذ هو منت19:22الشـعب منه )خر

 وإستحي من ذكره.
 

هِمْ لِبَعْضٍ،27"  -(:27آية ) ــِ هْوَتِهِمْ بَعْضــ ــَ تَعَلُوا بِشــ ــْ ، اشــ تِعْمَالَ الُأنْثَى الطَّبِيعِيَّ ــْ ا تَارِكِينَ اســ ــً  وَكَذلِكَ الذُّكُورُ أَيْضــ
.فَاعِلِينَ   " الْفَحْشَاءَ ذُكُورًا بِذُكُورٍ، وَنَائِلِينَ فِي أَنْفُسِهِمْ جَزَاءَ ضَلَالِهِمِ الْمُحِقَّ
اءَ  هِمْ جَزَاءَ الفعل القبيح كالشـذوذ الجنسـي.   = الْفحَْشَُ = هم ضـروا أنفسـهم وإنحدرت كرامتهم، وهم ناَئلِِينَ فِي أنَْفسُُِ

 الإنفصال عن الله. ونري الآن وباء الإيدز يحصد هؤلاء الشواذ جنسياً.يستحقوا هذا فهم الذين إختاروا طريق 
 

لَمَهُمُ اُلله إِلَى ذِهْنٍ مَرْفُوضٍ لِيَفْعَلُوا مَ 28"  -(:28آية ) نُوا أَنْ يُبْقُوا اَلله فِي مَعْرِفَتِهِمْ، أَســــــْ تَحْســــــِ ا لَا وَكَمَا لَمْ يَســــــْ
  " يَلِيقُ.

هم لم يرغبوا أن تكون لهم المعرفة الحقيقية عن الله، لذلك تركهم الله فصــــار عقلهم عاجزاً عن أن يميز بين الحق 
ــان فإذا  والكذب. وكان نتيجة ذلك أن فعلوا ما لا يجب وما هو غير لائق أخلاقياً. إن النعمة هي عطية الله للإنسـ

 عنه نعمته ويسـلمه إلي أهوائه وفضـائحه. والمسـئولية لا ن يرفع اللهأأسـاء الإنسـان التصـرف وأفسـد سـلوكه إسـتحق 
ــه بنفســـه  ــائح طبيبه واختار أن يعالج مرضـ ــياع لنصـ ــان، كالمريض الذي رفض الإنصـ تقع علي الله بل علي الإنسـ
ــاءت حالة المريض لا يلام الطبيب. وكما يتخلي الطبيب عن تقديم النصـــــائح  علي الرغم من جهله بذلك. فإذا ســـ

ر علي خطيته.لمريض يخا  لفه دائماً هكذا يتخلي الله عن الخاطئ المصِّ
 

  " .مَمْلُوئِينَ مِنْ كُلِ  إِثْمٍ وَزِنًا وَشَر  وَطَمَعٍ وَخُبْثٍ، مَشْحُونِينَ حَسَدًا وَقَتْلًا وَخِصَامًا وَمَكْرًا وَسُوءًا29" -(:29آية )
 الشر علي وجه العموم، كما يشار بكلمة البر للصلاح علي وجه العموم.  = ثمْ  الإِ 
 ن يحصل المرء علي كسب شخصي.أيشار هنا إلي الإضرار بالغير دون  =شَر  
 .= يقود للقتل )قايين وهابيل(  حَسَدااالميل النفسي الآثم نحو الآخرين.  =خُبْث  

 هو الإضرار بالغير دون أن يصل الأمر للقتل بل السعي لتكدير الآخرين. =الخصام
 من ثلب = عاب شخصاً في غيابه وشهَّر به ليفسد سمعته. = ثالبين
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رُورًا، غَيْرَ 30" -(:31-30الآيـات ) ــُ دِعِينَ شـــــــ عِينَ، مُبْتَـ الِبِينَ مُتَعَظِ مِينَ مـُدَّ ِِ، ثَـ ينَِ  ــِ امِينَ مُفْتَرِينَ، مُبْغِضـــــــ نَمـَّ
 بِلَا فَهْمٍ وَلَا عَهْدٍ وَلَا حُنُوٍ  وَلَا رِضىً وَلَا رَحْمَةٍ.31طَائِعِينَ لِلْوَالِدَيْنِ، 

 معتهم.= ينسب للآخرين العيوب والنقائص ويسئ لسثالبين 
 أي متعاظمين في أقوالهم ينسبون لأنفسهم ما ليس لهم. = مُدَّعِينَ 
ا     المفتري هو مختلق الكلام.  =  مُفْترَِينَ  رُورا = يبتكرون أنواع جديدة من الشــر. والمبتدع هو من   مُبْتدَِعِينَ شُُ

 يأتي ببدع جديدة في الشر كالهرطقات. 
 = لا يلتزمون بعهودهم مع الآخرين. َ عَهْد         = يرفضون كل نصيحة.فَهْم   بلِاَ 
 

تَوْجِبُونَ الْمَوْتَ، لَا يَفْعَلُونَهَا فَقَطْ، بَلْ الَّذِينَ إِذْ عَرَفُوا حُكْمَ اِلله أَنَّ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ  32"  -(:32آية ) مِثْلَ هذِهِ يَســـــــــْ
ونَ بِالَّذِينَ يَعْمَلُونَ.   " أَيْضًا يُسَرُّ

هو بموت من يفعــل هــذه الخطــايــا. ومع هــذا فهم حُكْمَ اللِ الرســــــــــــــول هنــا يشــــــــــــــير إلي الأمميين الــذين عرفوا أن 
ل هم يفرحون بـأن غيرهم يرتكبهـا، وهـذا الفرح هو فرح بنمو مملكـة يرتكبونهـا. وهـذا دليـل علي قســـــــــــــــاوة القلـب، ب ـ

الشــيطان. وهم يفعلون هذه الخطايا بكل رغبة وشــوق ورضــي، إذاً فخطأهم خطأ متعمد يصــدر عن نية وقصــد لا 
بأن ه فيها بالشـيطان الذي يفرح  عن غفلة وجهل. هنا نري أن الإنسـان إسـتمر في الإنحدار والإنحطاط لدرجة تشـبَّ 

 يخطئ إنسان ما. بل صار الآن بعض الناس يعبدون الشيطان.
 

قيل إن من أعظم الفلاسفة اليونان من كانوا يرتكبون الشذوذ الجنسي، بل أن منهم ما جعله شريعة محرماً   تعليق:
م تنفعهم إياه علي العبيد، كأن فيه فضــــــل يمتاز به الأحرار دون العبيد. إلي هذا المدي إنحدر هؤلاء الفلاســــــفة ول

 فلسفتهم.
 -:هذا الإصحاح نري فيه أن الإنسان إما ينمو في الروح أو ينحدر لأسفل

هـــذا من يجـــاهـــد فينمو إيمـــانـــه، وينتقـــل من  -:ينمو في الروح من  .1
( وهو يعمـل 9( هو يعبـد الله بـالروح )آيـة17إيمـانيـة لـدرجـة أعلي )آيـةدرجـة 

ــبه بالله الذي 17أعمال بر )آية ــان يتشــــ ــعود، نجد الإنســــ (. ونهاية هذا الصــــ
يفرح بإيمان وبر أولاده. وهنا نجد الرســول يفرح ويشــكر الله علي إيمان أهل 

 . (8رومية )آية
علي منحدر في ســـــــيارة، فهو إما   يصـــــعد: حالة الإنســـــــان كمن الإنحدار. 2

من أهمل   هذا هورفع قدمه عن دواســـــة البنزين = ) يصـــــعد، وإما ينحدر لو
 جهاده(. 

 
 

 إنحدار

من يعبد 

بالروح ينمو 

 إيمانه

يتشبه 

 بالله

يتشبه 

 بالشيطان

الله قسم لنا 

قسم من 

 الإيمان



 (الإصحاح الأول)  تفسير رسالة رومية
 

 

114 

( وينحدروا إلي مســـتوي أقل 21( وهؤلاء يظلم قلبهم )آية27والإنحدار هنا يصـــل بالإنســـان لأحط الدرجات )آية
 ن.وا بالشيطاهوفي النهاية نجد هؤلاء وقد تشبَّ  من الحيوانات 

عقولة، وأنه أحسن من كثيرين هو نوع من خداع النفس أن يتصور إنسان أنه وصل إلي مرحلة روحية م  ملحوظة:
ــل علي المنحدر لإرتفاع معقول، فيرفع قدمه عن  فيكف ــيارته أنه وصــــ ــور وهو يقود ســــ عن جهاده، مثل من تصــــ

 .عن القيادة، مثل هذا لابد وأن يبدأ في الإنحدار سريعاً  نزين ويكفالب
 ( فالإيمان ينمو كما قلنا. ولكنه كيف ينمو؟17يةآهذا هو النمو ) -بإيمان لإيمان:

(. وكلما عرفناه وإختبرناه يزداد إيماننا به. والعشــــــرة 27-24:7بالعشــــــرة مع الله، وتطبيق وصــــــاياه فنعرفه )مت  .1
 هي بالصلاة والتسبيح ودراسة الكتاب.

ي سيناء  ( كما سمح الله لبني إسرائيل ف7:2الله لنري يده ونعرفه )كوبالشكر وسط الضيقات التي يسمح بها  .2
 .ر حتى يروا يدهببعض التجارب كالماء الم
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 عودة للجدول الإصحاح الثاني

 
ــتفيد من الإصـــــــــــحاح  -إدانة الآخرين: هذا الإصـــــــــــحاح يحدثنا عن أن اليهود كانوا يدينون الأمم ولكن حتى نســـــــــ

 لأنفســنا، فعلينا أن نفهم أن هذا الإصــحاح موجه لنا قبل أن يوجه لليهود. ولنفهم أن هناك خطأ شــائع يغضــب الله
تعرفهـا، ولكنهم لا يرون عـذراً لغيرهم فيمـا عتـادوا أن يتجـاهلوا أخطـاءهم معتمـدين علي أن النـاس لا إ أن النـاس  ،

ــي. بينما أن الله يريدنا أن لا  ــعب أن أدين نفســـ ــهل أن أدين الآخرين ومن الصـــ يرتكبونه من أخطاء. لأنه من الســـ
(. وعلينـا أن نفهم أننـا إن كنـا لا نخطئ بنفس 5-1:7ننشــــــــــــــغـل بخطـايـا الآخرين إنمـا نقـدّم توبـة عن خطـايـانـا )مـت 

فذلك ليس راجعاً لقداســتنا بل لأن الله يســتر علينا، أما من يهزأ بمن يخطئ فالله يرفع ســتره عنه  ،  خطايا الآخرين
من أجل كبريائه، حينئذ ســيخطئ نفس الخطأ، وذلك ليكتشــف أنه له نفس الضــعف، إنما من كان يســتر عليه هو 

 حماية الله. أيضاً لتنكسر كبريائه فيشفي من أعظم خطية ويتضع.
(. 20:5شإ+    15:17)أمأن نحكم علي الخطأ بأنه صحيح أو العكس، فهذا أيضاً لا يرضي الله    وليس معني هذا

ولكن هذا لمن يُســأل عن رأيه في قضــية ما. ولكن النصــيحة العامة أن ندين الموقف ولكن لا ندين الشــخص، بل 
قيل أن الإنســان إن   .نحاول أن نجد له عذراً )ظروفه/ مرضــه/ مشــاكل أســرية..( فنحن لا نعرف ظروف الآخرين

 أخطأ يكون أفضل محامٍ عن نفسه، وإن أخطأ إنسان آخر يكون أفضل قاضٍ ضده.
ــلى من أجله ليرحمه الله ويعينه حتى لا  ــانا يخطئ أن أرفع قلبى إلى الله وأصـــــــــ وما علىَّ أن أفعله حين أرى إنســـــــــ

 (.4: 2تى1س يخلصون" )يخطئ ثانية فيخلص. وبهذا أفعل ما يرضى الله، "الذى يريد أن جميع النا
أن نكون مثل قائد ســـــــــيارة، فهذا عليه أن ينشـــــــــغل بالطريق وليس بالراكبين معه. هكذا   ولكي نتجنب الإدانة علينا

، )نتأمل في مزمور ونردد حيث نحن ذاهبين  وبالســـــــماء )والمســـــــيح هو الطريق(  نحن علينا أن ننشـــــــغل بالمســـــــيح
[ 3[ يدرك مدي نجاســته هو شــخصــياً فيبكت نفســه ]2قداســة الله ][ يري 1تســابيح أو صــلاة يســوع(، ومن يفعل: ]

[ لا يعود ينشـــغل بخطايا الآخرين، فهو مشـــغول بالأهم أي حب 4ســـيزداد حباً في المســـيح الذي غفر له كل هذا ]
 المسيح.

حيات ونري في هذا الإصحاح مواصفات دينونة الله، وهذه لا يملكها البشر فكيف يدينون الآخرين وليس لهم صلا
 هذا العمل.

 (.2دينونة الله هي حسب الحق أما الإنسان فيدين حسب الظاهر ولا يعرف أعماق الآخرين .. )آية  .1
مَ الإنسان توبة.. ) .2 (. فلو قدم الخاطئ توبة لغفر له الله فكيف أدين من غفر 4يةآالله يطيل أناته فهو يود لو قَدَّ

ــذا  ــدم هـ ــل قـ ــه لـــه الله، أو كيف أعلم هـ ــل بتوبتـ ــدم، والله لا يفرح بعقوبـــة الخـــاطئ بـ الخـــاطئ توبـــة أو لم يقـ
 (.23:18)حز

 (.11( وبدون محاباة ..)5دينونة الله عادلة.. )أية .3
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م لِّ عَ ( أما الإنسـان فسـينخدع بمن يُ 13،   6مه الإنسـان بل بحسـب أعماله… )آيات لِّ عَ دينونة الله ليس بحسـب ما يُ  .4
 (.29-17ات كثيراً ويتكلم كثيراً… )آي

( ولنفهم أن إدانة الآخرين هي 16،  15الله يدين الأعماق الداخلية للضــــــــــمير والفكر وســــــــــرائر الناس… )آيات  .5
إعلان عن التعـب الداخلي. ونري في قصــــــــــــــة داود وناثان، أن داود أخطـأ في موضــــــــــــــوع أوريا ثم حكم بموت 

ــه. فعندما ندين الآ ــنا. وفي موقف  الخاطئ أمام ناثان النبي، فهو بهذا أدان نفســ ــنا بأنفســ خرين نحكم علي أنفســ
المســــــيح من الزانية دَرْسْ لنا، فهو بمحبته ســــــامحها ولكن طلب منها أن لا تخطئ ثانية، فالله يطيل أناته، أما 
ــيح وجه كلامه لليهود "من منكم بلا خطية فليرمها بحجر"… ولذلك   ــفى. والمســـــــــ ــان فهو يريد أن يتشـــــــــ الإنســـــــــ

 ( لذلك فمن حقه أن يدين.46:8أن المسيح وحده هو الذي بلا خطية )يو إستقالوا كقضاة. ولنلاحظ
هذا الإصـــــحاح موجه حقاً لليهودي، ولكنه موجه أولًا للمســـــيحي، فالمســـــيحي الذي بلا حياة هو أشـــــر من الأممي 

(. وعلي الخـدام أن لا يســــــــــــــحبهم المجـد الزمني وتلهيهم الكرامـات عن 32-26:10+ عـب   3-1:2واليهودي )عـب 
 اة الداخلية الملتهبة بالروح والحق.الحي

حتى لا يتهمه اليهود بالخيانة لشـعبه، لكنه في هذا الإصـحاح والإصـحاح الثالث أظهر   بدأ بالأمم الرسـول وبولس
 فساد اليهود، بل كل البشر، وإحتياج الكل للمسيح.

 
كَ. لَأنَّكَ لِذلِكَ أَنْتَ بِلَا عُذْرٍ أَيُّهَا 1" -(:1آية ) انُ، كُلُّ مَنْ يَدِينُ. لَأنَّكَ فِي مَا تَدِينُ غَيْرَكَ تَحْكُمُ عَلَى نَفْســـِ الِإنْســـَ

 " أَنْتَ الَّذِي تَدِينُ تَفْعَلُ تِلْكَ الُأمُورَ بِعَيْنِهَا!
ذلُِ َ  هنـا يكلم اليهود الـذين يـدينون الأمم علي أعمـالهم، بينمـا هم يعملون  الرســــــــــــــول عـائـدة علي مـا فـات. فبولس :لُِ

نفس الأعمال، بالرغم من معرفتهم بالناموس. فالناموس مرآة تكشف ضعف اليهودي، ولكنه بدلًا من أن يري فيها 
هم وإغتصـــــــــــب مكان الديان، وحاكم الآخرين وإحتقرهم. لقد ظن اليهود أن معرفت ،  ضـــــــــــعفاته ويتوب تقســـــــــــى قلبه

هذا ســيجعل لهم وضــعاً خاصــاً يوم الدينونة، ويتغاضــي الله أن بالناموس، وكون أن الله ميزهم بإعطائهم الناموس  
(. وكيف لا يـدينهم الله، وهم عرفوا من 11الرســــــــــــــول هنـا أن الله ليس عنـده محـابـاة )آيـة لـذلـك يقول  .عن أخطـائهم

إن من يســــــــــمع ولا يعمل يكون كمن بنى بيته على يقول رب المجد الخطية والخطاة. الناموس غضــــــــــب الله علي  
 (.27-24: 7الرمال )مت 

( إذ لهم العقل والضــــــمير )الناموس الطبيعي(. وهنا نري 20:1= قال الرســــــول عن الأمم أنهم بلا عذر )بلِاَ عُذْر  
ــتن ــافة للناموس الطبيعي. والناموس يعطي إسـ ــى بالإضـ ــاً بلا عذر إذ لهم ناموس موسـ ارة أكثر، أن اليهود هم أيضـ

وإن كان الأممي أخطأ ضـــــد ناموس الضـــــمير غير المكتوب فاليهودي قد أخطأ وتعدي علي ناموس الله المكتوب 
(. أمّا المســيحي فهو بلا عذر 13:2فمســئوليته أعظم وعقابه أشــد فالناموس لا يبرر من يســمعه بل من يعمل به )

( أي النعمة 2:8وناموس موســــى ناموس روح الحياة )أيضــــاً ودينونته أشــــد من الكل إذ له فوق الناموس الطبيعي  
التي تعطي قوة التغيير. علي المسيحي أن لا يحتج بأنه كإنسان ضعيف له الحق أن يخطئ، وإلّا ما فائدة الفداء 

 وما فائدة حلول الروح القدس، وما هو عمل النعمة التي تعطي خلقة جديدة.
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 دَيْنُونَةَ اِلله هِيَ حَسَبُ الْحَقِ  عَلَى الَّذِينَ يَفْعَلُونَ مِثْلَ وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ 2" -(:2آية )
  " هذِهِ. 

(. أمّا الأســــــس التي يدين الإنســــــان عليها فهي ليســــــت بحســــــب الحق، بل 16:8الله حق ويدين بحســــــب الحق )يو
مقاييســه أيضــاً غير صــحيحة، أما الله فهو   ولذلك فإن ،باطلة. فالله وحده هو الحق. فالحق مشــوش عند الإنســان  

وحده الذي يعرف الحق المطلق. أمّا الإنسان فمعرفته بالحق نسبية وذلك لأن خطايانا تعمي عيوننا، الحق ، وهو  
 (.18:1وهذا معني يحجزون الحق بالإثم )

 
انُ الَّذِي تَدِينُ 3" -(:3آية ) ــَ الَّذِينَ يَفْعَلُونَ مِثْلَ هذِهِ، وَأَنْتَ تَفْعَلُهَا، أَنَّكَ تَنْجُو مِنْ دَيْنُونَةِ أَفَتَظُنُّ هذَا أَيُّهَا الِإنْســـ
  "اِلله؟

إذا ظن اليهودي أن الله لن يدينه علي أعماله الشـريرة بسـبب كونه يهودي وإبناً لإبراهيم، وأنه من الشـعب المختار، 
النـاس لنظهر نحن أبراراً، إذ لســــــــــــــنـا نعمـل هـذه الأعمـال. لكن هـل لو فهـذا خطـأ. ونلاحظ أننـا نـدين الآخرين أمـام 

.  تبررت أمام الناس سوف أتبرر أمام الله بالرغم من أن نفس الخطأ فيَّ
 

  "ادُكَ إِلَى التَّوْبَةِ؟أَمْ تَسْتَهِينُ بِغِنَى لُطْفِهِ وَإِمْهَالِهِ وَطُولِ أَنَاتِهِ، غَيْرَ عَالِمٍ أَنَّ لُطْفَ اِلله إِنَّمَا يَقْتَ 4" -(:4آية )
أم أنك أيها اليهودي.. )أو أيها المســــيحي( تســــتغل غني رحمة الله وصــــلاحه وعظيم صــــبره وطول أناته، دون أن 
تعلم أن كون الله يعاملك بلطف أي بشـفقة بدلًا من أن يصـب غضـبه عليك بسـبب أعمالك الرديئة، إنما هو يقصـد 

أعمالك الرديئة. أما من يســتغل طول أناة الله ويســتهتر، فالله يعلن غضــبه عليه لأن أن يقودك ويدفعك للتوبة عن  
 الله قدوس لا يحتمل الخطية.

 
 نِ دَيْنُونَةِ وَلكِنَّكَ مِنْ أَجْلِ قَسَاوَتِكَ وَقَلْبِكَ غَيْرِ التَّائِبِ، تَذْخَرُ لِنَفْسِكَ غَضَبًا فِي يَوْمِ الْغَضَبِ وَاسْتِعْلاَ 5"  -(:5آية )

 " اِلله الْعَادِلَةِ.
= إذاً الدينونة هي  لِنَفْسُِ َ   تذخرالله يطيل أناته، ولكن إســــتهتارنا يزيد غضــــبه، والرســــول لم يقل الله يذخر لك بل 

بِ ر(. خِّ دَ نتيجـة العمـل الخـاطئ. )تـذخر من ت ـَ ا  يَوْمِ الْغضََُُُُ = يوم تظهر دينونـة الله العـادلـة علي جميع النـاس، أمـّ
الآن فهو وقـت اللطف وطول الأنـاة والتوبـة. لو قـال الرســــــــــــــول أن الله يـذخر لنـا، فهـذا يعني أن الله يعـاقـب نتيجـة 

ــارة لأن العقاب هو العدالة.  ــنا فهذا إشـ تعِْلانَِ   وهوإنفعال، أمّا قوله أننا نذخر لأنفسـ نســـان ما حيث ينال كل إ =اسُْ
 يستحقه علناً.

 
 " الَّذِي سَيُجَازِي كُلَّ وَاحِدٍ حَسَبَ أَعْمَالِهِ.6" -(:6آية )

 هنا رد علي الإخوة البروتستانت فالمجازاة حسب الأعمال وليس الإيمان.
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الِحِ يَطْلُبُونَ الْمَجْدَ 7" -(:7آية )   " وَالْكَرَامَةَ وَالْبَقَاءَ، فَبِالْحَيَاةِ الَأبَدِيَّةِ.أَمَّا الَّذِينَ بِصَبْرٍ فِي الْعَمَلِ الصَّ
ــيب الرســـــــول في هذه الآية والآيات التالية يركز علي حرية الإرادة الإ ــانية، ويبدأ في هذه الآية بمن لهم النصـــــ نســـــ

 الصالح، فالله يود لو كان هذا نصيب الجميع، أمّا الإنسان فيود أن يدين كل أحد.
بْر  مل الأعمال الصــــالحة في وبالنســــبة لمن يع = أي بإســــتمرار ضــــد المشــــقات والإغراءات وفي تأن ومثابرة،   صَُُ

ــينالون   الْمَجْدَ وَالْكَرَامَةَ وَالْبَقاَءَ طالباً من الله  ــد الخطية لإيمانهم   الْحَياَةِ الأبَدَِيَّةِ فإن هؤلاء ســـــــــــ = هم جاهدوا ضـــــــــــ
ة الأبدية. ونلاحظ أنه لا يعمل الأعمال الصــالحة إلا من له إيمان وثقتهم بأمجاد الحياة الأبدية لذلك ســينالوا الحيا

 بلغ لمستوي الشركة مع المسيح ليتبرر.
 

  " .وَأَمَّا الَّذِينَ هُمْ مِنْ أَهْلِ التَّحَزُّبِ، وَلَا يُطَاوِعُونَ لِلْحَقِ  بَلْ يُطَاوِعُونَ لِلِإثْمِ، فَسَخَطٌ وَغَضَبٌ 8" -(:8آية )
بِ  ا الَّذِينَ هُمْ مِنْ أهَْلِ التَّحَزُّ  -:. هؤلاء هم أي التعصب والخصام التحزب = وَأمََّ

موا لِ ســْ فأُ  فتخاصــموا مع رســل المســيح، كما عمل اليهود مع بولس،  الذين رفضــوا الإيمان ورفضــوا المســيح (1
 إلي شهواتهم وغرائزهم ليفعلوا ما لا يليق. 

هنا اليهود المتعصــبون لجنســهم محتقرين الأمم، مفضــلين هذا علي إنتصــار الحق أي دخول الأمم   أو هم (2
  للإيمان.

 = رفضهم لحق المسيح يجعلهم يسقطون مباشرة في الإثم. لِإثمِْ اِيطَُاوِعُونَ 
 وعموما نلاحظ أن كل إنسان يقع تحت تأثير صوتين : 

الناموس  الصــــــادر من الروح القدس وهذا بالنســــــبة للإنســــــان المســــــيحى. أو الضــــــمير وهو الحق  صــــوت (1
 الطبيعى لكل البشر.

ــهوات الخاطئة الموجودة فى    الإثم  صـــــوت (2 ــادر من الشـــــ الداخل. وهذا ما عبَّر عنه داود النبى بقوله الصـــــ
"بالإثم حبل بى" )المزمور الخمســــــون(. وأيضــــــا عبَّر بولس الرســــــول عن نفس الموضــــــوع بقوله "الخطية 

" )رو  ( . أو هو أى دعوة خاطئة من الخارج لإرتكاب خطية.20:  7الساكنة فىَّ
 . ثمالإ وليس الحقوالرسول يدعو الجميع أن يسمعوا ويطيعوا صوت 

 
: الْيَهُودِيِ  أَوَّلًا ثُمَّ 9" -(:9آية ) رَّ ةٌ وَضِيقٌ، عَلَى كُلِ  نَفْسِ إِنْسَانٍ يَفْعَلُ الشَّ  شِدَّ

.  "  الْيُونَانِيِ 
ــيقات.   ــدة وألام. وضـ ــيواجه شـ ــر فسـ ِ لكل من يفعل الشـ ِ أوََّ ا ثمَُّ الْيوُناَنِي  ــلوا علي عهود   لْيَهُواِي  = لأن اليهود حصـ

 الله أولًا قبل الأمم وأخذوا إمتيازات أكثر ومعرفة أكثر، ثم علي اليوناني وسائر البشر.
 

لَاحَ: الْيَهُودِيِ  أَوَّلًا ثُمَّ 10" -(:10آية )  وَمَجْدٌ وَكَرَامَةٌ وَسَلَامٌ لِكُلِ  مَنْ يَفْعَلُ الصَّ
.  "  الْيُونَانِيِ 
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 . لكل من يفعل الصلاحمَجْدٌ وَكَرَامَةٌ وَسَلامٌَ وعلي عكس هذا فإن الله يهب 
ِ أوََّ ا ل  ســحق ويعقوب كانوا أفضــل إآباءهم إبراهيم و  ،  لأن اليهود أصــحاب فضــل، فالخلاص جاء منهم=  لْيَهُواِي 

يعرف الله وله علاقة بالله فخبراتهم البشــــــــر، والشــــــــعب اليهودي بمعرفته الســــــــابقة بالله كانوا الشــــــــعب الوحيد الذي 
. هم كـان لهم النـاموس وأطـاعوه وثبتوا فى طـاعتهم الروحيـة أكثر. لهـذا فهم لهم إمكـانيـات التفوق والعمق الروحي

فإنفتحت عيناه وعرف الله معرفة حقيقية فلما ظهر المســــيح آمن  ،الله ىرضـ ـــأ  ثبت وعاش بالتقوى منهم، ومن لله.
ة الله التى كان يعرفها، مثل هذا هو بحياته فى عدم كبرياء أدرك إحتياجه للمســيح )وهذا ما به لأنه وجد فيه صــور 

ــيح ويؤمنوا به ويحبونه(. فهذا ــقون بالمســـ لأنه كان كمن إجتاز الإمتحان ونجح فيه  يكون أولاً  جعل التلاميذ يلتصـــ
ِ    . فله فضـــــــــــــل فى ذلك اليونانى يكون ثانيا لأنه عاش فى الخطية  ولكن نفس البركات   م= فالكل له  ثمَُّ الْيوُناَنِي 

ــيحيا  .بينما كانت له الإمكانيات أن يدرك الله ولم يفعل )راجع الإصـــــــحاح الأول( ــار اليونانى مســـــ أما بعد أن صـــــ
وعاش بالتقوى، يكون هو أيضــا كمن إجتاز الإمتحان ويصــبح اليهودى المؤمن كاليونانى المؤمن، كلاهما ســواء، 

 لهما نفس المكافأة.
 

 " لَأنْ لَيْسَ عِنْدَ اِلله مُحَابَاةٌ.11" -(:11آية )
فَفَتَحَ بُطْرُسُ فَاهُ وَقَالَ: " لأن الله لا يقبل الوجوهالله ســـــــــــــيعامل كل الشـــــــــــــعوب بالعدالة، اليهود كالأمم، دون تفريق  

ــيدين بالأكثر من نال معرفة أوفر أما المحاباة . بل إن الله  (34:  10" )أع»بِٱلْحَقِّ أَنَا أَجِدُ أَنَّ ٱلَله لَا يَقْبَلُ َلْوُجُوهَ  ســ
 فهي صفة للإنسان لأنه يحابي لمنفعته.

 
امُوسِ 12" -(:12آيــة ) ــَّ أَ فِي الن لُّ مَنْ أَخْطــَ كُ. وَكــُ ــِ امُوسِ يَهْل ــَّ دُونِ الن ــِ امُوسِ فَب ــَّ دُونِ الن ــِ أَ ب لَّ مَنْ أَخْطــَ لَأنَّ كــُ

 " يُدَانُ.فَبِالنَّامُوسِ 
= فالخطية قاتلة، وســــــــبباً كافياً للموت حتى بدون الناموس. فالســــــــرطان كمرض كان يميت  بدُِونِ النَّامُوسِ يَهْلِ ُ 

  قبل أن يكتشفه الأطباء ويشخصونه. وسدوم وعمورة هلكوا دون أن يكون هناك ناموس مكتوب.
الإنســــان الطبيعي بين كل إنســــان نور الطبيعة أي الضــــمير وبه يميز   الله وهب ولكن    =من أخطأ بدون الناموس

ــفقة والطهارة ومنع   ) مثل بحارة يونان( الخير والشــــر. لذلك وجدنا وســــط الوثنيين مبادئ فيها فكرة عن العدل والشــ
موس، لو حاولنا أن نسـكته. وأضـيف لليهود نور النا  والضـمير سـيشـهد ضـد كل واحد حتى ،القتل والسـرقة والكذب 

ــاهد. وكلما إزدادت الإمكانيات  ــه بلا شــــــ ــيحيين فوق كل هذا نور الإنجيل. فالله لا يترك نفســــــ ــيف لنا كمســــــ وأضــــــ
إزدادت المسـئولية، وبالنسـبة لليهود فالناموس ليس مجالًا للإفتخار بل للعمل به، ولكشـف النفس والتوبة. وهذا هو 

ن حياة معاشــة. ولقد صــار الناموس حملًا زائداً علي اليهود الفرق بين أن يكون الإنجيل للمعرفة والإفتخار أو يكو 
ــفوا عجزهم عن أن يقوموا وحدهم بتنفيذ  ــاعف أن يكتشـ ــئولية، لكن كان غرض هذا الحمل المضـ ــبب زيادة المسـ بسـ

 متطلبات الناموس، وأن يشعروا بإحتياجهم لمخلص. لكن للأسف تحول الناموس عند اليهود إلي أداة إفتخار
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ويقول  يجد الخاطئ عذراً ، فبدون الناموس ربما    ي مع وجود ناموس تصــبح الخطية تعدّي علي حق اللهأ = يدَُانُ 
[ يموت 1تزداد عقوبة المتعدي فهو ] لذلك لا أعرف ، ولكن ما عذره إذ أعطى الله الوصــية وهو يكســرها متعمدا .

وعمورة حالة أكثر احتمالًا يوم الدين  [ يحاسب علي تعديه. لذلك قال السيد المسيح يكون لسدوم2بسبب الخطية ]
 (.15:10من هؤلاء الذين رفضوا دعوة المسيح )مت 

 
امُوسِ هُمْ 13" -(:13آيــة ) النــَّ ذِينَ يَعْمَلُونَ بــِ لِ الــَّ دَ اِلله، بــَ امُوسَ هُمْ أَبْرَارٌ عِنــْ مَعُونَ النــَّ ــْ ذِينَ يَســـــــ لَأنْ لَيْسَ الــَّ

رُونَ.   "يُبَرَّ
ــبب هناك من يحفظ   ــد، مثل هذا قد يتبرر عند الناس بســ ــتكون أشــ الناموس ويعظ به ولكن لا يعمل به فدينونته ســ

مَعوُنَ ولكن ليس لدي الله. لكن من ســــــــيتبرر هو من يعمل بحســــــــب الناموس.   ،معرفته = كان اليهود يقرأون   يسَُُُْ
مشـــكلة اليهود التى يعالجها الرســـول أنهم يفتخرون بأن الله أعطاهم الناموس. وهم لهم وضـــع  الناموس كل ســـبت.

  خاص عند الله كشعب مختار حتى إن تجاوزوا فى تنفيذ وصايا الناموس.
وبنفس  = لذلك فالله ســيبرر الأممي الذي يعمل أعمالًا صــالحة )أهل نينوي/ كرنيليوس(.  الَّذِينَ يعَْمَلوُنَ باِلنَّامُوسِ 

مســـــــــــيحي، أو لأنني دارس الكتاب المقدس، بل لأنني أعيش بحســـــــــــب  ىدعَ المفهوم فأنا لن أخلص لمجرد أنني أُ 
الإنجيل، ولا يعرف قوة الإنجيل إلّا من يعيشـه. فمن يعمل يختبر المسـيح ويعرفه، فلا ينهار من تشـكيك الشـيطان 

 (.27-24:7في محبة الله )مت 
 

امُوسِ، فَهؤُلَاءِ 14" -(:14آيـة ) ا هُوَ فِي النـَّ الطَّبِيعـَةِ مـَ امُوسُ، مَتَى فَعَلُوا بِـ دَهُمُ النـَّ ذِينَ لَيْسَ عِنـْ هُ الُأمَمُ الـَّ إِذْ  لَأنـَّ
  " لَيْسَ لَهُمُ النَّامُوسُ هُمْ نَامُوسٌ لَأنْفُسِهِمِ.

ــمير  لأنه يخالفكما أن من يخطئ بدون ناموس يهلك * ــايا الله  ناموس الطبيعة أي الضـــــ ــمير هو وصـــــ = والضـــــ
ــان يدرك ما هو الحق وما هو الخطأ كما  ــر. وبها نجد أن كل إنســــ التى كتبها الله على قلوب آدم أولا ثم كل البشــــ
حدث مع يوســف. ولكن هذا الضــمير مع إزدياد الشــر يتشــوه فيقبل الخطأ. لذلك أعطى الله الناموس مكتوبا ليكون 

 عونا للإنسان.
(. وهكذا رأينا 35،   34:   10بدون ناموس يحيا بعمله الصـــالح )كرنيليوس( )أع  ي الناموسيفعل ما فمن هكذا  *

في آبائنا البطاركة إبراهيم وإســـحق ويعقوب ويوســـف وأيوب أنهم بدون ناموس مكتوب، كان الناموس مكتوباً علي 
ــمير. وهذا معني هم   هِمِ ناَمُوسٌ  قلوبهم، كان هذا عمل الضــــ ُُِ كان الناموس الذى طبعه الله فى قلوبهم ما =   لأنَْفسُ

ن ليس لهم نـاموس مكتوب فهم لهم نـاموس الضــــــــــــــمير. وبهـذا النـاموس أي علي الرغم من أزال موجودا داخلهم. 
  .دين بناموسهم الفطري نقاصالحة معمل الأمم الذين ليس لهم ناموس، عملوا أعمالًا 

ناموس موســــــــى بدون المســــــــيح لا يخلِّص، هكذا هذا الناموس الفطري )الضــــــــمير( لا يخلِّص بدون  أن  ولكن كما
مرشــــد ويؤدب لكن لا يخلِّص. والمقصــــود من الآية "أنتم أيها اليهود ليس لكم فضــــل أن عندكم المســــيح. فكلاهما 

 هودي الملتزم بالناموس".الناموس، فالأممي الذي التزم بوصايا الله التي يمليها عليه ضميره يتساوى بالي
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مِيرُهُمْ وَأَفْكَارُهُمْ فِيمَا بَيْ 15"  -(:15آية ) ــَ ا ضـ ــً اهِدًا أَيْضـ ــَ نَهَا الَّذِينَ يُظْهِرُونَ عَمَلَ النَّامُوسِ مَكْتُوبًا فِي قُلُوبِهِمْ، شـ
ةً.   " مُشْتَكِيَةً أَوْ مُحْتَجَّ
مِيرُهُمْ  مثل إبراهيم ويوســـــــــف..  =  مَكْتوُباا فِي قلُوُبِهِمْ  َُُ ا ضُ ُُا اهِداا أيَْضُ َُُ = كل أممي له ما يدينه من قبل الله أي شُ

ةا ضــــــــميره. إذاً دينونة الله العادلة ســــــــتكون علي الكل أمماً ويهود.  تكَِيةَا = مدافعة بالحجة والبرهان.    مُحْتجََّ =   مُشُُُْ
ن أخطأوا. هنا الضــمير بدل الناموس المكتوب. ويوم الدينونة ســيقف ضــمير كل إنســان إضــمائرهم تحتج داخلهم 

شــاهداً ضــده حينما يدينه الله. فلقد ســبق ضــميره وإحتج عليه، ولذلك ســيتقبل حكم الله عليه. ولنلاحظ أن الناموس 
ــائر الناس ليميزوا بين الحق والباطل، لكن هذا العمل مكتوب  ــماعمله أنه ينير بصـــــــــــ ئر الجميع ويظهره في ضـــــــــــ

ولكن مع زيادة الشـــــــر فى العالم إنطمســـــــت عيون  الأمميون بتصـــــــرفاتهم الأخلاقية وبإحتجاج ضـــــــمائرهم داخلهم.
البشــــــــــــر عن رؤية الحق، فأعطى الله الناموس مكتوبا ليســــــــــــاعد البشــــــــــــر كما قال القديس إغريغوريوس "أعطيتنى 

 الناموس عونا" .
 

 " ي فِيهِ يَدِينُ اُلله سَرَائِرَ النَّاسِ حَسَبَ إِنْجِيلِي بِيَسُوعَ الْمَسِيحِ.فِي الْيَوْمِ الَّذِ 16 -(:16آية )
رَائِرَ   الناس تدين ما يُعمَل في العلن، أما الله فيدين الســـرائر أي الأعمال الخفية والأفكار والأســـرار.   =يدَِينُ اللُ سَُ

والذين يحافظون علي الناموس سـوف يحكم الله ببرهم في اليوم الذي يدين فيه الأعمال العلنية بل والخفية للبشـر، 
ان لكل العالم والقاضــي الأعلى للشــعوب، الذي كرز به بولس، والذي فيه كرز بيســوع المســيح كدي ىإنجيلبحسـب  

 .وهو يدين بالحق
 

  " هُوَذَا أَنْتَ تُسَمَّى يَهُودِيًّا، وَتَتَّكِلُ عَلَى النَّامُوسِ، وَتَفْتَخِرُ بِالِله.17" -(:17آية )
ى يَهُواِياا مَّ كان إســــم يهودي يثير عند صــــاحبه الكبرياء فهم يظنون في أنفســــهم أنهم أفضــــل من   =  هُوَذاَ أنََْ  تسَُُ

ــكرك أنك لم تخلقني أممياً ولا امرأة ولا عبداً"  ــلون "اللهم أشـ باقي الناس، محبوبين عند الله، مكرمين لذلك كانوا يصـ
تخفافهم بالمســـيح والناس. فهو يشـــعر أنه فوق العالم. هنا يوبخ الرســـول إســـتعلائهم وشـــهوتهم للعظمة. ولاحظ إس ـــ

للإفتخـار دون أن  ن النـاموسأ(. وك ـ34:9تعلمنـا" )يوجملتـك وأنـت ولاحظ قولهم للأعمي "ولـدت في الخطيـة أنـت ب
ينفذوه. ويفتخرون بالله كما لو كان إلههم وحدهم، فهم تكبروا علي الأمم وأســـــــــــــموهم كلاب. ولكن الناموس للتنفيذ 

( لتري عقوبـــة من لا ينفـــذ النـــاموس. قيـــل عن اليهود الـــذين يفتخرون 28+ تـــث  26وليس للإفتخـــار. وراجع )لا
 بالناموس، أنهم كمجرم محكوم عليه بالإعدام ويفتخر بقانون الجنايات.

 
 " وَتَعْرِفُ مَشِيئَتَهُ، وَتُمَيِ زُ الُأمُورَ الْمُتَخَالِفَةَ، مُتَعَلِ مًا مِنَ النَّامُوسِ.18" -(:18آية )
لكن و  بين الخير والشر.  وقد يعنى هذا التمييز  الأمُُورَ الْمُتخََالِفَةَ   سُيمَيِ زمن تتلمذ على الناموس    =  مَشِيئتَهَُ تعَْرِفُ  

ــلفى ترجمة أخرى " ــنوا ما هو أفضـ ــتحسـ فالمســــيحية   .approve the things that are excellent"لكى تسـ
فقد يكون أمامنا عدة حلول لمشـــكلة ما، وقد يكون  بل اختيار الأحســـن من الحســـن. ،ليســـت ديانة الحرام والحلال
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لا أن  على  كل الحلول مقبولة، ولكن أيهما الأفضــــــــــل؟ وقد يكون وراء كل حل مشــــــــــجعين، فأى الحلول نأخذ بها  
ولاحظ أن الروح القدس هو   بمشـــاكل ويثير النزاعات؟  وما هو الإختيار الذى لن يأتي ؟ات وخلافات يحدث إنشـــقاق

(. إذاً الممتلئ من الروح يعطى له الروح القدس الإختيار الصـــــحيح. هنا نحتاج للممتلئ 7:1تى2"روح النصـــــح" )
 (. إذاُ الموضـوع يحتاج لصـلوات كثيرة وتضـرعات 13:11من الروح، والروح القدس يُعْطَى لمن يصـلى ويطلبه )لو

فهل وصــلوا إلى هذه الدرجة فعلًا أم  فيرشــد الروح القدس للحل الأفضــل.  مُتَعَلِ مًا مِنَ النَّامُوسِ   ة الله =وتلمذة لكلم
 هم في كبريائهم غير ذلك.

 
ةِ.19" -(:20-19آيـة ) ذِينَ فِي الظُّلْمـَ انِ، وَنُورٌ لِلـَّ دٌ لِلْعُمْيـَ ائـِ كَ قـَ ذِ بٌ 20 وَتَثِقُ أَنـَّ الِ، وَمُهـَ اءِ، وَمُعَلِ مٌ لِلَأطْفـَ لِلَأغْبِيـَ

 "  وَلَكَ صُورَةُ الْعِلْمِ وَالْحَقِ  فِي النَّامُوسِ.
ــهم وهي تدينهم بالأكثر. فكانوا أنَََّ  قاَئدٌِ لِلْعمُْياَنِ   تنتفخ. =  وَتثَِقُ  ــهم = هذه كلماتهم عن أنفســـــ ــمون أنفســـــ قائد   يســـــ

وهذه لابد أن تكون صفات المعلمين فعلًا. لكن .  معلم للأطفال  /مهذب للأغبياء  / الظُّلْمَةِ نوُرٌ لِلَّذِينَ فِي   /للعميان
علي المعلم أن لا يفتخر بل يَعْلَمْ أن الله يعمـل من خلاله )العميـان والأغبيـاء والذين في الظلمـة كان يقصــــــــــــــد بهم 

المســيح أيها المعلم الصــالح، كانت إجابة   ين(. وكان اليهود يســتهويهم الألقاب لذلك حين قال الشــاب للســيد يالأمم
( والمسـيح بكت من 19،   18:   18بني أنا لسـت مثل هؤلاء الذين يعجبون بالألقاب" )لوإالمسـيح تحمل معني "يا  

 (.44:5يقبل مجداً من الآخرين ولا يعطي المجد لله )يو
 الذين في طفولة الحياة الروحية. = مُعلَ ِمٌ لِلأطَْفاَلِ  
 

رِقُ؟ 21"  -(:22-21الآيات ) رَقَ، أَتَســــْ كَ؟ الَّذِي تَكْرِزُ: أَنْ لَا يُســــْ تَ تُعَلِ مُ نَفْســــَ فَأَنْتَ إِذًا الَّذِي تُعَلِ مُ غَيْرَكَ، أَلَســــْ
 "الَّذِي تَقُولُ: أَنْ لَا يُزْنَى، أَتَزْنِي؟ الَّذِي تَسْتَكْرهُِ الَأوْثَانَ، أَتَسْرِقُ الْهَيَاكِلَ؟22

رُِ  (. 16،   13،   12:   4تي1يوبخهم إذ أنهم إهتموا بـالوعظ دون الحيـاة ففقـدت الكلمـة قوتهـا )الرســــــــــــــول  ُُْ أتَسَُُ

 علِّم نفسه أولًا ليكون قدوة.علِّم غيره أن يُ = أباح اليهود سرقة هياكل الأوثان. ولنلاحظ أنه علي من يُ  الْهَياَكِلَ 
 

ي النَّامُوسِ تُهِينُ اَلله؟الَّذِي تَفْتَخِرُ 23" -(:23آية )   "بِالنَّامُوسِ، أَبِتَعَدِ 
 هم يفتخرون بأن الله أعطاهم الناموس. ولكنهم لم يدركوا أنهم حينما يخالفونه فهم بهذا يهينون الله الذي أعطاه.

 
فُ عَلَيْهِ بِسَبَبِكُمْ بَيْنَ الُأمَمِ، كَمَا هُوَ 24" -(:24آية )   " مَكْتُوبٌ. لَأنَّ اسْمَ اِلله يُجَدَّ

 (. لذلك14:  12صــــم2+   23- 20:36+ حز  5:52شإهم بعصــــيانهم يتســــببون في أن إســــم الله يهان بين الأمم )
 نصلي ليتقدس إسمك. فإنه لا يوجد حل وسط، إما أن يتقدس إسم الله فينا أو يجدف عليه بسببنا.

وإســم الله يتقدس فينا عندما نتقدس نحن ونعمل ما يليق بالقداســة. ليري الناس أعمالنا الصــالحة فيقدســوا إســم الله. 
 له الإهانة. واوجهيأي بسبب أعمالنا الشريرة يجدفوا علي إسم الله ف والعكس
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.   الله كان يتمني أن يفيض من خيراته علي شـعبه الملتزم بناموسـه وتكون هذه علامة علي أن الله خَيِّرْ   ملحوظة:
 ،وتكون هذه كرازة بالله الطيب الخيِّر. وهذا ما حدث لأبيمالك إذ رأي خيرات الله لإســـــــــحق فخاف من إله إســـــــــحق

 (.31-26:26لأبنائه )تكوالبركات التى يهبها الله  فإسحق أظهر لأبيمالك محبة الله ومجد الله
فالله أعطاهم الناموس ليلتزموا به فيفيض عليهم من خيراته أمام الأمم، وبهذا يتمجد اســــم الله وســــط الأمم، ويكون 

جله الرســـــول يوبخ اليهود لأنهم فشـــــلوا فيما خلقهم الله لأ  . وهنا، فيعرف الأمم الله ويؤمنوا بههذا كرازة وســـــط الأمم
 .هوأعطاهم الناموس لأجله أي في أنهم يكونوا سبباً لمجد إسم

 
يًا النَّامُوسَ، فَقَدْ صَارَ خِتَانُكَ 25"  -(:25آية )  غُرْلَةً! فَإِنَّ الْخِتَانَ يَنْفَعُ إِنْ عَمِلْتَ بِالنَّامُوسِ. وَلكِنْ إِنْ كُنْتَ مُتَعَدِ 

"  
فإن الختان ينفع إن عملت بالناموس، ولكن إن كنت متعدياً علي الناموس، فســـــــيفقد الختان كل قيمة له أمام الله، 

= المقصـود أنه يصـير كمن هو غير مختتن، فإن الختان هو علامة الإنتماء لله كذلك   غُرْلَةا ويصـير كما لو كان  
العمل بالناموس هو علامة إنتماء لله، فكســـر الختان أي الإبقاء علي الغرلة يتســـاوي بالإمتناع عن عمل الأعمال 

وس لا الإهتمام بمظاهره الصــــــــالحة، فكلاهما يعني عدم الإنتماء لله. والمقصــــــــود هو أن المهم تكميل أعمال النام
ا عَثَرَ فِي وقـد لخص القـديس يعقوب ذلـك فى رســــــــــــــالتـه حين قـال "  فقط كـالختـان. لِأَنَّ مَنْ حَفِظَ كـُلَّ َلنّـَامُوسِ، وَإِنَّمـَ

 (.10: 2" )يعوَاحِدَةٍ، فَقَدْ صَارَ مُجْرِمًا فِي َلْكُلِّ 
 

  "يَحْفَظُ أَحْكَامَ النَّامُوسِ، أَفَمَا تُحْسَبُ غُرْلَتُهُ خِتَانًا؟إِذًا إِنْ كَانَ الَأغْرَلُ 26" -(:26آية )
ــابق، إن  ــايا الناموس، فموبنفس المفهوم الســــــ ا لا شــــــــك فيه أن مكان الأمم غير المختونين يحفظون بالتمام وصــــــ

ى قطعت منه ، أى كما لو كانوا مختونين، والمختون هنا هو قلبهم الذ ختاناً غرلتهم ســــــــتحســــــــب لهم كما لو كانت 
بُ غُرْلَتُهُ خِتَانًا محبة الخطية = فالله يطلب أن يكون الإنسـان ملتزماً بالعمل الفاضـل حتى يصـير في  . أَفَمَا تُحْسـَ

 .علاقة مع الله، والعمل الفاضل يجعله منتمياً لله )نينوي/ كرنيليوس(
ــمى الضــــــمير،  فى البدء لم يكن هناك ناموس مكتوب ، بل كانت وصــــــايا الله مكتوبة على قلب آدم، وهذا ما يســــ

ــية. فأعطاه الله الناموس على وكان هذا لكل البشــــــــر، وبالخطية بدأ  ــان يتحجر، فما عاد يدرك الوصــــــ قلب الإنســــــ
ــلك بحســــب الناموس وهو بدون ناموس، فهذا  ــان. فمن يســ ألواح حجرية تناســــب حالة قلبه، وكان ذلك عونا للإنســ
ــايا  دليل على أنه ذو قلب نقى أو قل قلب مختون أى مقطوع منه محبة الخطية أو أنه ما زال مكتوبا عليه وصـــــــــــ

 الله ولم يتحجر. 
بَ َلْحَجَرِ مِنْ لَحْمِهِمْ وَأعُْ وكـان وعـد الله " دِيـدًا، وَأَنْزِعُ قَلـْ ا جـَ لُ فِي دَاخِلِكُمْ رُوحـً دًا، وَأَجْعـَ بَ  وَأعُْطِيهِمْ قَلْبـًا وَاحـِ طِيهِمْ قَلـْ

ولت لقلوب لحمية أى (. فتح5:  5(. وهذا تم بالروح القدس الذى سـكب محبة الله فى قلوبنا )رو19:  11" )حزلَحْمٍ 
 (.23: 14قلوب تحب الله، ومن يحب الله يحفظ وصاياه )يو

  



 (الإصحاح الثاني)  تفسير رسالة رومية
 

 

124 

ابِ وَالْخِ 27" -(:27آيـة ) ذِي فِي الْكِتـَ تَ الـَّ كَ أَنـْ دِينـُ امُوسَ، تـَ لُ النـَّ ةِ، وَهِيَ تُكَمـِ  ةُ الَّتِي مِنَ الطَّبِيعـَ انِ وَتَكُونُ الْغُرْلـَ تـَ
  "تَتَعَدَّى النَّامُوسَ؟

وهذا ما حدث مع كرنيليوس. فالأممي الذي حفظ الناموس الطبيعي أفضــــــــــــل من اليهودي غير الحافظ للناموس. 
 من قيافا المختون ورئيس الكهنة. أفضل وقلبه المختون، بغرلتهفكرنيليوس 

 
  " الْخِتَانُ الَّذِي فِي الظَّاهِرِ فِي اللَّحْمِ خِتَانًا.لَأنَّ الْيَهُودِيَّ فِي الظَّاهِرِ لَيْسَ هُوَ يَهُودِيًّا، وَلَا 28" -(:28آية )

الخ.   …هو يهودي أعمال الناموس أي طقوســـــه، فهو في الظاهر مختون، ويتطهر بالماء =الْيَهُواِيَّ فِي الظَّاهِرِ 
ــم الله في الأمم. ولنفهم أن الله ــببه يجدف علي اســ  لا يهتم ولكنه يتعدي علي الناموس، إذ لا يحفظ وصــــاياه. وبســ

ــد من قوله اليهودي في الظاهر هو هذا  ــاياه. إذاً القصـــــــ بالمظاهر، بل بالقلب التقي الذي يخاف الله ويحفظ وصـــــــ
 اليهودي المكتفي بالأعمال الظاهرية.

 
وحِ لَا 29"  -(:29آيـة ) بِ بِـالرُّ ، وَخِتَـانُ الْقَلْـ دْحُهُ بـَلِ الْيَهُودِيُّ فِي الْخَفـَاءِ هُوَ الْيَهُودِيُّ بِـالْكِتَـابِ هُوَ الْخِتَـانُ، الّـَذِي مَـ

 " لَيْسَ مِنَ النَّاسِ بَلْ مِنَ اِلله.
أي الذي يعمل ويحفظ وصــــــــــايا الناموس لا ليراه الناس، بل ليراه الله، هذا يهتم بقلبه بمجد   =الْيَهُواِيُّ فِي الْخَفاَءِ 

الله. وهـذا مـا يمـدحـه الله. أمـا اليهودي في الظـاهر فهو يـأخـذ مـديحـه من النـاس لأنـه يهتم بـأن يظهر أمـام النـاس 
 من الناس.ن يمدحنا الله عوضاً عن أن نسعي للمجد الباطل أليرضي الناس. إذاً لنسعي 

(. وهـذا مـا تعملـه 47:1)يو  كمـا قـال الرب عن نثنـائيـل حقيقيالســــــــــــــرائيلي  الإاليهودي الكـامـل، أو  = هُوَ الْيَهُواِيُّ 
النعمة الآن في المسـيحي، فالإيمان حَلَّ محل الناموس الذي أخفق اليهود في أن يسـتخدموه للحصـول علي علاقة 

 مع الله.
، وهذا يعنى رفض الخطية فى ( بأنه خلع جســـــم خطايا البشـــــرية12،  11:2)كورســـــول في فه الرَّ عَ  =خِتاَنُ الْقلَْبِ 

 القلب.
وحِ   ميتاً أمام   قف( وي 5:3ه التي علي الأرض )كوءبالروح لمن يميت أعضا( فهذا يتم 13:8= قارن مع )رو  باِلرُّ

(. وهذا يتم بالروح وليس بالناموس الذي ليس له قوة علي التغيير. أمّا النعمة فتقطع حب  11:6الخطايا )رو 
الخطية من القلب وتميتها كما يقطع الختان جزء من الجسم ويتركه ليموت. لكن هذا لمن يصلب الجسد مع  

وس الناموس فالختان هو وصية بالناموس. الروح يعطينا = بحسب طق َ باِلْكِتاَبِ (. 24:5الأهواء والشهوات )غل
(.17:5كو 2ن نكون خليقة جديدة )أ
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 عودة للجدول الإصحاح الثالث

 
لم يقــل بولس في الإصــــــــــــــحــاح الثــاني أن النــاموس بلا نفع أو أن الختــان بلا نفع، بــل إن من يختتن ولا يعمــل 

ولكن بالناموس فقد صـــــــــار كالأغرل. إذاً هو لا يقلل من شـــــــــأن الناموس، بل يفضـــــــــح اليهود الذين لم يعملوا به. 
ر أن اليهود في  حين قال الرســــــــول بولس أن الله ســــــــيعامل اليهودي كما الأممي، وأن الكل واحداً أمام الله، تصــــــــوَّ

(. 8:41+ أش  5:19+ خر  29:33ثورتهم سـيتسـاءلون. ألم يكرم الله اليهود ويعطيهم الختان كعلامة عضـوية )تث 
إن كان الله ســــــــيعامل اليهودي  (. والكتاب بلغتهم والأنبياء منهم. إذاً 38:7والناموس أســــــــماه الكتاب أقوال حية )أع

ر أن   ؟! وما فائدة الختان  كالأممي فلماذا الناموس ؟! وهذا هو ما بدأ الرســـول به الإصـــحاح. الســـؤال الذي تصـــوَّ
 ه. ناليهود سيسألو 

 
، أَوْ مَا هُوَ نَفْعُ الْخِتَانِ؟1" -(:1آية )   "إِذًا مَا هُوَ فَضْلُ الْيَهُودِيِ 

ــطة الناموس الطبيعي المُعطَي له. إذا كان الأممي   ــالحة وذلك بواســ قادراً علي أن يرضــــي الله إن عمل أعمالًا صــ
وما دام الكل قد ســقط في الدينونة ســواء أمم )بمخالفتهم الناموس الطبيعي( أو يهود )بمخالفتهم لناموس موســى(. 

 فما فائدة الختان أو ماذا يميز اليهود؟
 

  "  وَجْهٍ! أَمَّا أَوَّلًا فَلَأنَّهُمُ اسْتُؤْمِنُوا عَلَى أَقْوَالِ اِلله.كَثِيرٌ عَلَى كُل ِ 2" -(:2آية )
ــتأمن أحد  ــتأمنهم علي أقواله. إذاً هم كانوا أفضـــــل من الأمم أمام الله، فالله لم يكن ليســـ أول مزايا اليهود أن الله إســـ

 يستأمنهم الله علي كلامه.علي أقواله إن لم يكن جديراً بذلك. وكان اليهود هم أول من 
مِنوُا عَلَى أقَْوَالِ اللِ (  4:9وهنا الرســــــــول يذكر ميزة واحدة لليهود وأكمل باقي مميزاتهم في )رو ِْ تُ = قيل أنهم    اسُُُْ

صـــــــاروا أمناء مكتبة المســـــــيحية. كانت التوراة فيها نبوات كاملة عن المســـــــيح. كان الكتاب في أيديهم بنبواته عن 
ــاهداً أن ــيح شــــــ فالله غير متغير )أى أن الله خلق الإنســــــــان حرا،  أزليةخطة الله لخلاص العالم كانت خطة   المســــــ

. وهم كانوا بلا سـيسـقط ، ولمحبته كان مسـتعدا أن يدفع ثمن خلاصـه على الصـليب( وبسـابق معرفته كان يعلم أنه
وســــــط عالم وثني إنحرف عن وحده شــــــك أمناء علي كتابهم وســــــلموه لنا دون تحريف. والله إختار إبراهيم المؤمن 

الحق، كان إبراهيم أحســـــــــن الموجودين في العالم، وأعطاه الختان الذي كان علامة عهد الله معهم، فهم فعلًا كانوا 
مميزين عن باقي الشـعوب المحيطة. والله إختارهم كشـعب خاص له يخرج منهم المسـيح والعذراء والرسـل والأنبياء 

لاء الأبرار خرجوا في ظل الناموس. ولنلاحظ أن الله أعطي الضـــــــــــــمير لكل الناس وكل أبرار العهد القديم، كل هؤ 
ره، أي  شــــاهداً للحق داخل قلوب البشــــر ولما فســــد الضــــمير أعطي الله الناموس عوناً للبشــــر، لكنه أعطاه لمن يقدِّ

ــيح وبنعمته يُقْبَلْ كل البش ـــ ــن الناس وكان هؤلاء هم اليهود. وكان هذا حتى يأتي المسـ ــيتغير لأحسـ ر، إذ بالنعمة سـ
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(. أي أن الخلاص لهم ومنهم ولكنه ليس 17:5كو2الجميع عن طبيعتهم القديمة الفاســـدة ويصـــيروا خليقة جديدة )
 (.28:3حكراً لهم. ولكن فضل اليهود كان قبل مجيء المسيح، أما بعد المسيح فالكل واحد )غل

 
  "يَكُونُوا أُمَنَاءَ؟ أَفَلَعَلَّ عَدَمَ أَمَانَتِهِمْ يُبْطِلُ أَمَانَةَ اِلله؟فَمَاذَا إِنْ كَانَ قَوْمٌ لَمْ 3" -(:3آية )

الله فـاض علي اليهود من خيراتـه، ولكنـه لمـا جـاء يطلـب الثمر لم يجـد ســــــــــــــوي العقوق وعـدم الأمـانـة. ولكن عـدم 
شــــــــــــــريـة، عـدم التزام اليهود أمـانتهم في المحـافظـة علي عهود الله ووعوده لا تبطـل أمـانـة الله في خطتـه لخلاص الب

بالناموس لن يعطل خطة الله في أن المسيح سيأتي من نسل اليهود. ذلك لأنه إذا وجد بعض من هؤلاء اليهود قد 
أظهروا عدم أمانة، فإن عدم أمانتهم لا تعطل أمانة الله ولا تبطل حب الله للحق، ولا تعطل صــدق الله في وعوده. 

لليهود مخـالفي النـاموس، بولس لم يقـل أن النـاموس بلا نفع، بل هو له نفع لو بولس هنـا لا يســــــــــــــئ للنـاموس، بل 
= الرســـــول لم يقل الكل، بل إن كان قوم. فهو لا يعمم الخطية أمّا نحن فَمَاذاَ إنِْ كَانَ قَوْمٌ  إقترن بعمل الصـــــلاح. 

 لكل.لعيب أن ننسب الخطأ والعيب  فيوجد عندنا
 

رَ فِي كَلَامِكَ، وَتَغْلِبَ مَتَى حَاشَا! بَلْ  4"  -(:4آية )   لِيَكُنِ اُلله صَادِقًا وَكُلُّ إِنْسَانٍ كَاذِبًا. كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ: »لِكَيْ تَتَبَرَّ
  "حُوكِمْتَ«.

حتى لو وُجِدَ العالم كله خاطئ لكن الله سيظل صادقاً. والرسول لم يلجأ لتاريخ اليهود في كتابهم لإظهار خطاياهم 
رَ فيِ كَلامََِ ، وَتغَْلِبَ مَتىَ حُوكِمْ َ  تهم في مقابل بر الله، بل لجأ لكلام داود النبي في المزموروعدم أمان  لِكَيْ تتَبََرَّ

فبالرغم من خطيتي وخطايا البشر وخطايا اليهود، فالله لم يعبأ بها بل أرسل إبنه الوحيد لأنه وعد بذلك. هنا يثبت 
= لو  تغَْلِبَ مَتىَ حُوكِمْ َ  وأمانته وأنه صنع كل شئ لتبريرهم ولم يؤمنوا. بولس بناء على كلام داود صدق الله

له عذر، فالله سيظهر له أنه عمل كل شئ له حتى يخلص ولكنه هو الذي رفض.   حاول خاطئ أن يبرر نفسه بأن
 والله عمل لليهود كل شئ ولم ينتفعوا بأعماله. 

ــطرب إذا رأينا  ملحوظة ــح أن نضـــــ ــاً يتركون الإيمان، فهناك يهوذا الذي خان الرب بعد كل ما رآه. : لا يصـــــ أناســـــ
 وأيضاً هناك الشهداء الأمناء للمسيح.

 
كَلَّمُ بِحَسَبِ وَلكِنْ إِنْ كَانَ إِثْمُنَا يُبَيِ نُ بِرَّ اِلله، فَمَاذَا نَقُولُ؟ أَلَعَلَّ اَلله الَّذِي يَجْلِبُ الْغَضَبَ ظَالِمٌ؟ أَتَ 5" -(:5آية )

  " الِإنْسَانِ.
بولس هنا يرد علي بعض الذين فهموا كلامه وإستغلوه بطريقة خاطئة، حينما قال "حيث كثرت الخطية إزدادت 

ية اليهود ظهر بر الله وتجسد. ( وأيضاً يرد الرسول علي من قال من الوثنيين "أنه بسبب خط20:5النعمة جداً" )رو
فلنزداد في الخطية ليظهر بر الله بالأكثر" فهناك من يستغلون أي شئ لتبرير خطاياهم وللإستمرار فيها. ولقد  اً إذ 

تعود الإنسان منذ أخطأ آدم أول مرة علي نفي الخطية عن نفسه بل وتحميلها لغيره. ومعني الآية إذا كان إثمنا 
لأنه يغضب علي إثمنا وتصرفاتنا الخاطئة. أنا هنا  ( فالله يصير ظالماً CONTRASTيظهر بر الله )بطريقة الـ
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)بولس يقول( أتكلم وأفكر كما يفكر الإنسان العادي الذي يحاول أن يبرر خطيته. فالشر لا يمكن أن يكون علّة 
 يخرج من الجافي حلاوة. …للخير، لكن الله بحكمته يخرج من الشر خيراً 

 
  "يَدِينُ اُلله الْعَالَمَ إِذْ ذَاكَ؟حَاشَا! فَكَيْفَ 6" -(:6آية )
ا = هذه مثل إذهب عني يا شـــيطان، هي طرد للفكر الردئ. فإنه من غير الممكن أن يكون الله ظالماً. فهو  حَاشَُ

إن كان بره يزداد ويظهر بخطيتي فكيف يدين وكيف يحكم علي البشــــــــــرية ويجازي كل واحد حســــــــــب أعماله. إذاً 
 فهذا الفكر مرفوض.

 
   "بِكَذِبِي لِمَجْدِهِ، فَلِمَاذَا أُدَانُ أَنَا بَعْدُ كَخَاطِئٍ؟ صِدْقُ اِلله قَدِ ازْدَادَ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ 7" -(:7) آية

 بره.    تزيد  ...كذبى =  كانت خطيتيأن الله لن يستطيع أن يدين العالم إن  -معني الآية:
)عدو الخير يمزج جزء من الحقيقة  كل خطية فيها شئ من الكذب = الرسول يسمى الخطية كذب فلماذا؟  بكذبى

والخطية هى سلوك يخالف وصية الله، والله أعطى الوصية لا ليتحكم فى البشر بل ليحفظهم   .مع جزء من الكذب(
عة وكاذبة تَعِدْ باللذة، ولا تعطى سوى من الشرير ومن الهم والغم والذل الذى ينتج عن الخطية. ولكن الخطية مخاد 

 أن خطيتى أو كذبى تظهر بالأكثر بر الله وصدقه. =  قدَِ ازْاَااَ بكَِذِبيِ هنا هوقول لذة للحظات يعقبها ألام الهم.
الله هو الحق، والإنسان قد خُلِقَ ليحيا لله أي حسب الحق. فمن لا يعيش لله إنما يعيش لنفسه فقد ترك الحق و 

 لأنه صار يحقق إرادة نفسه، لا إرادة الله. صار يعيش بغير ما خُلِقَ ليعيش به. ولنلاحظ أن أي  ،وصار كاذباً 
إنحراف عن الحق هو كذب وضلال. ومن يجري وراء شهوته فهو في ضلال. إذاً فالخطية عموماً هي كذب أي 

 حق.  اللا
 

يِ آتِ لِكَيْ تَأْتِيَ الْخَيْرَاتُ«؟ الَّذِينَ دَيْنُونَ أَمَا كَمَا يُفْتَرَى  8"  -(:8آية ) تُهُمْ عَلَيْنَا، وَكَمَا يَزْعُمُ قَوْمٌ أَنَّنَا نَقُولُ:»لِنَفْعَلِ السَّ
  " عَادِلَةٌ.

فسه بأنه يتعاون  المجد ن  هِمْ رب تً الأقوال. وقد إِ لس ونسبوا له هذه  = هناك قوم إفتروا وظلموا بو   أمََا كَمَا يفُْترََل عَلَيْناَ
مع بعلزبول. وإلقاء التهم علي خدام الرب هي لعبة شيطانية قديمة. فهم إفتروا علي بولس الرسول بأنه يدعو 
المؤمنين أن يفعلوا السيئات والأفعال الرديئة. وهؤلاء من العدل أن يدينهم الله فهم جعلوا من أنفسهم أداة في يد 

        الشيطان. 
 = هم يبررون أنفسهم فيما يفعلون. لِنَفْعَلِ السَّي ِآتِ 

هي إدانة للكل يهود ويونانيين حتى يستد كل فم، ويطلب الكل الرحمة. الرسول يظهر هنا أن الكل   :18-9الآيات  
انية أخطأ سواء يهوداً أم أمم، وصار البشر كلهم بأشد الإحتياج للمسيح فيتبرر الكل بالإيمان. والتبرير نعمة مج

( 13:4في هذا التبرير. حقاً الخلاص من اليهود )يو لا يسوالله معها الإفتخار بأعمال الناموس، وليس لأحد فضل 
 آمن أو من يؤمن بالمسيح منهم حتى الآن يقبله الله.  لأن لهم العهود ومنهم جاء المسيح. ومن
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 فساد الطبيعة الإنسانية كلها يهوداً وأمم 
 ة نتيجة لوراثة الخطية الأصلي

 

خلق الله الإنسان على غير فساد )القداس الباسيلى(. وحينما أخطأ أبوينا آدم وحواء دخل ميكروب الخطية 
إليهما. وحالًا شعر أبوينا أنهما عريانين، لقد حدث تغيير داخلهما، وفقدا بساطتهما الأولى ودخلت الشهوة إليهما، 

وإنتقل ميكروب الخطية هذا لنسل  ى كل البشر. وهذا هو ما يسمى بناموس الخطية. ناموس أى قانون يسرى عل
، وَبِٱلْخَطِيَّةِ بِإِنْسَانٍ وَاحِدٍ دَخَلَتِ ٱلْخَطِيَّةُ إِلَى ٱلْعَالَمِمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَأَنَّمَا آدم كما قال القديس بولس الرسول "

(. ونقول عن الخطية التى دخلت 12: 5" )رو أَ َلْجَمِيعُ َلْمَوْتُ، وَهَكَذَا َجْتَازَ َلْمَوْتُ إِلَى جَمِيعِ َلنَّاسِ، إِذْ أَخْطَ 
. ومعنى أن هذه الخطية دخلت إلى العالم أن كل البشر بنى آدم قد  الخطية الأصليةإلى العالم  إذ أخطأ آدم 

 ورثوا هذه الخطية.  

، سقطنا ونفينا من  وعبَّر القداس الباسيلى عن وراثة الخطية إذ نصلى ونقول "وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية
فردوس النعيم..". نحن لم نكن فى الجنة ولا أكلنا من شجرة معرفة الخير والشر، ولكننا كنا فى آدم جزءاً منه  

حين سقط. وبنفس المفهوم نصلى فى القداس الغريغورى قائلين "غرسٌ واحد نهيتنى أن آكل منه.. فأكلت 
، فورثنا خطيته  أننا كنا فى آدم حين أخطأعنى وراثة الخطية بإرادتى.. أنا إختطفت لى قضية الموت". فيكون م

)الخطية الأصلية( ونتائجها وعقوبتها كالموت مثلا، وفساد طبيعتنا بل وفساد الطبيعة حولنا. ولذلك نصلى فى 
 أوشية الراقدين ونقول "ليس أحدٌ طاهرا من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض". 

كله  فساد الجنس البشرى   

حدث فساد للجنس البشرى كله، وإتضح هذا الفساد فوراً وظهر هذا فى قتل قايين لأخيه هابيل. وهذا الفساد إمتد 
نْسَانِ قَدْ كَثُرَ فِي َلْأَرْضِ، وَأَنَّ كُلَّ تَصَوًرِ أَفْكَارِ قَلْبِهِ إِنَّمَا هُوَ شِ لكل نسل آدم " يرٌ كُ رَأَى َلرَّبً أَنَّ شَرَّ َلْإِ " لَّ يَوْمٍ رِّ

لِنُوحٍ: ض. فقال الله  وَرَأَى ٱلُله َلْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ قَدْ فَسَدَتْ، إِذْ كَانَ كُلً بَشَرٍ قَدْ أَفْسَدَ طَرِيقَهُ عَلَى َلْأَرْ ( + "5:  6)تك
( + 13- 12:  6ض" )تكا أَنَا مُهْلِكُهُمْ مَعَ َلْأَرْ »نِهَايَةُ كُلِّ بَشَرٍ قَدْ أَتَتْ أَمَامِي، لِأَنَّ َلْأَرْضَ َمْتَلَأَتْ ظُلْمًا مِنْهُمْ. فَهَ 

(. وحكم الله بموت كل الخليقة. وظهر هذا فى حكم الله بموت كل الخليقة فى الطوفان. وأبقى الله على 6:  53)إش
 نوح وعائلته لتستمر الحياة على الأرض وليكونوا كخليقة جديدة. 

(. فالمعمودية هى موت مع المسيح، وحياة 21:  3بط1جديدة بالمعمودية )ولقد شرح الطوفان والفُلْكْ فكرة الخليقة ال
مع المسيح رأس الخليقة الجديدة. وهذا ما حدث فى الطوفان والفلك، إذ ماتت الخليقة القديمة وخرجت الخليقة  

 الجديدة مع نوح الرأس الجديد للخليقة. 
هلاك كل الخليقة بل تجديدها كخليقة جديدة. إذ أن الله  والله أبقى على نوح وعائلته ولم يهلكهما لأن الله لايريد 

 (. 27- 22: 11خلق آدم لأنه يحبه "فالله إن لم يكن يحب شيئا ما كان قد خلقه" )سفر الحكمة
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لقد فسد الجنس البشرى كله إذ كان الكل فى آدم حين أخطأ، لكن يذكر الكتاب أحياناً أن هناك إنسان يوصف 
لكن هذا بر نسبى أو كمال نسبى ويعنى أنه أفضل بالنسبة لمن حوله. ورأينا هذا مثلا فى لوط بأنه بار أو كامل،  

(. فقد كان لكل منهما خطاياه، لكن هما كانا أبرارا بالنسبة للوسط الذى يعيشون 8: 1( وفى أيوب )أى7: 2بط 2)
 -هيم وإسحق ويعقوب وداود:فيه. وكان قصد الله من ذكر الكتاب المقدس لخطايا الأباء الأبرار مثل إبرا 

 لكى نفهم أنه ليس بار ليس ولا واحد، إذاً لا يوجد إنسان قادر أن يقدم الفداء للبشر. .1
ولذلك كان لا بد أن يأتى الخلاص من السماء وليس من الأرض. ولشرح أن الإنسان عاجز عن أن   .2

هَلْ يُغَيِّرُ َلْكُوشِيً جِلْدَهُ أَوِ َلنَّمِرُ رُقَطَهُ؟  يتخلص من الخطية الأصلية التى ورثها من آدم يقول الوحى "
رَّ فَأَنْتُمْ أَيْضًا تَقْدِرُونَ أَنْ تَصْنَعُوا خَيْرًا أَ  (. فالكوشى مولود هكذا أسود اللون 23:  13" )إريًهَا َلْمُتَعَلِّمُونَ َلشَّ

وهكذا النمر، وكلاهما غير قادر أن يغير لون جلده. ونحن أيضا هكذا، لا نقدر أن نغير طبيعتنا بأنفسنا  
 بدون تدخل إلهى.  

رجاءنا فى المسيح، فكما ورثنا  وأيضاً حتى لا نيأس نحن، فإن كان هؤلاء يخطئون، إذاً فنحن لنا رجاء.  .3
الخطية والموت والعقوبة من آدم، هكذا ورثنا بالميلاد الجديد فى المعمودية كل ميزات المسيح كالحياة  

 الأبدية والسلطان على الخطية بل والمجد الأبدى. 

 
 الإنسان يولد وارثا الخطية من بطن أمه 

رْتُ يقول داود النبى " ثْمِ صُوِّ أَحَقًّا بِٱلْحَقِّ َلْأَخْرَسِ تَتَكَلَّمُونَ،   ( + 5: 51" )مزحَبِلَتْ بِي أُمِ ي، وَبِٱلْخَطِيَّةِ هَأَنَذَا بِٱلْإِ
حِمِااَلله َلْأَشْرَارُ … ز بَلْ بِٱلْقَلْبِ تَعْمَلُونَ شُرُورًا فِي َلْأَرْضِ  بِٱلْمُسْتَقِيمَاتِ تَقْضُونَ يَا بَنِي آدَمَ؟ ضَلُّوا مِنَ . مِنَ ٱلرَّ

يتَ عَاصِيًا وَمِنَ ٱلْبَطْنِ ( + "3-1: 58" )مز ، مُتَكَلِّمِينَ كَذِبًانِ ٱلْبَطْ   (.8:  48" )إش سُمِّ
 "خَطِيَّةَ ٱلْعَالَمِ وَفِي َلْغَدِ نَظَرَ يُوحَنَّا يَسُوعَ مُقْبِلًا إِلَيْهِ، فَقَالَ: »هُوَذَا حَمَلُ ٱلِله َلَّذِي يَرْفَعُ  ولاحظ قول يوحنا المعمدان "

(. هنا يوحنا يقول الخطية بالمفرد، فما هى الخطية الموجودة فى العالم كله والتى يشترك فيها كل البشر 29:  1)يو 
 التى ورثها العالم كله، أو الخليقة كلها، من آدم.  خطية الأصليةالالذين على الأرض إلا 

 
 الخطية الأصلية كانت السبب فى خطايا كثيرة

فسد الجنس البشرى بسبب الخطية الأصلية، وهذا تسبب فى خطايا كثيرة. صار كل إنسان يخطئ نتيجة الفساد 
د الموت على الجميع. وكان فداء المسيح عن  الذى حدث لطبيعته. ونتيجة لكل هذا الفساد وكل هذه الخطية سا

لِأَنَّهُ هَكَذَا أَحَبَّ ٱلُله *الخطية الأصلية، *وأيضاً عن الخطايا الشخصية الناشئة عن الخطية الأصلية. يقول الرب "
لِأَنَّ َبْنَ  (. " 16: 3" )يو  لَهُ َلْحَيَاةُ َلْأَبَدِيَّةُ َلْعَالَمَ حَتَّى بَذَلَ َبْنَهُ َلْوَحِيدَ، لِكَيْ لَا يَهْلِكَ كُلً مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، بَلْ تَكُونُ 

نْسَانِ قَدْ جَاءَ لِكَيْ يَطْلُبَ وَيُخَلِّصَ مَا قَدْ هَلَكَ   (. 10: 19" )لوَلْإِ
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أخطأ آدم خطية واحدة فحدث الفساد ودخل الموت، ونتج عن هذا خطايا كثيرة من كل البشر. وكان فداء المسيح  
وَلَيْسَ طية الأصلية وأيضا عن *خطايا كل البشر الكثيرة كما يقول القديس بولس الرسول "عن *خطية آدم، الخ

يْنُونَةِ، وَأَمَّا َلْهِبَةُ فَمِنْ  : 5" )روجَرَّى خَطَايَا كَثِيرَةٍ لِلتَّبْرِيرِ  كَمَا بِوَاحِدٍ قَدْ أَخْطَأَ هَكَذَا َلْعَطِيَّةُ. لِأَنَّ َلْحُكْمَ مِنْ وَاحِدٍ لِلدَّ
فالكوشى مولود هكذا، كل لون جلده  هَلْ يُغَيِّرُ َلْكُوشِيً جِلْدَهُ أَوِ َلنَّمِرُ رُقَطَهُ؟ ( "23: 13(. ونعود للآية )إر16

أسود. وهذا يشير للخطية الأصلية التى ولدنا بها. أما رُقَط النمر فهذه تشير للخطايا الشخصية الناشئة عن فساد  
لتى ولدنا بها. وكلا الخطيتين الأصلية المولودين بها أو خطايانا التى نخطئ بها الطبيعة بسبب الخطية الأصلية ا

نحن بإرادتنا، لا يمكن لنا أن نتخلص من كليهما إلا بتدخل سماوى. وكان هذا بفداء المسيح الذى حمل العقوبة 
 عنا وحمل كلاهما حباً فينا. 

 
 لخطية الأصلية والخطايا الناشئة عنها؟ كيف شرح العهد القديم فكرة أن المسيح قدم الفداء عن ا

م الفداء عن *الخطية الأصلية التى ورثناها عن أبينا آدم، *وعن الخطايا الناشئة عن فساد طبيعتنا.  والمسيح قدَّ
وتم شرح ذلك بأنه كان هناك ذبيحتين يقدمهما اليهود عن خطاياهم وهما *ذبيحة الخطية *وذبيحة الإثم. فذبيحة 

ن الخطية الأصلية أو قل عن طبيعتنا التى فسدت بسبب الخطية الأصلية. أما ذبيحة الإثم فهى الخطية تقدم ع
 (.7:  6لا  – 1: 4تقدم عن الخطايا الناشئة عن فساد طبيعتنا )راجع لا 

 
لَا الْبَتَّةَ! لَأنَّنَا قَدْ شَكَوْنَا أَنَّ 9" -(:9آية )   " الْيَهُودَ وَالْيُونَانِيِ ينَ أَجْمَعِينَ تَحْتَ الْخَطِيَّةِ.فَمَاذَا إِذًا؟ أَنَحْنُ أَفْضَلُ؟ كَّ
ــاءل هل نحن أفضـــــــل من الوجهة  أنَحَْنُ  ــه. وهو هنا يتســـــ ــد اليهود الذين دخلوا الإيمان ومنهم بولس نفســـــ = يقصـــــ

كَوْناَ        الروحية والأخلاقية من الأمم. وهو يجيب بلا. لأنه سـبق وأوضـح إدانة الكل سـواء يهود أم أمم. =   شَُ
 إتهمنا وأقمنا الحجة.

 
  " لَيْسَ مَنْ يَفْهَمُ. لَيْسَ مَنْ يَطْلُبُ اَلله.11كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ:»أَنَّهُ لَيْسَ بَارٌّ وَلَا وَاحِدٌ. 10" -(:11-10الآيات )

لَيْسَ مَنْ يطَْلبُُ ( وأيضا 2:53، 2:14)مقتبسة من مز لَيْسَ مَنْ يَفْهَمُ ( 20:7)مقتبسة من جا  لَيْسَ باَرٌّ وَ َ وَاحِدٌ 

ر، ولا واحد. لا يوجد إنسان ما له فكر نقي غير ملتصق بالظلام، ظلام الخطيئة، أو = لا يوجد شخص با اللَ 
 ورغبة شديدة لكي يعرف الله قادر أن يدرك ويتفهم الحقائق الأخلاقية والدينية. ليس هناك إنسان ما يبحث بشوق 

د ويبحث في طلب . وليس من ويطلب من قلبه أن يرضى الله بأن يحفظ وصاياه رافضا شهوات قلبه الخاطئة يَجِّ
 الخاطئة.  معرفة الله. وهذا ناتج عن التعلق بالشهوات 

وحينما يخطئ الإنسان تنطمس عيون ذهنه فلا يعود قادراً أن يري ويدرك الأسرار الإلهية. مثال ذلك آدم إذ أخطأ 
من يطلب الله، فكم من    لم يعد قادراً أن يدرك محبة الله فإختبأ وهرب من وجه الله. وحتى الآن ليس من يفهم وليس

المؤمنين يجدوا لذتهم وفرحتهم في الجلوس مع الله، من الذي إكتشف هذا؟ ليس كثيرين للأسف. ولكن الكثيرين 
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للأسف أيضاً لا يعرفون سوي ملذات العالم وإغراءاته. لكن كلما يتنقى القلب يستطيع الإنسان أن يبصر ويدرك 
 ( وهذا ما تفعله التوبة. لذة الله )أنقياء القلب يعاينون الله

 
  " الْجَمِيعُ زَاغُوا وَفَسَدُوا مَعًا. لَيْسَ مَنْ يَعْمَلُ صَلَاحًا لَيْسَ وَلَا وَاحِدٌ.12"-(: 12آية )

 (. حينما تركوا الله وتركوا طريق الفضيلة فسدوا.3:53+  3:14راجع )مز
 

  بِأَلْسِنَتِهِمْ قَدْ مَكَرُوا. سِمُّ الَأصْلَالِ تَحْتَ شِفَاهِهِمْ.حَنْجَرَتُهُمْ قَبْرٌ مَفْتُوحٌ. 13" -(:13آية )
= حنجرة هؤلاء الأشـــــرار تشـــــبه قبراً مفتوحاً فهم   حَنْجَرَتهُُمْ قَبْرٌ مَفْتوُحٌ (  3:140( )ســـــبعينية( + )مز9:5راجع )مز

نَتِهِمْ قَ يدبرون الموت للقريب. والكلام خارج منهم له رائحة عفونة.   = يتكلمون كلمات معسـولة لأجل   دْ مَكَرُوابأِلَْسُِ
أغراض خبيثـة. ولاحظ قول الســــــــــــــيـد عن الشــــــــــــــيطـان أنـه الكـذاب وأبو الكـذاب، فهؤلاء يتـاجرون بـالكـذب والخـداع، 
وكلامهم الرديء يقطر من شـــفاههم الخاطئة كالســـم. وفي هذا إشـــارة لأنهم بكلامهم يســـيئون للناس ويشـــهرون بهم 

 = جمع صل وهي الأفعى السامة.أصلالا إساءة السمعة تؤدي للقتل الجسدي. فيقتلونهم أدبياً، وربم
 

مِ. 15وَفَمُهُمْ مَمْلُوءٌ لَعْنَةً وَمَرَارَةً. 14"  -(:18-14الآيات ) فْكِ الدَّ رِيعَةٌ إِلَى ســــَ ابٌ 16أَرْجُلُهُمْ ســــَ فِي طُرُقِهِمِ اغْتِصــــَ
لَامِ لَمْ يَعْرِفُوهُ. 17وَسُحْقٌ.  امَ عُيُونِهِمْ«.18وَطَرِيقُ السَّ   "لَيْسَ خَوْفُ اِلله قُدَّ

 7:    59إش+    16:1+ أم  7:59شإ( كلمات لعنة علي الله والبشــــــــر. )راجع  7:10)مز  فَمُهُمْ مَمْلوُءٌ لعَْنَةا وَمَرَارَةا 
 ( بالترتيب. ومن ليس عنده خوف الله يرتكب أي شر.1:36+ مز 8، 

 فَمٍ، وَيَصِيرَ وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ مَا يَقُولُهُ النَّامُوسُ فَهُوَ يُكَلِ مُ بِهِ الَّذِينَ فِي النَّامُوسِ، لِكَيْ يَسْتَدَّ كُلُّ 19"  -(:19آية )
   " .كُلُّ الْعَالَمِ تَحْتَ قِصَاصٍ مِنَ اللهِ 

كل ما يقوله الناموس فهو يقوله للخاضعين للناموس أي اليهود، وهو بهذا يفضحهم ليكسر كبريائهم. أي أن 
ويظهر مدي سوء الداخل دون أن يقدم  يفتح الجرح الناموس)لكن  الناموس الذي يفتخرون به ها هو يدينهم

والوثنية   ،موسى  اليهودية بناموس  .يهوداً وأممفي العصيان    العلاج(. وبهذا ينتهي بولس بأن الجميع قد أغلق عليهم
بناموس الضمير عجزتا عن خلاص أتباعهم، وصار العالم في حاجة لإستعلان بر الله في البار الوحيد يسوع 

 المسيح. 
 الآيات السابقة أن بولس إستخدم آيات الناموس ليستد فم اليهود المتكبرين ولا يعترضوا.نلاحظ في 

 
رُ أَمَامَهُ. لَأنَّ بِالنَّامُوسِ مَعْرِفَةَ الْخَطِيَّةِ.20" -(:20آية )    " لَأنَّهُ بِأَعْمَالِ النَّامُوسِ كُلُّ ذِي جَسَدٍ لَا يَتَبَرَّ
(. فمَن مِن البشر لم يخطئ في 10:2)يع   "في واحدة فقد صار مجرماً في الكلمن أخطأ  "يعقوب أن    القديسيقول  

واحدة. فالناموس وضع ليحكم علي الخطايا ويدين الخطاة، ولكنه عاجز أن يبرر أحد ليقف أمام الله بلا لوم. وكان 
و الخطية وتبرير وضع الناموس لمحاصرة الخطية والخطاة تمهيداً لظهور بر الله الذي وحده له القدرة علي مح 
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ة الخطية ولكن بواسطة الناموس  = الناموس ليس علَّ  لأنََّ باِلنَّامُوسِ مَعْرِفَةَ الْخَطِيَّةِ الخاطئ بأن يولد من جديد. 
)فالمرآة تظهر  ما عليه البشرية من خطية وفساد  روحية. الناموس هنا كالمرآة أظهرتكشف وضعنا في الحياة ال
ولم يستطع الناموس أن يبرر الإنسان، لأن البشر عجزوا عن أن   .ح هذه العيوب(عيوب الوجه ولكنها لا تصل 

يتمموا وصاياه. وهكذا بالناموس تأكد ما يستحقه البشر جميعاً من قصاص الله نتيجة الخطية. ومن المنطقي أن 
المنطقي أن يطلب الرحمة المجرم لا يستطيع أن يلجأ لقانون العقوبات )أي الناموس( الذي يدينه طالباً العفو، أمّا  

 والغفران.
 

  " وَأَمَّا الآنَ فَقَدْ ظَهَرَ بِرُّ اِلله بِدُونِ النَّامُوسِ، مَشْهُودًا لَهُ مِنَ النَّامُوسِ وَالَأنْبِيَاءِ.21" -(:21آية )
فشل الإنسان في أن يتبرر بناموس موسى وبالناموس الطبيعي وصار العالم في ظلام دامس وفقد الكل البر، كان  

ا الآنَ هذا ليل اليوم السابع للخليقة.  أي أتى المسيح ليقدم لنا بر الله بإتحاده بنا فنحمل  = أشرق شمس البروَأمََّ
 سمات الإبن فينا ويصير بره براً لنا.  

 .أي الله مصدر كل بر فيَّ  بر الل=   بِرُّ اللِ بدُِونِ النَّامُوسِ 
 =   بدُِونِ النَّامُوسِ 

ــهم .1 ــتغلوا الناموس ليثبتوا بر أنفســـ ( فإنتفخوا. ومثال لذلك  4،  3:   10+  32،   31:   9)رو لأن اليهود إســـ
ــه أنه أول   ــه أنه من جهة الناموس بلا لوم، أما في ظل النعمة فقال عن نفســــ ــه يقول عن نفســــ نري بولس نفســــ

(. ولماذا يمقت التائب نفســـــــــه، لأن التائب 43:20الخطاة. ولنفهم أن علامة التوبة أن نمقت أنفســـــــــنا )حزقيال
ــة خطاياه التي يفعل ــاً تنفتح عينه ليري نقاوة اللهها، تنفتح عينه فيري كم هي نجســـــــــ ونور الله، وفى نور  وأيضـــــــــ

المســــيح الشــــديد يرى خطاياه أوضــــح فيمقت نفســــه، وهذا النور جعل بولس الرســــول يقول "الخطاة الذين أولهم 
ــيحأنا" ــبيح للمســ ــتحق. ومن يُ   ،. ولكن هذا يتحول لمحبة وتســ غفر له الذي قبلني مع كل قذارتي مع أنني لا أســ

 أكثر. وهذا عكس بر الناموس الذي يسبب الكبرياء. أكثر يحب 
كان بالإيمان والمعمودية التي فيها يموت الإنســــــــــــــان فبر الله ،  ليكون للأمم كمـا لليهود  بر الله بدون النـاموس .2

 وهذا للكل يهود وأمم. العتيق مع المسيح، ويقوم مع المسيح، يعطيه المسيح حياته ليكون خليقة جديدة.
وطالما ظهر المســيح إنتهي دور الناموس إذ قد وصــل إلي غايته العظمي. هدفه أن نصــل للمســيح الناموس   .3

 إذاً دون عمل الناموس ظهر البر الذي يهبه الله.
البر الـذي للمســــــــــــــيح هو للكـل يهوداً وأممـاً، فكـان لابـد أن يكون بـدون النـاموس  = الأمم لا يعرفون النـاموس .4

 ن ناموس موسى.ليتبرر الأمم الذين لا يعرفو 
هُوااا لَهُ مِنَ النَّامُوسِ وَالأنَْبِياَءِ  ُُْ = أي ســـــــــبق الناموس والأنبياء وأخبروا عن المســـــــــيح والبر الذي بالمســـــــــيح   مَشُ

في   (. إذاً كان البر الذي بالمســـــيح24:9+ دا 1:  64 +    11-1:61+    5،   4:   51+ اش 13،   12:   46شإ)
 فكر الله الأزلي وظهر في ملء الزمان.
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ــيح ويدرك  ــه، وذلك إلى أن يظهر المســــــ وكان على اليهودى أن يلتزم بالناموس محاولا قدر إمكانه أن يطهر نفســــــ
لَاحِ الناس البر الذى بالمسـيح كما قال هوشـع النبى " بِ َلصـَّ دُوا بِحَسـَ . َحْصـُ كُمْ بِٱلْبِرِّ كُمْ َحْرُثُ  .اِزْرَعُوا لِأَنْفُسـِ وا لِأَنْفُسـِ

 (.12: 10" )هوحَرْثًا، فَإِنَّهُ وَقْتٌ لِطَلَبِ َلرَّبِّ حَتَّى يَأْتِيَ وَيُعَلِّمَكُمُ َلْبِرَّ 
 

 "  بِرُّ اِلله بِالِإيمَانِ بِيَسُوعَ الْمَسِيحِ، إِلَى كُلِ  وَعَلَى كُلِ  الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ. لَأنَّهُ لَا فَرْقَ.22" -(:22آية )
لتبرير(. ولكن هناك  راجع المقدمة لو المسيح يسوع )الإيمان هو المدخل من الله بواسطة الإيمان ب  ىهذا البر يُعطَ 

(. ولاحظ أن الإيمان ليس هو الإيمان النظري 5:15)يو " فبدون المسيح لا نقدر أن نفعل شيئاً ". خطوات متعددة
لكن الإيمان بأن المسيح قادر أن يعطيني حياة، وأن عمله في حياتي هو عمل قوي،   …بأن الله واحد مثلث الأقانيم 

  ( 17:1وأنه إله حنون كل ما يسمح به للخير. وهذا معناه أن الخبرات الإيمانية تزداد يوماً فيوم )راجع تفسير رو 
  -والإيمان يزداد:

 يا رب أعن عدم إيماني. = بالصلاة  .1
وبهذا يفتح الروح القدس عينى فأعرف المســــــــــيح  بالعشــــــــــرة مع الله )صــــــــــلاة/ تســــــــــبيح/ كتاب مقدس( .2

 .( فتزداد محبتى له وثقتى فيه أى يزداد إيمانى به14:  16)يو
 (.7:2بالشكر وسط الضيقات وبلا تذمر )كو .3

من يؤمن  لعَلَى كمن يؤمن ومنسكبة من السماء   إلَِى كُلإلي كل الذين يؤمنون.. النعمة ستصل    ىوهذا البر يُعطَ 
= ولهذا لا معني أن يرفضـــــــوا بعضـــــــهم بعضـــــــاً أو يحتقروا بعضـــــــهم أو يتفاخروا علي   لاَ فَرْ َ بمن اليهود والأمم  

بل  أن البر سـيكون كتاج وإكليل يوضـع علي رأس المؤمن. عَلَى كُلبعضـهم البعض. وهناك من فسـر قول الرسـول
ــه )راجع   ــه )رو(  11-  10:  61إشهو كرداء يلبســـــ ــيح الذى نلبســـــ فينا (، أى يرى الناس  14:  13والبر هو المســـــ

 صورة المسيح البار .
( . وهذا معني الثياب البيضاء التي 8  -5:   23إرمياء النبي "الرب برنا" )إرسماه  أوفي نبوة واضحة عن المسيح  

 ( .14 – 9: 7آها يوحنا في رؤياه )رؤر 
 : ليس بار ليس ولا واحد. بر الانسان

ــان بالناموس ــاد   بر الانســ ــل، وحينما نفذ بعض :الله أعطى الناموس كمعين وإرشــــ ولكن من حاول الإلتزام به فشــــ
 الوصايا إغتر وحسب نفسه باراً )وهذا ما يسمى البر الذاتى(.

 : لا يوجد بار بلا خطية سوى الله . ولا عادل سوى الله . كلمة بر وعدل هما لهما نفس المعنى . بر الله
والمسيحى   (.28:  1)كو  سب أبراراً إن ثبتنا فيه( نحن فى المسيح البار نح  21:  5كو2: )  نصير نحن بر الله فيه

  .الحقيقى يفهم أن كل بر يعمله راجع لحياة المسيح فيه وعمل النعمة معه
 

  " إِذِ الْجَمِيعُ أَخْطَأُوا وَأَعْوَزَهُمْ مَجْدُ اِلله.23" -(:23آية )
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إفتقروا للمجد الذي يمنحه الله. ولقد لمع وجه موســى حين رأي جزءاً من فليس هناك تمييز لأن الجميع قد أخطأوا 
ــرنا نعمة الله، بل  ــورة هذا المجد وخســ ــرنا صــ مجد الله، فماذا كان عليه مجد آدم في الفردوس. ونحن بالخطية خســ

(. فمجده يظهر وســـــط أولاده، لا بل 5:2 وســـــطنا )زك(. ولنفهم أن المجد هو وجود الله15:45شإفقدنا رؤية الله )
(. هذا هو مجدنا الحقيقي أن يكون الله وسـطنا ويسـكن فينا. والمسـيح أتي ليعيد لنا صـورة 2:3يو1ينعكس عليهم )

ــكني الله فينا ولكن هذا 22:17المجد )يو ــكب علينا من نعمته وبره. نحن الآن في مجد غير ظاهر لســـــــــــ (، ويســـــــــــ
 (.18:8فينا في الأبدية )روالمجد سيستعلن 

لا نحتمل أن نري مجد الله بسـبب الضـعف   صـرنابل بسـبب الخطية،  = نحن فقدنا صـورة المجد إذِِ الْجَمِيعُ أخَْطَأوُا 
ــعف،  ــتمر الضـ ــبب الخطية، فآدم لم يحتمل أن يري الله بعد أن أخطأ، لذلك إختبأ، وإسـ الذي حدث في طبيعتنا بسـ

( هذه مثل من 20:33حتى أن موســـــــــى حينما طلب أن يري مجد الله، قال له الله لا يراني الإنســـــــــان ويعيش )خر
ف عينيه لن يحتمل نور الشــــمس. ولذلك قال بولس الرســــول أن لحماً ودماً لن يريد أن ينظر للشــــمس ولكن ضــــع

(. فكيف نرث المجد ونحن غير قادرين علي أن نراه. هذا لن يكون إلا بعد أن نلبس 50:15كو1يرثا ملكوت الله )
 الأجساد الممجدة.

 
انًا بِنِعْمَتِهِ بِالْفِدَاءِ الَّذِ 24" -(:24آية ) رِينَ مَجَّ   " ي بِيَسُوعَ الْمَسِيحِ.مُتَبَرِ 

رِينَ   : راجع المقدمة.مُتبََر ِ
اناا ــنعوا دواء  )ربما قصـــــــــــة رمزية للشـــــــــــرح(  ليس لأن الثمن رخيص، بل لأنه لا يُقَّدر بمال. يُقال=   مَجَّ أنهم صـــــــــ

للســــــرطان تكلف مئات الملايين من الجنيهات الإســــــترلينية وأرادوا أن يجربوه. وكانت امرأة هناك لها إبن مصــــــاب 
ــتشــــــــفي طالبة العلاج لإبنها. فقالوا لها عندنا دواء تحت التجربة فقالت لهم  ، وذهبت إليبمرض خطير هذا المســــــ

ج، ولما كان الثمن باهظاً، وهي لا تتصـور الثمن، قالوا لها أن هذا فلنسـتعمله، وشـفي الولد، فسـألت عن ثمن العلا
 فقط علينـا أن (.  5-1:  55+ إش  17:22)رؤالدواء مجـاناً. لذلك قال الســــــــــــــيـد "من يرد فليـأخذ ماء الحيـاة مجـاناً"  

 .نؤمن فنخلص بالنعمة )الإيمان مدخل وهناك خطوات أخري. راجع المقدمة(
 

الِ 25"  -(:25آية ) فْحِ عَنِ الْخَطَايَا السـَّ ارَةً بِالِإيمَانِ بِدَمِهِ، لِإظْهَارِ بِر هِِ، مِنْ أَجْلِ الصـَّ مَهُ اُلله كَفَّ فَةِ بِإِمْهَالِ الَّذِي قَدَّ
 " اِلله.

ــيح، في   COVER= من   كَفَّارَةا  ــيح غطانا بدمه، ولم يعد الآب يري من هو ثابت في المســـــــــ أي غطاء. فالمســـــــــ
وضـعه الضـعيف، بل يري المسـيح نفسـه فيرضـي علي من هو ثابت فيه. ويشـرح هذا تماماً تابوت العهد في العهد 

توبة فيهما، ومن القديم فكان موضــوعاً في التابوت لوحي الشــريعة وهما يناديان بالموت لكل من خالف وصــية مك
( والغطـاء مغطي بـدم ذبيحـة الكفـارة، COVERولكن كـان التـابوت لـه غطـاء )كـافورت من  هو الـذي لم يخـالف؟

ــي ــعب ويغفر خطاياهم حين ير   وكان الله يرضــــ ــيح ب  ى علي الشــــ ــليبه، وهذا الدم. كان هذا رمزاً لما عمله المســــ صــــ
( + ليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفســـــــــــه دخل مرة واحدة إلي 25:7ليشـــــــــــفع فينا )عب  معني أن المســـــــــــيح حيً 
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هُ اللُ (.  22:9الأقـداس فوجـد فـداءً أبـديـاً )عـب  مَ  الله الآب أن = بمعني الَُّذِي قَُدَّمَُ قـُدّامـه  ذبيحـة ويكون  ليكون  إبنـه قـَدَّ
ــان، ، ويعطي بره لمن يؤمن، وليلمن يكون ثابتا فيه  دائماً، فيغفر برحمته ــلح بينه وبين الإنســــــ ــاطة للصــــــ كون وســــــ

= بسـفك دمه أظهر المسـيح عدل الله، الله الذي لا يحتمل الخطية، ولابد الإيمان لإظهار برههو   والمدخل لكل ذلك
ــيح. الِفَةِ  .  = عدلهبره   للخطية من عقاب، هذا العقاب تحمله المســـ فْحِ   = الســـــابقة.   السَُُّ = لقد  مِنْ أجَْلِ الصَُُّ

الِ اللِ وكـان هـذا    أمهـل الله الأبـاء ولم يعـاقبهم علي خطـايـاهم. = فـالله لم يُرِد أن يهلـك البشــــــــــــــريـة حتى يـأتي   بُِإِمْهَُ
المســـيح ليصـــلح حال البشـــر. ونفهم من هذه الآية أن دم المســـيح وفدائه شـــمل الأباء الأبرار من آدم للمســـيح بأثر 

 رجعي.
 

رَ مَنْ هُوَ مِنَ الِإيمَانِ بِيَسُوعَ.26" -(:26آية )  " لِإظْهَارِ بِر هِِ فِي الزَّمَانِ الْحَاضِرِ، لِيَكُونَ بَارًّا وَيُبَرِ 
هِ  = لإظهار عدله، فالله لم يُســـــــــامح البشـــــــــر مجاناً بل تحمل هو عقوبة الخطية. فالعدل والرحمة تلاقيا لِإظْهَارِ بِر ِ

مَانِ الْحَ علي الصــليب.  رِ فِي الزَّ = أن المســيح بذل دمه كفارة، لكي يظهر عدله في الوقت الحاضــر الذي هو  اضُِ
ا (.  4:4ملء الزمان )غل [ عدله في عقاب 1= لا يوجد بار سـوي الله، ولقد ظهر بره في فداء المسـيح ]لِيكَُونَ باَرا

ــيخلصـــهم ويفديهم  2] .الخطية إذ هو قدوس . ( 24،   22:   44شإ)[ في تحقيق وعوده التي وعد بها البشـــر أنه سـ
رَ مَنْ هُوَ مِنَ الِإيمـَانِ نحيـا فى البر =[ فى كون المســــــــــــــيح يعطينـا حيـاتـه فتكون لنـا إمكـانيـة أن 3] ولاحظ أن .وَيُبَرِ 

ــيح برر الأباء الذين أتوا من قبله، بدمه، وهذه الآية تظهر أن التبرير بدمه  الآية ــابقة تظهر أن المســـ ــيكون  الســـ ســـ
ــهل المنال  ــرية وهذا التبرير ســ ــمل كل البشــ ــتشــ ــاء الدهر. لأنه هكذا هو بار، ورحمته ســ لكل من يؤمن حتى إنقضــ

 ير.لكل من يؤمن )هذا هو المدخل( ويكون شاعراً بالإحتياج لهذا التبر 
القديم، ثم تعود وهذا هو تفســــــير رجوع الشــــــمس أيام حزقيا الملك ، فهذا يعنى أن بر المســــــيح شــــــمل أبرار العهد 

 الشمس لمسارها الطبيعى فيشمل بر المسيح من يؤمن لنهاية الزمان .
 

  " أَبِنَامُوسِ الَأعْمَالِ؟ كَّلاَّ. بَلْ بِنَامُوسِ الِإيمَانِ.فَأَيْنَ الافْتِخَارُ؟ قَدِ انْتَفَى. بِأَيِ  نَامُوسٍ؟ 27" -(:27آية )
ما فهمناه أن التبرير يكون بالإيمان بدم المســــــيح فبماذا نفتخر، أنفتخر بناموس موســــــى؟ هذا  = بعد   أيَْنَ ا فْتخَِارُ 

 أعمـالنـا كـانـت تعطي لنـا حيـاة؟ وهـل   ؟ هـل نفتخر بـأعمـالنـا الـذي يحكم علينـا بـالموت!! أو نفتخر بنـاموس الأعمـال
= ناموس أي قانون.  ناَمُوسِ الِإيمَانِ  ؟!. بل نفتخر بعمل المســـــــــــيح الذي أعطانا حياة نحصـــــــــــل عليها بالإيمان  

(. وهو 6:5فالإيمان ليس فوضــــي، بل له قانون نلتزم به، هو ناموس الحب والحرية، هو إيمان عامل بمحبة )غل
 تدبير الروح الجاد المدقق.

( 6:3ولاحظ أن قول بولس هـذا هو قول رجـل عينـاه مفتوحتـان، فهو كـان يقول "من جهـة النـاموس أنـا بلا لوم" )في
( وإذ شــــــــــــــعر بخطــايـاه فهم أن أعمــالـه لا 15:1تي1وبعــد النعمــة إنفتحــت عينــاه، فقــال "الخطــاة الـذين أولهم أنـا" )

 تخلِّص ولا تعطي حياة.
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رُ بِالِإيمَانِ بِدُونِ أَعْمَالِ النَّامُوسِ.إِذًا 28" -(:28آية )  " نَحْسِبُ أَنَّ الِإنْسَانَ يَتَبَرَّ
لأنه لو كان للناموس فاعلية لظهرت قبل مجيء المســيح. والناموس هنا أي التطهيرات والغســلات والختان. ولكن 

 مثلًا. هذا لا يُفهم منه أن الرسول يريد أن يبطل الوصايا الأخلاقية كالوصايا العشر
 

  " أَمِ اُلله لِلْيَهُودِ فَقَطْ؟ أَلَيْسَ لِلُأمَمِ أَيْضًا؟ بَلَى، لِلُأمَمِ أَيْضًا.29" -(:29آية )
بولس يوضــــــــــــــح لليهود أن إحتقارهم للأمم يهين مجد الله، لأنهم يريدونه إلهاً لهم وحدهم، ولا يريدونه إلهاً للجميع، 
فـإن كـان إلهـاً للجميع، يحـاســــــــــــــب الجميع ويضــــــــــــــبط الجميع وخـالق الجميع، فهو كـإلـه للجميع فـإنـه عليـه أن يهتم 

 بالجميع ويخلِّص الجميع بذات الطريق أي الإيمان. 
ــيح قائلًا، إذا كنتم قد فهمتم أن الخلاص ليس بالناموس اللُ لِلْيَهُواِ أمَِ  = بولس هنا يكلم اليهود الذين آمنوا بالمســـــــ

 ولا بالأعمال، بل بالإيمان، فالأمم أيضاً يمكنهم الخلاص بنفس الشرط أي الإيمان.
 

رُ الْخِتَانَ بِالِإيمَانِ وَالْغُرْلَةَ بِالِإيمَانِ.لَأنَّ اَلله وَاحِدٌ، هُوَ الَّذِي 30" -(:30آية )  " سَيُبَرِ 
 الله واحد لليهود وللأمم، وسيبرر كليهما بالإيمان بالمسيح يسوع.

 
   " أَفَنُبْطِلُ النَّامُوسَ بِالِإيمَانِ؟ حَاشَا! بَلْ نُثَبِ تُ النَّامُوسَ.31" -(:31آية )

:    5العهدين، فالله أوحي بهما كليهما. والسيد المسيح قال "ما جئت لانقض بل لأكمل" )مت هذه الآية تظهر إرتباط  
 (. وكما فهمنا فإن الناموس يعجز عن تحقيق الخلاص. ولكن بولس يثبته فلماذا؟18،   17

 ( ولكن ليس بالناموس وحده بل بالمســــيح.4:8لأنه بالإيمان تتحقق غاية الناموس في أن يتبرر الإنســــان )رو .1
(. فمن يتبع الناموس لابد وسيصل للمسيح، وأكبر دليل علي ذلك  4:10بل إن غاية الناموس هو المسيح )رو

ــيح، أمّا  ــايا الناموس بلا كبرياء لذلك عرفوا المســ ــاطتهم متبعين وصــ ــوا في بســ ــيح، الذين عاشــ هم تلاميذ المســ
لأن عينهم كانت مثبتة على أنفســهم وليس   يعرفوا المســيحالكهنة والفريســيين فهم عاشــوا ليثبتوا بر أنفســهم فلم 

 .على الله
ــاياه فنلجأ للمســـــــــيح، الناموس يعلن يالناموس يفضـــــــــح خطايانا و  .2 ظهر ضـــــــــعفاتنا وعدم قدرتنا أن نحفظ وصـــــــ

 إحتياجنا الدائم للمسيح.
 بالمسيح نكون كاملين كما أراد الناموس. .3
 الناموس سبق وتحدث عن المواعيد التي حققها المسيح. .4
 المسيح صلب ليصفح عن خطايا تعدياتنا ضد الناموس. .5
 الناموس مرشد لنا في جهادنا. فعلينا أن نتبع الوصايا الأخلاقية فيه.  .6

بل   نفهم مما ســــبق أن العكس هو الصــــحيح، فعدم الإيمان بالمســــيح يبطل الناموس لأن الناموس يشــــهد للمســــيح.
زلي عن الفــداء الــذي ثبــات لفكر الله الأســــــــــــــيح هي إبنبواتــه عن المننــا نثبــت النــاموس فشــــــــــــــهــادة النــاموس أنفهم 



 (الإصحاح الثالث)  تفسير رسالة رومية
 

 

137 

بالمســـيح . وهي شـــهادة لليهود وللجميع عن المســـيح فالنبوات تحمل صـــورة واضـــحة عن المســـيح منذ ميلاده حتي 
 صعوده .

 

 ( 23:  3) رو الْجَمِيعُ أخَْطَأوُا وَأعَْوَزَهُمْ مَجْدُ اللِ 

 ماذا تعني كلمة خطية؟
 باليونانية هى من يخطئ الهدف ولايصيبه فتضيع منه المكافأة.خطية 

 وروحياً فكل من يخالف وصايا الله فهذا خطية عليه لذلك تضيع منه المكافأة. 
هى مجــد الله. وهــذا معنى أعوزهم مجــد الله، أى حرموا أنفســــــــــــــهم من مجــد الله، والوجود في  ومـا هى المكـافـأة؟

 مة. ) كلمة معوز أى فاقد للشئ أو فقير إليه (.حضرته، إذ لاشركة للنور مع الظل
 

 لماذا أعطى الله الوصية؟ 
الله لايريـد أن يتحكم في النـاس يـل يريـد للنـاس أن يتمتعوا بـالمجـد الـذي يريـده لهم. ولمـا كـان الله قـد خلقنـا أحراراً 

ــاد لنا حتى لانفقد هذا  ــية كإرشـــ ــيةعلى صـــــورته كان لابد أن يعطينا الوصـــ هى أفضـــــل ماأعده الله   المجد، فالوصـــ
(. الله لم يقل أنه شق لهم البحر أو حررهم من 11:  20فلا نعود معوزين للمجد ) حز  للإنسان وبها نصل للمجد،

ــية إذ هى طريق الحياة والمجد . إذاً إن قلنا أن  ــل ما أعطاه لهم هو الوصــــــ ــر.... إلخ بل الله يرى أن أفضــــــ مصــــــ
 :فلنرى كيف خلقنا اللهالهدف هو أن نحصل على مايريده الله لنا، 

طـانـا حيـاة لنحيـا إلى الأبـد. هـذا إن أكلنـا من شــــــــــــــجرة الحيـاة، وشــــــــــــــجرة الحيـاة معنـاها : الله أع  لنحيـا أبـديـا .1
 الإتحاد بالله. 

  في حضرة الله في مجد منعكس علينا من مجد الله. كنا لنكون فى مجده : .2
 الله خلقنا فى جنة عَدْن وكلمة عَدْن تعني فرح، فالله يريد لنا أن نفرح.     لنفرح : .3

 فرح  -3مجد               -2حياة أبدية            -1د لنا: إذاً الله يري   

 ولما أخطأنا أى إخترنا إختياراً خاطئاً فقدنا الهدف       
ــلنا عن الله إذ  .1 لاشــــــركة للنور مع الظلمة، والله حياة، خســــــرنا الحياة ودخل الموت إلى العالم.  حين إنفصــــ

ــر، فتذوُقنا لل ــجرة معرفة الخير والشـــ ــل عن الله ونموت وهذا معنى شـــ  .  الله حياة  لأن ، خطية جعلنا ننفصـــ
 وكان هذا إختياراً حراً لكنه خاطئ إذ ضاعت المكافأة، إذ ضاع الهدف الذي أراده الله.

 فقدنا المجد إذ ما عدنا نرى الله، ولا عاد مجده ينعكس علينا.    .2
 طُردنا من جنة الفرح وصرنا في حزن في العالم.  .3

 فماذا حدث حين ضاع الفرح من الإنسان؟ 

ــماها عن طريق الخطأ فرح، ــية وأسـ ــتبدل الإنســـان الفرح الحقيقي الذي يعطيه الله بشـــئ آخر هو الملذات الحسـ  إسـ
ــمع " ــرة نسـ ــية 7،  6:  3فإنفتحت أعينهما وعَلِما أنهما عريانان" )تكلذلك فبعد الخطية مباشـ ( لكن مع الملذات الحسـ

 .دخل الحزن والشقاء
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 إذاً الخطية هى أن نبحث عما نريده نحن لا ما يريده الله فننفصل عن الله، 

 أعده لنا الله. ويضيع منا كل ما
: 4تس 1)وما يريده الله هو القداســـــــــة ومعناها أن نرتفع عن كل ماهو خاطئ في الأرض طالبين الحياة الســـــــــماوية

3 ). 
 ولم يتركنا الله .......... وتجسد المسيح 

(. ولأن المســــــــــــــيح 4:  15يو)وأنـا فيكم"   ليتحـد بطبيعتنـا، ولكن مـازالـت لنـا الحريـة، لـذلـك يقول "إثبتوا فىَّ  .1
 حياة، فسنحيا للأبد.

ن الآن (. ولكنه مجد غير مُعل5: 2إذ صــــار المســــيح فينا، عاد لنا المجد "أكون مجداً في وســــطها" ) زك .2
:   17هذا المجد  قارن الآيتين  )يون نتمجد بأ(. والمسيح  بتجسده تمجد بالجسد ليعطينا نحن  18:  8)رو

 (.22:   17(  و)5
( وهذه إرادة الله أن نفرح لذلك يقول 22:  16يوالرغم من الحزن الذي في العالم )أعاد المســــــــيح لنا الفرح ب .3

ــاً أقول لكم إفرحوا" )في ( يقول هذا وهو في الســــــجن 4:4بولس الرســــــول "إفرحوا في الرب كل حين وأيضــــ
أن ينتصــر الفرح الذي فينا بالرغم من الآلام الخارجية = مقيد بســلاســل. وهذه هى النصــرة في المســيحية 

ة مهما كانت شدة هذه الألام. بل صارت الألام سبب تعزية وفرح إذ أن الفرح ينتصر على الألام الخارجي
( ، وما أحلاها من شـــركة، 6:   2المتألم يجد المســـيح يحتضـــنه "شـــماله تحت رأســـى ويمينه تعانقنى" )نش

ومن حلاوة هذه الشـركة قال بولس الرسـول "وهب لكم من أجل المسـيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا 
 ( .29:  1فىلأجله" )

 وأرسل المسيح لنا الروح القدس 

( وبهذا يظل إتحادنا بالمســـــــــــــيح الذي يبدأ 26:  8)رو  نا( ويُعين8:  16لو أخطأنا )يو  ناتنا فيه بأن يُبكتبليث .1
ــرار التي هى عمل الروح ــيح عن طريق   بالمعمودية ثم الأســـــ ــاعدة على الثبات في المســـــ القدس ثم المســـــ

 التبكيت والمعونة.
 يح فينا وثباتنا فيه يجعلنا أحياء، ولو وُجدت الحياة يوجد ثمار، ومن ثمار الروح القدس الفرح.وجود المس .2
ــيح ويحكي لنا ع .3 ، فنبحث عنه عن إذ عرفناه ( فندرك حلاوته 14:  16نه )يوالروح القدس يوجهنا للمســـــــــــ

 شير للبساطة.. وهذا معنى ظهور الروح القدس يوم المعمودية على هيئة حمامة التي تحب إذ عرفناه 

 SINGLE  HEARTEDكلمة بساطة بالإنجليزية =  .4

ــم بين  ــيح كما يعود الحمام الزاجل إلى بيته. بقلب واحد غير منقســ أى يكون لنا هدف واحد هو أن نتجه إلى المســ
(. وبهذا نثبت في المســــــــيح. ولانطلب 26:  23" )أمحث عن المســــــــيح والبحث عن الخطية "ياإبني إعطني قلبكالب

 (.22: 6مت مسيح نور، فنستنير ونكون نوراً )سواه، وال
 ولكن هذا يتطلب أن لانقاوم الروح القدس ...... فهل نسمع له؟! 
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 فالإنسان كان ومايزال حُراً تماماً 
 (.6: 5) يو  فهل تريد أن تبرأ

 تسلسل عمل الله مع البشر 
 خلق الله آدم عل صورته والله محبة، فكان قلب آدم مملوء محبة.  .1

( لـذلـك كـان آدم الـذي على صــــــــــــــورة الله يحـب الله، ويجـد لـذتـه في 31: 8الله يقول لـذاتي في بنى آدم )أم .2
 الله .

دْن كلمـة عبريـة تعنى فرح. أى كـان آدم يحيـا في  .3 دْن وعـَ والفرح كـان نتيجـة هـذا. لـذلـك كـان آدم في جنـة عـَ
 ح. فر 

كان آدم يطيع الله عن حب، والقلب المملوء حباً يُســـــــــمى قلب لحم . هكذا جبل الله الإنســـــــــان والوصـــــــــايا  .4
 مطبوعة على قلبه اللحمي وهذا مايُسمى الضمير أو الناموس الطبيعي.

ــقط آدم، وبدأ يهرب من الله بل بدأ حُب العالم يدخل لقلب البشــــــر  .5 (. ولكثرة الإثم تبرد المحبة )بني آدمســــ
، وحلـت اللـذة  وتحول القلـب إلى قلـب حجر، ومـاعـاد البشــــــــــــــر يحبون الله وإختفى الفرح(. 12: 24)مـت 

 ( .16: 15وصار يشرب الإثم كالماء )أى .. وإعتاد الإنسان الخطيةالخادعة مكان الفرح

ــان  .6 ــر يعلم أن الخطية تُهلك . وكان أن أعطى الله للإنســــ أعطاه ولكنه  )الناموس عوناً( . الله المحب للبشــــ
 الناموس على لوحى حجر كطبيعة قلب الإنسان الحجرية.

(. ووعد آخر بأن يعود 26:  36وعَدَ الله الإنسان أنه سيأتي يوم ويحول له قلب الحجر إلى قلب لحم )حز .7
( والمعنى واحد فالقلب اللحم هو قلب مملوء محبة، ويطيع الله 33: 31ويكتب الوصــــــــــــــية على القلب )إر

 (.    23:  14لأنه يحب الله )يو
ــكب محبة الله في القلوب ويحولها لقلوب لحم. وكان الفداء، وحل الروح القدس على المؤمن ا .8 لمُعمَّد، ليســـــ

 (. 23،  15: 14(. فكل من يحب المسيح يطيعه )يو1:  12وصار تنفيذ الوصية سهلًا )عب 

مَن له ثمار الروح فهو مملوء من حب الله لذلك لايحتاج لوصايا الناموس، فهى مطبوعة على قلبه      -9
( . والمقصود ليس أن يلغي الناموس، ولكن الناموس  23،  22: 5لاللحمي كما قال بولس الرسول )غ

 . هو مُرشد لكل واحد. ولكن ليس خوفاً من عقوبات ينفذ الوصايا بل محبة لله
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 عودة للجدول الإصحاح الرابع
 

ببنوتهم الجسـدية   ن فهم يفتخرو  ،راء اليهود ومعتقداتهم ويفند حججهمأ( يرد الرسـول علي  11-4في الإصـحاحات )
لإبراهيم، وبأن لهم الناموس والشريعة، وأنهم هم الشعب المختار، شعب الله المختار. ومما سبق فهمنا من الرسول 

وبالتالي يكون له حياة. وكلام ، كل واحد ألا يفتخر إلا بالإيمان بالمســــــــيح، فهذا الإيمان هو الذي يبرره   أنه علي
( يعني أن على اليهود ألا يفتخروا بأنهم أبناء إبراهيم بالجســــــــد ولا 11-4الرســــــــول بهذا، في هذه الإصــــــــحاحات )

ــعب المختار ولا بالختان.. الخ بل بالإ ــهم ولا بكونهم الشـ ــبهون بأبيهم إبراهيم بناموسـ ــيح، وبهذا فهم يتشـ يمان بالمسـ
 الذي تبرر بالإيمان.

مع أن هؤلاء وغيرهم كثيرين كــانوا  …نوح أو هــابيــل إبراهيم بــالــذات؟ ولم يختــاربولس الرســــــــــــــول  ولمــاذا إختــار
 -: أبراراً 

لعجرفتهم وكبريـائهم دون أن يحـاولوا (. ولكن تفـاخرهم هـذا أدي 33:8لأن اليهود كـانوا يتفـاخرون بـإبراهيم )يو .1
 أن يتشبهوا به.

 الله وعد إبراهيم أن يجعله أباً لجمهور كثير من الأمم، ولم يكن هذا الوعد إلا لإبراهيم. .2
+   6:15في الغرلة )تكإبراهيم هو حلقة الوصــل بين أهل الغرلة وأهل الختان. عاش متبرراً بالإيمان وهو بعد  .3

تبرر أى أعلن الله ن كعلامة للعهد. لكنه تبرر قبل الختان، أي بدون ختان. و ( وحصــــــل علي الختا10:17تك
 بدون أعمال الناموس، فلم يكن هناك ناموس أيام إبراهيم.بره 

ــيح ولكنهما بدءا من أيام إبراهيم، .4 *فإبراهيم أعلن له الله   بولس يري أن الفداء والتبرير بالإيمان لم يبدءا بالمســــــ
ــف له  *والله أنه تبرر إذ آمن. ــحق يخرج حياة من الموت )  الله  أنب  طريق التبرير كشـ ــده  كما خرج إسـ من جسـ

. وإن آمنوا المســـــــيح يبرر الخطاة الذين هم أموات بالخطية، ف على نفس النمط المائت(. وكان فداء المســـــــيح
ــاش" ــا فعـ ــان ميتـ ــاك كـ ــاة = "أخـ ــابوا يُحْيَوْا أى ينتقلوا من الموت إلى الحيـ ــذا ا32:15)لو وتـ ــان ( وهـ لتبرير كـ

:    17+   3:   12*وبركـة هـذه الحيـاة يـأتى من نســــــــــــــل إبراهيم ومن إســــــــــــــحق )تـك  إبراهيم.  كمـا تبرربـالإيمـان  
21. ) 

 إيمان إبراهيم
(. وقبل  أن 10:17ســـــــــــــنة )تك  25(. وكان هذا قبل الختان بحوالي 6:15إبراهيم قيل عنه أنه تبرر بالإيمان )تك

فهم بلا عهد   ســــنة. وكان هذا لمصــــلحة الأمم  430قبل ناموس موســــى بحواليوأيضــــاً    (.22يقدم إبنه ذبيحة )تك
ــار من حقف، ختان وبلا ناموس ــبهوا بإبراهيم الذي تبرر بالإيمان قبل الناموس وقبل عهد الختان،  أن  همصــــــــ يتشــــــــ

إبراهيم في وقبل الأعمال أي تقديم إبنه ذبيحة. ولذلك أســماه الله أب لجمهور من الأمم = إبراهيم. فكل من يشــابه  
 إيمانه يتبرر. 

  الله قادر أن يخرج من الموت حياة.في أن وإيمان إبراهيم كان يتلخص 
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هو خرج من أور أعظم المراكز التجارية أيامها، وكانت علي الخليج، إلي المجهول، خرج بإيمان أن الله  .1
 سيعطيه حياة. 

إيمان إبراهيم ظهر في صــــــــــراع رجاله مع لوط ورجاله، فترك للوط كل ما أراد مؤمنا أن الله يعطيه حياة  .2
 لأراضي الصحراوية لإبراهيم. إذ أن لوط ورجاله إستولوا علي الأراضي الجيدة تاركين ا

ــيخوخته ومماتية   .3 ــحق طالما وعد بذلك، حتي مع شـــــــ ظهر إيمان إبراهيم في أن الله لابد وســـــــــيعطيه إســـــــ
 .مستودع سارة 

ــيقيمه إذ أن الله وعده أنه بإســــــحق يكون له  .4 ظهر إيمانه في تقديم إبنه إســــــحق ذبيحة، مؤمناً بأن الله ســــ
 نسل.

بإيمان إبراهيم، أي أن الله قادر أن يخرج من الموت حياة يصــــــير إبناً لإبراهيم بالإيمان.   ومن يتشــــــابه إيمانه الآن
وهذه قصة الفداء. فأي إنسان هو ميت بالخطية، ومن يؤمن بالمسيح ويعتمد يموت إنسانه العتيق مع المسيح في 

أن الله يخرج حيـاة من الموت.   المعموديـة ويخرج ثـابتـاً في المســــــــــــــيح ولـه حيـاة المســــــــــــــيح. فهـذا هو إيمـان إبراهيم،
ويريد أن فإيمان إبراهيم يتطابق مع قصـــــــــــة الخلاص وخطة الله للخلاص. وحتى الآن فمن هو غارق في خطاياه  

فيه حياة المســـيح  ظهريحيا بدلًا من موته كخاطئ، عليه أن يبدأ بإيمان في أن يحســـب نفســـه ميتاً عن الخطية فت
من هـذا الموت، كمـا أخرج حيـاة  طئ ميـت ولكن الله قـادر أن يخرج حيـاة(. فـالخـا11،  10:   4كو2+   11:6)رو

من مسـتودع سـارة المائت. بل المسـيح أتي من مسـتودع بلا أمل في خروج حياة منه، إذ هو مسـتودع عذراء. لكن 
 الروح القدس أعطي جســـداً حياً هو جســـد المســـيح في بطن العذراء. وبنفس الطريقة فالروح القدس يرف علي وجه
مياه المعمودية، فيعطي للمعمد حياة، هي حياة المسـيح كما كان الروح القدس في القديم يرف فوق المياه فخرجت 

(. وهذا هو الفارق بين إســـــــــحق وإســـــــــمعيل في ولادتهم فإســـــــــحق هو إبن الموعد أي ليس 2:1حياة في العالم )تك
رج حياة من الموت. ومعني كلام بولس هنا بحســب الطبيعة كإســمعيل، لكن بحســب ما آمن به إبراهيم، أن الله يخ

أن هــذا هو الخلاص أي الإيمــان بــأن الله يخرج حيــاة من الموت. وهــذا لكــل من يؤمن "من آمن بي ولو مــات 
بإبراهيم لأن إيمانه كان متطابقاً مع خطة الله ( فمن يؤمن بالمســــــيح تكون له حياة. والله فرح 25:11فســــــيحيا" )يو

الذي ســـــيعطي حياة من الموت، لذلك يقول بولس   المســـــيح يســـــوع  إبن إبراهيم رمزاً لإبنه للخلاص، لذلك جعل الله
ــول نحن أولاد الموعد كإســــــحق )غل وكان الختان علامة ظاهرية أو ختم لإيمان إبراهيم. والختم هو   (.28:4الرســــ

ــنوات طويلة يؤمن بالله. وجاء الله ليق ــديق علي معاهدة بين طرفين. لقد ظل إبراهيم ســــ ــأضــــــع تصــــ ول لإبراهيم "ســــ
علامة في جســـــــــدك شـــــــــاهدة لإيمانك" وهذه العلامة هي الختان. هي قطع جزء من جســـــــــدك وتركه ليموت وبهذه 
العلامة تدخل في معاهدة معي وتصــير من شــعبي، ومن يدخل في معاهدة مع الله ويصــير من خاصــته تكون له 

موت )جزء اللحم المقطوع( وحيـاة )حيـاة إبراهيم إذ حيـاة. وبـالتـالي فـإن هـذه العلامـة هي نفس إيمـان إبراهيم، هي 
وصــــــــــار الختان رمزاً للمعمودية التي هي موت وحياة. وهذا ما يعمله الروح القدس، فهو . دخل في عهد مع الله( 

ــماه الرســـــــــول ختان القلب بالروح )رو ، وهذا مالمن يعمل على إماتتها الخطية في القلب يميت حب  +   29:2أســـــــ
 (.13:8رو
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 "فَمَاذَا نَقُولُ إِنَّ أَبَانَا إِبْرَاهِيمَ قَدْ وَجَدَ حَسَبَ الْجَسَدِ؟1" -(:1)آية 
اذاَ نَقوُلُ   = بعـد أن قلـت مـا قلتـه عن الإيمـان والتبرير بـالأعمـال، تعـالوا نـأخـذ مثـالًا، أنتم كلكم تحبونـه وتعرفونـه، فَمَُ

 = ماذا إستفاد. قدَْ وَجَدَ     ألا وهو إبراهيم أبونا.
دِ  بَ الْجَسَُ = يقصـد حسـب أعماله، أي الختان وتقديم إبنه ذبيحة. ولكن لماذا لم يقل حسـب الأعمال؟ بدلًا من  حَسَُ

فيعطيهم مثلا بأعمال إبراهيم وماذا إســــــــتفاد   بالأعمالن يهاجم الإفتخار  أ[ هو يريد أولًا 1قوله حســــــــب الجســــــــد. ]
ــد وكـل مـا يفكرون فيـه هو [ هو يريـد أن يهـاجم اليهود الـذين يفتخرون ببنوتهم لإبراهيم  2] .منهـا بحســــــــــــــب الجســــــــــــ

ميراثهم الأرضـــــــــــي لأراضـــــــــــي كنعان، ولكنهم لا يفكرون في الميراث الســـــــــــماوي، هذا الذي ينالونه بالإيمان، مثل 
ــديـة لإبراهيم، حتى تفتخروا بهـا، أو بـأعمـالكم. لو كـان  إبراهيم. هو يريـد أن يقول لهم، مـاذا أخـذتم ببنوتكم الجســــــــــــ

ولأعطاه مكاناً أفخم من ه أمام الله مثلُا في أنه ترك أور، لكان الله قد حسب هذا ديناً عليه  إبراهيم قد إفتخر بأعمال
ولإنتهي الموضـوع بهذا. أما بسـبب إيمانه فلقد جعل الله إبراهيم عظيماً في الأرض وفي السـماء. ولقد قيل أن  أور،

ــح ا6:15الله برره بإيمانه وليس بأعماله )تك ــاً. أما (. وكلام بولس هذا يفســــ لمجال للأمم ليؤمنوا فيتبرروا هم أيضــــ
إصرار اليهود علي أن إنتمائهم لإبراهيم هو بالجسد فهذا يضعف صلتهم به، فالصلة الروحية أقوي وهي باقية في 

 السماء. 
 

رَ بِالَأعْمَالِ فَلَهُ فَخْرٌ، 2" -(:2آية )  " وَلكِنْ لَيْسَ لَدَى اِلله.لَأنَّهُ إِنْ كَانَ إِبْرَاهِيمُ قَدْ تَبَرَّ
 = من يفتخر أمام الله فهو ضمنا يطلب أجراً على عمله الذى يفتخر به. فَلَهُ فَخْرٌ 

إبراهيم قطعاً كان أحســـــــن الموجودين أيامه، ومع هذا فعليه أن لا يفتخر أمام الله لا بختانه ولا بأعماله الصـــــــالحة 
[ الله هو الـذي أعطـاه ويعطي كـل أحـد أن يعمـل 2] .من نـاحيـة الختـان فـالله هو الـذي أمره بـأن يختتن[ 1لمـاذا؟ ]

فهو يفتخر بمـا ليس لـه، فـالله  بـأعمـالـه، أحـد  يم أو أىفـإذا إفتخر إبراه(. 17،  16:  1الأعمـال الصـــــــــــــــالحـة )يع
العامل فينا أن نريد وأن   والله هو  بما تعمله يمينه.  (. ومن يفتخر فهو يعرف شــــــماله7:4كو1صــــــاحب الفضــــــل )

[ بـل عليـه أن يفتخر بـإيمـانـه بـالله 3] .( فكيف نفتخر أمـام الله وهو الـذي عمـل فينـا هـذا العمـل13: 2في نعمـل )
ه كل هذه البركات. ولو قورن إبراهيم بمعاصـريه من البشـر فهو الأحسـن، ولكن إن إفتخر فليفتخر أمام الذي أعطا

النــاس، مثلًا بــالختــان فهــذا معنــاه أنــه في عهــد مع الله. أو بــأعمــالــه، فــالنــاس يهتمون بــالمظــاهر، )ولكن الله يهتم 
ل عمل صالح. بل يفتخر بإيمانه الذي به إرتمي بالقلب(. ولكن لا يفتخر أمام الله بكل هذا، لأن الله هو مصدر ك

، الإفتخار عموماً يقود للكبرياء ، والكبرياء بداية ليغتصب المواعيد من الله ويحسب باراً في عينيه ،  في حضن الله
ــمالنا ماتعمله يميننا من أعمال بر،  ــيح بأن لا نعرف شـ ــيد المسـ ــده السـ ــقوط، وهذا هو معنى ماقصـ نحن نفتخر السـ

الله بواســـــطتنا أو بنا،  ووصـــــية الرب لنا أنه إن فعلنا كل البر نقول أننا عبيد بطالون حتى لا ندخل فى ه بما عمل
 الكبرياء.
ــتعصٍ، تجد   مثال: ــمم عملا أو إختراعا عظيما، أو طبيب إكتشـــــف علاج لمرض مســـ أن العالم يكرم   مهندس صـــ

هؤلاء العباقرة. بل هم يقيمون مسـابقات لملكات الجمال ويعطون الفائزة الملايين. والسـؤال هنا… من الذى أعطى 
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لهؤلاء العباقرة عقولهم أو لهذه الجميلة جمالها؟ هو الله بلا شــك، وهو الذى يســتحق التكريم. فلو إفتخر أحد هؤلاء 
ه، أما لو إفتخر بالله أى بأن الله هو الذى وهبه ما عنده من عقل أو جمال، بنفســـه فهو قد نســـب لنفســـه ما ليس ل

كَر الله عليه لحصــل على أجراً ســماوياً. ولجعل الله الناس يكرمونه بالأكثر. بل أن الله لو جعل الناس يكرمون  وشــَ
 أحداً لكان هذا الإكرام نابعاً عن تقدير ومحبة حقيقية.

ــوى  ــيعطيه الله خيرات   من يفتخر بعمله لن ينال ســــــ ــى. ومن يطالب الله بأجر عن خدمة قدمها لله ســــــ تكريم أرضــــــ
 أرضية فى مقابل خدماته.

أمـا من يفتخر بـالله ويؤمن بـأن الله هو الـذى أعطــاه كـل مـا عنــده وكـل مـا عملــه وهو كـان مجرد أداة فى يـد الله، 
ــقوط. بل  ــعه يحميانه من الكبرياء والســـــ ــحاقه وتواضـــــ ــكن عنده )إشفإنكاره لذاته وإنســـــ (. 15:  57يجعلان الله يســـــ

وبإيمانه هذا يرتمى فى حضـــن الله فيزداد ثباتا فى الله، فيكون له نصـــيب فى عرش المســـيح بحســـب وعد المســـيح 
(. بل لن يحرمه الله من تكريم الناس وعن حب الناس له. هذا فضـلا عن إمكانيات لا نهائية يهبها الله 21:  3)رؤ

 (.13: 4"أستطيع كل شئ فى المسيح الذى يقوينى" )فى له كما يقول بولس الرسول
 

 لَأنَّهُ مَاذَا يَقُولُ الْكِتَابُ؟ »فَآمَنَ إِبْرَاهِيمُ بِالِله فَحُسِبَ لَهُ بِرًّا«. 3 -(:3آية )
ا( قيل 6:15في )تك بَ لَهُ بِرا بَ له كما لو كان قد تمم كل أوامر الناموس.  فَآمَنَ إِبْرَاهِيمُ باِللهِ فحَُسُِ = إيمانه حُســــِ

(. نجده يسـتخدم نفس الآية لإثبات أن إبراهيم قد تبرر بالأعمال ولكن 23- 21:2ولكن بالرجوع لرسـالة يعقوب )يع
لَ مع أعمــالــه وبــالأعمــال أكمــل الإيمــان.." فهــل هنــاك تعــارض بين مــا قــالــه  معلمنــا يعقوب يقول "أن الإيمــان عَمــِ
يعقوب وما قاله بولس؟! أبداً. فبولس يناقش موضــوع مختلف عن الموضــوع الذي يناقشــه يعقوب. بولس يرد علي 

الفريســــي والعشــــار( وبولس يقول لا تفتخروا علي الله بأعمالكم، فهل  بأعمالهم في بر ذاتي )مثلمنتفخين  اليهود ال
الــذي قــال لــه إعمــل كــذا وكــذا.. إذا أراد أن يفتخر  يعقــل أن يقف اليهودي ليفتخر علي الله بــأنــه مختون والله هو

(. بالإضـــــــــافة أنه يجب أن نعلم أن كل عطية صـــــــــالحة هي نازلة من فوق 7:4كو1فليفتخر علي جيرانه الغلف )
 (.17،  16:  1)يع

م روحياً، يجب أن نقف أمام الله ونقول كل عمل صـالح أنا عملته أنت الذي أعطيتني إياه. وبولس مع أنه مؤمن ل 
 . يمتنع عن العمل بل قال "جاهدت الجهاد الحسن.."

وإتكـل علي هـذا وإمتنع عن أن يعمـل أعمـالًا  ،أمـا يعقوب فهو يعـالج نقطـة أخري، فهو يرد علي من قـال أنـا آمنـت 
صــالحة. مثل من يقول "أنا آمنت إذاً أنا دخلت الســماء". ومعني كلام يعقوب "لو كان إيمانك صــحيحاً لظهر هذا 

من يؤمن أن هنـاك قيـامـة، لمـاذا يحزن بيـأس علي إنتقـال أحـد أحبـائـه. ومن يؤمن بـأن هنـاك  -لـك". أمثلـة:في أعمـا
ميراث ســماوي في المجد لماذا يحزن علي ضــياع أشــياء أرضــية. ومن يؤمن بأن الله موجود لماذا يخطئ كأن الله 

 لا يراه. هذه أمثلة علي الإيمان الحي.
ك أعمـال بعـد الإيمـان، وبولس يقول أن أعمـالـك مهمـا كـانـت فهي لا تخلِّص دون فيعقوب ينـاقش أهميـة أن يكون ل ـ

طـالـب دخـل  -إيمـان، بـدون إيمـان أعمـالـك بلا فـائـدة. كلام يعقوب علي أهميـة الأعمـال نفهمـه من المثـال الآتي:
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جب أن يعمل كلية الطب )مثل إنســان آمن بالمســيح( مثل هذا لابد أن يذاكر لينجح ويصــبح طبيباً )مثل المؤمن ي
 بجانب إيمانه، وهذا معني كلام يعقوب. أما الطالب الذي لا يذاكر فســــــيفشــــــل ويرفت )والمؤمن المســــــتهتر يهلك(

. إذاً معني كلام بولس ويعقوب (5:   3وهذا ما قاله الرب "من يغلب لن أمحو إســـمه من ســـفر الحياة الأبدية" )رؤ
ألا أكف عن العمــل. فبولس كـان مؤمنــاً وجـاهـد الجهــاد الحســــــــــــــن من أولًا، لكن بعــد الإيمــان عليَّ ؤ أن عليَّ أن أ

(. ولكن بعد 6:11(. وأعمال بولس كانت نابعة عن إيمان، فبدون إيمان لا يمكن إرضــــــــاؤه )عب 8،  7:   4تي2)
ــاً ، وبولس خاف بعد ماعمله  الإيمان لابد من أن نعمل ونجاهد  ــه مرفوضــــــــ ــير هو نفســــــــ   من كرازة وجهاد أن يصــــــــ

 ( .7: 12كو2)( والله أيضاً خاف عليه من أن ينتفخ ويضيع فأعطاه شوكة في الجسد  27: 9كو1)
والطبيعـة تعلم هـذا، فـالأرض لا تطرح أرغفـة خبز، بـل قمحـاً يجـب أن تجري عليـه أعمـالًا كثيرة ليتحول إلي خبز. 

من لا يعمل لا يأكل" وحينما تكاســـــــــــــل أهل تســـــــــــــالونيكي وإمتنعوا عن العمل، أرســـــــــــــل لهم الرســـــــــــــول يقول لهم "
( فــالطبيعــة تعلمني ان أعمــل حتى آكــل فلمــاذا يعلِّم البعض في النــاحيــة الروحيــة أن النعمــة كــافيــة 10:3تس2)

( لكن 7:3كو1للخلاص ولا داعي للعمل. ويقول بولس الرسـول "ليس الزارع شـيئاً ولا السـاقي لكن الله الذي ينمي" )
د ويروي أرضــــــــه. وســــــــفر التكوين يعلمنا أن الأرض كانت خربة إذ لم الأرض لا تعطي الزرعة بدون أن يزرع أح

ــان يعمل الأرض )تك (. ونحن كخليقة جديدة في 15:2(. والله خلق آدم ليعمل الجنة ويحفظها )تك5:2يكن إنســـــــــ
 (.10:2)أف …المسيح مخلوقين لأجل أعمال صالحة

زي. ولكن علي الإنســـــان ألّا يفتخر ومن يغصـــــب نفســـــه )كمن يصـــــلي بالغصـــــب( تنســـــكب فيه النعمة فيفرح ويتع
بعملـه فـالله هو الـذي ينمي. فـالفلاح لا يفتخر أمـام الله بـأن الأرض أخرجـت زرعـاً فـالله هو الـذي أخرج الزرع. ربمـا 
يفتخر الفلاح علي زميلـه بـأنـه أكفـأ منـه، ولكن ليس علي الله. ولكن هـذا يحـدث مع البعض منـا في وقـت التجربـة، 

ــمت لكإذ يقول البعض لله  ــليت لك وصــ ــمحت بهذه التجربة لي.. أو لم تعطني خيراً كنت  …"لقد صــ ومع هذا ســ
أرجوه" مع أن الصـلاة ليسـت تفضـلًا منا بل هي تفضـل من الله علينا، إذ يسـمح بأن نقف أمامه كالملائكة، فنحن 

نتي فأنا رجل ســفيالذين نأخذ في الصــلاة كرامة ونحن لا نســتحق. جميل أن يقول بطرس للســيد "أخرج يا رب من 
تخـار علينـا أن نعمـل ولكن علينـا أن نقول دائمـاً أننـا لا نســــــــــــــتحق، ولا نعرِّف شــــــــــــــمـالنـا )الإف ( إذاً 8:5خـاطئ" )لو

 عمل الخير( ونقول مع داود "يا رب من يدك أعطيناك".بالعمل( ما تعمله يميننا )
 ها حينما أبدأ في العتاب معك.إذاً لا داعي لأن تذكرني ب …( الله يقول أنا عارف أعمالك2:2وفي )رؤ

من يفتخر بأعماله يحسبها الله له كدين علي الله ويعوضه كثيراً، فمثلًا إن كان إبراهيم قد إفتخر علي الله بأعماله، 
نتهت قصـته بذلك، لكن إيمان إبراهيم ماذا أعطي له؟ لقد أعطى لكان الله قد بارك له في ماشـيته وأمواله وأولاده ولإ

 ( وبهذا صار إبراهيم يتغني مع عروس النشيد "أنا لحبيبي وحبيبي لي".1:15له "أنا ترسٌ لك" )تكالله نفسه 
 -والإيمان الذي يبرر هو:

وأنه صـــــانع خيرات فلا نعترض ولا نتذمر عليه فكل ما يســـــمح به هو   حب الله وتقديرنا لســـــموه والإلتجاء إليه  .1
 .طريقنا وإعدادنا للسماء

 .فنجاهد بلا يأس يبرر الخاطئ قادر ويريد بل ويفرح بأن إيماننا أنه  .2
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 الآب الذي يصالحنا معه وبأنه المخلص. ىأنه الشفيع لد   .3
فنتخذ   ، فهو يخرج من الموت حياة.قديســــــين أشــــــرار إلي أبراربه نقدر علي كل شــــــئ، وبه نتحول من كوننا    .4

( فنجد النعمة تعيننا، فننتقل من موت إلى حياة 1:   12قرارا بإماتة شــــــــــهواتنا ونقدم أجســــــــــادنا ذبيحة حية )رو
أقبل أن أموت مع المســـــــــيح عن الخطايا وبهذا تكون لى حياة  وتفرح بنا الســـــــــماء. فالإيمان الذي يبرر هو أن

موت مع المســــــيح )هذه   (1 -( والمعمودية هى :16:  16المســــــيح ، وهذا معنى "مَن آمن وإعتمد خلص" )مر
هى قيامة مع المســـيح )وهذه عطية  (3 حياة إماتة عن الخطية )وهذا قرارى بحريتى(.    (2عطية من الله(.   

   (.11،  10:  4كو2نا مع ممارسة الإماتة  من الله وتثبت في
كانت كل أعمال    الفدائي ماول. فبدون المسيح وتبريره وعمله  وبهذا نرى تكامل أقوال بولس الرسول مع يعقوب الرس

ة للإستفادة من  الدنيا قادرة أن تخلص، فخطية واحدة بحسب الناموس تقود للموت . والإيمان بالمسيح هو البداي
. أما الأعمال فهى أن أقبل أن أحيا معمودية وهى موت وحياة مع المسيح. وتأتي بعد هذا اللفداءبركات هذا ا
 (. 12،  11:   6الخطية ، وهذا ما نسميه الإماتة ، فأنال حياة أبدية بالمسيح )رو كميت أمام 

 
 " سَبِيلِ نِعْمَةٍ، بَلْ عَلَى سَبِيلِ دَيْنٍ.أَمَّا الَّذِي يَعْمَلُ فَلَا تُحْسَبُ لَهُ الُأجْرَةُ عَلَى 4" -(:4)آية 

الرســــــول يقصــــــد هؤلاء الذين يعملون ويفتخرون بأعمالهم ويطالبون بالأجر من الله على أعمالهم   =أما الذي يعمل
هل معني هذا أن لا نعمل؟ قطعاً لا. فمن الخطأ أن نمســـك آية واحدة ونبني عليها عقيدة. فنســـمع و  (.27:  3)رو

ــتحق أجرته.7:10في )لو يْنَاكُمْ " ولاحظ تعليم بولس الرســــــول ( أن الفاعل مســــ ــَ ا حِينَ كُنَّا عِنْدَكُمْ، أَوْصــــ ــً فَإِنَّنَا أَيْضــــ
سقي أحد هؤلاء الصغار كأس   ( من42:10وفي )مت  ".أَنَّهُ إِنْ كَانَ أَحَدٌ لَا يُرِيدُ أَنْ يَشْتَغِلَ فَلَا يَأْكُلْ أَيْضًا  - بِهَذَا

المقـدمـة. ( وراجع  13،   12:   20( الأعمـال تتبع المؤمنين + )رؤ13:14لا يضــــــــــــــيع أجره. وفي )رؤ …مـاء بـارد 
ف شــمالنا ما تعمله يميننا. فالرســول يقصــد بمن يعمل "الذي يفتخر بأعماله أمام الله، أو رِّ عَ ولكن المطلوب أن لا نُ 

نظر إلي جمال طقس قداس الكنيســـــــــة الأرثوذكســـــــــية، فنحن دائماً نردد "يا رب الذي يظن أن أعماله تخلصـــــــــه" )أ
 إرحم" بمعني أننا لا نستحق شئ، ولا نطلب سوي رحمتك يا رب(. 

 -= ولنأخذ إبراهيم كمثال: فلَاَ تحُْسَبُ لَهُ الأجُْرَةُ عَلَى سَبِيلِ نعِْمَة  
ولم نســــــــــــــمع أنـه قـال لله، أنـا عملـت كـذا وكـذا فـأين أجري، هو   …"( "فـآمن إبراهيم6:15إبراهيم كتـب عنـه في )تـك

ــه، فالله …أطاع الله في إيمان ولم يطلب أجراً  ــور مخلوق، كانت أجرته الله نفســــــ  لذلك كانت أجرته أكبر من تصــــــ
 .لك، أجرك كثير جداً.. وفي ترجمة أخري "أنا أجرك العظيم جداً" + أن الله برره ( أنا ترسٌ 1:15يقول له في )تك

بِيلِ اَيْن   ــايقته، فيقول لله، لقد خدمتك 20موظف مرتبه    -= مثال: بَلْ عَلَى سَُُ ــكلة ما ضـــــ ج يومياً. حدثت له مشـــــ
ــال لو ــنين هذه مقدارها )نفس خطأ الأخ الأكبر للإبن الضـــــ التجربة. هنا فالله ه (. فلماذا تســـــــمح لي بهذ 29:15ســـــ

وم خدمتني وكم كان أجرك فيهم، وسـأعطيك أكثر مما يحسـب له خدمته علي سـبيل أن الله مديون له، ويقول كم ي
أن الله   إبراهيموقارن بالأجر الذي حصــــــــل عليه    عدة جنيهات،  مهما كان كبيرا فهو  وســــــــيكون المبلغخدمتني به،  

العشــار الذي صــلي بشــعور عدم الإســتحقاق خرج مبرراً لأنه قال يا رب إرحمني أنا الخاطئ،   ، ولاحظ أنترس له
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فلم يتبرر. والفريسي الذي إستضاف رب المجد )وتكلف في المأدبة الكثير( لم يتبرر، والمرأة الخاطئة أمّا الفريسي  
 تبررت.

 
رُ الْفَاجِرَ، فَإِيمَانُهُ يُحْسَبُ لَهُ بِرًّا.5" -(:5آية )  " وَأَمَّا الَّذِي لَا يَعْمَلُ، وَلكِنْ يُؤْمِنُ بِالَّذِي يُبَرِ 

ا الَُّذِي  َ  لُ أمََُّ ــابقـة ف=  يعَْمَُ أمـام الله، بـل يقول لله هـذه تعني من يعمـل ولكنـه لا يفتخر بعملـه بـالمقـارنـة بـالآيـة الســــــــــــ
". لكنها لا تعني أن ــول نعمل، وإلا لماذا قال بولس لا  "أنت يا رب الذي تعمل فيَّ ــه "جاهدت الجهاد  الرســـــــــ نفســـــــــ

بل نثق   بأعمالنا  بأعمالهم وناموســـــهم. ونحن لا نفتخربولس هنا يرد علي اليهود الذين يتشـــــامخون  . " …الحســـــن
 (.26:2+ يع 9:3كو1+  3:2+ في 5:15أن الله هو العامل فينا )يو

ــة ــنودة عن أعماله التى عملها فى فترة حبريته، فأجابها "لم   -:قصــ ــة البابا شــــ ــألت مذيعة مثلث الرحمات قداســــ ســــ
 . ها الله بنا"نتعود أن نتكلم عن الأعمال التى عملناها بل التى عمل

رُ الْفاَجِرَ  مِنُ باِلَّذِي يبَُر ِ ِْ (. ويؤمن بالذي 1:3+ رؤ  32:15= الفاجر في نظر الله ميت، فالخطية تعني موت )لو يُ
قـــادر أن يحول  يبرر الفـــاجر يعني أن الله قـــادر أن يخرج من الموت حيـــاة، وهـــذا هو نفس إيمـــان إبراهيم. فـــالله

خام قائلًا ما أجملها، قيل عن الفنان العظيم مايكل أنجلو أنه كان ينظر بإعجاب لقطعة من الر الفاجر إلي قديس ]
فتســــــــــــــاءل الواقفون عن ســــــــــــــر إعجابه بها، وهي مازالت رخام خام، فقال أنا لا أنظر إليها بحالتها الآن، بل ماذا 
 . أســـــتطيع ان أعمله بها[ فإذا كان مايكل أنجلو قادراً أن يخرج تمثالًا رائعاً من الرخام، فما الذي يســـــتطيعه الله فيَّ

ثنيين شـــــــــــعوباً مقدســـــــــــة. هذا النوع من الإيمان، أن الله يبرر الفاجر، أو أن الله يخرج من والله أخرج من الأمم الو 
=  يبرر الفـاجر الموت حيـاة، هو مـدخـل التبرير )أنظر المقـدمـة(. الإيمـان هو البـاب الـذي نـدخـل منـه لحيـاة البر.

 ويعينه ليعمل أعمال بر .يغفر له الله خطاياه فقط، بل بعد أن يغفر خطاياه، يكمل معه يبرر لا تعنى أن 
 

بُ لَهُ اُلله بِرًّا بِدُونِ أَعْمَال: 6"  -(:8-6الآيات ) انِ الَّذِي يَحْســـِ ا فِي تَطْوِيبِ الِإنْســـَ »طُوبَى 7كَمَا يَقُولُ دَاوُدُ أَيْضـــً
بُّ خَطِيَّةً«.8لِلَّذِينَ غُفِرَتْ آثَامُهُمْ وَسُتِرَتْ خَطَايَاهُمْ.  جُلِ الَّذِي لَا يَحْسِبُ لَهُ الرَّ   "طُوبَى لِلرَّ

تِرَتْ خَطَاياَهُمْ  = نري في هذه الآية غفراناً للخطية وســــــتر عليها أي تبرير، فما عادت الخطية  غُفِرَتْ آثاَمُهُمْ وَسُُُ
ظاهرة. ونري أيضــــاً أن الغفران والســــتر لم يحدثا نتيجة أي عمل. الله ســــتر بكفارته )دم تيس الكفارة عند اليهود(. 

نا بكفارته فأي عمل كان يســاوي دم المســيح، لذلك فما أعطاه المســيح لنا والكفارة هي بدم المســيح الذي يســتر علي
ــيح غطي وســـــتر علي كل خطايانا. ليس  ــل عليها بالإيمان كمدخل. ودم المســـ كان نعمة أي عطية مجانية أحصـــ
 معني هذا أنه لا توجد خطية، لا بل هناك خطية، ولكن أيضــــاً هناك ســــتر. إذاً التبرير لا يعني محو الخطية من
الوجود، بل أن الله لا يحســـــــــــــبها علينا. وداود لا يذكر أي أعمال في مقابل هذا الســـــــــــــتر، بل غفرت هذه الخطايا 
بـالنعمـة، ونـال صــــــــــــــاحبهـا التطويـب. فمن آمن وتبرر يتـأهـل بـالأكثر للبركـة التي خلالهـا ينزع الخزي ليحـل المجـد. 

 أن يكون هذا التبرير في مقابل أعمال صالحة. وداود في هذا يشير لنفسه، فالله ستر علي خطيته بنعمته، دون 
الَ دَاوُدُ لِنَـاثَانَ: كل ما فعلـه داود حين نبهـه ناثان النبى لخطيتـه مع بثشــــــــــــــبع، أنه إعترف بخطيتـه فنـال الغفران " فَقـَ

ا قَدْ نَقَلَ عَنْكَ خَ  «. فَقَالَ نَاثَانُ لِدَاوُدَ: »َلرَّبً أَيْضـــً (. وإلى 13:  12صـــم2" )لَا تَمُوتُ  .طِيَّتَكَ »قَدْ أَخْطَأْتُ إِلَى َلرَّبِّ
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ــيح ــله ومحبته، لذلك كم تغنَّي داود    ىتبرير الله مبني عل  وكان  .أين نقل الرب خطية داود؟ إلى المســــ رحمته وفضــــ
  بمراحم الله الذي برره ولم يهلكه.

يْفُ حقا لقد غفر الله خطية داود إذ نقلها عنه إلى رأس المســـــــيح. ولكن نســـــــمع حكم الله … " ــَّ وََلْآنَ لَا يُفَارِقُ َلســـــ
كَ َمْرَأَ  ا َلْحِثِّيِّ لِتَكُونَ لــَ ذْتَ َمْرَأةََ أُورِيــَّ كَ َحْتَقَرْتَنِي وَأَخــَ دِ، لِأَنــَّ كَ إِلَى َلْأَبــَ كَ .  ة بَيْتــَ ذَا أُقِيمُ عَلَيــْ أَنــَ الَ َلرَّبً: هــَ ذَا قــَ هَكــَ

اءَكَ أَمَامَ عَ  ــَ رَّ مِنْ بَيْتِكَ، وَآخُذُ نِســ ــَّ مْسِ َلشــ ــَّ ائِكَ فِي عَيْنِ هَذِهِ َلشــ ــَ طَجِعُ مَعَ نِســ ــْ لِأَنَّكَ  .يْنَيْكَ وَأعُْطِيهِنَّ لِقَرِيبِكَ، فَيَضــ
مْسِ  امَ َلشــَّ رَائِيلَ وَقُدَّ امَ جَمِيعِ إِســْ رِّ وَأَنَا أَفْعَلُ هَذَا َلْأَمْرَ قُدَّ (. فلماذا عاقب الله 12-10:  12صــم2" )أَنْتَ فَعَلْتَ بِٱلســِّ

لرغم من أنه نقل عنه خطيته وســـــامحه؟ كانت الخطايا وحبة الخطايا التى تســـــللت إلى قلب داود، ما زالت داود با
هناك رابضـــة ومســـتعدة أن تنقض عليه وتســـقطه ثانية وثالثة. ولكن كما قلنا فشـــرط التبرير أن يظل الإنســـان ميتا 

ــمح به الله من ألا ــيح. ولذلك حدث ما سـ م فى حياة داود بعد ذلك، مثل زنا إبنه عن الخطية لتظهر فيه حياة المسـ
مع أخته ثم مؤامرة إبنه إبشـالوم ضـده، بل وزنا إبشـالوم مع سـرارى داود أبيه. وكان ذلك ليتذوق داود مرارة الخطية 
ونتائجها فيكره الخطية ويعود لنقاوته الأولى فيتبرر، وهذا ما حدث فعلا، إذ حينما أتوا له بالفتاة أبيشـــج الشـــونمية 

(. وكان على داود أن 4:  1مل1أن يعرفها أى رفض أن يعاشــــرها إذ كانت قد ماتت كل شــــهوة فى داخله ) رفض 
يخضـــــع لتأديب الله واثقا فى محبته وأن من يحبه الرب يؤدبه، فيحيا شـــــاكرا الله على محبته وقبول توبته. وهذا ما 

اة الإمـاتـة عن شــــــــــــــهواتـه الخـاطئـة التى (. لـذلـك إختبر وعـاش حي ـ6حـدث، بـل أكمـل حيـاتـه بـاكيـا على مـا فعلـه )مز
 تسللت إليه وعاد لنقاوته وبره الأولين. 

ــاعده الله  وعجيب هو الله فى محبته لأولاده، إذ حينما يفشـــــل واحد من أولاد الله فى أن يســـــلك فى حياة الإماتة يســـ
حياة المســــــيح يتبرر   (. ومن تظهر فيه11-1:  4كو2بتجربة تجعله يحيا حياة الإماتة فتظهر فيه حياة المســــــيح )

فيخلص. وألم يفعــل الله هــذا مع أيوب ومع بولس الرســــــــــــــول. وهــذه التجــارب قــال عنهــا القــديس غريغوريوس فى 
القداس الغريغورى أنها الأدوية التى لا تفشــــــل أبداً فى علاج أمراضــــــنا الروحية "ربطتنى بكل الأدوية المؤدية إلى 

 الحياة".
 

هِيمَ أَفَهذَا التَّطْوِيبُ هُوَ عَلَى الْخِتَانِ فَقَطْ أَمْ عَلَى الْغُرْلَةِ أَيْضًا؟ لَأنَّنَا نَقُولُ: إِنَّهُ حُسِبَ لِإبْرَا9"  -(:10-9الآيات )
 " ةِ!فَكَيْفَ حُسِبَ؟ أَوَهُوَ فِي الْخِتَانِ أَمْ فِي الْغُرْلَةِ؟ لَيْسَ فِي الْخِتَانِ، بَلْ فِي الْغُرْلَ 10الِإيمَانُ بِرًّا. 

ســــــــــــــنـة، أي أن   430ســــــــــــــنـة وقبـل النـاموس بمـدة    25-14إذاً إبراهيم تبرر بـالإيمـان، قبـل الختـان بمـدة تتراوح بين  
التطويــب الــذي نــالــه إبراهيم والتبرير الــذي أخــذه كــان وهو في الغرلــة، وقبــل أن يختتن. إذاً هــذا التطويــب يخص 

 .(3هذا الإصحاح نقطة رقم  الأمم كما يخص اليهود. إذاً هو لكل من آمن )راجع مقدمة
 

ذِينَ 11" -(:12-11الآيـات ) ا لِجَمِيعِ الـَّ انَ فِي الْغُرْلـَةِ، لِيَكُونَ أَبـً ذِي كـَ انِ الـَّ ا لِبِرِ  الِإيمـَ ةَ الْخِتـَانِ خَتْمـً ذَ عَلَامـَ وَأَخـَ
 . ا الْبِرُّ بَ لَهُمْ أَيْضـــــً وا مِنَ الْخِتَانِ 12يُؤْمِنُونَ وَهُمْ فِي الْغُرْلَةِ، كَيْ يُحْســـــَ ا  وَأَبًا لِلْخِتَانِ لِلَّذِينَ لَيْســـــُ فَقَطْ، بَلْ أَيْضـــــً

 " يَسْلُكُونَ فِي خُطُوَاتِ إِيمَانِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ الَّذِي كَانَ وَهُوَ فِي الْغُرْلَةِ.



 (الإصحاح الرابع)  تفسير رسالة رومية
 

 

148 

تبرر نتيجـة إيمـانـه. وإبراهيم  إيمـانـه، وأنـه نوعيـة كختم يؤكـد ويظهرأخـذ إبراهيم علامـة الختـان، كعلامـة خـارجيـة، 
ب لهم  ــِ ــار إبراهيم أباً روحياً لكل هؤلاء الذين لم يختتنوا ولكنهم آمنوا. وحُســــ آمن وتبرر وهو في الغرلة. وهكذا صــــ
هذا الإيمان براً. وصـار أيضـاً أباً لليهود الذين لم يقتصـروا علي الختان، ولكنهم سـلكوا في الإيمان الذي سـلك فيه 

،   39:   8دعي اليهود أولاداً لإبراهيم إن لم يســــــــــــــلكوا في خطواتـه ويعملوا أعمـالـه )يوي الغرلـة، فلا ي ـُإبراهيم وهو ف
(. ونلاحظ بنفس المفهوم أن لا يدعي مســــــــــيحياً إلا من يتبع نفس خطوات المســــــــــيح. ونلاحظ أن أبوة إبراهيم 44

ين أعمـال النـاموس )الختـان( وبين لمن هم في الغرلـة تســــــــــــــبق أبوتـه لمن هم في الختـان. ونري أنـه لا تعـارض ب
الإيمان. بل جاء الختان كختم مؤكداً الإيمان ولكنه جاء لاحقاً له. الختان صـــــــــــــار علامة تميز المؤمن عن باقي 
الأمم، علامــة علي إيمــانــه، وكــل من يحمــل هــذه العلامــة عليــه أن يلتزم بــالإيمــان. ونلاحظ أن الختــان يعني أننـا 

ــدة يلزمه ـ ــار بهـذا رمزاً ولـدنـا بطبيعـة فـاســــــــــــ ــدي. وهـذا الختـان صــــــــــــ ا الختـان الروحي الـذي يرمز لـه الختـان الجســــــــــــ
هى إعلان أن هناك جزء ميت في داخلي وهو الختان هو علامة في الجســـد ولكنها ليســـت للفخر، بل  للمعمودية.

ــده مع أهواءه و  ــلب جســ ــهوة الخطية، وبهذا كل من يحيا هكذا مائتاً عن خطاياه، قابلًا هذا أن يُصــ ــهواته فهو شــ شــ
( فثمار الروح هى لمن يصــــــــلب جســــــــده فيحيا روحيا. 24  -22:  5يحيا. وهذا تعليم القديس بولس الرســــــــول )غل

فالثمار تكون للإنسـان الحى وكما رأينا فإن حياة المسـيح تظهر فى أجسـادنا المماتة أى التى نخضـعها للموت عن 
 ( .11،  10:  4كو2الشهوات )

 
 " الِإيمَانِ.فَإِنَّهُ لَيْسَ بِالنَّامُوسِ كَانَ الْوَعْدُ لِإبْرَاهِيمَ أَوْ لِنَسْلِهِ أَنْ يَكُونَ وَارِثًا لِلْعَالَمِ، بَلْ بِبِرِ  13" -(:13آية )

رأينــا من قبــل أن إبراهيم تبرر بــالإيمــان وهو غير مختون، وفهمنــا من هــذا أن الختــان لم يكن شــــــــــــــرطــاً للتبرير. 
ســـنة. وهنا يضـــيف الرســـول في الآيات   25-14لان الله عن إبراهيم أنه تبرر بالإيمان بحواليفالختان أتي بعد إع

ــى بعد إبراهيم بحوالي ــاً بدون ناموس، فالناموس أعطاه الله لموســـــ ــنة، أي أن   430التالية أن إبراهيم تبرر أيضـــــ ســـــ
لون أنـه لا تبرير بـدون نـاموس. إبراهيم لم يري النـاموس أصــــــــــــــلًا، وهـذا يقولـه الرســــــــــــــول رداً علي اليهود الـذين يقو 

 يصيروا مسيحيين.  قبل أن ، أى يلتزموا بالناموس،يتهود الأممويريدون أن 
دُ  انَ الْوَعُْ امُوسِ كَُ النَُّ = الله أعطي وعــداً لإبراهيم وهو في الغرلــة ويتبــارك في نســــــــــــــلــك جميع أمم الأرض لَيْسَ بُِ

 )ومعني الوعد هو مجيء   .(17:3)غل  سنة  430لإبراهيم قبل الناموس بـــ ــــ(. وكان هذا الوعد بالبركة  18:22)تك
ــول في )غل ــيح الذي فيه يتبارك كل أمم الأرض(. ويعلق بولس الرســـ ــلك ولم يقل 16:3المســـ ( أن الكتاب قال نســـ

من سفر التكوين أن إبراهيم حين   22أنسال، فهو يتكلم عن واحد فقط وليس كل نسل إبراهيم. ولاحظ في إصحاح  
 ، زاد الله الوعد بأن يكون من نسله المسيح. إذاً وعد الله لإبراهيم لم يكن أبداً بواسطة ناموس موسى.آمن بوعد الله

 
  لَأنَّهُ إِنْ كَانَ الَّذِينَ مِنَ النَّامُوسِ هُمْ وَرَثَةً، فَقَدْ تَعَطَّلَ الِإيمَانُ وَبَطَلَ الْوَعْدُ:14" -(:14آية )

 .( 5،  4:  15في )تكالوعد لإبراهيم بأن يرث كان 
 (. 18:22والوعد بأن يتبارك في نسله كل الأمم كان في )تك
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فلو قلنا أن  هناك  .سنة تقريباً. ووعود الله كانت بناء علي إيمان إبراهيم فقط  430قبل الناموس ب ــــ  كانا وهذا وذاك
ــروطاً أخري لينفذ الوعد مثل الناموس، فمعني هذا أن الوعد ظل معطلًا لمدة  ــنة حتى يأتي الناموس   430شـــــــ ســـــــ

علي يد موســــــــــــــى، في حين أن الوعد لم يســــــــــــــتلزم إلا الإيمان فقط، بل أن حتى الوعد لإبراهيم ما كان إبراهيم قد 
لم يوجد أي إنســان إســتطاع الإلتزام تماماً بالناموس، فهل  بل أنه  .إســتفاد به، إذ لم يكن هناك ناموس أيام إبراهيم

معني وغير قابل للتطبيق، بل حتى موســــــــــــــى نفســــــــــــــه واضــــــــــــــع الناموس لم يلتزم   معني هذا أن وعد الله كان بلا
 بالناموس تماماً.

 
.15" -(:15آية )   " لَأنَّ النَّامُوسَ يُنْشِئُ غَضَبًا، إِذْ حَيْثُ لَيْسَ نَامُوسٌ لَيْسَ أَيْضًا تَعَدٍ 

الإنسـان لم يوجد من يلتزم بالناموس، الناموس كامل ومقدس، وليس هناك عيب في الناموس، لكن بسـبب ضـعف 
 =  الله  الله يغضــــب ى علي وصــــايا  ى علي وصــــايا الله، ومن يتعدَّ وأصــــبح من يخطئ مع وجود الناموس فهو يتعدَّ 

باا ُ  غَضَُُ = إن كســــــر وصــــــية واحدة كافٍ لإغضــــــاب الله فبدون الناموس يخطئ الإنســــــان، ولكن  النَّامُوسَ ينُْشُُِ
جد ناموس. فربما مع عدم وجود ناموس يبرر الإنســان نفســه ويقول لا أعلم، ولكن الغضــب ينشــأ بالأكثر حيث يو 

 دٍ  عَ تَ  خطية صــــــارت ة بالإضــــــافة لكونها ما عذر الإنســــــان بعد أن أعطي الله الناموس. فمع وجود الناموس فالخطي
 (. 10:3الناموس )غل علي

فـالنـاموس مثـل القـانون، لا يكـافئ من لا يقتـل،  ،ونلاحظ أن الوعود كـانـت في ظـل إيمـان إبراهيم وليس النـاموس
والبركـة هى نوع من المكـافـأة. فنجـد أن الله يعطى مكـافـآت وبركـات بـدون نـاموس، بينمـا أن  لكنـه يعـدم من يقتـل.

الناموس يلعن من يخطئ ويحكم عليه بالموت. لهذا كله قال بولس الرســــول أن الناموس كان مؤدبنا إلى أن يأتى 
 (.24 : 3المسيح )غل

 
لِ. لَيْسَ 16"  -(:16آية ) ــْ عْمَةِ، لِيَكُونَ الْوَعْدُ وَطِيدًا لِجَمِيعِ النَّســ بِيلِ النِ  ــَ  لِهذَا هُوَ مِنَ الِإيمَانِ، كَيْ يَكُونَ عَلَى ســ

 " أَبٌ لِجَمِيعِنَا.لِمَنْ هُوَ مِنَ النَّامُوسِ فَقَطْ، بَلْ أَيْضًا لِمَنْ هُوَ مِنْ إِيمَانِ إِبْرَاهِيمَ، الَّذِي هُوَ 
 . (14= يقصد الوعد )آية لِهذاَ هُوَ 

 = الوعد كان بسبب إيمان إبراهيم ، ولكن لماذا أعطي الله الوعد بالإيمان؟ مِنَ الِإيمَانِ 
ةِ  .1 بِيُلِ الن عِْمَُ َُُ فلو أعطي الله لإبراهيم حســــــــــــــب أعمـالـه، لأعطي لـه غني مـادي  ،: وليس الـدينكَيْ يكَُونَ عَلَى سُُ

 )ماشية وأموال( تعوضه عن تركه لأور.
ــقوطه. : فلم يكن  لِيكَُونَ الْوَعْدُ وَطِيداا .2 ــتمر وسـ ــد المسـ ــعف الجسـ ــبب ضـ ــخاً( بسـ عهد الأعمال وطيداً )ثابتاً وراسـ

كانت  ، فلووصـــلواتى وأصـــوامى الجيدة  خطأ شـــديد أن نقول أنني ســـأدخل الســـماء بســـبب أعماليلفإنه  -:لذلك
البركة في مقابل الأعمال، لما كانت ثابتة ووطيدة، فلم يوجد من هو كامل.. لذلك فلنصرخ دائماً قائلين يا رب  

 وهذا هو المنهج الأرثوذكسي كما نراه في القداس. …رحمإ
لِ  لِيكَُونَ  .3 ( وأمـا حين يكون بـالإيمـان 4:9= فلو كـان بـالنـاموس لكـان محصــــــــــــــوراً في اليهود )رو لِجَمِيعِ النَّسُُُُْ

ــم  ــينتفع به كثيرون من اليهود وكذلك الأمم. ولذلك غيَّر الله إســــ إبرام إلي إبراهيم = أب لجمهور من الأمم، فســــ
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ن إبراهيم وأن الله أى لكـل من يكون إيمـانه مشــــــــــــــابهـا لإيمـا  ثل بإيمـانهتم(. أي يكون أباً لكـل من ي5-3:17)تك
 .أبٌَ لِجَمِيعِناَ = قادر أن يخرج حياة من الموت، وأنه بإيمانه بالمسيح تكون له حياة بعد موت الخطية

لو كان الوعد بالناموس لجلب غضـب ولعنة، فالكل سـقط في التعدي فالناموس يبعدنا عن ميراث المواعيد، لذا   .4
 كان من الإيمان ليُرفع الحظر.

 
امَ اِلله الّـَذِي آمَنَ بِـهِ، الّـَذِي يُحْيِي الْمَ 17" -(:17)آيـة  دْ جَعَلْتُـكَ أَبـًا لُأمَمٍ كَثِيرَةٍ«. أَمـَ ا هُوَ مَكْتُوبٌ:»إِنِ ي قَـ وْتَى، كَمـَ

 " وَيَدْعُو الَأشْيَاءَ غَيْرَ الْمَوْجُودَةِ كَأَنَّهَا مَوْجُودَةٌ.
 جَعلَْتَُ  أبَاا لأمَُم  كَثِيرَة    قدَْ ؟ لأن الله قال له  لجميعنا، وهنا يقول لماذاالســــــــابقة قال أن إبراهيم صــــــــار أب في الآية  

الله يرى المســــــــتقبل كأنه يراه الآن، لذلك نقول عن الله أنه اللازمنى. وهذه تعنى = أمََامَ اللِ  ســــــــبعينية(    5:17)تك
ــتقبل، بل الكل حاضـــر   ــبة لله لا يوجد ماضـــى وحاضـــر ومسـ أمامه. لذلك رأى الله الأمم الذين آمنوا على أنه بالنسـ

ــيؤمنون  ــار أباً للأمم الذين ســـ ــكل إيمان إبراهيم كأنهم أمام عينى الله وهو يكلم إبراهيم، فقال الله لإبراهيم أنه صـــ شـــ
 فى المستقبل، فالله رأى أمامه هذه الشعوب التى آمنت كأنها موجودة الآن أمامه.

= كان الله يضــــــــــع في   جَعلَْتَُ  أبَاا لأمَُم  كَثِيرَة     لإبراهيم، الله وهو يقول هذا لإبراهيمأي في إعتبار الله صــــــــــرنا أولاداً 
الَّذِي هذا لكل من آمن بحســـــب شـــــكل إيمان إبراهيم =   …أننا ســـــنكون بإيماننا أولاداً لإبراهيم ونرث بركته   إعتباره

سارة الميت، وأن يخلق من العدم، ويقيم إسحق بعد أن = فهو آمن بأن الله قادر أن يحيي مستودع    يحُْيِي الْمَوْتىَ
ــعوب الوثنية من موت الخطية بالإيمان، 19:11يقدمه محرقة )عب  ــيح أقام لعازر من الموت، وأقام الشــــ (. والمســــ

ــال "إبني هـذا كـان ميتـاً فعـاش" +  ــة الإبن الضــــــــــــ وهكـذا كـل خـاطئ فـالله قـادر أن يقيمـه من موت الخطيـة )قصــــــــــــ
( فـالحجـارة الميتـة يقـام منهـا أحيـاء. وإن كـان الله قـد وهبنـا الوجود من 9:3( ففي )مـت 9:3+ مـت   14:5  +5:2)أف

 العدم أفلا يهتم بنا ونحن الآن موجودين. 
ا مَوْجُواَةٌ  أنََّهَُ اءَ غَيْرَ الْمَوْجُواَةِ كَُ يَُ ُُْ دْعُو الأشَُُ = فكــل الأمم الوثنيــة الميتــة التي آمنــت قــد رآهــا الله قبــل آلاف  وَيَُ

الســــنين أنها صــــارت حية بإيمانها، وصــــارت أولاداً لإبراهيم، وإبراهيم أباً لها بالإيمان. وكون إبراهيم أباً لأمم كثيرة 
الوثنية التى دخلت   يعنى بها الرســــــــول الأمم فالأشُُُياء غير الموجواة فهذا يعني الأمم الوثنية وليس اليهود فقط.

 موجواة. كأنهاالإيمان، وكان الله بسابق معرفته وهو يقول لإبراهيم أنه يصير أبا لأمم كثيرة، كان الله يراها 
 

يرَ أَبًا لُأمَمٍ كَثِيرَةٍ، كَمَا 18"  -(:18آية ) ــِ جَاءِ، لِكَيْ يَصـــــ جَاءِ، آمَنَ عَلَى الرَّ قِيلَ:»هكَذَا يَكُونُ فَهُوَ عَلَى خِلَافِ الرَّ
 "نَسْلُكَ«.

وصــــــــار له رجاء في أن يكون له نســــــــل من ســــــــارة، وهذا الرجاء عكس   وإبراهيم آمن  ،لإبراهيم الله أعطي المواعيد 
الرجاء الطبيعي، إذ أن إبراهيم بلغ عمراً يجعله يفقد الرجاء في أن يكون له إبن، وامرأته ســــــــــــــارة بلا رجاء طبيعي 

صــــــــلح للإنجاب. هكذا ليتنا نؤمن بأن الله قادر أن يتمم مواعيده مهما كانت العوائق. والله فمســــــــتودعها ميت ولا ت
يفرح حينما يكون لنا رجاء أن نصـــير قديســـين، وليس فقط أن نهزم خطية ما. الله قادر أن يشـــفي طبيعتنا إن كان 

 الله يستجيب.لنا إيمان المرأة النازفة الدم التي لمست هدب ثوبه. إن طلبنا بإيمان أكيد ف
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دَهُ 19"  -(:19آية ) ــَ عِيفًا فِي الِإيمَانِ لَمْ يَعْتَبِرْ جَســ ــَ ارَ مُمَاتًا، إِذْ كَانَ ابْنَ نَحْوِ مِئَةِ  وَإِذْ لَمْ يَكُنْ ضــ ــَ وَهُوَ قَدْ صــ
  " وَلَا مُمَاتِيَّةَ مُسْتَوْدَعِ سَارَةَ. سَنَةٍ 

ــعيفاً في إيمانه، فإنه لم يقس   ــتعداده للإنجاب. هكذا علي المؤمن أن لأنه لم يكن ضـــ الأمور بما يتفق وحالته وإســـ
لا يقيس قدرة الله بالمنطق البشــــــري. بل لنلاحظ أن القوة التي أعطاها الله لإبراهيم إســــــتمرت معه فعاد وأنجب من 

 الرحم(.= المستودعقطورة. إن عدم الإيمان هو الذي يدفع الإنسان للتفكير في المعطلات والمشكلات )
 

ِِ.20" -(:20آية )   وَلَا بِعَدَمِ إِيمَانٍ ارْتَابَ فِي وَعْدِ اِلله، بَلْ تَقَوَّى بِالِإيمَانِ مُعْطِيًا مَجْدًاِ 
(. فهي حالة  7،  6:  1+ يع   23:14الريبة تأتي من العقل والشكوك التي تملأهُ. وكلمة إرتاب هي خطية )رو 

عدم إيمان. وحينما يطرح الإنسان الشك، يأتيه اليقين إتياناً ليملًا الفراالله الذي إحتله الشك. ولاحظ أن القلب  
د الله. فالله يتمجد في الإيمان. وإبراهيم لم يعتريه أي شك في وعد الله.   المملوء ثقة يمجِّ

ل باِلِإيمَانِ  ي الله  ومن يفعل يزداد إيمانه ويتقوي. فمن يبدأ بإيمان ضعيف يقو  = تعلق فكره وقلبه بالله كمنفذ.تقََوَّ
. بالتدريب لزيادة الثقة فى الله  له إيمانه  

 
ى الله إيمان الإنسان ؟ و ِ قَ ولكن كيف يُ   

 الله يريد أن يقوى إيمان كل إنسان. ولكن هذا لمن يتجاوب مع الله. 
   -وهذا التجاوب يكون:

وبهذا نعرفه فنحبه فنثق بالعشرة الطويلة مع الله فى الصلاة ودراسة وتأمل وترديد آيات الكتاب المقدس ،   –( 1
الهادئة الطويلة التى نقضيها مع  فيه. وهذا عمل الروح القدس الذى يأخذ مما للمسيح ويخبرنا. وفى الجلسات 

 التأمل فى الكتاب والصلوات نسمع صوت الروح القدس.
( فهى بسماح من الله ، وحينما نرى أعماله العجيبة يزداد إيماننا.7:   2بالشكر فى التجارب )كو  –( 2  

سانده ، ويبدأ إيمانه فى ويبدأ الله مع الإنسان بتجربة بسيطة ، فإذا لم يتذمر بل شكر الله يرى يده وقوته التى ت
د وهكذا ، ومع مراقبة هذا الإنسان لعمل الله معه وسط التجارب يختبر معونة الله   النمو. ثم يسمح الله بتجربة أشَّ

 العجيبة وتعزيات الله له وسط الضيقات فيزداد إيمانه وينمو. 
بولس الرسول يشكر الله لأنه وجد أن  ( . و 5:  17ونجد تلاميذ المسيح يطلبون من الرب قائلين "زد إيماننا" )لو

 ( . 3:  1تس 2إيمان أهل تسالونيكى ينمو ) 
وهذا ما فعله الله مع شعبه بعد أن أخرجهم من أرض مصر. فهم بدأوا يعرفون الله حينما ضرب المصريين وحين  

فبدأ الرب فى أدخلهم الله فى مدرسة الإيمان. شق البحر. ولكى ينقلهم من مستوى العيان إلى مستوى الإيمان 
تجربة الشعب بأنهم حين عطشوا وإحتاجوا الماء وجدوا ماءً مراً. فتذمروا عوضا عن أن يصرخوا لله الذى سبق  

ورأوا أعماله ، ولو فعلوا لكانوا قد رأوا يد الله وإزداد إيمانهم. وتوالت التجارب ولكن شعب إسرائيل لم يتعلم بل  
ى القلب. وال عكس فالشكر يجعل القلب ليِنًّا، مرناً مستعدا لعمل الله الذى يعمل على نمو  تذمروا!  والتذمر يُقَسِّ
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الإيمان داخل القلب إذ يرى الإنسان الشاكر يد الله . ولنلاحظ أن التجربة ليست لكى يعرف الله ما فى داخل قلب 
التجربة هى كما يحدث  والكلى. لكن التجربة هى لكى أرى أنا يد الله فينمو إيمانى.  الإنسان فهو فاحص القلوب 

 فى المدارس ، فبعد الدروس النظرية تُجرى للتلاميذ تجارب عملية ليثبت الدرس فى عقولهم.  
 - ونجد أن ما فشل فيه شعب إسرائيل فى البرية ، لم يفشل فيه إبراهيم ، ولنرى منهج الله معه :

فلما وجد أن الله  .أعيش" "كيف تساءل( فسار وراء الله دون أن ي 3،  2:  7الله دعا إبراهيم لترك أور )أع  (1
( . فلما مات أبيه دعاه الله مرة أخرى  4:   7يعوله تقوى إيمانه. ولكنه تعطل فى حاران بسبب أبيه )أع

للخروج من حاران،  وإذ كان إبراهيم قد نما إيمانه إستجاب لله وسار وراء الله الذى وثق به ، إلى  
 المجهول.

ورعاة لوط ، فيختار لوط الأرض الجيدة ويترك لإبراهيم الأرض السيئة.   يحدث صراع بين رعاة إبراهيم (2
فى قلبه "الله الذى دبَّر ما مضى لن يتخلى عنى"، وقد تحقق   بل قال "كيف أعيش"ولم يتشكك ويتساءل 

 هذا ، فتقوي إيمان إبراهيم بالأكثر. 

ونحن غير   "كيف"الله يَعِدْ إبراهيم بنسل فيؤمن إبراهيم بأن الله قادر إذ سبق ورأى أعماله. ولم يقل إبراهيم  (3
 قادران أنا وسارة. 

وبعد أن نما إيمان إبراهيم إلى هذه الدرجة نجد أصعب تجربة لإبراهيم وهى أن يقدم إبنه ذبيحة. ولم   (4
إيمانه يسمح بهذا ، فهو آمن أنه وإن ذبح إبنه فالله سوف   فعل إذ كان . ولكنه "كيف سيحيا ثانية"يسأل 

( وبهذا إستحق  13:  10كو1(. "فالله لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون" )19:   11يقيمه )عب 
 إبراهيم أن يرمز للآب الذى بذل إبنه . 

 . وهذا نفس ما حدث مع يوسف ، إذ سمح له الله بتجارب شديدة ، ولكن ماذا صار يوسف بعدها
إن من يريد منه الله مهاماً عظيمة يجربه الله تجارب عديدة ، لا ليعرف ما فى قلبه ، بل حتى يؤهله للقيام بهذه  

 المهمة التى سيقوم بها.
 

نَ أَنَّ مَا وَعَدَ بِهِ هُوَ قَادِرٌ أَنْ يَفْعَلَهُ أَيْضًا.21" -(:21آية )   " وَتَيَقَّ
 الله سيفعل ما وعده به.حينما تقوي إيمانه إزداد يقينه أن 

 
  "لِذلِكَ أَيْضاً: حُسِبَ لَهُ بِرًّا«."22 -(:22آية )

 لنراجع عناصر إيمان إبراهيم 
 الله يحيي الموتى ويدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة. .1
 علي خلاف الرجاء آمن علي الرجاء.  .2
 لم يعتبر مماتية جسده أو مماتية مستودع سارة عائقاً يمنع وعد الله من أن يتحقق.  .3
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لم يرتـاب في وعـد الله بـل تيقن أن مـا وعـد بـه الله يفعلـه، هـذه الثقـة وهـذا الإيمـان هو الـذي يبرر، هو المـدخـل    .4
 للتبرير )المقدمة(.

يعطى إســــحق حياة بعد ذلك، وعاد إســــحق حياً. بل أخذ  أن يقدم إســــحق ذبيحة مؤمناً أن الله س ــــ  لَ بِ وبعد هذا قَ  .5
( ، والأعمال المطلوبة منا أن 18  -15:  22تك) للمســيح الذي كان إســحق رمزاً له   وعداً ونعمة أن يصــير أباً 

 نقبل أن نقدم أجسادنا ذبيحة حية فيحيا المسيح فينا .
هو الإيمان وهذا تعليم بولس الرســـول . وبعد ذلك    ( فالمدخل للتبرير15فبداية تبرير إبراهيم كانت إيمانه ) تك    

ــتمرت حياة التبرير لأن إيمانه كان حيا وإتضـــــح هذا في عمل   أكمل إبراهيم بأعماله وقدم إســـــحق ذبيحة ، فإســـ
( وهذا هو تعليم يعقوب الرسول أن الأعمال هى قبول 19:  11حة مؤمناً أن الله يحييه ثانية )عب تقديم إبنه ذبي

 (. 22: 2يع يذ حياة. وهذا هو الإيمان الحى ) مؤمنين أن في هذا التنفتنفيذ وصايا الله
 

  " وَلكِنْ لَمْ يُكْتَبْ مِنْ أَجْلِهِ وَحْدَهُ أَنَّهُ حُسِبَ لَهُ."23 -(:23آية )
 في ختام الإصحاح يطبق ما قاله عن إبراهيم علينا لنكون أولاداً لإبراهيم ونتبرر بالإيمان.

 
  " وَاتِ.بَلْ مِنْ أَجْلِنَا نَحْنُ أَيْضًا، الَّذِينَ سَيُحْسَبُ لَنَا، الَّذِينَ نُؤْمِنُ بِمَنْ أَقَامَ يَسُوعَ رَبَّنَا مِنَ الَأمْ "24 -(:24آية )

بُ لَناَ يحُْسَُ = مكتوبة بصـــورة المســـتقبل. فكل من يؤمن، كل الأيام وإلي إنقضـــاء الدهر يتبرر. والتبرير مســـتمر  سَُ
 في الكنيسة.

 
 الَّذِي أُسْلِمَ مِنْ أَجْلِ خَطَايَانَا وَأُقِيمَ لَأجْلِ تَبْرِيرِنَا. 25 -(:25ة )آي

لِمَ  = أســــلم بإرادة الآب كما بإرادته هو ليكفر عن خطايانا ]وقارن مع "ليس أحد يأخذها مني بل أضــــعها الَّذِي أسُُْ
[ وأقيم ليهبنا حياته، وبره عاملًا فينا. 18:10يوأنا من ذاتي. لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أيضاً" 

موت الخطية الآن (  19:  1)أف القوة التي أقامت المســـــــــــيح من الأموات هي التي تعمل فينا لتقيمنا من الأموات 
ثم من موت الجســــد في القيامة العامة. فالمســــيح وفَّى ديوننا بموته، وبقيامته وهبنا بره عاملًا فينا إذ نحمل الحياة 

( فــالآيتين 10:5لجــديــدة المقــامــة في داخلنــا. من هــذه الآيــة نري أن الخلاص يتم علي مرحلتين، وقــارن مع )روا
 (5-3:6بنفس المعني. ثم قارن عمل المعمودية بهما )رو

 المرحلة الثانية المرحلة الأولى

 (25:  4)رو أسلم من أجل خطايانا -1
ــولحنـا مع الله -2  لأنـه إن كنـا ونحن أعـداء قـد صـــــــ

 (10:5)روبموت إبنه

   5- 3:6رو بالمعمودية نموت مع المسيح  -3 -3

 (25:  4)رو وأقيم لأجل تبريرنا -1

 فبالأولي كثيراً ونحن مصالحون نخلص بحياته -2
 (10:5)رو

 (5-3:6)رووبالمعمودية نقوم مع المسيح -3
4-  
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 الخلاص يتم علي مرحلتين:
ــيح  غفران الخطايا .1 لِمَ = كان هذا بأن المســـ ــْ ــالح مع الآب. وبالمعمودية  أُســـ للموت عنا ليحمل خطايانا فنتصـــ

نموت مع المســيح فتغفر خطايانا )فمن يموت في أثناء نظر قضــيته تســقط عنه القضــية( ونحن بموتنا مع 
، إذ بموتنا مع المســـيح تم فينا  اللهوتصـــالحنا مع  المســـيح في المعمودية ســـقطت عنا خطايانا وحكم الموت 

ولكن هذا الوضــع    .تنفيذ حكم الناموس الذى يحكم بموت الخاطئ، وإســتوفى الناموس حقه بموت الخاطئ
ــاناً ســـــرق خبزاً ليأكل، فحُكِمَ عليه، وجاء من دفع عنه ثمن الخبز فحصـــــل علي البراءة. لكن إذا  يشـــــبه إنســـ

ــيســـرق ثانية ليأكل بســـبب جوع ــيح حياته لنســـلك في خرج من الســـجن سـ ه. لذلك كانت القيامة ليعطينا المسـ
 البر.

التبرير= غفران الخطايا كان هو الحكم بالبراءة. ولكن بالقيامة مع المسيح في المعمودية يعطينا المسيح حياته  
 ( فأصير20:2)غل (. المسيح يحيا فيَّ 4:6وبره، فنسلك بالبر ولا نعود نسقط. نحن نقوم في حياة جديدة )رو

. إذاً فالقيامة صارت لحسابي فالمسيح أعطاني حياته المقامة من الأموات. والروح باراً، بالمسيح الذي يحيا فيَّ 
، لكن هذا لمن يقبل أن القدس الذي نحصل عليه في سر الميرون يثبتنا في المسيح فتثبت فينا حياته فنعمل البر

ه للمسيح، تصير أعضاءه آلات بر  ه. ومن يسلم أعضاءيسلم أعضاءه للمسيح الذي فيه ، فالمسيح أعطانا حيات 
( يستعملها المسيح ، فالآلة يستخدمها إنسان لعمل ما. والروح القدس يبكت لو تركنا أعضاءنا لعدو  13: 6رو)

أن يعطي  " كل من لايقبل "يبكت على خطية" . وأيضاً "يبكت على بر الخير ليستعملها كالآت إثم، وهذا معنى
( ويثبته في  26:  8رو) . ومن يستجيب لتبكيت الروح القدس يعينه الروح القدسليستعملها أعضاءه للمسيح

 المسيح فيحيا حياة أبدية . 
 لذلك فالمعمودية هي موت وقيامة مع المسيح. 
 في الموت نصطلح مع الآب إذ تغفر خطايانا. 
 وبالقيامة يكون لنا حياة المسيح فنخلص بحياته. 

 (.10حاح الخامس آية )وهذا ما سوف نراه في الإص 
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 عودة للجدول الإصحاح الخامس
 

نَا يَسُوعَ 1" -(:1آية ) رْنَا بِالِإيمَانِ لَنَا سَلَامٌ مَعَ اِلله بِرَبِ   " .الْمَسِيحِ فَإِذْ قَدْ تَبَرَّ
رْناَ= إذاً هذه الآية عائدة علي ما قبلها. وآخر آية في الإصــــــحاح الســــــابق كان عن أننا تبررنا.   فإَِذْ  = )راجع   تبََرَّ

لامٌَ مَعَ اللِ هذا هو المدخل.   = باِلِإيمَانِ المقدمة(.   = هناك ســــلام من الله وهو ســــلام داخلي يفوق كل عقللَناَ سَُُ
تغيير شـــــــــــامل لمركزنا من حالة العداوة إلي حالة البنوة والصـــــــــــداقة   هذا يعنيف ،مع الله(. ولكن الســـــــــــلام 7:4)في

والحب. نختفي في المســــــيح لنحســــــب أبراراً فيه ومصــــــالحين وهذا يعني المصــــــالحة مع الله "الله كان في المســــــيح 
زوجة خائنة طردها   -:مثالصــرنا نحيا كأبناء في ســلام حقيقي مع الآب. . (  19:5كو2مصــالحاً العالم لنفســه" )

زوجها وصـارت في الشـارع، بل سـلمها للقضـاء لتأديبها )هذا كان حالنا قبل المسـيح( وبرأتها المحكمة )هذه تسـاوي 
لِمَ  ا السـابق لعاشـت في (. ولكنها مازالت مشـردة. فإذا أعادها زوجها لبيتها وأولادها ومركزه25:4لأجل خطايانا    أُسـْ

ــيح )أقيم لأجل تبريرنا(. فبالقيامة إتحدنا  ــلام مع الله( وكان هذا عن طريق قيامة المســــــ ــلام مع عائلتها )= ســــــ ســــــ
يحِ بالمســيح. وصــرنا أبناء لله.  واَ الْمَسُِ = كل ما حصــلنا عليه كان بفداء المســيح. فإن كان المســيح قد   بِرَب ِناَ يسَُُ
ــام مع الله، لماذا لم يثبت الكل في هذا البر وهذا فعل كل هذا وإذا كنا قد آمن ا، فلماذا يوجد البعض في حالة خصـ

المدخل لكن بعد الإيمان هناك جهاد مطلوب. جهاد ســلبي بأن لا نعود ؟ الإجابة ببســاطة أن الإيمان هو   الســلام
. وجهاد ع المســـــــــيح فى المعموديةبل نحيا حياة الإماتة الإختيارية بعد موتنا م لحياتنا الســـــــــابقة ولخطايانا القديمة

 في صلوات وأصوام. لنحافظ علي حالة السلام. إيجابي
 

عْمَةِ الَّتِي نَحْنُ فِيهَا مُقِيمُونَ، وَنَ 2" -(:2آية ) خُولُ بِالِإيمَانِ، إِلَى هذِهِ النِ  ارَ لَنَا الدُّ ا قَدْ صـــــَ فْتَخِرُ الَّذِي بِهِ أَيْضـــــً
  " اِلله.عَلَى رَجَاءِ مَجْدِ 

ــر ــيح عنّا. والحاضـ ــي.. نحن نذكر موت المسـ ــتقبل.. نحن  …الزمن لم يعد مرعباً. فالماضـ ــلام. والمسـ نحن في سـ
تحاد مع المســـــيح/ حلول إ=   الن عِْمَةِ نحيا على رجاء مجد الله. وبواســـــطة الإيمان حملنا المســـــيح وأدخلنا إلي حالة  

 الروح القدس/ مجد معد في المستقبل ومجد غير مرئي الآن/ سلام مع الله أي صرنا من أهل بيت الله )الكنيسة(. 
(. 3:2= تعني أننا لم نكن في هذه الحالة قبل الإيمان وذلك أننا قد ولدنا بالطبيعة أبناء للغضب )أفالدُّخُولُ إلَِى 

 الغضب والمعصية التي ولدنا فيها إلي النعمة التي صرنا إليها.والمسيح نقلنا من حالة 
ــبحنا   مُقِيمُونَ  ــتمرارية هذه النعمة هنا وفي الســـــماء، هي حق مكتســـــب في هذه الحياة وللأبد، لقد أصـــ = تعني إســـ

أولاد الله ولن يطردني من هـذه البنوة ســــــــــــــوي تركي أنـا لبيـت أبي. هي حق لن يســــــــــــــتطيع أحـد أن ينزعـه مني، لا 
 لموت ولا الشيطان، بل أن الموت سيؤكد هذه النعمة إذ سنشترك في المجد الإلهي.ا

= هذه الحالة التي نقيم فيها الآن والتي هي موضع فخر للمؤمنين، لأننا ننتظر علي   وَنَفْتخَِرُ عَلَى رَجَاءِ مَجْدِ اللِ 
المعلن فى  والتقديس للتمجيد هي التبرير  أســــاســــها ونرجو ما ســــوف يهبه الله من مجد للمؤمنين فيما بعد. وبهذا ينت

 .السماء
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بْرًا،  3"  -(:5-3الآيات ) ئُ صـَ يقَ يُنْشـِ يقَاتِ، عَالِمِينَ أَنَّ الضـِ  ا فِي الضـِ  بْرُ 4وَلَيْسَ ذلِكَ فَقَطْ، بَلْ نَفْتَخِرُ أَيْضـً وَالصـَّ
وحِ الْقُ 5تَزْكِيَةً، وَالتَّزْكِيَةُ رَجَاءً،  جَاءُ لَا يُخْزِي، لَأنَّ مَحَبَّةَ اِلله قَدِ انْسَكَبَتْ فِي قُلُوبِنَا بِالرُّ  " دُسِ الْمُعْطَى لَنَا.وَالرَّ

يقاَتِ  ا فِي الضُ ِ لاحظ أنه كان يتكلم علي المجد، لكن قبل أن نتصــــور أننا وصــــلنا المجد، نجده  = بَلْ نَفْتخَِرُ أيَْضُا
يذكرنا بأننا مازلنا علي أرض الشــــــقاء )كانت خيمة الاجتماع وهي رمز للكنيســــــة علي الأرض، حوائطها وســــــقفها 

ــماء نفرح في منتهى الجمال، ولكن   ــة الآن حينما نتأمل الســـــــــ ــيتها تراب. وهذا يعني أننا ونحن في الكنيســـــــــ أرضـــــــــ
 أما  .فرحاً  وتعزيات بجمالها، ولكننا نعود نذكر أننا مازلنا علي الأرض بآلامها، ولكن التأمل في الســــــــــماء يعطي  

الســـــــماء فيمثلها الهيكل وأرضـــــــياته من ذهب، فلا ألم  في الســـــــماء(. والمعني أنه لابد أن تكون هناك ألام ونحن 
ــكر الله  علي الأرض. ولكن لماذا نفتخر في الآلام؟ هب أن الله أعطاني موهبة ما، وبها فرحت، فأنا لابد وســـــــأشـــــ

(. وهذا التأديب 6:12)عب  "فمن يحبه الرب يؤدبه"علي محبته. والضــــيقة والألم هما أيضــــاً علامات حب الله لي 
هو لإعدادي للســــماء، لذلك نفتخر بالضــــيقات فهي علامة حب ولنفهم أن الله صــــانع خيرات، لا يمكن أن يســـمح 

( مثل إبن فاشـــل أتي له 7:13إلا بما هو خير. إذاً فالضـــيق خير حتى لو لم نفهم الآن لكننا ســـنفهم فيما بعد )يو
ــا للتأد  ــار رجلًا لامعاً  ، يب أبوه بعصــــ ــا العمر كله، فهي  .  ونجح وصــــ ــيظل يفتخر بهذه العصــــ مثل هذا الرجل ســــ

الســــــــبب فيما هو فيه من مجد. وبنفس المفهوم فأيوب الآن في الســــــــماء يذكر آلامه بكل فخر، فهي الســــــــبب في 
ــيقات فهي طريق ال مجد، هي تنشــــئ ثقل دخوله للمجد. لذلك علينا بالإيمان الآن أن نفتخر ونشــــكر الله علي الضــ

ــي )  -( عموماً:17:4كو2مجد أبدي ) ــئ في حياتي إلا لو كان لازماً لخلاص نفســـ ــمح بأي شـــ :   3كو1الله لا يســـ
 (. لذلك فنحن نشكره كصانع خيرات. والضيقات بهذا المفهوم هي خير نشكره عليه.22،  21

ا بْرا ُ  صَُ يقَ ينُْشُِ تمرين ولا شـــجاعة إنســـانية ولا هو برود أعصـــاب أو الصـــبر هنا ليس هو بال = عَالِمِينَ أنََّ الضُ ِ
. فالله لا ينزع الضـــيقات، بل يعطينا أن نرتفع فوقها، الله يُغيِّر هو عطية إلهيةالصــبر  بل  إنتظار لعوض مادي. 

الفكر والقلب فنتقبل الضيقات، إذ نراها لازمة للخلاص، بل هي طريق الشركة مع المسيح المتألم، أما أولاد العالم 
 متي تأتي عطية الصبر وسط الضيق؟فكثرة الضيق تضيع صبرهم. ولكن 

عليَّ أن أفكر هكـذا: إذا كنـت أنـت يـا رب قـد إحتملـت كـل هـذا لأجلي فلأحتمـل معـك يـا رب لنكون شــــــــــــــركـاء   .1
ــركاء مجد )رو ــركاء الألم هم شـــــــ (. فلنكن كأم يتألم إبنها وتقول "يا ليتني كنت أنا بدلك" لذلك  17:8ألم، وشـــــــ

علينا في ضــــــيقاتنا أن نتأمل في ألام المســــــيح ونقول يا ليتني كنت أنا.. وبهذا نحتمل الألم. فكلما زاد الحب  
يزداد إشــــتهاء الألم مع المســــيح. وهذا ما دفع الشــــهداء للألم، وبعد أن إنتهى عصــــر الإســــتشــــهاد بدأ عصــــر 

 ويتألم بسبب خطايا البشر. الرهبنة حباً في مشاركة المسيح الألم. ولاحظ أن الله مازال يتضايق
إذا فهمنا أن الله يسـتخدم الألم كأداة تطهير وإعداد للسـماء سـنفهم أن الألم هبة من الله كما قال بولس الرسـول   .2

 (. فالألم هو أداة خير، ولخلاص النفس وشركة مع المسيح المتألم في الألم وفي المجد.29:1)في
(. عليَّ أن 6:12بــل شــــــــــــــكر دائم، فــالألم علامــة محبــة من الله )عــب  عليَّ ألّا تخرج كلمــة تــذمر من فمي، .3

ــبر في داخله   ــكب العطية الإلهية وهي الصـــــــ ــمت وأحتمل الألم دون كلمة تذمر واحدة. ومن يفعل تنســـــــ أصـــــــ
أى بالشـكر والإحتمال تأتى   بهذا الألمكنعمة إلهية بالإضـافة لإصـلاح الفسـاد الداخلي، الذي سـمح الله بسـببه  
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( وحينما ينمو الإيمان تزداد الثقة فى أن ما 7: 2بل أيضـــــــــــــا بالشـــــــــــــكر ينمو الإيمان )كو ..  ثمارهاالتجربة ب
 يسمح به الله هو للخير وهنا يأتى التسليم لله وقبول التجربة بشكر.

ا لو أجروا لـه العمليـة  مريض محتـاج لعمليـة جراحيـة -مثـال: ، يجـب أولًا أن يخـدروه حتى تنجح العمليـة، أمـّ
قظ فلســــــوف تفشــــــل العملية. هذا المريض هو أنا، فالله يريد أن يشــــــفيني من مرض روحي، وذلك  وهو مســــــتي

يكون بالألم الذي يســمح به الله، فإن صــمت بدون تذمر )يكون هذا مثل من خدروه( ينجح العلاج. والعكس.  
 إلّا بالخير.  وليس فقط الإمتناع عن التذمر بل الشــــــكر وســــــط الضــــــيقة. وهذا هو الإيمان بأن الله لا يســــــمح

 ( .7:  13وليس من المهم أن نفهم )يو
 إذا فهمنا كل هذا فلُنسَلِّم حياتنا لله، أي لا نعترض علي ما يسمح به وهنا تأتي نعمة الصبر. .4

وفى رســـالة   +  (9:1)رؤ  "يوحنا شـــريككم في الضـــيقة وفي ملكوت المســـيح وصـــبرهويقول القديس يوحنا فى رؤياه "
مرات بمعني أن الله 10، وكلمــة الضــــــــــــــيقــة والألم  مرات 10( وردت كلمــة التعزيــة 8- 3:1كو2كورنثوس الثــانيــة )

ــيقة( ويمينه تعانقني  ــماله تحت رأســـــــي )الضـــــ ــيقة. وهذا معني الآية شـــــ ــيقة وبقدر الضـــــ يعطي العزاء وســـــــط الضـــــ
نيــال( فــالله طريقتــه هي أن لا يخرجني من + مثــال الثلاث فتيــة في أتون النــار )ســــــــــــــفر دا 6:2)التعزيــات( )نش

، بـل يـأتي ليحمـل الصــــــــــــــليـب معي وتكون هـذه  هي التعزيـة. وبهـذا يعني الصــــــــــــــبر الثبـات والإحتمـال الضــــــــــــــيقـة،  
الله   ، والتعزيات الإلهية هى لمن يشــكروالإقتناع بأن ما يســمح به الله هو للخير   والإحتمال راجع للتعزيات الإلهية

 .ويطلب المعونة
ومن يري أولاد الله في تعزياتهم وسط الضيقات قد يقول أنهم غير متألمين. هذا كمن يطلب من شخص أن يحمل 
شـــخصـــاً آخر في الماء حينئذ ســـيقول لا أســـتطيع لأنه لا يفهم قانون الطفو. أما لو حاول فســـيحمله بســـهولة لأن 

 كيف يحتملون الألم، من أين هذا الصبر؟الماء يحمل معه. وهكذا فمن يري أولاد الله وسط ضيقاتهم لا يفهم 
ــيح يحمل معهم، أو بالأحرى هو يحملهم. إذاً هو قوة غير مرئية للآخرين ــعر بها  ،  والإجابة أن المســـــــــــ لكن يشـــــــــــ

أتت التجربة قد يخاف  . وإذا(30:   11، وهذا معنى "إحملوا نيرى فهو هيِّن" )مت المؤمن الذي يتألم لكن بشـــــــــــــكر
ن أن تأتي علينا تجربة. ولكن هذا الشــعور طبيعي. كشــعور العطش إذا نقص الماء في الإنســان، أو قد نخاف الآ

الجســم، ولكن شــعور العطش يدفعني للبحث عن الماء، فأحيا. وشــعور الخوف يدفعني للإلتجاء لله ليحميني فأجد 
خرج من الجـافي )الألم( (. الله دائمـاً ي10- 5:12كو2التعزيـات. ولكن بـدون الإلتجـاء لله لن تـأتي التعزيـات. راجع)

 حلاوة )التعزيات والصبر(، بل وإصلاح طبيعتي كإعداد لي لدخولي السماء.
بْرُ تزَْكِيَُةا  َُُّ = التزكيـة هي نجـاح المرء في امتحـان وإجتيـازه لـه بنجـاح. وفي العـالم من يجتـاز إمتحـانـاً بنجـاح   وَالصُُ

ر علي الألم ينجح في إمتحانه، ويتخلص من يرتقي لدرجة أعلي، أي يزداد ويعلو في مســــــــــتواه. وهكذا من يصــــــــــب
،   6:   1بط1)  الذهب بالنار  ، كتزكيةفالتزكية تعني التخلص من الشـوائبشـوائبه التي بسـببها سـمح الله بالتجربة،  

. فمن يقابل الضــيقات بثبات دون تذمر يعطيه الله الصــبر والتعزيات، وإذا صــبر علي آلامه يتزكي أي يتنقى ( 7
ــيح في مجده.ويرتفع بهذا مس ـــ ــترك مع المسـ ــيقات حتى يشـ لذلك فأبناء الله يفهمون  تواه الروحي. ويظل يرتفع بالضـ

يجتـازون في أن الخلاص من الضــــــــــــــيقـة ليس هو إنتهـاء الضــــــــــــــيقـة بـل إرتفـاعهم فوقهـا، وبـالتعزيـات التي تملأهم  
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ر ينالون أعظم الإختبارات هذه لخيرهم، ويرافقهم فيها تعزيات المسيح. بل أن من يتألمون بصب  أنهاواثقين  الضيقة  
 .التي لا يختبرها الذين هم بلا تجربة. ولهذا دعيت الضيقات إمتحان، فهي كما يُمتَحن الذهب بالنار ليتنقي 

اءا  ( لـذلـك قـال الأنبـا بولا "من 8:5= مع الألم تزداد التعزيـات ويزداد النقـاء، ومن يتنقي يري الله )مـت  وَالتَّزْكِيَُةُ رَجَُ
لضـــــــيقة يهرب من الله". وبزيادة التعزيات، ومع النقاوة نســـــــتطيع أن نري الله أي نشـــــــعر بمحبته وأبوته يهرب من ا

يطـالبنـا معلمنـا  . لـذلـكفى هـذا الإلـه الحنون الـذى يعطينـا العزاء الرجـاء)وهـذه لا يختبرهـا غير المتـألم(. وبهـذا يزداد 
أســــــــــــاس الرجاء، بل هي رفيق له. وكلما إزدادت (. والتزكية ليســــــــــــت 12،   2:   1يعقوب بالفرح في التجارب )يع

ــان تزداد عطايا الروح فالإيمان  ــان إنفتحت عيناه وإزداد رجاؤه. وكلما تنقي الإنســـــــــــ التزكية، أي كلما تنقي الإنســـــــــــ
جَاءُ  َ يخُْزِي، لأنََّ مَحَبَّةَ اللِ   وهذاوالمحبة والرجاء يزدادوا.  نعرف أن الله = قد يســـــأل إنســـــان.. وكيف لنا أن  ..الرَّ

؟ الإجابة  مازال ســـخياً في عطاياه، أو ما الدليل أن الله ســـيدخلني الســـماء؟ نحن في داخلنا رجاء، فما الذي يؤكده
هنا واضـحة أن الرجاء لن يخزي إذا إمتلأ القلب محبة لله، بل أن الإنسـان قد إكتشـف محبة الله، "فنحن نحبه لأنه 

(. ويعطيني أن أفهم مقدار حبه 14:16لروح القدس، الذي يشـــهد للمســـيح )يو(. وهذا عمل ا19:4يو1أحبنا أولًا" )
متلئ من حبه، فهو يســـــكب حبه ســـــكيباً داخل القلب. فإذا وجدنا هذا الحب يملأ القلب فرجاؤنا ألي، ويعطيني أن 

ــقط أبداً ) ــماء، فالمحبة لا تســــ بة تتحول ( وهذه المح8:13كو1لن يخزينا، لأنه من المؤكد أن لنا نصــــــيب في الســــ
إلي فرح يملأ القلب يطغي علي أي ألم، ويتحول الحب ليس فقط لله، بل لكل إنسان حتى أعداءنا، ويتحول لشهوة 

= فهي  إنسُُُكب =    أن نقضــــــــي كل أيامنا وأوقاتنا مع الله، وفي طاعة وصــــــــاياه. والله يعطي هذه المحبة بفيض 
قـة في وعوده، وهـذا يزيـد الرجـاء. هـذه المحبـة هي التي محبـة تلهـب قلوبنـا، محبـة نـاريـة لله. وهـذه المحبـة تعطي ث

الوصـايا الصـعبة وإحتمال الآلام، وهذا دفعت الشـهداء للإسـتشـهاد حباً في المسـيح. هذا الحب يعطينا لذة في تنفيذ  
، فالمســـــيح الذي نحبه يحمل كل الحمل عنا. هذه المحبة وهذا الرجاء هيِّنهو معني قول الســـــيد إحملوا نيري فهو  

ــم ع ــيحيين. فإنتمائي بالإســـــ ــنخلص لأننا مســـــ كس الإطمئنان الزائف الذي عند بعض الناس، الذين يقولون أننا ســـــ
هل نحتمل الضــيقة بصــبر، هل القلب يســتمر في محبته مع فقدان الخيرات المادية،  …لا يكفي. والمحك للمســيح

هل نطيع الوصـايا، هل لمحبتنا في المسـيح نحن علي إسـتعداد لترك شـرور وملذات العالم؟ مثل هؤلاء لا يتذوقون 
+ دا 10،  8:   47شإالحـب النـاري، بـل هم من قـال عنهم الكتـاب أنهم مطمئنين علي غير ســــــــــــــبـب للاطمئنـان )

 (. إذاً من لا يزال متمسكاً بشره، ليس له الحق في الإطمئنان.25:8
 

وحِ الْقدُُسِ الْمُعْطَى لَناَ   لأنََّ مَحَبَّةَ اللِ قدَِ انْسَكَبَْ  فِي قلُوُبِناَ باِلرُّ
( وهــذه تعني أن المحبــة هي جوهر الله وهو يشــــــــــــــعهــا في كــل  8:4يو1الله محبــة ) .1

  مكان وفي كل إتجاه. ولكل الخليقة.
هنـاك خليقـة كـان الآب يفيض هـذا الحـب للإبن لـذلـك نســــــــــــــمع في وقبـل أن تكون  .2

 ( أن الإبن هو "المحبوب".6:1)أف
 والروح القدس هو روح المحبة، يحمل الحب من الآب للإبن. .3
 بالتجسد والفداء، إتحد المسيح بنا وصار الروح القدس الذي يحمل .4
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 اروا أبناء.المحبة من الآب للإبن، يحمل هذه المحبة لمن إتحدوا بالإبن وص 
حين إنســــــــــــكبت محبة الله في قلوبنا بالروح القدس. صــــــــــــرنا نحب الله كما عبَّر  .5

 (.39-35:8بولس الرسول عن ذلك في )رو
 (.21-15:14وعلامة هذا الحب حفظ الوصية )يو .6
 (.19:11حجري إلي قلب لحمي )حزالمحبة في القلب تحوله من قلب  .7
وبذلك فبدلًا من أن تكتب الوصـــايا علي ألواح حجرية كما في العهد القديم صـــارت تكتب علي القلوب بالحب  .8

(. لذلك فمن يحب الله يحفظ وصــــــــــاياه. وهذه تشــــــــــبه زوجة تحب زوجها، هذه لا تحتاج لمن 33-31:31رإ)
 زوجها، لا يمكن أن تفكر في خيانة زوجها.( فهي لمحبتها ل23:5يقول لها وصية لا تزني )غل

ونلاحظ عمل الثالوث معنا فالآب يعطينا الحب الأبوي "أبانا الذي في الســـــــموات" والإبن هو عريس نفوســـــــنا وهو 
يعطينا كأخ بكر وســــــــــط إخوته. إذاً الآب والإبن يعطياننا كل أنواع الحب التي تحتاجها النفس. أما الروح القدس ف

ب ويُحَّب. وهكذا نة. وبهذا أن نحب الله بشـد  كون أسـوياء. فعلم النفس يقول أن الشـخص لا يكون سـوياً إلّا بأن يُحِّ
 نفهم كيف يحيا الراهب في وحدته.

 
 تعليق:

 الروح القدس يعطى:
 أن نحب الله. .1
 أن نشعر بمحبة الله لنا. .2

 (.35:8المسيح..." )رووبالنسبة للأولى قال بولس الرسول "من سيفصلنا عن محبة 
 وبالنسبة للثانية قال بولس الرسول:

 (.14:5كو2"محبة المسيح تحصرنا" ) .1
 (.6:4"ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح إبنه إلى قلوبكم صارخاً يا آبا الآب" )غل .2

ل من تذوق ومن تبادل هذا الحب مع الله يقوى رجاءه أى أمله فى الخلاص وبالتأكيد فإن رجاءه هذا لا يخزى. فه
ــل لهذه الدرجة من المحبة يجب أن  ــور أن الله ســــــيرفضــــــه بعد ذلك ويلقيه فى جهنم. وحتى نصــــ هذا الحب يتصــــ

 ( .21 – 18:  5نمتلئ بالروح الذى يسكب هذه المحبة فى القلب. وهذا يحتاج للجهاد )أف
 

ارِ.لَأنَّ الْمَسِيحَ، إِذْ كُنَّا بَعْدُ ضُعَفَاءَ، مَاتَ فِي 6" -(:6آية )  " الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ لَأجْلِ الْفُجَّ
الروح   ؟يســــــــــــكب المحبةعمل الروح القدس كيف رأينا الروح القدس يســــــــــــكب محبة الله فينا. وهنا نري   5في آية  
وطريقة الروح القدس هي الإقناع   .يفتح أعيننا فنري بشاعة خطايانا  بأنه  (1يعطينا أن ندرك محبة المسيح   القدس

ــيح أحبه بأنه يفتح عينيه علي خطيته7:20رإ) ــعر بما  (2  (، فهو يقنع المؤمن بأن المســ ــنشــ ــعرنا بها ســ وكلما شــ
يجعلهم محبوبين لدي ف  ويجدد طبيعتهم ويثبتهم فى المســـــيح ليغفر لهم فجارالالمســـــيح، الذي مات لأجل   قدمه لنا

 روح الآب
 المحبة

 المؤمنين
 الإبن المحبوب المتحدين بالمسيح
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، الروح القـدس لا يقـدم معرفـة فكريـة فقط، بـل معرفـة إختبـاريـة و  (3(.  47:7أكثر )لوالله. ومن يغفر لـه أكثر يحـب 
ــيح، فنحبه لأنه أحبنا أولاً  ــم لنا الروح بها نختبر حب المســـ ــورة حية ويرســـ ــيحل  صـــ ــليب المســـ الذي غفر به كل   صـــ

 فيلتهب القلب بمحبته ونشتهي أن نرد الحب بالحب.، خطايانا 
يحَ  عَفاَءَ = تترجم وبالأكثر المســــــــيح.  لأنََّ الْمَسُُُِ = عاجزين عن إنقاذ أنفســــــــنا من الخطية التي لها  إذِْ كُنَّا بعَْدُ ضُُُُ

الشـــعب في مصـــر لا أمل لهم في النجاة من عبودية فرعون وأرســـل الله لهم  …ســـلطان ســـاحق علينا )كمثال لهذا
ــيطان(. هكذا أرســـل الله ــيح في أرض عبوديتنا.  موســـى، والعبودية لفرعون هي رمز للعبودية للشـ مَاتَ فيِ  لنا المسـ

= أي في ملء الزمان حينما أتم الناموس مهمته، وحينما ظهر فشـــــــل اليهود في الإلتزام بالناموس. الْوَقِْ  الْمُعَيَّنِ 
 . ومع هذا مات المسيح عنهم.فجاربل لاحظ أن الناس وصلوا في خطيتهم أن صاروا 

 
الِحِ يَجْسُرُ أَحَدٌ أَيْضًا أَنْ يَمُوتَ.فَإِنَّهُ  7" -(:7آية ) . رُبَّمَا لَأجْلِ الصَّ    " بِالْجَهْدِ يَمُوتُ أَحَدٌ لَأجْلِ بَار 

الِحِ = هو من يقول لصاحبه ما هو لي فهو لي وما هو لك فهو لك )أي يحكم بالحق(.  البار  -: تعريف يهودي  الصَّ
= البر هو بالمسيح والصلاح هو  التعريف المسيحي= من يقول ما هو لي فهو لك، فهو بذلك قادر علي العطاء.  

 محبته   نَ يَّ ولكن المسيح بَ بحمل المسيح فينا. ومعني الآية أنه من الصعب وبالجهد يموت أحد لأجل صالح أو بار.  
 في أنه مات عنا ونحن خطاة فجار.

 
 " وَلكِنَّ اَلله بَيَّنَ مَحَبَّتَهُ لَنَا، لَأنَّهُ وَنَحْنُ بَعْدُ خُطَاةٌ مَاتَ الْمَسِيحُ لَأجْلِنَا.8"(: 8آية )

 (.10:4يو1والإنسان الخاطئ )هل هناك حب أعظم من هذا أن يموت المسيح لإسترضاء الآب نحو هذا العالم 
 

رُونَ الآنَ بِدَمِهِ نَخْلُصُ بِهِ مِنَ الْغَضَبِ!9" -(:9آية )   " فَبِالَأوْلَى كَثِيرًا وَنَحْنُ مُتَبَرِ 
المعني لا تســتصــعبوا الخلاص الآن، فهو الآن أســهل بعد الصــليب. فأيهما أســهل، خلاص روما التي كانت تقدم 
البشــر للوحوش للتســلية، أم خلاصــها الآن. وبنفس المفهوم فخلاصــي أنا الآن أســهل. علينا ألا نصــدق الشــيطان 

وحوش روما إلي قديسـين فهل لا يحولني أنا الآن إلي  لحَوَّ  قد   اللهالذي يوحي لنا بأن الخلاص صـعب، فإذا كان  
 قديس. لقد مات المسيح عن فجار لم يسمعوا عنه من قبل ليبررهم ويخلصهم، أفلا يبحث عن خلاصي أنا الآن.

ــليب ولا ينتهي، لذلك  = نخَْلصُُ  ــتمر بدأ بالصــ ــتعملالخلاص عند بولس عمل مســ ــيغ أ  ثلاثة  فهو يســ فعال في صــ
 -الماضي والحاضر والمستقبل للتعبير عن الخلاص:

 (.24:8لأننا بالرجاء خلصنا )رو  -الماضي: 1
 (.8،  5:  2بالنعمة أنتم مخلصون )أف  -:المضارع الدائم 2
 (.15:3كو1+  13:10هذه الآية + )رو  -المستقبل: 3

ــي أنا بدأ بالمعمودية  ــيح وينتهي بالمجيء الثاني. وخلاصـــ مد تأو بالإيمان لمن يعفعمل الخلاص بدأ بميلاد المســـ
 (.10:12حتى نلبس الجسد الممجد في السماء )رؤوسيستمر  ،كبيراً 
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ونَ نَخْلُصُ لَأنَّهُ إِنْ كُنَّا وَنَحْنُ أَعْدَاءٌ قَدْ صُولِحْنَا مَعَ اِلله بِمَوْتِ ابْنِهِ، فَبِالَأوْلَى كَثِيرًا وَنَحْنُ مُصَالَحُ 10"  -(:10ية )آ
   " بِحَيَاتِهِ!

(. جاء المسيح ليصنع الصلح مع الله بأن أرضي الله بطاعته حتى الموت فصولحنا  25:4أنظر تفسير الآية )رو 
مع الله بموته، إذ بالمعمودية نموت معه وبدمه ستر خطايانا. ونحن أيضاً نخلص بحياته أي بقيامته من الأموات 

 وصعوده للمجد مع أبيه.  
 - تعني:  بحَِياَتِهِ نخَْلصُُ و

ــلك في البر. .1 ــبحت هي القوة لنا لنسـ ــائنا كألات بر . أعطانا حياته التي أصـ ــتخدم أعضـ ــيح يسـ وحياته  والمسـ
هذه هي التي إنتصـــــــــر بها علي الخطية وعلي الموت. صـــــــــار يحيا فينا ونحن نمتلئ بنعمة حياته. وكلما 

 (.11:4كو2+  21:1+ في 20:2+ غل25،  24:  7نسلِّم أنفسنا للموت تظهر حياته فينا )عب 

 المسيح قائم أمام الآب ليشفع فينا، ليحملنا فيه إلي حضن الآب. .2

فحياته التي أعطانا   .متنا بالجســــــد فســــــنقومهذه الحياة هي حياة أبدية فالمســــــيح لن يموت ثانية، وبهذا فإن   .3
 إياها هي حياة أبدية )كبذرة تدفن في التربة لكنها بعد فترة تخرج كشجرة جميلة(.

 
نَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ، الَّذِي نِلْنَا بِهِ الآنَ الْمُصَالَحَةَ. وَلَيْسَ ذلِكَ فَقَطْ، بَلْ نَفْتَخِرُ 11" -(:11آية )  " أَيْضًا بِالِله، بِرَبِ 
كم الحب الذى ظهر فى عطايا الله والذى رأيناه فى الفداء. وكلما إنفتحت أعيننا على   15= سنرى فى الآية  نفتخر

الله ومحبته وعظمته ومجده، نفتخر بأننا ننتسب إليه. بل ونفتخر بأنه يحبنا كل هذا الحب وأننا أصبحنا أولاده. 
بمعنى    rejoiceفى الإنجليزية    نفتخروقد جاءت كلمة    .نفرح بالله أكثر من عطاياه   .صار الله موضوع حبنا وفخرنا

(. وهذه المحبة 39- 35: 8(، تؤدى إلى محبته )رو14: 5كو2فمعرفة الله وإدراكنا لمحبته التى تحصرنا ) .فرح
  المتبادلة تقود لحياة الفرح )وكان هذا هو وضع جنة عَدْنْ وعَدْنْ تعنى فرح(.

، فالله حقا  قلبه حباً لله ئمتل فحينئذ ي عرف الله وأدرك محبته وأبوته، لوولكن لا يمكن لأحد أن يصل لهذا إلا 
   -:وهذه المعرفة وبالتالى هذا الحب يأتى يستحق هذا الحب.

 بالتأمل في محبته وفدائه لي أنا الخاطئ.   .1
 بالعشرة الطويلة معه لنعرفه.  .2
ــيح )يو  ليملأني  بلجاجة بطلب الروح القدس .3 (. 14:   16فالروح هو الذى يكشـــــــف لنا عن المســـــ

ــكب محبة  ــنحبه. لذلك قيل أن الروح القدس هو الذى يسـ ــيح سـ وإذ نكتشـــف حلاوة شـــخص المسـ
 (.5: 5الله فى قلوبنا )رو

 .فمن يعاند ولا ينفذ الوصايا فهو يقاوم الروح بل يطفئه بتنفيذ وصاياه .4
 
لِ ذلِـكَ 12" -(:12آيـة ) ذَا اجْتَـازَ مِنْ أَجـْ ةِ الْمَوْتُ، وَهكـَ الَمِ، وَبِـالْخَطِيّـَ ةُ إِلَى الْعَـ تِ الْخَطِيّـَ دٍ دَخَلَـ انٍ وَاحـِ ــَ أَنَّمـَا بِـإِنْســـــــ كـَ

 " الْمَوْتُ إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ، إِذْ أَخْطَأَ الْجَمِيعُ.
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بدأ الرســول أولا بشــرح كيف ( بأننا نلنا المصــالحة. وهنا يســتكمل الرســول ماذا تعنى المصــالحة. وي11إنتهت )آية 
 دخلت الخطية وما هى أثار الخطية وما جلبته الخطية من موت.

ــار  كَأنََّمَا ــوي إنتشـ ــع إعلاناً منه بأنه غير فاهم تماماً لكل أثار الخطية، هو لا يري أمامه سـ = يقولها بولس بتواضـ
 . الخطية والموت )راجع الدراسة عن فكر بولس الرسول عن الخلاص في المقدمة(

ن هذا أن الخطية الذي جبل الإنسـان علي غير فسـاد" ونفهم م …نقول في القداس الباسـيلي "يا الله العظيم الأبدي
= لأن الخطية  وَباِلْخَطِيَّةِ الْمَوْتُ هو آدم.  بإنسـان واحد اَخَلَِ  الْخَطِيَّةُ إلَِى الْعاَلمَِ  ثم  …غريبة عن الجنس البشـري 

إنفصال عن الله. فلا شركة للنور مع الظلمة. ونحن ورثنا من آدم طبيعة منفتحة علي الخطية وعلي الشيطان أي 
ة. صــار إحتمال الخطية وارد ولكنه ليس حتمي، بدليل وجود شــخصــيات بارة كإبراهيم وإســحق صــرنا نميل للخطي

ــلَّمنا طبيعة تعرف الخير والشـــــر  ويعقوب ويوســـــف وأيوب، والله دعا إبراهيم وإســـــحق ويعقوب أحياء. ولكن آدم ســـ
أَ الْجَ وتميــل للشــــــــــــــر، وليس لهــا قوة كبيرة علي مقــاومتــه. ولاحظ قول بولس  = فــالكــل أخطــأ ويموت  مِيعُ إذِْ أخَْطَُ

بمسـئوليته الشـخصـية والمعني الموجه لنا.. لا داعي أن نقول أن آدم هو السـبب فيما حدث لنا من موت لأن الكل 
ولذلك قال الله لقايين   يدينه. الله  الســـــــقوط وإلا لما كانقد أخطأ. ونلاحظ أن الإنســـــــان لم يرث طبيعة محتم عليها  

(. ونلاحظ أننـا نموت لا بخطيـة آدم، بـل بطبيعـة آدم 7:4أنـت تســــــــــــــود عليهـا" )تـكعن الخطيـة "إليـك إشــــــــــــــتيـاقهـا و 
التي نصـــــــــنعها بإرادتنا نحن. فنحن نخطئ بطبيعة آدم وبإرادتنا نحن. وبذلك صـــــــــارت الخطية وبســـــــــبب خطايانا  

ورثت  أنا ومُتْ. طتُ قَ في آدم ســـــــــَ  أنا كنت فى آدم حين أخطأ، فأنا جزءٌ منه، لذلكمنتشـــــــــرة في الطبع البشـــــــــري. 
بخطية واحد دخل أنه  كما لكن لاحظ أيضـا و  خطيته وأثارها وصـرت أخطئ بسـبب هذه الطبيعة الضـعيفة الفاسـدة.

ــارت حياة لكل من يؤمن،  الموت للجميع ــيح وفدائه صـــــ ، على أن يظل ثابتا فيه، لذلك يقول الرب هكذا ببر المســـــ
 .(4: 15"إثبتوا فىَّ وأنا فيكم" )يو

ذَا اجْ  دخـل الموت إلى النـاس ولم يقـل ودخـل إلى الحيوانـات، فكـانـت الحيوانـات  = تَـازَ الْمَوْتُ إِلَى جَمِيعِ النّـَاسِ وَهكـَ
ــاً : ما  والطيور تموت والمزروعات تذبل. ولكن آدم خُلِقَ ليحيا أبدياً. وكانت الحيوانات تموت أمامه لتعطيه درســــــــ

 الخير والشرهو الموت الذى سيتعرض له لو أكل من شجرة معرفة 
 

 " وسٌ.فَإِنَّهُ حَتَّى النَّامُوسِ كَانَتِ الْخَطِيَّةُ فِي الْعَالَمِ. عَلَى أَنَّ الْخَطِيَّةَ لَا تُحْسَبُ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَامُ 13" -(:13آية )
قبل الناموس كانت الخطية موجودة وقاتلة، ولكن كان يمكن للإنسان أن يعتذر بأنه لا يعرف. ولكن بعد الناموس 

 صارت الخطية تعدي، فصارت تميت:   
 [ أنها تعدي علي ناموس الله.2[ لكونها خطية.      ]1]   

بُ  َُُ قبـل النـاموس كـانـت الخطية  .أي لا تحســــــــــــــب أنهـا تعـدي=  كَُانَُِ  الْخَطِيَُّةُ فِي الْعَُالمَِ. عَلَى أنََّ الْخَطِيَُّةَ  َ تحُْسُُ
منتشـــــــــرة لكنها غير معروفة أو محددة بناموس مكتوب وجاء الناموس ليحاصـــــــــرها. ولكن حتى قبل الناموس كان 

طـاء الجميع. فـالموت هو نتيجـة طبيعيـة للخطيـة، ولكن بعـد الموت يســــــــــــــري علي الجميع بســــــــــــــبـب خطيـة آدم وأخ
ــدوم  ــتكون لســــ ــبب الخطية + التعدي، لهذا قيل عمن يرفض دعوة التلاميذ "ســــ ــارت العقوبة أكبر بســــ الناموس صــــ
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يأتي إبني بتصرفات خاطئة تنشئ غضباً  ربما :لذلك  كمثالو (.  15:10وعمورة حالًا أكثر إحتمالًا يوم الدين" )مت 
قلت له يوماً لا تفعل كذا ثم خالف سيكون الغضب أكثر جداً. أو السيجارة كانت خطأ )أن يحرق إنسان ولكن إذا 

ــار من يدخن ليس فقط يحرق  ــرطان فصــ ــبب الســ ــجائر تســ ــئ(، ولكن الآن بعد أن عرف أن الســ أمواله علي لا شــ
الناموس الذي شـخص  أمواله، بل أيضـاً صـحته، صـار كمن ينتحر. وإكتشـاف الطب لضـرر السـجائر مشـابه لعمل

 الخطية وحددها.
 

ي آدَمَ، 14"  -(:14آية ) بْهِ تَعَدِ  ــِ ى، وَذلِكَ عَلَى الَّذِينَ لَمْ يُخْطِئُوا عَلَى شــــ ــَ لكِنْ قَدْ مَلَكَ الْمَوْتُ مِنْ آدَمَ إِلَى مُوســــ
  " الَّذِي هُوَ مِثَالُ الآتِي.

ى= لكونهم حاملين طبيعة قابلة للموت. قدَْ مَلََ  الْمَوْتُ   وســـيكون حســـاب هؤلاء بحســـب ناموس   مِنْ آاَمَ إلَِى مُوسَُ
ــبب  ــاً يموت بســ ــان. ولكن حتى لو وُجِدَ من لم يخطئ فهو أيضــ ــعه الله في كل إنســ ــمير( الذي وضــ الطبيعة )الضــ

 طبيعته التي حملها من آدم. 
مملكة إسـمها مملكة الموت والقانون الذي يسـود فيها هو الخطية. وجاء = كان الناس يعيشـون في قدَْ مَلََ  الْمَوْتُ  

 المسيح ليؤسس مملكة الحياة ويسودها قانون البر.
ي آاَمَ   -:هذه تعني=  وَذلَِ  عَلَى الَّذِينَ لمَْ يخُْطِئوُا عَلَى شِبْهِ تعَدَ ِ

 أي علي كل البشر الذين لم يسقطوا في نفس خطية آدم. .1
 ال الذين لم يعرفوا خطية، هؤلاء ماتوا بالرغم من أنهم لم يتعدوا علي شريعة الله كآدم.بل حتى علي الأطف .2
( أما آدم 20:7تعني أن الناس صــارت تخطئ نظراً لطبيعتها الخاطئة، ولأن الخطية صــارت ســاكنة فيهم )رو .3

 فلم تكن الخطية ساكنة فيه قبل أن يسقط.
 -مثال ليسوع المسيح الذي سيأتي بالجسد:: أي هو الَّذِي هُوَ مِثاَلُ الآتِي

 المسيح أخذ جسداً كآدم.  .1
 آدم صار رأساً للبشرية والمسيح صار رأساً للكنيسة. .2
ــابه .3 ــقوط، فشـــ ــاكنة فيه قبل الســـ ــيح إذ قضـــــي فترة من عمره بلا خطية، لم تكن الخطية ســـ  كان آدم مثالًا للمســـ

ــيح الذي بلا خطية. ولاحظ أن ــبهاً ب  المســـ ــاً للخليقة الجديدة )رمز نوح كان أكثر شـــ ــار رأســـ ــيح، فنوح صـــ المســـ
الكنيســــة الخارجة من مياه المعمودية(. ولكن نوح من يوم ميلاده كانت الخطية ســــاكنة فيه لذلك أخذ الرســــول 

 هنا آدم كرمز للمسيح إذ قضي آدم فترة بلا خطية.
صـــــار البر لكل المؤمنين.   كما بواحد الذي هو آدم صـــــار الحكم علي الجميع، هكذا بواحد الذي هو المســـــيح .4

 وكما سقط الكل مع آدم مع أنهم لم يأكلوا معه. هكذا مع المسيح تبرر الجميع دون فضل منهم.
 

فَبِالَأوْلَى كَثِيرًا وَلكِنْ لَيْسَ كَالْخَطِيَّةِ هكَذَا أَيْضًا الْهِبَةُ. لَأنَّهُ إِنْ كَانَ بِخَطِيَّةِ وَاحِدٍ مَاتَ الْكَثِيرُونَ،  15"  -(:15آية )
عْمَةِ الَّتِي بِالِإنْسَانِ الْوَاحِدِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ، قَدِ ازْدَادَتْ لِلْكَثِيرِ   " ينَ!نِعْمَةُ اِلله، وَالْعَطِيَّةُ بِالنِ 
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 ( .11 يبدأ الرسول من هنا يشرح عطايا المسيح التى أتى بها للمصالحة التى نفتخر بها )آية
ولو كانت الخطية شئ بسيط لما   إنتقلت أثارها لكل البشرية. وفداء المسيح إنتقل أثره لكل المؤمنين.خطية آدم 

لنرى ونفهم مدى بشاعة الخطية. فخطية آدم هى خطية واحدة لشخص ولكن  إستلزم الأمر تجسد المسيح وفدائه.
يقدم فداءً عن خطية آدم وحدها واحد، ولكن أنظر كم جلبت من دمار وموت وهلاك للبشر. ولم يأتى المسيح ل

 - فاقت بكثير أثار خطية آدم: التى عطية المسيح أيضاً لنتأمل فى عظم وروعة ولكن
لم يعد البشــــــــــر لما كان عليه آدم، فمثلًا لو رجعنا لنفس وضــــــــــع آدم، لكان الأمر يحتاج لفداء جديد لكل  .1

لكل من يؤمن   …ان، ولكل مكانخطية. ولكن فداء المســـــــــيح صـــــــــار غفراناً لكل خطايا الناس، ولكل زم
( ويداوم على ســـــــر الإفخارســـــــتيا الذى فيه غفران للخطايا وحياة أبدية 9:  1يو1ويعترف بخطيته )  ويعتمد 

 .لمن يتناول منه
ــيح  .2 ــد المســـ ــد بعد ولكن بعد تجســـ ــيح لم يكن قد تجســـ ــيح، فالمســـ آدم لم يكن إبناً لأنه لم يكن متحداً بالمســـ

 إتحدنا به فصرنا أبناء.

ية خســرنا حياة آدم وصــرنا نموت، وبالنعمة صــارت لنا حياة المســيح، لقد صــارت حياتنا هي حياة بالخط .3
 (.21:1+ في 20:2المسيح فينا )غل

 (.6:2كان آدم يحيا في الأرض، والآن نحن نحيا في السماء )أف .4

يمحوان أي خطيـة من خطيـة واحـدة لآدم، كـان الحكم عليـه بســــــــــــــببهـا الموت، أمـا الآن فـالتوبـة والإعتراف   .5
(. الغفران صــــار مســــتمراً لكل 10- 7:1يو1خطايانا المتكررة. فدم يســــوع المســــيح يطهرنا من كل خطية )

 تائب.

المسـيح سـيصـير لنا جسـداً ممجداً له حياة أبدية هى حياة   جسـداً ترابياً قابلا للموت وبنعمةبالخطية خسـرنا  .6
 المسيح وهذه نحصل عليها بالمعمودية.

ــار لنا مكاناً  ، ســـرنا الفردوسبالخطية خ .7 ــيح صـ وهذا الفردوس ما هو إلا حديقة على الأرض وبنعمة المسـ
 (.21:3فى عرش المسيح )رؤ

وبنعمة المسـيح صـارت الخطية بلا  ، بالخطية خسـرنا جسـداً معرضـاً للخطية لأنه معرض لتجارب إبليس .8
(. بل أنه فى الســماء لن تدخل 14:6لأننا تحت النعمة ولســنا تحت الناموس )رو ،  ســلطان على الإنســان

 (.27:21بوابها لن يدخل منها شيئا دنس )رؤأالشياطين إلى أورشليم السماوية ف

 شارع وجاء المسيح ليرفعه للدور المئة.الموضوع يشبه انسان كان يسكن فى الدور العاشر وبالخطية هبط إلى ال
 يقصد مات الجميع )ماعدا إيليا وأخنوخ(. ولكنه يقول الكثيرون:  = مَاتَ الْكَثِيرُونَ 

 فالكل قد يكونوا قليلون  .1
 ليظهر بشاعة الخطية وأثرها الرهيب. .2
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ذَا 16" -(:16آيـة ) أَ هكـَ دْ أَخْطَـ دٍ قَـ ا بِوَاحـِ ةُ فَمِنْ جَرَّى وَلَيْسَ كَمـَ ا الْهِبـَ ةِ، وَأَمـَّ يْنُونـَ دٍ لِلـدَّ ةُ. لَأنَّ الْحُكْمَ مِنْ وَاحـِ الْعَطِيـَّ
 " خَطَايَا كَثِيرَةٍ لِلتَّبْرِيرِ.

معني الآية بترجمة أبسـط "ولكن العطية التي حصـلنا عليها من المسـيح لا تعادل الدينونة التي وقعت علينا بسـبب 
آدم، فالدينونة التي وقعـت علينـا هي الموت. ولكن ما حصــــــــــــــلنـا عليـه هو المجـد والميراث والحيـاة الأبدية والبنوة.. 

ةِ الخ".  دَّيْنوُنَُ د  لِلُ ا كَثِيرَة   = الواحــد هو آدم والموت هو الــدينونــة لأنََّ الْحُكْمَ مِنْ وَاحُِ ايَُ ل خَطَُ ةُ فَمِنْ جَرَّ ا الْهِبَُ وَأمََُّ

= أمّا الهبة التي أعطاها المســيح كانت لغفران خطايا كثيرة )بل هي خطايا كل البشــر في كل مكان وكل   لِلتَّبْرِيرِ 
ــير باراً )ليس غفران الخطايا فق ــان، ويصـــ ــنع البر( إذاً النعمة والخطية زمان( وذلك ليتبرر الإنســـ ط بل إمكانية صـــ

ولكن هبة المسـيح صـارت ليسـا متشـابهان لأن المسـيح والشـيطان ليسـا متسـاويان. الموت دخل بسـبب خطية واحد، 
 .بل ولتبرير كل من يريد أن يبرأ من كل العالم لغفران كل خطايا العالم

 
انَ 17" -(:17آيـة ) هُ إِنْ كـَ ذِينَ يَنـَالُونَ فَيْضَ النِ عْمـَةِ لَأنـَّ دِ، فَبِـالَأوْلَى كَثِيرًا الّـَ كَ الْمَوْتُ بِـالْوَاحـِ دْ مَلَـ دِ قَـ ةِ الْوَاحـِ بِخَطِيّـَ

، سَيَمْلِكُونَ فِي الْحَيَاةِ بِالْوَاحِدِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ!   " وَعَطِيَّةَ الْبِرِ 
 -وط آدم والخطية:قدم المسيح خيراً كثيراً، أكثر بكثير مما سببه سق

 = فَيْضَ الن عِْمَةِ  ما قدمه المسيح يسميه الرسول هنا
 نلنا التحرر من العقاب.  .1
 نلنا التحرر من الشر. .2
 الميلاد الجديد. .3
 الحياة المقامة.  .4
 صرنا إخوة للإبن وشركاء الميراث.  .5
 إتحدنا به. .6
 صرنا أبراراً. .7
 صارت لنا حياة المسيح.  .8
 غَرَسَ النعمة في حياتنا.  .9

 الله لم يمنح البراءة فقط من الخطية بل التبرير )راجع المقدمة عن التبرير(. .10
 صرنا هياكل للروح القدس ومنزلًا للآب والإبن. .11
 

ارَ الْحُكْمُ إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ 18"  -(:18آية ) ــَ ارَتِ الْهِبَةُ فَإِذًا كَمَا بِخَطِيَّةٍ وَاحِدَةٍ صــــ ــَ يْنُونَةِ، هكَذَا بِبِر  وَاحِدٍ صــــ لِلدَّ
 " إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ، لِتَبْرِيرِ الْحَيَاةِ.
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ــار الموت للكل وهكذا   خطية آدم  هيبخَِطِيَّة  وَاحِدَة    ــارت الحياة لكل المؤمنين.  بِبِر  وَاحِد  صـــــــ ــيح صـــــــ أي المســـــــ
طاعة المســــيح  = بِر  وَاحِد  = ننال حياة مبررة في المســــيح، حياة لا تتبع الخطية والموت والدينونة.  لِتبَْرِيرِ الْحَياَةِ 

 حتى الصليب.
 

ا بِإِطَاعَةِ الْوَاحِدِ 19"  -(:19آية ) ــً انِ الْوَاحِدِ جُعِلَ الْكَثِيرُونَ خُطَاةً، هكَذَا أَيْضـ ــَ يَةِ الِإنْسـ ــِ يُجْعَلُ لَأنَّهُ كَمَا بِمَعْصـ ــَ سـ
 " الْكَثِيرُونَ أَبْرَارًا.

انِ الْوَاحِدِ  يَةِ الِإنْسَُُ ــلم لذريته الطبيعة التي زَلَّت، الطبيعة الفاقدة النعمة والقابلة لأنََّهُ كَمَا بِمَعْصُُِ = أي آدم الذي ســـ
ســــــان للموت، وكان الموت الجســــــدي صــــــورة منظورة للموت الروحي. والله ســــــمح بهذا الموت أن يســــــود علي الإن
ــقوط والموت الأبدي.  ــلح أن يتقدس فيتحصـــــن من الســـ جُعِلَ ليخاف ويتهذب وينصـــــلح حاله، وفي حالة تأدبه يصـــ

ــت عملًا إلزامياً فحرية الإرادة هي التي  الْكَثِيرُونَ خُطَاةا  ــد الكل ولكنه يقول الكثيرون، لأن الخطية ليســـــــ هو يقصـــــــ
 تجعل طالب البر باراً. تجعل الإنسان خاطئاً، وكذلك حرية الإرادة هي التي س

 = المعصية هنا هي التعدي علي وصية الله التي سلمها لآدم.مَعْصِيَةِ الِإنْسَانِ 
ــان ليرتقي بها إلي فوق الطبيعة الخاطئة التي  هكَذاَ بإِِطَاعَةِ الْوَاحِدِ  ــيح ليحمل طبيعة الإنســــــــ ــل الله المســــــــ = أرســــــــ

 . ووهبهافصــرنا خليقة جديدة فى المســيح  الخطيةوضــاً عن  للإنســان الســاقط. فغرس في طبيعة الإنســان النعمة ع
روح الحياة الأبدية والقداســة لتقوي علي ســلطان الموت وتدوســه. كان هذا كله بإطاعة الواحد، أي إطاعة المســيح 

ــليب )في ــية كما أطاع 8:2حتى الموت موت الصـ (. ولنلاحظ أن الطبيعة المبررة التي فينا تعطينا أن نطيع الوصـ
ــيانه وحملنا هذه الطبيعة فينا. لذا جاء هو. فالنعمة لا تنزع الخطايا فقط، بل تهب البر. نحن ورثنا   عن آدم عصـــــ

 السيد المسيح بنعمته، يقدم لنا طاعته لنحياها ونحمل طاعة المسيح فينا.
 

ا.وَأَمَّا النَّامُوسُ فَدَخَلَ لِكَيْ تَكْثُرَ الْخَطِيَّةُ. وَلكِنْ حَيْثُ كَثُرَتِ الْخَطِيَّةُ ازْدَادَتِ 20" -(:20آية ) عْمَةُ جِدًّ  " النِ 
ا النَّامُوسُ فدََخَلَ لِكَيْ تكَْثرَُ الْخَطِيَّةُ  )الترجمة الأدق التعدي( وقوله دخل يشير إلي أنه وقتي وليس أصيلًا  وَأمََّ

   -( ولكن ما الذي جعل الخطية تكثر:23:3)غل
ت فينا )هذه عكس طاعة  الممنوع مرغوب والمنع جعل الشهوة تزداد. وهذا بسبب طبيعة العصيان التي صار  .1

 المسيح(. 
الخطية كانت غير معروفة، ولكنها صارت معروفة ومحددة، بل صارت تعدي علي ناموس الله وكسر لوصايا   .2

 وضعها الله. 
ولم يكن السبب لعيب في الناموس بل لإهمال من قبلوه، وكان لابد لله أن يعلن عن الخطية ليتحاشاها الإنسان ولا 

ناموس كان كالمرآة، فالمرآة لا تسبب العيب الذي في وجه الإنسان بل هي تكشفه. هي تكشفه يهلك. ولنلاحظ أن ال
 لكن لا تصلحه، وهذا هو الفارق بين الناموس والنعمة. 
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 = كان هذا بمجيء المســــــيح في عالم ســــــاده الإثم والخطية. ومعني وَلكِنْ حَيْثُ كَثرَُتِ الْخَطِيَّةُ ازْاَااَتِ الن عِْمَةُ جِداا
ليحفظ أولاده فى هذه الأماكن التى  النعمة جداً الآية أنه في الأماكن التي تكثر فيها الخطية يزداد عمل الله وتزداد 

ن الله لا يترك له المجال، إ. وحيث كثر عمل الشــيطان فإضــطرتهم مثلا ظروف حياتهم أو عملهم أن يوجدوا فيها
 تركيب الآية. . ولنلاحظوليحفظ الله أولاده ، الإنسان بقوة الله ليسندبل يزداد عمل الله جداً 

 .إزااات النعمة جداا ............    .…حيث كثرت الخطية
 وحدات.10لكانت النعمة ....    .…حدات و  5لو كانت الخطية 

 وحدة.100لإزدادت النعمة إلي ...  وحدات  10لو كثرت الخطية إلي 
 

، لِلْحَيَاةِ الَأبَدِيَّةِ، بِيَسُوعَ 21" -(:21آية )  عْمَةُ بِالْبِرِ   الْمَسِيحِ حَتَّى كَمَا مَلَكَتِ الْخَطِيَّةُ فِي الْمَوْتِ، هكَذَا تَمْلِكُ النِ 
  " رَبِ نَا.

 .  (17)آيةتقريباً هي نفس المعني في 
أمامنا هنا مملكتان. مملكة تسودها الخطية ونهاية شعب هذه المملكة الموت. ومملكة يسودها البر ونهايتها حياة 

(. والثانية تملك النعمة علي الناس فيها. وهم  12:6أبدية. في المملكة الأولي الخطية تملك علي الناس )رو 
( وهي تقتل 14:6هذه الخطية فهي تملك كمَلِك يتسيد )تسودكمولاحظ كم هي مرعبة  (.  14:6يعيشون في بر )رو

ه. ء(. فهي تقود الناس إلي الموت. لو كانت الخطية سهلة لما كان الأمر يستدعي تجسد المسيح وفدا11:7)رو
م المسيح   فالخطية تعمل للموت، والناموس يساندها، ويحكم علي الخاطئ بالموت. أما بعد المسيح وبعد  أن قَدَّ

ه، لم نعد نخاف الخطية ولا نرهب الموت، بل ننشغل بالأمجاد المعدة لنا. بر الله ألغي الموت فإنكسرت نعمت
شوكة الخطية وفقدت سلطانها الذي تحصنت فيه. والعكس فالنعمة أورثت الروح مُلْك الحياة الأبدية ببر الله.  

فدولة الموت  -طانها ومُلْكَها في الموت وهكذا تماماً كما ملكت الخطية وسيطرت علي الجنس البشري، وظهر سل
هكذا أيضاً تملك النعمة بواسطة عطية البر حتى تسود الحياة الأبدية بواسطة يسوع المسيح  -هي دولة الخطية 

 . ربنا. فالنعمة تقود للحياة الأبدية. ودولة البر )التبرير( هي دولة الحياة الأبدية
 

 البابا شنوة مأخوذة من محاضرات لمثلث الرحمات قداسة 
 ونيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل ومثلث الرحمات نيافة الأنبا بيشوى 

 وراثة الخطية الجدية
 وحدة الجنس البشــــــرى  -خلقة الإنسان وفكر الله 

لذلك الله خلق الإنسان وفى فكره "وحدة الجنس البشرى" فالله خلق آدم، ثم أخرج حواء منه. إذاً كانت حواء في آدم.  
لْعَ َلَّتِي أَخَذَهَا مِنْ آدَمَ َمْرَأةًَ  بَنَىوَ . خَذَ وَاحِدَةً مِنْ أَضْلَاعِهِ وَمَلَأَ مَكَانَهَا لَحْمًاأَ قيل أن الله "َ  لَهُ َلضِّ " َلرَّبً َلْإِ

خذ الرب الضلع ... إذاً حواء لم تكن خليقة جديدة بل هي من آدم مأخوذة. أ بَنَى (. ولاحظ القول22،21:2)تك
ن من هذا الضلع جسد حواء. أى أن الله أخرج من الضلح الذى أخذه من آدم لحماً  الرب الإله الضلع من آدم وكَوَّ
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هَذِهِ َلْآنَ عَظْمٌ مِنْ عِظَامِي وَلَحْمٌ مِنْ لَحْمِي. هَذِهِ تُدْعَى َمْرَأةًَ لِأنََّهَا مِنِ  وعظم بَنَى بهم جسد حواء. لذلك قال آدم "
 . بَنَى من الضلع حواء( = وهذا معنى أنه  23:1" )تكذَتْ َمْرِءٍ أُخِ 

والأولاد هم حيوان منوى من آدم وبويضة من حواء. وهذا يعنى أن الأولاد هم من داخل آدم وحواء. فإن كانت 
المقصود . وهذا هو بنى آدمحواء هي مأخوذة من آدم، يكون الأولاد هم من آدم لذلك نقول على كل الخليقة أنهم  

بوحدة الجنس البشرى، أى أن كل البشر هم خارجين من صُلْبْ إنسان واحد هو آدم. أصبح آدم رأساً للبشر، كان 
آدم أولًا ثم خرجت منه حواء ثم كان الأولاد، وظل العدد يتزايد، وصار البشر الذين ماتوا والموجودين الآن، الكل 

 وقد خرج منه بالتناسل. وهذا هو المقصود بوحدة الجنس البشرى. خارجين من آدم. كل الجنس البشرى كان فى آدم  
 ( وبالموت. 2( بالطرد من الجنة.   1وحينما أخطأ آدم عاقبه الله  

وكان (. 31:8" )أموَلَذَّاتِي مَعَ بَنِي آدَمَ ولم يقبل الله أن تكون هذه نهاية آدم الذى خلقه الله لأنه أحبه وقال عنه "
 .الفداء
 الفداء
م لنا الفداء: تجسد  مات بالنيابة عنا لنموت معه بحياتنا  -المسيح ليصلب ويموت ويقوم ويصعد ويتمجد، فقدَّ

القديمة، ودفع ثمن خطايانا وقام ليقيمنا متحدين به فغفرت خطايانا وحصلنا على البنوة لله بإتحادنا بإبنه. وأعاد 
لأبد وفى مجد. بل أعاد أيضاً "وحدة الجنس البشرى". المسيح قصد الله فى أن يحيا الإنسان ولا يموت، بل يحيا ل

 وكان ذلك بأن كل من يعتمد يصبح عضواً فى جسد المسيح الواحد متحداً به. 
 - مثلثين:ولذلك نجد فى الرسم الآتى  

هو كل الجنس البشرى، رأس المثلث هو آدم. وقاعدة المثلث هم كل الأحياء الموجودين فى  -االمثلث الأول:
لياً. ومن داخل المثلث هم من ماتوا أى آدم وبنيه. وأم كل هؤلاء البشر هى الإمرأة حواء. ولكن كل هذه العالم حا

( قاعدة المثلث هم الأحياء حالياً، وهؤلاء محكوم  2( من ماتوا من أيام آدم وإلى الآن.  1الخليقة هى ميتة: أى 
 عليهم بالموت. 
د وظل ثابتاً فى المسيح. هؤلاء ظلوا أحياء، ولهم حياة المسيح  هم كل من آمن بالمسيح وإعتم -المثلث الثانى:

(. ولكن هؤلاء 27:9" )عب كَمَا وُضِعَ لِلنَّاسِ أَنْ يَمُوتُوا مَرَّةً الأبدية. وهم سيموتون كما يقول القديس بولس الرسول "
به، التى قال عنها بولس الذين ثبتوا فى المسيح ظلوا أحياء فحياتهم هى حية أبدية، هى حياة المسيح المتحدين 

(. لذلك سيقومون ثانية عند المجئ 20:2(+ "المسيح يحيا فىَّ )غل21:1الرسول "لى الحياة هى المسيح" )فى
(. بل سيذهبون مع المسيح إلى المجد 25:11" )يوأَنَا هُوَ َلْقِيَامَةُ وََلْحَيَاةُ. مَنْ آمَنَ بِي وَلَوْ مَاتَ فَسَيَحْيَاالثانى "
، حَتَّى حَيْثُ أَكُونُ أَنَا تَكُونُونَ أَنْتُمْ الأبدى " ( 3:14" )يو  أَيْضًاوَإِنْ مَضَيْتُ وَأعَْدَدْتُ لَكُمْ مَكَانًا آتِي أَيْضًا وَآخُذُكُمْ إِلَيَّ

 (. وأم من فى هذا المثلث هى أمنا العذراء مريم.24،22:17+ )يو
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 وراثة الخطية الجدية )خطية آدم(
 

اَلنَّفْسُ َلَّتِي نحن لم نأكل من الشجرة! وقال البعض أن الله قال "  قال البعض لماذا نرث نحن خطية آدم وما ذنبنا؟
يرِ  تُخْطِئُ هِيَ تَمُوتُ. اَلِِبْنُ لَا يَحْمِلُ مِنْ إِثْمِ َلْأَبِ، وََلْأَبُ لَا يَحْمِلُ مِنْ إِثْمِ َلِِبْنِ. بِرً َلْبَارِّ  رِّ  عَلَيْهِ يَكُونُ، وَشَرً َلشِّ

 -(. وللرد على ذلك نقول:20:18)حز " عَلَيْهِ يَكُونُ 
حين خدعته الحية فسقط. وعاقبه الله بالطرد من الجنة وبالموت. وكان الله قد  فى آدمكانت الخليقة كلها  .1

"جبل )الإنسان( آدم على غير فساد" )القداس الباسيلى(. ولكن حين دخلت الخطية إلى آدم فسدت طبيعة 
 فنحن وقع علينا نفس الحكم أى الطرد والفساد والموت. فى آدمنا آدم ودخل الموت إلى طبيعته. ولأننا ك

فيقول القديس  -فَهِمَ الأباء القديسون هذا وعبروا عنه فى كتاباتهم. ونصلى ونردد ما قالوه فى القداسات: .2
 لا باسيليوس "الذى جبلنا وخلقنا ووضعنا فى فردوس النعيم". فهل نحن كنا فى فردوس النعيم مع آدم؟!  

. ويقول القديس فى آدموهو فى فردوس النعيم، ولم نكن قد خرجنا للحياة وقتها بل كنا    فى آدمكن كنا  ل  –
باسيليوس أيضاً "وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية، ونفينا من فردوس النعيم".  

قول القديس إغريغوريوس فى حين حدث هذا. وي فى آدمولكن نحن كنا  - لافهل حدث هذا لنا فعلًا؟! 
، بل أقامها الله لكل الخليقة،  لاقداسه "أقمت السماء لى سقفاً" فهل أقام الله لى أنا وحدى السماء سقفاً؟ 

 ولكن كل الخليقة هى بنى آدم، ويوم خُلِق آدم كنا فى آدم.
بواسطة عصيان  لذلك يقول القديس كيرلس الكبير "صارت الطبيعة البشرية مذنبة للموت، صرنا خطاة  .3

آدم. ويقول أيضاً "صرنا شركاء مخالفة آدم" مع أننى لم أذنب. وقال أيضاً لقد تعاقدت الطبيعة البشرية  
مع مرض الخطية، صار هناك تعاقد بيننا وبين الخطية حتى الأطفال. نحن لم نأكل من الشجرة لكننا كنا  

وُلِدنا في حالة خطية. وكما رجع آدم للتراب نرجع    في آدم. وبحكم إنتمائنا لآدم بالطبيعة التي أخذناها منه، 
نحن للتراب. لقد صرنا مهزومين وساقطين فى شخص آدم، لأننا كنا فيه حين أخطأ. لذلك عوقبنا والغضب 

 إمتد إلى كل نسل آدم.
 نلاحظ أنه لو كنا قد وُلِدنا من آدم قبل سقوطه لما كنا قد ورثنا الخطية. .4
 زينزى "نحن كلنا الذين خلقنا من جديد، خدعنا بالحية لما كنا فى آدم". يقول القديس غريغوريوس الن  .5
لو حدث مرض لفرعٍ ما من شجرة، يموت هذا الفرع لكن بقية الشجرة تظل سليمة وحية.    -الأصل والفروع: .6

مَرَضْ فرع لن ينتقل إلى الفروع الأخرى. أما لو كان المرض قد أصاب جذر الشجرة فلسوف تموت الشجرة 
. ومن هذا التشبيه نفهم أن آدم كان جذر شجرة البشرية، وحينما أخطأ وفسد ومات دخل كل هذا لكل كلها

الجنس البشرى، أى لكل بنى آدم. ولذلك نحن نقول أننا ورثنا خطية آدم ولم نقل أننا ورثنا خطية حواء،  
. وهكذا فأنا لا أرث مع أن حواء هى التى أخطأت أولًا. فحواء فرع وخطيتها لن تؤثر فى باقى الأفرع 

خطية أبى ولا خطية أمى ولا خطية جدى، فكل هؤلاء أفرع. أما آدم فهو الجذر وهو الذى خرجت منه كل  
 الفروع. لذلك فخطيته وأثارها ستشمل كل الفروع أى كل البشر.
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لخليقة الخطية التى نرثها من آدم هى الخطية الجدية أى الأصلية التى بسببها دخل الموت والفساد إلى ا .7
كلها. وبعد هذا السقوط الأول من المؤكد أن آدم قد أخطأ كثيراً ولكننا لا نرث خطاياه الكثيرة. وهنا نطبق  

(. فنحن غير مسئولين عن خطايا آدم  20:18" )حزاَلِِبْنُ لَا يَحْمِلُ مِنْ إِثْمِ َلْأَبِ قول الله لحزقيال "
لفساد والموت إلى العالم. لذلك فالكتاب المقدس لم الشخصية بعد السقطة الأولى التى أدخلت الخطية وا

يذكر لآدم سوى هذه الخطية الأولى والتى نسميها الخطية الجدية والتى كانت السبب فى تشويه الخليقة  
 ودخول الخطية وفساد الجنس البشرى والموت إلى كل بنى آدم، إذ كان الكل فى آدم حين أخطأ. 

 خطورة تطبيق الآية الواحدة. " لسقطنا فى خطأ يُسَمَّى  اَلِِبْنُ لَا يَحْمِلُ مِنْ إِثْمِ َلْأَبِ "لو طبقنا قول حزقيال   .8
فالعقيدة لا تؤخذ من آية واحدة، بل تؤخذ من فكر الكتاب المقدس ككل. لكن نطبق قول حزقيال هذا على  

على خطايا آدم وحواء التي إرتكبوها  بقية خطايا آدم التي أخطأ بها، فنحن لا علاقة لنا بها والله لا يعاقبنا  
بعد الخطية الجدية. نحن تأثرنا بخطيته الأولى فقط لأنها شوهت الطبيعة الإنسانية وأفسدتها، فولدنا هكذا 

 خطاة مشوهين بنا فساد الخطية. 
لو كنا بحسب ما يقولون أننا لا نرث الخطية الجدية، سيكون على هؤلاء أن يجيبوا على هذا التساؤل...  .9

لماذا لم يُدخِل الله قايين وهابيل ثم شيث إلى الجنة حينما وُلِدوا، إذ أنهم كانوا لم يُخطئوا بعد. لكن الله 
 أبقاهم خارج الفردوس فهم ظلوا تحت حكم الطرد والفساد والموت، لأنهم كانوا وارثين لخطية أبونا آدم. 

ذاً سيكون هناك أناس لم يخطئوا وأناس لو كنا لا نرث الخطية، لكننا نرث فقط نتائجها مثل الموت. إ .10
يخطئون. فالذين يخطئوا سيعاقبون بالموت. وهنا نسأل إذا كان الموت قد دخل إلى كل البشر، أفلا يُحسبُ 
ظلماً أن يموت هؤلاء الذين لم يُخطئوا؟! لكن لو كان كل الناس قد دخلت عليهم الخطية فسيكون الموت 

وَهَكَذَا َجْتَازَ َلْمَوْتُ إِلَى جَمِيعِ َلنَّاسِ، إِذْ أَخْطَأَ إذ أن الجميع أخطأوا "الجماعى لكل البشر هو حكم عادل،  
 (.12:5" )رو َلْجَمِيعُ 

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَأَنَّمَا بِإِنْسَانٍ وَاحِدٍ دَخَلَتِ َلْخَطِيَّةُ إِلَى  " أ(  - الأدلة الكتابية على وراثة الخطية الجدية: .11
(. لاحظ قول 12:5" )روطِيَّةِ َلْمَوْتُ، وَهَكَذَا َجْتَازَ َلْمَوْتُ إِلَى جَمِيعِ َلنَّاسِ، إِذْ أَخْطَأَ َلْجَمِيعُ َلْعَالَمِ، وَبِٱلْخَ 

يقول ب( القديس بولس الرسول أنه بخطية الإنسان الواحد )آدم( دخلت الخطية إلى العالم وهكذا الموت.   
ثْمِ صُوِّرْتُ داود النبى " " وفى الترجمة السبعينية  "بالخطية ولدتنى أمى"  ، وَبِٱلْخَطِيَّةِ حَبِلَتْ بِي أُمِّيهَأَنَذَا بِٱلْإِ

مًا عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ، وََلْمَضْجَعُ غَيْرَ نَجِسٍ  (، مع أن الزواج مقدس وطاهر"5:51)مز وَاجُ مُكَرَّ "  لِيَكُنِ َلزِّ
يَتْرُكُ َلرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَلْتَصِقُ بِٱمْرَأَتِهِ وَيَكُونَانِ جَسَدًا  لِذَلِكَ  (، وأن الله هو الذى أسس سر الزواج "4:13)عب 
(. والمعنى أننا وُلدنا هكذا حاملين للخطية! وأى خطية هذه التى نحملها من بطون أمهاتنا  24:2" )تكوَاحِدًا

لرسول فى العهد الجديد يقول ( بل أن بولس اجبينما نحن لم نفعل شيئاً؟ هى الخطية الجدية، خطية آدم.    
اكِنَةُ فِيَّ نفس الشئ " - 14: 7" )رو فَإِنْ كُنْتُ مَا لَسْتُ أُرِيدُهُ إِيَّاهُ أَفْعَلُ، فَلَسْتُ بَعْدُ أَفْعَلُهُ أَنَا، بَلِ َلْخَطِيَّةُ َلسَّ

المؤمن بعمل (. ولكن الفارق بين بولس العهد الجديد وداود العهد القديم هو وجود النعمة التى تساند 24
لِأَنَّ نَامُوسَ رُوحِ َلْحَيَاةِ فِي َلْمَسِيحِ يَسُوعَ قَدْ أعَْتَقَنِي مِنْ نَامُوسِ  الروح القدس والتى أسماها بولس الرسول "
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َلرًوحُ (. وهذه النعمة أعظم من سلطان الخطية كما يقول القديس يعقوب الرسول "2:8" )روَلْخَطِيَّةِ وََلْمَوْتِ 
فَإِنَّ  (. ويقول القديس بولس الرسول "6،5:4" )يعوَلَكِنَّهُ يُعْطِي نِعْمَةً أعَْظَمَ   فِينَا يَشْتَاقُ إِلَى َلْحَسَدِ؟َلَّذِي حَلَّ 

ما الذى جعل قايين يقتل    د((.   14:7" )روَلْخَطِيَّةَ لَنْ تَسُودَكُمْ، لِأنََّكُمْ لَسْتُمْ تَحْتَ َلنَّامُوسِ بَلْ تَحْتَ َلنِّعْمَةِ 
يتَ "  ه(اه؟ من الذى علَّم قايين هذا الشر؟ أليست هى الخطية التى دخلت إلى العالم.   أخ وَمِنَ َلْبَطْنِ سُمِّ

وَلَا تَدْخُلْ فِي َلْمُحَاكَمَةِ مَعَ عَبْدِكَ، فَإِنَّهُ لَنْ  "  و(( أي أن هناك مولوداً بطبيعة خاطئة.    8:48" )إش عَاصِيًا
امَكَ حَيٌّ  رَ قُدَّ َلْجَمِيعُ زَاغُوا وَفَسَدُوا مَعًا. لَيْسَ مَنْ يَعْمَلُ صَلَاحًا  (. ويقول بولس الرسول "2:143)مز" يَتَبَرَّ

"  لِأَنَّ ٱلَله أغَْلَقَ عَلَى َلْجَمِيعِ مَعًا فِي َلْعِصْيَانِ، لِكَيْ يَرْحَمَ َلْجَمِيعَ  ز((.   12:3" )رولَيْسَ وَلَا وَاحِدٌ 
لِأَنَّ تَصَوًرَ  يقول الرب " ط((.   3:2" )أفبِيعَةِ أَبْنَاءَ َلْغَضَبِ كَٱلْبَاقِينَ أَيْضًاكُنَّا بِٱلطَّ " ح( (.   32:11)رو

يرٌ مُنْذُ حَدَاثَتِهِ  نْسَانِ شِرِّ فكرة أننا ورثنا الخطية لأننا كنا في صُلْب آدم حين   ى((.   21:8" )تكقَلْبِ َلْإِ
ملكى صادق بالنسبة للكهنوت الهارونى اللاوى،   أخطأ آدم، إستخدمها بولس الرسول ليثبت عظمة كهنوت 

إذ قال أن ملكى صادق بارك هارون وأخذ الأعشار، وكان هارون في صُلب إبراهيم وقتئذٍ. فكأن ملكى  
(. وبهذا  10-1:  7صادق قد بارك هارون لأنه كان في صُلب إبراهيم حين بارك ملكى صادق إبراهيم )عب 

هرون وكهنوته. هكذا كنا نحن في صُلب آدم وحواء حين أخطئا  يُصبح ملكى صادق وكهنوته أعظم من 
وحُكِمَ عليهما بالموت. حُكم الموت كان على آدم بكل مافيه من حيوانات منوية وكل ما في حواء من 

يقول بولس  ك(بويضات. كل من ولد من حيوان منوى من آدم ومن بويضة من حواء هو محكوم عليه.  
( فالمسيح بررنا بدمه. والتبرير هو لمحو  25:4" )رومِنْ أَجْلِ خَطَايَانَا وَأُقِيمَ لِأَجْلِ تَبْرِيرِنَا  َلَّذِي أُسْلِمَ الرسول "

خطايا. والخطية لها عقاب، والعقاب محتاج فداء وسفك دم. أما لو كنا لم نرث الخطية وورثنا نتائجها من  
لتقديس يحتاج لتوبة وتعليم وتوعية. ولكننا  فساد فقط، فما كان هناك داعٍ للصليب، كان يكفى التقديس، وا

 ورثنا خطية وهذه تحتاج لدم وفداء وكفارة.
قال البعض في سخرية، إذا كانت الخطية تتوارث بالزواج والإنجاب فلنمنع الزواج لأنه صار أداة لنقل  .12

الذى وضعه هو الله الزواج مكرم و   ب(هل نمنع النار لأنها تحرق.      أ(  -ووراثة الخطية. والإجابة طبعاً لا:
هل نوقف الزواج ونوقف نمو   د(الله وضع المعمودية لغفران خطية الطفل المولود.      ج((    11)راجع نقطة

 البشرية وإستمرار بقاء الإنسان. 
هَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ  وقال البعض أن الفداء كان لتجديد البشرية لكنه هو أيضاً لإنقاذنا من الهلاك الأبدى " .13

نْسَانِ، (. وبغير الفداء 15،14:3" )يولِكَيْ لَا يَهْلِكَ كُلً مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ بَلْ تَكُونُ لَهُ َلْحَيَاةُ َلْأَبَدِيَّةُ  يُرْفَعَ َبْنُ َلْإِ
ل البعض  (.  وقا5:2" )أفوَنَحْنُ أَمْوَاتٌ بِٱلْخَطَايَا أَحْيَانَا مَعَ َلْمَسِيحِ "  كنا سنهلك وذلك لأننا خطاة ومعاقبين،

وَلَكِنَّ ٱلَله بَيَّنَ مَحَبَّتَهُ لَنَا، لِأَنَّهُ وَنَحْنُ بَعْدُ خُطَاةٌ  أن المسيح مات محبة لنا، إذ يقول القديس بولس الرسول "
(. فهو مات ليظهر محبته. ولكن هل ليظهر محبته كان يجب أن يُصلب  8:5" )رو مَاتَ َلْمَسِيحُ لِأَجْلِنَا

ن هؤلاء يريدون إلغاء فكرة العقوبة!! ولكن المسيح من محبته مات ليرفع عنا  ويموت!! كلام عجيب. ولك
الغضب ويكفر عن خطايانا فلا نهلك أبدياً. ولماذا كان هناك غضب؟ لأن هناك عصيان وخطية وهذا  
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رُونَ َلْآنَ بِدَمِهِ يجعلنا أعداء لله. ولاحظ قول الرسول " "   نَخْلُصُ بِهِ مِنَ َلْغَضَبِ فَبِٱلْأَوْلَى كَثِيرًا وَنَحْنُ مُتَبَرِّ
(. هو حمل خطايانا بدمه والمسيح كان كفارة عن  6:53(. المسيح وُضِعَ عليه إثم جميعنا" )إش 9:5)رو

لِخَطَايَانَا فَقَطْ،  وَهُوَ كَفَّارَةٌ لِخَطَايَانَا. لَيْسَ  .  وَإِنْ أَخْطَأَ أَحَدٌ فَلَنَا شَفِيعٌ عِنْدَ َلْآبِ، يَسُوعُ َلْمَسِيحُ َلْبَارً خطايانا "
(. المسيح هو الحمل حامل خطايا العالم. ونلاحظ أنه لا يمكن  2،1:2يو1" )بَلْ لِخَطَايَا كُلِّ َلْعَالَمِ أَيْضًا

فصل الصليب عن مغفرة الخطايا. ولا يمكن فصل مغفرة الخطايا عن العقوبة، لأن غفران الخطايا محتاج  
مِ، وَبِدُونِ سَفْكِ  غفرة "إلى سفك دم، فبدون سفك دم لا تحدث م رُ حَسَبَ َلنَّامُوسِ بِٱلدَّ وَكُلً شَيْءٍ تَقْرِيبًا يَتَطَهَّ

(. ولاحظ أن السيد المسيح جعل ذبيحة الإفخارستيا تُعطى لغفران الخطية  22:9" )عب دَمٍ لَا تَحْصُلُ مَغْفِرَةٌ 
(. إذاً هناك 28:26" )مت ي يُسْفَكُ مِنْ أَجْلِ كَثِيرِينَ لِمَغْفِرَةِ َلْخَطَايَالِأَنَّ هَذَا هُوَ دَمِي َلَّذِي لِلْعَهْدِ َلْجَدِيدِ َلَّذِ "

خطايا نتج عنها غضب وعقوبة ولكن من محبة الله كانت هناك مغفرة للمؤمن التائب، محبة الله هي محبة 
 (. 7:1" )أف، حَسَبَ غِنَى نِعْمَتِهِ َلَّذِي فِيهِ لَنَا َلْفِدَاءُ بِدَمِهِ، غُفْرَانُ َلْخَطَايَاغافرة كقول الرسول "

ينَهُ يَسُوعَ" )لو المسيح المخلص: .14 (.  31:1قال الملاك للعذراء مريم "وَهَا أَنْتِ سَتَحْبَلِينَ وَتَلِدِينَ َبْنًا وَتُسَمِّ
نْسَانِ قَدْ جَاءَ لِكَيْ يَطْلُبَ وَيُخَلِّصَ مَا قَدْ  خلصيهوه يوإسم يسوع يعنى  فالمسيح جاء ليخلص "لِأَنَّ َبْنَ َلْإِ

(. المسيح على الصليب كان مخلصاً للعالم. ويقول بولس الرسول "َلْمَسِيحَ يَسُوعَ جَاءَ إِلَى  10:19هَلَكَ" )لو
لُهُمْ  لَّذِينَ أَوَّ لْخُطَاةََ  لْعَالَمَ بَلْ لِأُخَلِّصَ  15:1تى1أَنَا" )  َلْعَالَمِ لِيُخَلِّصََ  (. ويقول رب المجد "لِأَنِّي لَمْ آتِ لِأَدِينََ 

(. والخلاص كان بالصليب.  8:2(. ويقول بولس الرسول "لِأَنَّكُمْ بِٱلنِّعْمَةِ مُخَلَّصُونَ" )أف47:12َلْعَالَمَ" )يو 
! أَقُولُ لَكُمْ: بَلْ إِنْ لَمْ  فالخطية = موت  (.3:13 تَتُوبُوا فَجَمِيعُكُمْ كَذَلِكَ تَهْلِكُونَ" )لوويقول رب المجد "كَلاَّ

(. والعكس، 24:15فالأب قال عن إبنه الضال حين تاب وعاد إليه تائباً "إبنى هذا كان ميتاً فعاش" )لو
أن   ويتضح هنا (.1:3يقول الرب عن ملاك كنيسة ساردس الخاطئ "لك إسم أنك حى وأنت ميت" )رؤ

عنها توبة. بل هناك قول مرعب لبولس الرسول "فَإِنَّنَا نَعْرِفُ َلَّذِي  مْ دَّ قَ عقوبة على الخطية التي لم يُ  الهلاك
" قَالَ: »لِيَ َلِِنْتِقَامُ، أَنَا أُجَازِي، يَقُولُ َلرَّبً. وَأَيْضًا: َلرَّبً يَدِينُ شَعْبَهُ. مُخِيفٌ هُوَ َلْوُقُوعُ فِ   ي يَدَيِ ٱلِله َلْحَيِّ

 (. 31،30:10)عب 
صلحاً بين الآب وشعبه "أَيْ إِنَّ ٱلَله كَانَ فِي َلْمَسِيحِ مُصَالِحًا َلْعَالَمَ لِنَفْسِهِ،   بصليبه  والمسيح أيضاً عمل .15

(. إذاً قبل الصلح كان هناك عداء. والعداء كان سببه العصيان  19:5كو 2غَيْرَ حَاسِبٍ لَهُمْ خَطَايَاهُمْ" )
لَّذِي لَمْ يَعْرِفْ خَطِيَّةً،  " لصلح؟ لقد دفع المسيح الثمن بدمه على الصليب.  والخطية. وكيف حدث ا لِأَنَّهُ جَعَلََ 

اَلْمَسِيحُ َفْتَدَانَا مِنْ لَعْنَةِ َلنَّامُوسِ، إِذْ صَارَ (. بل أن "21:5كو2" )خَطِيَّةً لِأَجْلِنَا، لِنَصِيرَ نَحْنُ بِرَّ ٱلِله فِيهِ 
( راجع مقالة الصليب لعنة تتحول إلى بركة في نهاية الإصحاح الثالث من رسالة  13:3)غل " لَعْنَةً لِأَجْلِنَا

( لأجلنا ليرفع عنا  24:3( + )رو21:5كو 2غلاطية. المسيح على الصليب صار لعنة وصار خطية )
 الخطية واللعنة. لذلك نقول أن محبة ربنا هي محبة عملية فيها دفع ثمن خطايانا ومحاها بدمه.

" َلْجَمِيعُ زَاغُوا وَفَسَدُوا مَعًا. لَيْسَ مَنْ يَعْمَلُ صَلَاحًا لَيْسَ وَلَا وَاحِدٌ يقول بولس الرسول " ة الأطفال:معمودي  .16
( ولم يستثنى بولس الرسول الأطفال المولودين حديثا الذين لم يفعلوا خطايا، لكنهم وارثين لخطية  12:3)رو
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؟ هذا راجع  ولماذا تعمد الكنيسة الأطفال مع أنهم لم يخطئوا بعد   الأطفال.آدم. ولذلك تقوم الكنيسة بتعميد 
ي لقول بولس الرسول " لَكِنْ قَدْ مَلَكَ َلْمَوْتُ مِنْ آدَمَ إِلَى مُوسَى، وَذَلِكَ عَلَى َلَّذِينَ لَمْ يُخْطِئُوا عَلَى شِبْهِ تَعَدِّ

يْنُونَةِ فَإِذًا كَمَا بِ (. وأيضاً قول الرسول "14:5" )روآدَمَ  "  خَطِيَّةٍ وَاحِدَةٍ صَارَ َلْحُكْمُ إِلَى جَمِيعِ َلنَّاسِ لِلدَّ
ي آدَمَ (. فنفهم من كل هذا أن الأطفال "18:5)رو " بل كل البشر قد ملك َلَّذِينَ لَمْ يُخْطِئُوا عَلَى شِبْهِ تَعَدِّ

عد، فأية خطية يُعاقبون عليها  عليهم الموت. والموت هو عقوبة على الخطية. فإن كان الأطفال لم يخطئوا ب
 بالموت إلا الخطية الموروثة من آدم. 

الخطية الجدية التى ورثناها عن أبونا  أ( -لاحظ أن هناك نوعين من الخطايا محسوبين على الإنسان: .17
خطاياى أنا الشخصية التى أفعلها بسبب طبيعتى الساقطة. وكلا النوعين حملهما السيد المسيح   ب(آدم.   
 أ(  -ينا فى ذبائح العهد القديم الدموية نوعين من الذبائح لحمل الخطية تعبران عن نوعى الخطية:وقد رأ

: وهذه تتكلم عن غفران الخطايا  ب( ذبيحة الإثموهذه تتكلم عن غفران الخطية الجدية.    ذبيحة الخطية:
الكل من آدم، وخطايا كل  خطايا الكل أى الخطية التى ورثها    -الشخصية. المسيح أتى ليمحو كل الخطايا: 

 واحد على حدة.
مِنْ  "  و(.  20:18" )حزاَلِِبْنُ لَا يَحْمِلُ مِنْ إِثْمِ َلْأَبِ "  -نلاحظ أن هناك تناقض ظاهرى بين آيتين:  .18

(. ولكن في الحقيقة لا  12:5رو" )أَجْلِ ذَلِكَ كَأَنَّمَا بِإِنْسَانٍ وَاحِدٍ دَخَلَتِ َلْخَطِيَّةُ إِلَى َلْعَالَمِ، وَبِٱلْخَطِيَّةِ َلْمَوْتُ 
يوجد خلاف، إذ أن بولس الرسول يتكلم عن الخطية التى تسببت فى فساد طبيعتنا، هذه الطبيعة الفاسدة  
التي ورثناها من آدم. نحن ورثنا من آدم خطية الطبيعة الساقطة، ولكننا لم نرث خطاياه الشخصية التي  

ورثنا الخطية الأصلية والفساد والموت. هذا كله نسميه   حدثت بعد السقطة الأولى التي أفسدت طبيعته.
خطايا بحسب الطبيعة. ولكن هناك خطاياى أنا الشخصية وهذه لا أورثها لأولادى ولم أرث أنا خطايا أبى  

أي الخطية الجدية وهذه تورث،  ولولا أن هناك نوعين من الخطايا:أو أمى. وهذا ما يتكلم عنه حزقيال. 
وخطايانا نحن الشخصية وهذه لا تورث، لصار هناك تناقض في الكتاب المقدس: فحزقيال يقول أن الإبن  

 ".  كَأَنَّمَا بِإِنْسَانٍ وَاحِدٍ دَخَلَتِ َلْخَطِيَّةُ إِلَى َلْعَالَمِ لا يرث خطية أبيه وبولس يقول "
شعور آدم وحواء أنهما عريانين؟ هم كانوا عريانين فما الذى حدث؟    وماذا يعنى فساد الطبيعة؟ ماذا يعنى .19

لقد صارت لهما طبيعة جديدة دخلتها الشهوة التى ما كانت موجودة من قبل. هذه الخطية هى ما نقول عنها  
لقد صارت هناك طبيعة ساقطة خاطئة هى ما نرثها من آدم. وهذه تفترق عن خطايانا نحن الشخصية.  

"  يَعْمَلُ ثَمَرًا كَجِنْسِهِ وَقَالَ ٱلُله: »لِتُنْبِتِ َلْأَرْضُ عُشْبًا وَبَقْلًا يُبْزِرُ بِزْرًا، وَشَجَرًا ذَا ثَمَرٍ  الكتاب "  يشرح هذا قول
 . ونحن حملنا نفس طبيعة آدم الخاطئة.البذر يحمل نفس طبيعة البقل الأصلى(. إذاً 11:1)تك

لإنسان يسوع المسيح. فلو كان المسيح قد وُلِد بطريق التناسل  الوحيد الذى وُلِدَ غير وارثٍ للخطية هو ا  .20
م فداءً عن أحد. لذلك حتى لا يرث الخطية   الطبيعى لورث الخطية الجدية. وبهذا ما كان يصلح أن يُقَدِّ
الجدية كان لابد أن يولد بجسد إنسانى ليشابهنا في كل شيء، ولكن بغير طريق التناسل الطبيعى وولد 

لماذا لم يولد المسيح بطريق   –. ومن ينكر عقيدة وراثة الخطية عليه أن يجيب عن سؤال بطريق معجزى 
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  فالروح القدس حلَّ في بطن العذراء وطهَّر مستودعها فلم يحمل المسيح الخطية الأصلية.التناسل الطبيعى؟  
لْقُدُسُ يَحِلً عَلَيْكِ، وَقُوَّةُ َلْعَلِيِّ تُظَلِّلُكِ، اَلرًوحُ َ» :فَأَجَابَ َلْمَلَاكُ وَقَالَ لَهاولذلك قال الملاك للعذراء مريم "

(. فهنا يقول الملاك عن المسيح أنه قدوس وهذا 35:1" )لو فَلِذَلِكَ أَيْضًا َلْقُدًوسُ َلْمَوْلُودُ مِنْكِ يُدْعَى َبْنَ ٱللهِ 
سيح خطية فهو سيموت يعنى أنه بلا خطية. فكلمة قدوس لا تقال سوى عن الله. ونلاحظ أنه لو كان للم

وَفِي َلْغَدِ نَظَرَ يُوحَنَّا يَسُوعَ مُقْبِلًا إِلَيْهِ، فَقَالَ:  عن نفسه وليس نيابة عن أحد. وقال المعمدان عن المسيح "
. مِلْنَا كُلً وَاحِدٍ كُلًنَا كَغَنَمٍ ضَلَلْنَاإشعياء ". وقيل في سفر (29:1" )يوهُوَذَا حَمَلُ ٱلِله َلَّذِي يَرْفَعُ خَطِيَّةَ َلْعَالَمِ 

 (. 6:53" )إش إِلَى طَرِيقِهِ، وََلرَّبً وَضَعَ عَلَيْهِ إِثْمَ جَمِيعِنَا
 

 ولكن ماذا فعل المسيح بتجسده وفدائه؟ 
(. وكان  5-1:  17تجسد إبن الله ليموت ويقوم ويصعد بجسده للسماء ليمجد جسده الذى هو من جنسنا البشرى )يو 

معه بإنساننا العتيق حامل خطية آدم، وصانع كم هائل من الخطايا الشخصية، ندفن معه هذا لكى نموت وندفن 
في المعمودية فتغفر خطايانا الجدية والتي صنعناها. ونقوم معه بحياة جديدة هي حياته الأبدية التي قام بها هو  

ويأتى فى مجيئه الثانى ليأخذنا (. 6من الموت. نقوم متحدين بالمسيح إبن الله فنصبح أولاداً لله في المسيح )رو 
عَالِمِينَ هَذَا: أَنَّ إِنْسَانَنَا َلْعَتِيقَ قَدْ (. وماذا يحدث في المعمودية "24- 22: 17+ يو  3:14معه إلى مجده )يو

 (. 6:6" )رو صُلِبَ مَعَهُ لِيُبْطَلَ جَسَدُ َلْخَطِيَّةِ، كَيْ لَا نَعُودَ نُسْتَعْبَدُ أَيْضًا لِلْخَطِيَّةِ 
م فداءه للصديقين الذين ماتوا في العهد القديم، وللذين آمنوا وإعتمدوا وثبتوا فيه في العهد الجديد الم .1 سيح قدَّ

(. فالمؤمنين في العهد الجديد ماتوا معه وغفرت خطاياهم في المعمودية. 26،25:3)راجع تفسير الآيات رو 
الإفخارستيا، فنحن نصنع القربان من   وهذا ما تفعله الكنيسة في القربان الذى نقدم منه الحمل في سر

عجين مختمر. العجين يرمز للمسيح البار المصنوع من دقيق أبيض إشارة لبره، والدقيق مسحق رمزاً  
"  أَمَّا َلرَّبً فَسُرَّ بِأَنْ يَسْحَقَهُ بِٱلْحَزَنِ " + "مَسْحُوقٌ لِأَجْلِ آثَامِنَالأحزانه وألامه كما يقول إشعياء النبى "

يسِيِّينَ َلَّذِي (، ومضافاً له خمير، والخمير يرمز للشر "10،5:53)إش زُوا لِأنَْفُسِكُمْ مِنْ خَمِيرِ َلْفَرِّ أَوَّلًا تَحَرَّ
يَاءُ  (. ولكن هذا العجين المختمر يدخل الفرن فتموت الخميرة. وهذا يمثل المسيح الحامل 1:12" )لوهُوَ َلرِّ

الحمل. . ولذلك نسمى القربانة التي نقدمها في سر الإفخارستيا لخطايا العالم الشرير ومات بها فأماتها
لأن المسيح هو الحمل الذى يحمل خطايا العالم. والمسيح خلَّص الصديقين من العهد القديم الذين كانوا 

 16،14:31+ حز   14:51)إش  الجبمنتظرين في الجب وخلَّص من آمن من العهد الجديد. هو نزل إلى  
( الذى كان هؤلاء الصديقين منتظرين فيه ليأخذهم إلى الفردوس، وكأنه مات ودفن معهم  11:9+ زك

غافراً خطاياهم. وهكذا يقول بولس الرسول أن المسيح نزل لنفوس الصديقين في الجب أو ما نسميه الجحيم  
يَقُولُ: إِذْ صَعِدَ إِلَى َلْعَلَاءِ سَبَى سَبْيًا وَأعَْطَى َلنَّاسَ   لِذَلِكَ أو ما كان يسميه اليهود أقسام الأرض السفلى "

(. وكان  9،8:4" )أفوَأَمَّا أَنَّهُ »صَعِدَ«، فَمَا هُوَ إِلاَّ إِنَّهُ نَزَلَ أَيْضًا أَوَّلًا إِلَى أَقْسَامِ َلْأَرْضِ َلسًفْلَىا. عَطَايَ 
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أَيْضًا فَإِنِّي بِدَمِ عَهْدِكِ قَدْ أَطْلَقْتُ أَسْرَاكِ مِنَ َلْجُبِّ َلَّذِي لَيْسَ فِيهِ وَأَنْتِ هذا وعد الله في نبوة زكريا النبى "
 (.12،11:9" )زكَرْجِعُوا إِلَى َلْحِصْنِ يَا أَسْرَى َلرَّجَاءِ ء. مَا

نْ كَانَ وَاحِدٌ قَدْ مَاتَ لِأَجْلِ  إ :إِذْ نَحْنُ نَحْسِبُ هَذَا، لِأَنَّ مَحَبَّةَ َلْمَسِيحِ تَحْصُرُنَاالرسول "يقول القديس بولس  .2
إذاً موت المسيح على الصليب وفَّى دين الهلاك الأبدى. فالمسيح    .(14:5كو 2" )َلْجَمِيعِ، فَٱلْجَمِيعُ إِذًا مَاتُوا

كان لاهوته متحداً بناسوته، واللاهوت لانهائى، لذلك صار موت المسيح له إمكانيات لا نهائية. صار  
 اوياً لموت الجميع. موت المسيح مس

لِأَنَّهُ  بخطية آدم ورثنا الخطية، ولكن بفداء المسيح سيُجعل الكثيرون أبراراً، كما يقول القديس بولس الرسول" .3
نْسَانِ َلْوَاحِدِ جُعِلَ َلْكَثِيرُونَ خُطَاةً، هَكَذَا أَيْضًا بِإِطَاعَةِ َلْوَاحِدِ سَيُجْعَلُ َلْ  " ونَ أَبْرَارًاكَثِيرُ كَمَا بِمَعْصِيَةِ َلْإِ

" وهذا دليل واضح على وراثة الخطية. ولكن كما  جُعِلَ َلْكَثِيرُونَ خُطَاةً (. لاحظ قول الرسول "19:5)رو
 أخذنا من آدم الخطية أخذنا من المسيح البر. 

لاحظ نحن ورثنا الخطية بدون أن نذنب بالأكل من الشجرة. وأيضاً نحن نتبرر دون أن نعمل شئاً فالمسيح   .4
مَا بَالُ لِبَاسِكَ مُحَمَّرٌ، وَثِيَابُكَ كَدَائِسِ َلْمِعْصَرَةِ؟ قَدْ دُسْتُ الذى فعل كل شيء, وداس المعصرة وحده "هو 

(. إذاً على من يعترض على أنه ورث 3،2:63" )إشَلْمِعْصَرَةَ وَحْدِي، وَمِنَ َلشًعُوبِ لَمْ يَكُنْ مَعِي أَحَدٌ 
عرف أن المسيح برره دون أن يتعب في شيء، المسيح وحده هو الذى  خطية آدم دون أن يذنب، عليه أن ي

عمل كل شيء بدون تدخل إنسان وهذا معنى "دست المعصرة وحدى". فالمعصرة هي التي يعصرون فيها  
العنب عن طريق شباب يلبسون ملابس بيضاء ويدوسون العنب بأقدامهم، لكن يخرجون من المعصرة وقد 

هو لون العنب. والمسيح كان على الصليب وقد غطى الدم كل نقطة في   إكتست ملابسهم بلون أحمر 
جسده، وهذه هي الكفارة أي أنه غطى جسده بدمه، وجسده هو كنيسته. هو قام بكل العمل وحده ليخلص 

 كنيسته. 
  هل نرث الخطية ونحن فلنضع أمام أعيننا محبة الله الأزلية لنا قبل أن نناقش هذه النظريات الفلسفية مثل   .5

امَهُ فِي . ولاحظ قول بولس الرسول "لم نذنب يسِينَ وَبِلَا لَوْمٍ قُدَّ كَمَا َخْتَارَنَا فِيهِ قَبْلَ تَأْسِيسِ َلْعَالَمِ، لِنَكُونَ قِدِّ
(. هل هناك ما يقال  5،4:1)أف"  إِذْ سَبَقَ فَعَيَّنَنَا لِلتَّبَنِّي بِيَسُوعَ َلْمَسِيحِ لِنَفْسِهِ، حَسَبَ مَسَرَّةِ مَشِيئَتِهِ  َلْمَحَبَّةِ،

عن وراثة الخطية أو غيرها من فلسفات لا تغنى ولا تزيد أمام هذا الحب. بل لنقف أمام قول القديس بولس  
ي آدَمَ، َ الرسول" لَّذِي لَكِنْ قَدْ مَلَكَ َلْمَوْتُ مِنْ آدَمَ إِلَى مُوسَى، وَذَلِكَ عَلَى َلَّذِينَ لَمْ يُخْطِئُوا عَلَى شِبْهِ تَعَدِّ

(. معنى هذا أن الله خلق آدم على الصورة التي سيتجسد عليها المسيح. فالله  14:5" )رو هُوَ مِثَالُ َلْآتِي
من محبته الأزلية كان يعرف أن آدم سيسقط ولذك أعَّدَ الله طريقة خلاص الإنسان عن طريق تجسد إبنه  

ل أن  (. الله كان يعرف أن آدم سيسقط نتيجة الحرية التي 16:48)إش منحها له الله الخالق. والله فضَّ
يخلق آدم حراً وليس عبداً، وأن يُخطئ آدم بحريته والله يُعلن أنه مستعد لدفع ثمن حرية آدم، وذلك بتجسد 
إبنه وموته ليخلص آدم الحر. الله يريد أن نختاره بحريتنا أبٌ وربٌ لنا عن إقتناع وحب له وليس خوفاً من 

 عقوبة.
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لِيبِ أنه "قيل عن المسيح  .6 " وَإِذْ وُجِدَ فِي َلْهَيْئَةِ كَإِنْسَانٍ، وَضَعَ نَفْسَهُ، وَأَطَاعَ حَتَّى َلْمَوْتَ، مَوْتَ َلصَّ
مَعَ كَوْنِهِ َبْنًا  (. لماذا قال الرسول أن المسيح أطاع، بل قال ما هو أكثر من ذلك أن المسيح "8:2)فى

يَا أَبَتَاهُ، إِنْ أَمْكَنَ فَلْتَعْبُرْ عَنِّي  (. وهذا نفهمه من صلاة المسيح في "8:5عب " ) تَعَلَّمَ َلطَّاعَةَ مِمَّا تَأَلَّمَ بِهِ 
(. المسيح في إنسانيته كان إنساناً  39:26" )مت هَذِهِ َلْكَأْسُ، وَلَكِنْ لَيْسَ كَمَا أُرِيدُ أَنَا بَلْ كَمَا تُرِيدُ أَنْتَ 

ان كامل كان يتمنى أن لا يجتاز هذه الألام لكنه أطاع  كاملًا، وكان يعلم بالألام التي سيجتازها، وكإنس
حتى الموت موت الصليب. المسيح بلاهوته كان على إتفاق مع الآب والإبن أنه سيقوم بهذا العمل 

(. فالمسيح أطاع بناسوته إرادة اللاهوت. وهذا كان عكس ما عمله آدم الذى عصى الله فمات 16:48)إش
ل بنى آدم. أما المسيح فأطاع، وبطاعته دخل البر لمن يؤمن في كل  ودخل الموت للعالم كله أي لك

 العالم. فنحن أخذنا ميراث الخطية من آدم الأول، ولكننا أخذنا بدلًا منه ميراث البر بالفداء من المسيح. 
د أن يتبادل المحبة مع آدم ونسله بل قيل " .7 ت علامة محبة  (. وكان31:8" )أم لَذَّاتِي مَعَ بَنِي آدَمَ كان الله يَوَّ

الله لآدم هذه الجنة الجميلة التي خلقها الله وأعدها لكى يفرح آدم فيها. وكان الله يتمنى أن يسلك آدم في  
طاعته إعلاناً عن محبته وثقته في الله. وهذا لم يحدث بل عصى آدم ومات. وجاء المسيح آدم الأخير  

ع كل المؤمنين الذين قرروا الإيمان به وثبتوا ليصلح ما فعله آدم وأطاع حتى الموت موت الصليب. وليجم
(. كانت  28:15كو 1فيه، ليعيدهم في وحدة جسده الواحد ويقدمهم للآب طائعين كما قصد الله منذ البدء )

خطية آدم هي العصيان وكان الإصلاح بالطاعة، طاعة المسيح. المسيح محى بطاعته الخطية الجدية  
 ل، ومحا الخطايا الفعلية أي خطايا كل واحد على حدة.وهى عصيان آدم وبها كان عصيان الك

( يشير أنه كما حُسِبنا خطاة في آدم سنحسب 12:5قول بولس الرسول عن آدم "الذى هو مثال الآتى" )رو .8
أبرار في المسيح. نحن أخطأنا في آدم ونتبرر في المسيح. آدم أتى بالموت والخطية والفساد. وأتى المسيح 

(. فنحن إذاً 17:5كو2وعدم الفساد. وكما خلقنا في آدم، نخلق خليقة جديدة في المسيح )  لنا بالبر والحياة
أخذنا من آدم: الخليقة والموت والخطية والفساد، وأخذنا من المسيح، الخليقة الجديدة والبر والحياة وعدم  

وهُ فَأَعْطَاهُمْ سُلْطَانًا أَنْ يَصِيرُوا وَأَمَّا كُلً َلَّذِينَ قَبِلُ الفساد. ولكن من يستفيد من عمل المسيح وصليبه؟ "
اَلَّذِينَ وُلِدُوا لَيْسَ مِنْ دَمٍ، وَلَا مِنْ مَشِيئَةِ جَسَدٍ، وَلَا مِنْ مَشِيئَةِ رَجُلٍ، بَلْ مِنَ  .  أَوْلَادَ ٱلِله، أَيِ َلْمُؤْمِنُونَ بِٱسْمِهِ 

ر ومات، فسدت كل الفروع وماتت. وجاء (. آدم كان جذر شجرة البشر، ولما فسد الجذ 13،12:1" )يوٱللهِ 
( ليصير جذر شجرة جديدة بلا أمراض ولا فساد ولا موت، صار أصلا 45:15كو1المسيح آدم الأخير )

 جديدا لشجرة جديدة حية للأبد، وصار رأساً لهذه الخليقة الجديدة.
غير قابل للموت، مات بجسده أتى المسيح رأساً للخليقة الجديدة وهو متحد بلاهوته، إذاً فيه حياة أبدية و  .9

الإنسانى ولكن لاهوته أقام جسده، بل أقام كل من آمن به وثبت فيه معطياً لهم حياته الأبدية وقداسته 
 ومجده ونعمته وحل في المؤمنين الثابتين فيه روحه القدوس يقودهم ويعزيهم ويثبتهم فيه. 

ليهود شعب الله، ضد جلياط كمندوب عن  صراع داود كمندوب عن ا هناك مثال جميل من العهد القديم: .10
الفلسطينيين. ولما غلب داود حُسِبَ شعب الله كلهم غالبين، نصرة داود صارت لكل الشعب مع أن الشعب 
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لم يحارب. ولما هُزِم جلياط حُسِب كل الفلسطينيين مهزومين وإنسحبوا. هذا ما حدث إذ هزم المسيح بصليبه  
ح ويثبت فيه يُحسب غالباً. المسيح غلب الشيطان لحسابنا، غلبه الشيطان فصار كل من يؤمن بالمسي 
 وصار مكسورا نهزمه بعلامة الصليب.

المسيح أتى ليجمعنا، والمسيح يجمعنا في جسده بالإيمان والمعمودية والتناول. وكل من ينضم لجسده. بل   .11
)الكنيسة( خراف جدد.  (. وما زال يضم لحظيرة الخراف16:10أيضاً سيأتى بخرافٍ جدد وهم الأمم )يو 

، وَرُوحٌ وَاحِدٌ، كَمَا دُعِيتُمْ أَيْضًا فِي رَجَاءِ دَعْوَتِكُمُ  جَسَدٌ وَاحِدٌ وكل من ينضم يقال عنهم: أنهم صاروا "
، َلَّذِي عَلَى َ رَبٌّ وَاحِدٌ، إِيمَانٌ وَاحِدٌ، مَعْمُودِيَّةٌ وَاحِدَةٌ، .َلْوَاحِدِ  " لْكُلِّ وَبِٱلْكُلِّ وَفِي كُلِّكُمْ إِلَهٌ وَآبٌ وَاحِدٌ لِلْكُلِّ
(. ويقول القديس إيريناوس "كما أن آدم الأول حوى في نفسه جميع ذريته، فإن المسيح أيضاً  6- 4: 4)أف

أعاد في نفسه جميع الشعوب حتى آدم الأول. ولما تجسد أعاد في نفسه تسلسل الجنس البشرى. وهكذا فإنه  
ياً. هكذا فإن المسيح آدم الأخير بدأ بشرية جديدة فداها بدمه. وهذا ما  كما أن آدم الأول أنشـ جنساً عاص 

مَاوَاتِ عناه القديس بولس الرسول حينما قال "  تَدْبِيرِ مِلْءِ َلْأَزْمِنَةِ، لِيَجْمَعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي َلْمَسِيحِ، مَا فِي َلسَّ
 (.  10:1" )أفوَمَا عَلَى َلْأَرْضِ، فِي ذَاكَ 

( وراجع تفسير 15:5" )رو وَلَكِنْ لَيْسَ كَٱلْخَطِيَّةِ هَكَذَا أَيْضًا َلْهِبَةُ ن هذا مع بولس الرسول "بل نقول أكثر م  .12
الآية في مكانها. فنحن خسرنا كثيراً بالخطية ولكن ما أعاده لنا المسيح كان أضعاف أضعاف ما خسرناه. 

عاد المسيح لنا؟  مكانا في عرشه  فمثلًا: خسرنا الجنة وهى مجرد حديقة أو فردوس جميل ولكن ماذا أ 
(. وخسرنا جسد من طين الأرض، وماذا سيعيد لنا المسيح؟ جسداً على صورة جسده الممجد 21:3)رؤ
 (. 2:3يو 1+   21:3)فى

 
في ماذا نتحاور! هل ورثنا الخطية أم أثار الخطية؟!! والإجابة نحن ورثنا حباً غافراً ومجداً. فلنفرح بما 

 حصلنا عليه ونشكر الله ونسبحه،  
 وهذا ما سيكون سبب فرحنا الحقيقى. 
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 عودة للجدول الإصحاح السادس
 

 مقدمة:
نري في هذا الإصــــــحاح عمل المعمودية، وأنها دفن مع المســــــيح وموت ثم قيامة معه، صــــــلب للإنســــــان العتيق  

 -ليقوم الإنسان الجديد. ويلزمنا هنا أن نضع تعريفات تساعدنا علي الفهم:
 ( نســـمع20:7( وفي )رو5:51يقول داود النبي "بالإثم صـــورت وبالخطية حبلت بي أمي" )مز  -:الإنســان العتيق

، وفي )رو (. 22:4+ أف  9:3( نسـمع تعبير الإنسـان العتيق، وكذلك في )كو6:6قول الرسـول الخطية السـاكنة فيَّ
( نســــــمع تعبير جســــــد الخطية. من كل هذا نفهم أننا ولدنا بطبيعة خاطئة شــــــريرة وذلك قبل الإيمان 6:6وفي )رو

ــا ــريرة وتقود الإنســــ ــد والمعمودية. هذه الطبيعة الخاطئة لها دوافع شــــ ــاء جســــ ــتخدم أعضــــ ــر، وهي تســــ ن ليفعل الشــــ
 الإنسان كآلات إثم، أي لتنفيذ الشر. والإنسان العتيق هذا يموت في المعمودية ويولد بدلًا منه إنسان جديد.

( عن الإنســان الداخلي "لذلك لا نفشــل بل وإن كان إنســاننا 16:4كو2( ونســمع في )10:3)كو -:الإنسـان الجديد
 الجديد الداخلي يقوده الروح القدس. الإنسان. و يوماً فيوم" دد الخارج يفني فالداخل يتج

ــان الخارجي الخ( والله يســــــمح بأن يتألم الجســــــد )الإنســــــان  …هو أعضــــــاء الجســــــم )اليد والرجل والعين -:الإنســ
( وتشـــبيه الرســـول الخطية بإنســـان أو بجســـد يعني أنها تمثل كائن حي 16:4كو2الخارجي( حتى يتجدد الداخلي )

( ثمان مرات. وهذا يشـــــير لســـــطوة الخطية التي 23-15يتصـــــرف ليســـــقطنا. ونلاحظ تكرار كلمة عبد في الآيات)
تسـتعبد أعضـاء الإنسـان الخارجي ليطيعها ويصـنع الخطية، وتصـبح الأعضـاء ألات   تسـود الإنسـان وتسـتعبده، هي

إثم. وبالمعمودية يموت هذا الإنســـــان العتيق ويولد إنســـــان جديد يقوده الروح القدس، وهو أيضـــــاً قادر أن يســـــتعبد 
ان الداخلي، ســواء أعضــاء الجســم ويقودها لتصــنع البر، وبهذا تصــير أعضــاء الإنســان الخارج آلات بر. إذاً الإنس ــ

العتيق أو الجديد قادر أن يقود أعضــــــــاء الجســــــــم. والمعمودية تعطي موتاً للإنســــــــان العتيق، ولكنه يشــــــــبه الموت 
الإكلينيكي الذي فيه يتوقف القلب، ولكن المخ لا يزال يعمل، وبالصــــــــــــــدمات الكهربائية يعود القلب للعمل. وهكذا 

الخ يعود لينشــط. وأيضــاً الإنســان الجديد إذا   …لمات أو الصــور الخليعةالإنســان العتيق لو أثرته بالشــهوات أو الك
ــان العتيق ينشــــط  ــانين الداخليين. الإنســ طْ أي من الإنســ ــِّ ــط. بعد المعمودية. أنا حُرْ في أن أُنَشــ أعطيته غذاؤه ينشــ

لخ إ …اب والخدمةوالإنسـان الجديد ينشـط بالصـلاة والتسـابيح ودراسـة الكت .الخ …الشـهوات بممارسـة الشـر، وإثارة  
 والأقوى من الإنسانين الداخليين، هو يقود الإنسان الخارجى. هذا هو غذاء كل منهما.

أب وأم من أمريكا أرادا الذهاب لنزهة لأسـبوع فإتصـلا بجليسـة الأطفال لتأتي لطفلهما الرضـيع، فوعدتهما   -قصـة:
فســـافرا وتركا طفلهما الرضـــيع، ونســـيت جليســـة الأطفال الموضـــوع، وعادا الأب والأم بعد أســـبوع ليجدا   بأن تأتي،

 إبنهما وإذا به جثة هامدة لماذا؟ لأنهما نسيا أن يطعماه.
ــانين الداخليين نغذيه.  ــان داخلي فهل نطعمه ونغذيه أم نتركه يموت. أي الإنســـــ ونحن في المعمودية يولد لنا إنســـــ

ي يدنا. فالمعمودية لا تلغي حريتنا. ولكن بالمعمودية المســـــيح يحررنا من الطبيعة الخاطئة فلا يجوز الموضـــــوع ف
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ــان الجــديــد ينمو  ا في نمو، والإنســـــــــــــ أن نعود لعبوديتهــا مرة أخري فــإن العبوديــة لهــا تقود للموت. ولاحظ أننــا إمــّ
 حل الإنسان الجديد.والإنسان العتيق يضمحل أو العكس ننحدر وينمو الإنسان العتيق ويضم

 الإنسان العتيق:
ــة  ــة علي الشــــــــــــــر والخطيـــ ــة منفتحـــ ــذا بطبيعـــ نحن مولودين هكـــ

فيها الإنســان العتيق يســتخدم أعضــاء   . طبيعة منحرفة.هوات والش ــ
  الخارجي كآلات إثم. القائد هنا هو الخطية. مالجس

 
 بالمعمودية

مات الإنســــــان العتيق ووُلِدَ الإنســــــان الجديد، حياته هي حياة المســــــيح 
ــه  القائم من بين الأموات. وهذا الإنســــان الجديد منفتح علي الله، حواســ
ــد  ــاء الجسـ ــتخدم أعضـ ــبعه ســـوي الله. ويسـ ــماء. ولا يشـ مفتوحة علي السـ

ــدمـــة الله ــارجي كـــآلات بر لخـ ــا هو الروح  الخـ ــد هنـ ــائـ ــه، القـ الـــذي يحبـ
ــغار أو بالإيمان أولًا والمعمودية ثانياً  . القدس هذا يتم بالمعمودية للصـ

للكبار. بالمعمودية تموت الطبيعة الفاســــــــــــدة. مثل هذا الإنســــــــــــان يجد 
أن تحفظه من الخطية بل تقوده لعمل البر  ةللنعمة سـلطان جبار، قادر 

 بلذة.
 علي طبيعة الإنسان الجديد كالآتي :ونحصل 

 من وإعتمد خلص )إيمان + معمودية(.آمن  .1
 )جهاد سلبي(. …أميتوا أعضاءكم .2
 تغذية هذا الإنسان الجديد )جهاد ايجابي(. .3

 (1:3"إن كنتم قد قمتم مع المسيح فأطلبوا ما فوق" )كو
 وفى المعمودية لن يموت الإنسان العتيق موتا كاملا ونهائيا، لأن الله 

 لا يريد أن يحرم الإنسان من حرية الإختيار. نحن مخلوقين على صورة الله أحرارا. 
 كما قلنا أن موت الإنسان العتيق فى المعمودية هو موت يشبه الموت الإكلينيكى، 

 عمته يعطينا قوة تساندنا لو أردنا.ونكون قادرين على إحيائه. ولكن الله بن
 الله يساند من يريد لكن لا يثبتنا فيه دونا عن إرادتنا. يساند من يريد أن يحيا حياة الإماتة.  

 (. 3لذلك قال الرب يسوع لملاك كنيسة لاودكية "أنا مزمع أن أتقيأك من فمى" )رؤ
 (.4: 15ويطلب الرب منا قائلا "إثبتوا فىَّ وأنا فيكم" )يو

 
 

 جسد الخطية 

 الإنسان الجديد 

 الإنسان العتيق
 "الخطية" 

 الإنسان الخارجي
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 يثير الإنسان العتيق(المرتد عن الإيمان )من 
ــتيقظ.  ــد الخطية يســــــ هذا هو من يثير شــــــــهواته ويجعل جســــــ
ويهمل جهاده )ســـــــــلبي وإيجابي(. فهو يغذي جســـــــــد الخطية 
بخطاياه ويحرم الإنســـــــان الجديد من غذاؤه )إهمال الصـــــــلاة 
والكتاب المقدس ووســـــائط النعمة..( هنا يعود جســـــد الخطية 

، مثل هذا الإنســـان ليقود أعضـــاء الإنســـان ويجعلها آلات إثم
لا يشــــــــــــــبعـه ســــــــــــــوي العـالم ولا يعود يري الله، فلا يطلـب الله 

نســان يجد هذا الإ . ليشــبعه فهو لا يفهم ســوي شــهوات العالم
 لخطية سلطان جبار. ل

 (.17:5يقول بولس الرسول أن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد )غل
ــد به  ــاكنة فيَّ والروح يقصــ ــهوة الخاطئة، أو الخطية الســ ــد هنا الشــ ــد بالجســ ــول يقصــ الروح القدس الذي يقود والرســ

لا يهاجم الجسـد الخارجي بأعضـائه، بل يهاجم الإنسـان العتيق المنفتح علي  الرسـول الإنسـان الجديد. ولكن بولس
الشـر ويسـتعبد أعضـاء الإنسـان الخارجي فتتلذذ بالشـر. وحين يكون الإنسـان العتيق هو القائد، يكون هذا الإنسـان 

الجســـد بأعضـــائه   شـــهواني أما لو كان الإنســـان الجديد هو القائد، يكون هذا الإنســـان روحاني. والرســـول لا يهاجم
أخذ جســداً مثلنا. بل أن عظام إليشــع أقامت ميت. وحتى  قد   الخارجية، فالجســد ليس نجاســة وإلّا ما كان المســيح

 الآن فعظام القديسين تصنع معجزات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جسد الخطية 

 الإنسان الجديد 
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  عمل النعمة وعمل الخطية
للاســلكية تمر في الجو حولنا، هناك ظاهرة طبيعية تفســر ما يحدث تســمي ظاهرة الرنين، فهناك آلاف الموجات ا

ولكن إذا حدث توافق بين دوائر الراديو ودوائر أي محطة إرســال يحدث تقوية لإشــارات هذه المحطة ونجد الراديو 
 يذيعها. 

 .ال ــ ــــويستقبلها الإيريهناك عشرات المحطات تبعث بإرسالها 
مفتـاح إختيـار المحطـات نوفق دوائر الراديو مع  بحســـــــــــــــب و 

إحدى المحطات. وحينما يحدث توافق تتضـــــــــــــخم إشـــــــــــــارات 
فيـذيع الراديو  12مع الاختيـار لمحطـة رقم  12المحطـة رقم 

 .12صوت محطة رقم 
ــابقـــة حينمـــا تتطـــابق إرادتي مع إرادة الله  بنفس الفكرة الســــــــــــــ

ا تتطـــابق إرادتي مع إرادة م ـــتتضــــــــــــــخم النعمـــة داخلي. وحين
الشـــــيطان تشـــــتعل الشـــــهوات الخاطئة داخلي والموضـــــوع في 
ــادي  ــالي وجهـ ــا تكون أعمـ ــدي. فحينمـ ــار في يـ ــدي. الاختيـ يـ

ــكب  نعمة  نعمة فوق  ،النعمة داخليلحســـــــــاب مجد الله تنســـــــ
 ( والعكس.16:1)يو

ــانين ونحن  ــبح داخلنا إنســــــــــ وهذه ميزة لنا عن آدم، أن أصــــــــــ
 يهما يقود أعضاء جسدنا.أحرار فى أن نختار أ

 
وهنــا يقود الإنســـــــــــــــان العتيق إذا حــدث توافق بين إرادتي وبين الخطيــة أجــد أن الخطيــة لهــا قوة جبــارة قــاهرة. و  *

 أعضاء الجسد الخارجية لصنع الشر، فتكون هذه أعضاء الجسد فى هذه الحالة ألات إثم.
وإذا حدث توافق بين إرادتي وبين إرادة الله، أجد أن النعمة لها قوة جبارة تجعلني غير قادر علي عمل الشــــــــــــــر، *

 ، وتكون أعضاء الجسد فى هذه الحالة ألات بر .عمل البر بلذةفي وهنا يقود الإنسان الجديد أعضاء الجسد 
ــيح المقعد * ــيد المســـــــــــ ــأل الســـــــــــ ــيد و . (  6:5)يو  "هل تريد أن تبرأ"لذلك ســـــــــــ  ""كم مرة أردت ولم تريدوا يقول الســـــــــــ

  وهذا لأن كل إنسان حر فى إختياره. (.37:23)مت 
"ليس بالخبز وحده يحيا الإنسـان بل بكل كلمة تخرج  )فإنه من يغذي الإنسـان الجديد بالصـلاة والكتاب المقدس*و 

ــان مع إرادة الله حينئــذ  ،(4:4مــت    "من فم الله  "يريــد أن الجميع يخلصــــــــــــــون الــذي "تتفق في هــذا إرادة الإنســـــــــــــ
 إذا حدث هذا الإتفاق، يكون للنعمة قوة جبارة حافظة تمنع السقوط.و  .(4:2تي1)
 

ةِ لِكَيْ تَكْثُرَ النِ عْمـَةُ؟ 1"  -(:2-1الآيـات ) ةِ، 2فَمـَاذَا نَقُولُ؟ أَنَبْقَى فِي الْخَطِيّـَ ا عَنِ الْخَطِيّـَ ا! نَحْنُ الّـَذِينَ مُتْنَـ ــَ اشـــــــ حـَ
  "كَيْفَ نَعِيشُ بَعْدُ فِيهَا؟

عشرات الإشارات 
 من محطات مختلفة

 مفتاح اختيار
 المحطات

 راديو

 السماعة

 إيريال

نسمع إذاعة 
 12محطة 

 محطة مجد الله 
إرادة الله خلاص  

 نفسي

 محطة لذة الجسد 
إرادة الشيطان المتع  

 العالمية 

 إرادتي 
 إرادتي  خلاص نفسي

 متعة عالمية 

 الإختيار في يدي
 )مفتاح اختيار المحطات( 
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نَبْقىَ أَ ســبق بولس وقال أنه حيث كثرت الخطية إزدادت النعمة جداً. وربما أثار هذا القول بعض الناس فتســاءلوا  

= أي لا يجب أن ننطق بهذه الأقوال التي لا ترضـي الله. هذا سـؤال  حَاشَُا   والإجابة  فِي الْخَطِيَّةِ لِكَيْ تكَْثرَُ الن عِْمَةُ 
من لا يعرف الثمن الذي دُفِعَ لتزداد النعمة ألا وهو دم المســــــــــيح. وهو ســــــــــؤال يدل علي عدم فهم لما حدث علي 
الصــــــليب. فالمســــــيح لم يمت لأجل خطيته فهو بار بلا خطية، بل هو مات بجســــــد البشــــــرية ، وأنا واحد من هذه 

ــرية، ا ــار موته  لبشــــ نحَْنُ الَّذِينَ  =لأجل أن أموت معه بحياتى القديمة وذلك بالمعمودية  فهو مات من أجلي. فصــــ

ــيح فتموت خطيته. فالمعمودية أماتت  ،مُتْناَ   ــان العتيق. ومن يعتمد فهو يموت مع المســــــــــ والذي مات هو الإنســــــــــ
ميتة، علينا أن نســــــــتمر في الجهاد بأن نقف أمام   الخطية فينا وأعطتنا أن نكون خليقة جديدة. ولكي تظل الخطية

الخطية كأموات. المسـيح مات بجسـد بشـريتنا، وأنا أشـترك مع المسـيح في موته بالمعمودية. وقوة هذا الموت تعمل 
 فينا: 

 بالإيمان.  .1
 بالمعمودية. .2
 وهذا ما يسـمى الإماتة.  (11:6بأن نحسـب أنفسـنا أمواتاً عن الخطية )رو  وإختيارنا. والبداية بالتغصـب   بإرادتنا .3

 (.11،  10:  4كو2وبهذا تظهر حياة يسوع فينا )
(. هـذا مـا عنـاه بولس 13:8+ رو 5:3أعضـــــــــــــــائنـا بقوة الروح الـذي فينـا )كو وبقوة هـذا الموت تموت الخطيـة في

ولكن ي العمل الإرادي للإنســان بوضــوح "( نر 24:5(. وفي )غل20:2قال مع المســيح صــلبت )غل  نماالرســول حي
( ومن 23،   22:   5هؤلاء نجد فيهم ثمر الروح )غل …الذين هم للمسـيح قد صـلبوا الجسـد مع الأهواء والشـهوات"

ثمر الروح.. النعمة. لذلك يقول بولس الرسول "أقمع جسدي وأستعبده". ولكن من يعود بإرادته ويعيش في الخطية 
ــد ال ــيح ويحســـب يثور فيه جسـ ــان حر في أن يختار، إذا إختار أن يموت مع المسـ خطية مرة ثانية وبقوة. وكل إنسـ

نفســه مصــلوباً عن عالم الخطية ســيجد قوة تعمل في داخله هي قوة موت المســيح، ويجد أن الخطية تضــمحل في 
 بقوة وتقهره. أعضائه وإذا إختار أن يعيش للخطية لن يختبر هذه القوة بل سيشعر أن الخطية تسود عليه

ــده ــُ  . فالنعمة هي عمل الروح القدس، والروح القدس يملأ من صـــلب جسـ ــيح ملَّ وهناك سـ  ،  قانوني ســـار عليه المسـ
ــاً  ــير عليه نحن أيضــ ــعود أتي بعد القيامة  . وينبغي أن نســ ــعود. والصــ ــة بعد الصــ  ،فالروح القدس حلَّ على الكنيســ

 والقيامة أتت بعد الموت.. والموت أتي بعد الصلب.
وهذا ما هو مطلوب منا.. فلكي نتذوق الحياة الســــماوية )الصــــعود( ينبغي أن نقوم مع المســــيح، أي يحيا المســــيح 

، أي أحيا بحياة المســـيح القائم من الأمو  ات )قيامة( وليتم هذا يجب أن أقف كميت أمام الخطية )الموت( وهذا فيَّ
بأن أحكم علي جسـدي بالصـلب عن أهوائه وشـهواته، هذا معني "مع المسـيح صـلبت فأحيا لا أنا بل المسـيح يحيا 

" )غل ياة (، والســـــيد المســـــيح يقول "من أراد أن يبني برجاً فليحســـــب حســـــاب النفقة" والبرج هو أن نحيا ح20:2فيَّ
ســماوية. والنفقة هي جســد مائت مصــلوب. ونلاحظ أن المســيح عاش علي الأرض مختبراً حياة الموت، ومن أراد 
ــيح المعمودية رمزاً لموته  ــة الموت الإختياري. ولقد قبل المســ ــليبه ويتبعه في ممارســ أن يكون له تلميذاً فليحمل صــ

إرادتـه. وهـذا هو معني أن تزهر عصــــــــــــــا هرون قبـل أن يموت علي الصــــــــــــــليـب، وكـان هـذا علامـة لقبولـه الموت ب ـ
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ــكبت الطيب )مر ــه يهلكها". والمرأة التي ســــــ ــيح أن 9-3:14الميتة. وهذا معني "من أحب نفســــــ (. قال عنها المســــــ
عملها هذا سـيكون كرازة، لأن الكرازة هي أن يسـكب الإنسـان نفسـه حتى الموت لأجل المسـيح. العالم يري أن هذا 

 أن أترك لأجله كل شئ.إتلاف، ولكن الله يستحق 
ونلاحظ أن الرســـــول تكلم من قبل عن بنوتنا لإبراهيم، وهنا يرفعنا لدرجة أعلي هي البنوة لله في المعمودية ليعيش 
الكـل كأبنـاء لله )أمم ويهود( في جدة الحيـاة أي الحيـاة الجـديدة المقـامة مع المســــــــــــــيح. فنحن بالمعمودية نموت مع 

ــيح )عن الخطية( ثم نقوم   ــادنا المسـ ــنع براً. وتكون أجسـ ( يعطيني بره، فأحيا لأصـ ــيح يحيا فيَّ ــيح )المسـ بحياة المسـ
آلات بر. وقوة قيامة المســـيح تعمل فيَّ لأصـــنع البر. هذا هو مفهوم الحرية، أي ممارســـة الحياة المقدســـة بالنعمة 

 الإلهية، بروح البنوة لله.
( لكن أولاد الله يســـــــقطون عن 10 -  8:   1يو1اياه )ولكن هل يوجد إنســـــــان بلا خطية، نقول لا. فكل منا له خط

ــريعاً كمن هم غرباء عن هذا العمل، ولا يطيقون أن يحيوا في  ــريعاً مقدمين توبة، يقومون ســــ ضــــــعف ويقومون ســــ
 الخطية.

 
يحِ اعْتَمَدْنَا لِمَوْتِهِ،  3"  -(:4-3الآيات ) وعَ الْمَســـــــــِ فَدُفِنَّا مَعَهُ بِالْمَعْمُودِيَّةِ 4أَمْ تَجْهَلُونَ أَنَّنَا كُلَّ مَنِ اعْتَمَدَ لِيَســـــــــُ

ةِ الْ   "حَيَاةِ؟لِلْمَوْتِ، حَتَّى كَمَا أُقِيمَ الْمَسِيحُ مِنَ الَأمْوَاتِ، بِمَجْدِ الآبِ، هكَذَا نَسْلُكُ نَحْنُ أَيْضًا فِي جِدَّ
يحِ  واَ الْمَسُُِ موته. صـــــرنا   في= إعتمدنا    اعْتمََدْناَ لِمَوْتِهِ يســـــوع المســـــيح    فيهي في أصـــــلها إعتمد    =اعْتمََدَ لِيسَُُُ

بالمعمودية مشــــــــــــتركين في صــــــــــــليب موته. )هذه تشــــــــــــبه جنين في بطن أمه، لو ماتت الأم يموت الجنين معها( 
 .أو نموت فى المسيح نموت مع المسيحهي المعمودية التي فيها  فبالمعمودية أصير في المسيح. وبطن الأم هنا

ــد، أما نحن  ــيح مات ودفن بالجسـ ــليب ومات. المسـ ــيح علي الصـ ــلب المسـ ــلب ومات كما صـ ــاننا العتيق قد صـ إنسـ
ــيح  ــر هو الذي يموت. فأنا مت مع المســـ ــان الخطية أي الشـــ ــبة للخطية. فجوهرنا لا يموت، بل إنســـ فنموت بالنســـ

 ه= أي أن  بِمَجْدِ الآبِ   ثم قمت معه. فلا ينســــــــب للمســــــــيح موت دون قيامة فهو القيامة.   ،  بجســــــــد الخطيةوفيه  
. فالمســـــــيح الذى كان يســـــــتعلن الآب "الله لم الآن بالإيمانبالقيامة ظهر مجد الآب وتحققت كل مواعيد الله ونراها  

(، الآن بقيامته أعلن أن الحياة عادت 18:   1يويره أحد قط ، الإبن الوحيد الذى هو فى حضــن الآب هو خبَّر" )
للبشــر بعد أن كانوا قد ماتوا وتحقق قصــد الله فى خلقة الإنســان، فهذه هى إرادة الآب أن نحيا أبدياً لنمجده ونعلن 

  .مجده ونورانيته حين نعكس هذا المجد والنور، ومحبة الآب وإرادته فى أن نحيا من بعد موت جعلتنا نمجده 
ــلة= أي الحياة    الْحَياَةِ جِدَّةِ  ــيح في حياة جديدة فاضـــ ونوجه (  17:   5كو2، وخليقة جديدة )الجديدة. نقوم مع المســـ

جدة وكنا بما يتفق وهذه الحياة الجديدة. هي حياة بإمكانيات جديدة، هي حياة المســــــــــــيح القائم من الأموات. ســــــــــــل

تعني حيـاة تتجـدد ولا تشــــــــــــــيخ. هي حياة جدة الحيُاة هذه في مقـابل حالة الموت التي كنـا نحيـاها كخطـاة. و الحيُاة
 لها قوانين جديدة وأهداف جديدة ومبادئ جديدة وأصدقاء جدد. 

 فالدفن في المعمودية يشير لأهمية عقيدة التغطيس في المعمودية. = نَّا مَعَهُ باِلْمَعْمُواِيَّةِ فدَُفِ ولاحظ قوله 



 (الإصحاح السااس)  تفسير رسالة رومية
 

 

185 

ولكن لنلاحظ ان المعمودية لاتحرمني من الحرية التى جبلني الله عليها . الله خلقني علي صــــــــورته حرا ولن يعود 
تحادي به بإذاً لقد مت في المســــــيح في المعمودية ، وقمت متحداً به . و إعطاها لي من قبل . أ يحرمني من نعمة  
بدية أذلك فلقد حصــلت في المعمودية علي حياة  ( ل21:   1مســيح "لي الحياة هي المســيح" )فيصــارت لي حياة ال

مام أظل ميتا  أن  أ هي أبدية . ولكن، عليَّ أن أجاهد ، فالمســـــــــــيح لن يموت ثانية ، وحياته التي حصـــــــــــلت عليها  
بد بحياة للأ  ن يبقي ميتا بحياة آدم ســـيظل حياً أكل من يجاهد  "ن نقول  أ. ويمكننا   الخطية فتظل حياة المســـيح فيَّ 

ن أ   ( فالمعمودية ســــــــــــــر يتممه الكاهن ولكن عليَّ 16:   16)مر . وهذا معني "من آمن واعتمد خلص"  "المســــــــــــــيح
نتهي إ" . المعمودية ليســت طقس يتم و أنا فيكمو  ثبتوا فيَّ إظل ثابتا في المســيح . لذلك يقول المســيح "أجاهد حتي  أ

( فنظل ثابتين في المســــــيح ، وبالتالي 11 :  6أمام الخطية )روســــــتمراري ميتا  إن يتبعها قرار بأمر، لكن لا بد الأ
المســــــــــــــيح يوم معموديته يملأنا ، وهو الذي يعطى النعمة التي تجدد طبيعتنا   إنســــــــــــــكب علىفالروح القدس الذي 

خطأنا وهو الذى أن إوتجعلنا خليقة جديدة . فســـر الميرون يســـمى ســـر التثبيت لأن الروح القدس هو الذي يبكتنا  
ــلنا عن المســــــيح.  وإذا أعادنا الروح   خطأنا ، والخطية قطعاً أن إلثبات في المســــــيح  يعين ضــــــعفاتنا فيعيدنا ل تفصــــ

 للثبات في المسيح تعود لنا الحياة ، لذلك نسمي الروح القدس الروح المحيي.
 لماذا حلَّ الروح القدس على المسيح يوم المعمودية؟

 يته؟ولماذا إختار المسيح أن يعلن عن موته وقيامته عن طريق معمود
ــاقطة، ونقوم بحياة جديدة  ــيح إعتمد لكى يُعلن أنه قبل الموت والقيامة لأجلنا. نموت فيه بطبيعتنا القديمة السـ المسـ
هى حيـاته المقـامة من الأموات. والروح القـدس حلَّ على المســــــــــــــيح يوم المعمودية حتى أن كلٌ منـا حين ينزل فى 

ــي ــركه الروح القدس فى موت المســ ــعد من مياه المعمودية مياه المعمودية يشــ ح فيموت إنســــانه العتيق. وحينما يصــ
 يشركه المسيح فى قيامة المسيح وتكون له حياة المسيح الأبدية

 
 " لَأنَّهُ إِنْ كُنَّا قَدْ صِرْنَا مُتَّحِدِينَ مَعَهُ بِشِبْهِ مَوْتِهِ، نَصِيرُ أَيْضًا بِقِيَامَتِهِ.5" -(:5آية )

بْهِ مَوْتِهِ المعمودية هي فرصــة الإتحاد الحقيقي مع المســيح   =مُتَّحِدِينَ مَعَهُ   = لأن المســيح مات بالجســد، أما   بشُِِ
نحن فنموت عن الخطية، الذي يموت فينا هو الإنســــــان العتيق. إذاً طريق حياتنا صــــــعب فهو طريق موت. لكنه 

ــماوية ) ــاً طريق قيامة. الخطية تموت والبر يعيش ويقوم ونحيا في حياة ســــ ــان  .  (6:2أفمبهج، فهو أيضــــ الإنســــ
 ،إننا نقوم في هذه الحياة الجديدة لنحيا بحياة المسيح القائم من بين الأموات والجديد السماوي يعيش.  ينتهي    القديم

فنحن إتحدنا معه في موته وفي قيامته، فالحياة التي فيَّ هي حياته المقامة من بين الأموات. ومن يســــمع صــــوته 
أي يقوم من   ة الثانيةوهذه هي القيامة الأولي، ومن يعيشــــــها تكون له القيام.   الآن ويتوب يقوم من موت الخطية

. إذاً إن كنـا قـد إتحـدنـا معـه بـالمعموديـة   (29- 24:5بين الأموات لحيـاة أبـديـة في مجـد الله في المجيء الثـاني )يو
ــيح، متحدين معه بقيامته، علي  ــاً واحداً معه، مع المسـ ــبح أيضـ ــنصـ ــبه موته، فإنه كنتيجة طبيعية لذلك سـ التي تشـ

 فنظل ثابتين فيه. ونلاحظ أن هناك نوعين من الموت:     أساس أن نظل أمواتاً عن الخطايا، 
 [ الإماتة2[ الموت            ]1]
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 هو هبة منه. الموت  السابقة. وهذاهو عمل المسيح فينا بدفن خطايانا  -الموت:
(. ويكون الجهــاد 4:12فلكي نبقي أمواتــاً عن الخطيــة بعــد المعموديــة يلزمنــا الجهــاد حتى الــدم )عــب  -الإمــاتــة:

ــبه قيامته.  11:6+ رو  5:3موضـــع إهتمامنا حتى يعيننا الله )كو ــير بشـ ا  بل(. ونلاحظ أنه لم يقل نصـ يرُ أيَْضاُ نصَُِ

كـان  . إنجـدة الحيـاة = فهو قـدم لنـا عربون القيـامـة المقبلـة خلال حيـاتنـا الزمنيـة. هـذه هي القيـامـة الأولي  بِقِيَُامَتُِهِ 
الســـــــيد المســـــــيح يهبنا أن نموت معه في المعمودية، إنما ليقدم لنا إمكانية الســـــــلوك هكذا، والجهاد كل أيام غربتنا 

ــالفة، بل حتى لا نفقد نعمة المعمودية أو ثمرها فينا. فإن المعمود  ــلطانها عند حد محو خطايانا الســـــ ية لا يقف ســـــ
هذا يحتاج لإظهار تغيير النية )إماتة عن الخطايا، وتجديد للذهن(  لكن .جهة المعاصـــــــــي اللاحقةا أماناً من تهبن

 فالمعمودية موت وقيامة بحياة جديدة.

ن ما نفتخر أ"بينما كان المفروض بموتك يا رب نبشـــر وبقيامتك نعترف  والآن نفهم لماذا ترتل الكنيســـــة وتقول " 
ــيلة  ــر .. هل يكون هذا بالكلام ؟ هذه أضـــــــعف وســـــ ــؤال هو ... كيف نبشـــــ ــر به هو القيامة . لكن الســـــ به ونبشـــــ

ــارة تكون  الخطيـة، كـأموات أمـام  . فـإن رآنـا النـاس نحيـا  فعـالـة إذا كنـا نحيـا بمـا نتكلم بـهللكرازة . لكن الكرازة والبشــــــــــــ
مـام أوبهـذا نكون نورا للعـالم . والســــــــــــــؤال التـالي يكون .. ومـا الـذي يجعلنـا نحيـا كـأموات  تكون هـذه هي الكرازة،

موات . ولكن هـذا ن نقوم من الأأنـه لنـا حيـاة كلهـا مجـد وفرح في الســــــــــــــمـاء ، بعـد أالخطيـة ؟ ....هـذا لأننـا نؤمن 
ــتلزم   ــابنا، وب ن هناك قيامة من الاموات أن نؤمن بأولا  أيســ ــيح كانت لحســ لكي تكون لنا قيامة أي   ،أن قيامة المســ

ن المســـــيح قام من خري ســـــنحياها ، لأأن لنا حياة  أننا نعترف بن نحيا كأموات للخطية فهذا لأأذاً إ.  من الأموات 
 موات .الأ
 

لِبَ مَعَهُ  6" -(:6آية ) ــُ انَنَا الْعَتِيقَ قَدْ صـ ــَ ا عَالِمِينَ هذَا: أَنَّ إِنْسـ ــً تَعْبَدُ أَيْضـ ــْ دُ الْخَطِيَّةِ، كَيْ لَا نَعُودَ نُسـ ــَ لِيُبْطَلَ جَسـ
 " لِلْخَطِيَّةِ.

دُ الْخَطِيَّةِ  ا لِلْخَطِيَّةِ قال  لذلك ،يقصــد الجســد أي شــرور الإنســان. ولا    = لِيبُْطَلَ جَسَُ تعَْبدَُ أيَْضاُ = ولم  كَيْ  َ نعَوُاَ نسُُْ
ــد يقل   ــتعبد للجسـ ــد ليس . نسـ ــالح، إنما  فالجسـ ــنع الله الصـ عنصـــر ظلمة يجب الخلاص منه ومقاومته فهو من صـ

 نحن أفسدناه بإنحراف الأحاسيس والعواطف. وعندما تنزع هذه الأعمال المسببة للموت يظهر الجسد في أمان. 
عليه وأحاســيس وليس الجســد هو الذي يصــلب مع المســيح بل الســلوك الأخلاقي، أو الطبيعة الفاســدة التي طرأت 

. ولنلاحظ أن شـــــــريكنا في الطريق هو )وهذا معنى ما قاله الســـــــيد المســـــــيح "إن أعثرتك يدك فإقطعها.."(  الخطية
 المسيح الذي نموت معه، فيعطينا حياة معه ويهبنا قوة وغلبة ونصرة وفكر جديد وتسبحة جديدة. 

ويقوم إنســــــــان جديد يمجد الله، كبذرة زرعت   ،وإذ يموت جســــــــد الخطية نتحرر من الخطية التي كانت مالكة علينا
 لتخرج شجرة جميلة.

ا الْعَتِيقَ   انَنَُ ةِ  ...إِنْسَُُُُُ دُ الْخَطِيَُّ = هو الطبيعـة الشــــــــــــــريرة التي ولـدنـا بهـا من بطون أمهـاتنـا، قبـل الإيمـان  جَسَُُُُُ
ــد الخارجي كآلات إثم =   ــاء الجســ ــتعمل أعضــ تعَْبدَُ ووالمعمودية. ولما مات العتيق ما عاد قادراً أن يســ  َ نعَوُاَ نسُُُْ

ا لِلْخَطِيَّةِ   .أيَْضا
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  " لَأنَّ الَّذِي مَاتَ قَدْ تَبَرَّأَ مِنَ الْخَطِيَّةِ.7"  -(:7آية )

  -:هذه تعني
 بالموت تسقط الخطية عن المتهم.  .1
 الناموس فينا.  ت عقوبةمَّ بالموت تَ  .2
الأعضــــــاء كآلات إثم. بل صــــــار الجديد يســــــتعملها مات الإنســــــان العتيق وما عاد قادراً أن يســــــتعمل   .3

 كآلات بر.
ــلًا  ــيح متحصـ ــيح وبهذا فهو تقبل حكم الموت عن خطاياه. ويقوم مع المسـ ــان مع المسـ إذاً بالمعمودية يموت الإنسـ

( والـذي مـات يكف عن أن يخطئ ولا يتعرض لســــــــــــــلطـان الخطيـة. بهـذا 25:4علي حكم البراءة من خطـايـاه )رو
لة بين الإنسـان والخطية، إلا إذا شـاء الإنسـان من جديد أن يعود بجسـده إلي ما كان عليه أولًا، الموت تنقطع الص ـ

 أي يعود به إلي عبودية الخطية.
 

  " فَإِنْ كُنَّا قَدْ مُتْنَا مَعَ الْمَسِيحِ، نُؤْمِنُ أَنَّنَا سَنَحْيَا أَيْضًا مَعَهُ.8" -(:8آية )
ــح أن موتنا عن الخطية ليس  ــيح، لذلك يوضـ ــتثقل المؤمن الطريق لأنه موت مع المسـ ــول أن يسـ خاف بولس الرسـ

خســارة بل ممارســة لقوة الغلبة والنصــرة التي لنا بالمســيح غالب الخطية والموت. هي حياة ســنحياها في حرماناً أو 
ــيحية تعنى أن لا الألم ولا الم ــيح. والنصــــرة فى المســ ــيح يغلب نصــــرة مع المســ وت يرهبنا فالفرح الذى يعطيه المســ

(، ولا الضــــــيقات تزعجنا لأن الســــــلام الذى يعطيه المســــــيح يتفوق على الحيرة التى فى 22:  16الخوف والألم )يو
(. نحن قمنـا معـه 7: 4+ فى  11-7: 4كو2العقـل، ويســــــــــــــود الســــــــــــــلام بـالرغم من وجود الحيرة التى فى العقـل )

نا حياة من حياته، بهذه الحياة ننال الفرح هنا وحياة أبدية ومجد وفرح أبدى هناك. بإســـــــتحقاق بره وقداســـــــته. وأخذ 
لُ" )يو (، حياة أفضـــــل هنا فى 10:  10لذلك قال الرب يســـــوع "وَأَمَّا أَنَا فَقَدْ أَتَيْتُ لِتَكُونَ لَهُمْ حَيَاةٌ وَلِيَكُونَ لَهُمْ أَفْضـــــَ

ــتعلن هناك، ولكنه هنا   ــتعلن )روفرح وســـــــلام، ومجد أبدى مســـــ (. وطالما حدث إتحاد مع 18:  8ما زال غير مســـــ
 المسيح فى موته، فبالضرورة نتحد معه فى قيامته، فالمسيح قام ولم يستمر ميتا.

 
  " الْمَوْتُ بَعْدُ.عَالِمِينَ أَنَّ الْمَسِيحَ بَعْدَمَا أُقِيمَ مِنَ الَأمْوَاتِ لَا يَمُوتُ أَيْضًا. لَا يَسُودُ عَلَيْهِ 9" -(:9آية )

وهذه الحياة التى المســــيح هزم الموت وألغي ســــلطانه وهو الآن في مجد أبيه وقد أعطانا حياته نحيا بها بالإيمان،  
هي حياة أبدية، فحياة المســـــــــيح هي حياة أبدية، فهو لن يموت ثانية. ونحن حتى وإن حصـــــــــلنا عليها بالمعمودية  

ــد فســــــــــــــنعود ونقوم بهـذه الح يـاة الأبـديـة التي أخـذنـاهـا وهـذا معنى "من آمن بي ولو مـات فســــــــــــــيحيـا" متنـا بـالجســــــــــــ
 (.25:11)يو

أيضـا أن المسـيح مات بجسـد البشـرية مرة واحدة وقام بحياة أبدية، وأعطانا بهذا إمكانية  معني كلام الرسـوللكن و  
  أن نموت بالجسد العتيق ونستمر أحياء أبديا.
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نعود للخطية فهذا ممكن، ولا يكون للخطية سـلطان علينا   ولا ،نحيا للمسـيحو  نصـلب جسـد الخطية  لو أردنا أن إذاً 
ــير معه في الطريق.  ــلطانها، فلا نخاف أن نســـــ ــيح هدم ســـــ ما دمنا معه. ومع أن الخطية عنيفة جداً إلا أن المســـــ

د للخطية بعد أن قمنا معه والآية تعني أنه مادام المســــــــــــــيح لن يعود للموت بعد أن قام، هكذا لا يصــــــــــــــح أن نعو 
  بالموت مع أنه يحيا بحياة المسيح.وصرنا نحيا بحياة المسيح، فلماذا نحكم علي إنساننا الداخلي الجديد 

  
ِِ.لَأنَّ الْمَوْتَ الَّذِي مَاتَهُ قَدْ مَاتَهُ لِلْخَطِيَّةِ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَالْحَيَاةُ الَّتِي 10" -(:10آية )    " يَحْيَاهَا فَيَحْيَاهَاِ 

ففعل موته ممتد وهكذا فعل حياته. نعتمد فنتحد به فى موته "مدفونين  فعل ممتد. كل ما حدث لجســــــــد المســــــــيح له

هُ بِـٱلْمَعْمُودِيّـَةِ لِلْمَوْتِ "( + 12:  2معهه فى المعموديهة" )كو (، وبهـذا تموت خطـايـانـا. وهكـذا فنحن 4: 6" )روفـَدُفِنّـَا مَعـَ
: 6" )رو حَتَّى كَمَا أقُِيمَ ٱلْمَسِيحُ مِنَ ٱلْأمَْوَاتِ، بمَِجْدِ ٱلْآبِ، هَكَذاَ نسَْلكُُ نحَْنُ أيَْضًا فِي جِدَّةِ ٱلْحَيَاةِ "  نتحد به فى قيامته

: 5(، وبهذا تصير لنا حياة جديدة. لذلك رآه القديس يوحنا فى رؤياه "خروف قائم كأنه مذبوح" )رؤ8:  6+ )رو  (4
ــيح فى  (.6 ــفتين وهما الحياة )قائم( والموت )كأنه مذبوح(. المســ (. لاحظ أن الخروف الذى رآه يوحنا هنا فيه صــ

معموديته مات بحياة آدم وفى قيامته قام بحياة أبدية. لذلك فى المعمودية نحن نشـــــــــــــترك فى الصـــــــــــــفتين، الموت 
لا تميت الإنســان العتيق موتا نهائيا، لأن الله يريد أن بالإنســان العتيق، والحياة بحياة المســيح الأبدية. والمعمودية 

يحفظ لنا حرية الإختيار لأننا مخلوقين على صــــــورته. ثم فى ســــــر الميرون يســــــكن فينا الروح القدس الذى يملأنا 
بالنعمة. والنعمة تعيننا، وهى قوة تعطى لمن يريد أن يحيا حياة الإماتة أى أن يســـــــــــتمر ميتا عن حياة الخطية لو 

راد. وتعطى لمن يريد أن يســــــلك فى البر قوة لأن يســــــلك فى البر. المســــــيح لا يجبر أحد على شــــــئ لكنه يســــــند أ
بنعمته من يريد. نحن فى المعمودية صــــرنا فى المســــيح، لكن من لا يريد هذا الثبات ويريد الإرتداد لحالة الخطية 

.16: 3مِي" )رؤسيسمع صوت المسيح "أَنَا مُزْمِعٌ أَنْ أَتَقَيَّأَكَ مِنْ فَ   (. أى لن تعود ثابتاً فىَّ
يعطينا موتا  لكي  مات بجسـد البشـرية  = لم يمت المسـيح عن ضـعف خاص به إنما بسـبب خطايانا،مَاتهَُ لِلْخَطِيَّةِ 

ــد الخطية، ــد العتيق، جســـ ــلطانف  للجســـ ما   علينا،  ســـــلطان  للخطية فلا يعود ها.  يحطم خطايانا ويبدد قوتها ويحل ســـ
ةا وَاحِدَةا إتحاد معه. وهو مات  دمنا في هناك آية   .قيامته بعد   فقد قام، ولن يموت ثانية ولم يســـــــــد عليه الموت  مَرَّ

 (.6:41)حز  ”we are supported, but not fastened“ليزية جميلة تعبِّر عن هذا في الترجمة الإنج
= بعـد أن قـام صــــــــــــــار يحيـا حيـاتـه لكي يمجـد الله بـأن يهـب نفوس البشــــــــــــــر حيـاة   الْحَيَُاةُ الَّتِي يحَْيَُاهَُا فَيحَْيَُاهَُا لِلهِ وَ 

فى بره ثـابتين فيه والحيـاة  ،يهبنـا الموت عن الخطيـة  ... كيف؟ بـأن  مقـدســــــــــــــة، يعطينـا حيـاتـه وبره وبهمـا نمجـد الله
مؤســــســــا كنيســــته كجســــد واحد وهو رأس هذا الجســــد، ويقدمنا للآب فى النهاية كأبناء للآب خاضــــعين له ونمجده 

 . (28:  15كو1وللأبد )
ــول يريد أن يقول ــلنا علي حكم براءة أبدية ،والرســــــ ــلطان الخ إن كنا قد حصــــــ طية علينا، وكما يقول وحرية من ســــــ

ــلطان أن نكون أولاد الله" )يو ــر بنوتنا   فبأي منطق نعود للخطية ثانية (.  12:   1القديس يوحنا "أعطانا ســــــ ونخســــــ
 حيا .، هذا يكون كمن يعود للقبر بعد أن قام لله
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وعَ 11"  -(:14-11الآيات ) يحِ يَســُ ِِ بِالْمَســِ كُمْ أَمْوَاتًا عَنِ الْخَطِيَّةِ، وَلكِنْ أَحْيَاءًِ  بُوا أَنْفُســَ ا احْســِ كَذلِكَ أَنْتُمْ أَيْضــً
هَوَاتِهِ،  12رَبِ نَا.  ــَ دِكُمُ الْمَائِتِ لِكَيْ تُطِيعُوهَا فِي شــ ــَ مُوا أَعْ 13إِذًا لَا تَمْلِكَنَّ الْخَطِيَّةُ فِي جَســ اءَكُمْ آلَاتِ إِثْمٍ وَلَا تُقَدِ  ــَ ضــ

  .ِِ  ِ اءَكُمْ آلَاتِ بِر  ــَ ِِ كَأَحْيَاءٍ مِنَ الَأمْوَاتِ وَأَعْضــــ مُوا ذَوَاتِكُمْ  ودَكُمْ، لَأنَّكُمْ 14لِلْخَطِيَّةِ، بَلْ قَدِ  ــُ فَإِنَّ الْخَطِيَّةَ لَنْ تَســــ
عْمَةِ.  " لَسْتُمْ تَحْتَ النَّامُوسِ بَلْ تَحْتَ النِ 

التكريس الحقيقي. فيها يشـــرح الرســـول أننا يجب أن نحســـب أنفســـنا أمواتاً عن الخطية وأحياء لله   نري فيها مفهوم
لِّم القلب عرشـاً له. إذاً  في المسـيح. إن كان المسـيح مات عنا ليبطل لنا سـلطان الخطية فإنه لا يليق بنا إلّا أن نُسـَ

الذي يملك فينا ويقيم مملكة داخل قلوبنا، مقدمين   لنمت عن الخطية فلا تملك علينا بعد ولنحيا لله بالمســيح يســوع
 كل أعضاء جسدنا وكل طاقاتنا لحساب ملكوته كآلات بر بعد أن كانت خاضعة للشهوات كآلات إثم للخطية.

= المعني أن تحكم علي نفســـــــك بأنك إنســـــــان ميت أمام الخطية وبلا خوف فلم يعد  أمَْوَاتاا عَنِ الْخَطِيَّةِ   :11آية  
لها ســــــــــلطان علينا، بل لقد تبرأنا منها، تبرأنا بما قدمنا عنه توبة وإعترفنا به. وبعد ذلك نقطع كل صــــــــــلة لنا بها. 

ين بالمســــيح، بحياة جديدة هى ( هكذا يجب عليكم أن تعيشــــوا متحد 10= كما أن المســــيح يحيا لله )آيةوأحَْياَءا لِلهِ 
ــيح" )فى ــول "لى الحياة هى المســـ ــيح كما يقول القديس بولس الرســـ ــلنا 21:  1حياة المســـ (. وبهذه الحياة التى حصـــ

امَ َلنَّاسِ، لِكَيْ يَرَوْا أعَْمَالَكُ . عليها فى المعمودية نمجد الله ئْ نُورُكُمْ هَكَذَا قُدَّ مُ هذه هى رســالة حياتنا الجديدة "فَلْيُضــِ
مَاوَاتِ" )مت  ــَّ دُوا أَبَاكُمُ َلَّذِي فِي َلسـ نَةَ، وَيُمَجِّ ــَ يحِ، كَأَنَّ ٱلَله يَعِظُ بِنَا" 16: 5َلْحَسـ ــِ فَرَاءَ عَنِ َلْمَسـ ــُ عَى كَسـ ــْ ( + "إِذًا نَسـ

 (.16: 5كو2)

واَ رَب ِناَ ُُُ يحِ يسَ ــيئاً )يو  باِلْمَسُُِ لله ونمجد الله بحياتنا بدون ( فلا يمكن أن نحيا  5:15= فبدونه لا نقدر أن نعمل شـــ
ِِ   المســـــــيح، وهذا معنى (، المسههيح أعطانا حياته "لى الحياة هى المسههيح" 10)آية   وَالْحَيَاةُ الَّتِي يَحْيَاهَا فَيَحْيَاهَاِ 

. وفى المســـــــــيح نتراءى أمام الله ونحيا ( وبحياته يسهههتعمل أعضهههامنا لعمل البر وعمل أعمال تمجد الله21:  1)فى
 ب للأبد.لمجد الآ

وعلي ذلك فلا يجب أن تتســـــــــلط الخطية وتملك علي جســـــــــدكم الذي مات عن الخطية. أي لا يجب أن   :12آية  
نطيعها منجذبين ومندفعين بشهوات هذا الجسد. ومن يفعل ويقرر أن لا يندفع وراء شهواته سيجد أن النعمة تعينه 

ــد يكون كميت أمامها. ــهوات تهدأ والجســـــــــ ــان وتهاون وبدأ يداعب  فالروح القدس يجعل الشـــــــــ ولكن لو عاد الإنســـــــــ
الخطية تســتيقظ حالًا شــهواته، فالإنســان كان وســيظل حراً. إذاً خذوا قراركم وإســتعملوا القوة والســلطان الذي يعطيه 

= ولم يقل لا تدعها توجد هناك، فهي  َ تمَْلِكَنَّ الْخَطِيَّةُ الروح القدس، ولو ســقطتم ســارعوا بالتوبة. ولاحظ أنه قال 
هي فقدت قدرتها علي موجودة بالفعل، مادمنا نحمل جسـداً قابلًا للموت فسـتحاربنا الخطية. ولكن ليتك لا تملكها.  

ها أنت فلو بدأت تطيعها ســـــــــــتملك. كأن عبداً قد تحرر بثمن باهظ فنقول له لا تعود تســـــــــــتعبد كْ أن تملك، فلا تُمَلِّ 
. ( 36:   8. لذلك قال الرب "إن حرركم الإبن فبـالحقيققـة تكونون أحرارا" )يوالآن حر لا ســــــــــــــيـد له  لأحد ثانيـة فهو

ــان العتيق فتملك عليه الخطية. ومن الذي تملك عليه الخطية ــهوات العالم فيحيي الإنســــــــ ؟ هو من يجري وراء شــــــــ
وأموت. هذا الثعبان المتجمد هو كثعبان متجمد من الثلج، لو أدفأته في جيبي، فأول ما سيستيقظ يلذعني فأتسمم  

 الخطية التي قتلتها النعمة.
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: هي الرجل واليد والعين.. والفهم والذكاء والإرادة بل وكل الملكات الجسدية والنفسية والروحية. أعَْضَاءَكُمْ :13آية  
فلنحذر أن فلا تقدموها كآلات ووســــائل للإثم، حتى لا تحاربكم الخطية وتنتصــــر عليكم بواســــطة هذه الأعضــــاء.  

 -نخضع أي حاسة من حواسنا الجسدانية للخطية… مثال:
لو غضـــبت لا تحرك لســـانك بالشـــتيمة ولا يدك للضـــرب، فحينما لا يكون هناك آلات للخطية ســـتتلاشـــي الخطية 

 يوماً فيوم.
ة. فعلي والرســــول لا يكتفي بمجرد التحذير من الوقوع في الخطية، ولكنه يضــــيف ناحية إيجابية في حياتنا الروحي

ــة لله. وهو قبل أن يطلب  ــر بل يقدموا ذواتهم أي كيانهم كله كتقدمة مكرسـ المؤمنين ليس فقط أن ينقطعوا عن الشـ
. قد حصـلنا علي حياة جديدة مقدسـة. بمعني كَأحَْياَء  مِنَ الأمَْوَاتِ تقديم أعضـاءنا آلات بر لله يطالبنا بتقديم ذواتنا 

والمعنى أن نحدد هدف جديد لحياتنا وهو أن نحيا  كياننا ككل،لم يتقدس  أنه لن تتقدس أعضــــــــــاءنا الجســــــــــدية ما 
ــى الله، ــيح أحياء لله ونقبل أن نكو  لنرضـــ ــو من أعضـــــاء   (10يةآ)ن كالمســـ أي نحيا لمجد الله. ثم نكرس كل عضـــ

جسـدنا لله لكي تكون آلات فضـيلة، تسـتخدم في إظهار مجد الله. وذلك بممارسـة الأعمال الفاضـلة. وهذا معني أن 
ــول هنا يؤكد أن الدعوة  ــنع براً(. والرســـــ ــائنا عن الخطية( ثم علي بر )نصـــــ الروح يبكت علي خطية )تموت أعضـــــ

يسـت هي دعوة لتحطيم كيان الجسـد بل تقديسـه ]اليد عوضـاً أن أسـتعملها في الضـرب والسـرقة للموت مع المسـيح ل
)آلات إثم( تموت عن الخطية فلا تمارس هذه الأعمال ثم أسـتخدمها )كآلات بر( في الصـلاة ومسـاعدة المحتاج، 

لَب لا أعضـــاء الجســـد. والدعوة للموت مع   المســـيح ليســـت دعوة ســـلبية وخدمة الله[ فالإنســـان العتيق هو الذي يُصـــْ
ــلوب  ــيح المصـــ ــارة والتبديد، إنما هي دعوة إيجابية للربح. فالموت هنا هو ربح إذ فيه تمتع بالمعية مع المســـ للخســـ

نحن قد تســـــــلمنا من آدم القادر أن يقيم أعضـــــــائنا كآلات بر واهباً إياها تقديســـــــاً من عندياته.   ،القائم من الأموات 
(. ا)ولكنها غير مجبرة علي الخضــــوع له  خطيةوملكاته )فكره وإرادته…( علي ال  جســــداً إنفتحت حواســــه وأعضــــاؤه

في الجســــــــــد ففقدت  وأمات الخطية  خطية،أما المســــــــــيح فجاء ليميت فينا هذه الطبيعة المجروحة المفتوحة علي ال
 .الخطية تسلطها علي أعضاء الإنسان، وحرر المسيح أعضائنا وجعلها مفتوحة علي الله لتسمعه وتراه 

عطاني أ عضـاء جسـدى . فإن أعطيتها للمسـيح الذي أ لة يسـتخدمها أحد . والمقصـود هنا  := الآ ألات بر وألات إثم
 .ألات إثمتصبح  الذي فيَّ فهيوإن تركتها لحياة الانسان العتيق  لات برأحياته تصبح 

 -( :8:  16)يو"يبكت على خطية وعلى بر ..." يقول السيد المسيح أن الروح القدس 
= الروح القدس يبكتنا لو كان الإنســان العتيق ما زال قوياً فينا ويســتخدم أعضــاء جســدنا كألات   يبكت على خطية

 إثم فنستعملها لعمل الخطية.
ال بر، بها = الروح القدس يبكتنا على أننا لا نســــــتخدم أعضــــــاء جســــــدنا كألات بر ونعمل بها أعم  يبكت على بر

 نمجد الله.
لنَْ لا ســــــــــــــلطـان لهـا عليكم=   الْخَطِيَُّةَ وأنتم تســــــــــــــتطيعون أن تبلغوا هـذه الـدرجـة من الحيـاة الروحيـة لأن  :14آيـة 

واَكُمْ  ــوف تدينها  تسَُُ تمُْ (.  3:8)رو أي تجعلها كامنة داخلي كأنها ميتة    )لن تتملك عليكم( لأن النعمة سـ لأنََّكُمْ لسَُْ

 . الذي كان عمله أن يفصـــــــل بين الخير والشـــــــر دون أن يهب القوة علي بلوالله حياة البر.النَّامُوسِ   ســـــــلطانتحََْ  
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لكنكم الآن أعضـــــاء في مملكة البر،  هو مجرد مرآة تظهر العيوب ، لكنه غير قادر علي تغيير شـــــئ . الناموس
اسـطة هذه النعمة قادرين علي السـير بأمان في طريق القداسـة والفضـيلة، غُفِرَتْ لكم خطاياكم السـابقة وأصـبحتم بو 

ــارت لنـا خلال النعمـة التي تعمـل فينـا في ميـاه المعموديـة كمـا في  وهـذا يؤكـد علي الإمكـانيـات الجـديـدة التي صــــــــــــ
 جهادنا اليومي. الإمكانيات الواهبة للغلبة.

ةِ  َ  الن عِْمَُ قود تمن عنــايــة الله ورعــايتــه وتــدبيره لفينــا محبــة الخطيــة. وهي  تميــت  ،: النعمــة هي قوة عــاملــة فينــاتحَُْ
ــود عليه. فالنعمة هنا هي قوة الله  ــان لتيار النعمة لا تعود الخطية تســـ ــع الإنســـ ــان لميراثه الأبدي. ولو خضـــ الإنســـ

الإنسان العائش تحت خضوع النعمة والذي يضبط شهواته ويميت أعضاءه عن   ن أعضاءكُ سْ الخفية التي تَ السرية  
 ،بر ( لترك الخطية والحياة في 7:20رإد قوة وإقناع )(. والروح القدس يعطي لمن يري1:12الشــــهوات الخاطئة )رو

 (.26:8قناع أولًا ثم قوة للعمل ثانياً )روبالإ
 . النعمة ... وهو يعين بقوة تسمى والروح يعين......     يدين الناموس  لذلك قيل...

 
عْمَةِ؟ حَاشَا!فَمَاذَا إِذًا؟ أَنُخْطِئُ لَأنَّنَا لَسْنَا تَحْتَ 15" -(:15آية )   " النَّامُوسِ بَلْ تَحْتَ النِ 

ــيح أنها عودة للخطية. كيف وقد فهمنا أن عمل النعمة هو إدانة   أيكون بعد كل ما قيل أن نفهم الحرية في المســـــــــ
إذا أخطأ إنســـان وقال أنا حر فهو لذلك  الخطية أى أن الخطية ما عاد لها ســـلطان علينا، وما عاد لنا رغبة فيها.

الحقيقية   الحرية وبالتالى فلا وجود للنعمة عند هذا الإنســان .  ،عليه  وما زال لها ســلطان  يقة مســتعبد للخطيةبالحق
هي عبودية لله وفيها يجد الإنســـــان أن قوة تســـــانده ليفعل البر، هي عبودية الحب الإختياري وليس عبودية العنف 

،   34:   8+ يو  24:6)مـت در أحـد أن يخـدم ســــــــــــــيـدين الإلزامي. ولنلاحظ أن النعمـة والخطيـة لا يجتمعـان، فلا يق ـ
(. هناك من أســــــاء فهم ناموس النعمة والحرية وقال نخطئ لأننا أحراراً، ولكن هذا كمن يســــــتغل كرم صــــــديقه 36

 .(36:8أستعبد للخطية ثانية )يو حررني، وعليَّ أن لا لأجلى المسيح الذى تممه فداءالبالخيانة والإساءة إليه، 
ر أن النعمة تعنى غفرانا لأى خطية بدم المســــــــــــيح طالما آمن  وهناك من يســــــــــــئ فهم عمل النعمة، حين يتصــــــــــــوَّ

بعمل أى خطية ودم المســـــيح يغفرها، وهذا الإنســـــان بالمســـــيح!! وهذا كلام عجيب فمعناه أن النعمة هى تصـــــريح  
تُكُمْ" )ضـد مفهوم القداسـة. ويقول القديس بولس  (. وبدون القداسـة 3:  4تس1الرسـول "لِأَنَّ هَذِهِ هِيَ إِرَادَةُ ٱلِله: قَدَاسـَ

 (.14: 12لن يرى أحد الرب )عب 

(. بل أن  3:   8النعمة لو وُجِدَت تدين الخطية أى تكتمها وتخنقها وتضعف سلطانها تماما )راجع تفسير آية رو
وجدت النعمة لن توجد خطية أو قل أنها تضعف جداً، وإن وجدت النعمة أيضاً تساعد على عمل البر. فإن 

 الخطية فالنعمة غير موجودة.

المسيح تجسد ومات وقام ليس فقط ليغفر الخطية، بل ليميت فينا الإنسان العتيق، ويقيم فينا الإنسان الجديد  
الإنسان العتيق وأيضا نحيا الذى نسلك به فى البر. ونصير خليقة جديدة يمكن لها أن تخلص حينما يموت فينا 

سالكين فى البر. وهذا ما قاله السيد المسيح ليوحنا المعمدان حينما ذهب ليعتمد منه "لأنه هكذا يليق بنا أن  
(. وهذا يعنى أنه بالمعمودية يمكن للإنسان أن يسلك فى البر وبهذا يخلص. 15: 3نكمل كل بر" )مت 
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. وإذا سلكنا فى الخطية يبكتنا  بحياة المسيح وبها نسلك فى البر المعمودية فيها نموت بالجسد العتيق ونحيا
 (. 8: 16الروح على خطية، وإذا تكاسلنا عن عمل البر يبكتنا الروح على بر )يو 

 
 إذاً لنفهم أن النعمة والخطية لا يجتمعان معاً 

 لذلك كل من يتصور أن النعمة تعنى غفران أى خطية للمؤمن،

 يهلك مهما عمل فمثل هذا ما زال ميتا بعيدا عن الخلاصوأن المؤمن لا يمكن أن 
 لأن النعمة تقود الإنسان للموت عن حياة الخطية وتقوده لعمل البر 

 
ذِي 16" -(:16آيـة ) ةِ، أَنْتُمْ عَبِيـدٌ لِلـَّ اعـَ هُ عَبِيـدًا لِلطـَّ مُونَ ذَوَاتِكُمْ لـَ دِ  ذِي تُقـَ تُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الـَّ ــْ ا أَلَســـــــ هُ: إِمـَّ تُطِيعُونـَ

؟  "لِلْخَطِيَّةِ لِلْمَوْتِ أَوْ لِلطَّاعَةِ لِلْبِرِ 
دِ، وَهَذَانِ  دَّ َلْجَسـَ دَّ َلرًوحِ وََلرًوحُ ضـِ تَهِي ضـِ دَ يَشـْ يُقَاوِمُ نحن أمام سـيدين كلٌ منهما يطلب منا أن نطيعه "لِأَنَّ َلْجَسـَ

 -( والسيدين هما:17: 5 تُرِيدُونَ" )غلأَحَدُهُمَا َلْآخَرَ، حَتَّى تَفْعَلُونَ مَا لَا 
 وهو يدعونا لنحيا فى السماويات ونصنع البر وهو يعين ضعفاتنا.الروح القدس:  .1
 وهذا يعنى شهوات الإنسان العتيق الفاسدة، وهذه تدعونا لعمل الشر. الجسد: .2

 الذى نطيعه.ومن نختار أن نصبح له عبيداً علينا أن نطيعه. نحن بحريتنا نختار السيد 
مُونَ ذَوَاتِكُمْ لَهُ عَبِيدًا لِلطَّاعَةِ    = من نقبل أن نكون عبيدا له، علينا أن نطيعه. الَّذِي تُقَدِ 

 من نوجه حياتنا وذواتنا له نكون عبيداً له ونلتزم بطاعته فلا يوجد سوي سيد واحد. 
كســيد فتقود للموت. وبحســب ما رأيناه في مقدمة الإصــحاح   . أمّا الخطيةهوالله كســيد يبرر ويعطي حياة لو أطعنا

الأعضـاء الخارجية. ونحن أحرار في أن نجعل أحدهما ينمو والآخر يضـمحل أو فالإنسـان الداخلي هو الذي يقود  
ــلت   ى قو العكس. ومن هو فيهما الأ ــان الجديد ينمو، هذا الذي حصــ ــاء الخارجية. فلو جعلت الإنســ ــيقود الأعضــ ســ

. فى البر = تكون أعضـــــاء هذا الإنســـــان ألات بر عمودية، فهو ســـــيقود الإنســـــان الخارجي لطاعة الله  عليه في الم
لو العكس فلو تغير هدف الإنســـان ســـاعيا وراء شـــهوات جســـده، بهذا يعطى الفرصـــة لنمو الإنســـان العتيق، وهذا و 

أن هناك من يســـتعبد لشـــهواته لقاده للخطية والموت. ولنلاحظ  و   لصـــارت أعضـــاءه ألات إثم قاد الإنســـان الخارجي
ــتعبد للبر الخاطئة ــحته منهكة ولكنمثال خادم  ، وهناك من يسـ ــِّ   هصـ ــتطيع ترك خدمته،   ىرْ علمُصـ الخدمة، ولا يسـ

 الصيام، ويجد لذته فيه. ىرْ علأو مريض مُصِّ 
 

 هناك سيدين يتصارعان على إستخدام أعضائنا: الإنسان الجديد والإنسان العتيق
 الذى سيقود أعضاءنا للبر أو للإثم. ونحن بحريتنا ندعم أحدهما فيقوى.والأقوى هو 

 
ِِ، أَنَّكُمْ كُنْتُمْ عَبِيدًا لِلْخَطِيَّةِ، وَلكِنَّكُمْ أَطَعْتُمْ مِنَ الْقَلْبِ صُورَةَ التَّعْلِيمِ الَّتِ 17" -(:17آية )   " ي تَسَلَّمْتُمُوهَا.فَشُكْراًِ 
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 صـورةل إرادتنا. ماب بك= الحرية التي نمارســها ليس عن قوة أو إضــطرار إنما تمارس خلال الحأطََعْتمُْ مِنَ الْقلَْبِ 
 = كلمة تفيد طبعة أصيلة للتعليم.

 
.18" -(:18آية )  " وَإِذْ أُعْتِقْتُمْ مِنَ الْخَطِيَّةِ صِرْتُمْ عَبِيدًا لِلْبِرِ 

ولا  لذتهم في ذلك، ويجدوا عبيد للبرإذ تحرروا من الخطية إرتبطوا بالبر، لا يســتطيعون إلا أن يعملوا البر كأنهم  
 في المسيح هي عبودية للبر. . فالحريةيقدرون إلا أن يفعلوا ذلك

دِكُمْ. لَأنَّهُ  19"  -(:19آية ) عْفِ جَسـَ انِيًّا مِنْ أَجْلِ ضـَ ةِ وَالِإثْمِ لِلِإثْمِ، أَتَكَلَّمُ إِنْسـَ اءَكُمْ عَبِيدًا لِلنَّجَاسـَ مْتُمْ أَعْضـَ كَمَا قَدَّ
مُوا أَعْضَاءَكُمْ عَبِيدًا لِلْبِرِ  لِلْقَدَاسَةِ.  " هكَذَا الآنَ قَدِ 

انِياا  أكلمكم بحســـــــب ضـــــــعف طبيعتكم التي لازالت جســـــــدية لدرجة أنكم تتكلمون وتعتقدون أن عمل  =أتَكََلَّمُ إِنْسَُُ
الفضـــيلة كما لو كان فيه عبودية عِلماً بأن عبودية البر هي في حقيقتها حرية للجســـد والروح. فلأنكم لم تنموا بعد 

المبتدئين روحياً، فلو قلنا   في النعمة قد تتصــــــورون أن المســــــيح أو الكنيســــــة تريد أن تســــــتعبدكم. وهذا يحدث مع
لشــاب أن هناك يوم روحي نقضــيه في الصــلوات والاجتماعات فســيعترض من كثرتها ولكن نقول له بلغته، ليكن، 
أنـت تتصــــــــــــــور أن هـذه الصــــــــــــــلوات والاجتمـاعـات فيهـا عبوديـة، ولكنهـا عبوديـة للبر، وإذا مـارس هـذه مرة بعـد مرة 

ــت عبودي ــف لذة طريق الله وأنها ليســـ ــيكتشـــ ــماويات. وهناك من ســـ ة بل هي تنمي الإنســـــان الداخلي فيحيا في الســـ
ولكن أيهما أفضـــل   …يعترض ويقول أن الكنيســـة تســـتعبدنا بكثرة صـــلواتها وأصـــوامها. فنرد عليهم قائلين "موافقين

ــتعبدت  ــائحها، لكن عليك أن تعلم أنك لو إسـ ــتَعبد للخطية بفضـ ــلواتها، أم تُسـ ــة بأصـــوامها وصـ ــتعبدك الكنيسـ  أن تسـ
نفســك للبر بحريتك فســيقودك هذا للحرية الحقيقية، كما يحدث الآن ويأتي شــخص تذوق لذة الصــيامات طالباً أن 

 يصوم ويعمل مطانيات في الخمسين المقدسة.
ةِ  أي لخدمة الخطية التي تنجس الإنســــان. وليس أقســــى من أن يســــتعبد الجســــد للخطية أو أحط   = عَبِيداا لِلنَّجَاسَُ

  . بن ليرعي مع خنازيرمن أن يُرسَل الإ
ــلطان له علي إجبارنا. وهذا ما يبرر الله في هلاك الخطاة، فهم يبيعون   مْتمُْ قدََّ  ــيطان لا ســـــ = أي بإختياركم، فالشـــــ

 أنفسهم لعمل الشر.
= إن خطيـة واحـدة تجعـل القلـب أكثر ميلًا للأخري. وكـل عمـل خـاطئ يُثبـِّت ويُقوِّي العـادات الخـاطئـة.  الِإثمِْ لِلِإثمِْ 

( هذا 7:8حياته شــراً ويزداد قلبه قســاوة. ومن يزرع الريح يحصــد الزوبعة )هوفمن يســلك في طريق الخطية تزداد 
 يصير عبداً للنجاسة والإثم لخدمة الإثم.
ةِ  اءَكُمْ عَبِيداا لِلْبِر ِ لِلْقدََاسَُُ مُوا أعَْضَُُ أعضـــــــاؤنا عن خدمة الخطية، يجب أن لا تبقي عاطلة بل  فكً = عندما تَ  قدَ ِ

ولكن من يفعل يقوده الروح . (  12:11ا يبدأ بالتغصــــــــب فملكوت الله يغصــــــــب )مت لتُســــــــتخَدم في خدمة الله. وهذ 
القدس للقداســة، أي يتخصــص الإنســان كله لله، وهذا يلازمه الســلام والفرح. ولنلاحظ أن العبودية للفضــيلة ليســت 

 إلّا حرية.
 للموت.إذاً من يقدم أعضاءه كعبيد للخطية...ينتقل من إثم إلى إثم...وهذا يقود  •
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ومن يقدم أعضاءه كعبيد لصنع البر...ينتقل من عمل بر لعمل بر آخر ويسير فى طريق القداسة...وهذا  •
 هو طريق الحياة الأبدية.

 
.20" -(:20آية )   " لَأنَّكُمْ لَمَّا كُنْتُمْ عَبِيدَ الْخَطِيَّةِ، كُنْتُمْ أَحْرَارًا مِنَ الْبِرِ 

تحررون أنفســــكم من الإلتزام بمطالب البر وكنتم تســــمون أنفســــكم أحراراً. ولكنكم كنتم لما كنتم عبيداً للخطية كنتم  
في أشــــــــــــد درجات الإنحطاط وفي النهاية هلاك. في الواقع هذه ليســــــــــــت حرية بل هي حرية مســــــــــــلوبة. إذاً أيهما 

 رارة والنهاية هلاك.الأفضل أن تستعبدوا للبر فنهايته حياة والآن فرح، أم تستعبدوا للخطية وتعيشوا الآن في م
 

كَ الُأمُورِ هِيَ 21" -(:21آيـة ) ةَ تِلـْ ايـَ ا الآنَ؟ لَأنَّ نِهـَ تَحُونَ بِهـَ ــْ ذٍ مِنَ الُأمُورِ الَّتِي تَســـــــ انَ لَكُمْ حِينَئـِ أَيُّ ثَمَرٍ كـَ فـَ
 " الْمَوْتُ.

الموت وتثمر عاراً والثانية تثمر قداسـة هنا مقارنة بين العبودية للإثم والعبودية للبر. فالأولي قاسـية مخزية نهايتها  
ــابقة عندما  ــتحون الآن من حياتكم الســــــ ــؤال هنا لهم ماذا إنتفعتم من حياة الخطية، بل أنتم تســــــ وحياة أبدية. والســــــ

 تتذكرونها، بل كنتم معرضين للموت بسبب خطاياكم.
 

هَايَةُ حَيَاةٌ أَبَدِيَّةٌ.وَأَمَّا الآنَ إِذْ أُعْتِقْتُمْ مِنَ الْخَطِيَّةِ، وَصــِ 22"  -(:22آية ) ةِ، وَالنِ  ِِ، فَلَكُمْ ثَمَرُكُمْ لِلْقَدَاســَ  رْتُمْ عَبِيدًاِ 
" 

ــبتم بكل تأكيد نمواً  ــكم لله فإنكم قد إكتســـــــ ــعتم أنفســـــــ أمّا الآن حيث أنكم قد تحررتم من الخطية بالمعمودية وأخضـــــــ
ةِ وتقدماً في حياة القداســة=  = أنتم الذين تســتطيعون أن تحكموا علي ثمركم الآن في ظل حياة  فلَكَُمْ ثمََرُكُمْ لِلْقدََاسَُ

ــة،  ــة لن نري الله )عب   عمبالمقارنة  القداســـــــــ ( 14:12ثمركم المرّ أيام الخطية. ولاحظ قول بولس أننا بدون قداســـــــــ
 والنهاية حياة أبدية.

 
 " لَأنَّ أُجْرَةَ الْخَطِيَّةِ هِيَ مَوْتٌ، وَأَمَّا هِبَةُ اِلله فَهِيَ حَيَاةٌ أَبَدِيَّةٌ بِالْمَسِيحِ يَسُوعَ رَبِ نَا.23" -(:23آية )
ــتخدمها الرســـــــول هنا هي بمعني أجرة زهيدة تعطي لعبد وتأتي بمعني أدام )طعام أو غموس( إالتي   أجرة كلمة ســـــ

لأن أجرة الخطية التي تدفعها لمن  ،يعطي للعبد لســــــــــــــد الرمق. وهي كلمة تشــــــــــــــير للمتعة الوقتية الزهيدة للخطية
ــتعبد لليتعبدون لها هي الموت  ــول يريد أن يقول لمن عاش فى الخطية مســـ لقد كنتم آنذاك عبيداً  ذة تافهة،. والرســـ

 . والنهاية موت أبدى ائسينب
حياة   ، وهيبكل الحب والإبتهاج لعبيده بوفرة  عطية مجانية وليست أجرة، هذه التي يهبها الله  هيفهِبَةُ اللِ  أما

. باِلْمَسِيحِ يسَُواَ رَب ِناَ إتحادناتتحقق لنا بواسطة  أبدية
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 عودة للجدول الإصحاح السابع
 

 يحدثنا هذا الإصحاح عن ثلاثة مواضيع 

 (.6-1الآيات ) ... بفداء المسيح، وبالنعمة التي حصل عليها المؤمن إنقطعت صلته بالناموس .1

 (.13-7الآيات) ...كان أداة لكشف الخطية  لماذا كان الناموس أصلًا؟  .3

 (.25-14الآيات)  ...لأنه لم يستطيع علاج الخطية الساكنة فيَّ  ؟ولماذا أخفق الناموس  .3
 

أَنَّ النَّامُوسَ يَسُودُ عَلَى الِإنْسَانِ مَا دَامَ  بِالنَّامُوسِ لَأنِ ي أُكَلِ مُ الْعَارِفِينَ  أَمْ تَجْهَلُونَ أَيُّهَا الِإخْوَةُ 1" -(:1آية )
 " حَيًّا؟

كانت المشــكلة الكبيرة في الكنيســة الأولي، أن المســيحيين من أصــل يهودي أرادوا أن يتهود الأمم قبل إنضــمامهم 
ــة وأن يلتزموا بالناموس مثل الختان. وبولس لا يريد أن يهاجم النامو  ولكنه يريدهم أن يفهموا أن الفرح  سللكنيســـــــــــ

الحقيقي هو بفداء المســـــيح وبره، ويتمســـــكوا لا بشـــــكليات الناموس بل بالنعمة التي حصـــــلوا عليها. وأن يفهموا أن 
كبريـاء النـاموس كـان درجـة بـدائيـة في التعـامـل مع الله، أمـا النعمـة فهي إرتقـاء في التعـامـل مع الله. وهو بهـذا يحطم  

لكنه كمرحلة  .لأن الناموس مقدس إذ هو ناموس الله ،أصــحاب الناموس، دون أن يهاجم الناموساليهود في أنهم  
منا إلي المســــــــيح الذي هو الدرجة الأعلى في التعامل مع الله. وعمل الناموس بهذا قد انتهى إذ ســــــــلَّمنا أولي ســــــــلَّ 

لخطاة. ووضــــع أمامنا الرســــول مثال للمســــيح. فالناموس كان يفضــــح الخطية ولكنه لا يعالجها، لذا فهو لا يبرر ا
عريســــين وعروســــة واحدة العريســــين هما الناموس والمســــيح والعروســــة هي أنا. وكانت العروســــة مرتبطة بالعريس 

نتهى هذا الزواج، ولما كان الرســــــــول لا إ إذ   الآخر الأول. فإذا مات أحدهما العريس أو العروســــــــة يتحرر الطرف
ذ هو ناموس الله، قال أن العروسة ماتت مع المسيح في المعمودية. ولاحظ أن يريد أن يقول أن الناموس يموت، إ

وهـا هى قـد النـاموس كـان النـاموس يحكم عليهـا بـالموت لأنهـا خـاطئـة، والنـاموس يـدين. في إرتبـاط العروســــــــــــــة مع 
س لا خرجت من دائرة الناموس، إذ لا ســـــــــــلطان عليها منه، فأقســـــــــــى النواميف مع المســـــــــــيح فى المعمودية، ماتت 

ــتطيع إلا أن يقتل ــارت من حقها أن ترتبط بآخر الذي هو   يســ ــلطان له بعد ذلك. وبهذا تحررت وصــ ــد ولا ســ الجســ
 المسيح. بعد أن تحررت من الناموس. 

 
. وَلكِنْ 2" -(:2آيـة ) جـُلِ الْحَيِ  امُوسِ بِـالرَّ تَ رَجـُل هِيَ مُرْتَبِطَـةٌ بِـالنّـَ رَتْ فَـإِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي تَحـْ دْ تَحَرَّ جـُلُ فَقـَ اتَ الرَّ إِنْ مَـ

جُلِ.   " مِنْ نَامُوسِ الرَّ
المرأة مرتبطـة برجلهـا طالمـا هو حي وفقـاً لتعـاليم النـاموس. فالمرأة هي الأمة اليهودية، أو هي أنا، والأهم أن الأمم 

ين يلغي العقـد بين لا داعي لتهودهم إذ هم أصــــــــــــــلًا متحررين من النـاموس وغير مرتبطين بـه. وموت أحـد الطرف
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ــه. لكن   ــهد  النبوات   يُلغى  ولا ،أخلاقيات الناموسب  لا يلغى الإلتزامطبعاً  المرأة وحرف الناموس وطقوســـــــــ التي تشـــــــــ
 للمسيح.

 
اتَ 3" -(:3آيـة ) ل آخَرَ. وَلكِنْ إِنْ مـَ ارَتْ لِرَجـُ ةً إِنْ صـــــــــَ دْعَى زَانِيـَ ا تُـ لُ حَيـًّ جـُ ا دَامَ الرَّ لُ فَهِيَ حُرَّةٌ مِنَ فـَإِذًا مـَ جـُ الرَّ

 "  النَّامُوسِ، حَتَّى إِنَّهَا لَيْسَتْ زَانِيَةً إِنْ صَارَتْ لِرَجُل آخَرَ.
الرجــل الآخر هو أعمــال النعمــة الإلهيــة التي لا تتفق مع حرفيــات النــاموس، من ذبــائح وختــان وتطهيرات. ومن 

 المسيح(.الذى هو آخر )نية إن صارت لرجل يموت زوجها أو إذا سقط العقد )بموتها هي( لا تصير زا
 

يرُوا لآخَرَ، لِلَّذِي قَدْ أُ 4" -(:4آية ) يحِ، لِكَيْ تَصـــِ دِ الْمَســـِ ا قَدْ مُتُّمْ لِلنَّامُوسِ بِجَســـَ قِيمَ مِنَ إِذًا يَا إِخْوَتِي أَنْتُمْ أَيْضـــً
.ِِ  "  الَأمْوَاتِ لِنُثْمِرَِ 

= مْ تُّ قـد مُ ولكنـه قـال  (.14:7+   31:3النـاموس مـات، فهو نـاموس الله المقـدس )روأن يقول إن الرســــــــــــــول  لا يقـدر
الـــذي مـــات هو بـــالمعموديـــة تم تنفيـــذ حكم النـــاموس فيكم بـــالموت، فـــالنـــاموس يحكم بـــالموت على من يخطئ. و 

المســيح ه. و ولكنه بموته تحرر من حكم الرجل الأول أي الناموس بحرفيت  .ليحياللمســيح العتيق الداخلى ،  الإنســان
ــيح بالموت   الناموس التي حكم عليها العريس الأول  كنيســــــــــــةدخل هو كعريس للقام حياً بحياة أبدية لي . أما المســــــــــ

 .العريس الجديد فإتحد بها فى المعمودية ليعطيها حياته الأبدية

للرجل الآخر الذي موتنا للناموس لحســاب إتحادنا مع المســيح لا يعني إنهيار الناموس بل تحقيق غايته بتقديمنا  و 
بـل نفهم من . (4:  10" )رون غـايـة النـاموس هي: المســــــــــــــيح للبر لكـل من يؤمنلأ" أقيم من الأموات لنقوم معـه

احصـدوا بحسـب الصـلاح احرثوا ،  زرعوا لانفسـكم بالبرهوشـع النبى أن الناموس كان مؤقتا إلى أن يأتى المسـيح "إ
 ( .12:  10" )هوويعلمكم البر مسيح()التيأنه وقت لطلب الرب حتى يإنفسكم حرثا فلأ

 إتحدت إذ بالموت بســـــــــبب خطيتي، ولكني بالمعمودية مُتْ مع المســـــــــيح   قد حكم عليَّ فالناموس  قدَْ مُتُّمْ لِلنَّامُوسِ 
يرُوا لآخَرَ بجسـد المسـيح الممات علي الصـليب.    = لكي ترتبطوا بآخر أي المسـيح الذي قام من الأموات  لِكَيْ تصَُِ

 .لِلَّذِي قَدْ أُقِيمَ مِنَ الَأمْوَاتِ = 
والآن بعد أن إتحدنا بالمســــــــــــــيح فى المعمودية، ما عاد الناموس هو الذى يحكم علينا بالموت أو بالحياة. إنما ما 

 يحكم علينا الآن هو.... 
 هل نحن ثابتين فى المسيح أم لا.

( . ونضع بجانب هذه طريقة 4:   15لذلك يطلب السيد المسيح منا أن نستمر ثابتين فيه "إثبتوا فىَّ وأنا فيكم" )يو
" )غل ( . فمن يصـلب جسـده 20:   2الثبات فى حياة المسـيح "مع المسـيح صـلبت فأحيا لا أنا بل المسـيح يحيا فىَّ

 ( .  24 - 22:  5حياً مثمراً )غلمع الأهواء والشهوات تثبت فيه حياة المسيح فيكون غصنا 
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حيـاء فيمـا بعـد لا جـل الجميع كي يعيش الأوهو مـات لأوكمـا إتحـدنـا مع المســــــــــــــيح فى موتـه نتحـد معـه فى قيـامتـه"
ــل بــإتحــادنــا بــه )كثمرة لهــذا الزواج(15:5كو2) "جلهم وقــامنفســــــــــــــهم بــل للــذي مــات لألأ على  (. ولكي نحصـــــــــــــ

 . للهلنثمر مار حياة فاضلة يتمجد بها الله =ث حياتهالأبدية. ومن تكون له حياة يثمر
بالناموس لم . بينما في علاقتنا  والإنسان الحي يثمر كما يثمر النبات الحي، ونحن صرنا أحياء بحياة المسيح فينا

ــبب نقصـــــفى  لا   ،نثمر ــيان التي كانت لنا. والنتيجة أن الناموس حكم عليهم  الناموس بلبســـ ــبب طبيعة العصـــ بســـ
للمســــيح فهي خيانة له أن ثمر الحياة مع الله بر وحياة أبدية. والآن إذا كنا عروس  بالموت. فثمار الخطية موت و 

 (.4:4نتركه ونكون لغيره، لذلك قيل إن محبة العالم عداوة لله )يع
 بالناموس  علاقة الإنسان المسيحى الآن

( فالناموس كان كمرآة  14قال بولس الرسول فى الإصحاح السابق أننا لسنا تحت الناموس بل تحت النعمة )آية
:   8تكشف العيوب دون أن تصلحها، أما النعمة فهى قوة قادرة أن تعين وقادرة أن تدين الخطية )راجع تفسير رو 

 ( . والآن ما هى علاقة المسيحى المؤمن بالناموس؟ 3
.  مات عنا عنا فكان الإنسان الكامل، ثم بل أكمله  وصية واحدةلمسيح أكمل الناموس. لم يكسر ا .1

  فالمسيح ما كان من المفروض أن يموت فهو بلا خطية. ولكنه أسلم روحه على الصليب بإرادته عنا.
( أي أنه 4:4هو كان الإنسان الكامل، وهذا معنى أن المسيح كان مولوداً تحت الناموس )غل

  فيه حسب كاملاً يفيه   .لذلك فكل من يثبت . بل هو الوحيد الذي أكمل الناموستماماً   الناموسلتزمبإ
ولكى  .يخلص ، وبهذا ( 1:   8( وبلا دينونة )رو3:  1( وبلا لوم )أف28:   1ه )كوبالرغم من خطايا

ا نسميه  نثبت فى المسيح نحتاج المعمودية بمفهومها الصحيح أى نظل مدفونين مع المسيح، وهذا م
:   6حياة الإماتة أى نظل أمواتا عن الخطية حتى لا نحيى جسد الخطية أى الإنسان العتيق ثانية )رو 

( . والناموس لا يحكم بالموت على من هو ميت فعلًا. وفى القضاء لو مات المتهم  5:  3( + )كو 11
 أثناء نظر القضية يقال "تسقط القضية" . 

وعمل الروح القدس هو أن يثبتنا فى المسيح ولهذا يسمى سر الميرون بسر التثبيت. والروح القدس ظهر  .2
بشكل حمامة فالحمام دائما يعود إلى بيته، والروح القدس يثبتنا فى المسيح إبتداء من المعمودية. ثم  

سيح وبهذا نحسب كاملين.  ( حتى نظل ثابتين فى الم26:  8يستمر معنا بالتبكيت والتعليم والمعونة )رو
ولذلك نسمع أن العريس يخاطب عروسه فى سفر النشيد ويقول "إفتحى لى يا أختى يا حبيبتى يا  

( . وهى  29:   8( فهى أخته لأنه صار "بكراً بين إخوة كثيرين" )رو2:  5حمامتى يا كاملتى..." )نش 
إذ صارت ثابتة فيه. وهذا تفسير أن  حمامته لأنها ترجع إليه دائما بمعونة الروح القدس. وهى كاملة 

مَ نوح محرقته    ، فالمحرقات تشير لطاعة المسيح حتى( 21: 8)تك "الرب تنسم رائحة الرضا" حين قدَّ
الصليب. والله تنسم رائحة الرضا ليس لطاعة المسيح، فالمسيح إرادته هى نفس إرادة أبيه، فالآب والإبن  

 ب كأبناء. ونحسب فى المسيح طائعين. واحد. ولكن لأنه بطاعة المسيح عدنا للآ
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. ونحن متنا معه فى المعمودية بإنساننا العتيق فتم المسيح بموته أكمل الفداء وأكمل حكم اللعنة والموت  .3
 فينا حكم الناموس، وعلينا أن نظل أمواتا بحياة الإماتة. 

ا حياته الأبدية )لاحظ  نحن لا نموت مع المسيح ونظل أمواتا بل نقوم مع المسيح متحدين معه فتكون لن  .4
ولكن   .والناموس يحكم بالموت على من يمكن أن يموت . أن ما يموت بالمعمودية هو الإنسان العتيق(

طان له علينا ليحكم علينا  فالناموس لا سل (.9:   6)روموت التى لا تما دام لنا حياة المسيح الأبدية 
 طبعاُ هذا لمن هو ثابت في المسيح. .بالموت 

أما وصايا الناموس فهى لازمة لنا، ونبوات الناموس عن المسيح دليل على صحة كل ما جاء فى العهد  .5
الجديد. وطقوس الناموس هى شرح واضح لذبيحة المسيح على الصليب. وقصص الحروب فى العهد 

( ومنها نعرف متى  12:  6ها الشيطان )أف القديم نفهمها الآن عن الحروب الروحية التى يحاربنا ب
 نهزمه ومتى يهزمنا. العهد القديم هو وسيلة إيضاح للعهد الجديد.

( ونجد بولس الرسول يقول هنا أن  23،   22:  5الإنسان المسيحى المملوء بالروح له ثمار الروح )غل  .6
فمن يملك ثمرة التعفف لن  من له هذه الثمار لا يحتاج لوصايا الناموس = "ضد أمثال هذه لا ناموس". 

يشتهى ما للآخرين. ومن إمتلأ قلبه بثمرة المحبة لله لا يحتاج لوصية تقول له أن لا يعبد إله آخر. ومن  
 له ثمرة الحب للناس لا يحتاج لوصية لا تقتل. 

يا  للمبتدئ روحيا الذى لم يمتلئ بالروح بعد، يكون الناموس دليل له وعليه أن يحاول الإلتزام بكل وصا  .7
 الناموس الأدبية كالوصايا العشرة. كما قال القديس إغريغوريوس "أعطيتنى الناموس عونا" .  

ومن يحاول أن يلتزم بكل وصايا الناموس يكتشف إحتياجه للمسيح. فكيف أنفذ وصية "حب الرب إلهك  .8
عد إتمام الفداء  ( . هذه لا يمكن تنفيذها إلا بالروح القدس الذى يرسله المسيح ب5:   6من كل قلبك" )تث 

( . وكيف أنفذ 5:   5+ رو   26:  15وصعوده. فالروح القدس هو الذى يسكب محبة الله فى قلوبنا )يو
وصية "لا تشتهى"؟ فهذه الوصية لا يمكن تنفيذها إلا لمن يشبع بالمسيح. ومن يكتشف إحتياجه للمسيح  

 س يقود للمسيح.فالنامو  سيلجأ للمسيح طالبا المعونة ومعرفة شخصه الحلو المشبع.
أما الناموس الطقسى فلقد إنتهت العلاقة بين المسيحى وبينه تماما، فما عاد المسيحى يتطهر بالماء،   .9

ولكن التطهير بدم المسيح. وما عدنا نقدم ذبائح دموية على طقس هرون بل ذبيحة الإفخارستيا على  
 تم هذا بالمعمودية. طقس ملكى صادق. وما عاد الختان شرط لنصبح من أبناء الله، بل ي

وراجع تفسير الآية فى سفر الرؤيا(. فنجد أن الأنبياء لم    10:   19"شهادة يسوع هى روح النبوة" )رؤ .10
يكتفوا بكشف خطايا الشعب، بل كانت نبوات الأنبياء تتكلم عن فساد الإنسان مع وعد بمخلص يأتى  

رْ الإنسان طبيعته الخاطئة التى فسدت بدون  ليضع حلًا لهذا الفساد. بل نرى فى نبواتهم إستحالة أن يُغَيِّ 
هذا المخلص. فيقول إرمياء النبى "هل يغير الكوشى جلده أو النمر رقطه؟ فأنتم أيضا تقدرون أن تصنعوا 

"مقدمة  ( )يرجى مراجعة المقدمة الأولى لسفر إشعياء النبى 23:   13خيرا أيها المتعلمون شرا" )إر
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 الأنبياء لمجئ هذا المخلص كما قال إشعياء النبى مثلًا "ليتك تشق السموات (. وكان أن تطلع للأنبياء"
 (.1:  64وتنزل" )إش

 فلك نوح مثال للمعمودية 
( فنجد أن القديس بطرس رأى أن قصة الطوفان وفلك نوح كانت تمثل المعمودية. 21  - 19:  3بط 1راجع )

 فجورهم غير مصدقين تحذيرات نوح ورفضوا الدخول للفلك.فلماذا؟     كان الخطاة خارج الفلك يلهون فى 
كيف رأى الخطاة فى لهوهم وفجورهم دخول نوح للفلك هو وأولاده؟     هم قالوا عنهم أنهم حكموا على أنفسهم  

 بالموت داخل هذا الصندوق الخشبى. وفقدوا كل متع العالم.
ك العالم بسبب خطاياهم. رآهم قد حكموا على لِ هْ أنه سيُ وكيف رأى نوح مصير هؤلاء؟     نوح لأنه آمن بقول الله 

أنفسهم بالموت. وهذا هو الإيمان الحى... صدَّق قول الله ونفذ حكم الموت عن العالم فى نفسه، ودخل فى 
صندوق مقفول هو الفلك فكانت له الحياة. وما فعله نوح هو ما نسميه هنا الإماتة، إذ إنفصل عن شرور العالم  

 الخاطئة ودخل الفلك كميت عن العالم فكان له هذا حياة أبدية. وملذاته 
لا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب إن افتخر أ ما من جهتي فحاشا لي أو وهذا ما قاله بولس الرسول "

( . وهذا ما نفذه نوح الذى إعتبره العالم قد صلب نفسه إذ إنفصل عن ملذات 14:   6" )غل نا للعالمأالعالم لي و 
 العالم الخاطئة، وهو بإيمانه بأقوال الله إعتبر العالم مصلوبا أى ذاهباً للموت. 

ولكن هذه الإماتة ليست كآبة بل هى صعود مستمر وتذوق للسماويات. ونرى بولس الرسول يوضح هذا أيضا  
( . 24  - 22:  5أن ثمار الروح "المحبة والفرح..." تكون لمن صلب جسده مع الأهواء والشهوات )غل ويقول

فتذوق السمائيات يعنى الصعود عن الأرضيات، والصعود يتطلب القيامة أولا، والقيامة تتطلب الصلب والموت 
 أولًا.

 
 كَانَتْ أَهْوَاءُ الْخَطَايَا الَّتِي بِالنَّامُوسِ تَعْمَلُ فِي أَعْضَائِنَا، لِكَيْ نُثْمِرَ لِلْمَوْتِ.لَأنَّهُ لَمَّا كُنَّا فِي الْجَسَدِ 5"  -(:5آية )

" 
دِ  ا كُنَّا فِي الْجَسَُ المقصــود بالجســد أنه حينما كان الإنســان العتيق هو الذي يقود ويســتعبد أعضــائي. ولم يقل   =لَمَّ

 نعمة تســــاندنابالناموس. وأيضــــاً يعني بقوله في الجســــد، لما كنا بدون   لما كنا في الناموس حتى لا يســــتهين أحد 
  .وتدين الإنسان العتيق فتمنع تسلطه

ايَُا الَّتِي بُِالنَُّامُوسِ  أي الخطـايـا التي كشــــــــــــــفهـا النـاموس، فـالأمراض كـانـت موجودة وتميـت النـاس دون أن  =الْخَطَُ
ــفها. لكن الناموس يكشـــــــــف   ائِناَ .   ويأمر ولكنه لا يعينيعرفها أحد، ثم جاء الطب وكشـــــــ َُُ = لأن  تعَْمَلُ فِي أعَْضُ

إنما الأفكار، والخطية الســــاكنة فيَّ أي الإنســــان العتيق الذي يقود الســــبب في الخطية ليســــت الأعضــــاء أصــــلًا، 
ــاء ــلطان  الأعضـ ــول يريد أن يقول أنه الآن نتيجة لهذا الإوله سـ ــيح. والرسـ ــار لنا   تحاد الروحي الجديد مع المسـ صـ

ــاً حياة المســــيح، لذلك ســــوف نثمر للحياة الفاضــــلة ذلك لأنه عندما كنا  النعمة التى تدين الخطية، وتكون لنا أيضــ
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ــدية كانت أهواء الخطايا تعمل ــدنا. وكانت تتخذ دافعاً لها لما يحرم الناموس فعله.   نحيا حياة جسـ ــاء جسـ في أعضـ
 (.15:1= نعمل خطايا تقودنا للموت )يع ثْمِرَ لِلْمَوْتِ نُ وكانت لها قوة وتأثير سيئ علي أعضاء جسدنا. 

 
ةِ ا6" -(:6آيـة ) دَّ دَ بِجـِ كِينَ فِيـهِ، حَتَّى نَعْبُـ ــَ ا مُمْســـــــ امُوسِ، إِذْ مـَاتَ الّـَذِي كُنّـَ ا مِنَ النّـَ رْنَـ دْ تَحَرَّ ا الآنَ فَقـَ وحِ لَا وَأَمّـَ لرُّ

  " بِعِتْقِ الْحَرْفِ.
رْناَ ــير أنه لم يعد هناك أثر أو فاعلية لأننا متنا  =  تحََرَّ كِينَ فِيهِ =   الكلمة اليونانية تشــــــــ َُُ =    إذِْ مَاتَ الَّذِي كُنَّا مُمْسُ

كاً الذي مات هو الإنســـان العتيق الذي  بالخطية )وليس الناموس وليس الجســـد(. هذه الآية تشـــبه تماما   كان ممســـَ
لَاحٌ، إِيمَانٌ، لَامٌ، طُولُ أَنَاةٍ، لُطْفٌ، صــــــَ دَّ  قول الرســــــول "وَأَمَّا ثَمَرُ َلرًوحِ فَهُوَ: مَحَبَّةٌ، فَرَحٌ، ســــــَ وَدَاعَةٌ، تَعَفًفٌ. ضــــــِ

امُوسٌ" )غـل ذِهِ لَيْسَ نـَ الِ هـَ أن من عنــده ثمــار الروح القــدس هـذه لا يحتــاج لوصـــــــــــــــايـا (. والمعنى 23-22: 5أَمْثــَ
الناموس. مثل هذا الإنســان هو حى بحياة المســيح فيه، ثبته الروح القدس فى المســيح وســكب محبة الله فى قلبه، 

رِيعَتِي فِي دَاخِلِهِمْ وَأَكْتُبُهَا عَلَى قُلُوبِهِمْ )إر (. ومن أحب الله 34-31:  31وبهذا كتبت الوصــايا على قلبه "أَجْعَلُ شــَ
  هكذا سينفذ الوصايا حباً فى الله وليس خوفا من الناموس.

= في قبضته. كان الإنسان العتيق مُمْسِكاً ومُسْتَعْبِداً أعضاء جسدي ويقودها. والآن فالقيد الذي كنا   مُمْسَُكِينَ فِيهِ 
 تعود تُمسِك بنا. ممسَكين به إنكَسَر وتبدد )مات( حتى إن الخطية التي كنا ممسَكين بها لا

وحِ  ــارت لنا = لم نعد بعد   حَتَّى نعَْبدَُ بجِِدَّةِ الرُّ ــود. إنما صـــــ ــتعبد للحالة القديمة حين كان الناموس الحرفي يســـــ نســـــ
ــلاة  ــماوى. الصـــــــ ــرنا أبناء نفرح بأن تكون لنا علاقتنا مع الله أبونا الســـــــ ــرنا خليقة جديدة. صـــــــ عبادة الروح إذ صـــــــ

فى الســـــماويات، وليســـــا واجبا. وطاعة الوصـــــية صـــــارت عن حب أبناء لأبيهم الذى والتســـــبيح صـــــارا فرحا وحياة 
(، وهناك عقوبة 24: 3(، وليس خوفا منه. لكن الناموس كان مؤدبنا إلى المســـــــيح )غل23:  14أدركوا محبته )يو

ــان فلا يخطئ.   ــية، يخاف منها الإنســـــ ــانلمن يخالف الوصـــــ ــار الروح القدس يعطي للإنســـــ  وفي عبادة الروح صـــــ
ــارت لا تغضـــب، وبينما ندر  ــتهِ، ولا تقتل صـ ــارت لا تنظر لتشـ ــتوي الناموس ]لا تزن صـ إمكانيات جديدة فوق مسـ
وجود بتوليون في العهد القديم إزداد عددهم بكثرة في العهد الجديد، وزاد عدد الشــــــهداء، وعلَّمنا المســــــيح أن نحب 

دْ مـا يحكمنـا الآن هو النـاموس الـذي يـدي ( الروح 26:8ن، بـل مـا يقودنـا الآن الروح الـذي يعين )روالأعـداء[ فلم يَعـُ
 (.6،  3:  3كو2الذى يسكب محبة الله فى قلوبنا. صرنا لا نعتمد علي الشكليات كاليهود )

= أي الشــريعة. ووردت القصــة   الْحَرْفِ عتق = قِدَمْ أي الحرفية التي يريد اليهود أن يعيشــوا بها.  = عِتْقِ الْحَرْفِ 
ريـدة الأهرام وهي تعبر عن حرفيـة اليهود ومظهريـات عبـادتهم دون روح. فـالنـاموس يمنع العمـل يوم الآتيـة في ج

السبت، فكان أن اليهود يستأجرون عمال مسلمين من الفلسطينيين ليعملوا لهم، حتى في إضاءة الأنوار وإطفائها. 
 (.24:4أما عبادتنا نحن المسيحيين فهي بالروح والحق )يو

 
إِنَّنِي لَمْ أَ 7" -(:7آيـة ) امُوسِ. فَـ ةَ إِلاَّ بِـالنّـَ لْ لَمْ أَعْرِفِ الْخَطِيّـَ ا! بـَ ــَ اشـــــــ ةٌ؟ حـَ امُوسُ خَطِيّـَ لِ النّـَ عْرِفِ فَمـَاذَا نَقُولُ؟ هَـ

هْوَةَ لَوْ لَمْ يَقُلِ النَّامُوسُ:»لَا تَشْتَهِ«.  "الشَّ
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=   هَلِ النَّامُوسُ خَطِيَّةٌ س به عيب=  بعد أن أعلن فرحته إذ تحرر من الناموس يتســـــــــاءل مع الســـــــــامع، هل النامو 
اهل هو شـــــريعة للشـــــر، وكيف يكون كذلك والله هو الذي وضـــــعه.  بدونه كان الإنســـــان قد إنحط ، ف= أبداً  حَاشَُُ

كالمرآة فاحص للإنسـان هو يفضـح الخطية ولكن لا يعالجها، هو يفتح للحيوانية. وما يجب أن نفهمه أن الناموس 
ــانالجرح ويعده  ــيح. هو عاجز عن أن يعطي معونة للإنســــــ ــفاء الذي كان بالمســــــ هذه التي تعطيها النعمة.  ،للشــــــ

، والنعمــة هي طبيــب التجميــل الــذي يعــالج. كــان النــاموس فنبحــث عن طبيــب  فــالمرآة )النــاموس( تظهر العيوب 
. . ولكن الناموس كشــــف طبيعة ابل يجعلنا نبحث عنه وننتظره  (24:3مؤدبنا إلي المســــيح )غل لعصــــيان التي فيَّ

كل ممنوع مرغوب. وكان هذا ليس عيباً في الناموس ولكن في طبيعة الإنسـان، الذي عندما  وبهذه الطبيعة صـار
 = هذه هي الوصية العاشرة.  َ تشَْتهَِ يشتهي شيئاً ويُمْنَعْ عنه تلتهب الشهوة فيه بالأكثر. 

 
هْوَةٍ. لَأنْ بِدُونِ النَّامُوسِ الْخَطِيَّةُ وَلكِنَّ الْخَطِيَّةَ وَهِيَ  8" -(:8آية ) أَتْ فِيَّ كُلَّ شــــَ يَّةِ أَنْشــــَ ةً بِالْوَصــــِ مُتَّخِذَةٌ فُرْصــــَ
تَةٌ.   " مَيِ 

الخطية كانت ميتة بالنســـــبة لإنتباه الإنســـــان، أي أن الإنســـــان لم يكن منتبهاً إليها كعنصـــــر شـــــرير مفســـــد وقاتل. 
ــها   ــان دون أن يعيها أو يعي خطورتها، وكانت تقتله دون أن يدري. هذه ولكنها كانت موجودة بالفعل يمارســ الإنســ

 (.22:15الآية تشبه ما قاله السيد المسيح "لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطية" )يو
عني أن عملها = لا يعني الرســول أن الخطية لم يكن لها وجود بدون الناموس، بل ي  بدُِونِ النَّامُوسِ الْخَطِيَّةُ مَي ِتةٌَ 

مثال ثعبان في الشــــتاء يكون متجمداً ويكون أشــــبه بميت   -ونشــــاطها كان أشــــبه بحالة من الموت بدون الناموس:
كَرْ الناموس الذي يفضـح   سـتعداد إوحينما تسـطع الشـمس بحرارتها )الناموس( يتحرك الثعبان ويعود للحياة. هنا يُشـْ

، وزادت خطية العناد. هذا معني الممنوع مرغوب. هذا ما الإنســـــــــان للخطية، لقد أظهر الطبيعة المتمردة  التي فيَّ
ل إســــــــتعداد الخطية إلي فعل تعدٍ بإرادته وحب  جعل الوصــــــــية تثير فيَّ شــــــــهوة الخطية. ويُلام الإنســــــــان الذي حَوَّ

يَّةِ إسـتطلاعه للشـر.  ةا باِلْوَصُِ فرصـة تعني أنها قد أعلنت الحرب ضـدي = متخذة وَلكِنَّ الْخَطِيَّةَ وَهِيَ مُتَّخِذةٌَ فرُْصَُ
وأثارت فيَّ شــهواتي بدافع أن كل ممنوع مرغوب )هذه هي طبيعة العصــيان والتمرد التي صــارت في الإنســان بعد 

فتحه وربما أول دولاب يقوم الســـــــــقوط( كما أقول لإنســـــــــان إفتح كل هذه الدواليب، ما عدا هذا الدولاب، ســـــــــتجده ي
(. ولنعلم أن الإنسـان بالناموس الطبيعي أي 17:9يقول أن المياه المسـروقة حلوة )أم  . وهذا ما جعل سـليمانبفتحه

الضــمير كان يعرف أن الخطية خاطئة، وجاء الناموس يحددها ويحدد الشــهوة بدقة. وكان الإنســان يعرف الشــهوة 
ها قوانين(. ولنلاحظ قبل الناموس )سدوم وعمورة /زوجة فوطيفار..( لكن الناموس كشفها للخارج وقننها )صارت ل

ــاعراً بـأن فيـه  هْوَة  أن بولس الـذي كـان بلا لوم من جهـة البر الـذي في النـاموس كـان شــــــــــــ َُُ . كـانـت الخطيـة كُُلَّ شُُ
الساكنة فيه هي التي أنشأت فيه كل شهوة بسبب الطبيعة الفاسدة. والخطية إنتهزت فرصة بالوصية، هذه إقتبسها 

ي يمكن تعديل الآية ووضـع كلمة إبليس بدلًا من الخطية. ومنذ سـقط بولس الرسـول من تصـرف الحية مع حواء أ
 آدم صار كل ممنوع مرغوب بسبب طبيعة التمرد والعصيان التي صارت في آدم.
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ــلوا لإنحطاط غير عادي. إذ قال ولكن هل يُعاب الناموس ــعب اليهودي والأمم الذين وصــــ = أبداً ولنقارن بين الشــــ
ــي هو ــذوذ الجنســـــــــ ــفتهم أن الشـــــــــ ــادة لا يجب أن يتمتع بها العبيد، وبهذا إنحطوا بدرجة أقل من   فلاســـــــــ ميزة للســـــــــ

الحيوانات، أمّا الناموس فحفظ اليهود وقلل خطاياهم بقدر الإمكان وسـيطر عليهم نسـبياً فصـاروا أفضـل من الأمم، 
 ت كالأمم.وهذا معني أعطيتني الناموس عوناً. فاليهود بلا ناموس كانوا سينحطون لدرجة أقل من الحيوانا

 
  "أَنَا، أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ بِدُونِ النَّامُوسِ عَائِشًا قَبْلًا. وَلكِنْ لَمَّا جَاءَتِ الْوَصِيَّةُ عَاشَتِ الْخَطِيَّةُ، فَمُتُّ 9" -(:9آية )

ا قَبْلاا  ُُا ــاً = لم يقل حياً. فقوله  كُنُْ  عَائشِ ــان  عائشــ ــبه قول إنســــــان فقير لا يعرف ملذات الحياة ، أو إنســــ هذه تشــــ
مريض لا يسـتمتع بشـيء "أهي عيشـة وبس". هو كان يتصـور في أوهامه أنه حي وفي حالة جيدة ولكنه كان ميتاً 
ــمس )الناموس( داخل الحجرة  ــية، فالخطية قاتلة. ولكن لما ظهر نور الشـ ــبب الخطية حتى مع عدم وجود وصـ بسـ

ِ  الْخَطِيَّةُ رت القذارة التي في الداخل، وإنتعش الثعبان المتجمد بســـبب حرارة الشـــمس، هذا معني  )قلبي( ظه  عَاشَُ
بســــــــــــــبـب الخطيـة وإنحرافي الـداخلي الـذي   هعلمـت أن ـ  = مُُ ُّ أنََُاو= أي إنتعشــــــــــــــت بعـد أن كـانـت غير ظـاهرة لي. 

 إكتشفته أنني سأموت. 
قبل الناموس كانت الخطية موجودة والشهوة موجودة، وبسببهما أهلك الله العالم بالطوفان وأحرق سدوم وعمورة، ثم 
ــان يعلم أنه  ــار الإنسـ ــقط في التعدي. وصـ ــية يسـ ــد. فمن لا يطيع الوصـ ــان إتهاماً أشـ ــيف للإنسـ جاء الناموس ليضـ

  إصلاح إنحرافه الفاسد وميله للإرتداد.سيموت بسبب التعدي، ولكنه كان غير قادر علي إصلاح حاله، ولا
إنســــــــــــان ذهب للطبيب فأخبره الطبيب أن بداخله مرض قاتل. هو كان عائشــــــــــــا يشــــــــــــكو من بعض  -مثال آخر:

ــغاله وعرف أنه  ــبح المرض محور إهتمامه وإنشــ الأعراض، ولكن لا يدرى ما الســــبب. وعندما عرف بالمرض أصــ
 سيموت بسبب المرض.

 
  " فَوُجِدَتِ الْوَصِيَّةُ الَّتِي لِلْحَيَاةِ هِيَ نَفْسُهَا لِي لِلْمَوْتِ.10" -(:10آية )

هنا الرســـول يبرئ الوصـــية من أي عيب والدليل أن كثيرين صـــارت لهم حياة بســـببها من أبرار العهد القديم. ولكن 
 العيب كان في من يخالفها.

  " فُرْصَةً بِالْوَصِيَّةِ، خَدَعَتْنِي بِهَا وَقَتَلَتْنِي. لَأنَّ الْخَطِيَّةَ، وَهِيَ مُتَّخِذَةٌ 11" -(:11آية )
بإســـــــتبدال كلمة الخطية بكلمة إبليس، نجد أن هذا ما فعله إبليس حين خدع حواء بواســـــــطة الوصـــــــية، وكان ذلك 

ن بمزج جزء من الحق بجزء من الكذب. وهكذا يفعل إبليس دائماً )فمن يريد أن يحلل لنفســه شــرب الخمر يدَّعي أ 
(. والشــيطان أيضــاً 23:5تي1قال أن قليل من الخمر يصــلح المعدة، وهذا لم يقله بولس أبداً راجع   الرســول بولس

ــتمرة منذ قالت الحية لحواء لن تموتا  ــان ليعملها. الخدع مســـــــ ــية لبعض الخطايا بأنه أثار الإنســـــــ إتخذ منع الوصـــــــ
ــا كنة فيَّ إتخذت دافعاً من الوصــــــية فخدعتهم وقتلتهم. لقد قادتني الوصــــــية إلي الموت لأن الخطية التي كانت ســــ

 وخدعتني فأماتتني. كما أثارت الحية في حواء شهوة أن تصير مثل الله متخذة فرصة بوصية الله لآدم وحواء.
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سَةٌ وَعَادِلَةٌ وَصَالِحَةٌ.12" -(:12آية ) سٌ، وَالْوَصِيَّةُ مُقَدَّ   " إِذًا النَّامُوسُ مُقَدَّ
ــاياه هي مقدســـــة  ىالتهمة علهو يبرر الناموس ويلقي   ــية من وصـــ ــان. ويقول أن الناموس مقدس وكل وصـــ الإنســـ

 وعادلة وصالحة. والله أعطي هذا الناموس الصالح لأجل إصلاح الإنسانية. وكل أهدافه خيرة.
 

ا! بَلِ الْخَطِيَّةُ. لِكَيْ تَظْهَرَ  13"  -(:13آية ) الِحُ مَوْتًا؟ حَاشــَ ارَ لِي الصــَّ الِحِ مَوْتًا، فَهَلْ صــَ ئَةً لِي بِالصــَّ خَطِيَّةً مُنْشــِ
ا بِالْوَصِيَّةِ.  " لِكَيْ تَصِيرَ الْخَطِيَّةُ خَاطِئَةً جِدًّ

الِحُ مَوْتاا ارَ لِي الصَُّ ؟ قطعا لا، بل الخطية هى ســبب موتى هل صــارت الوصــية الصــالحة ســبباً لموتي؟   فَهَلْ صَُ
    ؟مجرم يصبح قاتلاً  ىبالموت عل الذي يحكم العادل وهل القاضيوليست الوصية. 

= الخطية إختفت وراء الوصـــــية، تخدع الإنســـــان وتصـــــور له الخطية بلذتها أنها خيراً، تظَْهَرَ خَطِيَّةا ل بَلِ الْخَطِيَّةُ. 
الِحِ  موت. حزن وغم وعبودية والنهاية  عنه أن عقوبتهاوتخفي   ئةَا لِي باِلصَُُُّ = إذ تخدعني   مَوْتاا)الوصــــــــية(  مُنْشُُُِ

 فأنجذب من شهوتي فأموت.
ظهر أمامنا الآن مدى بشـاعة الخطية إذ أنها مخادعة، فهى تصـور لنا أن مخالفة الوصـية الصـالحة سـتعطى لذة 

  ولكن تخفى عنى أن مخالفة الوصية تؤدى للموت.
يَُّةِ  ُُِ يرَ الْخَطِيَُّةُ خَاطِئُةَا جِداا باِلْوَصُُ ُُِ خطيـة من نتـائجهـا )الموت واللعنـة والحزن = لقـد ظهرت بشــــــــــــــاعـة ال لِكَيْ تصَُُ

ظهر كم هي رديئة هذه الخطية إذ أنها بواسطة الناموس الذي هو مقدس وصالح، قد حملت .  (  …والخراب والألم
  وذلك بسبب:. لي الموت 

 [ مخالفة الوصية صارت تعدي. 2] وولدت بها.  [ طبيعة التمرد التي صارت فيَّ 1]
 لكن العيب ليس في الوصية بل في من تسلم الوصية ولم يصدق أنها لصالحه. 

فالشـــمس تخرج من بســـتان الزهر رائحة جميلة وتخرج من كومة القاذورات رائحة عفنة. الشـــمس نفســـها التي تذيب 
لآخر. بل قيل عن المســيح نفســه أنه قد  الشــمع تقســي اللَبِنْ. كلمة واحدة تكون فرصــة حياة لشــخص وســبب موت 

 (.34:2وضع لسقوط وقيام كثيرين )لو
 ( 13: 7)رو "الخطية خاطئة جداً"

 
(  1   -ربما كانت خطية آدم "الأكل من الشجرة" خطية بسيطة، ولكن ظهر أن الخطية لا تقف عند حد بل هى:

 ( تنتشر مثل مرض وبائى ينتشر بسرعة وسط الناس. 2تزداد وتتضخم إلى حدود مخيفة.   
 تزداد وتتضخم وبلا حدود:  (1

ل التهمة إلى الله  نفسه ويقول "المرأة التى أعطيتنى" وكأن الله هو  فنجد آدم حبيب الله حينما سأله الله، يُحَوِّ
المسئول عن خطيته إذ عمل له المرأة لتعينه. وورث نسل آدم ميكروب الخطية: ولننظر إلى الحال الذى 
وصل إليه الإنسان. لقد بدأ الإنحدار بقتل قايين لأخيه. بل وصل الأمر للتبجح على الله "هل حارس أنا  

ة والخاطئ بإنسان سقط على منحدر تل وظل يتدحرج. هذا لن يوقفه شئ. سيظل  لأخى". ولهذا نشبه الخطي
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يتدحرج إلى أسفل نقطة فى القاع إن لم تدركه مراحم الله. مسلسل الخطية حين يبدأ فلا شئ يوقفه. لذلك 
غَارَ َلْمُفْسِدَةَ َلْكُرُومِ نسمع قول الوحى " (. فالثعالب الصغيرة  15:  2)نش" خُذُوا لَنَا َلثَّعَالِبَ، َلثَّعَالِبَ َلصِّ

إِنْ تشير للخطايا الصغيرة، ولكن هذه تكبر وتكبر إلى أن تصبح شئ بشع. وهذا ما نبه الله قايين له "
(  7: 4" )تك هَاودُ عَلَيْ أَحْسَنْتَ أَفَلَا رَفْعٌ؟ وَإِنْ لَمْ تُحْسِنْ فَعِنْدَ َلْبَابِ خَطِيَّةٌ رَابِضَةٌ، وَإِلَيْكَ َشْتِيَاقُهَا وَأَنْتَ تَسُ 

والمعنى أنت فى داخلك ثعلب صغير أى خطية صغيرة هى الغيظ من أخيك هابيل. فإن ندمت وتراجعت  
لإنتهى الأمر وسوف أقبلك. ولكن لو رفضت فهناك خطية أكبر واقفة عند الباب ألا وهى قتل أخيك. ولو  

 قبلتها فهناك خطية أعظم عند الباب وهى التبجح على الله. 
  -ر على التل لا يعنى فقط إزديادة حجم الخطية، بل إنتشارها:والإنحدا (2

ولننظر ما حدث لعائلة قايين، وما حدث بعد ذلك لأبناء شيث إذ تزاوجوا مع أبناء قايين. فلقد وجدنا أن  
 (. وأباد الله الخليقة كلها ما عدا نوح وأولاده.  6: 6الأرض كلها قد فسدت "وحزن الله أنه عمل الإنسان" )تك

(. أن الخطية تزداد حجما ومن شر إلى 13: 7وهنا يتضح معنى قول بولس الرسول "الخطية خاطئة جداً" )رو
ما هو أشر، ومن خطية محدودة فى قليل من الناس إلى خطية منتشرة وسط كل الناس. وحينما تنتشر الخطية  

 بسبى مملكة إسرائيل )المملكة وسط الناس بهذه الصورة، تكون ضربة الله جماعية. وهذا ما حدث حين سمح الله
ق.م. ثم سبى يهوذا )المملكة الجنوبية( على يد بابل  722الشمالية/مملكة الأسباط العشرة( على يد أشور سنة 

:  20" )خرأَفْتَقِدُ ذُنُوبَ َلْآبَاءِ فِي َلْأَبْنَاءِ فِي َلْجِيلِ َلثَّالِثِ وََلرَّابِعِ مِنْ مُبْغِضِيَّ ق.م. وهذا يشرح القول "586سنة
(. أى لو إستمرت الخطية فى الإنتشار ووصلت للجيل الرابع فبهذا تكون الخطية قد إنتشرت وسط الجميع،  5

لذلك تكون الضربة شاملة كما حدث فى سبى أشور وبابل ثم ما حدث لكل اليهود أيام دمار أورشليم على يد 
 ولماذا كان دمار أورشليم هذا؟م.  70تيطس الرومانى سنة

 لحال الذى وصل إليه البشر من قسوة أيام المسيح البار القدوس الذى برره الجميع  لنرى ا
 (.  24:  27: أنا برئ من دم هذا البار )مت بيلاطس*
 (.  19: 27: "إياك وذلك البار: )مت زوجة بيلاطس*

 (.  4: 27" )مت سَلَّمْتُ دَمًا بَرِيئًا" هو نفسه إعترف ببراءته وقال *يهوذا:
لم يقبلوا رد الفضة التى أخذها يهوذا ورفضوا أن يردوها للهيكل فهم يعلمون أنه مال حرام  : *رؤساء الكهنة

(. وكل هذا بينما كان  7:  27فهم أتوا بشهود يعلمون أنهم شهود زور وإشتروا بالفضة "حقل دما" )مت 
 وماذا كان موقف الجميع منه:(. * 38: 10المسيح "يجول يصنع خيراً )أع

الكتبة/الفريسيين/الرومان/الشعب الذى يصرخ "أصلبه وأطلق باراباس اللص القاتل".  /رؤساءالكهنة/الكهنة
(. لقد 5: 20فى )خرمبغضىَّ (. هنا نفهم معنى  25:  15مواقف كلها حقد وكراهية وحسد وبلا سبب )يو 

 أبغضوا المسيح إبن الله بلا سبب.
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مَ الله إبنه محرقة على الصليب. لقد تفشى ا لفساد والكراهية والحقد والقسوة والرغبة فى القتل.  بسبب الخطية قَدَّ
و ضد من؟! ضد إبن الله الذى كان يجول يصنع خيراً. لم يصل الأمر إلى محبة الخطية بل إلى بغضة  

 الله.

 
دِيٌّ مَبِيعٌ تَحْتَ الْخَطِيَّةِ. 14"  -(:25-14الآيات ) ، وَأَمَّا أَنَا فَجَســـــــَ تُ 15فَإِنَّنَا نَعْلَمُ أَنَّ النَّامُوسَ رُوحِيٌّ لَأنِ ي لَســـــــْ

هُ فَإِيَّاهُ أَفْعَلُ.   ــُ تُ أَفْعَلُ مَا أُرِيدُهُ، بَلْ مَا أُبْغِضـ ــْ تُ أُرِيدُهُ، فَإِنِ ي فَإِنْ كُنْتُ أَفْعَلُ مَ 16أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسـ ــْ ا لَسـ
نٌ.  ادِقُ النَّامُوسَ أَنَّهُ حَســَ .  17أُصــَ اكِنَةُ فِيَّ تُ بَعْدُ أَفْعَلُ ذلِكَ أَنَا، بَلِ الْخَطِيَّةُ الســَّ فَإِنِ ي أَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ 18فَالآنَ لَســْ

الِحٌ. لَأنَّ الِإرَادَةَ حَ  يْءٌ صـَ دِي، شـَ ، أَيْ فِي جَسـَ اكِنٌ فِيَّ تُ أَجِدُ. سـَ نَى فَلَسـْ رَةٌ عِنْدِي، وَأَمَّا أَنْ أَفْعَلَ الْحُسـْ لَأنِ ي 19اضـِ
تُ أُرِيدُهُ فَإِيَّاهُ أَفْعَلُ.  رَّ الَّذِي لَســـْ الِحَ الَّذِي أُرِيدُهُ، بَلِ الشـــَّ تُ أَفْعَلُ الصـــَّ تُ أُرِيدُهُ إِيَّاهُ أَفْعَلُ، 20لَســـْ فَإِنْ كُنْتُ مَا لَســـْ

تُ بَعْدُ   ــْ .  فَلَسـ اكِنَةُ فِيَّ ــَّ رَّ 21أَفْعَلُهُ أَنَا، بَلِ الْخَطِيَّةُ السـ ــَّ نَى أَنَّ الشـ ــْ إِذًا أَجِدُ النَّامُوسَ لِي حِينَمَا أُرِيدُ أَنْ أَفْعَلَ الْحُسـ
رٌ عِنْدِي.  ــِ انِ الْبَاطِنِ. 22حَاضـ ــَ بِ الِإنْسـ ــَ رُّ بِنَامُوسِ اِلله بِحَسـ ــَ ــً 23فَإِنِ ي أُسـ ائِي وَلكِنِ ي أَرَى نَامُوسـ ــَ ا آخَرَ فِي أَعْضـ

ائِي.  ــَ بِينِي إِلَى نَامُوسِ الْخَطِيَّةِ الْكَائِنِ فِي أَعْضـ ــْ ! مَنْ 24يُحَارِبُ نَامُوسَ ذِهْنِي، وَيَسـ قِيُّ ــَّ انُ الشـ ــَ وَيْحِي أَنَا الِإنْسـ
دِ هذَا الْمَوْتِ؟   يحِ  25يُنْقِذُنِي مِنْ جَســَ وعَ الْمَســِ كُرُ اَلله بِيَســُ ي بِذِهْنِي أَخْدِمُ نَامُوسَ اِلله، وَلكِنْ أَشــْ نَا! إِذًا أَنَا نَفْســِ رَبِ 

 " بِالْجَسَدِ نَامُوسَ الْخَطِيَّةِ.
يعبر عن حالته ما  8قال البعض أن بولس الرسـول في هذه الآيات يعبر عن حالته ما قبل النعمة. وفي إصـحاح  

تب بولس الرســول عن حالته ما قبل النعمة. ويقولون هل بعد النعمة. وهذا كلام غير صــحيح. فما الداعي لأن يك
ــه قائلًا يعقل أن بولس الرســــول بعد النعمة يقول الخطية الســــاكنة فيَّ  !! ونقول أن بولس كتب لتيموثاوس عن نفســ

( ويطلـب 11:  6تى1ويطلـب من تيموثـاوس أن يهرب من محبـة المـال )(، 15:1تي1"الخطـاة الـذين أولهم أنـا" )
:   5تى1( وتيموثاوس هذا له درجة أســــــقفية ويرســــــم أســــــاقفة )22:  2تى2من الشــــــهوات الشــــــبابية ) منه أن يهرب 

والروح ضـد الجسـد وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى  ، ويكتب لأهل غلاطية أن الجسـد يشـتهي ضـد الروح( . 22
ولس الرســــول كان (. وهذا الصــــراع ســــيســــتمر طالما نحن في الجســــد. ولكن لأن ب17:5تفعلون ما لا تريدون )غل

ــم  خطايا ممتلئاً من الروح وعينه مفتوحة رأي ــوع منها أزإشــــــ  ، لا نراها نحن فقال الخطاة الذين أولهم أنا. الموضــــــ
ــلك في النور فتقل خطاياه وتزداد النعمة داخله،  ــان توبة يســـ ــاطة أن هناك درجات للمؤمنين. فكلما قدم الإنســـ ببســـ
ولكن لابد من وجود خطايا مهما كانت صـــــغيرة، وهذه تحدد كمية الفرح والســـــلام اللذان يتمتع بهما المؤمن، ويئن 

خطايا الموجودة وبذلك يحصـــــل علي الفرح الكامل المؤمن مشـــــتاقاً للخلاص من هذا الجســـــد ليتخلص من أهواء ال
( وبنفس المفهوم في 24:7ويحي أنا الإنســـان الشـــقي. من ينقذني من جســـد هذا الموت" )رو" ولذلك يقول الرســـول

ــيح فهذا أفضــــل جداً" )في ــتهاء أن أنطلق وأكون مع المســ ــالة فيلبي يقول "لي إشــ ( وهذا أفضــــل جداً لأن 23:1رســ
ــيكون كاملًا، ــاً  الفرح سـ ــالة فيلبي أيضـ ــان قد تخلص تماماً من أهواء الخطية، فهل كان بولس في رسـ ويكون الإنسـ

ويقول القديس يوحنا "إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضـل أنفسـنا وليس الحق فينا ...  النعمة.يعبر عن حالته ما قبل  
 ( . 10 – 8:  1يو1ونجعله كاذبا" )
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الأبدي.. شقاء تامجهنم والعذاب   

 وضع ما قبل التوبة أو قبل الإيمان
 أقصى ما يصل إليه إنسان من شقاء على الأرض
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 الأعضاء آ ت بر

 أقصى ما يبلغه القديسون على الأرض من فرح 
 سلام وفرح غير كاملين بسبب الجسد

بون لما نأخذه في السماءما نحصل عليه الآن هو عر  

  الجسد الممجد في السماء.. سلام كامل وفرح كامل لأنه   خطية
 رؤية الل وعشرة الملائكة. تخلص المِمن من كل أهواء الخطية
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المتقدم روحياً يقل سـقوطه فالمتأخر روحياً كثير السـقوط، نادراً ما ينتصـر، إنسـان شـهواني، قلَّما يتذوق الفرح. أما 
ــع ــاناً روحياً، أي خاضــــ ــاره، ويكون إنســــ ــيط لكنه  اً للروح القدس، مملوء  اً ويكثر إنتصــــ نعمة، خطاياه من النوع البســــ

شــر، بل وشــبه شــر، ويئن بإســتمرار من وجود  بســببها محروم من الفرح الكامل. فالروحاني تزعجه أي خطية وأي
ــنا وليس الحق فينا" )هذا داخله. وراجع قول يوحنا "إن قل ــل أنفســـــــــ (. فهل كان 8:1يو1نا أن ليس لنا خطية نضـــــــــ

يوحنا حينما قال هذا يعبر عن حالة ما قبل النعمة. لابد وأن توجد خطايا، ولكن الناس درجات. فالإنســــــــــــان كلما 
الإنســان ينمو روحياً يضــمحل إنســانه العتيق وينمو الإنســان الجديد والعكس صــحيح. وكلما نما الجديد صــار هذا 

 إنساناً روحياً. أي خاضعاً بدرجة عالية للروح القدس.
ــحر  ــرية، يقف دائماً عائقاً عن التأمل في ذلك الصــــــــلاح الذي يســــــ ناموس الخطية هذا مغروس في طبيعتنا البشــــــ

ــموات  ــلي قائلين أبانا الذي في الســــــ ــين، وهو يعوقنا عن رؤية الله. ولنذكر أن الله علمنا أن نصــــــ  …أنظار القديســــــ
غفر لنا ذنوبنا.." وهذه يصــليها حتى القديســون، فمن هو الذي يدعي أنه غير خاطئ وبلا ناموس للخطية. وفي وإ 

القداس نقول "يعطي لمغفرة الخطايا"، فهل وصـــل إنســـان إلى أنه غير محتاج للتناول لأنه بلا خطية. ولنرى بكاء 
خر عن الصــــلاة، وإعتبر هذا خطية. إذاً الناس الأنبا أنطونيوس وحزنه الشــــديد إنه إســــتيقظ بعد طلوع الشــــمس فتأ

 درجات.
 

، وَأَمَّا أَنَا فَجَسَدِيٌّ مَبِيعٌ تَحْتَ الْخَطِيَّةِ.14" -:14آية    " فَإِنَّنَا نَعْلَمُ أَنَّ النَّامُوسَ رُوحِيٌّ
ا نعَْلمَُ  إِنَّنَُ = إذاً مـا هو آتٍ مرتبط بـالآيـة الســـــــــــــــابقـة، وكـانـت تقول إن الخطيـة ســــــــــــــببـت الموت وليس النـاموس. فَُ

 الروح القدس. ولو أطاعه إنسان لصار روحي يسلك في حياة روحية فاضلة. = أي أوحَى به  فالنَّامُوسَ رُوحِيٌّ 
دِيٌّ  ا أنَاَ فجََسَُ =   مَبِيعٌ تحََْ  الْخَطِيَّةِ العتيق يســتعبد أعضــائي.    الإنســانأي من التراب، وتســكن فيَّ الخطية،   =وَأمََّ

ــيح فقط ، بل ما  ــائي فأنا مولود بالخطية، هذه الحالة ليســـت على حالة ما قبل المسـ ــتعبد أعضـ ــان العتيق يسـ الإنسـ
قبل التوبة أيضاً. وفيها يكون الإنسان مستعبد لسيد هو الخطية، وشهوات جسده. الخطية تمتلكه كما يمتلك السيد 

 كما يريد. إذاً الخطية مني أنا وليســت   إشـتراه ويأمره يقودهالذى . والســيد يســتخدم عبده  مبيعٌ عبده الذى إشــتراه =  
من الناموس. لقد سعيت وراء الشهوات البشرية الجسدية وإستعبدت للخطية فصرت ساقطاً تحت ناموسها فحُسِبْتُ 

 (…جسدياً. هذا الإنسان لا تحركه سوي شهوات جسده )حقد / حسد / مال/ إمتلاك / جنس
امُوسَ رُوحِيٌّ  أي بوحي من الروح القــدس ويقود الإنســـــــــــــــان في الاتجــاه الروحي، ولكنــه فقط يــدين ويظهر  = النَُّ
فالروح القدس يسـكن فينا ليعين ضـعفاتنا، لذلك فالناموس يدين، أما   أمّا النعمة  .أوامر دون معونةالفسـاد الداخلي، 

 النعمة فتعين.
 ماذا فعل فيَّ ناموس الخطية؟

ــار الزنا   15آية  -شـــوه معرفتي: .1 ــقوط والإعتياد عليه، فصــ هي شــــوهت التمييز بين الخير والشــــر من كثرة الســ
سـان مسـلوب التفكير، صـار كمن لا يعرف، يسـمي حباً والرشـوة تسـمي هدية هذه حالة عمي روحي. صـار الإن
 غير قادر علي الإحجام عن الخطية وعمل البر عوضاً عن الشر.
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وســيطرت علي ، أولًا "ما أبغضــه فإياه أفعل" هي شــوهت البصــيرة    15يةآ -:أفقدتني الإرادة الصــالحة العاملة .2
فإياه أفعل". أي لسـت مجبراً ولذلك  فصـارت شـهوة جسـدي هي التي تقودني. ولاحظ أن قوله "ما أبغضـه   الإرادة

 سأحاسب علي عملي إذ لست مجبراً.
  -:أفسد جسدي .3

 . رأينا ناموس الخطية يشوه المعرفة الروحية. 1  في
 . رأيناه يحطم الإرادة القوية. 2وفي 

ــائه،   17يةآوهنا نراه في  ــها عاملًا في أعضـ ــير ناموسـ ــان، في داخله، ويصـ ــكني الخطية في الإنسـ يعطي سـ
 صارت الأعضاء آلات إثم تعمل لحسابه.ف

 وماذا عن عهد النعمة؟
ــير. عموماً الروح القدس يفتح الحواس ويدربها  .1 ــتنارة )نقرأ إنجيل الأعمى يوم أحد التناصـــ المعمودية هي إســـ

صــــــــــــــوتـه  ن (. عمومــاً الحواس الروحيــة تنفتح علي الســــــــــــــمــاء، فــأنقيــاء القلــب يرون الله ويميزو 14:5)عــب 
 (.4:10+ يو 8:5)مت 

(. والله هو العـامـل فينـا أن نريـد وأن نعمـل 26:8فـالروح القـدس يعين )رو -: الله يعين الإرادة الضــــــــــــــعيفـة .2
 (. ولكن هي تدعيم وليس إجبار.13:2)في

 صرنا هياكل للروح القدس ليسكن فينا.. هذه هي الخليقة الجديدة. .3

 
  " أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا أُرِيدُهُ، بَلْ مَا أُبْغِضُهُ فَإِيَّاهُ أَفْعَلُ.لَأنِ ي لَسْتُ 15" -:15آية 

كما قلنا فهذه حالة عمي روحي، كما يقول أحد "مش عارف أنا بأعمل كده ليه" هو مستعبد بالكامل للذته. هو  
داخلي يدفعه ليخطئ، مثل من أتوا به للمسيح، وكان عليه يعرف أن هذا خطأ لكنه كأنه لا يعرف، فهناك دافع 

 شيطان يرميه في النار وفي الماء. الخطية صيرته كمجنون.
ُ  أعَْرِفُ   = ليســت المعرفة النظرية، فإنه بناموس الطبيعة يعرف الإنســان الخطية، ولكنه يقصــد "صــرت لأنَ ِي لسَُْ

ــكير الذي يشـــرب الخمر وهو يعرف ضـــررها، كما قال كمن بلا معرفة" غير قادر أن أمتنع عن الخطية، مث ل السـ
كِر بأهواء الخطية. فأنا لا أفعل هذا الذي  الشـــــــــــاعر "داوني بالتي كانت هي الداء". أفعل ما أفعله بعماء وأنا ســـــــــــَ
ــه لأنني واقع تحت ظلام الخطية )هذا هو حال المدمن، أو من  أريده من أعماق قلبي، بل أفعل هذا الذي أبغضـــــــ

ن الســـــــــــيجارة ســـــــــــتقتله ومازال يدخن(. إذاً من ذا الذي يفعل فيَّ ما لا أريده. فالنفس تكره ما أنا فاعله ولا يعرف أ
ن في الإنســان ذاتاً أخري غير ذاته،  ، التي تكوِّ تريده، وهذا يشــهد للناموس أنه حســن. إذاً هي الخطية الســاكنة فيَّ

خر يثير حرباً، ويسـتعبد أعضـائي، وأنصـار هذا الإنسـان الشـهوات الزائفة، هو روح الشـهوة التي إن زاغت آإنسـان  
 عن ما هي معدة له أثارت حرباً علي الإنسان وإستمالت حواسه. 

ر علي الأفكار وليس الأفعال، فالأفكار لا إرادية ) ــَّ ــبة للمتقدمين روحياً فهذه الآية تفســــــــ  (. وهذا5:10كو2وبالنســــــــ
(. ونلاحظ أننا لا نقدر أن نمنع الفكر عن أن يأتينا من الخارج إلي 13،    12:   19نفس ما إشتكي منه داود )مز

ذهننا، لكننا قادرون أن نمتنع عن طاعته أو ممارسـته. والإنسـان الجسـداني حينما يبدأ تحوله ليصـبح إنسـاناً روحياً 
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نع عن الأعمال ويتبقي بعض الشــهوات، ثم يقتصــر الأمر يســقط أولًا في ممارســة بعض الأعمال الخاطئة، ثم يمت
 علي بعض الأفكار.

 
  " فَإِنْ كُنْتُ أَفْعَلُ مَا لَسْتُ أُرِيدُهُ، فَإِنِ ي أُصَادِقُ النَّامُوسَ أَنَّهُ حَسَنٌ.16" -:16آية

ُ  أرُِيدُهُ  ــاده. فإذا كنت أشــــعر بعدم الرضــــي  =  مَا لسَُُْ أي ما يشــــهد لي الناموس الطبيعي )عقلي وضــــميري( بفســ
وعدم الإرتياح لما أفعله من إثم، فأنا إذاً أتفق مع وصايا الناموس. وهناك سؤال.. إذا كان عقلي يصادق الناموس 

لكامل، أو أكون أنا أثرته فلماذا أفعل عكس ما يقوله ويشــــــــــهد به عقلي؟ الســــــــــبب أن الإنســــــــــان العتيق لم يمت با
 وجعلته يستيقظ وأكون أهملت تغذية الإنسان الجديد بكلمة الله.

 
.17" -:17آية اكِنَةُ فِيَّ   " فَالآنَ لَسْتُ بَعْدُ أَفْعَلُ ذلِكَ أَنَا، بَلِ الْخَطِيَّةُ السَّ

الخطية الســــــــــــاكنة فيَّ هي كدكتاتور مســــــــــــتبد، هي التي تفعل ما أفعله وتلزمني به. فما أفعله ليس راجعاً لإرادتي 
نحرفت وورثتها أنا من آدم. ولكن الله قادر أن يدعم إرادتي إوعقلي، وإنما من أصــــــــل الشــــــــهوة الراســــــــبة فيَّ والتي 

 (.13:2)في
 

رَةٌ عِنْدِي، وَأَمَّا أَنْ فَإِنِ ي أَعْلَمُ 18"  -:18آية الِحٌ. لَأنَّ الِإرَادَةَ حَاضـِ يْءٌ صـَ دِي، شـَ ، أَيْ فِي جَسـَ اكِنٌ فِيَّ أَنَّهُ لَيْسَ سـَ
  " أَفْعَلَ الْحُسْنَى فَلَسْتُ أَجِدُ.

ســــــيطرة وســــــلطان إنســــــاني العتيق الذي   داخلي شــــــئ صــــــالح. بعد أن صــــــرت تحت أي إني أعلم أنه لا يوجد في  
ــيلة، هذه الإرادة  ــالح لأنه من ناحية إرادتي للخير ولعمل الفضــــ ــهولة إلي الخطية. وليس فيَّ شــــــئ صــــ ينجذب بســــ
ــيلة أمر ليس في متناولي. هنا نري أن  ــلطاني وفي مقدوري. إلّا أن فعل الصـــــــــلاح وفعل الخير والفضـــــــ تحت ســـــــ

 الإرادة تقابل الرغبة والإختيار. الرسول يميز بين الإرادة والفعل، ف
"الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن   ومن عمل النعمة في المسـيحية *تقوية الإرادة وأيضـاً *الله هو الذى يعمل فينا

 (.13: 2تعملوا .." بل يستخدم الله أعضاءنا كألات بر )فى
ن يجول ويكرز ولكنه يعانى من وجود خطية ونرى مثال على ذلك بولس الرســول نفســه: فهو له إرادته وإقتناعه بأ

ــول "وَلَكِنْ بِنِعْمَةِ  ــا أن هناك نعمة جبارة تعمل فيه، ولننظر فاعلية خدمة بولس الرسـ ــف أيضـ ــايقه. ولكنه يكتشـ تضـ
تُ أَكْثَرَ مِنْهُمْ  ا تَعِبـْ لْ أَنـَ ةً، بـَ اطِلـَ اةُ لِي لَمْ تَكُنْ بـَ ا، وَنِعْمَتُـهُ َلْمُعْطـَ ا أَنـَ ا مـَ ةُ ٱلِله ٱلِله أَنـَ لْ نِعْمـَ ا، بـَ  جَمِيعِهِمْ. وَلَكِنْ لَا أَنـَ

ــاحة واســــــــــــعة من أوروبا 10:  15كو1َلَّتِي مَعِي" ) (. فنعمة الله العاملة فيه عملت فيه بقوة جعلته يكرز فى مســــــــــ
 محتملا ألاما شــــــــــديدة بالرغم من أتعابه الجســــــــــدية. وكل هذا رغما عن أهواء الخطية التى تجذبه. ولكن نعمة الله

 -التى معه:
(. وبولس 5: 15تدعمه فى خدمته بقوة جبارة. والسيد المسيح يقول "بدونى لا تقدرون أن تفعلوا شيئاً" )يو .1

 (.13: 4الرسول يقول "أستطيع كل شىء فى المسيح الذى يقوينى" )فى
 تكتم الخطية التى فى داخله وتضعف سلطانها بقدر كبير. .2
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: 1يو1(. ولكنها ســـتظل موجودة )3:  8نعمة إنكمشـــت الخطية)رووهذا يحدث للكل، ولكن كلما إزدادت ال .3
8-10.) 

إذاً ما يحرك الإنسـان الخارجى )أعضـاء الإنسـان( هو الإرادة وهذه يدعمها عمل النعمة، ولكن أيضـا نجد  .4
ــان العتيق   ــان الخارجى. وهذا التأثير للإنســــ ــان العتيق دوره وتأثيره فى قيادة الإنســــ مهما كان   -أن للإنســــ

نجده يُضــــعف حالة الفرح. لذلك نجد أن القديس بولس الرســــول إشــــتهى أن يتخلص من   -ه ضــــعيفا  تأثير 
هذا الإنسـان العتيق. ولا توجد وسـيلة لهذا إلا بأن نتخلص من الجسـد كله فقال "ويحى أنا الإنسـان الشـقى 

"لى إشــتهاء أن (. ويقول أيضــاً  24: 7من ينقذنى من جســد هذا الموت" ليســتمتع بحالة الفرح الكامل )رو
ا" )فى  (.23: 1أنطلق وَأَكُونَ مَعَ َلْمَسِيحِ، ذَاكَ أَفْضَلُ جِدًّ

 
رَّ الَّذِي لَسْتُ أُرِيدُهُ فَإِيَّاهُ أَفْعَلُ.19" -:19آية الِحَ الَّذِي أُرِيدُهُ، بَلِ الشَّ   " لَأنِ ي لَسْتُ أَفْعَلُ الصَّ

المشــــكلة في العجز عن تنفيذ الرغبة الصــــالحة وفعل الإرادة الصــــالحة، هي في الخطية الســــاكنة فيَّ وليســــت في 
جســدي، فجســدي الذي صــنعه الله هو جســد صــالح، ولكن ســكنت فيه الشــهوة الخاطئة، وصــارت تســتميله لصــنع 

، في   ويسـكن ،الخطيةتدين  أعطانا النعمة وهى قوة جاء المسـيح  الشـر، وتضـعف إرادته لصـنع الخير. ولما  هو فيَّ
(. فإن كنا قد ســــبق وســــلمنا أعماقنا للخطية، فلنحســــب 20:2)غل "داخلي فأقول "أحيا لا أنا بل المســــيح يحيا فيَّ 

 (.4، 3:  3أنفسنا أمواتاً، فلنمت مع غالب الخطية فيملك هو فينا ونستتر نحن فيه )كو
 

.فَإِنْ كُنْتُ مَا لَسْتُ 20" -:20آية اكِنَةُ فِيَّ   " أُرِيدُهُ إِيَّاهُ أَفْعَلُ، فَلَسْتُ بَعْدُ أَفْعَلُهُ أَنَا، بَلِ الْخَطِيَّةُ السَّ
م من الخطأ، بل عليه أن يســـــتمر في جهاده  لنعلم أن الإنســـــان طالما هو في الجســـــد، في زمن الجهاد، لن يُعصـــــَ

 ليعينه الله في ضعفه حتى يكمل أيام غربته بسلام.
 

رَّ حَاضِرٌ عِنْدِي.21" -:21آية   إِذًا أَجِدُ النَّامُوسَ لِي حِينَمَا أُرِيدُ أَنْ أَفْعَلَ الْحُسْنَى أَنَّ الشَّ
، أجد في نفســي التي  =أجَِدُ النَّامُوسَ   الناموس هنا هو قانون حياتي، أو نظام حياتي. ونتيجة لســكني الخطية فيَّ

قـانونـاً في داخلي يجعـل الشــــــــــــــر أقرب إلي الخير. علي الأقـل ســــــــــــــيحـدث في تريـد أن تفعـل الخير. أجـد أن هنـاك  
رِب قال لرئيس الكهنة ليضـربك الله أيها   -الداخل أفكار خاطئة علي الرغم من عدم التنفيذ. مثال: بولس حينما ضـُ

ــيح ال3:  23الحائط المبيض )أع ــتيمة قد خرجت، أما المســـ ــتم لكنه وجد الشـــ كامل فلم (. ففي داخله إرادة أن لا يشـــ
 " رٍّ ــَ رٍّ بِشــــــ ــَ يفعل هذا. ولنرى رأى بولس الرســــــــول وإقتناعه الذهنى اللذان يعبران عن إرادته "لَا تُجَازُوا أَحَدًا عَنْ شــــــ

ــتيمة( مختلف عن إقتناع وإرادة 17:  12)رو ــتم رئيس الكهنة. هذا الفعل )الشــــ (، ولكننا نجد الفعل مختلف فلقد شــــ
عن وجود بقايا للإنســـــــان العتيق داخل بولس الرســـــــول، وهذا ما أطلق عليه بولس الرســـــــول، ولكن هذا الفعل نتج  

 (.18-17: 7بولس الرسول "الخطية الساكنة فىَّ أى فى جسدى" )رو
 

 " فَإِنِ ي أُسَرُّ بِنَامُوسِ اِلله بِحَسَبِ الِإنْسَانِ الْبَاطِنِ.22" -:22آية
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  فإن عقلي وقلبي اللذان يمثلانعلي أنه من الواضح أنه علي الرغم من سلطان الشر، 
الإنســــــان الباطن يشــــــعران بســــــرور بما يوصــــــي به ناموس الله. علي الرغم من أن ناموس الخطية يطلب العكس. 

( هو 16:3+ أف  16:4كو2والإنســـــــان الباطن لبولس ولأي مؤمن تائب هو الإنســـــــان الجديد المولود بالمعمودية )
 ل بالله.الإنسان الذي يقوده الروح القدس والمتص

 
بِينِي إِلَى نَامُوسِ الْخَطِيَّةِ الْكَائِنِ 23"  -:23أية ائِي يُحَارِبُ نَامُوسَ ذِهْنِي، وَيَسـْ ا آخَرَ فِي أَعْضـَ  وَلكِنِ ي أَرَى نَامُوسـً

  " فِي أَعْضَائِي.
علي إني أشــعر بأن هناك ناموســاً آخر وقوة أخري تســيطر عليَّ وتتحكم في أعضــائي، هذه القوة، وهذا الناموس  

هما ناموس الخطية وقوتها. هذا الناموس يقف موقف المعارض والمقاوم لكل ما يقتنع به عقلي وقلبي وضــميري، 
 كناموس صالح.
= هو ضميري )مازال في ضمير كل إنسان بصيص من نور( ولاحظ رقة البحارة مع يونان، ونري   ناَمُوسَ ذِهْنِي

فيهم صــورة للضــمير الذي وضــعه الله في العالم كله. وهو ناموس )قانون( لأننا لو طلبنا من أي إنســان في العالم 
نوناً يبيح الزنا، ولكن ذهنه كله وصــــــايا لتحكم مجتمعه، فناموس الخطية العامل فيه )شــــــهوته( قد تجعله يضــــــع قا

لذلك سـنجده يضـع قانوناً يقول "لا تزن" وبهذا سـيتفق مع الوصـايا   …سـيقول لا لئلا يحدث هذا مع زوجته أو إبنته
 العشرة. إذاً العقل بلا شك يسيطر علي جموح الشهوة.

 
! مَنْ يُنْقِذُنِي مِنْ 24" -:24آية قِيُّ   "جَسَدِ هذَا الْمَوْتِ؟وَيْحِي أَنَا الِإنْسَانُ الشَّ

ــل  ــع لناموس الخطية، ليحصـــ ــد الحالي الذي هو خاضـــ ــول يريد أن يتحرر من هذا الجســـ هذه الآية تعني أن الرســـ
وليعيش في كمال الحرية وكمال البر والفرح والمجد. وهو يجد أن جسده هذا يعوقه عن كل  ، علي الجسد الممجد 

ــت ــماء بأفراحها. فيئن ويشـ ــد الممجد والطريق الوحيد، هوهذا وعن رؤية السـ موت هذا   اق للحصـــول علي هذا الجسـ
( وهذه الآية متطابقة مع الآية "لي إشــتهاء أن أنطلق وأكون مع المســيح ذاك 43،   42:   15كو1الجســد الحالي )

دِ هذَ أفضــل جداً". لذلك فهذه الآية " م مَنْ ينُْقِذنُِي مِنْ جَسَُ قِيُّ انُ الشَُّ " قيلت من بولس وهو  ا الْمَوْتِ وَيْحِي أنَاَ الِإنْسَُ
ــتهي الموت فيما قبل عهد النعمة. ونفس المعني نجده في  ــان مهما كان أن يشـــــــ في عهد النعمة، فلا يمكن لإنســـــــ

( أنه يئن متوقعاً التبني، أي يشــتاق أن يغادر جســده الحالي ليلبس الممجد، ويعيش في عشــرة القديســين 23:8)رو
 ويري الله.

دِ نَامُ 25"  -:25أية ي بِذِهْنِي أَخْدِمُ نَامُوسَ اِلله، وَلكِنْ بِالْجَســــَ نَا! إِذًا أَنَا نَفْســــِ يحِ رَبِ  وعَ الْمَســــِ كُرُ اَلله بِيَســــُ وسَ أَشــــْ
  "الْخَطِيَّةِ.

فالشــكر والتســبيح يملآن إني أقدم الشــكر لله الذي خلصــني بواســطة يســوع المســيح ربنا. هو يشــكر وســط شــكواه،  
ــد المخـاوف والأحزان. وهنـا نري 21-18: 5ح القـدس )أفالإنســــــــــــــان بـالرو  (، وبـالتـالى يعطيـان لـذة وعلاج ضــــــــــــ

 -ناموسين يعملان في بولس. لاحظ أن كلمة ناموس تعنى قانون أى هذا يسرى على الكل :
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ــاءه(. فنرى إذاً أنـه نـاموس الخطيـة و   )مـا هو مقتنع بـه عقليـا(،  نـاموس ذهنـه )الخطيـة الـداخليـة تســــــــــــــتعبـد أعضــــــــــــ
ي بِذِهْنِي أَخْدِمُ بالنعمة الإلهية قد تقدســــــت حياته. ولكن مازالت الخطية تحاربه، لأنه مازال في الجســــــد.  أَنَا نَفْســــِ

 ســـم الله.= هو يجاهد ليطيع وصـــايا الله وهو مقتنع بصـــلاح هذه الوصـــايا، ويجاهد فى كرازته ليمجد إنَامُوسَ اِلله  
(. 4:12الإلهية، فالنصـــرة مرتبطة بالجهاد الذي لا ينقطع ضـــد الخطية الســـاكنة فينا )عب   وهذا هو مفهوم النصـــرة

( وحســـب جهاده. فبولس نفســـه 3،   2وخلال هذا الجهاد يســـندنا الرب الســـاكن فينا ومن يغلب ســـينال مكافأته )رؤ
ــتعبده ) ــده ويســــ ــوام كثيرة بالرغم من (، وكم تألم فى خدم27:  9كو1كان يقمع جســــ ــده فى أصــــ ة الكرازة مذللا جســــ

(. ولاحظ أن الله لم يخلق إنســـــــاناً قديســـــــاً 7:  12كو2+   30-23:  11كو2شـــــــوكة جســـــــده التى كان يعانى منها )
وإنســاناً شــريراً، فحتى رســوله بولس يقول أن هناك أهواء خطية تجذبه وتبعده عن الأمور الســماوية لينشــغل بذهنه 

ــياء أرضــــية . وهو بناموس ذهنه يفرح بالله ويســــعي على الدوام أن يكون متحداً به وحده، ويقول أن ناموس في أشــ
دِ نَامُوسَ الْخَطِيَّةِ الخطية هذا لم يســــــــــــــتطع أن يمنع فرحه بناموس الله.  ــَ = ولكن الفرح ليس كاملًا   وَلكِنْ بِالْجَســـــــ

نعنا عن الفرح الكامل، وهذا ســــــــــر شــــــــــهوة فناموس الخطية الكائن في أعضــــــــــائنا يجذبنا بشــــــــــدة لعمل الخطية فيم
 القديسين للإنطلاق.

ولاحظ أن الرسول هنا يشكر علي أشياء روحية، أنه بذهنه يخدم ناموس الله، هذا لأن عينه مفتوحة، فهو يشكر  
( أما ذوي العيون المغلقة فهم يشكرون علي أشياء مادية، وما الذي …علي أشياء روحية )المجد المعد لنا والتبني

نحن كبشر رؤيتنا محدودة لا تدرك . أشَْكُرُ اللَ بيِسَُواَ الْمَسِيحِ رَب نِاَفتح عين الرسول؟ أنه ثابت ومتحد بالمسيح= 
سوى الماديات، فتجد الإنسان منا يشكر الله على عطاياه المادية. أما الرسول هنا فلأنه ثابت في المسيح فهو  

ممتلئ بالروح، ومن يمتلئ بالروح تنفتح عيناه الداخليتين فيدرك عطايا الله الروحية. حينئذٍ قد تعجز الكلمات عن  
لى ما حصلنا عليه. وهنا الرسول يشكر الله الذى أعانه فصار يخدمه بإقتناع عقلى بالرغم  أن تعبر عن الشكر ع

(. إذاً 7:  20من حروب الجسد. والله هو الذى يعطى أيضا هذا الإقتناع العقلى "أقنعتنى يا رب فإقتنعت .." )إر
أن يخدمه وذلك بالرغم من حروب ( وأعطاه القوة 2( الله أعطاه الإقناع العقلى.    1الرسول يشكر هنا على أن  
 الخطية الساكنة فى جسده.
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 عودة للجدول الثامنالإصحاح 

 
نحن مولودين به من أبائنا الجسديين    الأول:لترى أنه فى داخلنا الآن إنسانين:    6راجع مقدمة الإصحاح  -مقدمة:

وهو يميل إلى اللذات الحسية والشر. قال عنه داود النبى "بالخطية ولدتنى أمى" وقال عنه بولس الرسول "الخطية 
، أى فى جسدى شئ صالح" )رو  ويسميه   الإنسان العتيق وأسماه بولس الرسول  (.  7الساكنة فىَّ .. ليس ساكنٌ فىَّ

. ولا يقصد بالجسد، الجسد الخارجى أى الأعضاء الخارجية كاليد والرجل، بل الشهوة فى هذه الآيات الجسد  أيضاً  
 الفاسدة الموجودة بالداخل والتى تقود الأعضاء الخارجية لعمل الشر.

الروح  ، ويسميه أيضاً  الإنسان الجديدوح. ويسميه بولس الرسول  هو الذى وُلِدَ فى المعمودية من الماء والر   الثانى:
. فالروح القدس هو الذى يقوده، ولو سمحنا للروح القدس أن يقود إنساننا الداخلى ولم نقاوم الروح فى هذه الآيات 

 القدس سنحيا فى حياة سماوية كلها فرح وسلام. 
الآخر. والنعمة تعيننا على ذلك. ومن منهما يكون قوياً نجده يقود *ونحن لنا الحرية فى أن ننمى أحدهما ونميت 

الأعضاء الخارجية إما لعمل الشر أو لعمل البر. فأعضاءنا الخارجية هى ألات لصنع البر لو قادها الإنسان  
 الجديد أو لصنع الإثم لو قادها الإنسان العتيق. 

. السالكين حسب الجسدت، ويقول عنه بولس الرسول هنا *الإنسان العتيق ينمو بالحياة فى الشر وإثارة الشهوا
والإنسان الجديد ينمو بالإبتعاد عن الشر والإلتصاق بالله فى الصلاة ودراسة الكتاب والتسابيح ويقول عنه بولس  

 .السالكين حسب الروحالرسول هنا 
 عن الله وبالتالى يقودنا إلى الموت لأنه *الإنسان العتيق بشهواته لو لم نعمل على إماتته يقودنا بل يُطَوِّحنا بعيداً 

(. والإنسان الجديد لو عملنا على أن نجعله ينمو، يقوده الروح 6آية هو موت إهتمام الجسدإنفصال عن الله )
 للإلتصاق بالله وبالتالى نحيا أبدياً. ولنتساءل ما هو إهتمامنا؟ من فيهما الذى نهتم بتنميته. 

لنا وحده قبل المسيح، ما كان هناك أمل فى الخلاص والحياة، لأن كل إهتمام  لما كان الإنسان العتيق داخ
م لنا الفداء وأرسل لنا الروح القدس الذى  الإنسان العتيق هو شهوات العالم فيفصلنا عن الله. لذلك أتى المسيح وقدَّ

ارس حياة الإماتة بعد معموديته  أيدنا بالنعمة التى تساندنا وتعمل على إماتة الإنسان العتيق، هذا لمن يريد أن يم
 (.13:  8+ رو 5:  3+ كو11:  6+ رو 11- 10: 4كو 2)

*هناك صراع داخلى بين كلا الإنسان الجديد والإنسان العتيق، والأقوى هو الذى يقود أعضاء الإنسان الخارجى. 
(. ولخص 6ح والإنسان حر يختار بمشيئته أن ينمى أحدهما ويحكم على الآخر بالموت )راجع مقدمة الإصحا

لِأَنَّ َلْجَسَدَ يَشْتَهِي ضِدَّ َلرًوحِ وََلرًوحُ ضِدَّ َلْجَسَدِ، وَهَذَانِ يُقَاوِمُ أَحَدُهُمَا القديس بولس الرسول هذا الصراع فقال " 
   -(:10-1ونرى صورة لذلك فى الآيات القادمة )(. 17: 5)غل  َلْآخَرَ 
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ت فيه بالمعمودية ويحكم على الإنسان العتيق بحياة الإماتة لا  نجد أن من ينمى بذرة الحياة التى ولد  :1فى آية 
 دينونة عليه. 

لما كان الإنسان العتيق داخلنا وحده قبل المسيح، ما كان هناك أمل فى الخلاص والحياة. فإهتمام   :3فى آية 
م لنا الفداء وأرسل لنا الروح القدس الذى أيدنا   هذا الإنسان العتيق هو شهوات العالم. لذلك أتى المسيح وقدَّ

بالنعمة التى تساندنا وتعمل على إماتة الإنسان العتيق، هذا لمن يريد أن يمارس حياة الإماتة بعد معموديته  
 (.13:  8+ رو 5:  3+ كو11:  6+ رو 11- 10: 4كو 2)

وت. من هو الذى يستطيع أن يحيا فى بر؟ هو من يحيا حياة الإماتة، يحكم على إنسانه العتيق بالم :4فى آية 
 وأيضا يسلك حسب الروح أى يعمل على نمو الإنسان الجديد.

نجد أن من يسلك فى الجسد لا يستطيع أن يرضى الله، لماذا؟ إلهنا إله غيور، النفس عروسته، فلو    :8وفى آية
إنجذبت لمحبة أخرى أى للعالم تاركة عريسها ومخلصها يَغِير الله عليها فهو يعلم نهاية هذه المحبة للعالم أن  

 نفس عروسته التى أحبها وفداها بدمه سوف تهلك. 
هل نحن فى الجسد أم فى الروح؟ الإجابة هى .. هل نلبس المسيح أى هل لنا شكل كيف نعلم  :9وفى آية

 المسيح أم لنا شكل العالم. 
 

الِكِينَ لَيْسَ حَسَبَ الْجَسَدِ 1" -(:1آية ) يْنُونَةِ الآنَ عَلَى الَّذِينَ هُمْ فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ، السَّ بَلْ  إِذًا لَا شَيْءَ مِنَ الدَّ
وحِ.حَسَبَ   " الرُّ

( 1:5صــراع مرير بين الروح والجســد. ورأينا في ) 7الحالة الجديدة في المســيح بعد المعمودية. رأينا في ص  =إذاً  
اهتمام الجســد هو موت ولكن اهتمام الروح حياة وســلام. وهنا نرى أن   (6:  8وفى ) ،الســلوك بالروح يهب ســلاماً 

فيختبر هذا   بولس الرسـول يسـتعلن قوة الروح القدس العامل في الإنسـان لفكه من رباطات الخطية وإعطائه النصـرة
ــلام يْءَ مِنَ الدَّيْنوُنَةِ الآنَ  .الســـــــــ ــبق وقلناه من أننا قد مُتنا  =   َ شَُُُُ الدينونة،  إذاً تمت   ،(4:7للناموس )ومما ســـــــــ

الَّذِينَ هُمْ فيِ لم يعد هناك أي نوع من الدينونة على الذين قد إتحدوا مع المســـــــــيح وهم ثابتين فيه=   نســـــــــتنتج أنهو 

واَ  يحِ يسَُُُ ــيح ودفن فتم حكم  لماذا =الْمَسُُِ ــيح، *فهذا قد مات فى المســ لا دينونة ولمن ؟ لمن هو ثابت فى المســ
ة أبدية فى المســـيح فلا ســـلطان للناموس أن يحكم عليه بالموت ثانية، فالحياة الأبدية لا الناموس فيه، *وقام بحيا

تموت ثانية، *والآب لا يراه فى خطيته بل يرى دم إبنه المسيح وقد غطى هذا الإنسان وهذه هى الشفاعة الكفارية 
 . "  للمسيح. لذلك يطلب الرب منا ويقول "إثبتوا فىَّ

وراء شهوات الجسد خاضعين للإنسان العتيق بلا تفكير   اهم الذين لا يسيرو هؤلاء    = لَيْسَ حَسَبَ الْجَسَدِ السَّالِكِينَ 
سـتسـلامهم مرة أخرى للشـهوات الجسـدية الخاطئة يوقظون إفي التوبة. فبر المسـيح  لا يعمل في المتهاونين الذين ب

 الإنسان العتيق. 
، ومعنى هـذا أنني لخطيـة، أي أن نـاموس الخطيـة مـازال يعمـل فيَّ بـالرغم من أني أنـا جســـــــــــــــديٌ ومبيع تحـت اف 

. ومع وهو قوة مضـــــــادة لناموس الخطية ويعطى معونة أن ناموس الحرية أيضـــــــاً يعمل فيَّ  إلاّ  ،معرض للســـــــقوط
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ك ا نوبهذا يشـتاق المؤمن للفرح الكامل في السـماء وه .جهاد المؤمن يضـمحل ناموس الخطية فيزداد الفرح والسـلام
ــان العتيق بالكامل و يو   ،بالكامل ناموس الخطية  تفىيخ ــماه   لحصــــ ــــنموت الإنســــــ على التبني الكامل، وهذا ما أســــــ

ــاد" )رومتوقعين  الرســـــــول " طالما نحن مازلنا في  ولكن( وهذا لن يكون إلّا في الســـــــماء. 23:8التبني فداء الأجســـــ
ــين للســــقوط ــد على الأرض فنحن معرضــ ــتعد  .الجســ ــرعة. فالمســ ــالك في النور يقوم من خطيته تائباً بســ ولكن الســ

( وهو يســـــتجيب لإقناع 8:16ســـــتمرار هو ســـــالك بالروح لأنه يســـــتجيب للروح الذي يبكت على خطية )يوإللتوبة ب
 . (18:31رإ" )إلهى رب اللأنك أنت  ،الروح الذي يقود للتوبة "توبني فأتوب 

وحِ  بَ الرُّ َُُ الذين يلتزمون بوصــــــــــــــايا الروح القدس ومطالبه، وحين يبكتهم على خطية يقدمون توبة أي =   بَلْ حَسُُ
ــريعة ــين.ســــــ ــلي وإغفر لنا ذنونبا. إذاً لابد من وجود خطايا وذنوب حتى للقديســــــ ــيح علمنا أن نصــــــ وحين   . فالمســــــ

فتزداد وتنمو داخله  وهذا الســالك بالروح من ســماته النمو في الروح، يحركهم الروح للصــلاة والتســبيح لا يتكاســلوا.
ــهل عليه ــيمة.  قوة النعمة فيســـ ــهل عليه ترك الخطايا الأقل وهكذا. ترك الخطايا الجســـ ــتمرار النمو يســـ هو  ومع إســـ

عنها. ويكون واضــــــحاً إنقياده للروح القدس، محباً للصــــــلاة  ســــــريعاً ما يتوب لكنه  ربما يســــــقط في خطايا بســــــيطة  
ــابيح. ولنعلم أن نعم ــلم حياته والكتاب المقدس والتســ ــع ويســ ــين يوماً فيوم لمن يخضــ ــيح تحرر جميع القديســ ة المســ

للروح القدس. ولكن علينا أن نتمم خلاصــــنا بخوف ورعدة، نضــــع دائماً خطايانا أمامنا فنتواضــــع. نحن لا نخاف 
ــان العتيق يمكن أن ينفجر في أي لحظة مع إهمالي  ــعفي أنا إذ أن الإنســـــــ من أن الله يتركنا ولكن نخاف من ضـــــــ

 جهاد، وإنسياقي وراء شهواتي.ال
( . فمن هو ثابت فى المسيح يعتبر كاملًا وبلا لوم ولا  28:   1+ كو 4:  1يرجى مراجعة تفسير الآيات )أف

 دينونة عليه . 

 "لَأنَّ نَامُوسَ رُوحِ الْحَيَاةِ فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ قَدْ أَعْتَقَنِي مِنْ نَامُوسِ الْخَطِيَّةِ وَالْمَوْتِ. 2" -(:2آية )
ــؤال   =لأن ــابقة.  "  لماذا لا دينونة"هي رد علي ســـــــ وكلمة . . راجع )المقدمة( ناَمُوسَ رُوحِ الْحَياَةِ ؟ في الآية الســـــــ

كل جسم تتركه يسقط علي الأرض إن لم يكن هناك قوة  أن  = قانون بلا شواذ، مثل  قانون الجاذبية وهو  ناَمُوسَ 
ــنده. وهذا يحدث في أي مكان في العالم. وهكذا ناموس الخطية ، ففي أي مكان في العالم، لو أهين إنســــــــان  تســــــ

يســـــــقط   حتى لاعود لقانون الجاذبية فنوحب الانتقام. و ســـــــتشـــــــتعل في داخله انفعالات الغضـــــــب والكراهية والمرارة 
الجســــــــــم المتروك علي الأرض بفعل قانون الجاذبية يحتاج لمن يســــــــــنده. وهكذا روحياً فناموس روح الحياة، الذي 
جعله الله كناموس آخر يعمل ضـــــد ناموس الخطية والموت. فناموس موســـــى لا قدرة له أن يســـــندني، هو فاضـــــح 

ــيح الغالب الذي يشـــــــرق علينا بالإمكانيات الإلهية التي  للخطية وليس معالج لها، وأما ناموس الروح فيظهر المســـــ
الروح يســكن فينا ويفتح حواســنا، و   (7:20رإ. وهذا لا يتم بالإجبار بل بروح الإقناع )ويغلب فينا  تعمل فيمن يؤمن

 . (26:  8ويعطى معونة تساندنا ) ويدعم إرادتنا ويبكتنا علي خطايانا
"نحن وهذا هو قانون العهد الجديد، ، التي تزداد بالجهاد   إذاً هذه القوة تسـند المؤمن حتى لا يسـقط. هي قوة النعمة

 [ النعمة تسـاندناSupported but not fastened]ولكن غير مقيدين أو غير مجبرين على البقاء"   ،مسـنودين
  [.6:41+ حز 16:3لا ترغمنــا على أن نظــل ثــابتين في المســــــــــــــيح. ]راجع تفســــــــــــــير رؤ النعمــة ولكن (8:2)أف
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ــئولية كل مؤمن، أن يجاهد لكي  ــئولية الملأ هي مســــــــ ــابيحهن بالزيت )النعمة( ومســــــــ فالخمس عذارى ملأن مصــــــــ
ــيح غالب ناموس الخطية  ــة في الرب وتمتعنا ببر المســـ ــفر قوة إمكانيات الحياة المقدســـ يمتلئ. لقد قدم لنا هذا الســـ

. فيحســــب الإنســــان بكليته )جســــداً فناموس روح الحياة يعطي للمؤمن أن يســــلك بحســــب الروح لا بحســــب الجســــد 
 ونفساً وروحاً( إنساناً روحياً .

ي  اةِ ن    وهـذه القوة تزداد مع  أي قـانون، فكـل من يعتمـد يحصــــــــــــــل علي هـذه القوة. =  ن  امُوس   هو= امُوس  رُوحِ الْح 
فهو  = الْحَياَةِ الســــــاكن فينا بســــــر الميرون.  = هذه القوة ناشــــــئة من الروح القدس   رُوحِ   الإمتلاء بالروح )جهادنا(.

 يعطينا حياة للنفس والجســـــــــد والروح . حياة بر عوضـــــــــاً عن موت الخطية، حياة بنوة عوضـــــــــاً عن حياة العبودية
. الروح قادرة على صـــنع البر للخطية، فنحن بالمســـيح حصـــلنا علي غفران للخطايا + خليقة جديدة وطبيعة جديدة

القدس محيي ويعطي حياة للنفس والجســـــــــد معاً للمتحدين مع المســـــــــيح، هذه القوة قد حررتنا من ناموس الخطية، 
، لأنــه يحطم فينــا عنف الخطيــة نــاموس الروح هو تمتع بعطيــة الروح. فومن الموت  ،الخطيــة وجــذبهــاومن قوة 

 ويسندنا في صراعنا ضدها.
المســــــيح. ما الفرق بين = ما عجز عنه الناموس تممه يســــــوع    موســــــى )عبور الأردن( تممه يشــــــوعما عجز عنه  

)كان   ( وناموس روح الحياة ؟ الأول أعطاه الروح القدس ليدين14:7ســـماه الرســـول روحي )أناموس موســـى الذي 
ــيح( ــعب الله ويؤدب حتى يأتى المسـ ــط شـ . ولذلك  لروح بلا حدود ب الذين يتقبلونه ايه  والثاني،   ليحجم الخطية وسـ

ي ويبرر ويعين ويعطي قوة للمؤمن ليســـــــــلك روحياً ويصـــــــــارع الخطية ، ويعطي قوة يهو ناموس حياة، يحرر ويح
 لعمل الخير ويدعم إرادة الإنسان فلا يتعرض المؤمن للدينونة والحكم. 

ةِ غلـب بهـا أ أعطـاني قوة  = أعَْتقََنِي فـأتحرر من عبوديتي للخطيـة التي حتمـاً ســــــــــــــتقودني  وَالْمَوْتِ نَُامُوسِ الْخَطِيَُّ
 للموت.  

 
بْهِ  3" -(:3آية ) لَ ابْنَهُ فِي شـِ دِ، فَالُله إِذْ أَرْسـَ عِيفًا بِالْجَسـَ دِ لَأنَّهُ مَا كَانَ النَّامُوسُ عَاجِزاً عَنْهُ، فِي مَا كَانَ ضـَ جَسـَ

 ."الْخَطِيَّةِ، دَانَ الْخَطِيَّةَ فِي الْجَسَدِ الْخَطِيَّةِ، وَلَأجْلِ 
ا عَنْهُ  = الناموس كان هدفه أن يحيا الإنســــــان في بر، ولكنه عجز عن أن يتمم هذا،   لأنََّهُ مَا كَانَ النَّامُوسُ عَاجِزا

ــان ــده  لا لعيب في الناموس ولكن بســـــبب ضـــــعف الإنســـ ــاكنة فى جســـ عِيفا =   وســـــطوة الخطية الســـ ا فِي مَا كَانَ ضَُُ

)وبهذا فكل من يثبت فى المسيح يصبح  الرب يسوع وحدهفلم يستطع أحد أن يلتزم بالناموس ويتممه إلّا  .باِلْجَسَُدِ 
ــايا الناموس( ــتعبدت له الإمكانية أن ينفذ كل وصـــ ــكنت فيه وإســـ ــان كان أن الخطية ســـ ــبب ضـــــعف الإنســـ . أمّا ســـ

أمّا ناموس روح الحياة فقد حررني فيما عجز عنه ناموس موســى، لأن ناموس موســى لم يعطى الروح  .  أعضــاءه
هتمامات إ والروح القدس هو الذي يسـتطيع أن يتغلب وينتصـر علي   .)فالمسـيح ما كان قد تمم الفداء( القدس لأحد 

ــعفاتنا )آية ــد، فهو يعين ضـ لَ ابْنَهُ     .(26الجسـ ــل الله لم  = فاَللهُ إذِْ أرَْسَُ ا عجز الناموس عن أن يبرر الناس، أرسـ
 يعطي نعمة نتبرر بها.لالروح القدس، ابنه ليعمل عمل الفداء، ثم يرسل 



 (الإصحاح الثامن)  تفسير رسالة رومية
 

 

217 

دِ الْخَطِيَّةِ  بْهِ جَسَُ فهو لم يقل في شــبه جســد  الرســول  ولكن لاحظ دقة بولسأي جســد كامل مثل جســدنا،  =  فِي شُِ
فهي تشـــبه الحية الحقيقية ، مثال لهذا كانت الحية النحاســـية  و  .إنســـان، فهو كان كاملًا كإنســـان، ولكن بلا خطية

بلا ســـــم يقتل. وكما كانت الحية النحاســـــية قادرة علي الشـــــفاء، هكذا المســـــيح اســـــتطاع أن يبرر المؤمنين.  ولكنها
 وهكذا نصلى فى القداس الغريغورى "شابهنا فى كل شئ ما خلا الخطية وحدها".

. وهذا اللغوى فى اليونانية يعنى يخنق حتى الموت أو تضههييق على أو كبا الشههئاان  أصههل كلمة  =اَانَ الْخَطِيَّةَ 
:   8بعمل النعمة أى معونة الروح القدس لمن يريد أن يميت شــــــــــــــهواته. وهذا معنى "الروح يعين ضــــــــــــــعفاتنا" )رو

 يصـــــــل الدم إلى القلب وهذا يؤدى لضـــــــعف وجود جلطة فى الشـــــــريان تؤدى لإختناق فيه، فلا  -تشـــــبيه :( .26
يِّقْ على الخطية وهذا يؤدى لضــعف أو لموت الإنســان العتيق  الإنســان أو للموت. وهذا هو عمل النعمة أنها تُضــَ

 بإرادتنا.كلما إزداد نمو النعمة مع زيادة الجهاد، هذا إن لم نعود ونوقظه 

دِ  المســيح حمل كل خطايا البشــرية في جســده، ومات بجســده ليحكم علي الخطية ويميتها  = اَانَ الْخَطِيَّةَ فِي الْجَسَُ
ــير للخطية، ولكنه ويدينها ــتخدام عجين مختمر لإعداد الحمل، فالخمير يشـــ . وهذا يشـــــرحه الطقس القبطى فى إســـ

خارســتيا ليلة خميس بدخوله لنار الفرن تموت الخميرة. وهكذا فقد إســتخدم الســيد المســيح خبزاً مختمراً فى ســر الإف
 العهد.  

ــيح أشــــــعر بموت الخطية وإضــــــمحلالها  ــيح مات وأمات الخطية فيه. وبقدر جهادى فى الثبات فى المســــ إذاً المســــ
ــدى ــدنا البشــــرى ليحمل خطايانا .وســــطوتها على جســ ــيح أخذ جســ ويميتها، ويطلب منا أن نثبت فيه فيميت   فالمســ

تسـاعده النعمة في ذلك، لذلك يطلب ف  يزداد ثباته فى المسـيح،  ميتهاوبقدر جهاد الإنسـان في أن ي الخطايا داخلنا.
  .( وبهذا يبرأ الإنسان11:6حسبوا أنفسكم أمواتاً عن الخطية" )روإالرسول قائلًا "

وكلمـا كـانـت الخطيـة متفجرة فيَّ   .وكلمـا كـانـت الخطيـة ميتـة فيَّ فهـذا علامـة علي أنني مملوء نعمـة وجهـادى مقبول
فهــذا علامــة علي أنني محتــاج لجهــاد كثير لأمتلئ من النعمــة. وإذا كــانــت الخطيــة ميتــة داخلي فلا دينونــة عليَّ 

 .( 1)آية
. موت الخطية   = وَلأجَْلِ الْخَطِيَّةِ  يسـتطيعه   في الإنسـان المُعَمَّد هذا لاأرسـل الله المسـيح ليكسـر شـوكة الخطية فيَّ

لم تكن متـاحـة مع النـاموس، لـذلـك إســــــــــــــتخـدم النـاموس  (اان) ة. هـذه القوة الخـانقـةنـاموس لكن هـذا عمـل النعم ـال
العقوبــات كــالرجم والقطع من الجمــاعــة...إلخ ليخيف الخــاطئ فقــال بولس الرســــــــــــــول "كــان النــاموس مؤدبنــا إلى 

ــنا بعد تحت مؤدب" )غل ــيح .... وبعدما جاء الإيمان لســـــــــ أما مع هذه القوة القادرة على  ( .25،   24:   3المســـــــــ
 ية.خنق الشهوة الخانقة حتى الموت فصار المؤمن يمتنع بحريته بل صار يكره الخط

 
وحِ. 4" -(:4آية ) الِكِينَ لَيْسَ حَسَبَ الْجَسَدِ بَلْ حَسَبَ الرُّ  "لِكَيْ يَتِمَّ حُكْمُ النَّامُوسِ فِينَا، نَحْنُ السَّ

بر الناموس حسب ترجمة اليسوعيين والترجمة الإنجليزية. فالناموس كان هدفه أن  =  لِكَيْ يَتمَِّ حُكْمُ النَّامُوسِ فِيناَ 
يتبرر الإنســــــان، ولما عجز الناموس أرســــــل الله ابنه ليدين الخطية أي يميتها في المؤمن فيتبرر، وبهذا يتحقق ما 

  ح القدس الساكن فينا.أراده الناموس أن لا نصنع الشر ونفعل البر. هذا الذي أصبح بإمكاننا أن نعمله بالرو 
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، فهذا تم أيضــــا ، فالناموس يحكم على الخاطئ بالموت ، ونحن متنا  حُكْم  ولو فهمنا الكلمة بحســــب هذه الترجمة
 مع المسيح فى المعمودية .

 
وحِ.فَإِنَّ الَّذِينَ هُمْ حَسَبَ الْجَسَدِ فَبِمَا لِلْجَسَدِ يَهْتَمُّونَ، وَلكِنَّ 5" -(:5آية ) وحِ فَبِمَا لِلرُّ  "الَّذِينَ حَسَبَ الرُّ

بين الروح. ولكن بين إنسـان عتيق يقود الأعضـاء وبين إنسـان جديد و الرسـول هنا لا يقارن بين الجسـد كأعضـاء   
دِ مولود من المعمودية يقوده الروح القدس. الأول أســــــماه  َُُ بَ الْجَس َُُ )من أيقظ إنســــــانه العتيق وأهمل  الَّذِينَ هُمْ حَس

وحِ  جهاده فإنكمش إنســانه الجديد(. والثاني أســماه   بَ الرُّ  .)هذا الإنســان يجاهد ويســتجيب للروح القدس(الَّذِينَ حَسَُ
والثاني صــار كمن  ،شــهوات جســده فصــار جســدانياً شــهوانياً  يســلك بحســب  ، فهذاجســد بلا روحالأول صــار كأنه  

هتمامات الجســد هي الملذات والكرامة والشــهوات. واهتمامات الروح هي إرضــاء الله والتفكير إ هو روح بلا جســد. و 
 في الروحيات والخدمة لحساب مجد الله والاهتمام بالأبدية. 

 
وحِ هُوَ حَيَاةٌ وَسَلَامٌ.6" -(:6آية )  "لَأنَّ اهْتِمَامَ الْجَسَدِ هُوَ مَوْتٌ، وَلكِنَّ اهْتِمَامَ الرُّ
التي فينا. فالله لمحبته للبشــر وجد ليكون المعنى أن الله أرســل إبنه ليدين الخطية   (3آية )= هذه عائدة على   لأنََّ 

( والنتيجة أنهم سـيموتون 5أنهم عاجزين أمام سـلطان الخطية التى فى الجسـد، وأنهم منقادين لشـهوات الجسـد )آية
دِ هُوَ مَوْتٌ   = ، فأرســل إبنه الذى بفدائه وبعمل الروح القدس )النعمة( تضــمحل الخطية في أعضــاءنا اهْتِمَامَ الْجَسـَ

(. فقد كنا ســـالكين بحســـب شـــهواتنا الجســـدية بســـبب الخطية 4فتتحقق غاية الناموس فينا أى أن نســـلك بالبر)آية  
ــل الروح القدس ليكون لنا إهتمامات روحية بدلًا م ــيح أرســـــ ــيح. والمســـــ ــاكنة فينا قبل المســـــ ( 5ن الخطية )آية  الســـــ

وحِ هُوَ حَيَاةٌ وَسَلَامٌ  والنتيجة =  .اهْتِمَامَ الرُّ
دِ   إرضـــاء الشـــهوات والمتع والملذات، هذا ينطبق أيضـــاً علي من يهتم بعمله كل الوقت، ولا وقت  =اهْتِمَامَ الْجَسَُ

دِ هُوَ مَوْتٌ عنده لله. ولكن مثل هذا الإنســــان ينفصــــل عن الله، فيموت=   . ولاحظ أن هذا الإنســــان لا اهْتِمَامَ الْجَسَُ
ــان ــوف يفني. ولو ترك الإنسـ ــد سـ ــوف يفني، فكل ما للجسـ ــوى بما سـ ــده   يهتم سـ ــه ثم جسـ ــهواته تقوده تموت نفسـ شـ

لامٌَ   ( ثم يخســـــــر أبديته.6:5تي1) َُُ وحِ هُوَ حَياَةٌ وَس = من يهتم بأن يرضـــــــي الله ويعمل من أجل  وَلكِنَّ اهْتِمَامَ الرُّ
أبديته يفرح بالصلاة والصوم، فالروح يسكب فيه فرح وسلام ويصير حياً أمام الله، يختبر سلام الله الذي يفوق كل 

 (.1:5م تكون له حياة أبدية، إذ بجهاده هذا ظل ثابتاً في المسيح، والعلامة أن الروح سكب فيه سلام )روعقل ث
 

ِِ، إِذْ لَيْسَ هُوَ خَاضِعًا لِنَامُوسِ اِلله، لَأنَّهُ أَيْضًا لَا يَسْتَطِيعُ 7" -(:7آية )  ".لَأنَّ اهْتِمَامَ الْجَسَدِ هُوَ عَدَاوَةٌِ 
دِ هُوَ عَدَاوَةٌ لِلهِ لأنََّ   الجســـــد ليس عدواُ لله، فالله حين خلقه وجده حســـــنٌ جداً. لكن المقصـــــود هو =   اهْتِمَامَ الْجَسَُُ

هتمام بغذاء الإنســـــان الجديد، الإنســـــان العتيق، واهتمام الجســـــد أي تغذية الإنســـــان العتيق بإثارة شـــــهواته وعدم الإ
و هذا العالم ورئيسـه )الشـيطان(. والجسـد إذا إنحاز للعالم صـار عدواً هالذي يتغذى علي كلام الله. ولكن عدو الله 

أمّا لو تحول العالم إلى  .لله بالتبعية . فالله خلقني في العالم لأســــــــــــتعمل العالم ولا أنســــــــــــي تبعيتي لله فأظل أعبده
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هدف وصــارت الشــهوة وإرضــاءها، أو المال والمقتنيات إلهاً، يصــير من يتبع هذا الإله أداة في يد الشــيطان يهين 
 .( 4:4)يع "محبة العالم هي عداوة لله"بها الله، ويتعدى علي وصــــاياه ويصــــير في عداوة مع الله، لذلك ســــمعنا أن  

، فقد ألَّهَ من يفعل هذا إلها آخر غير عداوة لله  يعتبرلأن هذا  "الجســــــــــــــد هو موت   اهتمام"( 6ولذلك قيل في آية )
 . الله، هو المال أو شهوته. وبهذا فصل نفسه عن الله الذى هو مصدر الحياة، فحكم على نفسه بالموت 
يكون هناك   ولكن هل معني هذا ألّا نأكل ونشـــرب ونعمل؟ لا بل نعطي لقيصـــر ما لقيصـــر وما لله لله. المهم أن

ــى الروحيات لإ ــداني الذي هو في عداوة مع الله ينسـ ــيب للروح. فالجسـ ــان الروحي نصـ ــديات. والإنسـ ــغاله بالجسـ نشـ
يصــــوم لا لعيب في الطعام، بل هو يضــــغط علي نفســــه ويمنع نفســــه مما يحبه وذلك حتى ينمو في الروح. لذلك  

ــان   اً واحـداً. إذاً المطلوب التوازن. وعـدم الاهتمـام بـأمر أيـام ويتفرالله لله يوم ـ 6طلـب الله من البـدء أن يعمـل الإنســــــــــــ
غضــب بولس الرســول وقال "من وترك باقي الأمور. فشــعب تســالونيكي حينما قالوا نهتم بالروحيات ونترك أعمالنا  

 (. 10:3تس2لا يشتغل لا يأكل" )
ــان أن يعمل ليتكس ـــ  مثال: ــيح المال إلهاً يعبد؟ علي الإنسـ ــيد المسـ .  ب ويعيش، ويدخر ليزوج أولادهلماذا اٍعتبر السـ

لكن بدون هَمْ، وبدون أن يضع في قلبه أنه كلما زادت أمواله إطمأن قلبه علي المستقبل، بهذا هو خلط بين المال 
هو وحده كأداة أعيش بها، أو هو هدف أســــــعى وراءهُ. أمّا الروحي فهو يعلم أن المال قد يضــــــيع في لحظة، والله  

عاا لِناَمُوسِ اللِ إذِْ الضـامن للمسـتقبل،   أي أن الإنسـان العتيق لا يسـتطيع أن يخضـع لناموس الله =   لَيْسَ هُوَ خَاضُِ
  .طالبة إرضاء شهوات الجسد  فطبيعته عاصية متمردة
تطَِيعُ  ا  َ يسَُْ ، لأنه يكون منقاداً لســــيد فالجســــد بدون الروح القدس مســــتحيل أن يخضــــع لله ولوصــــاياه=    لأنََّهُ أيَْضُا

ودراسـة الكتاب،  . وكيف نمتلئ من الروح؟ هذا بأن نهتم بالروح بالصـلاة والصـومقاسٍ مسـيطر هو شـهوات الجسـد 
 . (21 – 17:  5+ أف 13:  11)لو واجتماعات الكنيسة والقداسات والتسابيح والمزامير..الخ

 
 " يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُرْضُوا اَلله.فَالَّذِينَ هُمْ فِي الْجَسَدِ لَا 8" -(:8آية )

دِ  مثل ليس لهم الطبيعة الجديدة، خاضــعين لإنســانهم العتيق، يســعون وراء شــهوات الجســد. ف= الَّذِينَ هُمْ فِي الْجَسَُ
ــان العتيق الذي  ــانه الجديد ينكمش، هذا الذي يقوده الروح القدس. وهذا أيقظ الإنســـــ هذا قد أطفأ الروح وجعل إنســـــ
هو بطبيعته متمرد علي الله. هذا لا يســـتطيع أن يرضـــي الله فمن هو في الجســـد فهو ليس في الروح ولا هو ثابت 

 في المسيح. 
 

تُمْ فِ 9" -(:9آية ) اكِنًا فِيكُمْ. وَلكِنْ إِنْ كَانَ أَحَدٌ لَيْسَ وَأَمَّا أَنْتُمْ فَلَســـْ وحِ، إِنْ كَانَ رُوحُ اِلله ســـَ دِ بَلْ فِي الرُّ ي الْجَســـَ
 "لَهُ رُوحُ الْمَسِيحِ، فَذلِكَ لَيْسَ لَهُ.

العالمية الذين تركوا تيار الشـــهوات و  .بتعدوا عن تيار الشـــهوات فإدوا وحل عليهم الروح القدس )بالميرون(  مَ تَ عْ إ هم  
ا أنَْتمُْ  كروح بلا جسد   ن يصيرو  وحِ  ...وَأمََّ هؤلاء يهتمون اهتمامات روحية وبهذا يضرمون الروح القدس و =   فِي الرُّ

 . ، والروح القدس يقودهم( وبهذا يصيروا خاضعين للروح القدس6:1تي2منه ) ن فيهم ويمتلئو 
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ــان نفســــــــه، هل أنا بولكن من   ــأل كل إنســــــ ــدية أطفئ الروح، أمإالمهم أن يســــــ هتماماتي إهل أنا ب  هتماماتي الجســــــ
ومن يضـرم الروح يسـكن فيه الروح ويقوده.  ، فالخداع الشـيطانى محيط بنا والإرتداد للجسـد سـهل.الروحية أضـرمه

، وهذا يكون له من الروح القدس اً يكون مملوء من هو فى الروح ؟كيف نعلم هل نحن في الجســــــــــــد أم الروحلكن و 
يحِ  =ح وتصــرفات المســيح  شــكل المســي فهدف الروح القدس أن يجعلنا نلبس المســيح  = إنِْ كَانَ أحََدٌ لَهُ رُوحُ الْمَسُِ

( فمن له صـفات المسـيح من محبة ووداعة وتواضـع..)هذا معني 14:13+ رو19:4ر المسـيح فينا )غلوَّ وأن يتصـَ 
 ( فهذا إنسان يسكن فيه روح الله.روح المسيح

 
وحُ فَحَيَاةٌ 10" -(:10آية ) .وَإِنْ كَانَ الْمَسِيحُ فِيكُمْ، فَالْجَسَدُ مَيِ تٌ بِسَبَبِ الْخَطِيَّةِ، وَأَمَّا الرُّ  "بِسَبَبِ الْبِرِ 

وهذا طبعاً لن يحدث إلّا لمن يسلك بالروح ويميت )= إن كان المسيح متحداً بنا وثابتاً فينا   وَإنِْ كَانَ الْمَسِيحُ فِيكُمْ 
 = هذه تعني: فاَلْجَسَدُ مَي ٌِ   الجسد أي الإنسان العتيق(

ولاحظ أن  .التى هى موت مع المســـــيح وقيامة معه متحدين بحياته الأبدية    الإنســـــان العتيق ميت بالمعمودية [1]
 المسيح حين قام، إتحدت الحياة الأبدية مع جسده المائت. 

صوام الأ  معكل الشهوات   الإبتعاد عن  =  يمارس أعمال الإماتة  بناء على النقطة السابقة فعلى الإنسان إذاً أن[  2]
  ح الأبدية ثابتة فيه. حتى تظل حياة المسي طانيات يموال
حتى لا تثور الشهوات كما سمح   بأن يسمح ببعض الألام، علي إذلال الجسد   ويساعدنا  الله يعمل من ناحيتهو[  3]

ن من تألم في إف"( +  16:4كو2)  "إن كان إنساننا الخارج يفني فالداخل يتجدد يوماً فيوم" لبولس بشوكة في الجسد 
بَبِ الْخَطِيَّةِ ؟  يســــــمح بكل هذا الألم  والله(.  1:4بط  1)  "الجســــــد كُفَّ عن الخطية حتى لا تثور =   السههاكنة فينا  بسِههَ

 شهوات الجسد.  
 [ يظل الجسد في ألم وضيقات وأخيراً يموت الجسد.4]

ــد، والألام التى يســـمح بها الله، حتى تموت الطبيعة العتيقة يقول الرســـول دُ مَيِ تٌ  وبســـبب هذه الإماتة للجسـ فَالْجَســَ
 بِسَبَبِ الْخَطِيَّةِ 

ــدى فولكن  ــيح الثابتة فيه    لأنه عاش في بريحيا  الإنســـان الروحي مع هذا الموت الجسـ ا   = تبرر=بحياة المسـ وَأمََّ

وحُ فحََياَةٌ بسَِبَبِ الْبِر ِ    الرُّ
: 6كو 2= يقول بولس الرسول "أية شركة للنور مع الظلمة" )  بسبب الخطية  وَإِنْ كَانَ الْمَسِيحُ فِيكُمْ، فَالْجَسَدُ مَيِ تٌ 

فإن كانت حياة المســـــــيح فينا فهذا دليل على أن الجســـــــد ميت. هو مات فى المعمودية أولًا ومارســـــــنا حياة   (.14
، أى نحكم على أنفسـنا بأن نحيا كأموات حتى لا تثور الخطية فينا مرة أخرى وتسـود علينا. بسـبب الخطيةالإماتة  

( في الخولاجي "فالتناول 19القسـمة )رقم ومن هو ثابت في المسـيح سـتكون شـهواته الخاطئة ميتة. لذلك نسـمع في
ــيح" "وعند  ــائنا بنعمتك" ولكن حتى يعمل إيثبتنا في المســ ــمحل الخطية من أعضــ ــعاد الذبيحة علي مذبحك تضــ صــ

أى نتخذ قراراً واضـــــــــحا ونهائياً أن نقف كأموات أمام   .التناول فينا هذا العمل علينا أن نميت أنفســـــــــنا عن الخطية
  الخطية.
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ا الرُّ  من إعتمد ومات مع المســـــيح، ومارس حياة الإماتة تظهر فيه حياة المســـــيح. كما  =  بسُُبب البر  وحُ فحََياَةٌ أمََّ
(. فيصـنع البر وتصـبح أعضـاءه 11-10:  4كو2يقول الرسـول ".. لكى تظهر حياة المسـيح فى أعضـائنا المائتة" )

الذى صــــارت له حياة لأنه  المســــيح من الأموات الإنســــان الجديد القائم مع يقصــــد بها الرســــول   الروحألات بر. و
 . يسلك بالبر

والرسـول يقول لهم أنتم ظهر فيكم أنكم تسـلكون فى البر، إذاً فالبذرة، بذرة الحياة التى زرعت فيكم بالمعمودية هى 
 حية بل نمت والدليل سلوككم فى البر.

أبـديـة. ولاحظ أننـا نبـدأ حيـاتنـا الأبـديـة هنـا حي بـالروح حين يـأتيـه موت الجســــــــــــــد ينتقـل من حيـاة إلى حيـاة    ومن هو
 علي الأرض حينما تكون لنا حياة المسيح.

 
ــان   :17-11الآيات ــيح، ويعطينا نعمة تعيننا على موت الإنســـــان العتيق ونمو الإنســـ الروح القدس يثبتنا فى المســـ

الجديد، فتكون لنا حياة ونســـــلك فى البر. هو المعين فى رحلة حياتنا منذ يوم المعمودية، يقيمنا من موت الخطية 
القدس فينا لســلكنا حســب الجســد وهلكنا، الآن، وفى النهاية يقيمنا بأجســاد ممجدة فى الســماء. وبدون حلول الروح 

( فتكون له حياة. وكل من يســــــــــلك بحســــــــــب الروح القدس 13لكن الروح يعين من يقرر أن يحيا حياة الإماتة )آية
 يثبته فى المسيح ابن الله، فيصبح ابناً لله وارثاً لمجد السماء.

 
وعَ مِنَ 11"  -(:11آية ) يحَ مِنَ الَأمْوَاتِ  وَإِنْ كَانَ رُوحُ الَّذِي أَقَامَ يَســـــــُ اكِنًا فِيكُمْ، فَالَّذِي أَقَامَ الْمَســـــــِ الَأمْوَاتِ ســـــــَ

اكِنِ فِيكُمْ.  "سَيُحْيِي أَجْسَادَكُمُ الْمَائِتَةَ أَيْضًا بِرُوحِهِ السَّ
ــاً القيامة من موت الخطية  ــوصـــ ــيطان. خصـــ ــوره لنا الشـــ ــعب؟ هذا ما يصـــ ــوع القيامة صـــ ــور أن موضـــ . هل تتصـــ

يؤكد أن الذي أقام المســـيح من الأموات قادر أن يقيمك من موت الخطية أولًا، ثم في القيامة العامة والرســـول هنا  
ــد ممجد. ونفس الفكرة نجدها في )أف ــيقيمك بجســـــ ــيح من الأموات 19:1ســـــ ( أى أن نفس القوة التي أقامت المســـــ

يحُْيِ   =  قادرة أن تعمل فيكم لتقيمكم في القيامة الأولى والقيامة الثانية ااَكُمُ الْمَائِتةََ  سَُُ ــمي الروح  =ي أجَْسَُُ لذلك نســ
 القدس الروح المحيي .

 ملخص: ماذا أعطاني ناموس الروح :
 أعطاني روح الغلبة والنصرة فنواجه حرب الخطايا بقوة.  (1
 تكون لي حياة أبدية. إن سلكت حسب الروح فاعتقني من الدينونة  (2
صــــــــــرنا أبناء بعد أن كنا عبيد. المســــــــــيح حمل مالنا )موت وخطية وعبودية( وأعطانا ما لهُ )صــــــــــرنا أبناء  (3

 وأحباء(. وبهذا صار لنا الميراث. 
 صار لنا الروح القدس معيناً.  (4

 لذلك اعتبرنا الرسول مديونون للروح القدس وليس للجسد. 
 "الِإخْوَةُ نَحْنُ مَدْيُونُونَ لَيْسَ لِلْجَسَدِ لِنَعِيشَ حَسَبَ الْجَسَدِ.فَإِذًا أَيُّهَا 12" -(:12آية )
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لذلك ومن أجل عظم  .والنهاية موت  كآبة وتعب رأينا ماذا يعطينا الروح، أما الجســــــــد فيعطيني لذة لحظات يعقبها  
[ يستعمل وزناته ليمجد إسم 1نه مديون للروح ماذا يعمل ]أما أعطاه لنا الروح فنحن مديونون للروح. والذي يشعر  

 [ أن لا نجعل الشهوات تسودنا ثانية، ونخضع للروح القدس. 2الله )الوزنات= الصحة /المال /الذكاء..( ]
 

وحِ تُمِيتُونَ أَعْمَالَ 13"  -(:13آية ) تَمُوتُونَ، وَلكِنْ إِنْ كُنْتُمْ بِالرُّ دِ فَســــــَ بَ الْجَســــــَ تُمْ حَســــــَ دِ لَأنَّهُ إِنْ عِشــــــْ الْجَســــــَ
 "فَسَتَحْيَوْنَ.

تمَُوتوُنَ  دِ فسََُ بَ الْجَسَُ تمُْ حَسَُ أي إن عشـــتم عبيداً لشـــهوات أجســـادكم فإنكم ســـتتعرضـــون للموت الأبدي  =  إنِْ عِشُْ
 )الانفصال الأبدي عن الله(. 

وحِ   تمُِيتوُنَ أعَْمَالَ الْجَسَدِ                        إنِْ كُنْتمُْ باِلرُّ
 هذا عمل النعمة                       هذا قراري وهذا هو جهادي 

 ( 5:3والنعمة تعمل مع من                  أن أميت أعضائي )كو
 (11:6يجاهد                                 + )رو

تماماً قول الرســول الروح يعين ضــعفاتنا. أمّا جهادى أنا أن أقف أمام الخطية كميت. وهذه الآية تســاوى    النعمة=
 ( والجهاد المطلوب 29:2ختان القلب بالروح )رو

  سب أنفسنا أمواتاً عن الخطية([ سلبي )نح1]
 [ اٍيجابي )صلاة وتسبيح وصوم ومطانيات..(2]

 وهناك طريقين للجهاد:
من يفعل الفريسـية. و بالعزيمة وقوة الإرادة تزيد كل يوم الأصـوام والصـلوات.. ولكن هذه عبادة بالجسـد، تشـبه   .1

 طالب الله بالأجر. هذا تجده ي
ــير رو .2 ــوت الروح القدس في هدوء يطالبنا ويقنعنا بما نعمل، فلا  9:1عبادة الروح )راجع تفســ ــمع صــ ( أن نتســ

ــب  ــموات يغصـــــــــ ــنا، فملكوت الســـــــــ ــب أنفســـــــــ نطالب بأجر بل نجد لذة فيما نفعله. ولكن علينا أولًا أن نغصـــــــــ
ة من الروح فيبدأ الإقناع فنصـوم ونزهد في الملذات لأننا نجد لذة وتعزيات في ( ثم نطلب المعون12:11)مت 

 العبادة بالروح.
 

 "لَأنَّ كُلَّ الَّذِينَ يَنْقَادُونَ بِرُوحِ اِلله، فَأُولئِكَ هُمْ أَبْنَاءُ اِلله. 14" -(:14آية )
ــيح الابن، ونحن نتحد بالابن في ســـر المعمودية، وننفصـــل عنه بالخطية  نحن نحصـــل علي البنوة بثباتنا في المسـ

ــرار ــد الرب ودمه، وكل الأســــــ ــر التوبة والاعتراف والتناول من جســــــ ، فاٍن العامل فيها هو الروح ونعود للثبات بســــــ
في  يظـل ثـابتـاً  أى يطيعـه ولا يقـاومـه، ينقـاد بروح اللهومن ا، ح أيضـــــــــــــــاً هو الـذي يبكتنـا لو أخطـأن ـالقـدس. والرو 

 بناً لله بالتالي.إالمسيح، ويظل 
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لْ 15" -(:15آيـة ) ا لِلْخَوْفِ، بـَ ــً ةِ أَيْضـــــــ ذُوا رُوحَ الْعُبُودِيّـَ أْخـُ رُاُ:»يـَا أَبـَا إِذْ لَمْ تَـ ــْ ذْتُمْ رُوحَ التَّبَنِ ي الّـَذِي بِـهِ نَصـــــــ أَخـَ
 "الآبُ«.

كان هذا في ظل الناموس. كان الإنســان يمتنع عن الشــر خوفاً من عقوبة الناموس، وإذا عمل   =رُوحَ الْعبُوُاِيَّةِ   
ل أجر زهيد يعطيه له سيده شيئاً صالحاً يطلب الأجر عنه فالعبد يعيش خائفاً، طالباً الأجر، بل هو يعمل من أج

نظير عمله. وهناك من يعيش مع الله هكذا، يطلب من الله طلبات متواضـعة كالمال والصـحة.. الخ. وإذا لم يأخذ 
رُوحَ  .بناً للهإطلباته يذكر الله بأعماله طالباً أجره عنها. والآية الســــــــــابقة حدثتنا عن أن من ينقاد بالروح يصــــــــــبح  

، مـاذا يفرق الابن عن العبـد؟ الابن يعمـل في محبـة، ولا يطلـب من الله نظير عمـل عملـه بـل بـدالـة البنوة  =التَّبَن ِي 
مجد السماء، بل  أحضان أبيه السماوى، ويطلب  أبيه ليست متواضعة فهو يطلب من  طلباته   وبدالة البنين تجد أن

ــه "أنا لحبيبي وحبيبي لي". ف ــاً. والآن  ي العهد القديم كان العقاب هو يطلب الله نفســــــــــ زمنياً والمكافأة زمنية أيضــــــــــ
صـــــارت لنا مكافأة هي الله نفســـــه ننعم به أباً أبدياً، والروح القدس يشـــــهد في داخلنا بهذه البنوة. وبهذه الروح، روح 

 نصَْرُخُ:»ياَ أبَاَ الآبُ«.البنوة 
)بـاتير(= أي يـا بـابـا الـذي هو الآب. وهي عبـارة تشــــــــــــــير pateir  بـاليونـانيـة الآب)آبـا(   abba= بـالعبريـة  آبُا

تشـــير لبنوة الأمم لله. فالبنوة صـــارت   باتيرتشـــير لبنوة اليهود لله وكلمة   آبالوحدة اليهود والأمم )اليونانيين( فكلمة 
 . pateirواليونانيين يخاطبونه  abbaلكليهما فاليهود يخاطبون الله بقولهم 

 هناك نوعان من الخوف:  = ةِ لِلْخَوْفِ رُوحَ الْعبُوُاِيَّ 
 ستذكار دروسه. خوف مقدس طاهر وأمثلته: طالب يخاف من الفشل وهذا يدفعه لمزيد من الجهد لإ .1

ــبب خوفه الفظيع، مع أنه يعرف  .2 ــئلة الامتحان بســ ــي مثل من يدخل الامتحان ولا يجيب أســ خوف مرضــ
 الإجابة. 

  (12:  2)فى خوف مقدس طاهر قيل عنه تمموا خلاصكم بخوف ورعدة [ 1وروحياً: ]
ــتكبر بل خف )رو (. هنا نخاف الله ولكن ليس عن فزع بل خوف المحب الذي يخاف أن يحزن 20:11+ لا تســــــــ

هو خوف ممزوج بالرجاء فى ميراث الســــــــــماء )هو أمل يزداد مع  قلب محبوبه، هو خوف يدفع للجهاد.
( كـالطـالـب الـذى يســــــــــــــتميـت فى مـذاكرتـه ليـدخـل كليـة يحلم بهـا. وبـدون هـذا الرجـاء  5:   5نمو المحبـة رو

ــيح للمجد ب19:   15كو1نحن أشــــقى جميع الناس ) ــده (. وما الذى يعطينا هذا الرجاء؟ دخول المســ جســ
 (.20(. ونسمع عن هذا الرجاء فى )آية 20 - 17:  6كسابق لأجلنا. )عب 

ــيلة الرجاء. ومثل هذا الخوف خوف مرضــــي[ 2]  ــد فضــ قيل عنه  يتحول إلى شــــك ويأس فى الخلاص، وهذا ضــ
 (. 18: 4يو1) أنه يُطرَد بالحب الكامل

 
وحُ نَفْسُهُ أَيْضًا يَشْهَدُ 16" -(:16آية )  "لَأرْوَاحِنَا أَنَّنَا أَوْلَادُ اِلله.اَلرُّ

إلا لمن لهم طبيعة البنين،   ىعطَ نوة، هذه الشــــهادة المعزية لا تُ الروح القدس يعطي لقلوبنا وأرواحنا أن تشــــعر بالب 
أي ثابتين في المســــــيح. والروح القدس يعطينا الإحســــــاس بأن محبة المســــــيح تحصــــــرنا فنتحمل الألم. ولكن حتى 
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نســــــــمع صــــــــوت الروح القدس فهذا يحتاج لجلســــــــة هادئة مع الكتاب المقدس، والصــــــــلاة بهدوء والســــــــكوت بعض 
أنت إبن الله، فهل يترك  ...جانبك فلماذا تخافبقائلًا "أنا   الأحيان. وإذا فعلت هذا في ألمك سـتسـمع صـوت الروح

 الله أولاده ويتخلي عنهم لا تخف وتشدد".
 

يحِ. إِنْ كُنَّا نَتَأَلَّمُ مَ 17"  -(:17آية ) ــِ ا، وَرَثَةُ اِلله وَوَارِثُونَ مَعَ الْمَسـ ــً دَ عَهُ لِكَيْ نَتَمَجَّ فَإِنْ كُنَّا أَوْلَادًا فَإِنَّنَا وَرَثَةٌ أَيْضـ
 "أَيْضًا مَعَهُ.

ــع نفســــــــه كأخ لنا حيث أنه قد   نرث الله لأننا صــــــــرنا أبناء له، ونرث ماذا.. نرث مجده ونرث مع المســــــــيح وضــــــ
ــول 26،   24،   22:   17)يو ــر ما قاله الرســ ــيح ولكنها تفســ "جعله وارثا ( آية عجيبة. أن نرث الله ونرث مع المســ

 هذا معني صـــار وارثاً لكل شـــيء وذلك لحســـابنا، فنحن جســـده= و فالمســـيح تمجد بجســـده . (  2:1)عب لكل شـــئ" 
ــاً" )يو   .(22 ،  5:   17)يو ــاً  3:14وهو الذي قال حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضـــ ن يغلب يجلس م"( وقال أيضـــ

( هذه الأمجاد لا يمكن تصورها أو 2:3يو1+  21:3( بل سيصير لنا صورة مجده )في21:3)رؤ "معي في عرشي
يفتح الله عينيه علي ما هو معد في الســـماء فســـيدرك أن العالم وما فيه   حقاً من. تره عين.."  تخيلها فهناك "ما لم 
(. ولقـد حســــــــــــــب اليهود أنهم وحـدهم ورثـة، وبولس في هـذه الآيـات يؤكـد أن الميراث لكـل 8:3مـا هو إلا نفـايـة )في

 البنين الذين يقولون يا آبا الآب وهم ظنوا الميراث أرضي زمني ، لذلك فالرسول يقول بل هنا آلام. 
قبل أن نعيش في أفكار المجد والميراث، يذكرنا هنا الرســـــــــــول، بأننا مازلنا علي الأرض وفي  =  إنِْ كُنَّا نَتأَلََّمُ مَعَهُ 

ــكر، أن الألم..  ــد فهناك قطعاً آلام. ولكن يُكْمِلْ لمن يحتمل الألم بشــ ــد، ومادمنا في الجســ ا الجســ دَ أيَْضُُا لِكَيْ نَتمََجَّ

قصــــــة داود الهارب المطارد من شــــــاول الملك وهو في آلام فظيعه وكان يرافقه بضــــــعة  لشــــــرح هذا لنذكر  =  مَعَهُ 
ــبح الملك، فلازموا داود طوال فترة آلامه.  ــيصــــ ــدقوا وآمنوا بوعد الله لداود، أنه ســــ د داود أصــــــحاب صــــ وحينما تمجَّ

دهم معه، فكان منهم القادة والوزراء..الخ،  ــِّ يُ  وهكذا منمجَّ ــيح ف  رصـــ  علي الأرض   هي فترة آلامعلي ملازمة المســـ
أن الله يسـمح بالألم لنكف   نضـيف أيضـا. والميراث هو لمن يتألم مع المسـيح وبشـكر. و يمجده المسـيح فى السـماء

 (.1:4بط1عن الخطية )
 

 "فَإِنِ ي أَحْسِبُ أَنَّ آلَامَ الزَّمَانِ الْحَاضِرِ لَا تُقَاسُ بِالْمَجْدِ الْعَتِيدِ أَنْ يُسْتَعْلَنَ فِينَا. 18" -(:18آية )
 الآلام الحاضرة هي لا شيء ولا تُذكَر بجانب الأمجاد المعَّدة لنا: 

 مهما كان الألم فهو بسيط جداً بجانب المجد المعد. .1

 بلا نهاية.الأمجاد فهي للأبد، أما الآلام أيام زمن  .2

( حتى أن من تذوق 8- 3:1كو2الآلام هنا هي حتى نكمل، وهي شـركة آلام مع المسـيح، ويصـاحبها تعزيات ) .3
( ولكن لنعلم أن التذمر يوقف 29:1عتبرها بولس الرســــــــول هبة )فيإ الآلام مع التعزيات إشــــــــتهي الآلام، لذلك 

حملوا نيرى )الآلام التي أســـمح بها + الوصـــايا التي آمركم بها( إعل الســـيد المســـيح يقول "التعزيات. وهذا ما ج
: 53" )إشلَكِنَّ أَحْزَانَنَا حَمَلَهَا، وَأَوْجَاعَنَا تَحَمَّلَهَا(. ولاحظ قول إشـــــــــعياء النبى "30،   29:  11فهو خفيف )مت 
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ى ســــمح به الله بدون تذمر، وينفذ وصــــاياه، (. فمن يقبل أن يرتبط بنير مع المســــيح أى يتحمل الصــــليب الذ 4
يجد أن المســيح يحمل عنه ألامه ويعينه على تنفيذ الوصــية فيلتزم بالوصــايا بســهولة. فالمســيح يُعطى فرحا لا 

 27:  14(. ويعطى سـلاما لا تسـتطيع أى مشـكلة أو حيرة أن تغلبه )يو22:  16يسـتطيع أى حزن أن يغلبه )يو
 (.7: 4+ فى 8: 4كو2+ 

 .(17:4كو2) "لما ازداد الألم إزداد المجد "لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدياً ك .4
، فخطايانا كلها موجهة ضـــــــــد الله غير والموت الأبدى الهلاك خطايانا لا نهائية تســـــــــتحق عقوبة لا نهائية أي. 5

 اب أبدى قالمحدود. فمهما كان الألم الذى نعانى منه الآن فهو عقوبة بســــــــيطة جداً بجانب ما نســــــــتحقه من ع
  .هو الهلاك

تعَْلنََ فِيناَ ُُْ تعَْلنََ .  الآتي=  الْعَتِيدِ =    الْمَجْدِ الْعَتِيدِ أنَْ يسُ ُُْ أي المجد الذي نحن فيه الآن غير مرئي، وأما في  =  يسُ
 ى ، فهل ير وهو كألسـنة نار خلال سـرى المعمودية والميرون، فنحن حَلَّ علينا الروح القدسالأبدية سـيصـير مرئياً.  

 أحد هذه النار. والتناول من الجســـــد والدم المتحدان باللاهوت، هذا في وســـــطنا يومياً، لكن هل يري أحد اللاهوت 
؟ إذاً نحن في مجد لكن غير مسـتعلن، وسـيسـتعلن في الأبدية ولنرجع لقصـة داود مع شـاول حد بجسـد المسـيحالمت

فلقد كان شــــاول في مجد ظاهري )جيش وخدم وخضــــوع الناس له، وقوة ظاهرية..( وداود كان في ضــــعف ولكنه 
م مـات الملـك شــــــــــــــاول وجـاء داود  في مجـد، لأن الروح كـان يملأ داود، وأمـا شــــــــــــــاول فقـد نُزِعَ منـه الروح القـدس. ث

د داود من كانوا معهخفياً فإستعلن المجد الذي كان فيه   .، ومَجَّ
  

 "لَأنَّ انْتِظَارَ الْخَلِيقَةِ يَتَوَقَّعُ اسْتِعْلَانَ أَبْنَاءِ اِلله.19" -(:19آية )
العالم الخليقة هي العالم بكل ما فيه من جمادات فالله خلق العالم لأجل الإنســـــان، والله خلقه فوجده حســـــن ، كان 

جميلًا جداً. لكن حينما فســـد الإنســـان إنعكس فســـاده علي الأرض لذلك ســـمعنا قول الله "ملعونة الأرض بســـببك.. 
لِبَ 18،   17:   3شــــوكاً وحســــكاً.." )تك ( وحين قاوم الإنســــان إلهه قاومته الخليقة، كما إظلمت الشــــمس حين صــــُ

ل المدمرة القاتلة عكســـت فســـاد الإنســـان بل أن وحشـــية رب المجد. فالفيضـــانات المدمرة والتصـــحر المهلك، والزلاز 
الناس ) قايين /شــــعب روما بملاعبه التي يعذبون فيها العبيد..( انعكســــت علي الحيوانات فصــــارت وحوشــــاً تأكل 

ــان. وعكس  ــارت الخليقة كالمرآة تعكس حال الإنســ ــها. صــ ــة  بعضــ ــوم العريانالأنبا  هذا فقداســ انعكســــت علي   برســ
ن الخليقة أالثعبان ففقد وحشـــيته. وبســـبب الأنبا بولا قيل إن الله يفيض مياه النيل. لهذا تصـــور بولس الرســـول هنا  

 ها. ءتعيد صورتها الجميلة الأولى وبهاتنتظر أن يستعلن مجد أبناء الله فينعكس هذا عليها، وتس
تعِْلانََ أبَْناَءِ اللِ  ُُْ ــا في أبناء اللهتتر الآن  حين يعلن المجد المســ ــــ =  اس وهذا لن يحدث إلّا في  .تتمجد الخليقة أيضــــ

 الأبدية حينما يعود الإنسان للأحضان الإلهية.
 

جَاءِ.  لَيْسَ طَوْعًا، بَلْ مِنْ أَجْلِ الَّذِي أَخْضَعَهَا  إِذْ أُخْضِعَتِ الْخَلِيقَةُ لِلْبُطْلِ 20" -(:20آية )  "عَلَى الرَّ
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كنز الإنســـــان، فهو إمّا  مهماف .صـــــارت كســـــراب أي صـــــارت بلا قيمة   VANITY الخليقة للبطللقد اســـــتعبدت 
، فالمســــيح هو خبز حقيقى ونور حقيقى  حقيقىوعكس هذه الكلمة نجد كلمة  يضــــيع أو يتركه الإنســــان ويموت.

أن هذا الوضــع ســينتهي. وكان ما   هو رجاء،  ىعل إســتعباد الخليقة هذاولكن كان  فهو أبدى ويعطى حياة أبدية .
تحت لما حدث مع الخليقة فالله وعد الشــــــعب بأن يذهبوا للســــــبي   حدث مع الشــــــعب حينما ذهبوا لســــــبي بابل رمزاً 

ســنة، وبعدها يتحرروا بيد كورش ملك فارس.   70ذلك لمدة محدودة هي    ويكون  ،عبودية لملك بابل نبوخذ نصــرال
( كرمز ( لكن لمدة محددة حتى يأتي المســـيح )كورشكرمز  والخليقة والبشـــر إســـتعبدوا في يد إبليس )نبوخذ نصـــر

لّا الحالية حتى إســــتعلان مجد أولاد الله وهذا لن يحدث إ   الذي يحررها من يده. ولكن ســــتظل الخليقة في صــــورتها
في المجيء الثاني. وكما أصـــدر الله أمراً بأن يســـتعبد الشـــعب لملك بابل ولكن علي رجاء العودة، أصـــدر الله أمراً 

ــاع الخليقة للباطل )إبليس( مع رجاء في  ــان وتجديد الخليقة )بإخضــــــ ــبي الإنســــــ ( وهذا الأمر 12-8:25رإفك ســــــ
 وذاك كانا بسبب الخطية ومن يعود للخطية يستعبد ثانية.

الخطية فقدت الخليقة   فبســـــــــــــبب   .باطل الأباطيللاحظ أن ســـــــــــــليمان النبي أكد علي هذه الحقيقة أن العالم هو  ون
صــــــــورة الحق والجمال لكن على رجاء، فإذا كانت الخليقة الجامدة لها رجاء أن تتجدد صــــــــورتها، فهل يتركني أنا 

 الإنسان المخلوق علي صورته. 
(، ومن كــل هــذا نفهم أن الأرض ســــــــــــــتزول 1:21+ رؤ 6:51إش+ 26،  25:  102+ مز 10:3بط2وراجع )

ــد الممجد، هكذا  ــورة الجســ ــب صــ ــر محترقة، ولكن هذا يفهم بأنه كما يموت الإنســــان قبل أن يكتســ وتنحل العناصــ
 ستنتهي صورة العالم الحالي الملعونة، تمهيداً لكي يستعيد بَهاءَهُ.

 
يَّةِ مَجْدِ أَوْلَادِ اِلله.لَأنَّ الْخَلِيقَةَ 21" -(:21آية )  "نَفْسَهَا أَيْضًا سَتُعْتَقُ مِنْ عُبُودِيَّةِ الْفَسَادِ إِلَى حُرِ 

ــتعتق  أنها هيلذي تنتظره الخليقة  الرجاء ا وســــتتحرر من عبودية البطل والفســــاد ولا تعود فاســــدة. ســــيكون لها   سـ
يَّةِ مَجْدِ أوَْ اَِ اللِ نصـيب في  يَّةِ  أي سـتنتهي صـورة العبودية التي تعاني منها = =  حُر ِ وسـتنتهي حالة الفسـاد=   .حُر ِ

)صـــورة  المربية وخدام البيت ملابس جديدة  سُ بِ لْ . كل هذا من أجل خاطر أولاد الله. إذ قال الآباء، إن الأب يُ مَجْدِ 
 الممجد( . )يوم نلبس الجسد أو في عيد ميلاده أو عرسه  يوم ميلاد الابن الأرض الجديدة(

ــان كما ــاً يحيا فيه الإنســــــ ــتعود فردوســــــ ــد فكر الكتاب  كان فى وهذا لا يفهم منه أن الأرض ســــــ أيام آدم، فهذا ضــــــ
(. ولا 30:22( وهناك لا يزوجون ولا يتزوجون )مت 17:14المقدس )فملكوت الســـــــــــموات ليس أكلاً ولا شـــــــــــرباً رو

( ولكن الرسول يريد أن يظهر فاعلية عمل المسيح، فالخليقة ستتجدد والإنسان سيتمجد، 16:7جوع ولا عطش )رؤ
ها رجاء، بل هي ســــــتتجدد من أجلك أنت يا ابن الله.؟ ولكن نحن لن نعيش في فهل نرتبك بألام الحياة والطبيعة ل

ــتغني عنهم  ، وطالما خلقهم فهو يريدهمالأرض ثانية بل في الســـــماء، لكن الله خلق الأرض والســـــماء بل   ،ولن يســـ
، ولكن سـيكون لهما صـورة جديدة. المهم أن الصـورة الحالية للأرض سـتختفي، ولن نعرف ماذا سـوف يحدث تماماً 

ولكننا لن نحتاج لنور الشــمس مثلًا، . (  22هناك صــورة جديدة للخليقة ســوف تولد وهذا معني تئن وتتمخض )آية
  (.5:22فالمسيح بنوره سينير لنا، ولن يكون هناك ليل )رؤ
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بســــبب الخطية إحتجب الله عن الإنســــان وعن الأرض، فصــــارت الأرض ملعونة بســــبب خطية الإنســــان، وإختفى 
( ، سـتأخذ الخليقة 2:   3يو1الذى كان . ولكن حين يتمجد الإنسـان وهذا سـيكون بإنعكاس مجد الله عليه )بهاءها  

هى الأخرى صــــــورة مجد ، إذ لن يعود مجد الله محتجبا عنها . والرســــــول يصــــــور الخليقة هنا أنها متشــــــوقة وتئن 
 نعكس عليه ، وبالتالى ينعكس عليها أيضا. منتظرة هذا اليوم الذى يتمجد فيه الإنسان ، أى يوم يظهر مجد الله وي

 
 "فَإِنَّنَا نَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ الْخَلِيقَةِ تَئِنُّ وَتَتَمَخَّضُ مَعًا إِلَى الآنَ.22" -(:22آية )

ــوروا  ــخص وهذا قد فعله الأنبياء في العهد القديم، فهم صــــــ ــور الخليقة الجامدة علي أنها شــــــ ــول يصــــــ بولس الرســــــ
الطبيعة كأن لها أحاسـيس تعبر بها عن بركات الله في فرح وتهليل، أو تئن وتتألم مع غضـب الله. وهذا ما يسـمي 

لال تقفز والجبال تتحرك.. المعني أن بركات ( والت8:98الأنهار تصـفق بالأيادي )مز  -أمثلة: .بالتصـوير الشـعري 
ــية فتهللت )حب  ــب الله 38:31+ أي  11:2الله كأنها أثارت الخليقة غير الحســــــ (. ولكن هناك أحداث فعلية فغضــــــ

مثلًا يظهر في الطبيعة )طوفان /حريق ســدوم وعمورة /إظلام الشــمس يوم الصــليب..(.      ورأينا الطبيعة تطيع 
،   12:   10(. والشــــمس والقمر أطاعا يشــــوع )39:4الله. فالبحر والريح أطاعا المســــيح )مررجال   وتطيع  الله، بل

(. بل الوحوش أيضــــاً كان للقديســــين ســــلطان عليهم )دانيال ( والســــواح ســــكن بعضــــهم مع الوحوش، والغربان 13
لهية والأمجاد المرتقبة. عالت البعض. وهذا ليس قاعدة عامة بل الله يسمح بهذا ليساند الإيمان ولتأكيد عطاياه الإ

ضُ   نعكاس لآلام البشــر بســبب فســادهم. ولكن من وســط هذا الفســاد إتئن بســبب فســادها والذي هو   =تئَنُِّ وَتتَمََخَّ
سـتولد صـورة جديدة لذلك يشـبه الخليقة بأم علي وشـك الولادة )المخاض هو آلام الوضـع( والذي سـيولد هو صـورة 
 الخليقة الجديدة التي سـتكون بلا نقائص )زلازل وبراكين..(. فأولاد الله حينما يكونون في مجد سـينعكس هذا أيضـاً 

تعكس حالة أولاد الله. والله أســــلمنا للباطل لنئن في آلام نتنقى بها ونتأدب حتى نليق   فالخليقة كمرآة  ،علي الخليقة
 بحالة المجد المرتقب. كما سلم الله اليهود لنبوخذ نصر ليتأدبوا، فلما عادوا، عادوا وقد شفوا من الوثنية تماماً. 

 
نَا، مُتَوَقِ عِينَ وَلَيْسَ هكَذَا 23"  -(:23آية ) ا نَئِنُّ فِي أَنْفُسـِ نَا أَيْضـً وحِ، نَحْنُ أَنْفُسـُ فَقَطْ، بَلْ نَحْنُ الَّذِينَ لَنَا بَاكُورَةُ الرُّ

 "التَّبَنِ يَ فِدَاءَ أَجْسَادِنَا.
ــنا علي الرغم من أننا قد أخذنا  ــت الخليقة وحدها هي التي تئن، بل نحن أنفســ وحِ ليســ  محبةبنوة /   =  باَكُورَةُ الرُّ

أننا بســــــبب الخطية التي مازلنا نعاني منها، وبســــــبب فســــــاد طبيعتنا التي لم نتخلص منها   / ســــــلام /.. إلاّ  فرح /
كلية، وبســـبب فســـاد العالم حولنا، مازلنا نئن خصـــوصـــاً بعد أن تذوقنا العربون، صـــرنا نشـــتهي كمال عطايا الروح 

أن تقوم أجســــــادنا من في الســــــماء. حينما تتحرر أجســــــادنا بالكامل من الفســــــاد، ونحصــــــل على كمال التبني بعد 
ااِناَالموت، فالمسـيح بدمه أمَّنَ خلاص نفوسـنا وأجسـادنا لتشـترك أجسـادنا في مجد أولاد الله. وإن عبارة    فدَِاءَ أجَْسَُ

كامل ) بلا   في حالة تبنيو   ونورانية بأجساد ممجدةتعني قيامة الأجساد من الموت، وبلا موت بعد ذلك. بل نقوم  
+ 21:3+ في53،   42:   15كو1مل. ســــــــيكون لنا صــــــــورة جســــــــد المســــــــيح الممجد )( في فرح كا9:3يو1خطية  

 (.2:3يو1
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دٌ كَيْفَ 24" -(:25-24الآيـات ) ا يَنْظُرُهُ أَحـَ اءً، لَأنَّ مـَ اءَ الْمَنْظُورَ لَيْسَ رَجـَ جـَ ا. وَلكِنَّ الرَّ نـَ ــْ اءِ خَلَصـــــــ جـَ الرَّ ا بِـ لَأنَّنـَ

بْرِ.25يَرْجُوهُ أَيْضًا؟   "وَلكِنْ إِنْ كُنَّا نَرْجُو مَا لَسْنَا نَنْظُرُهُ فَإِنَّنَا نَتَوَقَّعُهُ بِالصَّ
جَاءِ خَلَ  ناَلأنََّناَ باِلرَّ ــد الممجد في   = صُْ ــولنا علي الجسـ ــتنتهي بحصـ ــيح وسـ بدأت قصـــة الخلاص بميلاد وفداء المسـ

السماء. وبالنسبة لي تبدأ فصول عمل الخلاص بالمعمودية وتنتهي بحصولي علي الجسد الممجد. وهذا الخلاص 
ــاد الممجـدة هي حـالات أخرويـة لن تعلن إلّا في الـدهر الآت ي، ومـا نحيـاه الآن في وهـذا التبني الكـامـل، والأجســــــــــــ

قصــــــــــــــة الخلاص نحياه بالإيمان الذي به نبدأ طريق الخلاص. وبالرجاء نبدأ نتذوق هذه البركات، وهذا العربون، 
فالرجاء يفتح القلب لمعاينة هذا الخلاص. ولكن دون أن نرى شيئاً محسوساً. كل ما حصلنا عليه هو عربون مثل 

هو عربون الحياة بلا خطية في الجســد الممجد في الســماء، شــهادة الروح القدس  ، ضــمحلال الخطية في جســدناإ
فينــا بــالبنوة هي عربون البنوة الكــاملــة في الســــــــــــــمــاء. الإيمــان يتطلع إلى الوعــد، والرجــاء يتطلع إلى الموعود بــه. 

ــرون هذه الآية أنه تم لنا الخلاص، لكن كيف معني   كان هناك ما ،الخلاص مؤكداً ؟ فلو كان   وبعض الناس يفسـ
للرجـاء، فهـل ســــــــــــــمعنـا طـالـب في كليـة الطـب يقول لي رجـاء أن ادخـل كليـة الطـب. ولو كـان الخلاص مؤكـداً، هل 

( فالخلاص بدأ ومستمر وسيكمل، لذلك يستعمل 12:2كان بولس الرسول يقول تمموا خلاصكم بخوف ورعدة )في
  خلصُنا (. ولكن قوله9:5خلاص )راجع تفسـير رووالحاضـر والمسـتقبل للتعبير عن ال  فعل الماضـي الرسـول بولس
 تمم عمل الخلاص ونحن بدأنا، لكن علينا أن نكمل العمل بخوف. أن المسيح يعنى

اءا  اءَ الْمَنْظُورَ لَيْسَ رَجَُ جَُ لو كــان الخلاص منظوراً مــا كــان هنــاك معني للرجــاء. لكننــا مع وجود الرجــاء  = الرَّ
ــيقة العظيمة  ــماء، فالعالم هو الضـــــــــ ــلح للســـــــــ ــمح بها الله لنَكْمُلْ ونصـــــــــ )الأمل( وهذا يعطينا فرح، فهناك آلام يســـــــــ

ة من الله ( ونحن نصــبر بســبب الرجاء، نتحمل الألم لأن عيوننا تثبتت علي ما نرجوه والصــبر هو عطي14:7)رؤ
بْرِ أيضاً=    .فإَِنَّناَ نَتوََقَّعهُُ باِلصَّ

 
لِ ي لَأجْلِهِ كَمَا يَنْبَغِي. وَلكِنَّ 26"  -(:26آية ) ــَ نَا نَعْلَمُ مَا نُصـ ــْ عَفَاتِنَا، لَأنَّنَا لَسـ ــَ ا يُعِينُ ضـ ــً وحُ أَيْضـ وحَ وَكَذلِكَ الرُّ الرُّ

 "هَا.نَفْسَهُ يَشْفَعُ فِينَا بِأَنَّاتٍ لَا يُنْطَقُ بِ 
ن الله يعطينا الصــــبر لإحتمال آلام هذا العالم، بينما عيوننا مثبته في رجاء نحو الخلاص أرأينا في الآية الســــابقة 

ــبر فقط بل أرســـــــل لنا الروح القدس ليرافقنا في خلال رحلتنا في هذا  ــماء. ولكن الله لا يعطينا الصـــــ المعد في الســـــ
 العالم وحتى نصل للسماء، ويعيننا في ضعفاتنا. 

 -:فيماذا يعين الروح ضعفاتنا
هو الروح المعزى في وســــط الضــــيقات، لمن يشــــكر. ولكن من يتذمر يتقســــى قلبه ويحرم نفســــه من التعزيات  .1

 والبركات السماوية. 

 ( نحتاجه وسط مشاكل هذا العالم، ليعطينا نصيحة مناسبة. 7:1تي2هو روح النصح ) .2
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يبكت علي خطية بأن يقنعنا علي تركها، ولو إقتنعنا يعطي قوة ننتصر بها علي ضعفات الجسد وشهواته. ثم  .3
 يبكت علي بر، أي يقنعنا بعمل البر وحينما نقتنع يعطينا قوة نسلك بها في حياة البر. 

دائماً بإحسانات الله فنشكره عليها، وبعقاب الأشرار المعد لهم فنخاف خوفاً مقدساً علي أبديتنا، ويذكرنا   يذكرنا .4
 مثل محبة الأعداء وعدم الانتقام..(.عطينا قوة علي التنفيذ )بكل تعاليم السيد المسيح وي

عزيات عند الإســــــــتشــــــــهاد وعند وفرح وت ويعطينا كلمة أمام الملوك والرؤســــــــاءيعطينا قوة نجابه بها المخاطر،  .5
 . الألام الشديدة ، فرح يتغلب على الألام

 إن توانينا في عبادة الله وتكاسلنا فهو ينشطنا ويشدد عزيمتنا. .6

وإذا طلبنا طلبات ليســـــــــــــت في  ، ( فالروح يعطينا كلاماً نقوله لله2،  1:   14هو يعطينا ما نصـــــــــــــلي به )هو .7
ــلحتنا أو لا يوافق الله عليها..  ــلحته/ طلب خيرات   ةأمثلمصـــ ــه وهذا ليس في مصـــ ــفاء لنفســـ )طلب بولس الشـــ

زمنية قد تبعدنا عن الله/ طلب مجد كطلب ابني زبدى أو طلبهم ناراً تحرق من رفضــــوا المســــيح ظناً منهم أن 
..( يكون دور الروح هيطلــب أحــد الرهبنــة وهــذا ليس طريق ــلا يرى أن هــذا يمجــده/ قــد  والله، يمجــد الله هــذا 

+ إن طلبنا شــيئاً (7:20رإأقنعتني يا رب فإقتنعت  ن أن ما يطلبه ليس بحســب مشــيئته )القدس أن يقنع المؤم
ــتجيب لنا ) ــيئته  فإنه يســ (. بل قد يقنعني الروح القدس بما يريده الله فأطلبه، أو يقنعني 14:5يو1بحســــب مشــ

 ى من قلبي لتكن مشيئتك. بأن طلبي ليس في مصلحتي فأتخلى عنه. عموماً سواء هذا أو ذاك سأصل

عَفاَتِناَ ا يعُِينُ ضَُ وحُ أيَْضاُ ولكنه كمن يرى رجلًا يحمل حملًا فيتقدم ليعينه. فالروح لن يعين ســـوى من يحاول   = الرُّ
ويجاهد في العمل. لا أن نجلس كسالي نطلب المعونة ونتوقع أن الروح القدس يتمم كل شيء. فبدون الله لا نقدر 

ــدد قوانا أن نفعل شــــــئ. وبدون نا لا يريد هو أن يفعل شــــــيء. ولنلاحظ أنه يعين حتى في أتفه الأمور ويقوينا ويشــــ
ــاعد مع" فالروح لا يعين من لا يرفع   ــلها اليوناني هي "يســ ــعيفة. وكلمة يعين في أصــ  ،يده بالصــــلاة الطبيعية الضــ

ه يعينه الروح بأن يعطيه متوقفة علي إرادة وجهاد وتغصــب الإنســان في الصــلاة، فمن يغصــب نفس ــ فمعونة الروح
 لذة في الصلاة.  

ل ِي لأجَْلِهِ  ناَ نعَْلمَُ مَا نصَُُ انتهت   25لاحظ أن المتألم يصـلي لكي تحل مشـكلته أو يشـفي من مرضـه، آية  =لأنََّناَ لسَُْ
لم يعين ضـعفاتنا. ثم نسـمع عن الصـلاة وسـط الأرأينا فيها الروح القدس   26بأننا نصـبر وسـط آلام هذا العالم وآية

 الرسول  فكيف يعين الروح القدس من يصلي؟ الروح يرشد من يصلي عن طريق الإقناع مثلًا كما حدث مع بولس
هي الخير التى هى خلاص نفس بولس. وإرادة الله دائما   ضــد إرادة الله الشــفاء نأو   ،أن الشــفاء ليس في مصــلحته

 الخير، ولا نعلم ما يجب أن نطلبه في صــــــلواتنا. فهناك، فهو صــــــانع خيرات. ولكن نحن لا نعلم هذا نابالنســــــبة ل
قديســــون صــــلوا ليس بحســــب مشــــيئة الله، فبولس صــــلي طالباً أن يري روما، وموســــى اشــــتهي أن يري فلســــطين. 

براهيم عن سـدوم، هنا نجد قلوب مقدسـة تحب الآخرين، ولكنهم إرمياء طلب عن اليهود، وصـموئيل عن شـاول و إو 
جله، وقد نصلي لأمور ضد خلاصنا، كما صلي بولس حتى تنزع منه الشوكة )المرض(. لا يعرفون ما يصلون لأ

حســناً قال الســيد المســيح ليعقوب ويوحنا "لســتما تعلمان ما تطلبان" فغموض المســتقبل يجعلنا لا نعرف ما نصــلي 
 لأجله، ونصلي لأجل طلبات قد يكون فيها ضرر كبير لنا. 
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طلبه ليس نبإرادة الله أو بأن ما   اويقنعن  ،داخلنا أنه يقودنا في الصـــــــــلاة ليعطينا ماذا نقولوعمل الروح القدس في 
ســـتمرار الصـــلاة يقنعه الروح إوقد يبدأ الإنســـان صـــلاته بأن يطلب طلب ما، ومع  .ســـلم بإرادة اللهنف  نافي مصـــلحت

 يصـير مقبولًا أمام الله. فالصـلاة لا تغير القدس بقبول إرادة الله فيقول لتكن مشـيئتك، وحين يسـلم الإنسـان أموره لله
مشيئة الله بل هي تغير مشيئتي بعمل الروح القدس حتى تتطابق مشيئتي مع مشيئة الله. ولكن حتى نسمع صوت 

الصــلاة، بل إهدأ لتســمع صــوت الروح   ل الوقت أثناءامطلوب أن نهدأ ونســكت لنســمع. لا تتكلم طو  ،الروح القدس
(. فهل لو طلبت شـيئاً خطأ، 22:21لمسـيح "كل ما تطلبونه في الصـلاة مؤمنين تنالونه" )مت القدس. يقول السـيد ا

ــع أمامك هذه الآية "وهذه  ــلحتي يعطيه الله لي؟ لا. لكن علينا أن لا نتعامل مع آية واحدة. وضــــ أو ليس في مصــــ
ــيئته يســــــمع لنا" ) ــيئاً حســــــب مشــــ ــتجيب إلا لو كانت (. فالله 14:5يو1هي الثقة التي لنا عنده إن طلبنا شــــ لن يســــ

صــلاتنا متطابقة مع مشــيئته. وكيف نعرف مشــيئته؟ هذا هو عمل الروح القدس الذي يقنعني بالتســليم الكامل له. 
وبهذا أصــــــــــير مقبولًا لدي الله. وهذه هي شــــــــــفاعة الروح القدس. فحينما نقول أن المســــــــــيح شــــــــــفيع لنا لدي الآب 

من الآب عنا، فهذه شـــــــفاعة توســـــــلية وهذا عمل الســـــــمائيين، أما   (، فهذا ليس معناه أن المســـــــيح يطلب 1:2يو1)
 بدمه )كَفَّرَ المسيح فشفاعته كفارية، بمعني أننا بسبب خطايانا فنحن غير مقبولين أمام الآب، لكن المسيح غطانا  

أمّا  مقبولين أمام الآب. وبنفس المنطق فإختلاف مشـيئتي عن مشـيئة الآب يجعلني غير مقبول لديه،  عنا( فصـرنا
ــفع فيَّ  ــيئتي للآب فهو بهذا يجعلني مقبولًا لدي الآب، وبهذا فهو يشـ ــلم مشـ  ىلد  الروح القدس الذي يقنعني بأن أسـ

فَعُ فِيناَ بأِنََّات   َ ينُْطَقُ بِهَاالآب=   هُ يشَُُْ وحَ نَفْسَُُ ــاعر الرُّ : الذي يئن هو أنا فالروح لا يئن، فالروح يضـــــع فينا مشـــ
واشـــــتياق وحنين للســـــماء، ويعطينا ما نقوله في الصـــــلاة. والروح لا يخلق البلاغة والفصـــــاحة في حب وشـــــكر لله 
ــلواتنا بل الإ ــبب  صـ ــتياق لله. والنفس قد تكون متألمة بسـ ــلي، ويعطيه شـ ــاحب التجربة ليصـ تجربة تلم بها ويقف صـ

ــع كل ثقته في الله الذي يحبه بالرغم من التجربة، بل ــماء، ويلتهب أن الت  يقنعه  الروح أن يضــ جربة هي طريقه للســ
فيئن. والله  ،قلبه بالحب لله ولا يجد ما يعبر به نحو الله عن مشــــــــــــاعره، لا يجد كلمات تعبر عن هذه المشــــــــــــاعر

ــمع هذه الأنات التي تعبر عن تجا ــمع هذه الأنات المقبولة )آية  ب النفس مع الروحو يســــ ( كما 27القدس. الله يســــ
( وسـمع صـراخ إسـمعيل في عطشـه دون أن 15:14دون أن يتكلم كلمة )خرسـمع صـراخ موسـى دون أن يصـرخ و 

(، والله يســــــــمع أي يعرف من يتجاوب مع الروح 13:1صــــــــم1( وســــــــمع أنات أم صــــــــموئيل )17:21يفتح فاه )تك
فأصـلى  فعمل الروح القدس يجعل مشـيئتي تتطابق مع مشـيئة الله بحسـب مشـيئة الله""نسـمع   27القدس.  وفي آية

 . ونلاحظ أن هذا هو ما حدث مع المسيح. ئلا "لتكن مشيتك"من القلب قا
ــيئتي لله. وكلما  ــلم مشـ ففي وقت التجربة أصـــرخ لله أياماً وشـــهور والروح القدس يقنعني خلال كل هذه المدة أن أسـ
تقدم الإنســــــان روحياً يختزل هذا الوقت جداً. ومع المســــــيح إختزل هذا الوقت إلى لا شــــــيء يذكر، ولاحظ صــــــلاة 

ختزل الوقت بين إما لســــــيح "إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس. ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت". وكالم
رْ علي  . فالمؤمنة مرتفعةروحيالقامتي   كانت طلبتي وبين تســـليم مشـــيئتي بالكامل لله كلما   يبدأ صـــلاته وهو مُصـــِّ

لَّمَ الأمر تماماً ليدي الله ف ــَ ــفع فينا أي ي ثقة ويذهب وقلبه مملوء طلب ما وينهي صـــلاته وقد سـ ســـلاماً. والروح يشـ
ــلام الذي يملأ ــكب فينا بركاته ومنها الســ ــفع هو   يعطينا أن نكون مقبولين أمام الله فتنســ القلب فمعني أن الروح يشــ
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ويا ليتنا نتعلم أن نصــــلى هكذا "يا رب أريد  أنه يجعلنا نتصــــل بالله بطريقة صــــحيحة )والاتصــــال هو الصــــلاة( .
 كذا ... لكننى لا أعرف أين الخير ... إذاً لتكن مشيئتك" .

 كيف يعمل الروح القدس داخلي: 
 ب من أجل تغييره.قد أبدأ الصلاة في حالة ضيق من أمر ما، وأطل -1
 ويقنعني بأن مايحدث هو(  14: 5)عب الروح يتكلم في داخلي، وهذا لمن صــارت حواســه مدربة  -2

 خير .

 علامة قسوة الله في أحكامه ضدي. يحاربني عدو الخير بأن مايحدث لىقد   -3

 الروح يجيب صارخاً في داخلي كيف يقسو الله عليك وهو أبوك . -4
 .( 15آية آبا الآب ) نصرخ يا( يعطينا أن وهذا معنى:)أ

 ) ب( مثل السيد المسيح أن الأب لايعطي لأولاده ثعبان أو عقرب .     
فأسـتريح  ىفالروح هنا يتكلم في داخلي عن طريق وضـع فكرة في داخلي يقنعني بها أن الله أب ل

 وينتهي الضيق .
الذي يدبر كل الخير  المرحلة التالية هى بأن يضع في داخلي مشاعر تجاه أبي السماوى هذا -5

مشاعر حب لايمكن التعبير عنها )وهذا معنى  لى بما ظننته ضرر لى. وهذه المشاعر هى
 (.                                                  الأنين

 (  7:  20 الروح يتكلم داخلنا عن طريق )أ( الإقناع بالفكر )إر إذاً  
 ( 5:  5رو)ب( المشاعر تجاه الله )                                   

       
فَعُ فِي 27"  -(:27آية ) ــْ يئَةِ اِلله يَشـــــ ــِ بِ مَشـــــ ــَ وحِ، لَأنَّهُ بِحَســـــ وَلكِنَّ الَّذِي يَفْحَصُ الْقُلُوبَ يَعْلَمُ مَا هُوَ اهْتِمَامُ الرُّ

يسِينَ.   "الْقِدِ 
ذِي يَفْحَصُ الْقلُوُبَ  ا هُوَ ( أي هو عــارف بكــل مــا في قلبي. 23:2الله هو فــاحص القلوب والكلي )رؤ =الَُّ يعَْلمَُ مَُ

وحِ اهْتِ  قتنعت إالروح القدس هو الذي يعطي الإقناع كما قلنا بشــــــيء معين. وهو وحده الذي يعرف هل   =  مَامُ الرُّ
فــإذا وجــدنى مــا زلــت غير مقتنع يظــل الروح يحــاول ويُلِّح علىَّ حتى أقتنع  قلبيــاً بمــا حــاول أن يقنعني بــه أم لا.

فَعُ  (7:  20)إر ُُْ يئةَِ اللِ يشَ ُُِ بِ مَش . أي أن الروح القدس يحاول مع الإنســــــان الروحي أن يغير قراره في لأنََّهُ بحَِسَُُ
مشــيئة الله، بل تغير مشــيئتي الشــفاعة فصــلاتي لن تغير   وهذه هي ،مشــيئة اللهالصــلاة، ويغير طلبته لتتطابق مع  

 لتتطابق مع مشيئة الله فأصير مقبولًا لدي الله. 
يسِينَ   = عمل الروح القدس هذا لن يجدي مع الإنسان الجسداني فهذا لا يسمع أصلًا للروح القدس.   يشَْفَعُ فِي الْقِد ِ

ــوت الروح القدسملحوظة ــمع صــــ ــلاة بل أن نتســــ في داخلنا، ونئن بما يمليه  : ليس المهم أن نتكلم كثيراً في الصــــ
 علينا.
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ونَ  28"  -(:28آيـة ) دْعُوُّ لُ مَعًـا لِلْخَيْرِ لِلّـَذِينَ يُحِبُّونَ اَلله، الّـَذِينَ هُمْ مَـ اءِ تَعْمَـ يَـ ــْ بَ وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ كـُلَّ الَأشـــــــ ــَ حَســـــــ
 "قَصْدِهِ.

فإن كل شــــــــيء يتعاون ويتضــــــــافر   لَّذِينَ يحُِبُّونَ اللَ انعم إننا نئن ولكننا من ناحية أخرى نعلم أنه بالنســــــــبة لهؤلاء 
ــلاحهم ولبنيان نفس المؤمن الحقيقي ــه  ويعمل معهم من أجل خيرهم وصـــــــــ . حتى ما نراه من أمور وخلاص نفســـــــــ

، وحتى المؤلم منها )كشـــوكة بولس الرســـول( فهي تعمل لأجل خلاص نفس بحســـب تصـــورنا معاكســـة أو مضـــادة
المؤمن. وهذه الآية متعلقة بالســـــابقة. فالروح يقنعني في وقت ضـــــيقتي بأن ما يحدث في حياتي فهو للخير فأقول 

 لتكن مشيئتك. 

قـد إختبرنـاه فى حيـاتنـا من  وهـذا أي هـذه أمور بـديهيـة لا تحتـاج إلى إثبـات أن الله صــــــــــــــانع خيرات، =نحَْنُ نعَْلمَُ 
وحتى ما أراه شــــــــــراً فالله قادر أن يخرج من الجافي   لا يســــــــــتطيع أن يعمل شــــــــــراً لأولاده.الله  و  معاملات الله معنا،

لهم للخير، كما  فالشــــــــر  (.22:3كو1نفس)خلاص  )الألم( حلاوة والألم دخلوا إلى العالم بســــــــبب الخطية، والله حوَّ
لت لى العقوبة خلاصا" .عبَّر القديس إغريغوريوس ع   ن ذلك فى القداس "حوَّ

= الشـيء وحده قد يبدو سـيئاً وغير مفهوم بسـبب غرابته وقسـوته )نقصـد الألم( ولكن حينما يضـاف إلى تعَْمَلُ مَعاا 
الأعمـال الأخرى والظروف الأخرى التي أتـت والتي ســــــــــــــوف تـأتى فـإن كـل هـذه الظروف معـاً تعمـل لأجـل هـدف 

 واحد، تعمل للخير بإنسجام، وما هو الخير= خلاص نفسي. 
 
 

  -: تأمل علمي لشرح الآية
حينما تؤثر عدة قوي علي جســــم يتحرك هذا الجســــم في إتجاه 

ــابها ــلة القوي. وهذه لها طريقة لحســـــــــ والمؤمن الذي  . محصـــــــــ
 -يحب الله يتعرض لمجموعتين من القوي:

 أعمال إحسانات الله وخيراته الزمنية والروحية.   الأولى=

 أيوب( ضيقات ولكنها بسماح من الله )قصةأعمال مقاومات إبليس والتجارب وال  الثانية=
وإحســانات الله هدفها جذب المؤمن لله. وإبليس حين يهاجم بتجاربه فهو يقصــد أن يبعد الإنســان عن الله، لكن الله 

  -يسمح بها لينقي المؤمن:
 (. 7:12كو2شوكة بولس هي من إبليس..... والله سمح بها ليحميه من الكبرياء ) .1

 من بره الذاتي.  آلام أيوب كانت من إبليس..... والله سمح بها ليشفيه .2

لكي تخلص الروح في  ... ولكن كان ذلكم للشـــيطان لهلاك الجســـد لَّ خاطئ كورنثوس حَكَمَ عليه بولس بان يُســـَ  .3
 (.4:5كو1يوم الرب يسوع )

ولكن الله في محبته يســــــــمح بهذا من أجل  ،لاحظ أن إبليس يوجه ضــــــــرباته وتجاربه للمؤمن حتى يتذمر علي الله
)ســــــواء ما أراه أمورا حســــــنة أو ما أراه مؤلما = وهذا ما   تجري في حياتي كل الأمور التيخلاص نفس المؤمن. و 

أعههههههمههههههال  •
إحسههانات الله  

 ومحبته.
  خيُرات روحيُُة •

 وزمنية.

ُُارب   ُُجُُ تُُ
ات   وضُُُُيقُ

 الل يسُُُُمح
س أن يُ لُ  لإبُ
 يجربنا بها

 المِمن
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ا تشير له كلمة  هدفها أن أسير في إتجاه )المحصلة( وهي لها إتجاه واحد هو خلاص نفسي، هو الخير دائماً   (معا
 لمن يحبون الله. 

لو كانت كل عطايا الله خيرات زمنية )مال /صحة /أمجاد زمنية ..( لتعلقنا بالأرض ولرفضنا فكرة الموت.   :مثال
ــلاة  ولو كانت عطايا الله كلها خيرات روحية  ــفاء..( لإمو /)تلذذ بالصـــــ ــانناهب شـــــ وتكبر ولفقد خلاص   تفخ الإنســـــ

 نفسه. 
هدفه من التجارب التي يصـيب بها المؤمن أن يفصـله عن الله، والله يسـمح بها فهو وحده  أن إبليس ..لذلك نقول.

انحراف حتى لا  ه من أيءكيف يحمي أبنـاهو وحـده الـذي يعلم الـذي يعلم مـا الـذي يحتـاجـه الإنســــــــــــــان ليخلص، و 
ا يهلكوا. والله وحده هو الذي يعلم تفسـير كلمة  ا في اتجاه خلاص نفس ب كليهمكيف يوجه الإحسـانات والتجار   معا

، إذ أنه بهذا ويضـــحك عليه الله  يوجه الشـــيطان ضـــرباته ليفصـــل المؤمن عن الله، يســـتهزئ به  حينما . لذلكهءأحبا
( وحتى وقـت الضــــــــــــــيق فـالله لا يترك أولاده وحـدهم، بـل يعطيهم تعزيـات 4-1:2يتمم مـا أراده الله بـالضــــــــــــــبط )مز

ي ( "عند كثرة هموم 3:8لضـــيقات( ويمينه تعانقني )تعزياته(" )نشليجتازوا الضـــيقة بســـلام "شـــماله تحت رأســـي )ا
 (.19:94مزفي داخلي تعزياتك تلذذ نفسي" )

أمّا الذين لا يحبون الله فهناك قانون آخر يحكمهم هو "ملعونة الأرض بســـــــــــــببك" فهم يعانون  =  لَّذِينَ يحُِبُّونَ اللَ ا
 ويتألمون بلا فائدة كثمرة لخطاياهم، وبسبب لعنة الأرض. 

وما يفســـد عمل الله هو التذمر علي ما يســـمح به الله، فهذا قد يوقف التدبير الإلهي، بل قد يرفع الله عن الإنســـان 
كانت لخلاص نفســه ولبنيانه، ويرتد المتذمر إلى مشــيئة نفســه، وتتخلى عنه العناية الإلهية. ويضــيع التجربة التي 

من أمامه طريق الترقي لبلوالله القصـد الإلهي الأسـمى. فكل ما نراه في حياتنا من الأمور التي يقال عنها شـر، هي 
ا تفطمنـا عن العـالم أو تقربنـا للســــــــــــــمـاء وتؤهلنـا لهـا. ونلاحظ في )ح ( أن كـل البكرات )الظروف التي 13:10زإمـّ

ــجام والتعاون معاً( والهدف الواحد لمن  ــق والإنسـ ــيرنا( كأنها بكرة )يعني وحدة الهدف والتناسـ تؤثر في حياتنا ومصـ
 يحبون الله هو خلاص نفوسهم. 

ونَ   ختيروا بحسب علم الله السابق. أالذين يحبون الله، قد دعوا و  =الَّذِينَ هُمْ مَدْعُوُّ
دِهِ حَ  بَ قصَُْ ــد الله نراه في آية =  سَُ ــده   29قصـ ــورة ابنه". فإن كان الله قد دعاهم وهذا هو قصـ ــابهين صـ "ليكونوا مشـ

 فكيف لا تعمل كل الأمور من أجل صالحهم وخيرهم. 
 

ورَةَ ابْنِهِ، لِيَكُونَ هُوَ بِكْرًا بَ 29"  -(:29آية ) ابِهِينَ صــُ بَقَ فَعَيَّنَهُمْ لِيَكُونُوا مُشــَ بَقَ فَعَرَفَهُمْ ســَ يْنَ إِخْوَةٍ لَأنَّ الَّذِينَ ســَ
 "كَثِيرِينَ. 

إذاً إختيار الله ودعوته ليســـــــــــا عن محاباة، بل هو يعرف من ســـــــــــيقبله كمخلص، ويقبل دعوته،   =ســـــــبق فعرفهم
ــتحقاقاتهموبمعرفة الله بَقَ فعََرَفَهُمْ    = الكاملة عرف اســـــــ َُُ ــبق فعرفهم  ومن. سُ ــبق فعَ  ســـــــ لِيكَُونوُا   مهُ نَ عيَّ =    مهُ نَ يَّ ســــ

ورَةَ ابْنِهِ  ابِهِينَ صُُُ أي يكتســــــبوا نفس الصــــــورة الروحية والأخلاقية التي للابن. المســــــيح شــــــابهنا في موتنا  =  مُشَُُ
لنشـــبهه في حياته. نشـــبهه في صـــفاته وقداســـته، بل ومجد حالة ابن الله. إذاً هو الذي يدعو وهو الذي يبرر، وهو 
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ــلبية من جهتنا. فالله يدعو الكل ) ــان فلا  ولا يريد   ،الله( ولكن قد يريد 4:2تي1الذي يمجد ولكن ليس في ســــ الإنســــ
 (. فماذا نعمل لنشابه صورة ابنه؟37:23تكمل إرادة الله "أنا أردت.. لكنكم لم تريدوا" )مت 

( "تغيروا عن شـكلكم.. ولا تشـاكلوا هذا الدهر" إذاً بقدر ما نتغير عن شـكل هذا 2:12يقول بولس الرسـول في )رو 
والصــليب، وفي قداســته وطهارته ورفضــه للخطية فنشــبهه في عدم   الدهر نتشــكل كأبناء لله، نشــبهه في قبوله للألم

موته. إذاً من تم اختيارهم، أختيروا للقداسـة أي لمشـابهة المسـيح، فليس هنا مجال لأن يقول أحد طالما أنا مختار 
(. ونحن قد وُلدنا علي صـورته في 13:2تس2) ، فكيف يخطئ من هو على صـورة المسـيح ؟! فلأخطئ كما أريد 

ر المســــــــــــــيح فينا الم عموديـة بموت العتيق فينـا وقيـامـة الجـديـد مع المســــــــــــــيح.. وعمـل الروح القـدس فينـا أن يُصــــــــــــــوِّ
ــماء 19:4)غل ــد مجده في الســـــــــ ــورة جســـــــــ ــيح المتألم علي الأرض لنأخذ صـــــــــ ــورة المســـــــــ (. فنحن نتغير إلى صـــــــــ

 (. 2:3يو1+ 21:3+ في49:15كو1+ 10:3+ كو18:3كو2)
ا بَيْنَ  ــد القــــــدوس للآب، هو عقــــــل الله وحكمتــــــه   [1]=  إخِْوَة  كَثِيرِينَ لِيكَُونَ هُوَ بكِْرا بكر أي هو الابن الوحيــــ

وهو  ( فهو أول ومؤسـس الخليقة كلها.3:1(. هو به كان كل شـيء وبغيره لم يكون شـيء ممّا كان )يو24:1كو1)
  أيضاً رأس الخليقة الجديدة ، ونحن فيه نصير أولاداً لله .

ــرورة وجود  [ 2] كلمة بكر تعني فاتح رحم أمه العذراء ولا تعني بالضـ
 يكون هو بكراً لهم. لإخوة 

بـالمعموديـة نموت ونقوم [ هو بكر الخليقـة الجـديـدة مـات وقـام، ونحن 3]
(. فهو مؤســــــــــــــس 15:1معـه، فنحن نـدخـل الخليقـة الجـديـدة بـه وفيـه )كو

وأول الخليقة الجديدة. وهو الســـــــابق لنا في دخول الســـــــماء في الأمجاد، 
 وتشابهنا معه في صورته.  باتحادنا به ،ن لهيونحن تالينه هو الأول كإبن لله هو أول من دخلها. هو البكر لأ

[ هو بديل آدم البكر، بكر الخليقة، فالمسيح صار آدم الأخير ونحن صرنا أبكاراً باتحادنا بالمسيح. صرنا  4]
 (. 23:12وارثين كأبكار )عب 

هو بديل إسرائيل ابن الله البكر، فلقب البكر انتقل إليه، إذ فقد إسرائيل بكوريته بسبب خطيته. وكذلك  [5]
 ئيل حمل لقب البكر لأن المسيح سيأتي منه ويصير هو البكر الحقيقي وسينوب عنه.  فإسرا

 

ا. وَالَّ 30"  -(:30آية ) رَهُمْ أَيْضـً ا. وَالَّذِينَ دَعَاهُمْ، فَهؤُلَاءِ بَرَّ بَقَ فَعَيَّنَهُمْ، فَهؤُلَاءِ دَعَاهُمْ أَيْضـً رَهُمْ، وَالَّذِينَ سـَ ذِينَ بَرَّ
دَهُمْ أَيْضًا.فَهؤُلَاءِ   "مَجَّ

بَقَ فعََيَّنَهُمْ  نعمته في كمال حريتهم. كما قال   يعرف أنهم يقبلون   نالذي كأبناء مشـابهين لصـورة إبنه،  هو يُعَيِّنْ =   سَُ
 (.5:1رإ)رمياء "قبلما صورتك في البطن عرفتك" الله لإ
 بواسطة الكرازة للإيمان والآن هذه الدعوة هي دعوة داخلية ومن يقبلها يتبرر ومن يتبرر يتمجد.  = اَعَاهُمْ 

 
 "فَمَاذَا نَقُولُ لِهذَا؟ إِنْ كَانَ اُلله مَعَنَا، فَمَنْ عَلَيْنَا؟ 31" -(:31آية )

 المسيح البكر آدم البكر 

 الكنيسة كل البشر
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هذه كلمة تعجب. فأشياء العالم متي عرفناها ينتهي تعجبنا، أمّا محبة الله فكل ما نعرفها نزداد   = فَمَاذاَ نَقوُلُ لِهذاَ
هو في   ،بالمســيح، فالله يســاندنا، يحفظنا ويحرســنا  ومتحدين ،روحه القدوسيســكن فينا   = إنِْ كَانَ اللُ مَعَناَعجباً.  

= لا أحد يســـــتطيع أن يؤذينا  فَمَنْ عَلَيْناَصـــــفنا. فمن يمكنه أن يعمل ضـــــدنا، ولا حتى الشـــــيطان يقوي علي هذا. 
طالما نحن في حمايته وحصــانته. بل إن كان الله معي فحتى الأمور التي هي ضــدي تتحول لحســابي. إن ســلبت 

نه بشـر يُحسـب هذا الشـر مصـدر بهاء جديد في عيني مال المؤمن تصـير بالأكثر صـرافاً لمكافأته، وإن تحدثت ع
 الله، وإن حرمته من الطعام أشبعه الله من تعزياته، وإن قدمته للإستشهاد فسينعم بإكليل الحياة الأبدية. 

 
 "يَهَبُنَا أَيْضًا مَعَهُ كُلَّ شَيْءٍ؟اَلَّذِي لَمْ يُشْفِقْ عَلَى ابْنِهِ، بَلْ بَذَلَهُ لَأجْلِنَا أَجْمَعِينَ، كَيْفَ لَا 32" -(:32آية )

إن الله الـذي وهبنـا إبنـه الوحيـد وقـدمـه  للموت من أجلنـا، كيف لا يهبنـا معـهُ جميع العطـايـا والنعم التي يحتـاجهـا 
 قد  خلاصـــنا. إن كان الله قد وهبنا المســـيح فكيف لا يهبنا معه كل ما نحتاجه لكي يتحقق خلاصـــنا. وإن كان الله

نحن أعــداء، فهــل يحجــب الخلاص الآن عن التــائــب. ولكن مــازال إبليس يخــدع البعض كمــا فعــل مع بــذلــه عنــا و 
ــنع  ــتكي من أن أبيه لم يعطه جدياً بينما الميراث كله له، فمازال إبليس يصــــ ــال، الذي إشــــ الأخ الأكبر للإبن الضــــ

ترقية..(  مركز / صـــــحة / /  نفس الشـــــيء معنا ويصـــــور لنا أن الله لا يحبنا إذ قد حرمنا من أشـــــياء مادية )مال
ونبدأ نشــــــتكي مرددين ما وضــــــعه الشــــــيطان في أذاننا من شــــــكوي علي الله. والرســــــول هنا يتعجب من هذا!! هل 

إبنه لنحصــــــل بهذا علي ميراث   وهو أعطانا، كذا وكذا ! هل نشــــــتكي أنه لم يعطنا    نتخاصــــــم مع من أعطانا إبنه
ــيء ي ــماء! هل من أعطانا إبنه يبخل علينا بأي شــــــــيء يكون فيه فائدة لنا! لكن لنفهم أنه يهبنا كل شــــــ  جهزناالســــــ

ــماء فلن   ــماء، أما ما يبعدنا عن الســــــــــ . وهذا الإيمان بمحبة الله وهذا الفكر بأنه لمحبته لنا ، وذلك  يعطيه لناللســــــــــ
ــم ــايقات. بعد هذا الحب يجب أن نقبل أي يعطينا ما يجعلنا نصــــــل للســــ ــيعطينا النصــــــرة علي الآلام والمضــــ اء ســــ

صـــليب، بل نطلب أن نرتفع بصـــليبنا إلى الأحضـــان الأبوية. ولا نطلب شـــيئاً آخر، فنحن أمام هذا الحب وبســـبب 
 خطايانا نخجل أن نطلب أي شيء. 

 
رُ. 33 " -(:33آية )  "مَنْ سَيَشْتَكِي عَلَى مُخْتَارِي اِلله؟ اَلُله هُوَ الَّذِي يُبَرِ 

رُ (  10،   9:   12الشـــيطان هو المشـــتكي )رؤ أي يمنح أولاده بره الخاص أي نعمته المجانية.  =  الَلهُ هُوَ الَّذِي يبَُر ِ
اً، وتبطل كل شــــــكوي، الله يغفر حينما يبرر الناس أنفســــــهم تبقي الشــــــكوى قائمة، ولكن حين يبرر الله يســــــتر تمام

 تماماً كل خطايا الذين بررهم. 
 

ا عَنْ يَمِينِ 34"  -(:34آية ) ا، الَّذِي هُوَ أَيْضـــً يحُ هُوَ الَّذِي مَاتَ، بَلْ بِالْحَرِيِ  قَامَ أَيْضـــً  مَنْ هُوَ الَّذِي يَدِينُ؟ اَلْمَســـِ
 "اِلله، الَّذِي أَيْضًا يَشْفَعُ فِينَا.

فالآب أعطى الدينونة للإبن   .أمام صــــورة محكمة.. المتهم هو أنا.. الذي يدين )القاضــــي( وهو المســــيحنحن هنا  
الذي يشــفع فينا )المحامي( هو و (. 10،   9:   12والذي يشــتكي )المدَّعي /النيابة( هو الشــيطان )رؤ. (  22:5)يو
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ــيح الذي مات عنّا وقام، فلو لم يقم لكنا قد بقينا حيث نحن ــاً المســـــــــــ ، وهو ممجد عن يمين العظمة الإلهية أيضـــــــــــ
ــفع أمام الله لأجلنا ــه الذي ويشـ ــه القاضـــي الذي يديننا. الذي يحكم علينا هو نفسـ ــفع فينا هو نفسـ . فحبيبنا الذي يشـ

 غسلنا بدمه. هذا المشهد جعل بولس الرسول ينشد نشيد المحبة الآتي.
 

  34 – 1تسلسل أفكار الآيات 
 من يسلك بالروح يصير إبناً لله . -: 16 – 1

 أولاد الله يرثون المجد مع المسيح ، ولكن مازال هناك ألام على الأرض. -:        17
 حينما نرى هذا المجد سنجد أن الألام التى إحتملناها هى لاشئ بالنسبة لهذا المجد . -:        18
ــيتمجد ، بل كل   -:  23  –  19 ــان وحده هو الذى سـ ــان ، فحينما ليس الإنسـ الخليقة ، فالخليقة لعنت بســـبب الإنسـ

يتمجد الإنســــــان ســــــتتمجد كل الخليقة معه . ولكننا فى وســــــط ألام هذا العالم ، عيوننا مُعَلَّقة بهذا المجد المنتظر 
 على رجاء .

لماذا الرجاء ؟ لأننا واثقين أن المســيح قد تمم كل شــئ للخلاص ، ولكننا لســنا بعد نرى هذا المجد  -:         24
 المُعَّد عياناً ، بل ننتظره متوقعينه بالإيمان والرجاء .

 وعلينا إحتمال الألام بصبر لثقتنا فى وعد الله. -:        25
 مقبولين أمامه .تى تتفق إرادتنا مع إرادة الله فنصير والروح يعطى معونة ويشفع فينا ح -: 27،  26
ــيقات هو للخير . إذاً فهذه الآلام   -:       28 ــمح به الله من ضـ ــا ثقتنا فى أن كل ما يسـ ــبر أيضـ ما يعطينا الصـ

 يسمح بها الله لخلاص نفوسنا .
 وما هو قصد الله تجاهنا ؟ أن نصير مشابهين لصورة إبنه . -: 30،  29
هـل هنـاك حـب أعظم من هـذا ؟! وهـل من بـذل إبنـه لأجلنـا ســــــــــــــيحرمنـا من أى شــــــــــــــئ تـافـه على  -: 34 – 31

الأرض . وهذا فيه رد على كل متألم يشـــــــــــــككه إبليس فى محبة الله له . وأن الله لا يحبه إذ هو يســـــــــــــمح له بهذا 
ذا الألم له فائدة أن أحصل الألم . والرد هنا .... هل من بذل إبنه لأجلى ، يقبل أن يتركنى للألم دون أن يكون ه

 على صورة إبنه .
 

طِهَادٌ أَمْ جُوعٌ أَمْ عُرْيٌ أَمْ خَطَرٌ أَمْ 35"  -(:35آية ) ــْ يْقٌ أَمِ اضـ ــَ ةٌ أَمْ ضـ دَّ ــِ يحِ؟ أَشـ ــِ لُنَا عَنْ مَحَبَّةِ الْمَسـ ــِ يَفْصـ ــَ مَنْ سـ
 " سَيْفٌ؟

 الروح القدس وإعطائنا ناموس روح الحياة لم يجد أمام كل ما عمله المســيح من تجســد وفداء وألام لتبريرنا وإرســال 
يحِ في نفســــــه إلّا تســــــبحة الحب هذه ليرد الحب بالحب.  الرســــــول لنُاَ عَنْ مَحَبَّةِ الْمَسُُِ يَفْصُُِ محبتنا نحن  = مَنْ سَُُ

يْقٌ  للمســيح.   دَّةٌ أمَْ ضَُ ظهر هذا في تســليم الشــهداء أنفســهم للموت حباً في المســيح. )لما أتى الجنود ليحرقوا  =أشَُِ
ســـــنة لم   86القديس بوليكربوس وجاءت له فرصـــــة للهرب، طلب منه شـــــعبه أن يهرب، فقال، المســـــيح كان معي 

ولكن الروح القدس سـنة(. الشـدائد موجهة لنا حتى نترك المسـيح،    86أرى فيها منه خيانة فهل أخونه أنا الآن بعد 
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بسـبب هذه المحبة. لم تعد   عليها،  يسـكب محبته فينا لله فنجوز في الضـيقات التي تفرض علينا كل يوم منتصـرين
 الضيقات ولا الآلام تحطم النفس بل سبباً لدخول موكب الغلبة والنصرة تحت قيادة المسيح المتألم. 

 
 ."مَكْتُوبٌ:»إِنَّنَا مِنْ أَجْلِكَ نُمَاتُ كُلَّ النَّهَارِ. قَدْ حُسِبْنَا مِثْلَ غَنَمٍ لِلذَّبْحِ«.كَمَا هُوَ 36" -(:36آية )

ارِ (  22:44هـذه الآيـة مـأخوذة من )مز اتُ = يعني كـل الزمـان الـذي نحيـاه ونتـألم فيـه.  كُُلَّ النَّهَُ بْنَُا مِثُْلَ  ... نمَُُ ُُِ حُسُُ

 = قد تعنيغَنمَ  
صورة الغنم المأخوذة للذبح   ،  وهذه الصورة  .بسبب تمسكنا بالمسيحله من أعداء المسيح    معرضون   موتاً نحن  [1]

لأننا نحن نتعرض علي الدوام للمخاطر والموت من الذين يضطهدوننا وينظرون إلينا كأننا   إستعملها الرسول هنا،
 . غنم معدة للذبح

غير مبالين بآلام الجسـد بل نخدم الله تفهم علي أننا نقدم أنفسـنا كذبائح حية في خدمة، وأصـوام وصـلوات  وقد [2]
 حتى النفس الأخير. 

 (.11:  6أمام الخطية )رو نحيا حياة الإماتة أى نقف كأموات  [3]
 

 "وَلكِنَّنَا فِي هذِهِ جَمِيعِهَا يَعْظُمُ انْتِصَارُنَا بِالَّذِي أَحَبَّنَا. 37" -(:37آية )
ارُناَ   ــرين". هذه طريقة غريبة للإيعَْظُمُ انْتصَُِ ــيح، = في ترجمة أخرى "أعظم من منتصـ ــار المسـ ــبه إنتصـ ــار تشـ نتصـ

الذي إنتصـــــر علي الرياســـــات بالصـــــليب. طريقة العالم في الانتصـــــار هي الانتصـــــار بالنار والســـــيف، أمّا طريق 
المسـيحي في الانتصـار هي عن طريق احتماله النار والسـيف بإيمان وصـبر، بل بهذا يصـبح أعظم من منتصـر، 

امه شــيء، أمّا نحن فماذا نخســر؟! بعض الآلام.. ولكن هذه فكل ما يكســبه منتصــر في معركة عالمية يخســر أم
الآلام هي النار التي تنقي الذهب. حتى خسـارة الجسـد فهي ليسـت خسـارة فهو تراب وأرضـي. فالخسـائر قليلة جداً 

 والمكاسب ثقل مجد أبدي ومجد وكرامة وسلام هنا علي الأرض. إن من يحاربنا يحارب الله نفسه. 
(. 12،   11:   17هل نخاف من الحســد؟ حســد الناس لا يضــر لأنني محفود في يد الله. )يو -:تأمل في الحسـد

ــكر.. "كل  ــلاة الشـ ــلي في صـ وكل تجربة وكل  حســدفمن يحفظه الآب والابن هل يقدر أحد أن يؤذيه. ولكننا نصـ
ذا ولكن نخرج والله يســمح به ،  فعل الشــيطان" فكل نعمة نحصــل عليها تزيد حقده ضــدنا، ويدبر المؤامرات ضــدنا

وما يشـــــــــــرح هذه الفكرة ما حدث مع الملك يهوشـــــــــــافط راجع القصـــــــــــة في   .من هذه المؤامرات بمكاســـــــــــب عظيمة
ــياطين( فهو  20أي2) ــته أهاج الشـــــــ ــده، لكن ماذا كانت نتيجة المؤامرة أهاجت أعداؤه  بدورها  التي  ،لقداســـــــ ؟!  ضـــــــ

منتصـــــرين. ولكن نحن بتواضـــــع نقول لله "لا تدخلنا غنيمة عادوا بها وظلوا ينقلونها عدة أيام هذا معني أعظم من  
 في تجربة"، أمّا لو سمح الله بتجربة فسنعود أعظم من منتصرين وهكذا تواضع الأنبا أنطونيوس أمام الشياطين. 
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رَ 38"  -(:39-38الآيات ) ــِ اءَ وَلَا قُوَّاتِ، وَلَا أُمُورَ حَاضــ ــَ نٌ أَنَّهُ لَا مَوْتَ وَلَا حَيَاةَ، وَلَا مَلَائِكَةَ وَلَا رُؤَســ ةً فَإِنِ ي مُتَيَقِ 
تَقْبَلَةً،   لَنَا عَنْ مَحَبَّةِ اِلله الَّ 39وَلَا مُســـْ وعَ وَلَا عُلْوَ وَلَا عُمْقَ، وَلَا خَلِيقَةَ أُخْرَى، تَقْدِرُ أَنْ تَفْصـــِ يحِ يَســـُ تِي فِي الْمَســـِ

 "رَبِ نَا.
نتقال إلى أحضـان القديسـين في رفقة الملائكة. فأهوال الموت إ= صـار الموت غير مخيف فهو   َ مَوْتَ وَ َ حَياَةَ 

وَ َ أو ملذات الحياة غير قادرة أن تفصـــلنا عن محبة المســـيح. لن ننفصـــل عنه لا في هذه الحياة ولا بعد الموت. 

اءَ وَ َ مَلائَكَِ  أن   [ أبرار وهؤلاء لا يريدون 1الرؤســاء والقوات هم رتب للملائكة. والملائكة نوعان: ] =...ةَ وَ َ رُؤَسَُ
ــيح. ] ــلونا عن محبة المســـ ــلونا. الأبرار يفرحون بتوبتنا   [2يفصـــ ــياطين وهؤلاء لا يقدرون أن يفصـــ ــرار وهم الشـــ أشـــ
تقَْبلََةا والأشـــــــرار مقيدين بالصـــــــليب.  ُُْ رَةا وَ َ مُس ُُِ فالله ضـــــــابط الكل، حياتي في يده وهو يحبني   =  وَ َ أمُُورَ حَاض

عمق الشـــــدائد   =  وَ َ عُمْقَ المناصـــــب. = علو النجاح والرخاء والمجد الكاذب )لأنه غير دائم( و وَ َ عُلْوَ وفداني. 
والخزي والعار. وقد يشير العلو لما في السماء من عواصف وأنواء. وقد يشير العلو لما في السماء من عواصف، 

ســـــــــــفل قادر أن أوالعمق لما في أعماق البحار أو أعماق الســـــــــــجون.  لا شـــــــــــيء يرفعنا إلى فوق أو ينزل بنا إلى 
مَحَبَّةِ حتى إن وجدت خليقة أخرى لا نعرفها فلن تقدر علي هذا  =  َ خَلِيقَةَ أخُْرَلوَ يفصــــلنا عن محبة المســــيح.  

واَ رَب ِناَ يحِ يسَُُ ثباتنا في المســـيح هو الذي أعطانا هذه المحبة لاشـــيء إذاً يفصـــلنا عن محبة  =  اللِ الَّتِي فِي الْمَسُِ
ــيء واحد.. الخطية بلا توبة. فالخطية تطفئ ا ــي الله.. إلّا شـــ ، وتنطفئ حواســـ ــكب الحب فيَّ لروح القدس الذي يســـ

الروحية فلا أعود أرى المسـيح، وبالتالي أفقد محبته. الروح القدس الذي قال عنه الرسـول أنه يسـكب محبة الله في 
 ( هو الذي سكب كل هذا الحب في قلبه.5:5قلوبنا )رو

 

 تعليق على الإصحاحات السابقة 
 عدن؟كيف كان آدم يعيش فى جنة 

ــورة الله )تك (. فكان آدم يُحِبْ الله. وكانت لذة آدم فى حبه لله، 8:4يو1( والله محبة )27:1آدم مخلوق على صـــــــــــ
(. ومرة ثـانيـة كـان هـذا لأن آدم على صــــــــــــــورة الله. ولمـا كـان آدم يُحـِب الله من 31:8لأن الله لـذاتـه فى بنى آدم )أم

كرسـة ومُخصـصـة لله. وهذا كان يؤدى إلى أن آدم كان فى حالة كل قلبه، كانت طاقة الحُبْ فى آدم مُقدسـة أى مُ 
ــان الآن، وهذا معنى كلمة عَدْنْ التى هى كلمة عبرية   كانت هذه  تعنى فرح وبهجة. إذاً فرح عجيب لا يعرفها إنســــ

 هى إرادة الله فى خلقة الإنسان... 
 أن يحيا الإنسان فى فرح أبدى 

 والمحبة طاقة جبارة داخل الإنسان تجعله فى إتجاه دائم نحو الله، وكلما إتجه الإنسان لله يزداد فرحه. 
 ماذا بعد الخطية والسقوط؟

ــاطة فى   ــير كلمة بســــــــــ كان آدم فى الجنة كما قُلنا له هدف واحد، هو الله. والهدف الواحد يعنى كما تُشــــــــــ
، أى أن القلب كله كان مُتجها لله، لا هدف له ســـــــــــــوى SINGLE HEARTEDالكتاب المقدس )بالإنجليزية(  

ق ما يقوله لك من تُحبه وتثق فيه وفى محبت ق ه. وكانت ســــــقطة آدم أنه صــــــدَّ الله، ومن قوانين المحبة أنك تُصــــــدِّ
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الشــــيطان وكذَّب الله الذى يُحبه، فتغيَّر إتجاه قلب آدم ولم يَعُد بســــيطاً. وكانت بســــاطة قلب آدم تعنى فرحه الدائم 
(. وتشــــــــوَّهت طاقة الحُب التى كانت فى آدم، بل إتجهت 22:6وفرح الله به. وتعنى أن آدم كان جســــــــده نيِّراً )مت 

ــدة ولم تَ  ــدة قلبه. وورث هذه الحالة عنه لشـــهوات فاسـ ــة ففقد الفرح والحالة النورانية. ملأت الشـــهوات الفاسـ عُدْ مُقدسـ
كل بنى آدم، وهذا معنى طرده من الجنة أى خســـــــــارته لهذا الوضـــــــــع الذى كان فيه، بل مات آدم ونســـــــــله )راجع 

م طبيعتهم النورانيـة والفرح الأبـدى ( لترى أن كـل أولاد آدم، ولأنهم على صــــــــــــــورة آدم مـاتوا مثلـه. وفقـد أولاد آد 5تـك
ــفَّاف ودخلت فيه هذه العَكَارة  ــاروا مثل كوب به ماء شـــــــــــ الذى أراده الله لهم. دخل إلى حياتهم عَكَارة طينية، صـــــــــــ
ية التى ورثناها كأولاد آدم.  ــلية أو الجدِّ ــميها الخطية الأصـــــــــــ ــفافيتها، وهذه هى ما نُســـــــــــ فتعكَّرت المياه وفقدت شـــــــــــ

( ومات البشــــــر وضــــــاعت فرحتهم 12:3ى العالم، وقال بولس "أن الجميع زاغوا وفســــــدوا" )رووإنتشــــــرت الخطية ف
وحزن الله على هذا. حزن على عدم طاعة آدم، فالطاعة دليل المحبة. فكانت محبة الله تتضـــــــــح فى عطاياه لآدم 

 فرح عجيب...(. يحيا فيها فى و  أى خليقة جميلة )جنة
تظهر فى طـاعتـه. فلمـا أظهر عـدم طـاعـة حزن الله على ذلـك، وحزن الله على أن وفى المُقـابـل كـانـت محبـة آدم لله 

البشـــــر خســـــروا حالة الفرح والحياة الأبدية التى أرادها لهم. ومع أن الإنســـــان ســـــقط إلا أن الله حتى يُســـــاعده بقدر 
إلهك من كل قلبك ( حِبْ الرب 2  ( لا تشـته )الوصـايا العشـر(، 1    -الإمكان أن يفرح طلب منه فى وصـاياه :

 ومن يحاول أن يفعل ستعود إليه حالة الفرح جزئياً.   (، 5:6)تث 
 هل تكون هذه هى النهاية؟ 

لا يمكن على الإطلاق أن الله تكون له خطة ثم تفشـــل هذه الخطة نتيجة لحســـد إبليس... وكان الفداء...  
(، فتكون لنـا حيـاة أبـديـة هى حيـاة 5:6)رووكـانـت المعموديـة التى بهـا نُـدفن مع المســــــــــــــيح ونقوم معـه متحـدين بـه 

(. لكن لابد من الجهاد، والجهاد 9:6( وهى أبدية لأن المسـيح لن يموت ثانية )رو8:6المسـيح الذى إتحدنا به )رو
 هنا هو:

ب أنفُســـنا على أن نظل أمواتاً عن الخطية )رو (1 ( ولقد صـــار لنا ســـلطان قوى على الخطية 11:6أن نَغْصـــِ
( وإن أخطـأنـا فـالروح القـدس يبكِّتنـا على خطيتنـا 14:6عمـل الروح القـدس فينـا( )روبســــــــــــــبـب النعمـة )قوة 

 (.8:16)يو
أن نظل فى حالة إتجاه دائم نحو المســيح )صــلاة، تســبيح، ترديد مزامير، صــلاة بلا إنقطاع( وإن أخطأنا  (2

م توبة ونعود. ودم يســـــوع المســـــيح يطهر من كل خطية. ولنلاحظ أننا لابد وســـــنخطئ  لأننا مازلنا فى نُقدِّ
(، ولكن دائمـاً هنـاك حـل وهـذا من بركـات الفـداء، فـإن 20:7هـذا الجســــــــــــــد الـذى تســــــــــــــكن فيـه الخطيـة )رو
 إعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل فيغفرها لنا. 

ــاطة 10-6:  1يو1إذاً التوبة هى إتجاه دائم نحو الله ) ــميه الكتاب البســـــــــ (. وهذا الإتجاه الدائم نحو الله هو مايُســـــــــ
((single hearted  ــيد "يا حمامتى يا كاملتى" )نش ــفر النشـــ ــه فى ســـ ( فالحمام له 2:5لذلك يقول العريس لعروســـ

ــاطة، أى الإتجاه دائماً إلى المكان الذى خرج منه )فلك نوح، ــفة البســـــــــ ، الحمام الزاجل( البرج الذى خرج منه صـــــــــ
المســـيح. وهذا هو ما يُفرِح قلب المســـيح فنقول يا حمامتى وحياة التوبة هى خروج دائم من الشـــر وإتجاه دائم نحو  
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( يا كاملتى )فنحن نُحســـــــــب كاملين فى المســـــــــيح( ومن يتجه دائماً للمســـــــــيح فى توبة تاركاً  )التى تتجه دائماً إلىَّ
ور يترك المسـيح سـاعياً وراء خطيته يفقد حياته الأبدية فلا شـركة للن  تثبت فيه حياة المسـيح. والعكس من،  خطيته

)المســـــــيح( مع الظلمة )الســـــــلوك فى الخطية التى يعرضـــــــها علينا إبليس( ومن يثبت فى حياة المســـــــيح، تكون له 
ــاؤه آلات بِرْ )رو ــالحة، أعمال بِرْ، وتكون أعضـ ــالحة تمجد الآ13:6أعمال صـ ــماوى، (، وتكون أعماله الصـ ب السـ

ى البِرْ يبكته الروح القدس على بِرْ لا يســـلك فيه فهو يُعطينا حياته لنســـلك فى بِرْ لمجد إســـم الله. ومن لا يســـلك ف
 ( وهذا هو ما يُسمى الجهاد الإيجابى.8:16)يو

 : بالخطية ولدتنى أمى)المزمور الخمسون(
 نحن نولد هكذا بالخطية = العكارة الطينية تملأ كوب الماء الشفَّاف. فنكره ونشتهى... 

 : بركات الفداء
حلول الروح القدس فينا / الفرح والســــــــــــــلام نتيجة المحبة التى يســــــــــــــكبها روح الله فينا غفران الخطايا / البنوة لله / 

ب كاملين فى المســــــيح / النعمة التى تُعطينا الســــــلطان على الخطية / ندوس الحيات والعقارب 5:5)رو ( / نُحْســــــَ
ســـــيح فى حياة أبدية ومجد وكل قوة العدو / نســـــلك فى بِرْ ونمجد الله / نحيا حياة ســـــماوية / نرث الله نرث مع الم

 أبدى وفرح أبدى... الخ.
 ؟ :هل تحقق هذا كله

إبليس دائماً هو أنه يأتى نحن ما زلنا فى الجســــــــــــــد الذى تملأه العكارة الطينية. وعمل  ولكنهذا كله قد تحقق... 
لخ، لكن لنعلم أن إبليس إك المياه لإثارة العكارة فتظهر الشـــهوات والحِقد والبغضـــاء وتَمَنِّى الشـــر للآخرين... ليُحَرِّ 

ق  ليس له ســــــلطان علينا بل هو مجرد قوة فكرية فقط. هو يعرض علينا الخطية ومن يقبلها وينجذب يعود ويُصــــــدِّ
(، وبهذا فهو يكرر سـقطة آدم الذى كذَّب 14:1)يع  الشـيطان أن هناك لذّة وسـعادة فى الخطية فينخدع من شـهوته

الله وصــدَّق إبليس ففقد فرحه، الفارق بيننا وبين آدم هو أن آدم حينما ســقط لم يكن هناك وســيلة لغفران خطيته أو 
 تجديد طبيعته، فمات.

بركات  كل  ل علىوجاء المســـــــيح بدمه ليُكفِّر أى يُغطى على خطيتنا ويُعيد لنا الحياة. حقاً بســـــــبب هذا لم نحصـــ ــــ
(. بدأنا فى تذوًق نعمة الإنتصــــــار على إبليس وعلى 14:1)أف العربون الفداء بعد. نحن حصــــــلنا على مايُســــــمى  

ــماء  الخطية وعلى الشـــهوة. وبدأنا فى تذوًق الفرح والتلذًذ بالبنوة. ولكن بقية بركات الفداء ســـنحصـــل عليها فى السـ
ــمَّ  ــد الممجد وهذا مايُســـــ ( وهذا ما نتوقعه. وهنا الفرح الكامل 23:8)رو التبنى فداء أجســـــادناى  حينما نلبس الجســـــ

(. ولكننا مازلنا نُخطئ كما قال 9:3يو1والســــــــــلام الكامل والمجد الأبدى. فالإبن الكامل لا يســــــــــتطيع أن يُخطئ )
ا خطية نُضـــل (، ويوحنا يقول "إن قُلنا أنه ليس لن16:24الكتاب "الصــــديق يســــقط فى اليوم ســــبع مرَّات ويقوم" )أم

(. ونحن نسقط فى الخطية بسبب إثارة الشيطان للعكارة التى فينا، وبهذا 10، 8:   1يو1انفسنا... ونجعله كاذباً" )
، من ينقذنى من جسـد هذا نفقد حالة الفرح الكامل... وهذا ما جعل بولس الرسـول يقول "ويحى أنا الإنسـان الشـقى

 الكامل حينما يترك جسده.( وذلك ليحيا حياة الفرح 24:7روالموت" )
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( وهذه هى العكارة الطينية التى ورثناها عن 23:7حقاً هناك مايُســـــــــمى ناموس الخطية )رو :ناموس روح الحياة 
أبونا آدم. وبالفداء أرســـل المســـيح الروح القدس يســـكُن فى داخلنا ليُعطينا قوَّة قادرة أن تكتم هذه العكارة إلى أســـفل 

ــول هنا "دان الخط ــماه بولس الرســــ ــفَّافاً وهذا ما أســــ ــد" )روالكوب فيعود الماء شــــ (، وكلما جاهدنا 3:8ية فى الجســــ
)جهاد إيجابى وســــــلبى( تزداد النعمة فى داخلنا وتدين الخطية أى تُعيد العكارة ســــــاكنة أســــــفل الكوب ويعود الماء 

ــفافيته ويعود لنا الفرح والشـــعور بالبنوة والإحســـاس بمحبة الله )رو (. وهذا هو ناموس روح الحياة أى 39-31:8لشـ
جديد وضـعه فينا الروح القدس )روح الحياة( فهو يُعيد لنا الحياة الأبدية بأن يُثبتنا فى المسـيح هو قانون )ناموس( 

 حينما نترك الخطية ونتجه ناحية المسيح. 
 :حمامتى كاملتى

رأينا أننا نُحســـــب كاملين إذا كان إتجاهنا دائماً نحو المســـــيح كما يتجه الحمام دائماً إلى بيته، وكما عادت حمامة 
إلى الفُلك. لذلك رأينا أنه من ضــمن بركات الفداء التبنى )البنوة لله(. ولكن كما قال يوحنا أن الإبن الكامل لا نوح  

يســــــــــتطيع أن يُخطئ ولكن نحن مازلنا نُخطئ. إذاً ما معنى عربون البنوة؟ هو أننا بالتوبة والإعتراف أى بالإتجاه 
ــتعيد بنوتنا وذلك بثباتنا فى ال ــيح نسـ ــيح، عن طريق غفران خطايانا فنكون الحمامة الكاملة التى وإن دائماً للمسـ مسـ

 خرجت من برجها أى بيتها تعود إليه دائماً. ولاحظ جمال الآية وترتيبها فى الرسالة الأولى ليوحنا:
 ... وهل هناك من لا يُخطئ؟دم يسوع المسيح إبنه يُطهرنا من كل خطية
 . وكيف الرجوع؟..إن قلنا إنه ليست لنا خطية نُضِل أنفسنا

 إن إعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا.
ــنه =   ــيح إبن الله كان الأب فرحاً بعودة أولاده )نحن( إلى حضــــ ــيد المســــ هذا هو ولا حظ أنه فى يوم معمودية الســــ

علاناً عن قيامته ، وكان الإبن فى الماء إعلاناً عن قبوله الموت وفى خروجه كان إ إبنى الحبيب الذى به ســـررت
لنا على البنوة بفداء المســيح الذى كان ســيتم بالصــليب  )الفداء(. وكان عماده تأســيســاً لســر المعمودية. فنحن حصــُ

 وعن طريق المعمودية التى كان يؤسسها يوم الأردن.
عمل وكان الروح القدس على شـــكل حمامة يحل على جســـد المســـيح الذى هو كنيســـته، وشـــكل الحمامة هذا لأن  

الروح القدس أنه يثبتنا فى المسـيح )بالمعمودية وسـر الميرون والتوبة والإعتراف والإفخارسـتيا أى الأسـرار عموماً( 
التى تثبتنا فى جســـــد المســـــيح وهو الذى يملأنا محبة تجعل لنا الإتجاه الواحد نحو المســـــيح، وذلك عن طريق أنه 

ود بعمل الروح. فنكون فى حالة رجوع دائم للمســــــيح. فلابد أن يملأنا من محبة المســــــيح وإذا خرجنا )بالخطية( نع
نخطئ طالما كنا فى الجســـــد، ولكن المهم الرجوع الدائم مثل الحمام الذى يخرج من بيته لكنه يعود إلى بيته دائماً 

 يسكُن فيه فنصير فى المسيح دائماً.
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الكامل أى حصولنا على الجسد الممجد الذى لا يستطيع أن يُخطئ، وهذا يستمر حتى نحصل على فداء أجسادنا  
ــماوية لها أبواب )رؤ ــليم الســـــ ( فنحن ندخل ولا نخرج. وإبليس لا 13:21ولا يأتى إليه إبليس، وهذا معنى أن أورشـــــ

من  ( أى27:21يدخل "لا يدخلها شــئ دنس ولا ما يصــنع رجســاً وكذباً إلاَّ المكتوبين فى ســفر حياة الخروف" )رؤ
 إستطاعوا أن يثبتوا فى المسيح الذى هو الحياة الأبدية.

 (.44: 8)يوأما ما يعرضه علينا الشيطان من ملذات الخطية فهو خداع فهو "كذاَّب وأبو الكذَّاب" 
 

 :(5:5الروح القدس يسكُب محبة الله فى قلوبنا )رو
فأحب العالم ومافيه وتقلصــــــــــــــت محبة الله فى قلبه. كانت محبة الله تملأ قلب آدم فى الجنة وتشــــــــــــــوَّهت بالخطية  

 وبالفداء إنسكبت فينا محبة الله بالروح القدس المُعطى لنا. لكن كيف؟
 (.14:16الروح يأخذ مما للمسيح ويُعطينا، أى يحكى لنا عن المسيح فنحبه )يو (1
ب الماء شـــــفافيته = يعود يدين الخطية التى فينا أى يكتم الشـــــهوات التى فينا فتكون كأنها ميتة فيعود لكو  (2

 حُبْ الله ويملأ القلب.

فما عادت هذا التحول فى حالة القلب هو ما يُســمى قلب لحمى عوضــاً عن قلوبنا الحجرية التى تحجرت  (3
 (.19:11حب الله )حزب تشعر
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لب (. وكتابة الشريعة على الق33:31رإهذا ما أسماه ارميا "أجعل شريعتى فى داخلهم وأكتبها على قلوبهم" )
ب زوجها لا يمكن أن تُفكِّر حتى فى  اللحمى معناها أن الإنسان يُنفِّذ وصية حبيبه لأنه يُحبه. فالمرأة التى تُحِّ 

( عهد  31:31رإ(. لذلك أطلق أرميا على هذا "العهد الجديد" )23:14خيانته، وهذا ما قاله السيد المسيح )يو 
ظ وصاياه. هذا هو الحُبْ الذى ملأ الروح القدس قلوبنا به،  الحُبْ، القلب الذى شعر بمحبة الله فأحب الله وحف

هذا هو ناموس روح الحياة. لذلك فمن إمتلأ قلبه حباً للمسيح يطيع المسيح عن حُبْ وليس تنفيذاً لأوامر  
( ومن إمتلأ قلبه من محبة المسيح يتجه إتجاه دائم للمسيح، ومهما إبتعد بسبب الخطية 23،  22:5الناموس )غل

يشعر بغربة فى مكان الخطية ويعود سريعاً للمسيح كالحمامة، يساعده على هذا الروح القدس، لذلك نسمع فهو 
( فنحن  13:6قول العريس )المسيح( فى سفر النشيد لعروسه )النفس البشرية( أو الكنيسة "إرجعى إرجعى" )نش

 لا نعود نخرج ثانية إلى خارج. فى هذه الحياة فى رحلة رجوع دائم إلى الله. وحينما نلبس الجسد الممجد 

 

 ( 26:   15)خر أنا هو الرب شافيك

 
 تصلى الكنيسة فى أوشية المرضى وتقول " لأنك أنت هو الطبيب الحقيقى الذى لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا "

م لنا هذا الشفاء الكامل الذى لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا .  والسيد المسيح بفدائه قدَّ
 شفاء النفس (1

المقصـود بالنفس هو المشـاعر والعواطف....إلخ . فالله خلق الإنسـان ليفرح . وبالخطية فقدنا الفرح . وبالفداء 
(. فبدلا من الكراهية 22:  5أرسـل الله لنا روحه القدوس ليسـكن فينا  والذى من ثماره المحبة والفرح......)غل

الآن عندكم حزن . ا الفرح . ويقول رب المجد "اد لنللآخرين صــــــرنا نحب حتى الأعداء . وبدلا من الحزن ع
:   16" )يوأطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملاولكنى ســـــأراكم أيضـــــا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم ....

( . وماذا نطلب ليكون فرحنا كاملا ســــــوى الروح القدس  الذى هو الموضــــــوع الذى كان الرب يُكلِّم 24  –  20
ــحاح تلاميذه عنه فى هذا ــوع "  (16)يو  الإصـ ــا ربنا يسـ ــرار تعرفون أن . ويقول فى هذا أيضـ فإن كنتم وأنتم أشـ

:   11تعطوا أولادكم عطايا جيدة فكم بالحرى الآب الذى من الســــــــماء يعطى الروح القدس للذين يســــــــألونه )لو
ى إفرحوا فول "خلق الإنســـان يقول بولس الرس ـــ  ( . ولأن الفرح صـــار متاحا لأولاد الله بل هو هدف الله من13

( . وكما عاد الفرح عاد الســلام الذى هو أيضــا من ثمار الروح 4:   4" )فىالرب كل حين وأقول أيضــا إفرحوا
" ليس كما يعطى العالم أعطيكم أنا  ســـــلاماً أترك لكم . ســـــلامى أعطيكم ،القدس . وفى هذا يقول رب المجد "

.إلخ ، أما المسـيح ملك السـلام هو يعطى سـلاما من ( . العالم يعطى المال والملذات الحسـية ..27:   14)يو
.إن نزل على جيش لا الرب حصـــن حياتى ممن أرتعب .... يملأ القلب ، قال عنه المرنم "نوع آخر ، ســـلاماً 

 ( .6 – 1:  27" )مزيخاف قلبى...
 
 شفاء الروح (2
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ات الإنســــان ، فلا شــــركة الروح حين تنفصــــل عن الله تموت فالله هو الحياة . وكان هذا ما حدث بالخطية فم
بين الله الذى هو نور وبين الخطية التى هى ظلمة . ولكن كان فى الفداء شـــــــــــفاء للروح . فالمســـــــــــيح المتحد 

 جسده بلاهوته إتحد بالإنسان فعادت للإنسان الحياة الأبدية.
الله . وكان الفداء ، الإنســان كان مخلوقا على غير فســاد ، وبالخطية فســدت الخليقة الأولى ، وإنفصــلت عن  

 -فماذا قدم لنا المسيح بفدائه :
 الإنسان هو جسد ونفس وروح وبالخطية فسد الجسد وخسرت النفس سلامها وإنفصلت الروح عن الله .

ولماذا أخذ إبن الله جسـداً ؟   كان هذا لكى يمكن له أن يموت بهذا الجسـد  وكان الفداء الذى بدأ بالتجسـد ...
 ( .5:  17ت . والمسيح مات لكى يقوم ....وقام لكى يصعد ويتمجد بجسده الإنسانى )يوفاللاهوت لا يمو 

ولمـاذا كـان كـل ذلـك ؟ بـالمعموديـة صــــــــــــــرنـا نتحـد بـالمســــــــــــــيح فى موتـه وقيـامتـه . ومن يغلـب ويظـل متحـدا بـه 
 ( . 22:  17سيتمجد أيضا معه )يو

 ابلة لأن تنفصل عن الجسد فيموت .جسد المسيح قبل موته على الصليب كان جسدا له حياة إنسانية ق
 أما فى القيامة فلقد صارت للمسيح حياة أبدية لا تنفصل عنه .

 ونحن بالمعمودية صرنا نموت بالخليقة الأولى ونقوم متحدين بالمسيح ولنا حياته الأبدية .
 ائت .ونلاحظ أن المسيح فى القبر كان جسده ميتا وحدثت القيامة وإتحدت حياة أبدية بالجسد الم

 وهذا نفسه يحدث لنا الآن ، نموت فى المعمودية بجسد الخطية ثم تتحد بنا حياة المسيح الأبدية .
 بقى جسد الخطية هذا ميتاً أمام الخطية لتستمر حياة المسيح فينا .لذلك علينا أن نظل مجاهدين لنُ 

ــان ...طريق الحياة وطريق الموت )وهذا كما قال م ــرائيل وهناك طريقين أمام الإنســـــ وســـــــى النبى لشـــــــعب إســـــ
أم لسـتم تعلمون أن من إلتصـق بزانية هو بنفس المفهوم يقول بولس الرسـول "( . وهكذا و 20  –  15:   30)تث 

 ( .17،  16:  6كو1" )وأما من إلتصق بالرب هو روح واحد جسد واحد....
ياة المسـيح الأبدية التى قام فشـفاء الروح يكون بالإلتصـاق بالرب حاسـبين أنفسـنا أمواتاً أمام الخطية فتسـتمر ح

 – 1:  3+ كو 11:  6+ رو 1:  12وراجع )رو  .بهـا من الموت متحـدة بنـا أبـديـاً . وتكون لنـا حيـاة أبـديـة
 (14:  6+ غل 24:  5+ غل 11

 مرة أخرى نقول إن المسيح بعد ما تمم عمله الفدائى أرسل لنا الروح القدس الذى يثبتنا فى المسيح .
 كيف نعيش الآن

ــذاتهم م ن يحيــا كميــت يراه النــاس مختلفــاً فى أرائــه وميولــه عنهم ، لا ينــدمج معهم فى طريق خطــايــاهم ومل
( وما الذى يدفعه لهذا ؟  إيمانه بالمجد المعد له فى 14:   6الحسـية ، يحيا كمن صـلب نفسـه عن العالم )غل

ــي ــماء . إيمانه بأنه لو إختار طريق الألم وترك ملذات الدنيا فله نصــــ يح . وهذا ما ب فى المجد مع المســ ــــالســــ
ــول " ــا معهإن كقاله بولس الرســــــ ــة 17:   8" )رونا نتألم معه لكى نتمجد أيضــــــ ( . وبهذا المفهوم ترتل الكنيســــــ

  بموتك يارب نبشر وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السموات نعترف .قائلة  ...
 حياة الإماتة أى الموت عن الخطية . ليست البشارة بأن المسيح مات ولكن بأننا نمارس  بموتك نبشر  =
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 أى نؤمن ولنا رجاء فى مجد أبدى . وبقيامتك نعترف  =
 
 
 شفاء الجسد (3

ــان صــــحة  ــفاء للكثيرين ، فالله يريد للإنســ م الشــ ــيح قدَّ ــدية هى من نتائج الخطية ، والمســ قطعاً الأمراض الجســ
ــد ولقد خلقنا الله أولًا كاملين بلا عيب . ولكن الله  ــا ، نجده الآن الجســـــــ المحب الذى حول لنا العقوبة خلاصـــــــ

ــفى الروح فنخلص : مثال أيوب وبولس الرســـول حين ســـمح للشـــيطان   -يســـمح ببعض الأمراض والتى بها يشـ
أن يؤدب زانى كورنثوس ، بل الله سـمح للشـيطان أن يضـرب بولس الرسـول نفسـه ليبعد عنه الإرتفاع من فرط 

 ( .1:  4بط1تألم فى الجسد كُفَّ عن الخطية ) ( . ومن12كو2+  5كو1الإعلانات )
( ونجد بولس 15:   2الله خلق الإنســـــــان ليعمل الجنة ويحفظها )تك إذاً ما هو المقصـــــود بشـــــفاء الجســـــد ؟

( . فالله أعطانا 10:   2" )أفليقة جديدة مخلوقين لأعمال صـــــــــــالحةكخســـــــــــول فى العهد الجديد يقول أننا "الر 
مل المطلوب منا . ومن ينجح فى أن يسـتخدم أعضـاءه بنجاح ليتمم ما يريده الله الجسـد بأعضـائه لنتمم به الع

( والعكس فمن يســلك فى طريق الخطية تصــبح 6يقول عنه بولس الرســول أن أعضــاءه صــارت ألات بر )رو
 أعضاءه ألات إثم . إذاً شفاء الجسد يعنى أن الإنسان يؤدى العمل الذى خلق من أجله بنجاح .

رض بين أن يكون للإنســــــــــــــان أعضــــــــــــــاء هى ألات بر بينما هو فى حالة مرض أو ضــــــــــــــعف فهل هناك تعا
جسـدى؟....لا تعارض والدليل ضـعف بولس الرسـول الجسـدى ، والله يُظْهِر فيه قوته بل هو كرز لكل أوروبا 

 وهو غير قادر صحيا .
موضــوعة فى صــندوق التليفزيون مصــمم ليعطينا صــورة وصــوت ، وهذا عن طريق دوائر الكترونية   -مثال :

من الخشـب مثلا . فلنفترض أن هذا الصـندوق مشـوه أو مكسـور لكن الصـورة جميلة والصـوت واضـح ، حينئذ 
 نقول أن هذا التليفزيون يؤدى عمله بكفاءة .

يعطى لكل منا موهبته التى يؤدى بها عمله بنجاح  ومرة ثالثة نقول أن الروح القدس الذى سكن فينا  
( وقوة الله تعمل وتساند  26:  8(. وإن كان جسده ضعيفا ، فالروح يعين ضعفاتنا )رو 11  - 4:   12كو 1)

. (9:  12كو 2" )الضعيف "قوتى فى الضعف تُكْمَل هذا الإنسان
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 للجدولعودة  التاسعالإصحاح 
 

 -يناقش بولس الرسول اليهود في هذه الرسالة في ثلاثة مواضيع:
ــح لهم أن بنوتهم له بالإيمان أهم، والأهم بنوتهم لله، هذه  .1 ــد كإمتياز خاص لهم. وأوضـــــــ بنوتهم لإبراهيم بالجســـــــ

 التي كانت بالمسيح.
ــيح.   .2 ــوي الحاجة ليســـت للناموس، بل أن غاية الناموس هو المسـ ــتطع سـ فالناموس عجز عن التبرير، بل لم يسـ

 أن يكشف عن الخطية فقط، أما الإيمان بالمسيح فيبرر.
( وهذا أمر حســــاس بالنســــبة لليهود،  11-9إمتياز اليهود كشــــعب مختار، وهذا ما يناقشــــه في الإصــــحاحات ) .3

ول لا ينكر أن الله قد إختارهم والرسـول بحسـاسـية شـديدة يود أن يكسـبهم دون أن يغلق الباب أمام الأمم. والرس ـ
كشــعب له، إنما أكد أن هذا الأمر لا يقوم علي إمتياز فيهم أو عن إســتحقاق خاص لهم، إنما محبة الله "الذي  

( يحذر الأمم من 11يرحم من يشــــاء" وخلال هذا الفهم أعلن الله أيضــــاً حبه للأمم فإختارهم أيضــــاً. وفي ص )
ــيقبل اليهود   أن يتكبروا علي اليهود، فاليهود  ــلية والأمم قد طعموا فيها. وفي نهاية الأيام ســـــــ هم الزيتونة الأصـــــــ

( تحـذير للأمم من كبريـائهم، فـالكبريـاء يعرض 11الإيمـان بـالمســــــــــــــيح بعـد جحودهم لزمـان طويـل. وفي ص )
 صاحبه أن يقطع من شجرة الزيتون )شعب الله سواء في العهد القديم أو العهد الجديد(.

ذا الإصحاح لا يعالج مشكلة حرية الإرادة عند البشر، بل حق الله في إختيار الأمم، كما كان له في ه الرسولإن 
ن أ ار الأمم. والرسول يريد أن يثبت  الحق في اختيار اليهود، لكن المشكلة أن اليهود أنكروا علي الله حقه في إختي

ــوي  ــل منهم ســـ رحمة الله، وهذه المراحم لها حق العمل في  إختيار الأمم من حق الله. لقد رحم الله اليهود دون فضـــ
 غيرهم أيضاً، ولكن الرسول خلال الرسالة يؤكد علي حرية الإرادة الإنسانية وتقديس الله لها، بل هو واهبها.

 
 آنية الكرامة وآنية الهوان:

ر في أن يصــــــنع آنية يقول بولس الرســــــول في هذا الإصــــــحاح أن الله كخزاف )صــــــانع آنية الفخار من الطين( حُ 
(. وفهم البعض هـذا الرأي بطريقـة 21للكرامـة من كتلـة من الطين، وأن يصــــــــــــــنع آنيـة هوان من كتلـة أخري )آيـة

ــان، فالله إختار وحدد مثلًا أن فلان يكون آنية هوان، ومهما فعل فلابد أن  ــد حرية الإنسـ خاطئة ففهموا أن هذا ضـ
 .موسى آنية كرامة وأن يخلق يهوذا الإسخريوطي آنية هوانهلك، فالله إختار هذا. فالله حر أن يخلق ي

الرســول هذا الكلام فاليهود يقولون عن أنفســهم نحن شــعب  وهذا مفهوم ســاذج. والمهم أن نعرف لماذا كتب بولس
عيِّنْ الله المختار وحدنا، وليس من حق الله أن يختار الأمم ليكونوا شــعباً له. وبولس يرد قائلًا بل من حق الله أن يُ 

في أن يقبـل الأمم وقتمـا  للهوان فترة من الزمـان ثم هو حر اليهود كشــــــــــــــعـب مختـار فترة من الزمـان والأمم كـإنـاء
ــبة التي  ــان بل حرية الله. فالمهم أن نفهم المناسـ ــه بولس هنا ليس هو حرية الإنسـ ــوع الذي يناقشـ ــاء. إذاً الموضـ يشـ

 قيلت فيها الآية حتى نفهمها.
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نؤكده، فهذا مفهوم الكتاب المقدس كله، أن الله ليس ضـــــــــــــد حرية الإنســـــــــــــان، فالله لا يُعيِّنْ إنســــــــــــان وما نريد أن  
. وما يعطل إرادة الله هذه هو حريتي أنا 4:2تي  1للخلاص وإنســان للهلاك، بل أن الله يريد أن الجميع يخلصــون  

 .37:23وإرادتي أنا. مت 
وشــعوب كثيرة علي الله بل وإهانتهم لله )الشــعوب الشــيوعية لفترة   أمّا حرية الإنســان فهي واضــحة من تمرد كثيرين

 من الزمان(، ومع ذلك فالله يشرق عليهم بشمسه ويعطيهم طعاماً وشراباً.
وإذا كان الله هو الذي يحدد من يهلك ومن يخلص، فكيف يحاســــــــــــــب الله الناس يوم الدينونة، وكيف تنطبق الآية 

. ما نود أن يُفهم أن الله مثل المدرس، يعرف من ســــينجح ومن ســــيرســــب في تتتبرر في أقوالك وتغلب إذا حوكم
ــله فالله أعطي الكل فرص للخلاص، ولكن  الإمتحان، ولكنه يبذل مجهوده بأمانة في التدريس لكل واحد في فصـــــــــ

واحد بحســب إســتجابة كل واحد لعمل الله يكون بحســب حريته هو، الله يعطي كل واحد وزنات، وســيطلب من كل 
 خمس سيطلب منه خمس ومن أعطاه إثنتين سيطلب منه إثنتين. من أعطاهفما أعطاه، 

الله يريد أن يخلق الكل آنية مجد والدليل أن الله خلق الإنسـان علي صـورته ولما فسـد الإنسـان جاء المسـيح وأرسـل 
ــورة الله كو   ــاناً ليكون آنية  . فالله إذاً 19:4+ غل    10:3الروح القدس ليعيدنا ثانية إلي صـــــــ لا يريد أن يخلق إنســـــــ

 هوان. ولنأخذ أمثلة.
الله خلق الشـــــــيطان في أجمل صـــــــورة ليكون آنية مجد، ولكنه هو بنفســـــــه إختار أن يكون آنية هوان،  الشـــــيطان:

ــيطاناً بعد أن كان كامل الجمال. ولاحظ  ــبح شـــ ــقط الملاك الكاروبيم وأصـــ ولاحظ المرثاة التي قالها الله بحزن إذ ســـ
(. فإرادة الله أن يكون كل 15- 11:28+ حزقيال12:14شإن وكيف كان )وصـــــــاف التي قالها الله عن الشـــــــيطاالأ

خليقتـه آنيـة مجـد وأن كـل خليقتـه تخلص. ولكن إبليس إختـار الخطيـة، والله تركـه ليكون آنيـة للهوان.. ولكن كـان 
ــيطان أداة  ــاً دور في خطة الله الأزلية لخلاص أولاده فكان الشـــ ــيطان هو  له أيضـــ تأديب لأولاد الله. فمثلًا كان الشـــ

الذي دبر خطة الصليب لفداء البشر. وهو الذي سمح له الله بأن يضرب بولس ليمنعه من الكبرياء. ويؤدب أيوب 
 ليتنقي ويبرأ من خطيته.

ــر،    يهوذا: وأعطاه كما أعطي هل إختار الله يهوذا ليكون آنية هوان؟ أبداً. فالله إختاره من بين التلاميذ الإثني عشـ
بقية التلاميذ، نفس المواهب، وتتلمذ علي يد الســــيد المســــيح ثلاث ســــنوات كالباقين، وســــمع تعاليم المســــيح، ورأي 

ــة، ــفي مرضــــي وأخرج أرواح نجســ ــيد قدمى يهوذا . معجزاته، بل شــ لكن يهوذا هو الذي إختار أن  بل وغســــل الســ
يكون آنية مجد. كان الله يعلم أن يهوذا ســـيعمل هذه الخيانة لكن يكون آنية هوان بعد أن خلقه الله وأعده المســـيح ل

هل يمكن أن يقال أن المســـــيح أعده ليكون آنية هوان، ولاحظنا أن يهوذا حصـــــل علي نفس فرص التلاميذ الإثني 
عشــــــــــــــر.. ولكن خطـأ يهوذا كـان جزءاً من خطـة الخلاص، فـالله قـادر أن يخرج من الجـافي )خيـانـة يهوذا( حلاوة 

 لاص(.)الخ
ويهوذا دخله الشــــــيطان لأنه رفض بحريته كل فرص الخلاص، التي عرضــــــها عليه الســــــيد المســــــيح، ولاحظ آخر 
محاولة للمســــــيح أنه يأخذه في حضــــــنه بل يعطيه اللقمة في فمه معلناً محبته للنهاية، بل كان عتاب المســــــيح له 

ــان" ربما دفعه هذا العت ــلم إبن الإنســـ ــر القلب "أبقبلة تســـ اب للتوبة، ولو فعل لقبله الله. ولما رفض يهوذا الذي يكســـ
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ــيح كان يحفظ تلاميذه من الزلل  ــياطين، فالمســ ــهلًا للشــ ــيداً ســ ــار صــ ــيح، فصــ كل فرص الخلاص تخلي عنه المســ
( "حينما كنت معهم كنت أحفظهم" ولما رفع المسـيح حمايته عنه بعد أن ترك هو المسـيح بكامل إرادته 12:17)يو

ــار آنيـة للهوان )مـا حـدث كـان يشــــــــــــــبـه مـا قيـل عن شــــــــــــــاول الملـك أن روح الرب فـارقـه فـدخلـه روح رديء  صــــــــــــ
(.. ولكن حينما دخله الشـــيطان إســـتخدمه الله أيضـــاً كجزء من الخطة الأزلية للخلاص، فكل خليقة 14:16صـــم1)

إستجابته  الله، كل واحد له دوره في خطة الخلاص. فالله خلق الإنسان حراً ولا يجبره علي شئ، ولكنه يعرف مدي
ــتجاب لهذه الفرص كان له دوره في خطة الخلاص كآنية مجد، ومن رفض  للفرص التي يعطيها له الله، فمن إســــــــ

ــاً ولكن كآنية هوان )أم ( وما الذي يمنع الفخاري 4:16يد الله الممدودة له صـــــــار له دوره في خطة الخلاص أيضـــــ
حجر في الطين، وهـذا يمـاثـل وجود حـب الخطيـة  من عمـل كتلـة من الطين آنيـة للمجـد؟ أن توجـد زلطـة أو قطعـة

 في قلب إنسان، وهذا هو الذي يحوله لآنية هوان.
فـالله يعطي لكـل واحـد فرص متســــــــــــــاويـة للخلاص، حتى تنطبق الآيـة "لكي تتبرر في أقوالـك وتغلـب إذا حوكمـت". 

لكل لغرضــــه والشــــرير أيضـــاً ولكن كما رأينا لكل واحد دوره في خطة الخلاص حتى لو كان إناء هوان. الله خلق ا
 (.4:16ليوم الشر )أم

ــربات. الله لم يجعله يعاند، لكن بعد أن عاند عدة  فرعون: ــعب فيرفض وتبدأ الضـــــ ــى يطلب منه خروج الشـــــ موســـــ
 مرات، إستغل الله عناده. 
القاســـي ليخرج = أي تركه علي قســـاوته نتيجة لعناده مع الله. ولكن الله إســـتغل عناده وقلبه  قســى الله قلب فرعون 

ــري، فاليهود عرفوا من هو يهوه إلههم، وعرفوا إمكانياته الجبارة وأن  ــعبين اليهودي والمصــــــ من هذا خير لكلا الشــــــ
آلهة المصـريين هي لا شـئ أمامه، والمصـريين عرفوا تفاهة آلهتهم أمام الله. ما يمكن أن نقوله أن الله لم يخلق أو 

عناده وغباوة قلبه ليكون آلة وجزءاً من خطة الخلاص، فالله يســتغل أخطاء يجعل فرعون معانداً، لكن الله إســتغل 
 البشر لتنفيذ خطته للخلاص.

:   13( لذلك رأينا فى مثل الزارع )مت 4:    2تى1الله يعمل بنعمته مع كل إنسان ، فالله يريد أن الجميع يخلصون )
م يحرم أى نوع منها من بذاره ســـــــــــواء الأرض ( أن الزارع )الله( وهو يعلم بنوعية كل نوع من الأراضـــــــــــى ل9 -  1

 الجيدة أو المحجرة أو التى بها شوك بل حتى الطريق نال نفس النصيب . 
ــيطة يفهم ويتجاوب ويقول  وهذا قد عمله الله مع فرعون فقد دعاه موســــى وحذره وبدأ فرعون بعد عدة ضــــربات بســ

( . بل عجيب هو الله فى 27:   9+   28:   8لموسـى وهرون صـليا عنى ، بل يعترف بأنه أخطأ هو وشـعبه )خر
نعمته التى يفيض بها حتى على مقاوميه ، فلقد أخبر فرعون بأن عليه أن يحمى مواشـيه التى فى الحقل حتى لا 

( . ولقـد رأى فرعون أن كـل مـا حـذَّره  الله بـه قـد حـدث ، فكـان عليـه أن يفهم 19:   9تهلـك من ضــــــــــــــربـة البَرَدْ )خر
ى قلبه ؟  لأن هناك   من هو الله وما هى ى قلبه ، ولماذا كان يقســـــــــِّ الخطورة فى أن يعانده ، ولكنه هو الذى قســـــــــَّ

. والله كما يقول بولس   شـــــــــــــهوة فى قلبه ، فهو يريد أن يبقى شـــــــــــــعب الله كعبيد يعملون مجانا فى مقابل طعامهم
مَخ عليه انده ظاناً أنه يســــتطيع أن يجمع ( فلا يســــتطيع أحد أن يتمتع بنعمته وهو يع7:   6" )غلالرســــول "لا يُشــــْ

 بين نعمة الله وبين الإستمتاع بشهواته ، وهذا ينطبق الآن على كل خاطئ .
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ــائر للبشــــــر ، ولم تهلك  حتى الآن كانت نعمة الله تحفظ فرعون من الغضــــــب العظيم ، فحتى الآن لم تحدث خســــ
 ت كالحشرات وخلافه .نفس إنسان فالخسائر محصورة فى المزروعات والحيوانات وبعض المضايقا

ــب العظيم وبدأت  ــرار فرعون على تحدى إرادة الله ، منع الله نعمته الحافظة عن فرعون فبدأ الغضــ ولكن أمام إصــ
 الضربات تشتد ويموت الأبكار ثم يغرق جيش فرعون فى البحر الأحمر .

ــلمهم الله إلى ذهن مرفوض هذا ه فالله لم يعطهم فكر خاطئ   (28:   1" )روو نفس المعنى الموجود فى الآية "أســــــ
بل هو رفع عنهم نعمته الحافظة التى لا يســــــتحقونها ، فهم إســــــتمروا فى عنادهم مع الله يَجرون وراء شــــــهواتهم ، 

 ( .26:  1فإنحدروا إلى أهواء الهوان )رو
 شاول الطرسوسي كان إناء هوان وهو يضطهد  -:شاول الطرسوسي/ بولس الرسول

ــيحيين، ــة ويقتل المســ ــتجابته لنداء   الكنيســ ــان وإســ ولكنه لم يعاند دعوة الله فتحول لآنية كرامة. وهكذا بتوبة أي إنســ
ــان ليتوب ويتحول إلي آنيـة كرامـة "تو  بني فـأتوب الله يتحول من آنيـة هوان لآنيـة كرامـة. فـالله يحـاول مع كـل إنســــــــــــ

 يستجيب يصير آنية كرامة.( إذاً الله يدعو كل واحد للتوبة، ومن 18:31رإلأنك أنت الرب إلهي" )
ــعب المختار ــة الشــ ــين" ولأن آبائهم إبراهيم وإســــــحق ويعقوب كانوا  -:قصــ الله إختار اليهود لأنهم "أحســــــن الوحشــــ

الأفضـل في هذا العالم. وذلك ليعد هذا الشـعب ليأتي منه المسـيح، ولكن اليهود فهموا هذا علي أنهم هم شـعب الله 
موهم كلاب(. ولكن حين يأتي المسـيح يأتي للكل، فالله هو إله العالم كله. هذا المختار والباقين مرفوضـين )بل أس ـ

يشـبه إختيار قطعة أرض وتنظيفها وإعدادها وزراعة نوع من القمح الممتاز، ومعالجة هذا النوع، حتى الوصـول به 
يعترضــــوا لماذا لم لأفضــــل ســــلالة ممكنة. وبعد ذلك يأتي التوســــع في زراعتها في كل الحقول. وما كان للأمم أن 

يأتي منهم المســـيح، فالمســـيح لا يمكن أن يأتي من كل شـــعوب العالم في وقت واحد، ولابد أن يأتي من شـــعب تم 
إعداده. وليس لليهود أن يعترضــــــــــوا علي خلاص الأمم، فالله إله الجميع، إختارهم ليكونوا شــــــــــعبه في وقت معين 

اً ليس لأحــــد أن يعترض علي الله فحكمتــــه فوق الجميع نتهى بمجيء المســــــــــــــيح. وأولًا وأخير إولهــــدف معين، 
 (.36-33:11)رو

خلاصــــــــة الموضــــــــوع انه لا يصــــــــح أن يقول أحد مبرراً خطيته أن الله خلقه هكذا كآنية هوان، فكل واحد يعلم في 
 ونلاحظ أن بولس الرســـــول يشـــــرح أنه حتى من كان فى فترة من الزمان آنية هوان، هو  داخله أنه يخطئ بإرادته.

ولكن في بيت كبير ليس انية من ذهب وفضــــة فقط بل من قادر أن يتحول لآنية مجد لو قدم توبة وطهر نفســــه "
فان طهر احد نفســه من هذه يكون اناء للكرامة مقدســا نافعا للســيد  خشــب وخزف ايضــا وتلك للكرامة وهذه للهوان

  ( .21،  20:  2تى2" )مستعدا لكل عمل صالح
 

وحِ الْقُدُسِ: 1" -(:1آية ) دْقَ فِي الْمَسِيحِ، لَا أَكْذِبُ، وَضَمِيرِي شَاهِدٌ لِي بِالرُّ  "أَقُولُ الصِ 
بعد أن تأمل بولس الرســـول في النعمة التي حصـــل عليها والتي هو فيها مقيم والمجد الذي ينتظره بعد ذلك. يقف 

ي كان يخدم ويتألم حتي يصـــــــل أولاده عليه. بولس الذ   هو  فجأة ليتذكر إخوته وكيف حرموا أنفســـــــهم مما حصـــــــل
 لصورة المسيح، نجده هنا وقد تشبه بالمسيح في مشاعره ومحبته: 
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 الذي بكي علي أورشليم.  .1

يحِ [.  4:2تي1+  42،  41:19الذي يريد أن الجميع يخلصـــــون ]لو .2 دَْ  فِي الْمَسُُِ = قوله في المســـــيح  أقَوُلُ الصُُ ِ
تلخص كل ما أخذه بولس الرســــــول بالإيمان. وتعني أنه بإرتباطه بالمســــــيح وإتحاده به صــــــار لا يســــــتطيع أن 

وحِ الْقدُُسِ يقول سوي الصدق.   = ويشهد علي قولي هذا ضميري الذي إستنير بالروح  وَضَمِيرِي شَاهِدٌ لِي باِلرُّ
 القدس.

 
 "حُزْنًا عَظِيمًا وَوَجَعًا فِي قَلْبِي لَا يَنْقَطِعُ.إِنَّ لِي 2" -(:2آية )

(. وهو هنـا يؤكـد محبتـه العميقـة لهم. بـل إن حبـه 24:25+   22:22+  28:21لقـد إتهموا بولس بمعـاداة اليهود )أع
فمحبته لله تظهر فى أنه يريد  .8لليهود ورغبته في خلاصـــــــــهم لهو دليل علي محبته لله التي أعلنها في نهاية ص 

ــيح مات لأجل الجميع. وأن إيمان الجميع يمجد خ لاص نفوس اليهود، والله يريد خلاص نفوس كل الناس. والمســـ
 .بالجسد  حزنه راجع لعدم إيمانهم فهم إخوتهأيضاً و  إسم الله.

 
 " لَأجْلِ إِخْوَتِي أَنْسِبَائِي حَسَبَ الْجَسَدِ فَإِنِ ي كُنْتُ أَوَدُّ لَوْ أَكُونُ أَنَا نَفْسِي مَحْرُومًا مِنَ الْمَسِيحِ 3" -(:3آية )

دِ هذه العبارة تشـير لمحبته الشـديدة لإخوته.   بَ الْجَسَُ = فهناك إخوة الآن حسـب الروح. فالروح جمعنا كلنا في  حَسَُ
الرســول  . هذه الآية تؤكد رغبة  صــرنا نصــلى كإخوة قائلين "أبانا الذى فى الســموات" ، وكأبناءجســد المســيح الواحد 

 الشديدة في رجوع اليهود وإيمانهم بالمسيح.
ســمعنا من الرســول أن لا شــئ يفصــله عن محبة المســيح، فهل يقصــد بأنه مســتعد لأن يضــحي   8وفي نهاية ص 

؟ قطعاً لا، فهو فرحان ويفتخر بما حصــــــــل عليه، ولكنه في محبته يقول أنه يتألم ألماً شــــــــديداً لحرمان   بالمســــــــيح
أب ذهب في مأمورية في بلـد بعيـد وهنـاك تذوق أطعمـة لذيذة جداً، هنـا يقف ليفكر   -و. مثـال:إخوته ممـا يتـذوقه ه

في زوجتــه وأولاده المحرومين من هــذه الأطعمــة، ويقول يــا ليتني مــا جئــت إلي هنــا حتي لا أتــذوق هــذا وأحبــائي 
نوعين من المشـــاعر وهذا لكنه قطعا هو ســـعيد ويتلذذ بما يأكله. ســـوف يوجد فى داخل هذا الأب    محرومين منه.

مَ إســـــحق إبنه ذبيحة وهو ما حدث مع بولس . وهناك تفســـــير لطيف للقديس فم الذهب لهذه العبارة، بأن إبراهيم قَدَّ
وبولس يقدم نفسـه هنا ذبيحة عن إخوته مؤمناً أن الله لن يسـمح لبولس أن يُحرم من   .مؤمن أن الله قادر أن يقيمه

ــيح، ــيأتى باليهود إل  المســـ ــيح مجداً لله. بل ســـ فبولس ى الإيمان. وبهذا يتمجد الله بإيمانهم، ففى إيمان اليهود بالمســـ
ــبه موســــــي الذي قال إغفر  ــيح. هنا بولس يشــــ ــه لمحبته في المســــ بهذا يطلب مجد الله حتى لو علي حســــــاب نفســــ

 مـان بـل هوهنـا لن يعتبر المســــــــــــــيح أن بولس يريـد أن يترك الإي(.  32:32خطيتهم وإلّا فـأمحني من كتـابـك )خر
 .سيزداد بهاءً ومجداً في عيني الله لأنه يمارس عمل محبة

 
 "، الَّذِينَ هُمْ إِسْرَائِيلِيُّونَ، وَلَهُمُ التَّبَنِ ي وَالْمَجْدُ وَالْعُهُودُ وَالاشْتِرَاعُ وَالْعِبَادَةُ وَالْمَوَاعِيدُ 4" -(:4آية )
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إسم حزن بولس علي الإسرائيليين لأنهم إبتعدوا عن الخلاص الذي أعده المسيح، مع أنهم أحفاد يعقوب الذي أخذ 
ــرائيل كتكريم له، وهم حصـ ــــ ــم أبيهم كتكريم لهم إســـ مجد.  وقد تبناهم الله، وظهر لهم في  (28:  32)تكلوا علي إســـ

 …وأعطي لهم العهد القديم والناموس
رَائِيلِيُّونَ  كلمة إســـرائيل أي يملك كالله. وإســـرائيل ملك إلي حين. ولكن إســـرائيل الحقيقي )الكنيســـة( لا تملك  =  إسُِْ

(. وإســــــرائيل هو لقب فخر وعزة عند اليهود 6:1في الزمنيات، بل تنعم بشــــــركة المجد الإلهي مع ملك الملوك )رؤ
 ويشير للقوة والمجد عكس يعقوب الذي يشير ليعقوب الضعيف الهارب.

ــرائيل إبني البكر )خر =  ن ِيالتَّبَ  ــوا 9:31رإ+    1:14+ تث   1:11+ هو  22:4قال الله عنهم إســـــــــ (. ولكنهم مارســـــــــ
ــيان ) ــامل بســـكني روح التبني فيهم، وطريق هذا التبني الإيمان 6:1+ مل  2:1شإالعصـ (. لذلك إحتاجوا لتغيير شـ

 بالمسيح.
- 34:40( وأيضـاً بعمود نور وعمود سـحاب )خر17:24= هم الشـعب الوحيد الذي رأي مجد الله عياناً )خرالْمَجْدُ 

(. وكان مجد الله يظهر من بين كاروبي تابوت العهد، ولما أخذ الفلسطينيون تابوت العهد قالت 11:8مل1+    38
يسـكن و   ( ، المسـيح وسـط شـعبه5:  2)زك  هو مجد شـعبه ،  إمراة فينحاس "زال المجد من إسـرائيل" والمسـيح الآن

 فيهم.
 لذلك صــار المؤمنون في حاجة  (18:17حز+    1:8الله دخل في عهود مع شــعبه ولكنهم تجاوزوها )هو =الْعهُُواُ 

للإلتقاء مع الله علي مســـــــــتوي عهد جديد ينقش داخل القلب بالروح القدس. ولا ننســـــــــي أن الله دخل في عهود مع 
الأبــاء إبراهيم وموســــــــــــــي. ولكن هــذه العهود كــانــت حول ميراث كنعــان، أمــا العهــد الجــديــد فــالميراث الموعود هو 

 السماء.
تِرَااُ  الشــــعوب الذين وضــــع الناس شــــرائعهم، هم نالوا شــــريعة هي شــــريعة أعطاها الله نفســــه، وليس كباقي   =ا شُْ

 لكنهم لم يحفظوها.
ــبيح وأعياد، وذبائح )والكل رمز للعهد الْعِباَاَةُ  ــجود وتســــــ ــلوات وســــــ ــول خدمة الله من طقوس وصــــــ = مبادئ وأصــــــ
 الجديد(.

ا مواعيـد مفرحـة. وأهم هم نـالوا وعوداً كثيرة مثـل ميراث أرض كنعـان، والوعـد بميلاد إســــــــــــــحق، وكله ـ = وَالْمَوَاعِيُدُ 
وعد حصـــل عليه اليهود هو أن المســـيح يأتي منهم، لذلك فمن يؤمن منهم بالمســـيح هو الذي يظل إســـرائيلي حقاً، 
ومن يرفض المسيح فهو ليس إسرائيلي بالحقيقة، لذلك قال المسيح عن نثنائيل أنه إسرائيلي حقا لا غش فيه حين 

 ميز اليهود أنهم أولاد وعد، فإذا رفضوا الموعود به يصيروا هم مرفوضين. فما كان ي  47:1أتي إليه ثم آمن به يو  
 

 ".وَلَهُمُ الآبَاءُ، وَمِنْهُمُ الْمَسِيحُ حَسَبَ الْجَسَدِ، الْكَائِنُ عَلَى الْكُلِ  إِلهًا مُبَارَكًا إِلَى الَأبَدِ. آمِينَ 5" -(:5آية )
يحُ الأباء البطاركة )إبراهيم وإســـحق ويعقوب..(  = وَلَهُمُ الآباَءُ   ــد ولذلك خصـــهم   =وَمِنْهُمُ الْمَسُِ جاء منهم بالجسـ

ا الله بكل هذا التكريم، ويكفيهم هذا فخراً.  دِ، الْكَائنُِ عَلَى الْكُل ِ إلِها بَ الْجَسَُُ يحُ حَسَُُ = نري هنا المســــــيح الإله الْمَسُُِ
ا المتأنس. بلاهوته المتحد بناسوته.   = تعني أن الله هو إله اليهود والأمم أيضاً.الْكَائنُِ عَلَى الْكُل ِ إلِها
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ائِيلِيُّونَ، وَلكِنْ لَيْسَ هكَذَا حَتَّى إِنَّ كَلِمَةَ اِلله قَدْ سَقَطَتْ. لَأنْ لَيْسَ جَمِيعُ الَّذِينَ مِنْ إِسْرَائِيلَ هُمْ إِسْرَ 6" -(:6آية )
" 

قطََ ْ أي ليس كما يتصــــور أحد  =لَيْسَ هكَذاَ  إذ أن ما يبدو للعين أن الله قد رفض اليهود بعد   إنَِّ كَلِمَةَ اللِ قدَْ سَُ
كل هذه البركات والمواعيد التي حصـــــــلوا عليها. ولكن لنفهم أن وعود الله لليهود لم تســـــــقط، بل هي مســـــــتمرة لمن 
يؤمن منهم بالمسـيح، الذي هو هدف ناموسـهم. فإسـرائيل الحقيقي تفهم بمعني روحي وليس لمن هم حسـب الجسـد 

(. وإســــــــــــــرائيـل الروحي هو من بقي أمينـاً علي ميراثه الإيمـاني الذي تســــــــــــــلمـه من الأباء، فآمن 29،   28:   2)رو
بالمســــــيح، الذي هو منتهى الوعد والبركة لإبراهيم ولإســــــرائيل، وأمّا من رفض المســــــيح، فهم نســــــل إبراهيم حســــــب 

  (.8،  7:  9الجسد، وليس هم أصحاب ميراث الوعد ببركة إبراهيم )
ــرائيل   ــابهوا أبوهم إبراهيم فى إيمانه وأعماله )يوإســــ ــرائيل الحقيقى هم من إنفتحت 39:  8الحقيقى هم من شــــ (. إســــ

 ولماذا لم يعرف اليهود المسيح؟  الذين آمنوا بعظة بطرس.  3000عيناه فعرف المسيح مثل التلاميذ والرسل والـــــــــــ 
ــورة الآب " ــيح هو صــــــ ورَةُ ٱلِله غَيْرِ َلْمَنْ المســــــ ــُ ــرورة 15:  1" )كوظُورِ َلَّذِي هُوَ صــــــ (. فمن عرف الآب كان بالضــــــ

ا. وَمِنَ َلْآنَ تَعْرِفُونَهُ ســـيعرف الإبن يســـوع المســـيح الذى هو صـــورة الآب " لَوْ كُنْتُمْ قَدْ عَرَفْتُمُونِي لَعَرَفْتُمْ أَبِي أَيْضـــً
يِّدُ، أَرِنَا َلْآبَ وَكَفَ  .وَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ  تُهُ وَلَمْ تَعْرِفْنِي يَا  .انَاقَالَ لَهُ فِيلُبًسُ: »يَا ســـــــــَ وعُ: »أَنَا مَعَكُمْ زَمَانًا هَذِهِ مُدَّ قَالَ لَهُ يَســـــــــُ

(. ولكن اليهود بســـــبب كبريائهم صـــــاروا لا يرون ســـــوى أنفســـــهم، 9-7:  14" )يوفِيلُبًسُ! اَلَّذِي رَآنِي فَقَدْ رَأَى َلْآبَ 
تُمْ تَعْرِفُونَنِي أَنَا وَلَا لمسـيح. لذلك قال لهم رب المجد "لوصـارت لهم صـورة مشـوهة ومغلوطة عن الله، فلم يعرفوا ا سـْ

ا (. كبرياءهم منعهم من معرفة الله، فكما قال إشــعياء النبى أن الله 19:  8" )يوأَبِي. لَوْ عَرَفْتُمُونِي لَعَرَفْتُمْ أَبِي أَيْضــً
ور الخمســــــــون "القلب المنكســــــــر (. وداود يقول فى المزم15:  57يســــــــكن عند المتواضــــــــعين والمنســــــــحقى القلب )

ــعين منهم فعرفوه وآمنوا به، لذلك قال له بطرس " ــع لا يرذله الله". أما المتواضــــــــ يَارَبً، إِلَى مَنْ نَذْهَبُ؟ والمتواضــــــــ
 (.68: 6" )يوكَلَامُ َلْحَيَاةِ َلْأَبَدِيَّةِ عِنْدَكَ 

ــرائيل الحقيقي هو من ختن قلبه با29،   28:   2ورأينا في )رو أى أعطاه الروح نعمة قطعت محبة   لروح( أن إســــــــ
  -الخطية من قلبه:

  .بالماء والروحلا يفعل هذا إلا لكل مؤمن معمد  الآن فى العهد الجديد  والروح .1
ــطاء هم من يقنعهم الروح بإحتياجهم لمخلص إذ يدركون  .2 ــعين البســـــــــ أما فى العهد القديم، فكان المتواضـــــــــ

ورفع عينيه نحو السـماء طالبا مراحم الله كالعشـار إسـتجاب له عجزهم عن تنفيذ الوصـايا. ومن أدرك هذا 
الله، وأعـانـه الروح فـإنفتحـت عينيـه فعرف المســــــــــــــيح وآمن بـه. ومن إنتفخ طـالبـا إثبـات بره بـدون معونـة الله 

 .لا يكون إسرائيلياً حقيقياً  . وهذاكالفريسى لم يؤمن بالمسيح

ــاً الأ .3 ــيح وأيضــ ــرائيل الله )غلوهؤلاء اليهود الذين آمنوا بالمســ ــول إســ ــماهم الرســ (. 16:6مم المؤمنين به أســ
وحينما يضـاف إسـم الله لشـئ، ففي المفهوم العبري هذا يعني تضـخيم الشـيء، كما نقول جيش الله= جيش 

 ا يقول إسرائيل الله يعني الكنيسة التي ضمت كل العالم يهوداً وأمم.مضخم، وهكذا جبل الله.. وحين
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 "وَلَا لَأنَّهُمْ مِنْ نَسْلِ إِبْرَاهِيمَ هُمْ جَمِيعًا أَوْلَادٌ. بَلْ »بِإِسْحَاقَ يُدْعَى لَكَ نَسْلٌ«. 7" -(:7آية )
يفتخر اليهود بكونهم نســـــــــــــلًا لإبراهيم، والرســـــــــــــول يرد عليهم، أن ليس كل أولاد إبراهيم بالجســـــــــــــد هم أولاد وعد،  

ــا ــلًا لإبراهيم علي أسـ ــماعيل مثلًا لا يُدعي نسـ ــيح فإسـ ــحق الذي هو رمز للمسـ س الوعد، ولاحظ أن الوعد كان بإسـ
ــيح الذي هو ليس  ــتودع لا يمكن أن ينجب )يلد( بحســــب الطبيعة فالوعد إذاً خاص بمجيء المســ فكلاهما من مســ
بحسـب الطبيعة. لذلك فإن الإسـرائيلي الحقيقي هو من آمن بالوعد أي آمن بالمسـيح. لذلك قال السـيد عن نثنائيل 

ئيلي حقاً إذ قال عن المســــيح أنه إبن الله وملك إســــرائيل. هنا الرســــول يقدم إســــحق رمزاً للبنوة، لأنه ليس أنه إســــرا
حسب قوة الجسد ولا ناموس الطبيعة، بل علي حسب قوة الوعد الإلهي، إذاً نسل إبراهيم هم الذين ينعمون بالولادة 

كِّلْنا وتلدنا لا حســـب الجســـد بل حســـب الإيمان. هكذا نحن أيضـــاً نولد بواســـط ة كلمة الله، ففي جرن المعمودية تُشـــَ
. إذاً نحن نولد من جديد مثل إســحق بعد أن غلبتنا شــيخوخة الخطية. ومازلنا نولد بالمعمودية 26:5كلمة الله أف 

ــان، إنما بالروح القدس بقوة الكلمة. ــد ولا بهوي إنســــــــــ ينَ قَبِلُوهُ وَأَمَّا كُلً َلَّذِ كما قال القديس يوحنا " لا خلال الجســــــــــ
مِ  يرُوا أَوْلَادَ ٱلِله، أَيِ َلْمُؤْمِنُونَ بِٱســـْ لْطَانًا أَنْ يَصـــِ دٍ، وَلَا  ه.  فَأَعْطَاهُمْ ســـُ يئَةِ جَســـَ اَلَّذِينَ وُلِدُوا لَيْسَ مِنْ دَمٍ، وَلَا مِنْ مَشـــِ

يئَةِ رَجُلٍ، بَلْ مِنَ ٱللهِ  ة لإنســـــــــان مهما كان هذا (. الخلاص ليس موضـــــــــوع بنوة جســـــــــدي12-12:  1" )يومِنْ مَشـــــــــِ
الإنســـــان، بل الخلاص هو  حياة أبدية لا توجد ســـــوى عند الله وحده. ونحن بالولادة الجســـــدية نولد أموات بســـــبب 
ــماوية لا يدخلها أموات. آدم الذى مات بالخطية يلد أولاداً أموات. وجاء إبن الله ليتحد بنا  الخطية، فالأمجاد الســـــــــــ

ــير أولاداً لله لنا حياة أ ــار لنا بنوة حقيقية لله بها نخلص، وهذه البنوة لنصــ ــيح صــ بدية هى حياة الله. نحن فى المســ
ــبب الخطية، كما كان إبراهيم  ــيح الفدائى. نحن كنا أموات بســـــــــ أخذناها بوعد فائق للطبيعة من الله، وبعمل المســـــــــ

الميت. وعد الله أن ميت جســــديا، وهكذا مســــتودع ســــارة كان ميتاً، وبحســــب وعد الله خرجت حياة من بطن ســــارة 
يُخْرِج من الموت حياة، يحول الموت الذى فينا إلى حياة. ومن قَبِلَ المســـــيح وآمن به وتعمد يتحد به ويصـــــير إبناً 

 لله له حياة أبدية هى حياة المسيح وهذا يخلص.
لٌ  الوعد: ــْ حَاقَ يُدْعَى لَكَ نَســ ــْ ــتودع ميت.   بِإِســ ــحق كحياة من مســــ ونلاحظ أن الله أعطى = هو الوعد بخروج إســــ

لِكَ جَمِيعُ أُمَمِ +   وَتَتَبَارَكُ فِيكَ جَمِيعُ قَبَائِلِ َلْأَرْضِ إبراهيم وعد بأن فى نســـــــــــله تتبارك كل الأمم " وَيَتَبَارَكُ فِي نَســـــــــــْ
 (. فهل إسحق إبن إبراهيم هو الذى فيه تتبارك كل الأمم؟ 18: 22+  3: 12" )تكَلْأَرْضِ 
سله بالمفرد تشير للمسيح، فهو لم يقل أنسال بل نسل بالمفرد فهو يقصد شخص يقول بولس الرسول أن ن .1

 (. 16: 3واحد هو المسيح )غل
لِكَ جَمِيعُ أُمَمِ َلْأَرْضِ كرر الله هذا الوعد بأن الله يبارك كل الأمم فى نســـــــــــل إســـــــــــحق " .2 " وَتَتَبَارَكُ فِي نَســـــــــــْ

لِكَ جَمِيعُ قَبَائِلِ َلْأَرْضِ وَيَتَبَارَكُ (. ويكرر الله الوعد مع يعقوب "4:  26)تك ــْ (. 14:  28" )تك فِيكَ وَفِي نَســـ
 إذاً المقصود أن البركة ستأتى من نسل إبراهيم وإسحق ويعقوب. 

وبهذا نفهم أن البركة هو المســـيح الذى ســـيتبارك فيه كل شـــعوب الأرض، والذى ســـيأتى من نســـل إبراهيم  .3
لود كالمســـيح من مســـتودع ميت لا يمكن أن ينجب. وإســـحق ويعقوب. وكان إســـحق رمزاً للمســـيح فهو مو 

إســحق مولود بحســب وعد والمســيح أتى وتجســد بحســب وعد. وهذه هى بركة الأمم فى المســيح، فالمســيح 
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ســـــــــيحول لكل الأمم الموت إلى حياة فيه، بوحدتنا فى المســـــــــيح الحى يتحول الموت الذى فينا إلى حياة. 
(. وهذه هى البركة التى سـتتبارك بها الأمم، 21: 1المسـيح" )فىلذلك يقول بولس الرسـول "لى الحياة هى 

المســــيح نســــل إبراهيم بحســــب الوعد "فى نســــلك تتبارك كل الأمم"، فيصــــير كل المؤمنين أولاد وعد، لأننا 
 إنتقلنا من الموت إلى الحياة.

 

 "أَوْلَادُ الْمَوْعِدِ يُحْسَبُونَ نَسْلًا.أَيْ لَيْسَ أَوْلَادُ الْجَسَدِ هُمْ أَوْلَادَ اِلله، بَلْ 8" -(8آية )
ــحق هو نبوة عن الموت الذي يحوله الله إلي حياة، وهذا  ــحق أي إبن الموعد، وإســـ ــرائيل أنهم أولاد إســـ ما يميز إســـ

  عمل المسيح بفدائه. إذاً أولاد الله ليسوا هم من يولدوا بحسب النواميس الطبيعية بل وفقاً لمواعيد الله.
ــدأولاد  ــبب الخطية يلد أولادا محكوم عليهم بالموت، وهكذا كان حال كل  الجسـ ــان الميت بســ يولدون أمواتاً فالإنســ

ــد أو الآخرين. أما أولاد الوعد فهم لهم ولادة جديدة يولدوا فيها أحياء من  ــواء كانوا أولاداً لإبراهيم بالجســ ــر، ســ البشــ
 ودية.الماء والروح بإتحادهم بالمسيح، وهذا ما يتم بالمعم

 
 لَأنَّ كَلِمَةَ الْمَوْعِدِ هِيَ هذِهِ:»أَنَا آتِي نَحْوَ هذَا الْوَقْتِ وَيَكُونُ لِسَارَةَ ابْنٌ«. 9" -(:9آية )

إذاً إبراهيم الميت جســــدياً وســــارة ميتة المســــتودع ليســــا هما أبوا إســــحق، بل إســــحق هو إبن الوعد. وبهذا نفهم أن 
 ليسوا أولاداً بحسب الطبيعة بل بنعمة الله.أولاد الله هم أولاد الوعد. 

 
حَاقُ أَبُونَا.  10  "-(:12-10الآيات ) ا، وَهِيَ حُبْلَى مِنْ وَاحِدٍ وَهُوَ إِســْ لَأنَّهُ وَهُمَا 11وَلَيْسَ ذلِكَ فَقَطْ، بَلْ رِفْقَةُ أَيْضــً

بَ الاخْتِيَارِ، لَيْسَ مِنَ الَأعْ  دُ اِلله حَسـَ رًّا، لِكَيْ يَثْبُتَ قَصـْ مَالِ بَلْ مِنَ الَّذِي يَدْعُو، لَمْ يُولَدَا بَعْدُ، وَلَا فَعَلَا خَيْرًا أَوْ شـَ
غِيرِ«.12  "قِيلَ لَهَا:»إِنَّ الْكَبِيرَ يُسْتَعْبَدُ لِلصَّ
عن وجهة نظره، في أن الله له الحرية أن يختار الأمم، فهو لا يختار بحســـــب الأعمال ولا ما زال الرســـــول يدافع  

بمثال ميلاد إســــحق فلربما قالوا إن إســــمعيل إبن جارية وأن أولاد   يكتفِ والرســــول لم  .ولا الناموسبحســــب الختان  
. لذلك ضــرب الرســول مثالًا آخر قطورة أصــغر ســناً، وقطورة أيضــاً جارية، أما نحن اليهود فنحن أولاد ســارة الحرة

عن يعقوب وعيســـــــــو فهما من أب واحد وأم واحدة، بل من بطن واحد لإنهما توأمين )عيســـــــــو يمثل اليهود الأكبر 
سـناً والأكثر خبرة في معرفة الله ورُفِضـوا لعدم الإيمان( والله رفض عيسـو مع أنه بالجسـد إبن إسـحق. لأن بسـابق 

(. بالإضــــــافة إلي أن يعقوب جاء أيضــــــاً بكلمة وعد "كبير 29:8ح روحياً )رو معرفته، هو يعرف من هو الصــــــال
. 21:25وأيضـــــا رفقة لم تكن تنجب، وإســـــتجاب الله لصـــــلاة إســـــحق من أجلها تك    23:25تك   "يســـــتعبد لصـــــغير

 فيعقوب هو إبن صلاة، وموعود بالبركة )كبير يستعبد لصغير(.
 لماذا إختار الله يعقوب دون عيسو؟

بســابق معرفته،فهو عَرِف من ســيتجاوب مع محبته ويقبل دعوته، حتي لو تعرض للســقطات والضــعفات فنيته  .1
(. ومن خلال قصة يعقوب وعيسو 29:8صادقة. ورفضه لعيسو يقوم علي رفض عيسو لله ومقاومته له )رو  

 قوب.في الكتاب المقدس ندرك فعلًا صحة إختيار الله من وحشية وإستهتار عيسو وقداسة يع
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= أراد الرسول هنا أن يبرر أن الإختيار تم قبل أن يتعاملا مع الناموس أو الختان أو غيره، وهما لم يولدا بعد .2
بل بنعمة الله المجانية. فالله أظهر محبته وهو يعلم أن يعقوب سيقبل دعوته المجانية وعمله الإلهي فيه. لكنه 

تار اليهود وترك الأمم فهو يعلم أن اليهود كانوا ســـــــــيؤمنوا به. وهكذا الله قد إخ إختاره قبل أن يكون له أعمال.
وحينما إختار الأمم كان يعرف بســـــــابق معرفته أنهم ســـــــيقبلوا الإيمان. وإختار الأمم أيضـــــــاً قبل أن يكون لهم 

 أعمال، وكانوا بلا ناموس. فالأمم هنا كانوا تماما مثل إختيار يعقوب وهو فى بطن أمه.
إختيار يعقوب، وهكذا يعجز الكل عن أن يدركوا سـر إنفتاح باب الإيمان  ن يفسـروا سـبب أ  ا عناليهود يعجزو  .3

 للأمم كما لليهود.
، بل عن أن الله حر فى الإختيار وفى توقيت الجهاد   أو عن ضـرورةالإيمان    يتحدث عن قبوللا  الرسـول هنا   .4

عرفته. وهذا ينطبق على إختيار اليهود  الإختيار. ويتضـــــح دائماً أن الله كان محقاً فى إختياره، وذلك لســـــابق م
الله ســــــــيجازي كل واحد بحســــــــب  أنو أولا ثم إختيار الأمم. غير أن بولس الرســــــــول يؤكد على أهمية الأعمال  

(. والأموات أعمـــالهم تتبعهم 58:15كو1(. وكـــل واحـــد يـــأخـــذ أجرتـــه بحســــــــــــــــب تعبـــه )27:16أعمـــالـــه )مـــت 
ــاً   (.13:14)رؤ ــالح خارج دائرة الإيمان.يؤكد أن خلاص  وأيضــــ ــان لا يتحقق بالعمل الصــــ فلا خلاص   الإنســــ

. وحياة المسـيح فىَّ تكون بالإيمان والمعمودية   سـوى بحياة البر، هذه التى أحياها أصـنع البر بحياة المسـيح فىَّ
 والمؤمن الآن يجاهد لأن له إيمان فى وعود الله.  (.16: 16)مر

ختياره المسـبق حتي لا يجهد أحد نفسـه في فحص أمور الله التي لا يمكن أنه حر في إو الرسـول يظهر لنا الله  .5
أن تفحص. ومن يريـد أن يفكر فليضــــــــــــــع بـديهيـة قبـل أن يفكر وهي أن الله عـادل في أموره. ولو عرفنـا كـل 
أســـــــباب حكمه لقلنا آمين. ولكن الله غير ملزم أن يشـــــــرح لنا كل الأســـــــباب في إختياره حتي نقبل أحكامه بلا 

ولا نضـــعها تحت قياســـات عقلنا القاصـــر بل نقبلها بالرضـــى والشـــكر. ولثقتنا في عدل الله في إختياره  فحص،
فـإننـا نعلم أن الله يختـار من يختـاروا الله. عمومـاً فنحن لن نفهم كـل أحكـام الله الآن "لســــــــــــــت تعلم مـا أنـا فـاعـل 

 (.7:13الآن لكنك ستفهم فيما بعد" )يو
)فمهما كانت أعمالنا بارة،   ل إلي أن الله لا يعطي بره علي أســـــــاس أعمالبحث بولس الرســـــــول يريد أن يصـــ ــــ .6

علي أســاس   يعطى الله بره  بل فهى لا شــئ بدون المســيح لأننا مولودين أمواتا روحيا بســبب خطية آدم أبونا(.
فى   بأن يخرج من الموت حياة )إســـــحق كرمز للمســـــيح الذى يحول الموت فينا إلى حياة، وهذا ما رأيناه الوعد 

ــنع هذا فإنتظره أباء اليهود "ليتك تشـــــــق الســـــــموات   ــيا الذى يصـــــ العهد القديم أن الله أعطى وعوداً كثيرة بالمســـــ
والإيمان مربوط بالوعد، فالله يدعو والإنسـان يؤمن. فالإيمان هو إسـتجابة  (.1:  64وتنزل" فقال إشـعياء  )إش

، فلا حياة ســوى المســيح فلا إختيار إلا في المســيح للدعوة. والأعمال مربوطة بالإيمان والدعوة. وبعد أن جاء
ــيح، ــتلزمو   فى المســــــــــ ثم المعمودية. وهذا ما حدث، فالله دعا الأمم، والأمم آمنوا وإعتمدوا   الإيمان به  هذا يســــــــــ

)الله   . وما قبل المســيح كان الإختيار لمن ســيأتي منهم المســيحوصــارت لهم حياة المســيح يســلكوا بها فى البر
، ولكن على المؤمن أن يثبت فى . أما بعد المسيح فكل مؤمن هو مختارد ليـــــــــــــأتى منهم المسيح(إختار اليهو 

 .(3،  2إيمانه ومحبته فيغلب )رؤ
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 "كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ:»أَحْبَبْتُ يَعْقُوبَ وَأَبْغَضْتُ عِيسُوَ«.13" -(:13آية )

دُ قال الرســول فى الآية الســابقة " بَ الاخْتِيَارِ لِكَيْ يَثْبُتَ قَصــْ : 1" وهنا يأتى بالدليل من نبوة ملاخى النبى )اِلله حَســَ
أحـب يعقوب ونســــــــــــــلـه، وكـان لهم الهيكـل وميراث كنعـان، وأبغض الرب  ولكن فعلا كـان عبر التـاريخ أن الله  (.2

 وثبت صحة الإختيار فالله يختار بسابق معرفته بما سيحدث. عيسو.
 الإختيار بل على حرية الله فى الإختيار.لكن الرسول هنا لا يتكلم عن صحة 

 
 " فَمَاذَا نَقُولُ؟ أَلَعَلَّ عِنْدَ اِلله ظُلْمًا؟ حَاشَا!14" -(:14آية )

إذا كان الإختيار والتفضيل يعتمد أساساً علي الله الذي يدعو الإنسان، فهل يكون الله قد سلك بالظلم ضد عيسو؟ 
ــا = ليحذر أن يخطر علي بالنا شــــــــئ كهذا. فنحن لا يمكننا أن ندرك كل أســــــــرار حكمة الله. الله ليس بظالم حاشـــ

 حتى وإن بدا حكمه غير مفهوم لنا.
 

فَإِذًا لَيْسَ لِمَنْ 16نَّهُ يَقُولُ لِمُوسَى:»إِنِ ي أَرْحَمُ مَنْ أَرْحَمُ، وَأَتَرَاءَفُ عَلَى مَنْ أَتَرَاءَفُ«.  لأَ 15"  -(:16-15الآيات )
ِِ الَّذِي يَرْحَمُ.  "يَشَاءُ وَلَا لِمَنْ يَسْعَى، بَلِْ 

ــأل موســــــــي الله أن يري مجده )خروج "مع كل تقديري يقول له ( أجابه الله بهذه الإجابة، وكأنه أراد أن  33حين ســــــ
لجهــادك وتعبــك. لكن رؤيــة مجــدي هي عطيــة مجــانيــة إلهيــة تعُطي، وليس ثمنــاً للأعمــال، لكنهــا قطعــاً لا توهـب 

ــلين". ــتحق عطا  والله  للمتراخين والمتكاســــ = فالله لا يعطي    الَّذِي يَرْحَمُ اللِ يا محبته.  وحده يعرف من هو الذي يســــ
بحســـــــب الأعمال بل بحســـــــب رحمته، فلا توجد أعمال في هذه الدنيا يســـــــتحق صـــــــاحبها أن يري مجد الله. وليس 

( فعلــة وخـدام ليزداد 38،  37:  9مـت فـالله يطلــب أن نصــــــــــــــلي لكي يعطينــا ) ، معني هـذا عـدم أهميــة الأعمــال
ــاد. والرحمة هنا   في معناها العام تعني عطايا الله وخيراته التي حصـــــل عليها إســـــرائيل دون الأمم لفترة من الحصـــ

 الزمن.
هلك، فهو يستخدم سلطانه في الرأفة والحب والرحمة، فالله لا يريد هلك من أُ ولاحظ أن الله لم يقل أرحم من أرحم وأُ 
 يلزم أحد بمحبته ولذلك لم يلزم عيسو بها.(. والله محبة لكنه لا 23:18هلاك الخاطئ مثلما يرجع ويحيا )حز

ــان مــا عــاش لحظــة، فهو يرحم الجميع  ونلاحظ أن الله يوزع مراحمــه علي الكــل، ولو منع رحمتــه عن أي إنســـــــــــــ
ويشرق شمسه علي الأبرار والأشرار ويعطي كل واحد قوته. وحتي أعمالنا الصالحة هو أعطانا برحمته أن نعملها 

ــول مازال مهتماً بإبراز حرية الله في الإختيار،   ( وليس أن أعمالنا17:1)يع ــتدر مراحمه. لكن الرســــ ــالحة تســــ الصــــ
فهو يختار بمراحمه وليس بحسـب أعمال أحد. يريد أن يظهر سـلطان الله المطلق في إختياره مختاريه )وهو يقصد 

 الأمم طبعاً(.
عَى ُُْ اءُ وَ َ لِمَنْ يسَ َُُ ( "ليس الغارس شــــــيئاً ولا الســــــاقي بل الله الذي 7:3كو1= هذه تشــــــبه قوله في )  لَيْسَ لِمَنْ يشَ

ــاقي. وهـل الزرع يمكن أن ينمو دون غـارس أو  ينمي" فهـل يفهم من هـذه الآيـة أن الله ألغي عمـل الغـارس والســــــــــــ
ــاقي ــقى والله هو الذى ينمى )  ســـ ــا أنه زرع وأبلوس ســـ ــول يقول أيضـــ . لكن المهم قوة (6:   3كو1، ونجد أن الرســـ
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ــع أمامنا آية بمعزل عن النمو التي هي من   ــاقي. لا يمكن أن نضـــــــ قبل الله، ولكن قوة النمو هذه يلزمها زارع وســـــــ
باقي الكتاب. فأمامنا آيات أخري مثل "تمموا خلاصكم بخوف ورعدة" + " الذي يصبر إلي المنتهي فذاك يخلص" 

معني هذا أننا لا نستطيع أن نتجاهل + "كن أميناً إلى الموت" فهذه الآيات فيها طلب أن نقبل الله بإرادتنا الحرة. و 
دور الإنســـــــــان الإيجابي في تمتعه بالخلاص المجاني. والله يريد إرادتنا الحرة أو مشـــــــــيئتنا الإختيارية مع ســـــــــعينا 

 الجاد. فالكتاب وحدة متكاملة لا نتعامل مع جزئياته أي لا نتعامل مع آية واحدة دوناً عن باقي الكتاب.
كلم عن مشــــــــــكلة تخص الأفراد، بل عن قبول الأمم، وهل من حق الله أن يقبلهم أم لا. وهنا بولس الرســــــــــول لا يت

ــعي ونجاهد والله  ــيئتنا الحرة نســـــ ــبة لنا كأفراد، فنحن بمشـــــ فمنطق اليهود أن الله لا يجب أن يقبل الأمم. أما بالنســـــ
جب أن نضـــــــــــع بجانبها أن الله عادل وبار، = ي  أتَرََاءَفُ عَلَى مَنْ أتَرََاءَفُ يعين فهو دائم العطاء. فحين يقول الله 

 فهو بالتالي سيتراءف علي من يستحق رأفاته.
إذاً علينا أن نشــــاء وأن نســــعى بكل ما نملك من قوة، وليعطينا الله بحســــب مراحمه. وعجيب أن يطلب إنســــان أن 
يعامله الله بحسـب أعماله!! فلو عاملنا الله بحسـب أعمالنا، فنحن لنا أعمال وخطايا تؤدى بنا إلى الهلاك. لذلك لا 

يا رب إرحم.  –تنا التى تردد دائما )كيريى ليســــون  نجرؤ على أن نطلب من الله ســــوى الرحمة. وهذا منطق كنيس ــــ
ــبب كبريائهم لم   ــوى أعمال برهم ليفتخروا بها، ولا يريدون أن يروا واليهود بســـــ يروا أخطاءهم وهذا لأنهم لا يروا ســـــ

ــيئاتهم، ، ورأوا ما إلتزموا به من مَّى البر ســ ــَ ــايا الناموس فطلبوا أجرتهم بحســــب أعمالهم هذه. وهذا هو ما يُســ  وصــ
قُولُ: قِفْ عِنْدَكَ. لَا تَدْنُ مِنِّي لِأنَِّي الذاتى. وهذا الكبرياء ضـــايق الله جداً. ونســـمع قول الوحى على أمثال هؤلاء "ي

 (.5: 65" )إشهَؤلَُاءِ دُخَانٌ فِي أَنْفِي، نَارٌ مُتَّقِدَةٌ كُلَّ َلنَّهَارِ  .أَقْدَسُ مِنْكَ 
 

تِي، وَلِكَيْ يُنَا17"  -(:18-17الآيات ) دَى لَأنَّهُ يَقُولُ الْكِتَابُ لِفِرْعَوْنَ:»إِنِ ي لِهذَا بِعَيْنِهِ أَقَمْتُكَ، لِكَيْ أُظْهِرَ فِيكَ قُوَّ
ي مَنْ يَشَاءُ.18بِاسْمِي فِي كُلِ  الَأرْضِ«.   "فَإِذًا هُوَ يَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ، وَيُقَسِ 

اليهود ينكرون علي الله أن يضــــــم الأمم إلي حظيرة الخلاص، فهم في نظرهم المشــــــكلة التي يعالجها الرســــــول أن 
يحددوا سـلطان الله، لذلك فالرسـول يظهر الله هنا أنه مطلق السـلطان   أن ن وكأن اليهود يريدو من شـعب الله.  ليسـوا

 يفعل ما يشاء، لا شئ يحد من سلطانه، ولكن سلطانه هذا لا يشوبه أي ظلم قطعاً.
موســـــى ورفض فرعون لأنه يعلم قلب موســـــى فســـــانده ليتمجد فيه خلال الرحمة، والله يعلم قســـــوة قلب   والله إختار

ه القســــــوة حتى فرعون فتركه في عناده، ولاحظ أن فرعون هو الذي إســــــتمر في عناده وإهاناته لله، فلم ينزع الله هذ 
رعون كأس شـــــره. والله يتمجد بهذا العنف الشـــــرير، وبهذا يكمل موســـــى كأس مجده ويكمل ف ايتمجد الله خلال هذ 

كما بذاك. فســواء الإنســان البار أو الإنســان الشــرير فالله يســتخدمهما كليهما في تنفيذ خطته الأزلية. فالله إســتخدم 
ــريون واليهود مجد يهو  ــاوته ليري المصـــ ــاوة فرعون ولم ينزعها، الله رفع يده ورحمته عنه فبقي في قســـ ويدركوا  هقســـ

سنة في قسوتها وتشتتها، ليعلم العالم أن الله تركها ورفضها وسيعود   2000هكذا ترك الله إسرائيل  تفاهة الأوثان. و 
الله ويقبلها في نهاية الأيام. وبنفس المنطق ترك الله العالم الوثني يثور ويتقســـي قلبه ثم رحمه الله وقبله، والله بهذا 

 ار الخلاص )راجع مقدمة الإصحاح(.المنطق قسى قلب يهوذا وإسرائيل ليتم الفداء فبزلتهم ص



 (الإصحاح التاسع)  تفسير رسالة رومية
 

 

258 

الرســــــول هنا يربك اليهود بذات فكرهم، فهم قبلوا رحمة الله لهم وســــــقوط فرعون تحت قســــــوته دون إعتراض منهم، 
ــان غير المؤمن يقف من  الله دائمـاً موقف فلمـاذا لا يقبلون الآن أن الله يفتح بـاب مراحمـه للأمم. عمومـاً فـالإنســــــــــــ

 الله حكمة لنفهم ونقبل تصرفاته. لكي يعطينا ىالناقد. فلنصل
اءُ  ي مَنْ يَشــــَ اءُ، وَيُقَســــِ  ــر ليفرحوا أمامه فى مجده وينعكس =  فَإِذًا هُوَ يَرْحَمُ مَنْ يَشــــَ الله فى محبته خلق كل البشـــ

 (. وكـان هـدف الله أن يكون الكـل فى وحـدة )راجع7:  43عليهم مجـده كـأب يفرح بـأولاده وهم فرحون أمـامـه )إش
( . وسقط الإنسان وفسدت الخليقة التى كانت أولا على غير فساد. وجاء المسيح ليعيد 23  -  20:   17تفسير يو

( . 5،   4:   2بط1الصــــــــورة الأولى ويجمع الكل فى جســــــــده الواحد، كهيكل وكل منا حجر حى فى هذا الهيكل )
كان مضـطراً أن يؤدب أولاده هنا على ولكن بسـبب الفسـاد صـار للإنسـان طبيعة متمردة عاصـية، والله فى محبته  

الأرض حتى يضــــــمن لهم الخلاص فمثلا يســــــمح الله بمجاعة أعادت الإبن الضــــــال، ويســــــمح الله بأن الشــــــيطان 
ــتعمل بولس الرســــول نفس الطريقة مع زانى  يضــــرب أولاده ليؤدبهم )وهذا حدث مع بولس الرســــول ومع أيوب وإســ

ليضــــــــــمن الله خلاص النفس فى الســــــــــماء. ففى الســــــــــماء هناك الفرح كورنثوس. والتأديب يكون هنا على الأرض 
ــد  ــليمان )رمز هيكل جســـ ــة بناء هيكل ســـ الأبدى وهناك يمســـــح الله كل دمعة من العيون. وشـــــرح الله هذا فى قصـــ

والبيت في بنائه بني بحجارة صــحيحة مقتلعة ولم يســمع في البيت عند المســيح أى الكنيســة فى الســماء(. إذ قيل "
(. فالحجـارة تمثـل المؤمنين، والمعول يمثـل التـأديب هنـا على 7:  6مل1" )داة من حديد أنحـت ولا معول ولا بنـائه م

(. والله كــان يريــد أن يكون الكــل 18 - 15:  5مــل1الأرض. فهم كــانوا يقطعون الحجــارة وينحتونهــا فى الجبــل)
ر على ذلك كما عمل   فرعون يتركه الله فيكون معول ليؤدب أولاده.حجارة حية فى الهيكل. ولكن من يعاند ويُصِّ

ى  ومعنى أن الله قلب فرعون أنه تركه لعناده. فالله كان قادرا أن يمنعه عن هذه القســــاوة، فالحكيم يقول "قلب  يُقَســـِ 
(. بينما أن محاولات الله مع ملك آخر وهو نبوخذ 1:   21الملك فى يد الرب كجداول مياه، حيثما شــــاء يميله" )أم

البابلى نجحت فى أن يُميل قلبه ويتحول إلى إنسـان مؤمن بالله )راجع مقدمة سـفر دانيال(. والله يحاول مع  نصـر
 (.4:  2تى1كل الخليقة ليخلص كل من يقبل أن يتجاوب معه "فالله يريد أن جميع الناس يخلصون" )

صـنعت. فإنك لو أبغضـت شـيئا لم   والله خلق الكل فهو يحب الكل "لأنك تحب جميع الأكوان، ولا تمقت شـيئا مما
نْه" )حك  (. 25:  11تُكَوِّ

والله لم يخلق شـــــــيئا إلا لو له دور وعمل فى هذه الحياة، وبعمله هذا يمجد الله، فكما رأينا أن الله خلق الكل لمجد 
(. والله الذى يحب خلاص كل البشــــــــــر كان يتمنى أن لا يهلك أحد من خليقته. ولكنه يظل 7:   43إســــــــــمه )إش

 حاول مع كل إنسان ليتوب فيخلص ويصير حجرا حيا فى هيكل جسد المسيح، ويمجد الله. ي
ومن يعاند يعطيه فرصــة بل فرص كثيرة ليجذبه فيتوب. ولكن هذه الفرص تكون لزمان محدد "أعطيتها زمانا لكى 

لام. ولكن مع إســـــتمرار ( أى بعد زمان تبدأ التجارب والأ22،   21:   2تتوب ... ها أنا ألقيها فى فراش ..." )رؤ
ــان أن يكون حجرا حيا، حينئذٍ يكون له دور آخر،  الرفض والعناد ومقاومة صـــوت الروح القدس، وإذ يرفض الإنسـ

ــا يتمجد الله. وهذا ما يعنيه قول الله مِ  وبه أيضــ تِي، وَلِكَيْ يُنَادَى بِاســـْ ي إِنِ ي لِهذَا بِعَيْنِهِ أَقَمْتُكَ، لِكَيْ أُظْهِرَ فِيكَ قُوَّ
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ــرار إذ فِي كُلِ  الَأرْضِ  ــين إذ يظهرون مجد الله فيهم، ويتمجد مع المعاندين والأشــ ــى وبالقديســ ــيتمجد بموســ . فالله ســ
 يظهر الله فيهم قداسته ورفضه للشر والخطية.

ــريون  -فرعون : ــر، إذ ظهرت قوة يهوه وتفاهة الآلهة الوثنية. وعرف المصــــــــ ــربات العشــــــــ بعناده تمجد الله بالضــــــــ
 من هو الله، وآمن اليهود بالله وصاروا حجارة حية.واليهود 

بعناده صــار له دور فى تأديب شــعب الله ورجوعهم إليه فصــار معول ينحت الحجارة الحية لتهذيبها  -الشـيطان :
نجد بولس الرسول يُسَلِّم زانى كورنثوس للشيطان ليهلك الجسد )بأمراض أو   5:   5كو1فتلمع )أيوب مثلا + وفى 

 خلص الروح فى يوم الرب يسوع( وبهذا تمجد الله بخلاص أيوب وخلاص هذا الزانى.ضيقات( فت
رأينا كم المحاولات التى عملها معه المسيح، وإصرار يهوذا على عناده. وتحول إلى معول لتنفيذ صلب   -يهوذا :

 المسيح فتم الخلاص. وبالصليب تمجد المسيح الإبن وتمجد الآب بالإبن.
 الكل له دور ولكن الكل فى دورهيمجد الله. 

 
 "فَسَتَقُولُ لِي:»لِمَاذَا يَلُومُ بَعْدُ؟ لَأنْ مَنْ يُقَاوِمُ مَشِيئَتَهُ؟« 19" -(:19آية )

"إن كان الله يقســي من يشــاء ولا أحد يســتطيع مقاومته، فلماذا تدينني يا رب هنا رد علي ســؤال غبي ســيثيره النقاد  
 ابة المنطقية علي تســــــاؤلات ونجد الرســــــول مســــــتمر في أســــــلوبه في إثبات حرية الله. فالإج  ؟ "وأنت خلقتني هكذا

الخ لكن هم بحريتهم قاوموا الله، والله لم يغير طبيعتهم، وأن …الناقدين.. أن الله لم يجعل فرعون قاســــياً ولا يهوذا 
ــتخدم هذا الرد، بل يكمل في   …الله عادل وليس عنده محاباة ــول لا يســـــــــ هذا هو الرد المنطقي، ولكننا نجد الرســـــــــ

 .مَنْ يقُاَوِمُ مَشِيئتَهَُ أسلوبه مثبتاً سلطان الله المطلق= 
 

 " مَاذَا صَنَعْتَنِي هكَذَا؟«بَلْ مَنْ أَنْتَ أَيُّهَا الِإنْسَانُ الَّذِي تُجَاوِبُ اَلله؟ أَلَعَلَّ الْجِبْلَةَ تَقُولُ لِجَابِلِهَا:»لِ 20"  -(:20آية )
= الخلقة أي الشيء المخلوق. وبدون شك لا يستطيع أحد أن يقاوم مشيئة الله، وليس لأحد الحق أن يراجع الجبلة

 (.1:12رإالله ويسأله عن عمله. ولكن أبناء الله يسألونه بدالة المحبة والبنوة )
ــلطانه، بل أنت   ؟ بل من أنت ــريك لله في ســ له، فهل من = هل أنت شــ ــكَّ ــنعه الله وشــ ــنا أكثر من طين صــ وأنا لســ

ــانع آنية من طين( يتوق أن يجعل كل الآنية، آنية للكرامة، ولكن الله يكرم  حقي أن أحاكم الله. والله كخزاف )صـــــــ
تَ مة ونفقد  حرية إرادتنا، وإذ نرفض نبقي بلا كرا ــَ ســــ ــد والروح. فالله يريد أن الجميع   نْ للنفسيْ عمل يديه المُقَدِّ والجســــ

ــون ) رْ أن يبقي آنية 37:6لا أخرجه خارجاً )يو (. وهو الذي يقول من يقبل إليَّ 4:2تي1يخلصــــــ ــِّ (. لكن من يُصــــــ
 هوان مثل فرعون فسوف يتمجد الله به أيضاً إذ سيظهر فيه سخطه علي الخطية.

 
 " لِلْخَزَّافِ سُلْطَانٌ عَلَى الطِ ينِ، أَنْ يَصْنَعَ مِنْ كُتْلَةٍ وَاحِدَةٍ إِنَاءً لِلْكَرَامَةِ وَآخَرَ لِلْهَوَانِ؟أَمْ لَيْسَ 21" -(:21آية )

( وليس المطروح هنـا هو أن الله إن أراد يخلقني آنيـة للهوان 10-1:18رإاف وآنيـة الطين مـأخوذة من )فكرة الخز  
أن يصـــــنعني كما يشـــــاء، وما عليَّ ســـــوي أن   ل إنني طين في يدي خزاف، هو حُرُ للمجد، بوإن أراد يخلقني آنية  

أطيع وأكف عن الجدال. ولكن لا يصــح أن نحمل المثل فوق ما يحتمل ولا نأخذ منه ســوي الذي قصــده الرســول، 
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نا يحولنا إلي آنية مجد، بأن يظهر ســــلطان الله المطلق. ولكن الله يحترم حرية إرادتنا، فلو إســــتجبنا له بحرية إرادت
ــير  لمجد إســـمه بطريقة عجيبة )بولس الرســـول نفســـه مثال لهذا(. فمن يطيع يصـــير آنية مجد. ومن لا يطيع يصـ
ــنعه علي صـــــــــــــورته هو  ــان من طين لأول مرة صـــــــــــ ــنع الإنســـــــــــ آنية هوان. ولكن لنري محبة الله، فالله حين صـــــــــــ

ــور 27:1)تك ــيح يحولنا لصــ ــيح )كو(. وحين جدد الله خلقتنا بالمســ ــان في 19:4+ غل  10:3ة المســ (. وحرية الإنســ
( هنا يظهر الرســــــــول ســــــــلطان الله المطلق. 21،   20:   2تي2تحديد دوره كآنية مجد أو آنية هوان تتضــــــــح في )

 ولكن نضيف نحن علي ذلك عدله ومحبته.
 

تَهُ، احْتَمَلَ بِأَنَاةٍ كَثِيرَةٍ آنِيَةَ 22"  -(:22آية ) بَهُ وَيُبَيِ نَ قُوَّ بٍ فَمَاذَا؟ إِنْ كَانَ اُلله، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُظْهِرَ غَضـــــــَ  غَضـــــــَ
 "مُهَيَّأَةً لِلْهَلَاكِ. 

ــتحق الهلاك أي الأمم ليظهر قوته فيهم بع  أنَاَة  كَثِيرَة  الله إحتمل بطول أناته=   د ذلك إذ آنية غضـــــــــــب كانت تســـــــــ
يحولهم إلي قديســـــــين. والله إحتمل فرعون الذي كان يســـــــتحق الهلاك ليظهر قوته أمام اليهود والمصـــــــريين. فآنية 
الهلاك يكونون مجالًا لإظهار غضــــــــــب الله، وبالتالي تظهر قداســــــــــته وعدم رضــــــــــاه عن الخطية. وهذا ظهر أيام 

لآنية الهوان، فلا يهلكها فوراً ليظهر مراحمه ومحبته الطوفان وأيام ســــــــدوم وعمورة. ولكن الله يعطي فرصــــــــاً كثيرة  
ــاء موت الخاطئ مثل أن يرجع ويحيا   ــاً عديدة يتمجد فيه(.  23:18حز)وأنه لا يشـــــــــــ  ولكن بعد أن يعطيه فرصـــــــــــ

)بإهلاكه فيظهر قداســة الله ورفضــه للخطية أو بأن يكون له فرصــة ليتجاوب مع الله ويصــير قديســاً )الأمم/ بولس 
 الرسول( أو بأن يكون له دور في خطة الخلاص )يهوذا/ فرعون(.

 
هَا لِلْمَجْدِ، 23" -(:23آية )  "وَلِكَيْ يُبَيِ نَ غِنَى مَجْدِهِ عَلَى آنِيَةِ رَحْمَةٍ قَدْ سَبَقَ فَأَعَدَّ
= إذاً هذه الآية مرتبطة بســـــــــابقتها. والمعنى أن الله إحتمل الأشـــــــــرار لفترة ســـــــــمح هو بها لكى يُظهِر مجده  ولكى

ــعبه. وهذا ما حدث مع فرعون المعاند، نجد أن الله إحتمله ول كن ماذا كانت النتيجة؟ لقد عرف اليهود من هو لشـــــ
يهوه، وما هى عظمة قوته. بل عرف المصـريون تفاهة آلهتهم. وفى أيام الإسـتشـهاد إحتمل الله الرومان فترة سـمح 
بها، وأعلن خلالها مجده مع الشــهداء مما جعل جنود الأباطرة يؤمنون، بل كانت فترة الإســتشــهاد فترة نمو وإمتداد  

 فى كل العالم.الكنيسة 
ن غني مجده في موســــى الذي لمع وجهه، يَّ وبَ  ،  الله يبين غني مجده في اليهود الذين كانوا آنية رحمة لفترة طويلة

ولم يقل آنية آنِيَةِ رَحْمَة   ن غني مجده لبولس الذي رأي ما لم تره عين.. وفي قديســــــين كثيرين. ولاحظ أنه قال يَّ وبَ 
الله المطلق. ونحن نسـتطيع أن نهلك أنفسـنا ولكن لا نسـتطيع أن نخلص أنفسـنا بدون عمل صـالح ليُظهر سـلطان  

رحمة الله، ولاحظ حكمة كنيســــــتنا الأرثوذكســــــية التي تكثر من ترديد عبارة "يا رب إرحم" فالخطاة يؤهلون أنفســــــهم 
ــماء بناء علي ما إخت ــماء. وقطعاً فالله يؤهل للســــــ ــين للســــــ رته أنا بحريتي، ولو كان لجهنم، ولكن الله يؤهل القديســــــ

 العمل هو عمل الله وحده لحصل الكل علي المجد.
 

 الَّتِي أَيْضًا دَعَانَا نَحْنُ إِيَّاهَا، لَيْسَ مِنَ الْيَهُودِ فَقَطْ بَلْ مِنَ الُأمَمِ أَيْضًا. 24" -(:24آية )
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)شــعب   الأممو (نحن)بولس منهم لذلك يقول   اليهودرحمة الله شــملت هنا يتكلم بولس الرســول عن الكنيســة التى ب
ــيح.رومية الذين يكتب لهم( ــوا المســ ــد بها أن ما قاله عن   التىوقوله  ، بالرغم من أن اليهود كأمة رفضــ آنِيَةِ يقصــ

هَا لِلْمَجْدِ   شعب الكنيسة من اليهود والأمم. يشمل رَحْمَةٍ قَدْ سَبَقَ فَأَعَدَّ
 

 "يَقُولُ فِي هُوشَعَ أَيْضًا:»سَأَدْعُو الَّذِي لَيْسَ شَعْبِي شَعْبِي، وَالَّتِي لَيْسَتْ مَحْبُوبَةً مَحْبُوبَةً.كَمَا 25" -(:25آية )
(. فالرسول 10:2بط1+    23:2)هو  "وَأَرْحَمُ لُورُحَامَةَ، وَأَقُولُ لِلُوعَمِّي: أَنْتَ شَعْبِي، وَهُوَ يَقُولُ: أَنْتَ إِلَهِي"  قارن مع 

ْ  مَحْبوُبَةا    من هوشــــع النبي ما قاله هنا )ولكن من الترجمة الســــبعينيةإقتبس   لَيْسَ = لورحامة أي بلا رحمة. لَيْسَُ

عْبِي   = لوعمي. والرســول يقصــد أن هوشــع تنبأ عن أن الله ســيختار الأمم، فهم لم يكونوا من شــعبه وصــاروا من شَُ
ول لليهود الرافضـــــين لقبول الأمم. ما رأيكم في هذا شـــــعبه، ولم يكونوا مرحومون فصـــــاروا مرحومين. بولس هنا يق

 الكلام الذي قاله هوشع في كتابكم المقدس.
 

«.26" -(:26آية )  "وَيَكُونُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فِيهِ: لَسْتُمْ شَعْبِي، أَنَّهُ هُنَاكَ يُدْعَوْنَ أَبْنَاءَ اِلله الْحَيِ 
وسـوف يحدث أنه في المكان الذي كان يتعبد فيه الأمم للأوثان حين قيل لهم لسـتم شـعبي، في نفس هذا الموضع 
يْدعَوْن أبناء الله الحي، ولا داعي لأن يذهبوا إلي أورشـليم، بل الله سـيُعْبَد في كل مكان.  سـيقدم الأمم العبادة لله وسـُ

عِ قوله  عِ الَّذِي ويكون أي كل مكان في العالم فِي الْمَوْضُِ والتى   (10:1هذه النبوة مأخوذة من )هو=   ..فِي الْمَوْضُِ
ــا " جاءت فى الترجمة العربية هكذا ــرائيل كرمل البحر الذي لا يكال ولا يعد ويكون عوضــــ لكن يكون عدد بني اســــ

 ،KJV ترجمات أخري )مثللكن الآية جاءت فى و .  "عن ان يقال لهم لســـــــــــتم شـــــــــــعبي يقال لهم ابناء الله الحي
NKJV)  ــليم، فالعبادة تكون كما ذكرها بولس الرســـول هنا . ويفهم اليهود كلمة موضـــع علي أنها الهيكل في أورشـ

  سيعبد في كل مكان.المسيح للسامرية نفهم أن الله السيد  في موضع واحد، أمّا نحن فمن قول
= الكلمة فى اليونانية لها معانى متعددة، وكل مترجم فهمها بمعنى غير الآخر. ولكن بمقارنة الترجمة الموضـــــــــع

العربية مع الترجمة الإنجليزية، يبدو أن المعنى الذى قصــده الرســول ليس المقصــود به المكان جغرافيا أى الهيكل 
كنائس يعبدون فيها الله حســـــب التفســـــير أعلاه. أو أورشـــــليم حســـــب فهم اليهود، أو أن الهياكل الوثنية تتحول إلى 

ــع الكتابىولكن المقصــــــود   أى الآية التى ذكرها هوشــــــع النبى. والمعنى أن الرســــــول يريد أن يقول لليهود  الموضــ
فى نبوة هوشـع النبى، فإنه فى  لسـتم شـعبى  الذى قال الله عن الأمم  الموضـع  راجعوا كتابكم المقدس فإنه فى نفس

. ويكون ذلك فى أبناء الله الحىالنبوة يعطى الله وعداً للأمم أنه ســـــيرحمهم إذ قال الله الآن صـــــرتم شـــــعبى =نفس  
هنا يعنى الآية الموجودة فى نبوة هوشـع النبى. وهذا التفسـير متفق مع ما سـبق وما   الموضـعزمن يحدده الله. فــــــــــــ ـــ

 سيأتى فيما بعد.
 

رَائِيلَ كَرَمْلِ الْبَحْرِ، فَالْبَقِيَّةُ س ـ27َ"  -(:27آية ) رَائِيلَ:»وَإِنْ كَانَ عَدَدُ بَنِي إِسـْ رُاُ مِنْ جِهَةِ إِسـْ عْيَاءُ يَصـْ تَخْلُصُ. وَإِشـَ
" 
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( )سبعينية(. وكان إشعياء يتنبأ عن العودة من السبي، فقليلون هم الذين عادوا من 23،   22:   10شإالنبوة من )
ــبي. وهذا ما حد  ــول الذين آمنوا= الســ ــمي الرســ ــيح. وهنا يســ ــوا المســ ــيح، فالأقلية آمنوا والأغلبية رفضــ ث أيام المســ

ــارة   الْبَقِيَّةُ  ــارة لإيمان اليهود في آخر الزمان. لكن كلمة البقية هي إشــــ ــعياء. والبقية قد تكون إشــــ ــماهم إشــــ كما أســــ
ــجرة زيتون   ــة في العهد القديم أو العهد الجديد هي شــــ ــحة لأن الكنيســــ ــيح قطعت (11)رو واحدةواضــــ ، وبعد المســــ

وفى آخر الزمان حين تؤمن البقية ســــــــــيطعمون فى   الأفرع التي رفضــــــــــت الإيمان، وبقي المؤمنون علي الزيتونة.
 نفس الزيتونة )الكنيسة( بعد أن كانوا أغصانا مقطوعة.

 
بَّ يَصْنَعُ أَمْرًا مَقْضِيًّا بِهِ عَلَى الَأرْضِ«. 28" -(:28آية ) . لَأنَّ الرَّ مُ أَمْرٍ وَقَاضٍ بِالْبِرِ   "لَأنَّهُ مُتَمِ 

مُ أمَْر  وَقاَض  باِلْبِر ِ  َلَّذِي وَاثِقًا بِهَذَا عَيْنِهِ أَنَّ "فهو لابد وســــــــــــيكمله،  (. حينما يبدأ الله عملًا  23:10شإ= )  لأنََّهُ مُتمَ ِ
يحِ  ــِ وعَ َلْمَســ ــُ لُ إِلَى يَوْمِ يَســ الِحًا يُكَمِّ ــَ ــواء عمل دينونة، (6: 1" )فىَبْتَدَأَ فِيكُمْ عَمَلًا صــ ــرائيل   ســ أو عمل رحمة. وإســ

كان يســــتحق اللعنة بســــبب رفضــــهم المســــيح. ولكن الله الذي بدأ معهم ســــيكمل معهم ويخلص البقية ويتمم عمله 
ــيتم في نهاية ا ياا بِهِ عَلَى الأرَْضِ لأيام.  بالبر، وهذا ســـ ا مَقْضُُِ نَعُ أمَْرا بَّ يصَُُْ = هذا الأمر هو الإيمان الذي    لأنََّ الرَّ

 يجلب الخلاص والبر لكل من يؤمن، يهوداً وأمم، وبإنتشار الكنيسة في كل العالم.
 

عْيَاءُ فَقَالَ: »لَوْلَا أَنَّ رَبَّ  29"  -(:29آية ) ــَ بَقَ إِشـ ــَ ابَهْنَا وَكَمَا سـ ــَ دُومَ وَشـ ــَ رْنَا مِثْلَ سـ ــِ لًا، لَصـ ــْ الْجُنُودِ أَبْقَى لَنَا نَسـ
 "عَمُورَةَ«.

 النســـــــــللو أن الرب لم يبق لنـا بقيـة ولم يجعـل من بين الأحفـاد بعض   -(. والمعني هو:9:1مقتبســــــــــــــة من )إش
ــالح المختار ــير كلمة   ،  الصـ ــيح النســللصـــرنا مثل ســـدوم وعمورة أي بلا بقية. وقد تشـ الذي جاء من اليهود   للمسـ

 ليخلص اليهود والأمم. وربما تشير للقلة التي آمنت ببشارة التلاميذ.
 

، الْبِرَّ الَّذِي بِالِإيمَ 30"-(:30آية )  "انِ. فَمَاذَا نَقُولُ؟ إِنَّ الُأمَمَ الَّذِينَ لَمْ يَسْعَوْا فِي أَثَرِ الْبِرِ  أَدْرَكُوا الْبِرَّ
= أي هم لم يكونوا إنَِّ الأمَُمَ الَّذِينَ لمَْ يسَْعَوْا فِي أثَرَِ الْبِر ِ  = ما هي النتيجة لما سبق وقلناه حتى الآن.    فَمَاذاَ نَقوُلُ 

الناموس.   عنيســــــعون لأن يتبرروا فهم لا يعرفون شــــــيئاً ولم يشــــــعروا بإثمهم أمام الله، بل لم يســــــمعوا عن الله ولا 
= حصـــلوا علي التبرير بواســـطة الإيمان بالمســـيح الذي ســـمعوا عنه ودون أن يســـمعوا عن الناموس.  أاَْرَكُوا الْبِرَّ 

م، ففرحوا به وآمنوا به، وبإيمانهم صـــــــــاروا أبراراً، دون أن يكون لديهم أي خبرة وصـــــــــدقوا ببســـــــــاطة أن الله قد قبله
ــابقـة من نـاموس أو أعمـال. هم آمنوا وأحبوا هـذا المخلص الـذى أتى لهم وغفر خطـايـاهم وإعتمـدوا ليتحـدوا بـه  ســــــــــــ

، وبهذه الحياة يســتخدم وتكون لهم حياته يســلكون بها فى البر، فتبرروا )المســيح أعطانا حياته المقامة من الأموات 
انِ هـذه هي نعمـة الله المجـانيـة.  . أاركوا البر( = 6أعضــــــــــــــاءنـا كـآلات بر  رو = وليس بـالتحول   الْبِرَّ الَُّذِي بُِالِإيمَُ

انِ  ، وهـذا مـا قـالـه القـديس بطرس "اليهوديـة أولاً إلي  يمـَ رَ بِـٱلْإِ يْءٍ، إِذْ طَهَّ : 15" )أعقُلُوبَهُمْ وَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَنَـا وَبَيْنَهُمْ بِشــــــــــــــَ
 ه.ء. وبهذا رأينا صدق مواعيد الله، فالذين ليسوا من شعبه صاروا من شعبه ويسبحونه بل أبنا(9
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! 31"  -(:33-31الآيات ) ، لَمْ يُدْرِكْ نَامُوسَ الْبِرِ  عَى فِي أَثَرِ نَامُوسِ الْبِرِ  رَائِيلَ، وَهُوَ يَســْ لِمَاذَا؟ لَأنَّهُ 32وَلكِنَّ إِســْ
دْمَةِ،  كْتُوبٌ: »هَا أَنَا كَمَا هُوَ مَ 33فَعَلَ ذلِكَ لَيْسَ بِالِإيمَانِ، بَلْ كَأَنَّهُ بِأَعْمَالِ النَّامُوسِ. فَإِنَّهُمُ اصْطَدَمُوا بِحَجَرِ الصَّ

 "أَضَعُ فِي صِهْيَوْنَ حَجَرَ صَدْمَةٍ وَصَخْرَةَ عَثْرَةٍ، وَكُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ لَا يُخْزَى«.
الله أعطى الناموس، وكل من يتبع وصـــاياه بالكامل يصـــير باراً. ولكن هل إســـتطاع أحد أن يلتزم =   ناموس البر

 بكل وصايا الناموس؟!
ٱلْآنَ لِمَاذَا داخل نفسه لوجد أنه غير قادر على ذلك. وهذا ما إعترف به الرسل فى تواضعهم "ف  لو نظر أى إنسان

تَطِعْ آبَـاؤُنَـا وَلَا نَحْنُ أَنْ نَحْمِلَـهُ  عِ نِيرٍ عَلَى عُنُقِ َلتَّلَامِيـذِ لَمْ يَســــــــــــــْ بُونَ ٱلَله بِوَضــــــــــــــْ (. ونجـد بولس 10: 15" )أعتُجَرِّ
ــول فى يهوديته يقول  (. وبعد إيمانه يقول "الخطاة الذين 6: 3"من جهة البر الذى فى الناموس بلا لوم" )فىالرســـــ

(. ومن فعــل هــذا وأدرك عجزه عن الإلتزام بكــل النــاموس، نظر إلى الله طــالبــا المعونــة 15: 1تى1أولهم أنــا" )
ــافـاط الملـك حين أدرك عجزه قـال "ونحن لا  نعلم مـاذا نعمـل ويطلـب مخلص يعينـه. هـذا مـا حـدث مثلا مع يهوشــــــــــــ

ــعب فطلب حكمة من الله 12:  20أى2ولكن نحوك أعيننا" ) ــليمان حين ملك أدرك عجزه عن قيادة الشـــــــــــ (. وســـــــــــ
 (.9: 3مل1)

ولكن الذى جعل اليهود عمياناً فلم يكتشـــــفوا ضـــــعفهم هو إســـــتعمالهم الخاطئ للناموس. ففى كبريائهم أرادوا إثبات 
(. هم 23:  23برهم بأنهم ملتزمين بكل الناموس. فكانوا يتفاخرون بأنهم يعشـــــرون النعنع و الشـــــبث والكمون )مت 

ــتخدموا الناموس بطريقة خاطئة، أرادوا التباهى والتفاخر   ــهم، فلم يدركوا إســ بأنهم ملتزمين بالناموس ليثبتوا بر أنفســ
إحتياجهم لمخلص. بل أن هدف الناموس كان أن يدرك الناس إحتياجهم للمســيح المخلص حين يكتشــفوا ضــعفهم 

 وعجزهم. كبرياءهم أضاع منهم الهدف من الناموس. فرأوا أنفسهم أبراراً وعمت أعينهم عن رؤية الله.
ا وأحبوا هــذا المخلص الــذى أتى لهم وغفر خطــايــاهم وإعتمــدوا ليتحــدوا بــه وتكون لهم حيــاتــه أمــا الأمم فقــد آمنو 

 . أاركوا البريسلكون بها فى البر، فتبرروا = 

انِ  لَ ذلِكَ لَيْسَ بِالِإيمَـ اذَا؟ لَأنَّهُ فَعَـ ! لِمَـ *لو تنـازل اليهود عن كبريائهم  وتواضــــــــــــــعوا كما 1=   لَمْ يُدْرِكْ نَامُوسَ الْبِرِ 
( لكانوا قد أدركوا عجزهم عن الإلتزام 15: 57قال لهم الكتاب أن الله يسـكن عند المتواضـع والمنسـحق القلب )إش

*ولو كان لهم إيمان بكلام الله فى الناموس لفهموا أن الناموس يُعلن أنه لا يوجد من يســـــــتطيع أن 2بالناموس.   
هُ؟"ه ـ عتـه بـدون التـدخـل الإلهى، وفى هـذا يقول إرميـاء النبىيغير طبي دَهُ أَوِ َلنَّمِرُ رُقَطـَ يً جِلـْ أَنْتُمْ  لْ يُغَيِّرُ َلْكُوشــــــــــــــِ فـَ

رّ  نَعُوا خَيْرًا أَيًهَا َلْمُتَعَلِّمُونَ َلشـَّ ا تَقْدِرُونَ أَنْ تَصـْ *ولو 3( وهذا معناه عجزهم عن أن يتبرروا.   23: 13)إر "أَيْضـً
د بــأن هنــاك مخلص آتٍ، إذاً معنى هــذا أنهم فى  كــان لهم إيمــان بكلام الله الــذى فى النــاموس لفهموا أن الله يَعــِ

إحتيــاج لهــذا المخلص. وطــالمــا هم فى إحتيــاج لمخلص فكيف يــدَّعون أنهم إلتزموا بكــل النــاموس؟! هــذا العمى 
ــعفهم وعجزهم.    ــببه الكبرياء، وأنهم لا يريدون الإعتراف بضـــ هو الثقة فى الله وبالتالى  الإيمان  نلاحظ أن*و 4ســـ

*أما المتواضـــــــــــعين الذين لهم الإيمان بعجزهم وفهموا أن 5رفع القلب والعين إلى الله عند الشـــــــــــعور بالإحتياج.   
ــعياء يصـــــرخ قائلا " ليتك تشـــــق  ــتياق لمجيئه. ونجد إشـــ هناك مخلص ســـــوف يأتى، إنتظروا هذا المخلص فى إشـــ

*وهؤلاء المتواضـعين 6ن هذا إشـتياق كل من له إيمان بمجئ المسـيا المخلص المنتظر.   السـموات وتنزل" بل كا
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ــعين )إش ــكن عند المتواضــ ــيح عرفوه فالله يســ *ولكن المتكبرين لأنهم 7( فيفتح عيونهم.   15:  57حين جاء المســ
أنه ســيعطيهم ان والثقة فى كانوا ينظرون إلى أنفســهم بإعجاب لم يشــعروا بإحتياجهم لله، فلم ينظروا لله بعين الإيم

ــلبوه.    ــيح وصــــــــ ــهم من أن يعرفوا حقيقة عجزهم والأهم أن عيونهم إنغلقت فلم يعرفوا المســــــــ المعونة. فحرموا أنفســــــــ
دُوا " (  12:  10كما تنبأ لهم هوشـع النبى ) ناموس البر*ولو عرفوا المسـيح لأدركوا 8 . َحْصـُ كُمْ بِٱلْبِرِّ اِزْرَعُوا لِأَنْفُسـِ

لَاحِ  ــَّ بِ َلصـ ــَ كُمْ حَرْثًا، فَإِنَّهُ وَقْتٌ لِطَلَبِ َلرَّبِّ حَتَّى يَأْتِيَ وَيُعَلِّمَكُمُ َلْبِرَّ  .بِحَسـ ــِ لو آمنوا بكتابهم لفهموا  ".َحْرُثُوا لِأَنْفُسـ
أنه ســــيأتى من يعلمهم ناموس البر الصــــحيح بطريقة مختلفة عما تعودوا عليه، وأنهم عاجزين عن أن يســــلكوا فى 

 لبر بدونه.ا
دون الله، بل هم يفتخرون علي الله ببرهم، فمن يســـــــتطيع أن بمشـــــــكلة اليهود أنهم شـــــــعروا أنهم قادرين أن يتبرروا  

 -يتبرر من دون حاجة لله لن يشعر بإحتياجه لله. وهذا يحدث حتى الآن وأمثلة لذلك:
فتخار بذاته. ولم يدرك أنه لم يســقط من يقول أنا إســتطعت أن أبقي بلا خطية فترة طويلة، فقوله "أنا" فيها إ .1

 بسبب حماية الله له.
من يعمل عملًا ويشــــــعر في داخله أنه عمل شــــــيئاً، ويفتخر به، هذا ما قال عنه الســــــيد المســــــيح "لا تعرف  .2

 شمالك ما تفعل يمينك".
 من يشعر في داخله أنه أفضل حالًا ممن حوله. .3

ــهم أنهم شـــــــئ  ــالح، هم ظنوا في أنفســـــ ــكلتهم أنهم لم يعرفوا أن الله هو الذي يعمل فيهم العمل الصـــــ كل هؤلاء مشـــــ
 .الله مصدر كل صلاحصالح فاصلين أنفسهم عن 

ــؤال لمذيعة قالت له "حدثنا عن   إجابة مثلث الرحمات قداســــــــة البابا شــــــــنودةوعكس هذا تماما كانت   على ســــــــــ
مـدة حبريتـك". وكـان رده "نحن لم نعتـاد أن نتكلم عن الأعمـال التى عملنـاهـا بـل عن  الأعمـال التى قمـت بهـا خلال

  التى عملها الله بنا".الأعمال 
 -الجانب الآخر فهناك ما يسمي صغر النفس ومثال لذلك: ىوعل

 هذا يشــعر أو أنا غير قادر على عمل هذا الشــئ فأنا ضــعيف أو عاجز.  من يقول أنا لا أمل لي في الإصــلاح،
ــيح ــاً أنه وحده دون معونة من المسـ ــه عاجزاً يقول أنه لا فائدة. ونلاحظ أيضـ ــيح، وإذ يجد نفسـ ، هو لا يطلب المسـ

ــال عن   ــغر النفس هما وجهان لعملة واحدة هي الإنفصـ ــهد. الله،أن الكبرياء وصـ أما المؤمن  أو أن الله خارج المشـ
 -بالمسيح فيقول:

 (.13:4يأستطيع كل شئ في المسيح الذي يقويني )ف .1
 (.10:15كو1لا أنا بل نعمة الله التي معي ) .2
 (.14:29أي1منك الجميع ومن يدك أعطيناك ) .3

( والمرأة الخاطئة، هو كان يشــعر في نفســه أنه بار فلم يحصــل 7وقارن بين الفريســي الذي إســتضــاف المســيح )لو
 علي شئ، أما المرأة الخاطئة فتبررت لأنها شعرت بخطيتها وإحتياجها للمسيح.
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ما أمرتم به فقولوا إننا عبيد بطالون، لأننا إنما عملنا ما  وأنظر قول السيد المسيح "كذلك أنتم أيضاً متي فعلتم كُلَّ 
(. فشــــعورنا الداخلي أننا "عبيد بطالون" قد فعلنا الواجب يحمينا من الكبرياء الذي هو 10:17)لو  "كان يجب علينا

ل الذي إسـتعمله السـيد المسـيح عن الفريسـي والعشـار. فما فعله الفريسـي بداية السـقوط. وما يشـرح فكر اليهود المثا
ــرح هذه الآيات  هِ هَكَذَا. ولاحظ ما عمله الفريســــى … "هو مثال يشــ ــِ لِّي فِي نَفْســ ــَ يً فَوَقَفَ يُصــ ــِ اَللَّهُمَّ أَنَا  :أَمَّا َلْفَرِّيســ

تُ مِثْلَ بَاقِي َلنَّاسِ  كُرُكَ أَنِّي لَســـْ ارِ أَشـــْ بُوعِ،  ، َلْخَاطِفِينَ َلظَّالِمِينَ َلزًنَاةِ، وَلَا مِثْلَ هَذَا َلْعَشـــَّ تَيْنِ فِي َلْأُســـْ ومُ مَرَّ أَصـــُ
رُ كُلَّ مَا أَقْتَنِيهِ  مَاءِ، بَلْ قَرَ   ….وَأعَُشـــِّ اءُ أَنْ يَرْفَعَ عَيْنَيْهِ نَحْوَ َلســـَّ ارُ فَوَقَفَ مِنْ بَعِيدٍ، لَا يَشـــَ دْرِهِ وَأَمَّا َلْعَشـــَّ عَ عَلَى صـــَ

 (.13-11: 18" )لوَللهُمَّ َرْحَمْنِي، أَنَا َلْخَاطِئَ  :قَائِلًا 
وما ذكرناه ســابقاً هو ســقطة الشــيطان الذي شــعر بإمكانياته )قوته وجماله..( بغير الله، والإنفصــال عن الله ســقوط 

ــال بالله يعني اللانهائية أي الحياة ــول   في المحدودية التي تعني الموت، والإتصــــــــ الأبدية. مثال لذلك بولس الرســــــــ
ر أوروبا شــَّ بفلســفته وعلمه وتلمذته لغمالائيل كان قبل الإيمان محدوداً، ولكنه بعد إيمانه صــار غير محدود، فهو بَ 

 كلها ومازال يعمل حتى الآن.
المؤمن المســــــــــــــيحي يشــــــــــــــعر دائمــاً أنــه محتــاج لله "إن عطش أحــد.. تجري من بطنــه أنهــار مــاء حي"  •

بل المســـــــيح دَبَّرَ كذا  …(. أيضـــــــاً المؤمن لا يقول أنا عملت كذا17:3+ راجع أيضـــــــاً رؤ  39- 37:7)يو
ــيح وينطلق للانهائية في عمله، ويضــــــمن حياته الأبدية.  ــتمر المؤمن في إتحاد مع المســــ وكذا، وبهذا يســــ

 (.9:17رإنفسه أنه نجس خاطئ ) ويري  ،والمؤمن تكون عينه مفتوحة
يشــــعرون باحتياجهم لله، بل كانوا يشــــعرون في داخلهم أنهم أبرار، هم أرادوا أن يثبتوا أما اليهود فكانوا لا  •

ــاطة آمنوا  ــهم، بل هم في بســـ ــهم. وهذا عكس ما حدث مع الأمم الذين لم يحاولوا إثبات بر أنفســـ بر أنفســـ
ــيح فتبرروا وخرج منهم مارجرجس والأنبا أنطونيوس.. .. . كان قادراً اليهود كان لهم الناموس الذي بالمســـ

أن يقودهم للمسـيح، فغاية الناموس هي المسـيح لمن يسـلك بتواضـع وإنسـحاق، ومثل هذا يكتشـف المسـيح 
ويعرفـه وهـذا مـا حـدث مع التلاميـذ الإثني عشــــــــــــــر مثلًا، أمـا رئيس الكهنـة المنتفخ بكبريـائـه وبره لم يعرف 

( أي هم شـعروا بإحتياجهم 10:15اموس )أعالمسـيح. بل أن التلاميذ إعترفوا أنهم لم يسـتطيعوا الإلتزام بالن
لله، أما اليهود المتكبرين فلم يعرفوا المســيح المتواضــع فكان لهم حجر صــدمة فتعثروا فيه، فالله لا يســكن 

 (.17:51+ مز15:57سوى عند المنسحق القلب والمتواضع)إش
عَى فِي أثَرَِ ناَمُوسِ الْبِر ِ  رَائِيلَ، وَهُوَ يسَُْ أى أن من يلتزم به البر   ناموس  لناموس الذى أعطاه الله هوا=   وَلكِنَّ إسُِْ
ــير بارا. لكن مشـــكلة اليهود كانت أنهم كانوا  خلال حرفيات الناموس دون روحه، لإثبات بر أنفســـهم.   يســـعون يصـ

وهم ظنوا أن هـذه الأعمـال تبررهم دون الإلتزام بروح النـاموس من تواضــــــــــــــع وإنســــــــــــــحـاق أمـام الله. لـذلـك فهم في 
م وكبريائهم حين ظهر المســـيح لم يؤمنوا به إذ كانوا يبحثون في كبرياء عن تبرير ذواتهم لا عن مجد الله. خطاياه

ــطدموا به فكان لهم  دْمَة  بل هم إصــــــ َُُ ــيح حَجَرَ صُ . ولو كانوا قد إلتزموا قلبياً بالناموس لكانوا قد تعرفوا علي المســــــ
المســــــــــــــيح كـان معروفـاً عنـد الأنبيـاء، ولكن اليهود كـانوا  وآمنوا بـه حين أتي لهم، كمـا حـدث مع التلاميـذ. ومع أن
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 كــانوا قــد فهموا أن الربيون ولكن (. 6:2بط1+  34:2+ لو16:28+ 14:8لكبريــائهم كــالعميــان فتعثروا فيــه )أش
 عن حجر الصدمة أنها علي المسيح الموعود به. آيات إشعياء

= لم يســـــــــــــتطيعوا حتى الإلتزام بالناموس.  لمَْ يدُْرِكْ ناَمُوسَ الْبِر ِ واليهود بالرغم من ســـــــــــــعيهم في إثر ناموس البر 
اذاَ  انِ لأنََُّهُ فعََُلَ ذلَُِ   لِمَُ هو الثقـة فى الله وبـالتـالى رفع القلـب والعين إلى الله عنـد الشــــــــــــــعور  الإيمُان=  لَيْسَ بُِالِإيمَُ

( فهو تمكن من الســـــير 32-28:14هذا، لنتذكر قصـــــة بطرس حين ســـــار علي الماء )مت   لكي نفهمبالإحتياج. و 
ــه وللموج ولم يصـــدق، ولكن لما صـــرخ إنتشـــله  ــيح، وغرق إذ نظر لنفسـ علي الماء حين كان مثبتاً نظره علي المسـ

ــيح. فاليهود في تنفيذهم لوصـــــايا الناموس كانو  ــرخته هذه كانت هي إعلانه أنه محتاج للمســـ ــوع، فصـــ ا ناظرين يســـ
لأنفســــهم لإثبات أنهم قادرين علي الإلتزام بالناموس ليتبرروا في أعين أنفســــهم وأعين الناس، وبهذا لم يشــــعروا في 

لى الله ليعينهم فى أن يلتزموا بالناموس، ولو كانوا صـــــــــادقين مع أنفســـــــــهم لشـــــــــعروا داخلهم أبداً أنهم في إحتياج إ
عوا عيونهم لله طــالبين المعونــة، ومن يطلــب بــإيمــان يرفع عينــه لله، ولو بــإحتيــاجهم لمعونــة من الله، ولكــانوا قــد رف

لكنهم فى كبريائهم كانت عيونهم نحو أنفسهم وليس نحو الله. هم خدعوا  مخلص.ل  فعلوا لكانوا قد أدركوا إحتياجهم
من. أما يهوشـــــــــافاط أنفســـــــــهم شـــــــــاعرين أنهم لا يحتاجون لمعونة بل يريدون أن يقفوا أمام الله كأبرار يطالبونه بالث

(. 12:   20أى2الملك لم يفعل هكذا حينما شـــــعر بضـــــعفه وقال لله "نحن لا نعلم ماذا نعمل ولكن نحوك أعيننا" )
   إذاً كان من اليهود من فهم روح الناموس وأدرك أنه فى إحتياج لله.

الذين تواضـــــعوا أمام الله شـــــعروا بإحتياجهم وأنهم في ضـــــعفهم غير قادرين علي الإلتزام بالناموس والوصـــــايا  وكل
ــفوه وآمنوا به و   .(11،   10:   15)أع ــيح إكتشـ ــعروا بإحتياجهم لمخلص، حينما رأوا المسـ ــع شـ هؤلاء الذين في تواضـ

إنتهي تــاريخ اليهود  (. بمجيء المســــــــــــــيح69،  68:  6"يــا رب إلي من نــذهــب. كلام الحيــاة الأبــديــة عنــدك" )يو
والعمل بالناموس ليبدأ الإيمان بصـخر الدهور وحجر الزاوية. ولكن اليهود رفضـوا الإيمان بعناد، فرفضـوا البر مع 
الرحمة وإســـــتمروا يعملون ليقيموا بر أنفســـــهم. وبقفزهم فوق الحجر )المســـــيح برفضـــــهم له( ترضـــــضـــــوا وإنكســـــرت 

وه فوقعوا تحت الحجر فســــــــحقهم، ولكن الذين قبلوه إكتشــــــــفوا الطريق الجديد الصــــــــاعد أمجادهم، ثم تحدوه وصــــــــلب
 للسماء. فالمسيح هو النسل الموعود به لإبراهيم الذي يتركز فيه الإختيار كما يتركز الرفض.

مِنُ بِهِ  َ يخُْزَل ِْ خزيه وسيحوله إلي  = كل من يذهب لله معلناً إحتياجه في إيمان فالله سيعطيه ولن ي كُلُّ مَنْ يُ
قديس. وكل من عاش من اليهود بروح الإنسحاق الناشئ عن الإحساس بالحقيقة، أن الناموس يطلب الطهارة  

وكل إنسان عاجز عن ذلك يشعر بإحتياج لمن يخلصه من نجاسته، فكل من عاش كذلك من اليهود عَرِفَ 
يكتشف المسيح بل صلبه لأنه لم يبحث عن بر المسيح. أمّا رئيس الكهنة المنتفخ الذي يبحث عن بر نفسه لم 

الله أي البر الذي يعطيه الله بل بحث عن بر نفسه فتعثر في المسيح. عموماً هما طريقان متضادان لا يمكن أن  
فهو لن يطلب ومثل   المعجب بنفسه أما الله يعطى بره لمن يشعر بالإحتياج فيطلب. الذات.يلتقيا، بر الله وبر 

 لن يكتشف المسيح.  هذا
دْمَةِ  لِمَاذَا؟ لَأنَّهُ فَعَلَ ذلِكَ لَيْسَ بِالِإيمَانِ، بَلْ كَأَنَّهُ بِأَعْمَالِ النَّامُوسِ. فَإِنَّهُمُ اصْطَدَمُوا بِحَجَرِ  = اليهود سعوا   الصَّ

لفريسى، ويقفون أمام  ليقفوا أمام الله يطالبون بالأجر كما فعل ا أعمال الناموسلأن ينفذوا الوصايا الناموسية = 
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قد اتيت باسم ابي  . أنا  ولكني قد عرفتكم ان ليست لكم محبة الله في انفسكمالناس طالبين المديح والتكريم "
كيف تقدرون ان تؤمنوا وانتم تقبلون مجدا بعضكم من   .ولستم تقبلونني.ان اتى اخر باسم نفسه فذلك تقبلونه

( . هم فى كبريائهم لم يدركوا تواضع الله،  44 –  42:   5" )يو تطلبونهبعض.والمجد الذي من الاله الواحد لستم 
أتى لهم ضد المسيح فى نهاية الأيام فى   فلما أتى المسيح متواضعا كان لهم حجر صدمة ولم يعرفوه، فإن

الله  كبريائه سيؤمنوا به فهو صورة مطابقة لما فى قلوبهم المنتفخة. ولو فهم هؤلاء روح الناموس لعرفوا طبيعة 
 . المتواضعة ولعرفوا المسيح المتواضع كما عرفه تلاميذه البسطاء
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 عودة للجدول الإصحاح العاشر

 
 المقدمة 

 - العبارات :نى بعض ا قبل الدخول فى شرح هذا الإصحاح علينا أن نتذكر مع

من يلتزم بكل وصايا الناموس يتبرر بحسب الناموس أى يصير بارا. وبحسب قول الناموس   = ( بر الناموس1
(. ولكن تظهر هناك مشكلة  5:  18" )لانا الرب . أذا فعلها الانسان يحيا بهاإحكامي التي أفتحفظون فرائضي و "

ن  فالآ الناموس. وهذا ما إعترف به القديس بطرس فى مجمع أورشليم "وهى أنه لم يستطع إنسان أن يلتزم بكل 
)هذه كانت التسمية التى تقال على الذين آمنوا بالمسيح فى   لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ 

شل (. وأرجع بولس الرسول سبب ف10:  15" )أع ن نحمله؟أ باؤنا ولا نحن أ لم يستطع  (7،   2،  1:  6البداية  أع
الإنسان فى أن يلتزم بكل وصايا الناموس للخطية الأصلية وأن الإنسان ورث طبيعة ضعيفة قال عنها بولس 

 الرسول "الإنسان العتيق".  

جل ذلك أمن ولأنه لم يوجد الإنسان الذى إلتزم بكل الناموس فلقد ساد الموت على كل البشر إذ أخطأ الجميع "
 أخطأذ إلى جميع الناس، إجتاز الموت إى العالم، وبالخطية الموت، وهكذا لإما بانسان واحد دخلت الخطية أنك

 (. 12:  5" )رو الجميع

:   17تفهم هذه العبارة بمعنى أن "الله بار" وهكذا خاطب السيد المسيح الآب "أيها الآب البار" )يو  بر الله =( 2
عطاه الله قام بتنفيذه. ولاحظ أنه فى اللغة  (. وهى تعنى أن الله عادل فى أحكامه، وبار فى وعوده. فكل وعد أ 25

 العبرية فإن كلمتى بر وعدل هما كلمة واحدة. 

ولكن بولس الرسول إستعمل هذا التعبير ليشرح أن الله وجد لنا طريقة لنتبرر إذ كنا عاجزين أن نلتزم بكل وصايا 
وحنا المعمدان "إسمح الآن، لأنه هكذا الناموس فنتبرر من أنفسنا. وكان هذا بفداء المسيح، لذلك قال المسيح لي

خطية   ،نه جعل الذي لم يعرف خطيةلأ(. وهكذا يقول بولس الرسول "15:  3يليق بنا أن نكمل كل بر" )مت 
= أن الله هو من قدم الفداء بالمسيح    بر الله(. فصار معنى 21:   5كو2" )لنصير نحن بر الله فيه ،جلنالأ

فنصير خليقة جديدة فى المسيح بالمعمودية، ويصير لنا حياة المسيح، وبحياة المسيح فينا نسلك فى البر. والروح 
القدس يعين بالنعمة. ويجدد الروح القدس طبيعتنا فنسلك بالبر أى نكون قادرين على أن نلتزم بكل وصايا  

ذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا لنطرح كل ثقل والخطية  إيضا أنحن  لذلك الناموس بسهولة "
(. ولكن لنلاحظ قول الرسول 1: 12" )عب مامناأالمحيطة بنا بسهولة ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع 

شئ لا نريده، فهو  (، فالله يريد أن يبررنا، ولكنه لا يلزمنا ب7أننا علينا أن نجاهد )شرح مفهوم الجهاد فى نقطة 
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خلقنا على صورته أحرارا، لذلك هو يسأل كل منا "هل تريد أن تبرأ" . وكل من يسأل الله المعونة يعطيه الله نعمة  
 تعينه أن يسلك فى البر. 

 ( بر الله بالمسيح 3

جديدة   لما وجد الله أن كل البشر قد هلكوا وأن الخليقة كلها قد فسدت، كان الحل هو أن يخلق الإنسان خلقة
 وتموت الخليقة القديمة ولكن كيف يحدث ذلك؟

م غفرانا لخطايانا "... ودم يسوع  كانت خطة الله الأزلية أن يرسل إبنه الوحيد ليجدد الخليقة. حقا المسيح بفدائه قدَّ
  لماذا(. ولكن ليس هذا فقط ما قدمه المسيح للبشر )راجع مقالة 7:   1يو1" )المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية

 فى نهاية رسالة كولوسى( .  تجسد المسيح

فالمسيح مات وقام، والروح القدس فى المعمودية يوحدنا مع المسيح فى موته فتموت الطبيعة القديمة، وتقوم فينا  
(. فى المعمودية يثبتنا الروح القدس فى المسيح فتصير لنا  6خليقة جديدة لها حياة أبدية هى حياة المسيح )رو

والمسيح بحياته التى فينا يجعلنا نسلك فى حياة البر. المسيح يستخدم أعضاءنا كألات بر، والروح حياة المسيح. 
 (.  8: 16القدس يُعين ويساند بالنعمة. ومن لا يسلك فى البر يبكته الروح القدس )يو

بالناموس، إذ لم يكن هناك أمل فى أن تلتزم الخليقة القديمة أو ما قال عنه بولس الرسول "الإنسان العتيق" 
فسدت هذه الخليقة وأصابها الضعف والوهن، بل أصبحت منفتحة على الخطية. فرأى الله أن هذه الخليقة القديمة 

يجب أن تموت وتقوم خليقة جديدة لها إمكانيات جديدة بمعونة الروح القدس وهذا ما أسماه بولس الرسول 
(. ولكن هذه  26:  8سر الميرون، ويعين ضعفاتنا )رووهى عطية الروح القدس الذى يسكن فينا فى   "النعمة".

النعمة لا تعمل مع المتراخى الذى لا يسهر على خلاص نفسه، بل مع من يجاهد، وسنرى بعد قليل ما هو  
 الجهاد المطلوب.

ا وهذه مشكلة اليهود الأساسية، فهم فى كبريائهم لم يقبلوا أن يعترفوا بفشلهم فى أن يلتزمو  ( البر الذاتى =4
كان الله يريد *أنهم يحاولون الإلتزام بالناموس   –بالناموس. هم فهموا هدف الله من الناموس بطريقة خاطئة 

ليتبرروا بقدر الإمكان والنتيجة أن تكون حياتهم فى فرح بقدر الإمكان. *ولو كانوا أمناء مع أنفسهم لأدركوا 
ا إحتياجهم لمخلص. لكنهم كانوا يحاولون تنفيذ ضعفهم وعجزهم عن الإلتزام بكل وصايا الناموس، *ولأدركو 

وصايا الناموس ليفتخروا أمام الله وأمام الناس بأنهم يلتزموا بكل حرف فهم "يعشرون النعنع والشبث والكمون..." 
+    43:  12+ يو  44:  5(. ويقبلون مجدا من بعضهم البعض ولا يطلبون المجد الذى لله )يو23:  23)مت 
كله(. بل يقفون أمام الله ويذكرونه ببرهم طالبين الأجر كما فعل الفريسى الذى  23مت +   19 -  17:  2رو

(. وهم فى بحثهم عن برهم وتركيزهم على أنفسهم  13 -  10:  18وقف أمام الله ليفتخر ببره وأهان العشار )لو 
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ع منهم الهدف الحقيقى  كان من الطبيعى أن لا يروا خطاياهم فهم لا يريدوا إلا أن يظهروا أبراراً. وبهذا ضا
للناموس، وهو أن ينتظروا المسيا المخلص حتى يعين عجزهم. فلما أتى المسيح لم يعرفوه فهم لا يروا سوى  

 أنفسهم.  

وطالما هم فى كبريائهم شاعرين أنهم كاملين، فهؤلاء يصيرون كمرضى لا يدركون أنهم مرضى فلا يذهبون  
فلما سمع يسوع قال لهم:  إنتقدوه لما رأوه يأكل مع العشارين والخطاة " للطبيب. هؤلاء قال عنهم رب المجد حينما

بل خطاة   (أى هم يشعرون أنهم أبرار وهم ليسوا كذلك) براراأ دعو ت لأآلى طبيب بل المرضى. لم إصحاء لا يحتاج الأ
(. وكل من يشعر فى داخله أنه لا يحتاج للمسيح يقول عنه رب المجد "أنا مزمع أن 17:   2" )مرلى التوبةإ

 (. 17،  16:   3أتقيأك من فمى...لأنك تقول إنى غنى...ولا حاجة لى إلى شئ" )رؤ

 ( وظيفة الناموس فى العهد القديم5

(. فكان إنسان العهد القديم يشتاق  24:  3قال بولس الرسول عن الناموس أنه "كان مؤدبنا إلى المسيح" )غل
للخطية، ولكنه خوفا من العقاب كان يمتنع، وهو فى حالة من الكبت. ولكنه كما قال القديس إغريغوريوس فى  

قداسه "أعطيتنى الناموس عونا". فالأصل كما أراد الله أن تكون الوصية مطبوعة فى القلب، ولا يخالفها الإنسان  
أن الله أعطاه الوصيه ليحفظه من كل شر وبلية. ولكن بعد أن خالف الإنسان وصية الله   حبا فى الله وثقة فيه،

وسقط تحجر القلب مع إنتشار الخطية. فأعطى الله الناموس مكتوبا على لوحى حجر ليتناسب مع قلب الإنسان 
ازرعوا  ة هوشع النبى "الذى تحجر فما عاد يعرف الوصايا. وكان الناموس مؤقتا إلى أن يأتى المسيح. ولاحظ نبو 

احرثوا  (لمن يلتزم بالوصية حياة أفضل ) حصدوا بحسب الصلاح(. اإعملوا أعمال بر وهذا جهاد إيجابى) لانفسكم بالبر
 (المسيح) تيأ فانه وقت لطلب الرب حتى ي (إبحثوا فى داخلكم عن أى خطية معطلة وقدموا عنها توبة) لانفسكم حرثا
 (.12:  10" )هوويعلمكم البر

 ( البر فى العهد الجديد6

(. ولما  5:  5ولكن بعد فداء المسيح وسكنى الروح القدس فينا، سكب الروح القدس محبة الله فى قلوبنا )رو 
عادت محبة الله لقلوبنا إنطبعت الوصية فى القلب كما أرادها الله منذ البدء، وهذا ما كان يعنيه الله فى وعده عن  

. ا ايام تاتي يقول الرب واقطع مع بيت اسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديداياء النبى "ه العهد الجديد على فم إرم
ليس كالعهد الذي قطعته مع ابائهم يوم امسكتهم بيدهم لاخرجهم من ارض مصر حين نقضوا عهدي فرفضتهم  

اجعل شريعتي في داخلهم   بل هذا هو العهد الذي اقطعه مع بيت اسرائيل بعد تلك الايام يقول الرب.. يقول الرب 
(. وهذا المفهوم هو ما قال عنه  33 -  31:  31" )إركون لهم الها وهم يكونون لي شعباأواكتبها على قلوبهم و 

"  اجاب يسوع وقال له:»ان احبني احد يحفظ كلامي، ويحبه ابي، واليه ناتي، وعنده نصنع منزلاالسيد المسيح "
(. فبالمعمودية تموت الخليقة القديمة  16:  16وإعتمد خلص" )مر(. ولاحظ قول الرب "من آمن 23:   14)يو 
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وتقوم خليقة جديدة. ولكن حرية الإنسان قد تعيده للسقوط. ولذلك أعطى الله سر الميرون أى حلول الروح القدس 
  ليسكن فى المعمد. ويظل الروح يعمل فى الإنسان ليجدد طبيعته. والمدخل هو الإيمان ثم المعمودية ثم سكنى

الروح القدس فينا. وبمعونة الروح القدس صار للمسيحى خليقة جديدة، إذ صار يرفض الخطية بحريته دون كبت 
(  9:   15إذ تطهر من الداخل، كما قال القديس بطرس فى مجمع أورشليم عن الأمم "طهر بالإيمان قلوبهم" )أع 

يضا ضمير  أ مطهرون مرة لا يكون لهم  وهم وقال بولس الرسول بهذا المعنى أن دم المسيح طهر قلوبنا "...
  جسادنا بماء نقيألنتقدم بقلب صادق في يقين الايمان مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير ومغتسلة " + "خطايا

(. ولاحظ هنا أن التبرير والنقاوة هى بدون كبت إذ قد تطهر القلب 22:  12+ عب   2:  12(" )عب المعمودية)
الله فى القلب. فصار رفض الخطية من الداخل. وصار الإنسان راغبا فى  والضمير بدم المسيح، وصارت محبة 

( أن يقول أنه علينا أن نجاهد وبسهولة  1:  12عمل البر ليس عن كبت. وهذا ما جعل الرسول فى )عب 
نستطيع أن ننتصر على الخطية ونسلك فى البر. والسهولة راجعة للخليقة الجديدة، وحياة المسيح فينا، وسكنى  

 ح القدس فينا، وعمل الروح القدس الذى يعيننا )النعمة(.الرو 

أما إنسان العهد القديم فكان يجاهد ليطيع الناموس بقدر إمكانه، وذلك كان فى إنتظار بر الله الذى بالمسيح.  
حصدوا بحسب الصلاح احرثوا لانفسكم حرثا فانه  . اازرعوا لانفسكم بالبرولقد عبر هوشع النبى عن ذلك بقوله "

المسيح الذى   يأتى (. ، أى جاهدوا بذواتكم حتى12:   10" )هو البر يعلمكمو تي أيقت لطلب الرب حتى و 
  بر اللهيعطيكم الخليقة الجديدة والنعمة التى بها يحدث التغيير داخليا. وهذا هو البر فى العهد الجديد أو هذا هو 

 .يعلمكمالذى كان بفداء المسيح وعمل الروح القدس = 

ولم يكن هوشع وحده الذى تنبأ عن المسيح بل كل العهد القديم. فإشعياء بعد أن رأى الخلاص بالمسيح صرخ  
(. وهؤلاء الأنبياء المملوئين بالروح كانوا منسحقين وأدركوا ضعفهم 1:  64قائلا "ليتك تشق السموات وتنزل" )إش

وا لمجئ المسيح المخلص. وهذا معنى قول الملاك فى سفر الرؤيا "أن شهادة يسوع هى روح النبوة"   فإشتاق
(. ومعنى روح النبوة فى أصلها اللغوى أنهم مع كل نفس يتنفسونه كانوا يشتهون أن يروا الخلاص 10:   19)رؤ

 الذى بالمسيح، أى صار مجئ هذا المخلص هو الرجاء الذى يحيون به.  

ان التلاميذ المتواضعين فعرفوا المسيح وآمنوا به. أما اليهود المتكبرين فهم رفضوا الإعتراف بضعفهم ولم وهكذا ك
يجدوا أن هناك حاجة لمخلص يخلصهم روحيا. فرفضوا المسيح بل لم يشعروا بإحتياجهم لله ولم يطلبوا معونته.  

 ورهم وكبرياءهم.وكان كل إشتياقهم لمخلص زمنى يعيد لهم الملك الأرضى ليرضى غر 

 -( فما هو الجهاد المطلوب :7

لقد متنا مع المسيح فى المعمودية وكل ما علينا أن نفهم هذا أن من إعتمد فقد ماتت طبيعته العتيقة   (1
ولكن عليه أن يقتنع بهذا. ويقف كمائت أمام الخطية، وهذا ما نسميه الجهاد السلبى )راجع المقدمة + 
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وقظ إنسانه العتيق سيجد النعمة تسانده. إذاً فكل الجهاد السلبى المطلوب (. ومن يفعل ولا يعود وي6رو
هو أن نقف كأموات أمام الخطية التى فى العالم وهذا ما نسميه الإماتة. وهذا ما قاله بولس الرسول 

ننا نحن  لأ .يضا في جسدناأماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع إحاملين في الجسد كل حين تماما "
  10:   4كو 2" )يضا في جسدنا المائت أ جل يسوع لكي تظهر حياة يسوع أحياء نسلم دائما للموت من الأ
حياء لله بالمسيح يسوع  أمواتا عن الخطية، ولكن أنفسكم أحسبوا إيضا أنتم أكذلك (. وقال أيضا "11، 
..." الشهوة الرديةالزنى النجاسة الهوى  ،عضاءكم التي على الارض أ ميتوا أف(. وأيضا " 11:  6ا" )رو ربن

 (. ومن يفعل هذا بتغصب يجد معونة الروح القدس التى تقنعه فيفعل هذا بحرية وإقتناع. 5: 3)كو

حفظ الوصية وهذا ما نسميه الجهاد الإيجابى. ومن يقرر أن يلتزم سيجد المعونة من النعمة )راجع   (2
 المقدمة(.

ومن ايام يوحنا  ح، وهذا هو تعليم المسيح "الجهاد فى المسيحية يعنى التغصب على فعل كل ما هو صال (3
(. فالجسد يميل 12:  11" )مت المعمدان الى الان ملكوت السماوات يغصب والغاصبون يختطفونه

للكسل، والإنسان العتيق يميل للشر. ولكن من يغصب نفسه على عمل الصلاح يجد المعونة من  
ونقف كأموات أمام الخطية، ونغصب أنفسنا   النعمة. وبهذا يكون الجهاد المطلوب هو أن نغصب أنفسنا

على تنفيذ الوصية وهنا نجد النعمة تعين فى الحالتين. ومعنى التغصب هنا هو أن الله لم يسحب الحرية  
شهوات خاطئة قال  - طالما نحن فى الجسد   -منا. ومن يحاول سيجد المعونة. ولكن سيبقى فى الجسد 

خمد مع نمو وإزدياد النعمة. ولن تنتهى سوى بموت الجسد، وهذا عنها الأباء "مشاغبات الجسد" ولكنها ت
(. 24: 7ما جعل بولس الرسول يقول "ويحى أنا الأنسان الشقى من ينقذنى من جسد هذا الموت" )رو

 فبولس الرسول كان يشتهى الفرح الكامل، وهذا لا يحدث سوى بموت كل شهوة خاطئة فى الجسد.

 
 "أَيُّهَا الِإخْوَةُ، إِنَّ مَسَرَّةَ قَلْبِي وَطَلِبَتِي إِلَى اِلله لَأجْلِ إِسْرَائِيلَ هِيَ لِلْخَلَاصِ. 1" -(:1آية )

 نري الرســــــول حزين عليهم، ولكن الحزن وحده لا يكفي لعودة الخاطئ، لذلك نري الرســــــول هنا(  3-1:  9)رو في
ومحبة بولس لشـــعبه وصـــلاته لأجلهم لم يتوقفا علي مصـــلياً لأجلهم بالرغم من عنادهم ليحصـــلوا علي الخلاص. 

ــموئيل حين قال "كيف أخطئ إلي الله وأكف عن الصــــــلاة لأجلكم"  ــابه صــــ ــتمر عليه فشــــ الرغم من هجومهم المســــ
 (.23:12صم1)
 

ِِ، وَلكِنْ لَيْسَ حَسَبَ 2" -(:2آية )  "الْمَعْرِفَةِ.لَأنِ ي أَشْهَدُ لَهُمْ أَنَّ لَهُمْ غَيْرَةًِ 
بَ الْمَعْرِفَُةِ   هنـاك َُُ (. 2:16= فهنـاك من يقتـل شــــــــــــــعـب الله ظـانـاً أنـه يقـدم خـدمـة لله )يو غَيْرَةا لِلهِ، وَلكِنْ لَيْسَ حَسُُ

ويســـقط في هذا كل من له فكر تعصـــب أعمي دون إتســـاع قلب   1:9وبولس نفســـه ســـقط هذه الســـقطة من قبل أع  
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في محبة الغير. ولاحظ هنا أن بولس يشـــــــهد لهم وهم ألد أعداؤه، فالســـــــيد قال "باركوا لاعنيكم". ومعناها أن نذكر 
= هم يطبقون الناموس في غيرة لله لكن لإثبات بر أنفســـــهم وليس لكي يمجدوا   الْمَعْرِفَةِ اءنا بأحســـــن ما فيهم.  أعد 
شـــــــاعرين   لإنســـــــحقواو  (.  10:   15ويرضـــــــوه. ولو فعلوا لشـــــــعروا كما شـــــــعر القديس بطرس بثقل الناموس )أع الله

المملوئين بالروح قد شـــــــعروا بهذا وإشـــــــتهوا مجئ   ونجد أن الأنبياء .لمخلص   لمعونة من الله ولإحتياجهم  بالإحتياج
  (. وهكذا أيضا التلاميذ البسطاء غير المتكبرين فرحوا بالمسيح وإلتصقوا به.1:  64المسيح )إش

 
 ". لَأنَّهُمْ إِذْ كَانُوا يَجْهَلُونَ بِرَّ اِلله، وَيَطْلُبُونَ أَنْ يُثْبِتُوا بِرَّ أَنْفُسِهِمْ لَمْ يُخْضَعُوا لِبِرِ  اللهِ 3" -(:3آية )

ل مْ   .على هذا بأنفسهم وأن الله هو الذى يبرر، وظنوا أنهم قادرين فيهم= لم يعرفوا عمل الله يثُْبِتوُا برَِّ أ نْفسُِهِمْ  

عوُا لِبِر ِ اللِ  بحياة المسيح فيه. ، بل البر الذي يهبه الله للإنسان فيجعله باراً  معناها أن الله بار ت هذه ليس =   يخُْض 
 حياة المسيح فينا تستخدم أعضاءنا كألات بر وهذا بمعونة الروح القدس.

م الأنا وتملأ القلب، لا تطيق  محاولتهم لإثبات بر أنفسهم راجعة لكبريائهم أي فسادهم الداخلي، فحينما تتضخ 
إتساعها بالحب  اً عنتدينت تعمل لحساب ذاتها المغلقة تطلب تثبيت بر نفسها، عوض اداخله، وحتى إذ آخر في 

لم  لتقبل نعمة الله واهبة البر بالإيمان. هؤلاء ظنوا أن الصلاح والبر من عندياتهم وليس هو عطية إلهية، لهذا 

، وهذه تشبه قول السيد المسيح "لأنكم بدونى لا تقدرون أن  إذ أنهم متكبرون  لم يطلبوا،لأنهم  يخضعوا لبر الل
وفي إعتدادهم بذواتهم إحتقروا النعمة، فلما أتي المسيح لم يؤمنوا به. هم طلبوا بر   .(5: 15تفعلوا شيئاً" )يو

،  1:  15أي2 + 28:1)رو الله لذلك تخلي عنهم(. وفقدوا محبتهم لله 44،  42:   5ذواتهم والمجد لذواتهم )يو
 - كما رأينا فى المقدمة ينقسم إلى : بر الله= لم يخضعوا لبر الله  (.2

 موت المسيح وقيامته وهذا ما قام به وتممه. (1

ــركه مع المعمودية (2 ــر المعمودية يشـ ــيح إعتمد فى الأردن لكى بعمل الروح القدس مع المعمد فى سـ ، والمسـ
وقيامته، فتكون له الخليقة الجديدة. ولهذا قال المســـــــــــيح ليوحنا المعمدان عندما ذهب المســـــــــــيح فى موته  

ــمح الآن، لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر" )مت  ــر  (.15:  3ليعتمد "إسـ ــس سـ ــيح بمعموديته أسـ المسـ
 المعمودية الذى فيه نتحد به فتكون لنا حياته، وبها نسلك فى البر.

ــنا فى تغصـــب، أن نحيا حياة الإماتة وهذه  (3 ــع أنفسـ فنجد تعيننا فيها النعمة. وحياة الإماتة تحتاج أن نخضـ
. وحينئذ نقول فى حرية مع بولس الرســـــــــول "من أجلك نمات كل النهار، حســـــــــبنا مثل غنم معونة النعمة

 (.36:  8للذبح" )رو

ــان العتيق بالكامل   (4 وهذا يتطلب  القدس. نحتاج للإمتلاء من الروححتى تعمل فينا النعمة ويموت الإنســــــــــ
الجهاد وطلب الروح القدس بلجاجة مع التســبيح المســتمر من القلب والشــعور المســتمر بالإحتياج كما قال 
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من بي، كما قال الكتاب، تجري آمن . ويشـرب  وقف يسـوع ونادى قائلا:»ان عطش احد فليقبل اليَّ الرب "
 - 37:  7" )يومزمعين ان يقبلوهقـال هـذا عن الروح الـذي كـان المؤمنون بـه . من بطنـه انهـار مـاء حي

مكلمين بعضـــــــــــكم بعضـــــــــــا بمزامير  ولا تســـــــــــكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلئوا بالروح،( + "39
ان كنتم وانتم + "ف  (21 -  18:   5)أفب..." وتســــــــــابيح واغاني روحية، مترنمين ومرتلين في قلوبكم للر 

ــرار تعرفون ان تعطوا اولادكم عطايا جيدة فكم  ــماء يعطي الروح القدس بالحري الآاشـــــــــ ب الذي من الســـــــــ
 (.13:  11" )لوللذين يسالونه

وبالنسبة لليهود لا ينطبق عليهم كل هذا فهم لا يشعرون بالإحتياج بسبب كبريائهم وبرهم الذاتى، ولذلك هم لم  
انا هم رب المجد "يؤمنوا بالمسيح أصلا. فهم يريدون مسيحا يرضى كبرياءهم وليس مسيحا متواضعا. لذلك قال ل

 (.43:  5" )يو فذلك تقبلونه (متكبر ومغرور) قد اتيت باسم ابي ولستم تقبلونني. ان اتى اخر باسم نفسه

 
 "لَأنَّ غَايَةَ النَّامُوسِ هِيَ: الْمَسِيحُ لِلْبِرِ  لِكُلِ  مَنْ يُؤْمِنُ.4" -(:4آية )

الناموس وُضِع ليمهد للمسيح ويعمل لحسابه، ليكتشف الإنسان ضعفه وإحتياجه لمخلص، إذ هو عاجز عن تنفيذ 
ــايا التي في  ــه فقال "هل يغير  (10:15الناموس )أعالوصــــ ــان أن يبرر نفســــ ، وعَبَّرَ إرمياء النبى عن عجز الإنســــ
 (. وأيضا عبَّر داود عن هذا قائلا "بالخطية ولدتنى أمى".23:  13الكوشى جلده" )إر

هكذا شــــــــــعر التلاميذ. وكان هذا هو عمل الأنبياء إذ تنبأوا عن مجيء المخلص. فالناموس لم يوضــــــــــع ليبقي بل 
ــهادة يســـوع هي روح النبوة )رؤليعمل لحســـاب الم ــيح. فإن شـ ــيح يكون الناموس قد 10:19سـ (. حتى إذا جاء المسـ

ع لكيما إذا إســــــــــتخدمه اليهود بالإيمان، أي بالعلاقة الصــــــــــحيحة مع الله، فإنه  بلغ غايته ونهايته. الناموس وُضــــــــــِ
لأ نَّ غ اي ة  النَّامُوسِ من يؤمن به=    سـينتهي بهم حتماً إلي الإسـتنارة الروحية وإعداد الفكر لقبول المسـيح الذي يبرر

ُُ لِلْبِر ِ  سِ ي : الْم  = أي يكتشـف الإنسـان إحتياجه للمسـيح فيذهب إليه، ومن يفعل بإيمان سـيبرره المسـيح. لكنهم هِي 
اســـــــتخدموا الناموس بطريقة خطأ وأرادوا إثبات بر أنفســـــــهم أي لحســـــــابهم وليس لحســـــــاب مجد الله. لذلك رفضـــــــوا 

وأيضــــاً لو خضــــعوا للناموس بطريقة   وه. فالناموس لا يبرر بل يقود للمســــيح الذي يبرر من يؤمن.المســــيح وصــــلب
صــــــحيحة من دون كبرياء، بل بتواضــــــع من عرف حقيقة خطيته وعجزه، لعرفوا الله بطريقة صــــــحيحة، ولو عرفوا 

ــيح وهذا ما قاله لهم رب المجد "أبى هو الذى يمجد  ــتم تعرفونه" )يوالآب لعرفوا الإبن، ولقبلوا المســــ : 8نى …ولســــ
 (.19: 8( + "لوعرفتمونى لعرفتم أبى أيضاً" )يو55

 
 "لَأنَّ مُوسَى يَكْتُبُ فِي الْبِرِ  الَّذِي بِالنَّامُوسِ: »إِنَّ الِإنْسَانَ الَّذِي يَفْعَلُهَا سَيَحْيَا بِهَا«. 5" -(:5آية )
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الذي يجئ بواســـطة الناموس وأعمال الناموس الموســـوي قائلًا: إن الإنســـان الذي ســـيتمم   موســـى يكتب عن التبرير
(. علي أن المحافظة علي الناموس 5:18ن يتبرر )لاأكل وصــــــــــايا الناموس ســــــــــوف يحيا وهو وحده الذي يمكن  

ــتهي ما عند قريبه  ــتطيع أن لا يشـ ــرية، فمن يسـ ــاد الطبيعة البشـ ــبب فسـ ــتحيل وغير ممكن بسـ ــورة تامة أمر مسـ بصـ
والمدخل لهذا الموت  العالم كله. )الوصية العاشرة(. هذه لا يطبقها إلّا الذي مات عن العالم مع المسيح فزهد في  

  .، وهذا هو الطريق لبر اللهالإيمان بالمسيحهو  مع المسيح
 

مَاءِ؟« أَيْ لِيُحْ 6"  -(:9-6الآيات ) دِرَ وَأَمَّا الْبِرُّ الَّذِي بِالِإيمَانِ فَيَقُولُ هكَذَا:»لَا تَقُلْ فِي قَلْبِكَ: مَنْ يَصْعَدُ إِلَى السَّ
لْكَلِمَةُ قَرِيبَةٌ مِنْكَ، لكِنْ مَاذَا يَقُولُ؟ »اَ 8»أَوْ: مَنْ يَهْبِطُ إِلَى الْهَاوِيَةِ؟« أَيْ لِيُصْعِدَ الْمَسِيحَ مِنَ الَأمْوَاتِ  7الْمَسِيحَ، 

وعَ، وَآمَنْتَ بِقَلْبِكَ أَنَّ 9فِي فَمِكَ وَفِي قَلْبِكَ« أَيْ كَلِمَةُ الِإيمَانِ الَّتِي نَكْرِزُ بِهَا:  بِ  يَســـــــُ لَأنَّكَ إِنِ اعْتَرَفْتَ بِفَمِكَ بِالرَّ
 "اَلله أَقَامَهُ مِنَ الَأمْوَاتِ، خَلَصْتَ.

عن الإيمان ليثبت أن طريق   وهنا يتكلم ،أعمال الناموسن صـــعوبة الخلاص بواســـطة حدثنا الرســـول ع  5في آية 
ــعب جداً من  ــهل من طريق الأعمال والناموس. بل إن مطاليب العهد الجديد تبدو للوهلة الأولي أصــــــ الإيمان أســــــ
مطـاليـب العهـد القـديم. فـالعهـد القـديم يوصــــــــــــــي بـألا تزني، أمـا العهـد الجـديـد فيمنع النظرة للإشــــــــــــــتهـاء. ولكن مجرد 

ــايا   ــتحيلًا في العهد القديم الإيمان مع محاولة تنفيذ الوصــ ــنجد المعونة والعمل الإلهي الذي يبرر. وهذا كان مســ ســ
 الذي يقف ليدين الخاطئ أمّا العهد الجديد ففيه الروح القدس يعين المؤمن.

َلْيَوْمَ إِنَّ هَذِهِ َلْوَصِيَّةَ َلَّتِي أُوصِيكَ بِهَا  "أعاد صياغة ما قاله موسى النبي  الرسول وفي هذه الآيات نجد أن بولس  
رَةً عَلَيْكَ وَلَا بَعِيدَةً مِنْكَ  تْ عَســِ مَاءِ وَيَأْخُذُهَا  ١٢ .لَيْســَ عَدُ لِأَجْلِنَا إِلَى َلســَّ مَاءِ حَتَّى تَقُولَ: مَنْ يَصــْ تْ هِيَ فِي َلســَّ لَيْســَ

مِعُنَا إِيَّاهَا لِنَعْمَلَ بِهَا؟   مِعُنَا وَلَا هِيَ فِي عَبْرِ َلْبَحْرِ حَتَّى   ١٣لَنَا وَيُسـْ تَقُولَ: مَنْ يَعْبُرُ لِأَجْلِنَا َلْبَحْرَ وَيَأْخُذُهَا لَنَا وَيُسـْ
ا، فِي فَمِكَ وَفِي قَلْبِكَ لِتَعْمَلَ بِهَ  ١٤إِيَّاهَا لِنَعْمَلَ بِهَا؟   (. وأعاد تفصـيل 14-11:30)تث   ا"بَلِ َلْكَلِمَةُ قَرِيبَةٌ مِنْكَ جِدًّ

هم بمفهوم العهد الجديد. فموســـــى كان يقصـــــد أن يقول لشـــــعبه.. لا تقولوا أن هذه الآيات بإرشـــــاد الروح القدس لتف
الوصــية صــعبة أو هي في الســماء لا أســتطيع أن أصــعد إليها، ولا هي في عبر البحر فكيف أســافر إليها بعيداً. 

حال بينه وبين لكن ما رأيناه عملياً أن ضــــعف الإنســــان    .وهذا ما قاله الله لقايين عن الخطية "وأنت تســــود عليها"
ونظر بولس إلى نفســــــــه حينما كان يهوديا ورأى فعلًا صــــــــعوبة الناموس صــــــــعباً.    فبدا لنا ،بالكاملتنفيذ الناموس  

تنفيذ الوصـية، وتسـاءل كيف يقول موسـى أن الوصـية سـهلة؟ ثم نظر لنفسـه فى حياته الجديدة كمسـيحى ووجد أنه 
لذلك فهم بولس ه بالمسـيح هو الذى جعل تنفيذ الوصـية سـهلا. يلتزم بالوصـية بسـهولة. فأدرك أن السـبب هو إيمان

الرسول أن موسى حين كان يقول هذا عن سهولة الوصية إنما كان يتنبأ عن المسيح، الذي مات بجسده ليعطيني 
أن أموت وأقوم معه بالمعمودية. فالآن أنا أنفذ الوصــــــية لأن الروح القدس أعطاني إمكانية أن أموت مع المســــــيح 

)القوة التى  نســــــــــــــميـه النعمـةح حيـاتـه لأعمـل البر، وهـذا مـا عن الخطيـة، وأعطـاني أن أقوم معـه فيعطيني المســــــــــــــي
: 11"إحملوا نيرى فهو هيِّن" )مت  ما طلبه المســـــــيح أن نحمل نيره أي نرتبط معه . وهذاتســـــــاندنا لتنفيذ الوصـــــــية(
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هو ومن يقبل ويحاول تنفيذ الوصــية ســيجد الأمر ســهلًا لأن المســيح  ،  )أى أن نقبل أن نلتزم بالوصــية((  29-30
ــيةحقيق ــية يجد أن حياة الإماتة ســـهلة ة من يحمل حمل تنفيذ الوصـ ــيح بنير تنفيذ الوصـ . من يقبل أن يرتبط بالمسـ

ــيح الآن فيه فِعْلَىْ الموت والحياة. رآه يوحنا فى رؤياه خروف قائم )فعل الحياة(  ــهل، لأن المســـ ــية ســـ وتنفيذ الوصـــ
فتســـــهل  يعمل فيه فعل موت المســـــيح بجســـــد آدم،(. فمن يقبل أن يرتبط معه 6: 5كأنه مذبوح )فعل الموت( )رؤ

ويعمـل فيـه فعـل حيـاة  (.36: 8عليـه حيـاة الإمـاتـة فيقول مع بولس الرســــــــــــــول "من أجلـك نمـات كـل النهـار" )رو
 المسيح المقامة من الأموات، فيسهل عليه تنفيذ الوصايا ويحيا فى قداسة.

، فالمســـيح هو غاية الناموس، والناموس في أن الوصـــية هي رمز للمســـيح وبولس الرســـول رأي في كلمات موســـي
. نهايته هو إستعلان شخص المسيح، فرفع بولس كلمة الوصية من آيات التثنية ووضع مكانها المسيح واهب البر

ببســاطة لأنه من المســتحيل تنفيذ الوصــية إلا لمن هو ثابت فى المســيح. لا يمكن تنفيذ وصــية لا تشــتهى إلا لمن 
فى المسـيح وقام معه بحياة جديدة فعلا. ولا يمكن تنفيذ وصـية "حب الرب إلهك من كل قلبك مات مع المسـيح أو 

وقريبك كنفســـك" إلا لمن هو ثابت فى المســـيح. والرســـول يقول الثبات فى المســـيح صـــار ســـهلا بعد موت المســـيح 
ــهلاً  ــية سـ ــير تنفيذ الوصـ ــيح وبهذا يصـ ــاله الروح القدس الذى يثبتنا فى المسـ ــيح التى فينا.   وقيامته وإرسـ بحياة المسـ

ايَايَ وَيَحْفَظُهَا فَهُوَ َلَّذِي يُحِبًنِيوهذا معنى قول الرب يســــــوع " ( وهذا يعنى من 23-21:  14" )يواَلَّذِي عِنْدَهُ وَصــــــَ
 (. 10-9: 15هو ثابت فىَّ يستطيع تنفيذ الوصية. فمحبة المسيح تشير للإتحاد به )يو

ه موت المســيح، فأعماق البحر رمز للهاوية مكان الأموات. وقال أن المســيح وعبور البحر فهمه بولس الرســول أن
لم يســــــــــــــتمر ميتـاً بـل قـام، وبـالتـالي أعطـاني ألا أمكـث مهزومـاً من الخطيـة والموت. وكمـا أن القيـامـة من الموت 

يعني  أصــبحت ســهلة بقيامة المســيح، علينا ألّا نســتصــعب إتصــال المســيح بنا بعد صــعوده، فصــعوده للســموات لا
إنفصاله عنا، بل هو صعد ليعطينا حياته نحيا بها. إذاً سهولة الوصية الآن راجعة لموت المسيح وقيامته، فصرنا 

ــلك بها في البر. وكل المطلوب منّا أن نؤمن ثم نقرر أن نُ  ــلب مع نموت معه ثم نقوم معه ليعطينا حياته فنســــ صــــ
" )غلالمســــــيح "مع المســــــيح صــــــلبت فأحيا لا أنا بل المســــــيح يح عدَُ إلَِى (.  20:2يا فيَّ ُُْ » َ تقَلُْ فِي قلَْبَِ : مَنْ يصَ

يحَ  مَاءِ « أيَْ لِيحُْدِرَ الْمَسُِ = أي لا داعي أن تتصــــور لزوم وجود المســــيح وســــطنا الآن بجســــده ليمكن لنا أن  السَُّ
شــــاعرنا وأحاســــيســــنا. ننفذ الوصــــية فالمســــيح صــــعد حقاً لكنه أعطانا حياته لنحيا به في كلماتنا وتصــــرفاتنا وكل م

المســــــيح أرســــــل الناموس بواســــــطة خادم، أمّا النعمة فجاء بنفســــــه من أجلها. جاء ليعطينا قوة قيامته عاملة فينا، 
ــيح قادر أن يقيمه  ــيحي إبن إبراهيم بالإيمان يؤمن أن المسـ ــيين. والمسـ ويســـكن فينا البر ليزداد برنا علي بر الفريسـ

ــَّ   من موت الخطية، ويعطيه حياة مقامة ــيح. والروح القدس الذي أوحي لموســـــــي بما قاله هو الذي فســـــ ر في المســـــ
وشـرح ما قيل لبولس. فبولس إقتبس كلمات موسـي وأعطاها مسـحة إنجيلية ليظهر أنه لا داعي أن نصـعد للسـماء 

 ولا أن نموت ونهبط للهاوية فهذا صنعه المسيح ليبررنا.
. فمـا هي كلمـة 8آيـة لكلمُة الإيمُان التي نكرز بهُا فيراجعـة  ... وهـذهوهي ترجمتهـا= صــــــــــــــحـة  لأنََُّ َ  9وفي آيـة

ِ يسَُواَ، وَآمَنَْ  بِقلَْبَِ    إنالإيمان التي يكرز بها الرسل=  ب  = القلب يشير للحياة الداخلية والفم اعْترََفَْ  بِفَمَِ  باِلرَّ
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الظـاهرة. الإيمـان هو المـدخـل للبر والتقـديس يشــــــــــــــير للحيـاة الظـاهرة. وإيمـاننـا يمس أعمـاقنـا الـداخليـة وتصــــــــــــــرفـاتنـا  
عتراف الظاهر والمجد. وبدون القلب يصـــــير إعترافنا الظاهري لغواً وتعصـــــباً وشـــــكليات. وبدون الحياة العاملة والإ

هو ما قال عنه الســـــــــيد المســـــــــيح "كل من   والإعتراف بالفم  .فلا ننعم بالمكافأةيكون إيماننا ميتاً )رســـــــــالة يعقوب( 
ــاً بـــه..." والإعتراف بـــالفم ليس بـــالكلام فقط، بـــل بـــالحيـــاة والأعمـــال يعترف بي  قـــدّام النـــاس أعترف أنـــا أيضــــــــــــــ

(. بل في الإعتراف حتى الموت ثمناً لهذه الشـــــهادة كما فعل الشـــــهداء. ولاحظ أنه لا يســـــتطيع أحد أن 16:5)مت 
ــة وفي  ــيحية في قداسـ ــيح حتي الموت إن لم تكن له حياة مسـ ــهد للمسـ ــه ذبيحة ، محبة للهيشـ وأن يقبل أن يقدم نفسـ

. هنا تكون الحياة التي نحياها متفقة مع (24:   5حية أولا، وفى زهد يصــــــلب جســــــده مع الأهواء والشــــــهوات )غل
بالفم يعني أن إسم المسيح يملأ الفم ولا يعلو عليه إسم آخر. وأن إسم المسيح   الإيمان الذي في القلب. والإعتراف

سَ الحياة والفم، فلا تعظيم إلّا للمســــيح ولا خوف ســــوي منه ولا رجاء إلّا فيه ولا شــــهوة إلّا له. وهذا يســــاوي أن  قَدَّ
ُُْ َ ... وَآمَنَْ    ...اعْترََفَْ   الإنســــــان مات مع المســــــيح وقام. وهذا هو الخلاص إن   =   وَفِي قلَْبِ َ   8يةآ. وفي خَلصَ

 فنلتزم بالوصايا.( 5:5هذا ما يعمله الروح القدس الذي يسكب المحبة في القلب )رو
تَ  وعَ، وَآمَنْتَ بِقَلْبِكَ أَنَّ اَلله أَقَامَهُ مِنَ الَأمْوَاتِ، خَلَصـْ بِ  يَسـُ = هذه هى تســبحة الكنيســة فى  إِنِ اعْتَرَفْتَ بِفَمِكَ بِالرَّ

 وبقيامتك .. نعترف،  "بموتك يا رب نبشرالقداس الإلهى 
= هذه عن حياتنا الظاهرة أمام الناس والتى تعتبر كرازة، نشــــــــــهد للمســــــــــيح فيها بتقديم ذواتنا ذبائح   اعْتَرَفْتَ بِفَمِكَ 

. وهذه تصـــــل للموت فى الإســـــتشـــــهاد )كلمتى   36:   8حية حبا فى المســـــيح "من أجلك نمات كل النهار..."  رو
فى العربية(. وفى تسبحة الكنيسة شهادة وإستشهاد فى الأصل هما كلمة واحدة فى اللغة اليونانية وواضح التقارب 

  نبشر" "بموتك يا رب
= ما الذى يدفع إنســــــــانا أن يقبل أن يقدم نفســــــــه ذبيحة ويمات كل النهار؟ هو الإيمان   آمنت بقلبك أن الله أقامه

بقيامة المســــــــــيح التى بها ســــــــــنقوم فى المجئ الثانى لحياة أبدية ومجد أبدى . وهذه هى نفس تســــــــــبحة الكنيســــــــــة 
 .  ك ... نعترف""وبقيامت

  
، وَالْفَمَ يُعْتَرَفُ بِهِ لِلْخَلَاصِ.10" -(:10آية )  "لَأنَّ الْقَلْبَ يُؤْمَنُ بِهِ لِلْبِرِ 

الرســـــــول يتكلم هنا عن الإيمان الحى، فالإيمان النظرى لا يكفى للخلاص، بل لا بد أن يظهر نوعية هذا الإيمان 
 فى أعمال تمجد إسم الله .

مَنُ بِهِ لِلْبِر ِ لأنََّ   ِْ فأول خطوة للتبرير هي الإيمان. والمعني إنك سوف تتبرر لأنه بقلبك إذا آمنت فإنك  =  الْقلَْبَ يُ
سـتحصـل علي البر ثمرة لهذا الإيمان، لأن المسـيح سـيكون في القلب فتتحول أعضـاؤنا بدلًا من أن تخدم الخطية، 

في الصـــــــــلاة والتســـــــــبيح والإعتراف  =وَالْفمََ يعُْترََفُ بِهِ  قل والإرادة( لتخدم الله. إيمان القلب هو تكريس للنفس )الع
هو تكريس الجســـــــــــد. وهذه تعني أيضـــــــــــاً أنه بحياتك تعترف  ، وهذابحياة قداســـــــــــة وموت عن الخطايا أمام الناس

 يح فينا.بالمسيح، أو بالأحرى "حياة المسيح فيك" وتعني إعتراف الفم الأعمال الصالحة الناشئة عن حياة المس
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تكريس النفس أو الإيمان بالقلب تعني خضـوع العقل والإرادة خضـوعاً داخلياً مخلصـاً. وتكريس الجسـد أي إعتراف 
هو طريق التبرير والخلاص  لنفس والجســـد لالكلي الفم تعني أن أعضـــاء جســـدي صـــارت آلات بر. وهذا التكريس  

الإيمـان قـد يكون ميتـاً، فلا نكمـل الطريق للخلاص. وينســـــــــــــــب البر للإيمـان فـالإيمـان هو المـدخـل للتبرير، ولكن 
 ...الفم يعترف به = والإيمان يكون حياً لو كان هناك أعمال. لذلك نسبت الأعمال للخلاص 

 
 "لَأنَّ الْكِتَابَ يَقُولُ:»كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ لَا يُخْزَى«. 11" -(:11آية )

مِنُ بِهِ  َ ( )ســـــــبعينية(. والمعني أنت ســـــــوف تنال الخلاص لأن الكتاب يقول 16:28مقتبســـــــة من )إش ِْ كُلُّ مَنْ يُ

ا الإيمان الحي أي سيتحقق له الخلاص لأن بأعمال الناموس يمكن أن نخزي، إذ نعجز عن أن نتبرر، أم  يخُْزَل
= فهي تشـير لعمومية الخلاص، فلماذا يرفض اليهود الأمم وكتابهم يشـير لخلاصـهم.   كُلُّ فلن يُخزِي. ولاحظ قوله 

للخلاص فســـيخزي = من آمن بالمســـيح ســـيكون له المجد والحياة الأبدية، أما المتعلق بالناموس كطريق    َ يخُْزَل
 لتزم بالناموس بالكامل. إلأنه لم ولن يوجد من 

ــعياءوالآية جاءت في  ــفر إشـــــ ــعياء بعد أن تنبأ عن   ""كل من يؤمن به لا يهرب  الترجمة العربية فى ســـــ وقالها إشـــــ
هجوم أشـــور على شـــعب الله لتأديبهم، ثم يتنبأ إشـــعياء مباشـــرة عن مجئ المســـيح حجر الزاوية وأن من آمن به لا 

 يهرب، وفهمها اليهود أن الأبرار لا داعى لأن يهربوا من ألام هجوم أشور فالله لن يخزيهم. 
لن يخزيه. وهكذا فهم كثير من الربيين اليهود أن   . وأن من آمن بهوبولس الرسول فهم النبوة عن أنها عن المسيح

 نبوة حجر الزاوية هى عن المسيا المنتظر.
= أصل كلمة يهرب = يسرع أو هو فى عجلة من أمره متلهفا نتيجة إثارة أو ليستمتع بشئ. وقد ترجمتها   لا يهرب

(. ومما ســــبق نفهم المعنى 11:   10إســــتعملها بولس الرســــول )رووهكذا  "كل من يؤمن به لا يخزى  "  الســــبعينية
يزداد تعلقاً به ل س ــالمقصــود. فمن يؤمن بالمســيح المصــلوب المرفوض لا يهرب من ضــيقة، فالمســيح لن يخزيه. ب

 مع زيادة الألم.
ــيئا من أ ــيح الذى يعوض من يترك شـــــــ ــيح، لن يخزيه المســـــــ جله مئة ومن لا يندفع وراء ملذات العالم طالبا المســـــــ

وكل من ترك بيوتا او اخوة او اخوات او ابا او اما او امراة او اولادا او حقولا من اجل اســمي ياخذ مئة  ضـعف "
 (.29:  19" )مت ضعف ويرث الحياة الابدية

 
ــات ) ذِينَ 12" -(:13-12الآي ــَّ ا لِجَمِيعِ ال ــًّ دًا لِلْجَمِيعِ، غَنِي ا وَاحــِ ــًّ ، لَأنَّ رَب انِيِ  ــَ هُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْيَهُودِيِ  وَالْيُون ــَّ لَأن

بِ  يَخْلُصُ«.13يَدْعُونَ بِهِ.   "لَأنَّ »كُلَّ مَنْ يَدْعُو بِاسْمِ الرَّ
ــامل  هذه عائدة علي "كل" في  = لأنََّ رَباا وَاحِداا لِلْجَمِيعِ  ــابقة. الرســــــول هنا يعالج رفضــــــهم حب الله الشــــ الآية الســــ

الله هو رب الجميع، خالق الجميع، إذاً هو مســــــــــــــئول عن الجميع. ولذلك ســــــــــــــيقبل  للجميع يهوداً وأمم. ويقول أن
يدَْعُو كُلَّ مَنْ  إن  الجميع، كل من يؤمن، من اليهود أو اليونانيين. وإسـتند بولس الرسـول علي آية أخري من يوئيل
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ِ يخَْلصُُ  ب  مِ الرَّ ــم الرب. فالوعد هنا في 32:2= ) باِسُُْ ــوف يدعو إن لم يؤمن أولًا ثم يدعو بإســـ (. طبعاً لا أحد ســـ
 يوئيل هو للكل أيضاً، لكل من يصلي مؤمناً بالرب.

 
مَعُونَ 14"  -(:15-14الآيات ) مَعُوا بِهِ؟ وَكَيْفَ يَســْ فَكَيْفَ يَدْعُونَ بِمَنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ؟ وَكَيْفَ يُؤْمِنُونَ بِمَنْ لَمْ يَســْ

لَامِ، الْ 15بِلَا كَارِزٍ؟  رِينَ بِالســـــَّ لُوا؟ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ:»مَا أَجْمَلَ أَقْدَامَ الْمُبَشـــــِ  رِينَ وَكَيْفَ يَكْرِزُونَ إِنْ لَمْ يُرْســـــَ مُبَشـــــِ 
 "بِالْخَيْرَاتِ«.

ــيرهم، إذ كان المفروض أن يكونوا نوراً للعالم، وبمعرفتهم للرب أولًا كان  الرســـــول يوجه اللوم لليهود ويفضـــــح تقصـــ
ــبب كبريائهم وبرهم الذاتي، دخلوا   ــفراء للعالم كله، ويقوموا بدور كرازي، ويعلنوا الله لهم. لكن بسـ يجب أن يكونوا سـ

فهم حرموا الله من  فكانوا عثرة للأمم وســــبب نفور الأمم من الله. بية بتشــــامخ وكبرياء ضــــد الأمم.في مناقشــــات غ
بولس الرســـــول يحول رفضـــــهم للأمم إلى تهمة خطيرة ضـــــدهم. إيمان هؤلاء، وحرموا الأمم من إمكانية الخلاص. 

فلو فهموا معنى قول يوئيل النبى  فهم صـــــاروا عائقاً يمنع إيمان الأمم وخلاص نفوســـــهم وبالتالى يتمجد إســـــم الله.
بِ  يَخْلُصُ  مِ الرَّ ــْ لكانوا قد فهموا أنها تنطبق على كل إنســــــان حتى الأمم، ولكانو قد قاموا بعمل  كُلَّ مَنْ يَدْعُو بِاســ

ــم الله بإيمان الأمم. ــون ذلك، بينما أن المفروض  والآن لقد أتي الله ليقبل الأمم، واليهود    كرازى ليتمجد إســـــ يرفضـــــ
أن إيمان الأمم بالله يســـــعدهم. لأن إســـــم الله يتمجد في العالم، هذا إن كانوا يحبون الله فعلًا، لكن هم كانوا يحبون 
أنفســهم، وهذا معني أنهم يطلبون بر أنفســهم. هم كانوا بناموســهم الذي يشــهد للمســيح، قادرين أن يكتشــفوا المســيح 

 م، لكنهم للأسف بسبب كبريائهم لم يقوموا بدورهم الذي أراده لهم الله.ويكرزوا به للأم

ــم الرب "  13هذه راجعة للآية  =فكََيْفَ يدَْعُونَ  ــول كيف يدعو "كل من يدعو بإسـ ــاءل بولس الرسـ الأمم   ا.. وهنا يتسـ
مِنوُا بِهِ   وهميخلصــــــوا فالله  ِْ ــمعوا بهوحتى يؤمنوا بالله كان يجب أن    لمَْ يُ  كارز= وهذا لم يحدث لأنه لم يوجد يســ

. هنا الرسـول يلوم اليهود، إذ كان عليهم بسـابق معرفتهم بالله أن ايعرفهم بالله فيؤمنوا به ثم يدعون بإسـمه فيخلصـو 
هم يســــدون آذانهم حتى عن يكونوا أول المؤمنين بالمســــيح، بل كارزين به للعالم أجمع، لكن عوضــــاً عن ذلك إذ ب

ــيح، ولم يؤمنوا به، ولم يكرزوا به.   لوُانبوات أنبيائهم، فلم يعرفوا المسـ ــطة   لمَْ يرُْسَُ ــلهم الروح القدس بواسـ = لم يرسـ
الكنيسـة ليكرزوا، وكيف يخدم إنسـان كسـفير مالم يقدم أوراق إعتماده. والملك لا يُرسـل سـفيراً ما لم يكن أهلًا لذلك. 

سلهم للكرازة إذ أنهم لا يستحقون بسبب كبريائهم. وهنا يشير الرسول للخدمة القانونية التي تستلزم خادماً فالله لم يُر 
ــة حتى يحكموا علي  ــاد ولكنه يترك هذا لقادة الكنيســـ ــل الخدام هو رب الحصـــ مَ بالطريقة القانونية. والذي يرســـ ــِ رُســـ

وذلك يؤول لحفظ نظام الكنيســـة فهم الذين أعُْطوا   مقدرته وصـــلاحياته، ولا يترك لكل إنســـان أن يحكم علي نفســـه،
الســلطان )الله أعطي الســلطان للكنيســة( لإقامة الخدام، وبهذا تحتفظ الكنيســة بخلافة الرســل. ولذلك رأينا أنه بينما 

ر ال3،   2:   13إختار الله بولس وبرنابا للكرازة، قامت الكنيسـة بوضـع اليد عليهما لترسـلهما )أع يهود ( وحينما خَسـِ
لامَِ دورهم ككارزين وســــــــــط الأمم خســــــــــروا بركات أن يكونوا  َُُّ رِينَ باِلسُ ِ ُُ (. وهذه الآية قيلت عن 7:52)إش الْمُبشَُ
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خلاص إسرائيل من سبي بابل، لكن بولس رأي فيها ما هو أبعد من ذلك، رأي أنها تشير لمن يبشر بالسلام الذي 
 سيح هو يبشر بالسلام فالمسيح ملك السلام. تحقق بدم المسيح بين الله والناس. والذي يبشر بالم

رِينَ   خسروا هذه البركات. لكن اليهود بعنادهم. الذين آمنوا بكرازتهم = في نظر سامعيهممَا أجَْمَلَ أقَْدَامَ الْمُبشَ ِ
 

قَ خَبَرَنَا؟« 16" -(:16آية )  "لكِنْ لَيْسَ الْجَمِيعُ قَدْ أَطَاعُوا الِإنْجِيلَ، لَأنَّ إِشَعْيَاءَ يَقُولُ:»يَارَبُّ مَنْ صَدَّ
قدَْ ( فقليلون هم الذين صدقوا وآمنوا. 1:53عدم إيمان اليهود بالمسيح، هذا كان النبي إشعياء قد تنبأ به من قبل )

دََّ  خَبَرَناَ منم أن نســـــــــــــمع ونعرف بل أن نطيع.  = ليس المه  أطََاعُوا الِإنْجِيلَ  َُُ  الكرازة.= من يؤمن بكلمات   صُُ
 فاليهود سمعوا كلمات كرازة المسيح ثم كلمات كرازة رسله ولم يطيعوا .

 
 "إِذًا الِإيمَانُ بِالْخَبَرِ، وَالْخَبَرُ بِكَلِمَةِ اِلله. 17" -(:17آية )

أي ســـــــــــــماع. وكلمة الخبر هنا راجعة علي كلمة خبرنا   HEARING= الخبر في الإنجليزية    إذِاا الِإيمَانُ باِلْخَبَرِ 
ن ونموه تأتي من في الآية الســــــابقة. والمعني أنه لابد من الإســــــتماع لكلمة الله حتي يؤمن الإنســــــان، فبداية الإيما

. ولأن الخبر هو كلمة الله فمن يرفض الكلمة التي كرز بها الرســــل، وَالْخَبَرُ بكَِلِمَةِ اللِ الســــماع، ســــماع كلمة الله=  
ــول يتهم اليهود أنهم:  فإنه يرفض الله. ــارة بالإنجيل.   1  -وهنا الرســــــــ ــوا وقاوموا كلمة البشــــــــ ( لم يقوموا 2( رفضــــــــ

 البشارة للأمم.بدورهم فى توصيل هذه 
السماوى ولكن أيضاً فيما تأمل: هناك أخبار حلوة كثيرة هى وعود من إلهنا السماوى ليس فقط فيما يخص ميراثنا  

لنا وعنايته بنا وتدبيراته لكل أمور حياتنا على الأرض. ونحن نحيا لنختبر صــــــــــــدق هذه المواعيد   يختص بحمايته
ــدق هذه المواعيد يزداد إيماننا بالله. وبهذا يتحقق قول الآية   ــدق هذه الأخبار وكلما نرى ونختبر صـ الِإيمَانُ أى صـ

 .باِلْخَبَرِ 
 

أَلَعَلَّهُمْ لَمْ يَسْمَعُوا؟ بَلَى! »إِلَى جَمِيعِ الَأرْضِ خَرَجَ صَوْتُهُمْ، وَإِلَى أَقَاصِي الْمَسْكُونَةِ لكِنَّنِي أَقُولُ:  18"  -(:18آية )
 "أَقْوَالُهُمْ«.

ولكنني أقول هل اليهود لم يســمعوا كلمة الله. بكل تأكيد هم ســمعوا. لأن صــوت الكارزين ببشــارة الخلاص قد ذاع 
ــل إلي كل الأرض. وأقوال ــكونة. فبولس هنا يثبت علي اليهود أنه لا  ووصـــ ــلت إلي أقاصـــــي المســـ الكرازة قد وصـــ

(. 5:19(. ولقد إقتبس الرســــــول من )مز13:13عذر لهم في رفض الكلمة، لكنهم هم ســــــامعين لا يســــــمعون )مت 
ــهادة الفلك والطبيعة لله، فالكواكب بنظامها العجيب تنطق بوجود الله، لك ن بولس ولكن المزمور كان يتكلم عن شــــــ

(. فكما رتب 19:28+ مت   15:16فهم المزمور أنه عن شـهادة الرسـل وكرازتهم التي بلغت أقاصـي المسـكونة )مر
الله أن تذاع أعماله في الخليقة عن طريق الشــمس والقمر والكواكب، هكذا رتب الآن أن تذاع أعمال الفداء وأعمال 

 سل كواكب.محبته لكل العالم بواسطة كرازة الرسل، لذلك يسمي الر 
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ى يَقُولُ:»أَنَا أُغِيرُكُمْ بِمَا لَيْسَ أُمَّةً. بِأُمَّ 19"  -(:19آية ) رَائِيلَ لَمْ يَعْلَمْ؟ أَوَّلًا مُوســـــــَ ةٍ غَبِيَّةٍ لكِنِ ي أَقُولُ: أَلَعَلَّ إِســـــــْ
 "أُغِيظُكُمْ«. 

آمنوا. فكان يليق باليهود الذين هو يقصـد أن إسـرائيل سـمع وعلم. ولكنه لم يريد أن يفهم لأن الأمم سـمعوا وفهموا و 
لهم الأنبيــاء والعلامــات أن يفهموا. والله يغيظهم بقبولــه للأمم لعلهم يرجعوا ويؤمنوا. فــالله لم يغلق بــابــه إذاً أمــام 

( قول 21:32اليهود. ولكن عنــاد اليهود أفقــدهم وجودهم كــأمــة، ودخــل بــدلًا منهم الأمم. وبولس يقتبس من )تــث 
ة  غَ موســى   = فالأمم كانوا أمة غبية لإلتصــاقهم بالأوثان، فمهما ســمت حكمة الشــعوب الوثنية فهم  بِيَّة  أغُِيظُكُمْ بأِمَُّ

+  5:17+  45:13بعيـــداً عن الله لا تزيـــد حكمتهم عن كونهـــا غبـــاء. ونري غيظ اليهود من قبول الأمم في أع
 ضال.(. اليهود كانوا كالأخ الأكبر الذي تضايق من عودة أخيه الأصغر، الإبن ال22:22+  13:17

 
أَلُ 20"  -(:20آية ) رْتُ ظَاهِرًا لِلَّذِينَ لَمْ يَســـــْ رُ وَيَقُولُ:»وُجِدْتُ مِنَ الَّذِينَ لَمْ يَطْلُبُونِي، وَصـــــِ عْيَاءُ يَتَجَاســـــَ وا ثُمَّ إِشـــــَ
 "عَنِ ي«.

رُ أنه  إن إشـعياء وهو واحد من اليهود، وكان يحتقر عبدة الأوثان، إلّا  وُجِدْتُ مِنَ . ويقول علي لسـان الرب  يَتجََاسَُ

 ( أي صرت إلهاً للأمم. فإشعياء تنبأ هنا عن قبول الأمم.3-1:65= )إش الَّذِينَ لمَْ يطَْلبُوُنِي
 

 "وَمُقَاوِمٍ«.أَمَّا مِنْ جِهَةِ إِسْرَائِيلَ فَيَقُولُ:»طُولَ النَّهَارِ بَسَطْتُ يَدَيَّ إِلَى شَعْبٍ مُعَانِدٍ 21" -(:21آية )
= أي علي الدوام كأب غيور رحيم يمد يده  طُولَ النَّهَارِ (. هنا نري الله 3- 1:65تابع نفس نبوة إشعياء )

= فيها إشارة للصليب حيث بسط المسيح يديه يطلب  بسََطُْ  يدََيَّ ليحتضن هذا الشعب إلّا أنهم رفضوا. 
= أي أن الزمان محدود، فالنهار يعقبه  طُولَ النَّهَارِ نداء. المصالحة ويريد أن يحتضن الكل، يبحث عمن يلبي ال

قول الكتاب عن يهوذا حين دخله الشيطان إذ كان الرب قد رفضه  30:13ليل، والليل إشارة لغضب الله )راجع يو
( 6- 2:5فذاك لما أخذ اللقمة خرج للوقت. وكان ليلًا(. والنهار محدد بساعات محدودة. فالله لا ينتظر دائماً )نش 

عجيبة جداً لأن    ، في النشيد نجد الحبيب تحول عن محبوبته )إذ طال إنتظاره( وعبر. إن رحمة الله العجيبة
 الله.  يغلبه صلاحصلاحه لم يغلبه شر الإنسان، وشر الإنسان لعجيب جداً لأن شره لم 
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 عودة للجدول عشر الحادىالإصحاح 
 

في هذا الإصحاح يوجه الرسول كلامه للأمم حتى لا ينتفخوا أو يستخفوا باليهود معلناً أن اليهود سيؤمنوا بالمسيح 
ــابقاً ليفتحوا قلوبهم للأمم، وهنا يوبخ الأمم   ليفتحوا قلوبهم لليهود الراجعين لله في أواخر الدهور، فهو وبخ اليهود سـ

 بالإيمان، هو يود أن يري الجميع، الكنيسة الواحدة كلها في محبة.
 

 " بِنْيَامِينَ.هِيمَ مِنْ سِبْطِ  فَأَقُولُ: أَلَعَلَّ اَلله رَفَضَ شَعْبَهُ؟ حَاشَا! لَأنِ ي أَنَا أَيْضًا إِسْرَائِيلِيٌّ مِنْ نَسْلِ إِبْرَا1"  -(:1آية )
رفض اليهود أن الله قبل بولس وهو يهودي وجعله رسـولًا له، وبالتالي فهو سـيقبل   ودليل عدم  ،الله لم يرفض شـعبه

كل يهودي يؤمن بالمســيح الذي تنبأ عنه كتاب اليهود المقدس، ومن يؤمن بالمســيح فهو الإســرائيلي الحقيقي ومن 
زيتونة  الزيتونة هى  في الزيتونة، لكن مَ عِّ يرفض المســــــيح فقد قطع نفســــــه من الزيتونة، ومن يؤمن من الأمم فقد طُ 

 لأمم.اليهود و ا وهى تضم واحدة أي الكنيسة
 

تُمْ تَعْلَمُونَ مَاذَا يَقُولُ الْكِتَابُ فِي إِيلِيَّا؟ كَ 2"  -(:5-2الآيات ) بَقَ فَعَرَفَهُ. أَمْ لَســْ عْبَهُ الَّذِي ســَ يْفَ لَمْ يَرْفُضِ اُلله شــَ
رَائِيلَ قَائِلًا:  دَّ إِســــــْ لُ إِلَى اِلله ضــــــِ ، قَتَلُوا أَنْبِيَاءَكَ وَهَدَمُوا مَذَابِحَكَ، وَبَقِيتُ أَنَ 3يَتَوَســــــَّ ا وَحْدِي، وَهُمْ يَطْلُبُونَ »يَارَبُّ

ي!«.   بْعَةَ آلَافِ رَجُل لَمْ يُحْنُوا رُكْبَةً لِبَعْل«. 4نَفْســــــِ ي ســــــَ فَكَذلِكَ فِي 5لكِنْ مَاذَا يَقُولُ لَهُ الْوَحْيُ؟ »أَبْقَيْتُ لِنَفْســــــِ
عْمَةِ.  "الزَّمَانِ الْحَاضِرِ أَيْضًا قَدْ حَصَلَتْ بَقِيَّةٌ حَسَبَ اخْتِيَارِ النِ 

بَقَ فعََرَفَهُ  شـعب الله معروف لديه، إختارهم لسـابق معرفته بأنهم كشـعب سـيقبلونه ويلتزموا بشـريعته وأنه   =  الَّذِي سَُ
ــيح منهم )رو  ــهم. 29:8يمكن إعدادهم حتى يأتي المســـــــــ ( والله لن يندم علي إختياره، فكيف بعد كل ذلك يرفضـــــــــ

الأبرار قد إنتهوا من علي الأرض، ولكن الله يقول له.. لا  ويضـــــــــرب الرســـــــــول مثلًا بأيام إيليا، فإيليا تصـــــــــوَّر أن
فهنـاك بقيـة مـازالـت تؤمن، ومع أن إيليـا لم يراهـا لكن عين الرب عليهـا، علي هـذه البقيـة المؤمنـة. وكلمـة بقيـة هي 

لصـورة الآن تعبير إشـعياء أي الذين تبقوا في الزيتونة أي الذين آمنوا بالمسـيح. وما حدث أيام إيليا يحدث الآن، فا
قاتمة، ويبدو أنه لا يوجد مؤمنين وســـــــط اليهود، ولكن الرســـــــول يقول لا فهناك بقية يراها الله وســـــــط هؤلاء اليهود 
الرافضــين، وهناك بقية يراها الله ســتؤمن في الأيام الأخيرة ومن أجل هذه البقية فالله يحتمل خطايا اليهود كل هذه 

الذين آمنوا   2000الذين آمنوا بعظة بطرس والـ   3000هم التلاميذ والرسل والـ  الفترة. والبقية الموجودة أيام الرسل
ــين. ولكن  ــاروا مرفوضـــــ بعد معجزة بطرس ويوحنا مع المقعد وغيرهم. إذاً لا يمكن أن نتصـــــــور أن كل اليهود صـــــ

تم بحسب نعمته. ومن الملاحظ أن = أي أفرزهم بحسب إختياره الذي   حَسَبَ اخْتِياَرِ الن عِْمَةِ أفرزهم الله   بَقِيَّةٌ هناك  
كلمة إختيار النعمة هنا تشــــــــــــير إلي أن هذه البقية قد نالت التبرير كعطية ومنحة من قبل الله، وهي نعمة لأنه لا 
ــيئاً  يوجد واحد مســـتحق أن يموت المســـيح لأجله بســـبب أعماله، ولا أن يحل فيه الروح القدس، وإن كنا نســـتحق شـ
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ــتحق ســــ ــــ وي الموت، فليس بيننا من لم يخطئ، ولكن بعد أن تم إختيارنا بالنعمة علينا أن بســــــــبب أعمالنا، لا نســــــ
 نعمل ونجاهد فتزداد فينا النعمة التي تغير طبيعتنا.

 "المعني أن الله يعرف الأبرار واحداً واحداً" 1000× 7 =سَبْعَةَ آ فَِ رَجُل 
 من العالم( = )النفس التي علي صورة الثالوث( + )الجسد المأخوذ  3+4= 7

 يشير للكمال لأن الإنسان هو أكمل خليقة لله علي الأرض  7لذلك رقم 
 = )الإنسان الناقص( + )الله الواحد( فالإنسان بنفسه هو ناقص ولكنه بالله يصبح كاملًا.6+1=7

 = هو رقم السمائيات فالملائكة ألوف ألوف وربوات ربوات.1000
ــح هذا لكان الله قد أحرق   -تأمل: ــور أنه لم يعد في العالم أبرار إلا هو، ولكن لو صـــــــ حتى الآن هناك من يتصـــــــ

 العالم كسدوم وعمورة. ولكن هناك أبرار دائماً في كل مكان، والله يعرفهم وعينه عليهم.
ليعيشــوا بفكر روحي  يشــير لجماعة الكاملين روحياً الذين تقدســت نفوســهم وأجســادهم بالروح القدس  7000إذاً رقم 

 (.13:16كو1علي مستوي سماوي. وكونهم رجالًا يعني حياة ناضجة بعيداً عن لهو الأطفال وتدليل النساء )
 

ةً. وَإِنْ كَانَ 6 " -(:6آية ) دُ نِعْمَـ ةُ بَعْـ تِ النِ عْمَـ ــَ الِ، وَإِلاَّ فَلَيْســـــــ دُ بِالَأعْمَـ ةِ فَلَيْسَ بَعْـ الِ فَلَيْسَ فَإِنْ كَانَ بِالنِ عْمَـ بِالَأعْمَـ
 "بَعْدُ نِعْمَةً، وَإِلاَّ فَالْعَمَلُ لَا يَكُونُ بَعْدُ عَمَلًا.

كان بالنعمة  هناك بقية من اليهود آمنوا وأن هذاأن  الرســـول هذه الآية هي إســـترســـال للآية الســـابقة التي قال فيها
 إمتيـازات كـانـت فيهم ليس راجعـاً إلي أيـةيمـان فقبول الله لهم فى الإعطيـة إلهيـة مجـانيـة،  . فـالنعمـة هىأي مجـانـاً 

ــيحية هو  ولا لأعمال عملوها ــيح. بال. وأي إختيار لإنســــان ليدخل المســ نعمة، فمن هو الذي يســــتحق ما فعله المســ
فإن .  للإنســان أعمال صــالحة، فمن المؤكد أن له أعمال شــريرة. لذلك كان الدخول للمســيحية بالنعمةحتى لو كان  

 كان الدخول للمسيحية بالنعمة فلماذا يرفض اليهود دخول الأمم؟! 
الأمم لم يكن لهم ناموس موســــــــــى ليكســــــــــروه، ولكنهم خالفوا الناموس الطبيعى. واليهود كان لهم ناموس موســــــــــى 

 وخالفوه. إذاً الكل أخطأ، والله سيقبل الجميع بالنعمة.
عْمَةِ فَلَيْسَ بَعْدُ بِالأَ  ــتحقها، فلماذا أعود   عْمَالِ فَإِنْ كَانَ بِالنِ  ــيحية هو عطية مجانية لا أســـــ = فإن كان دخولي للمســـــ

، لو كان إختياري راجعاً لعمل صــالح، فســيكون إختياري مكافأة علي أعمالي، ولا يكون  وأنســبها لشــيء صــالح فيَّ
عْمَةُ بَعْدُ نِعْمَةً. = بعد نعمة أي عطية مجانية   وَإِلاَّ فَلَيْسَتِ النِ 

= دخولي للإيمان هو نعمة أي عطية مجانية   كَانَ بِالَأعْمَالِ فَلَيْسَ بَعْدُ نِعْمَةً، وَإِلاَّ فَالْعَمَلُ لَا يَكُونُ بَعْدُ عَمَلاً   وَإِنْ 
وليســـــت مكافأة لى على عمل عملته. أما العمل فهو ما أقوم به أنا نفســـــى. فإن كان خلاص إنســـــان يتوقف على 

 ذلك أن الخلاص هو بالنعمة.   فلا معنى أن نقول بعد  -عمله 
ــالحـة التي بهـا تزداد …ولكن مـاذا بعـد دخولي للإيمـان؟ بعـد الـدخول للإيمـان يـأتي دور جهـادي أي أعمـالي الصــــــــــــ

ــيح )كو  النعمة، ويوماً بعد يوم تتغير طبيعتي ــورة المســـ ــالحة تكون إعلاناً 10:3فأتغير إلي صـــ (. هنا أعمالي الصـــ
مع إرادة الله تنســـكب النعمة فيَّ )هذا ما يســـمي بظاهرة الرنين( لذلك ســـأل الســـيد عن إرادتي، وحين تتوافق إرادتي  
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المسـيح مريض بيت حسـدا "هل تريد أن تبرأ" فهو يريد أن تتفق إرادة المريض مع إرادة المسـيح حتى تنسـكب نعمة 
 الشفاء في المريض، فالمسيح يريد أن يشفيه، ولكن مهم جداً إتفاق الإرادتين. 

. وإذا إتفقوا تحدث وهذه خاصة بي  الأعمالو -  وهذه عمل الله فيَّ وفي الكنيسةالنعمة  ،  كلمتين مهمتينك  إذاً هنا
معجزات ويخطئ من يقول أنه بعمله يدخل السـماء، ويخطئ أيضـاً من لا يجاهد مسـتنداً علي أن النعمة تخلصـه. 

  معه.ولكن من يعمل يستدعي النعمة لتغيره وتعمل 
ــول،  ببســـــــاطةو  لمنا ومع أن بولس الذي ك  .الأمور، فالنعمة نعمة والأعمال أعمال  ولا نخلط نفهم فكر بولس الرســـــ

كثيراً عن النعمـة  ويعرف قـدرهـا، كـان من المؤكـد أنـه مســــــــــــــتنـداً علي النعمـة، إلا أننـا نجـده يقول "جـاهـدت الجهـاد 
وبهذا المعنى قال بولس الرســـول "أســـتطيع كل شـــئ  " فجهاده لازم حتى تلازمه النعمة وتعمل معه وفيه...الحســـن

ولكن بنعمـة الله انا ما انا ونعمته " هذا يقول الرســــــــــــــول(. وكتطبيق على 13:   4)فى  ى"فى المســــــــــــــيح الذى يقوين
. ( 10:    15كو1" )ولكن لا انا بل نعمة الله التي معي.  بل انا تعبت اكثر منهم جميعهمالمعطاة لي لم تكن باطلة  

هنا نرى تعب وعمل بولس الرســـول ومســـاندة النعمة له وكانت النتيجة إمكانيات لا نهائية. ولنرى ماذا فعل بولس 
لرسـول الذى جال أوروبا كارزا وكتب ما يقرب من نصـف الإنجيل. وأعمال بولس الرسـول لم تتوقف على الجهاد ا

بل اقمع جسـدي واسـتعبده حتى بعد ما كرزت للاخرين لا الإيجابى أى الكرازة، بل لنرى ما نسـميه الجهاد السـلبى "
ن جانبه والنعمة ســاندته لأنه أراد خلاص ( فهو يقمع جســده وهذا عمل م27:   9كو1" )صــير انا نفســي مرفوضــاأ

 نفسه.
ــاد ولم يعمل هو كل شـــــئ )مت   (. 10:3تس2( فعلينا إذاً أن نعمل لنأكل )38:9ولاحظ أن الله يطلب فعلة للحصـــ

 ونعمل لتعمل معنا النعمة. فالنعمة حقيقية فيما يخص بر الله، والعمل حقيقي فيما يخص جهد الإنسان.
ــتار  ــيح إلى أســـــــ ــمكة )وهذا عمل يجيده بطرس إحتاج المســـــــ ــطاد ســـــــ ليدفع الجزية، فيأمر بطرس أن يذهب ليصـــــــ

الصـــياد، إذاً هو قادر عليه( فيجد فى بطن الســـمكة الأســـتار المطلوب )وهذا عمل وتدبير النعمة فلا يوجد إنســان 
كبشـــر فعله.   يقدر على هذا التدبير(. فالمســـيح يطلب منا العمل الذى نقدر عليه وهو بنعمته يفعل ما لا نســـتطيع

وإن كنا عاجزين عن القيام بشــئ حينئذٍ يفعل هو كل شــئ … فهل كان يمكن لبشــر فعل شــئ أمام مشــكلة الموت 
 التى وجد لها المسيح حلا بصليبه.

 
وْافَمَاذَا؟ مَا يَطْلُبُهُ إِسْرَائِيلُ ذلِكَ لَمْ يَنَلْهُ. وَلكِنِ الْمُخْتَارُونَ نَالُوهُ. 7" -(:7آية )  " وَأَمَّا الْبَاقُونَ فَتَقَسَّ

ــرائيلي كان يطلب التبرير بواســـطة الناموس ولم ينالوا التبرير ــعب الإسـ ــبب الشـ ، ليس لعيب  فى الناموس ولكن بسـ
ــرية. ــعف الطبيعة البشـ ــرائيليين،   ضـ ــطة الإيمان هم هؤلاء الذين إختارهم الله من الإسـ ولكن الذين نالوا التبرير بواسـ

( ]ظاهرة الرنين= 4:2تي1ليس إختياراً عشـوائياً بل من إتفقت إرادته مع إرادة الله الذي يريد أن الجميع يخلصـون )
ــماعها مع دوائر هذه الم ــارات هذه حين تتفق دوائر راديو نختار نحن محطة نريد ســ ــخيم في إشــ حطة، يحدث تضــ

هؤلاء الذين آمنوا وإعتمدوا غفرت خطاياهم وصـارت لهم حياة المسـيح فسـلكوا فى البر وتبرروا   المحطة فنسـمعها[.
 فقد صــاروا قســاة بســبب عدم إيمانهم. هم قاوموا الحق ولم يتجاوبوا مع نعمة الله لذلك  أمّا الباقون  بمعونة النعمة. 
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معاينة الله وآذانهم عن الإســـتماع لصـــوته، وهذا ســـبق وأنبأ به بهم فإنحجبت بصـــيرتهم الداخلية عن  كوا لفســـاد قلرِ تُ 
وْا(. ولاحظ قول الرســول 8يةآالأنبياء ) ا الْباَقوُنَ فَتقَسََُّ = فهي تشــير لأن القســاوة من عندياتنا فلا مجال لأحد   وَأمََّ

 النعمة. أن يقول أن الله لم يختارني، بل هو لم يتجاوب مع عمل
 

مَعُوا إِلَ 8" -(:8آية ) ــْ رُوا، وَآذَانًا حَتَّى لَا يَسـ ــِ بَاتٍ، وَعُيُونًا حَتَّى لَا يُبْصـ ــُ ى كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ: »أَعْطَاهُمُ اُلله رُوحَ سـ
 "هذَا الْيَوْمِ«.
(. فإشـعياء تنبأ لأنه سـبق فعرف ما سـيحدث منهم، وأنهم لن يفهموا كلمة 10:29+   10،   9:  6شإمقتبسـة من )

= لا   أعَْطَاهُمُ عَُيوُناا حَتَّى  َ يبُْصِرُواالإنجيل نظراً لغلاظة قلوبهم التي ملأتهم بروح العناد والمقاومة وقوله أن الله  
هم  ئهم وخطاياهم لم يروا ما رآه غيرهم فآمنوا إذ رأوا.تضـليلهم، بل هم بعنادهم وكبرياتُفهَم أن الله كان السـبب في 

ــهم، ولم توجه عيونهم لله فلم يعرفوا الله ولم يعرفوا  ــوى أنفســ كان لهم عيون ولكنها كانت موجهة لذواتهم فلم يروا ســ
ــورة الله. ــيح صــــــ ــتحقوها )إذ أنهم لا يريدون( فإزدا ونظراً   المســــــ دوا عمي لعنادهم رفع الله عنهم نعمته إذ هم لا يســــــ

ــمم كمن في  باَت  وصــ ــوا )آية   سُُُ ــاوي قوله تقســ إختاروا محطة أخري هي ( ]بلغة ظاهرة الرنين، هؤلاء  7= هذه تســ
دِرُونَ أَنْ تُؤْمِنُوا وَأَنْتُمْ وهـذا مـا قـالـه لهم رب المجـد " .المجـد الـذاتي والكبريـاء، ولم يختـاروا محطـة مجـد الله كَيْفَ تَقـْ

ــُ  تُمْ تَطْلُبُونَهُ تَقْبَلُونَ مَجْدًا بَعْضـــ ــْ لَهِ َلْوَاحِدِ لَســـ معنى ظاهرة الرنين  .[(44:  5" )يوكُمْ مِنْ بَعْضٍ، وََلْمَجْدُ َلَّذِي مِنَ َلْإِ
 (.6وتطبيقها )راجع مقدمة إصحاح 

ذاَ الْيَوْمِ  = هم لم يــدركوا حتي اليوم ولم يفهموا، ولن تفتح عيونهم ليفهموا إلّا في ذلــك اليوم الــذي هو في  إلَِى هُ
 علم الله، في آخر الأيام حين يؤمنوا بالمسيح.

 
ا وَقَنَصًا وَعَثْرَةً وَمُجَازَاةً لَهُمْ. 9 -(:9آية )  "وَدَاوُدُ يَقُولُ:»لِتَصِرْ مَائِدَتُهُمْ فَخًّ
ا ا = شركاً أو فخاً.  قَنصَا  -= المائدة تشير:لِتصَِرْ مَائدَِتهُُمْ فخَا

أقوال العهد القديم الدســـمة بنبواتها، ومن فهمها بطريقة روحية وجد فيها شـــخص المســـيح فآمن، أمّا من تمســـك  .1
شــهد بل ســبب دينونة له بســبب عدم إيمانه بالمســيح الذي كان ناموســهم )مائدتهم( ت  عَثْرَةا بالحرف صــارت له 

 . فهذه المائدة ستكون شاهدة علي عنادهم.مُجَازَاةا لَهُمْ له= 
إلي حزن ويتحول فصـــحهم إلي غم. وهذا ما حدث علي يد تيطس ســـنة وولائمهم ســـتتحول قد تشـــير لأن أفراحهم   .2

مائدة فصـحهم صـارت غماً بينما الفصـح المسـيحى صـار فرحا وغفراناً   (.22:69م. والآية مأخوذة من )مز70
 للخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منه إذ هم بلا هيكل ومشتتين فى العالم.

نعـدمـت قيمـة محرقـاتهم وذبـائحهم فلقـد جـاء المســــــــــــــيح المرموز إليـه بهـذه الـذبـائح وكـان إبعـد مجيء المســــــــــــــيح  .3
ــتمرارهم في تقديمها فخاً لهم،إ ــها سـ اةً " فلمن يقدموها والله قد رفضـ ــَ انٍ. مَنْ يَذْبَحُ شـ ــَ مَنْ يَذْبَحُ ثَوْرًا فَهُوَ قَاتِلُ إِنْسـ

 .(3: 66" )إشفَهُوَ نَاحِرُ كَلْبٍ. مَنْ يُصْعِدُ تَقْدِمَةً يُصْعِدُ دَمَ خِنْزِيرٍ 
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 "وَلْتَحْنِ ظُهُورَهُمْ فِي كُلِ  حِينٍ«.لِتُظْلِمْ أَعْيُنُهُمْ كَيْ لَا يُبْصِرُوا، 10" -(:10آية )
فرفضــــهم الإيمان بالمســــيح حرمهم من الروح القدس الذي يفتح العيون. عنادهم   =لِتظُْلِمْ أعَْينُهُُمْ (  23:69من )مز

علامة الضــــــعف وَلْتحَْنِ ظُهُورَهُمْ  ( وأظلمت عيون أذهانهم،  18- 15:3كو2في إســــــتمرارهم علي الحرف أعماهم )
والعجز الروحي والعبوديـة للخطيـة، فـالخطيـة ثقيلـة ومرهقـة والنـاموس يعجز عن رفعهـا بـدون النعمـة. وظلمـة العيون 
ــيحي يســــير في طريق الخطية بلا توبة. وإنحناء الظهر  ــت لليهود فقط بل هذا يحدث لكل مســ وإنحناء الظهر ليســ

ــيح هو الذي يغفر الخطايا هو لمن يحمل الحمل وحده، ــيح، والمســــ ــوا المســــ ، وحده   وهذا ما حدث لليهود إذ رفضــــ
لذلك يقول الرب "تعالوا إلىَّ يا   والخطايا حمل ثقيل، وإذ رفضـــوا المســـيح حملوا خطاياهم وحدهم فإنحنت ظهورهم.

 ( .28:  11جميع المتعبين والثقيلى الأحمال وأنا أريحكم" )مت 
 (.6يقها )راجع مقدمة إصحاح معنى ظاهرة الرنين وتطب

 
 "فَأَقُولُ: أَلَعَلَّهُمْ عَثَرُوا لِكَيْ يَسْقُطُوا؟ حَاشَا! بَلْ بِزَلَّتِهِمْ صَارَ الْخَلَاصُ لِلُأمَمِ لِإغَارَتِهِمْ. 11" -(:11آية )

قطُُوا ُُْ ــارة لتعثر   = ألَعَلََّهُمْ عَثرَُوا لِكَيْ يسَ ــان، وهذا إشـــ ــقطة يقوم بعدها الإنســـ ــطدام ووقوع، هو ســـ العثرة تعني إصـــ
اليهود في المســــيح وصــــلبهم له ورفضــــهم إياه. أما الســــقوط فهو ســــقطة ليس بعدها قيام ورفض للأبد كرفض الله 

 للشياطين. 
ا ــية اليهود حتي لا ييأســـــوا، فيقول لهم أنهم لن ي حَاشَُُ ســـــقطوا للأبد بل أن كل ما = الرســـــول هنا يحاول رفع نفســـ

حدث أن بعض الأغصــان قطعت، وذلك لأن الله ســبق وعرفهم وإختارهم، والله لا يندم علي ســابق إختياره فهو لا 
 والآية أيضاً موجهة للأمم حتى لا يتعالوا بكبرياء على اليهود. يخطئ.

ارَ الْخَلاصَُ لِلأمَُمِ  = زلتهم كانت صـــلب المســـيح، وبهذا الصـــلب صـــار الخلاص للعالم كله، ورفضـــهم بِزَلَّتِهِمْ صَُ
( فحينما رفض المدعوين )اليهود( أن 10،   9:   22للمســـــــــيح كان ســـــــــبباً في دخول الأمم )راجع مثل العرس مت 
( ليجمعوا من مفارق الطرق كل من وجدوه )الأمم(. يأتوا للعرس، أرسـل الملك صـاحب العرس )الله( عبيده )الرسـل

( فالكرم )كنيســـــــــة الله( أعطيت لكرامين جدد )الأمم( حين رفض الكرامون الأوائل 43- 33:21ومثل الكرامين )مت 
ــد بولس في كل مكان، فكان يذهب للأمم  ــيح( وقتلوه. وهذا ما رأيناه في هياج اليهود ضـــــــــــ )اليهود( الإبن )المســـــــــــ

 (6:18+ 46:13)أع
= الله في حكمته يســـــــتخدم زلة اليهود لخلاص الأمم، وفي محبته يســـــــتغل خلاص الأمم لإغارة اليهود   لِإغَارَتِهِمْ  

لإرجاعهم. إنه صـانع خيرات يحول الشـر كما الخير لبنيان البشـرية. هو في محبته يسـتخدم كل وسـيلة ليجذب كل 
ــلبوه، فهو من المؤكد يفعل ذلك معي حتى لا منا لنثبت في الزيتونة. وإن كان الله يفعل ذلك مع اليه ود الذين صـــــــ

  أهلك.
 

 "فَإِنْ كَانَتْ زَلَّتُهُمْ غِنىً لِلْعَالَمِ، وَنُقْصَانُهُمْ غِنىً لِلُأمَمِ، فَكَمْ بِالْحَرِيِ  مِلْؤُهُمْ؟12" -(:12آية )
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انهُُمْ رفضـهم للمسـيح وصـلبهم له كان بركة لكل العالم، بها نال الأمم الخلاص.  = زَلَّتهُُمْ غِنىا لِلْعاَلمَِ  = أي وَنقُْصَُ
ــبباً في  عدم إيمانهم، لأن بعدم إيمانهم هبطت روحياتهم حتي صــــــــاروا أقل من الأمم. وكان نقصــــــــانهم وزلتهم ســــــ

هُمْ هبات وفيرة للأمم.  ُِ ِ مِلْ للإيمان. وتشـــــــير  من اليهود   = كلمة ملؤهم تشـــــــير لرجوع الغالبية العظمي  فكََمْ باِلْحَرِي 
ــير هذا منبعاً لبركات عظيمة للعالم هي  لإكتمال عددهم أو إكتمالهم. وحين يكتمل عد  ــيصـ  القيامةدهم كمؤمنين سـ

ــيقول   . ونقول(15)آية   ــيح إلّا القيامة. كأن الله بإيمانهم ســــــــ القيامة لأن ما هو أعظم من إيمان العالم كله بالمســــــــ
، إذاً كفاية قعاد في الأرض، وهيا  جد السماء".إلي م كلكم "كفاية كده علي العالم، إذا كان أولادي رجعوا ليَّ

 
دُ خِدْمَتِي،13" -(:13آية )  "فَإِنِ ي أَقُولُ لَكُمْ أَيُّهَا الُأمَمُ: بِمَا أَنِ ي أَنَا رَسُولٌ لِلُأمَمِ أُمَجِ 

هنا يرد بولس علي من يتصــــــور أنه يدافع عن اليهود تاركاً الأمم خدمته الأســــــاســــــية. ولكننا نلمح في كلام بولس 
دُ خِدْمَتِي      قلوبهم كاليهود.تحذيراً للأمم، فالله قد يتخلي عنهم إذا تقســت   = ســأعمل وأجتهد لنشــر الإنجيل   أمَُج ِ

وإن خدمتى هذه لهى خدمة مجيدة فهى تأتى بالأمم كمؤمنين يمجدون إســـــــم الله. وهذا نفس ما قاله   وســـــــط الأمم.
دْتُكَ عَلَى َلْأَرْضِ. َلْعَمَلَ َلَّذِي أعَْطَيْتَنِي لِأَعْمَلَ قَدْ أَكْمَلْتُهُ السيد المسيح للآب "  (.4: 17" )يوأَنَا مَجَّ

 
 "لَعَلِ ي أُغِيرُ أَنْسِبَائِي وَأُخَلِ صُ أُنَاسًا مِنْهُمْ. 14" -(:14آية )

= أي أجعلهم في غيرة. هو ينشــــط وســــط الأمم ويمجد خدمته وســــطهم. لعله بكثرة المؤمنين من الأمم لعَلَ ِي أغُِيرُ 
 يغار اليهود أنسباءه أي أقرباءه بالجسد فيؤمنون.

 
 "رَفْضُهُمْ هُوَ مُصَالَحَةَ الْعَالَمِ، فَمَاذَا يَكُونُ اقْتِبَالُهُمْ إِلاَّ حَيَاةً مِنَ الَأمْوَاتِ؟لَأنَّهُ إِنْ كَانَ 15" -(:15آية )

هنــا نري أن رجوع اليهود هو علامــة الحيــاة للجميع أي القيــامــة الروحيــة للجميع من الأموات. هــذه نبوة بقيــامــة 
ات نهاية الأيام، وقبل القيامة العامة ســيؤمن البقية من ومن هنا نفهم أن من علامجديدة من الأموات للمســيحيين  

 اليهود.
ــوع  " جَاجَةُ فِرَاخَهَا تَحْتَ جَنَاحَيْهَا، وَلَمْ وهذا هو نفس ما قاله الرب يسـ كَمْ مَرَّةٍ أَرَدْتُ أَنْ أَجْمَعَ أَوْلَادَكِ كَمَا تَجْمَعُ َلدَّ

اهُوَذَا بَيْتُكُمْ يُتْرَكُ .  تُرِيـدُوا مِ  .لَكُمْ خَرَابـً ٱســــــــــــــْ ارَكٌ َلْآتِي بـِ لِأَنِّي أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّكُمْ لَا تَرَوْنَنِي مِنَ َلْآنَ حَتَّى تَقُولُوا: مُبـَ
 (. فعلامة المجئ الثانى للرب يسوع هو إيمان اليهود بالمسيح.39-37: 23" )مت َلرَّبِّ 

 
سَ 16" -(:16آية ) سًا فَكَذلِكَ الَأغْصَانُ!وَإِنْ كَانَتِ الْبَاكُورَةُ مُقَدَّ  "ةً فَكَذلِكَ الْعَجِينُ! وَإِنْ كَانَ الَأصْلُ مُقَدَّ

َ  الْعجَِينُ  ذلُِ ةا فكََُ َُُ = كـان النـاموس يطلـب من اليهود تقـديم بـاكورات ثمـارهم )أول حزمـة  وَإنِْ كَُانَُِ  الْبَُاكُورَةُ مُقَُدَّسُُ
ةا تخرج من الحقل( لله، فيتبارك كل المحصــــــول.  َُُ = العجين مأخوذ من  فكََذلَِ  الْعجَِينُ = مخصــــــصــــــة لله.   مُقدََّس

ثل المحصــول. ولكن فكرة أن الشــعب هو عجين تشــير لأن الشــعب كله جســد واحد. وبولس رأي أن أباء اليهود م
إبراهيم وإســــــحق ويعقوب والأنبياء هم الباكورة المقدســــــة، فهم كرســــــوا حياتهم لله، وبذلك فإن العجين أو أمة اليهود 
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التي تنبت   فإن الأغصــان ،مقدســاً كلها موضــوعة لكي تصــبح مقدســة أيضــاً. وإذا كان الأصــل أي الآباء والأنبياء  
المقصـود طبعاً كل  وليس. بشـجرة(  ه اليهود بَّ ين )هنا ش ـَمن هذا الأصـل أي الإسـرائيليين موضـوعون ليكونوا قديس ـ

(. ولقد كانت العجينة مقدســــــة حتى 7:9اليهود بل البقية التي تؤمن، فليس كل الإســــــرائيليون هم إســــــرائيليون )رو 
خرج منها المســــــــــيح فصــــــــــار من يؤمن بالمســــــــــيح هو المقدس. هذا الكلام موجه للأمم حتى لا يرفضــــــــــوا اليهود 

 حتى يزرع المحبة بين الجميع.ويحتقروهم، 
 

لِ 17"  -(:17آية ) رِيكًا فِي أَصــــْ رْتَ شــــَ يَّةٌ طُعِ مْتَ فِيهَا، فَصــــِ انِ، وَأَنْتَ زَيْتُونَةٌ بَرِ  فَإِنْ كَانَ قَدْ قُطِعَ بَعْضُ الَأغْصــــَ
يْتُونَةِ وَدَسَمِهَا،  "الزَّ

ــيخرج الفرع المر زيتوناً مراً. ولهذا فالطبيعي أن   ــعناه في زيتونة جيدة فســ ــناً مراً ووضــ في الطبيعة لو طعمنا غصــ
ــناً مراً من زيتونة برية مرّة في زيتونة  ــناً جيداً في الزيتونة وإنه لشـــئ غير طبيعي أن نطعم غصـ ــاناً غصـ يطعم إنسـ

دة هي اليهود. ولكن عمـــل النعمـــة أعطي طبيعـــة جـــديـــدة للأمم جيـــدة، والزيتونـــة البريـــة هي الأمم والزيتونـــة الجي ـــ
المؤمنون فصـــــاروا غصـــــناً جيداً، تم تطعيمه في الزيتونة الأصـــــلية، فالأممي الذي آمن صـــــار في المســـــيح خليقة 

)فرع جيـد(، من هـذا المثـل  = جـديـدة، فـالله حين يقـدس )الفرع المر( يغير النجس )الفرع المر( إلي قـديس طـاهر
ــة العهد الجديد هي إمتداد لكنيســــــة   نفهم أن ــواء في العهد القديم أو العهد الجديد، فكنيســــ ــة ســــ الزيتونة هي الكنيســــ

انِ اليهود، وأن المســــــيحية هي مرحلة الإســــــتعلان الأخير لتدبير الله وبره.  = يقول هذا بطريقة  قطُِعَ بعَْضُ الأغَْصَُُ
َ  لطيفـة فعمليـاً الغـالبيـة من اليهود قطعـت. ومن هـذا نفهم كلمـة البقيـة أنهـا تشــــــــــــــير لمن تبقي علي الزيتونـة.  وَأنَُْ

يَّةٌ   = هذه ثمارها عديمة النفع وذلك لأن الأمم كانوا في وثنية. الأغصــــــــان التي قطعت هم اليهود الذين زَيْتوُنَةٌ بَر ِ
 انهم الأمم الذين آمنوا.لم يؤمنوا، ودخل مك

 
 "فَلَا تَفْتَخِرْ عَلَى الَأغْصَانِ. وَإِنِ افْتَخَرْتَ، فَأَنْتَ لَسْتَ تَحْمِلُ الَأصْلَ، بَلِ الَأصْلُ إِيَّاكَ يَحْمِلُ! 18" -(:18آية )

ــلاحه أمام الذين ي ــهم الإيمان، فإنه لا يلقي بســـــــ ؤمنون إذ إن كان عدو الخير قد غلب الكثيرين من اليهود برفضـــــــ
يحـاول تحطيمهم بـالكبريـاء. وهنـا يحـذرهم الرســــــــــــــول من الكبريـاء، ومن أن يحتقروا اليهود الآبـاء، فـإن كـان الأمم 

 يتمتعون الآن بالبركات الإلهية، فإن أصل الزيتونة أي الآباء هم أصحاب الفضل في ذلك.
 

 "فَسَتَقُولُ: »قُطِعَتِ الَأغْصَانُ لُأطَعَّمَ أَنَا!«. 19" -(:19آية )
 لعلك تبرر إفتخارك وتقول إن الأغصان )اليهود( قطعت لأطعم أنا في الشجرة.

 
. لَا تَسْتَكْبِرْ بَلْ خَفْ! 20" -(:20آية )  "حَسَنًا! مِنْ أَجْلِ عَدَمِ الِإيمَانِ قُطِعَتْ، وَأَنْتَ بِالِإيمَانِ ثَبَتَّ

 أنت لم تطعم في الشجرة بسبب أعمالك بل بنعمة الله الذي آمنت به 
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تكَْبِرْ  ف = فالكبرياء يمنع أن يكون لك ثمر. فإن كان الله قد قطع الأغصـان الطبيعية الأولي لأنه لم يجد فيها لاَ تسَُْ
      .  ر بســــبب كبريائهثمر )كان ذلك بســــبب كبريائهم وبرهم الذاتي( فهو قطعاً ســــيقطع الأممي الذي لن يكون له ثم

 = تواضع. بَلْ خَفْ 
 

 "لَأنَّهُ إِنْ كَانَ اُلله لَمْ يُشْفِقْ عَلَى الَأغْصَانِ الطَّبِيعِيَّةِ فَلَعَلَّهُ لَا يُشْفِقُ عَلَيْكَ أَيْضًا! 21" -(:21آية )
(. 11:10كو1عليك أن تخف حتى لا تقطع فأنت لست غصناً طبيعياً. "إذاً من يظن أنه قائم فلينظر لئلا يسقط )

 تى لا نقطع.وعلينا أن نستمر في جهادنا ولا نستهتر ح
 

قَطُوا، وَأَمَّا اللُّطْفُ فَلَكَ، إِنْ ثَبَتَّ 22"  -(:22آية ) رَامَةُ فَعَلَى الَّذِينَ ســـــَ رَامَتُهُ: أَمَّا الصـــــَّ فِي   فَهُوَذَا لُطْفُ اِلله وَصـــــَ
 " اللُّطْفِ، وَإِلاَّ فَأَنْتَ أَيْضًا سَتُقْطَعُ. 

 جد اللطف.إن سقط الإنسان وإستهتر فسيجد الصرامة، وإن ثبت و 
 

 "وَهُمْ إِنْ لَمْ يَثْبُتُوا فِي عَدَمِ الِإيمَانِ سَيُطَعَّمُونَ. لَأنَّ اَلله قَادِرٌ أَنْ يُطَعِ مَهُمْ أَيْضًا. 23" -(:23آية )
انِ  دَمِ الِإيمَُ يطَُعَّمُونَ = إن عــاد الــذين قطعوا إلي الإيمــان. إنِْ لمَْ يَثْبتُوُا فِي عَُ َُُ ااِرٌ فُ ثــانيــة.  سُُ = فمن طعم اللهَ قَُ

الأغصـــــــــان البرية قادر أن يعيد الأغصـــــــــان الطبيعية. لكن لاحظ هنا حرية الإرادة، فالإنســـــــــان حر أن يثبت في 
 الإيمان أو يتركه.

 
بَ الطَّبِيعَةِ، وَطُعِ مْتَ بِخِلَافِ الطَّبِ 24"  -(:24آية ) يَّةِ حَســــــــَ يْتُونَةِ الْبَرِ  يعَةِ فِي لَأنَّهُ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ قَدْ قُطِعْتَ مِنَ الزَّ

ةِ؟ زَيْتُونَةٍ جَيِ دَةٍ، فَكَمْ بِالْحَرِيِ  يُطَعَّمُ هؤُلَاءِ الَّذِينَ هُمْ حَسَبَ الطَّبِيعَةِ،فِي زَيْتُونَتِهِمِ الْ   "خَاصَّ
ــير لأن اليهود لن  اهذ  ــة يشــ ــلية إن آمنوا، وقوله زيتونتهم الخاصــ ــهولة تطعيمهم ورجوعهم للزيتونة الأصــ ــارة لســ إشــ

بَ الطَّبِيعَةِ، يســقطوا )يرفضــوا للأبد( لأن زيتونتهم باقية.   = الأمم كانوا زيتونة برية بســبب  بخِِلافَِ الطَّبِيعَةِ  ...حَسَُ
. والطبيعي أن نطعم غصـــــناً جيداً في بحسُُب الطبيعة=  هم، والزيتونة البرية طعمها مرعبادتهم للأوثان ونجاســـــت

ــن مر في زيتونة جيدة فهذا  ــنف ولكن تطعيم غصـ ــن الصـ ــناً مراً لنحسـ . ولكن فإن بخلاف الطبيعةالزيتونة لا غصـ
 النعمة غيرت الفرع المر إلي فرع جيد.

 
تُ أُرِيدُ 25"  -(:25آية ) اوَةَ فَإِنِ ي لَسـْ كُمْ حُكَمَاءَ: أَنَّ الْقَسـَ ، لِئَلاَّ تَكُونُوا عِنْدَ أَنْفُسـِ رَّ أَيُّهَا الِإخْوَةُ أَنْ تَجْهَلُوا هذَا السـِ 

 "قَدْ حَصَلَتْ جُزْئِيًّا لِإسْرَائِيلَ إِلَى أَنْ يَدْخُلَ مِلْؤُ الُأمَمِ،
رَّ  الســر هو عمل من أعمال الله الفائقة التي كانت مخفية عنده ثم أعلنه. والســر هو أن القســاوة حدثت  = هذاَ السُ ِ

يعود بعدها الله ويقبل  ،  لفترة من الزمان هذه القســـــــاوة الجزء الآخر المســـــــيح، وحدثت   لَ بِ لجزء من اليهود فقط إذ قَ 
االجزء البــاقي=  ُِ الأمَُمِ . والله ينتظر جُزْئِياُ الــذين هم تمــامــاً  وهو يعرف عــددهم، أن يكمــل من إختــارهم = أي مِلْ
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هم المختارين من الأمم الذين ســبق  (. هؤلاء11،   10:6بيتي" + )رؤ( "حتى يمتلئ  23:14بحســب ملء بيته )لو
(. وببلوالله الأمم ملؤهم يعود إســــــــــــــرائيـل فيقبـل الإيمـان، وهـذا لا يعني الكـل بل 29:8فســــــــــــــبق وعينهم )رو ، فعرفهم

 البقية. نري هنا بولس الرسول يدافع عن بر الله لمن يتصور أن الله بعد أن إختار اليهود عاد ورفضهم.
 

نْ وَهكَذَا سَيَخْلُصُ جَمِيعُ إِسْرَائِيلَ. كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ:»سَيَخْرُجُ مِنْ صِهْيَوْنَ الْمُنْقِذُ وَيَرُدُّ الْفُجُورَ عَ 26"  -(:26آية )
 "يَعْقُوبَ. 

= ليس الجميع بل البقية   وَهكَذاَ سَُيخَْلصُُ جَمِيعُ إسِْرَائِيلَ (.  9:27+    21،   20:   59يقتبس الرسول هنا من )إش
(، وقوله الجميع يقصــد به كل الذين ســيؤمنون ويبقون علي الزيتونة. هؤلاء ســيؤمنوا في نهاية الأيام بعد أن 5)آية

هْيَوْنَ الْمُنْقِذُ يتم ملؤ الأمم.   يخَْرُجُ مِنْ صُِ = فالمسـيح خرج من صـهيون في مجيئه الأول وآمنت به البقية. وفي  سَُ
وخ ليحركوا الإيمان في قلوب البقية ليؤمنوا بالمســــــيح. فالســــــيد آخر الأيام ســــــيخرج من صــــــهيون النبيين إيليا وأخن

(. ســـــــيكون إيليا وأخنوخ الشـــــــاهدين 5: 4)ملا .يَرُاُّ الْفجُُورَ فالمســـــــيح قبل مجيئه الثاني ســـــــيرســـــــل من ينقذ البقية  
ئِيسُ َلْعَظِيمُ وَفِي ذَلِكَ َلْوَقْتِ المنظورين للمسـيح ، ويكون الملاك ميخائيل الشـاهد غير المنظور " يَقُومُ مِيخَائِيلُ َلرَّ

يقٍ لَمْ يَكُنْ مُنْذُ كَانَتْ أُمَّةٌ إِلَى ذَلِكَ َلْوَقْتِ. وَفِي ذَلِكَ  عْبِكَ، وَيَكُونُ زَمَانُ ضـِ عْبُكَ، كُلً َلْقَائِمُ لِبَنِي شـَ َلْوَقْتِ يُنَجَّى شـَ
فْرِ   .(1: 12" )دامَنْ يُوجَدُ مَكْتُوبًا فِي َلسِّ

 
 "وَهذَا هُوَ الْعَهْدُ مِنْ قِبَلِي لَهُمْ مَتَى نَزَعْتُ خَطَايَاهُمْ«. 27" -(:27) آية

 (.26= العهد المقصود به هو المذكور فى الآية السابقة ) وَهذَا هُوَ الْعَهْدُ مِنْ قِبَلِي لَهُمْ 
رفعت فيه الخطايا بالفداء. وفي ( وفيها نبوة بالعهد الجديد الذي 34- 31:31رإالإشــــــــــــــارة لنزع الخطايا تتفق مع )

 ( نبوة برجوع البقية أي قبول اليهود للإيمان في نهاية الأيام.37-35:31رإ)
 

 "اءِ،مِنْ جِهَةِ الِإنْجِيلِ هُمْ أَعْدَاءٌ مِنْ أَجْلِكُمْ، وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ الاخْتِيَارِ فَهُمْ أَحِبَّاءُ مِنْ أَجْلِ الآبَ 28" -(:28آية )
ــارة  ــاروا ....الِإنْجِيلِ  =  فيما يختص بالبشـ ــيح قد صـ ــلبهم للمسـ أعداء لله، من أجل أن  فإن اليهود بعدم إيمانهم وبصـ

تدخلوا أنتم للإيمان إلي ملكوت المســـــــــــــيا. أما فيما يختص بإختيارهم الذي ســـــــــــــبق وأعده الله منذ وقت طويل فهم 
 محبوبون من الله من أجل آبائهم بالجسد، لذلك فرفضهم جزئياً. 

 لآن، ثم قبولهم أخيراً.هذه هي البشارة التي نبشر بها، قبولكم أنتم يا أمم ا = مِنْ جِهَةِ الِإنْجِيلِ 
 

 "لَأنَّ هِبَاتِ اِلله وَدَعْوَتَهُ هِيَ بِلَا نَدَامَةٍ. 29" -(:29آية )
والـذي يهبـه الله يـدعوه، والله إختـار إســــــــــــــرائيـل ووهبهـا الكثير، ودعـاهـا إبني البكر  ، الـذي يـدعوه الله يعطيـه هبـات 

ــالله أحبهم وهم محبوبون، لأن الله لا يتعرض  ــذين يحبهم الله يحبهم إلي المنتهي، فـ ليكونوا نوراً للشــــــــــــــعوب. والـ
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تي وعد أن يهبها ولا يتراجع للإنخداع والضــلال عندما يختار وعندما يدعو، ولذلك فهو لا يندم من أجل العطايا ال
 في الدعوة التي وجهها.

 
هؤُلَاءِ   هكَذَا31فَإِنَّهُ كَمَا كُنْتُمْ أَنْتُمْ مَرَّةً لَا تُطِيعُونَ اَلله، وَلكِنِ الآنَ رُحِمْتُمْ بِعِصْيَانِ هؤُلَاءِ  30"  -(:31-30الآيات )

 "أَيْضًا الآنَ، لَمْ يُطِيعُوا لِكَيْ يُرْحَمُوا هُمْ أَيْضًا بِرَحْمَتِكُمْ.
تم لأنكم أنتم أيضاً أيها الأمميون كنتم قد دعيتم من الله قبل لا يجب أن تتعجبوا من أن وعود الله وهباته لابد أن ت

أن يدعي إبراهيم ولكنكم في ذلك الوقت رفضــــــــتم الدعوة وعبدتم الأوثان، وأما الآن فإنكم قد رحمتم بواســــــــطة عدم 
عتهم وإيمانهم إيمان اليهود فقبلتم أنتم في حظيرة الإيمان، وهكذا الحال بالنسبة لليهود، فإنهم الآن  لا يظهرون طا

ا بِرَحْمَتكُِمْ ولكنهم ســيقبلون الإيمان يوماً ما.  = أي بنفس الصــورة التي رحمتم أنتم بها، فكما   لِكَيْ يرُْحَمُوا هُمْ أيَْضاُ
 حدث معكم سيحدث أيضاً معهم.

 
 "يَرْحَمَ الْجَمِيعَ.لَأنَّ اَلله أَغْلَقَ عَلَى الْجَمِيعِ مَعًا فِي الْعِصْيَانِ، لِكَيْ 32" -(:32آية )
صــــــار عدم إيمان هؤلاء الأمم في بادئ الأمر، كذلك صــــــار  أنه... ولقد   الآية  دان. ومعنيإســــــتذنب أو  = أغَْلَقَ 

عدم إيمان اليهود الآن. اليهود صـلبوا المسـيح، والأمم بوثنيتهم، ونحن الذين مازلنا نخطئ حتى الآن الكل عصـي 
 الله وأهانه، والله يظهر رحمته للجميع.

 
 "يَا لَعُمْقِ غِنَى اِلله وَحِكْمَتِهِ وَعِلْمِهِ! مَا أَبْعَدَ أَحْكَامَهُ عَنِ الْفَحْصِ وَطُرُقَهُ عَنِ الاسْتِقْصَاءِ! 33" -(:33آية )

ــرح كيف أن الله قبل اليهود ورفض الأمم، ثم قبل الأمم ورفض اليهود،  ــول يشـ في الآيات الســـابقة رأينا بولس الرسـ
لس الرســــــــــول يفكر في حكمة الله فرأي أنه لن يمكنه فهم خطة الله ولماذا فعل ذلك. ثم يقبل اليهود أخيراً، وأخذ بو 

وبنفس المنطق ليس من حقي أن أتســــــــاءل، ما هي حكمتك يارب في هذا الأمر أو ذاك، هل فلان ســــــــيخلص أم 
من المؤكد أنها لا، لا تفكر فحكمة الله أعلي من كل أفكارنا. ولا تفكر لماذا ســــــــــــمح الله بهذه التجربة، فقط قل أن 

لســــــت تفهم أنت الآن ما أنا أصــــــنع "(  7:13للخير حتى مع عدم فهمنا ولنضــــــع قول الســــــيد المســــــيح لبطرس )يو
( أن أفكار الله تعلو عن أفكارنا. عموماً يصـعب علي الإنسـان 8:55شإ. هكذا نسـمع في )"ولكنك سـتفهم فيما بعد 

يِّ ن يفهم كل أحكام الله وأن يدرك كيف أ ويوجهها ليحقق الخلاص للبشــــر فبولس أكثر من عرف عن   الأمورر  يُســــَ
  .أسرار الله يجلس هنا كمن لا يفهم ولا يستطيع إلّا أن يمجد الله علي عمق أحكامه

ــئ عارٍ أمام الله، أما لي فأنا أعرف بعض المعرفة، الله فاحص إســـــــتقصـــــــاء = فهم وتبين كل الجوانب. فكل شــــــــ
 ف سوي الظاهر أمامي. القلوب والكلي أما أنا فلا أعر 

إذا رأيت إنسـاناً طيباً أقول أن الله عليه أن يزيده مالًا وصـحة، وهذا لأنني أحكم بمقياس مادي، وأجد الله  -:  مثال
ــاباتي،  ــابات الله غير حســ ــه، فحســ ــة خلاص نفســ ــاعت منه فرصــ يجربه ويبتليه، لأن الله يعلم أنه لو زاده مالًا لضــ
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 (10:2ريد أن يكمل عبيده وقد يكون هذا بالآلام وهذا ما حدث للمســــيح نفســــه )عب فحســــابات الله ســــماوية. الله ي
 فكم بالأولي لنا نحن البشر.

 
؟ أَوْ مَنْ صَارَ لَهُ مُشِيرًا؟ 34" -(:35-34الآيات ) بِ   "أَوْ مَنْ سَبَقَ فَأَعْطَاهُ فَيُكَافَأَ؟«.35»لَأنْ مَنْ عَرَفَ فِكْرَ الرَّ

بَقَ   َ مَنْ سَُ = من الذي أعطي الرب أو أقرضـــه شـــيئاً حتي يكون من حقه أن يأخذ مكافأة في مقابل  فأَعَْطَاهُ فَيكَُافأَ
عطائه لله. وبهذا فإســـــــرائيل ليس من حقه أن يســـــــأل الله لماذا تركتني إذ رفع الله رحمته عنهم فالله ليس مديناً لهم 

الله بشـرح كل ما يسـمح به  وليس من حقي أنا أن أسـال الله لماذا سـمحت بهذا أو ذاك، وليس من حقي أن أطالب 
 من مواقف فالله ليس مديناً لأحد.

 
 "لَأنَّ مِنْهُ وَبِهِ وَلَهُ كُلَّ الَأشْيَاءِ. لَهُ الْمَجْدُ إِلَى الَأبَدِ. آمِينَ. 36" -(:36آية )

المخلوقات، فله هتف وتتجه كل إن الله يحكم كل الأشياء لأنه هو الذي خلقها جميعاً بحكمته. ولأجل مجده ت
 .كل المجد إلي دهر الدهور آمين ىيعطَ 
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 عودة للجدول عشر الثانيالإصحاح 
 

يَّةً عِنْدَ اِلله، فَأَطْلُبُ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا الِإخْوَةُ بِرَأْفَةِ اِلله  1" -(:1آية ) ةً مَرْضـــــــِ ســـــــَ ادَكُمْ ذَبِيحَةً حَيَّةً مُقَدَّ مُوا أَجْســـــــَ أَنْ تُقَدِ 
 "عِبَادَتَكُمُ الْعَقْلِيَّةَ.

ــيطلبه الآن في الآيات والإصــــــحاحات  فأَطَْلبُُ  ــبق وأن ما ســــ ــير أن الحديث القادم إمتداد لما ســــ = حرف الفاء يشــــ
ــبق. فال ــرحه فيما ســ ــرح جوانب إيمانية تمس الخلاص وأظهر أن النعمة القادمة مبني علي ما شــ ــول ســــبق وشــ رســ

بالإيمان هي قوة إلهية تكســـــــر حدة الخطية. ونري فيما يلي أننا علينا أن نجاهد، فليس معني النعمة أن يتكاســـــــل 
، لأن النعمـة هى قوة يعطيهـا الروح القـدس. المؤمن، وإلا فقـد عمـل النعمـة. لـذلـك يقول الرســــــــــــــول إمتلأوا بـالروح

. ويشـــــــرح الرســـــــول بالجهاد والإمتلاء بالروح القدس يكون   وتزداد قوة عمل النعمة فينا بالإمتلاء من الروح القدس.
"غير متكــاســــــــــــــلين فى  (. ويقول هنــا عن الجهــاد 21- 18:  5طريقــة الجهــاد الــذى بــه نمتلئ بــالروح فى )أف
ويقول لا تطفئوا الروح )بالإستهتار والخطية(. وقطعا (.  11:   12الإجتهاد، حارين فى الروح، عابدين الرب" )رو

( وهذا ما عناه الرســـول 16:1عطينا إمتلاء بنعمة فوق نعمة )يوفإطفاء الروح هو فقدان لعمل النعمة أما الجهاد في
 (.6: 1تي2" )إضرم موهبة الله التي فيك"بقوله 

ولو كانت الأعمـال لا لزوم لهـا وهكـذا الجهـاد، وأن النعمـة تعمـل كل شــــــــــــــيء، فمـا معني أن يطلـب الرســــــــــــــول من 
ــادنا ذبيح ــايا، مثل تقديم أجســـــــ ة حية )هذه الآية( فلا إنفصـــــــــال بين الإيمان المؤمنين أن يقوموا بتنفيذ هذه الوصـــــــ

والســــــــلوكيات )الأعمال( فمثلًا من يؤمن بأن النعمة تعمل كل شــــــــئ فهو ســــــــيتكاســــــــل ولن يعمل، ومن يؤمن بأن 
ــيدفعه لأن يخطئ طالما  ــفر الحياة وأنه لن يهلك مهما حدث فهذا سـ ــمه كتب في سـ الخلاص تم في لحظة وأن إسـ

ر تأثيراً واضحاً علي الأعمال والسلوكيات، فلا سلوك عملي دون إيمان، ولا إيمان ضمن الخلاص، إذاً العقيدة تؤث
. الإصحاحات السابقة   حي دون أعمال )رسالة يعقوب( فالسلوكيات تتشكل بحسب العقيدة التي شرحها الرسول فى

ســماء التي صــارت مثال آخر: من يؤمن بالشــفاعة تكون له صــداقة مع الســمائيين وعشــرة حلوة معهم وله إنتماء لل
  مفتوحة.

كعادة بولس الرسـول يخصـص الجزء الأخير فى رسـالته للوصـايا العملية كثمرة لحياة الإيمان وثمرة لسـكني الروح و 
ويقول الأبــاء عن النعمــة أنهــا عطيــة مجــانيــة  القــدس فى المؤمنين. ولكن الروح القــدس لا يعطي لمن لا يجــاهــد.

ــتحقها. و  ــتحقها إلا الذى يعمل ويتاجر بوزناته كما قال رب المجد عن ولكنها لا تعطى إلا لمن يســـــــ من الذى يســـــــ
ــيارفة فعند مجيئي كنت اخذ الذي لي مع العبد الكســـــلان الذى لم يعمل " فكان ينبغي ان تضـــــع فضـــــتي عند الصـــ

 لان كـل من لـه يعطى فيزداد ومن ليس لـه فـالـذي عنـده.  فخـذوا منـه الوزنـة واعطوهـا للـذي لـه العشــــــــــــــر وزنـات  ا.رب ـ
والعبــد البطــال اطرحوه الى الظلمــة (. ومــاذا عن مصــــــــــــــيره؟ يقول رب المجــد "29 - 27:  25" )مــت يؤخــذ منــه

 (.30:  25" )مت الخارجية هناك يكون البكاء وصرير الاسنان
أطلب ولكنها هي تعنى أنه إن كنت . أتوســـــــــــل إليكم أن تعملوا كذا وكذا = قد تعنى "من أجل رأفات اللهبِرَأْفَةِ اللِ  

ــيتعامل مع  ــادكم ذبائح حية وفى هذا بعض الآلام، فقبل أن أطلب هذا أطمئنكم أن الله ســــــــــ إليكم أن تقدموا أجســــــــــ
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ــاً أنه في مقابل رحمة  ــيعطيكم تعزيات لذيذة تتناســـب مع ذبائحكم المقدمة. وتعنى أيضـ ــادكم المقدمة برفق وسـ أجسـ
 الله ورأفته علينا أن نعمل كذا وكذا...

مُوا أجَْسَُُُُُ  د ِ ةا قَُ ةا حَيَُّ = الكــاهن هو الــذي يقــدم ذبــائح، ومن هنــا نفهم قول الكتــاب جعلنــا ملوكــا وكهنــة ااَكُمْ ذبَِيحَُ
وهناك كهنوت عام  . (. فهناك كهنوت خاص، وهذا هو ســـر الكهنوت، خادم أســـرار الكنيســـة9:2بط  1+  6:1)رؤ

  -:لكل المؤمنين فيه يقدم الكل ذبائح

 (.15:13تسبيح )عب  .1

 (.16:13راء )عب خدمة فق .2

 (.17:51إنسحاق وتواضع )مز .3

 (.2:141صلوات ورفع أيادي )مز .4

 تقديم الأجساد ذبيحة حية )هذه الآية(.  .5
ااَكُمْ ذبَِيحَةا حَيَّةا   ؟ أجســـــادنا   =شـــــرح الرســـــول فيما ســـــبق ما أعطاه الله لنا من نعمة فماذا نقدم له فى المقابلأجَْسَُُ

 قدم فيها أجســـادنانفعلا( أما العبادة المســـيحية فذبيحة حية. فالعبادة اليهودية كانت تقدم فيها ذبائح حيوانية )تذبح  
( وكذلك  24:5ذبائح حية، أي لا داعي لأن نموت فعلًا بل أن نميت الإنســــان العتيق وذلك بصــــلب شــــهواتنا )غل

بالأصــــوام والمطانيات والصــــلوات الطويلة. وأن نحســــب أنفســــنا أمواتاً عن الخطية فنكف عن أســــتخدام أعضــــائنا 
 ق الشــــهوات الحســــية فإنه يموت بعمل الروحكآلات إثم تتلذذ بشــــهوات هذا العالم، وحينما نمنع عن الإنســــان العتي

  .(13:8)رو ومعونته
 أمثلة لعدم إستخدام أعضائنا كآلات إثم: 

 ضع عينيك فى التراب.  .1

 إقفل أذنيك عن سماع الخطأ وحتى ما هو شبه خطأ.  .2

 إمسك لسانك عن التكلم بالشر. .3

 إمتنع عما كنت تتلذذ به من خطايا العالم. .4
 يات. الإكثار من الأصوام والميطان .5

إجهد نفســــــــك فى عمل الخير وقد يكون جســــــــدك متعبا= هذا يســــــــاوي تقديم الجســــــــد كذبيحة حية. ولاحظ أن  .6
 الأجساد هى الأداة التى تعبر عما فى القلب والفكر. 

 = التقديس هو الإفراز عن العالم والتخصيص لله بلا دنس مُقدََّسَةا مَرْضِيَّةا عِنْدَ اللِ 
يَّةا عِنْدَ  ُُِ = الذبائح الدموية لم تكن مرضـــــــية عند الله بقدر الذبائح الحية كالإنســـــــحاق، وهذا فهمه الآباء،  اللِ مَرْض

( "الله لا يسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منسحق". والله لا يسر بتقديم 17،   16:   51وداود عَبَّر عن هذا )مز
الله  (. وذبيحتنا تكون مرضــــــية عند  2:14)هوتيوس كذبائح، بل يســــــر بشــــــفتين تســــــبحانه بالرغم من آلام الجســــــد 

وما الذى يرضــــــــى الله حينما نقدم أجســــــــادنا ذبيحة حية؟ حينما نعمل ذلك   عندما نقدمها بالحب في مقابل محبته.
فنحن نعطى فرصــــة للروح القدس أن يجذبنا للســــماويات. "لأن الجســــد يشــــتهى ضــــد الروح والروح ضــــد الجســــد، 
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ــهواته الخاطئة يخلص وهذا ما 17:   5)غلوهذان يقاوم أحدهما الآخر"   ــماويات، تاركا شـــــــــ (. ومن يحيا فى الســـــــــ
 يرضى الله، خلاص نفوسنا.

 
باقتناع (. تقديم أجســـــــــادنا ذبائح حية هي عبادة يجب أن نقدمها ككهنة 9:1= راجع تفســـــــــير )رو عِباَاَتكَُمُ الْعَقْلِيَّةَ 

ــتعل القلب يفعله الروح الذي يقنع المؤمن بهذا. و  وهذا ما  ،عقلي ــرار محبة الله، فيشــــــ العبادة العقلية هي تفهم لأســــــ
حباً لله ويشــــــــــــتهي تقديم جســــــــــــده ذبيحة حب لله الذي أحبه كل هذا الحب. العبادة العقلية هي إقناع الروح القدس 

 (.7:20رإللمؤمن بما يفعله )
(، فـالله لا 18:1شإل هلم نتحـاجج )أمـا العبـادة العميـاء المنبعثـة عن جهـل فلا تليق  إلّا بـالأصــــــــــــــنـام، أمـا الله فيقو 

بر لله بدلًا   نا كآلات ءبأن نســــــلِّم أعضــــــاعقلية هي إقتناع  يفرض علينا شــــــئ غير معقول أو غير مقبول. العبادة ال
( هي 7:20رإمن أن تكون آلات إثم، فالإقتناع مهم قبل أن نقدم أجســـــــــادنا ذبائح حية "أقنعتنى يا رب فإقتنعت" )

عبادة يشـــــــترك فيها كل قوي الإنســـــــان، النفس والعقل والجســـــــد والروح. ولاحظ أن الله يقنع آدم بأن يكون له معيناً 
لـه يلاحظ أن كـل الخليقـة تتكون من ذكر وأنثى، فيكون هـذا مطلبـاً لـه نظيره قبـل أن يخلق لـه حواء، وذلـك بـأن جع

(. ولاحظ عمـل الروح القـدس في الأطفـال الـذين تجـدهم يفرحون بـالله 21- 18:2أولًا ثم يحققـه لـه الله بعـد ذلـك )تـك
ــئ، ولكن الروح أعطاهم هذا الإقناع وهذا الحب. والعكس في العبادة الوثني ة التي كلها ويحبونه دون أن يفهموا شــــ

ــورة فى الخولاجي، والكل يفهمها ويدركها  ــيحي فكل كلمة تقال منشـــــــــ غموض وكلمات مبهمة، أمّا الكهنوت المســـــــــ
 والكل مقتنع بها، حتى ما يصعب علي أن يُدرَك بالعقل، فالروح القدس يعطي لنا أن نقبله ونقتنع به.

 
هْرَ، بَلْ  2"  -(:2آية ) الِحَةُ  وَلَا تُشَاكِلُوا هذَا الدَّ تَغَيَّرُوا عَنْ شَكْلِكُمْ بِتَجْدِيدِ أَذْهَانِكُمْ، لِتَخْتَبِرُوا مَا هِيَ إِرَادَةُ اِلله: الصَّ

 "الْمَرْضِيَّةُ الْكَامِلَةُ.
هناك صــــــورة لأولاد الله، يكونون فيها شــــــكل المســــــيح في محبته وقداســــــته ووداعته ... يكونون نوراً للعالم. وهناك 

 الم الذين كل همهم البهرجة والموضة والعنف والشهوة...هم في ظلمة.صورة لأولاد الع
اكِلوُا هذاَ الدَّهْرَ  أكبر عدو للتغيير إلي صـــورة الله، هو أن نتشـــبه بالعالم وصـــورة أولاده، فالعالم زائل زائف،  : َ تشَُُ

 ومن يأخذ شكله يصير فانيا مثله. 
اكِلوُا قول "كل الناس بتعمل كده" لســبب بســيط أننى لســت ناس، بل أنا إبن = تتشــبهوا وتقلدوا. من الخطأ أن ن تشَُُ

ــموات، والله  ــلي لأبينا الذي فى الســـ ــماويين ونصـــ ــماوية ومواطنين ســـ ــبحنا بعد المعمودية مخلوقات ســـ لله، لقد أصـــ
ــير شـــكل العالم، أو نترك شـــكل العالم ونتغير =  ــلنا عليه ونصـ يســـكن فينا، فإمّا أن نتخلي عن كل هذا الذي حصـ

= كلمـة تغيروا تشــــــــــــــير للخليقـة الجـديـدة والولادة الجـديـدة بـالمعموديـة التى لهـا قوة تعين علي ذلـك، هى بَُلْ تغََيَّرُوا 
 . وبولس(18:3كو 2) "نتغير إلي تلـك الصــــــــــــــورة عينهـا من مجـد إلى مجـد كمـا من الرب الروح"تعيننـا علي أن 

بقدر ما في داخلنا من قوة مؤازرة من الروح القدس. و   هعليالقديم معتمدين علي ما حصـلنا  يطلب أن نترك الشـكل 
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ــكل  ــكل كأبناءنهذا الدهر نتغير عن شـ ــير فانيا مثله، ومن   تشـ ــكل العالم يصـ ــيح. من له شـ ــكل المسـ لله، فنحمل شـ
 يحمل شكل المسيح سيكون في مجد أبدي مثله. وكيف يتم هذا التغيير؟

= بالمعمودية صار لنا إدراك روحي، وهذا يتفتح   بِتجَْدِيدِ أذَْهَانكُِمْ  
ــة والتأمل والقراءة، ومع الوقت يحدث تجديد  ــتمرار مع الدراســـ بإســـ
الـــذهن. ففي كـــل مرة يحـــدث حـــالـــة إرتقـــاء ذهني ويتحول الـــذهن 

وهذه هى الولادة الثانية التى بها نصـير  الجسـدي إلى ذهن روحي
ومع تفتح الـذهن يبـدأ (. 17:   5كو2+   23:1بط1)يقـة جـديـدة خل

تاركاً أماكن الشــــر، ويوماً  الإنســــان في الإهتمام بأن يوجد مع الله
 وراء يوم يجد نفسه وقد إنصرف تماما عنها.

في البداية تجده متذبذباً بين هذه وتلك، ربما يضـــغط علي نفســـه ليذهب للكنيســـة، ولكنه يســـعد بأماكن اللهو، ومع 
ه، في شــكله الأول كان يهتم بالنوادي.... والآن ئالوقت لا يجد لذته ســوي في الكنيســة. ويوماً وراء يوم تتغير مباد 

ويضــاف لهذا الخبرة روح القدس الذي يعطيه الإقناع العقلي.  صــار اهتمامه فقط بتســبيح الله، وهذا يحدث بتأثير ال
ــية حينما يتذوق لذة الحياة مع الله ــتنار أكثر بالروح القدس الذي   .الشـــــــخصـــــ ــده ذبيحة حية كلما إســـــ كلما قدم جســـــ

 تنائهيعطيه تغييراً وتجديداً لذهنه. بل ما كان يفرح به في الماضـي لا يعود يفرحه الآن. زمان كان يفرح بالمال وإق
الِحَةُ الْمَرْضِيَّةُ الْكَامِلَةُ.والآن ما عاد يفرحه سوي عشرة الله.   = كلما إقترب المؤمن لِتخَْتبَِرُوا مَا هِيَ إِرَااَةُ اللِ: الصَّ

عنها إذ   والروح يعطيه إســتنارة بأن إرادة الله دائماً صــالحة فيرضــي ،يمتلئ من الروح القدس  ، من شــكل أولاد الله
شـــئ، مثل حياته لله تســـليماً كاملا، وتصـــير نفســـه في صـــفاء كامل لا يزعزعها أو يزعجها    م كاملة فيســـلِّ هي دائماً 

هذا الإنســان ســينفذ إرادة الله في حياته إذ هو يســتحســنها. ولا يعود هذا الشــخص يتســاءل أريد أن أعرف إرادة الله 
فالروح القدس هو روح   طريقهالشـخص فيعرف  .في هذا الموضـوع أو ذاك الموضـوع، فالروح يعطي إسـتنارة كاملة

. وإن كانت الأمور عكس إرادته نجده يقول هي للصـالح طالما هي إرادة الله، فالله لا يخطئ (7:   1تى2النصـح )
 أبداً.

 -( :1فى )الآية مرضيةفى هذه الآية تختلف عن كلمة  المرضية لاحظ أن كلمة
ــية بكل ما يحكم به الله، فالروح القدس فى داخلها يعلن لها أبوة  ــلام راضـ ففى هذه الآية هنا النفس تجد أنها فى سـ

اكِلُ و   إرااة الل(. وأيضــا تجد داخلها فى ســلام لو ســلكت بحســب 16،   15:  8الله ومحبته )رو  هذاَ الدَّهْرَ   َ تشَُُ
 خطية فإنها تفقد سلامها، إذاً فى هذه الآية الكلمة خاصة بالنفس. بل تحفظ وصايا الله، أما لو سلكت فى طريق ال

( كلمة مرضـية تشـير لقبول الله ورضـاه عن ذبيحتنا حينما نقدم أجسـادنا ذبيحة حية. إذاً هنا الكلمة 1أما فى )الآية
 خاصة بالله.

  
اةِ لِي، 3" -(:3آيـة ) ةِ الْمُعْطـَ النِ عْمـَ إِنِ ي أَقُولُ بـِ لْ فـَ ا يَنْبَغِي أَنْ يَرْتَئِيَ، بـَ لِ  مَنْ هُوَ بَيْنَكُمْ: أَنْ لَا يَرْتَئِيَ فَوْقَ مـَ لِكـُ

لِ، كَمَا قَسَمَ اُلله لِكُلِ  وَاحِدٍ مِقْدَارًا مِنَ الِإيمَانِ.  "يَرْتَئِيَ إِلَى التَّعَقُّ

شكل 

 أو ا 

 الل

شكل 

 أو ا 

 العالم
 أنا



 (الإصحاح الثاني عشر)  روميةتفسير رسالة 
 

 

297 

 علاقة هذه الآية بالآيات السابقة والآيات الآتية:
 ذبيحة حية في مقابل كل ما عمله المسيح لأجلنا.: تقديم الأجساد 1آية
 : تغيير شكلنا إلي صورة أولاد الله. 2آية
: الحرب المتوقعة لمن يفعل ما سـبق، الكبرياء، وأن الشـخص قادر أن يكون كل شـئ في الكنيسـة، فهو وحده 3آية

لتغيير أذهاننا أو تقديم أجســــــــــــادنا الصــــــــــــالح المؤمن الذي إختبر طريق الله. وتعني أنه في طريقنا الروحي 
أن نكون تحت إرشـــــاد.  يجب  ذبيحة حية لا نطبق قوانين فوق مســـــتوياتنا ســـــمعنا عنها عن آباء كبار. لكن

 فما يصلح لشخص لا يصلح لآخر. 
: الكنيســـة كلها جســـد واحد وكل له موهبته وله دوره. هذا علاج من يظن نفســـه كل شـــئ في الكنيســـة. 6-4آيات 

 قر الآخر فله دور كدورك. أي لا تحت
 باقي الإصحاح: كيف أسلك كعضو صالح في الكنيسة. 

= يري في نفسـه. إذاً نصـيحة الرسـول لمن تغير شـكله أن لا يكون له إهتمام وتقدير لنفسـه أكبر مما يجب   يَرْتئَِيَ 
 لِ بَلْ يَرْتئَِيَ إلَِى التَّعَقُّ ح.  فطوبي للمساكين بالرو   "فالذبيحة لله روح منسحق"الفكر. أن يكون له. بل يكن له إتضاع  

= فلا يتســرع ولا يتحمس بســرعة ولا يقرر أموره بســرعة، فمثلا يســمع عن طول صــلاة الأنبا أنطونيوس فيقرر أن 
يفعـل مثلـه، أو عن صــــــــــــــيـام أحـد القـديســــــــــــــين فيقلـده، أو مطـانيـات أحـد الآبـاء فيعمـل مثلـه. هنـا تـأتي أهميـة أب 

 أن يظن أحد في نفسه أنه أهم شخص في الخدمة، وبدونه تنهار الكنيسة. عتراف. ومن عدم التعقل الإ
فالله قســـــــم لكل واحد وزنات )مواهب( ليؤدي دوره، فمن كانت موهبته أقل فلا يصـــــــاب بصـــــــغر نفس، ومن كانت 
ــا من التعقل. فمن له عشـــــر وزنات مطلوب منه  مواهبه كبيرة فلا يصـــــاب بالكبرياء. فصـــــغر النفس والكبرياء ليســـ

(. لذلك نسـمع فيما يأتي أن 16شـر أخري، ومن له خمس لن يطلب منه عشـر بل فقط خمس وزنات. )راجع آيةع
الكنيسـة كلها جسـد واحد وكلنا أعضـاء. وهذا لا يمنع أن نطلب لننمو أكثر، والله يعطي بحسـب الاحتياج علي أن 

ــعر من يأخذ ويزداد بالكبرياء، بل ليقل المؤمن "يا رب لم يرتفع   ــلك في لا يشــــــــ ــتعل عيناي ولم أســــــــ قلبي ولم تســــــــ
( ويقول القديس أغســــــــــــــطينوس أن الكتاب حينما قال "ليس بكيل يعطي الله الروح" كان يتكلم 1:131العظائم" )مز

ــان فيعطي كل واحد حتى  ــبة للإنسـ ــكنه في كمال اللاهوت. لكن بالنسـ ــان، لأن الروح يسـ ــيح وليس الإنسـ عن المسـ
ل فقط لكمال ملئه، وكل واحد حســــــــب موهبته المعطاة له، وعندما يمتلئ (. ولكن كل واحد يصــــ ــــ38:7يفيض )يو

 يشتاق أن يأخذ أكثر وهكذا ينمو.
ا مِنَ الِإيمَانِ  ــمه= العطية هي حســــــــب الإيمان، والإيمان عطية من الله فهو الذي  مِقْدَارا . والإيمان لا يســــــــلم قســـ

للجميع بمقياس واحد أو برؤية واحدة أو بإتســاع واحد أو بقوة واحدة، فالله بحســب ســبق معرفته بالإنســان ماذا هو 
ــبح  ــئولياته، فأصـــ ــعفاته وطموحاته ومســـ ــطاً من الإيمان يتوافق مع جميع إمكانياته وضـــ ــيكون، يمنحه قســـ وماذا ســـ

ــاً به وحده فلا  ــه للتباهي، أو ينتفخ به فالله هو الذي أعطاه هذا الإيمان، ولا الإيمان لدي كل واحد خاصـــــــ يعرضـــــــ
ــه علي الناس متجاهلًا إمكانياتهم.   فكل عمل نعمله مرتبط بمقدار إيماننا. ولنأخذ مثالا... الأباء المتوحدين يفرضــ

التناول يأخذون  يعيشـون فى مغارات خارج الأديرة ويرجعون للدير مرة فى الأسـبوع لحضـور القداس والتناول. وبعد 
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معهم ما يحتاجونه من ماء وبعض الطعام وينطلقوا إلى مغاراتهم. أما الأباء الســــــواح فهم ينطلقون إلى الصــــــحراء 
دون أى زاد معهم، لا مـاء ولا طعــام ولا أى شــــــــــــــئ... لهم إيمــان قوى أن الله قـادر أن يعولهم فلا يحتــاجون إلى 

ــتوى الإيمانى ي ــحراء بدون طعام أو ماء واثقا أن الله العودة للدير. فهل هذا المســـ ــلح لكل واحد، أن يدخل الصـــ صـــ
 ولكن من يجـاهـد ويضــــــــــــــرم موهبـة الله التي فيـه يزيـده الله إيمـانـاً فوق إيمـان ويزداد إيمـانـه، لـذلـك يقول بولسيعولـه.  

 (.5:17ا )لو(. والتلاميذ طلبوا من الســـــــيد قائلين زد إيمانن3:1تس2الرســـــــول لأهل تســـــــالونيكي أن إيمانكم ينمو )
ــير رو ــيقة   (17:   1)راجع تفسـ ــط الضـ ــتعملها الله لنري يده وسـ ــيقات التي يسـ ــط الضـ ــكر وسـ والإيمان يزداد مع الشـ

 لكن من يتذمر لا يري يد الله، بل يضـــــــــــــعف إيمانه. كذلك كلما أعرف المســـــــــــــيح وقدرته  ،(7:2)كو  فيزداد إيماننا
 لاة ودراسة كتاب...( .إيماني، وهذا يأتي بالعشرة الطويلة مع الله )صومحبته يزداد 

 إذا نفهم أن الإيمان وزنة، والله يقسم لكل واحد وزنة تختلف عن الآخر، ومن يتاجر بها حسنا ينمو إيمانه.
 

اءِ لَهَا عَمَلٌ وَاحِدٌ، 4"  -(:6-4الآيات ) ــَ اءٌ كَثِيرَةٌ، وَلكِنْ لَيْسَ جَمِيعُ الَأعْضـــ ــَ دٍ وَاحِدٍ لَنَا أَعْضـــ ــَ فَإِنَّهُ كَمَا فِي جَســـ
ا لِبَعْضٍ، كُلُّ وَاحِدٍ لِ خَرِ. 5 ــً اءٌ بَعْضـــ ــَ يحِ، وَأَعْضـــ ــِ دٌ وَاحِدٌ فِي الْمَســـ ــَ بُ وَلكِنْ لَنَا مَوَاهِ 6هكَذَا نَحْنُ الْكَثِيرِينَ: جَســـ

عْمَةِ الْمُعْطَاةِ لَنَا: أَنُبُوَّةٌ فَبِالنِ سْبَةِ إِلَى الِإيمَانِ،  "مُخْتَلِفَةٌ بِحَسَبِ النِ 
كلنا أعضـــــاء في جســـــد المســـــيح الواحد، كل عضـــــو يتكامل مع الآخر والجســـــد في إحتياج لكل   -:5،  4الآيات  
يخدم بها بعضـكم بعضـا كوكلاء صـالحين على ليكن كل واحد بحسـب ما اخذ موهبة  "ه، الكل يخدم الكل. ءأعضـا

(. فالله يعطى الموهبة لنخدم بها الآخرين، إذاً هى ليســـت للمجد الذاتى بل لمجد 10:   4بط1" )نعمة الله المتنوعة
ــالحة لنؤديها فى حياتنا )أف ــة. فالله خلقنا لأعمال صـــــــ  (، والمواهب تُعطى لنا لنتمم هذه10:  2الله وبناء الكنيســـــــ

 لذلك علينا كلنا أن نخدم في تواضــــــع، فإذا كانت كل عطية هي من الله فلماذا الكبرياء. وهنا نري جاح.  الخدمة بن
أن القدم تحتاج لكمية دم أكبر من الإصــــــــــبع، من هنا نفهم أن الله قســــــــــم لكل واحد علي قدر عمله. ولا يجب أن 

ــيئاً، إنم ــيئاً فلأجلس وأســـكت، بل أنا فعلًا لســـت شـ ــيح عامل فيَّ فلأجتهد بقدر ما في يقول أحد أنا لســـت شـ ا المسـ
 وسعي ونعمته تساندني. 

: إن لنـا إمكـانيـات مختلفـة وفقـاً لنعمـة الروح القـدس التي أعطيـت لنـا. وعلينـا أن نشــــــــــــــعر بـالقنـاعـة تجـاه هـذه 6آيـة
الــذى فــالله المواهــب، وألا نبحــث في أنــانيــة ومحبــة للــذات عن تلــك المواهــب التي لم تعط لنــا من الروح القــدس. 

يعطى الموهبة، يعطيها لنا ليس بحســــب إشــــتياقنا لها بل لنؤدى بها العمل المطلوب، لأن الله هو الذى قســــم لكل 
( حسب قياس هبة المسيح" الموهبةمنا عملا ليؤديه. هذا ما قال عنه الرسول "ولكن لكل واحد منا أعطيت النعمة )

 عظيمة ومواهب قليلة فالكل من الله. ولكن نلاحظ أن الرسول لم يميز بين مواهب (. 7:  4)أف
بَةِ إلَِى الِإيمَانِ  ُُْ ةٌ فَباِلن سُِ (. وهي إعلان أســـــــــرار الله نحو 3-1:14كو1= النبوة هي الوعظ والكرازة بكلمة الله )  أنَبُوَُّ

الإنسان لبنيان الكنيسة وتمتع البشرية بالأمجاد المقبلة. أي الكشف لا عن أحداث زمنية بل مجد أبدي. في العهد 
 خير لتنعم بشركة الميراث معه.القديم كانت النبوة إشارة للمسيح والآن هي الدخول بالنفوس إلي إنتظار مجيئه الأ



 (الإصحاح الثاني عشر)  روميةتفسير رسالة 
 

 

299 

ــامع، لذا تحتاج للإيمان لينعما كليهما بهذه البركة الإلهية  ــرياً بل هو عطية الله للمتكلم والســــــ وهذا العمل ليس بشــــــ
(. فالوعظ يحتاج 10:116آمنت لذلك تكلمت )مز التي تنســـــــــكب متي وجدت أواني للإيمان. فلا نبوة إلا للمؤمن.

نســان إيمان بالحياة الأبدية فما الذي ســيرغمه أن يحيد عن للإان من الســامع. فإذا لم يكن  لإيمان من المتكلم وإيم
ــلك فى طريق الشــــــــــــر . ولاحظ أنه حتى أنبياء العهد القديم لم يكن هدفهم هو التوبة التي يتكلم عنها الواعظ  ويســــــــــ

 التنبؤ فقط بالمستقبل بل حث الشعب علي التوبة. 
رها الرســــــــول هي التنبؤ ولم يذكر هنا موهبة الرســــــــولية كما فعل في رســــــــالتيه إلي ونلاحظ أن أول موهبة هنا يذك

ــوع )أف ــس حين تكلم في نفس الموضـــــــــ ــاً. هنا لم يذكر أي درجات 28:12كو1+   1:4كورنثوس وأفســـــــــ ( وأيضـــــــــ
ــول. ولا  ــة روما لم يذهب لها أي رســـ ــنة، وذلك لأن كنيســـ ــفاء ولا ألســـ ــاقفة أو كهنة، ولا مواهب شـــ كهنوتية من أســـ

 تقريباً.  62تأسست فيها كنيسة بالمعني المعروف قبل أن يذهب لها الرسولان بطرس وبولس سنة 
 

 "أَمْ خِدْمَةٌ فَفِي الْخِدْمَةِ، أَمِ الْمُعَلِ مُ فَفِي التَّعْلِيمِ،7" -(:7آية )
= المقصـــود بها الخدمات الإدارية ومســـاعدة الفقراء وخدمة الموائد. بل شـــملت التعميد وتأســـيس الكنائس أمَْ خِدْمَةٌ  

في الكنيسـة الأولي بل الكرازة أيضـاً. فحتى الرسـولية تدعي خدمة. وكل عمل روحي هو خدمة. والمقصـود من له 
 خدمة فليكن أميناً في خدمته ولا ينشغل بالآخرين. 

= أي تعليم الحقائق الإلهية والعقائد، والمعلم يهتم بالفكر الدراســـــي. وهؤلاء المعلمين يســـــاعدون الشـــــعب  أمَِ الْمُعلَ ِمُ 
 في تصحيح مساراتهم.

 
 أَمِ الْوَاعِظُ فَفِي الْوَعْظِ، الْمُعْطِي فَبِسَخَاءٍ، الْمُدَبِ رُ فَبِاجْتِهَادٍ، الرَّاحِمُ فَبِسُرُورٍ. 8" -(:8آية )

خَاء  = يشـــــــمل الحث علي التوبة والتأملات ونصـــــــح الآخرين وإرشـــــــادهم للفضـــــــيلة.   الْوَاعِظُ  َُُ = لأن   الْمُعْطِي فَبسِ
مكن فهم أن المعطي هو الخادم المسئول عن التوزيع علي الفقراء، الرسول كان يتكلم عن الخدمات في الكنيسة في

وهذا عليه أن يعطي بســـــخاء دون تفكير في الماديات والله ســـــيرســـــل بركات كثيرة، قال أحد الخدام الأمناء "فليكن 
ية تطبق علي صندوقك فارغا" )أي أعط كثيراً( فالله سيملأ الصندوق الفارالله، أمّا لو وجده ممتلئاً فسيتركه. وهذه الآ

ــتوي الشـــخصـــي.   ــئول عن تدبير إحتياجات الكنيســـة، هو يد ورِ   الْمُدَب ِرُ العطاء علي المسـ جل = هو الشـــخص المسـ
احِمُ الكاهن.   رُور  = من يقدم أعمال رحمة كخدمة الأرامل والمرضـــي.  الرَّ = فكيف يكون حزين الملامح وهو   فَبسُُِ

هناك خدام يقبلون يد المريض إذ   (.36:25فزرتموني" )مت   مريضـــاً يقدم خدمة للمســـيح في شـــخص إخوته "كنت  
 يؤمنون بأنهم يزورون المسيح.

 
، مُلْتَصِقِينَ بِالْخَيْرِ. 9" -(:9آية ) رَّ  "اَلْمَحَبَّةُ فَلْتَكُنْ بِلَا رِيَاءٍ. كُونُوا كَارِهِينَ الشَّ

ينتقل الرســـــــول إلي الأعمال الســـــــلوكية، ويبدأ بالحب الأخوي، فالحب هو الفكر الســـــــائد الذي يربط الكنيســـــــة معاً 
لمحبة فيها رياء فلا يمكن بناء شــئ صــالح ( والمحبة هي الأســاس. ولو كانت ا14:3يو1كأعضــاء حية متكاملة )
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= هي التي لا تطلب شـــــــــئ في مقابلها. هي التي بدافع إرضـــــــــاء الله وخدمة الناس   الَْمَحَبَّةُ فلَْتكَُنْ بلِاَ رِياَء  فوقها. 
قِينَ بالإخلاص، وهذه لا يقدر عليها إلا من ســـــكن الله في قلبه.  = كما يلتصـــــق الرجل بامرأته. عموماً من   مُلْتصَُُِ

 له محبة بلا رياء يكون كارهاً للشر. 
 

ينَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا 10" -(:10آية ) مِينَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فِي الْكَرَامَةِ.وَادِ   "بِالْمَحَبَّةِ الَأخَوِيَّةِ، مُقَدِ 
ينَ  = إظهار المحبة بحرارة. والطريق الذي ينشــئ هذه المودة ســريعاً ويخلق أصــدقاء هو أن يســعي كل إنســان  وَاا ِ

هو إظهار المحبة التي في القلب. وإظهار  الوالتكريم قريبه فلا نتســـابق في طلب الكرامة بل في إعطاء الكرامة. 
 هذه المحبة سيزيد المحبة المتبادلة. 

 
، غَيْرَ مُ 11" -(:11آية ) بَّ وحِ، عَابِدِينَ الرَّ ينَ فِي الرُّ  "تَكَاسِلِينَ فِي الاجْتِهَادِ، حَارِ 

وحِ  ينَ فِي الرُّ لذلك  الروح هنا هو روح الإنســــان وليس الروح القدس. ولكن من يعبد بحرارة ســــيمتلئ بالروح=    حَار ِ
ولاحظ أن الروح القدس   (.6:1تي2"إضــــرم موهبة الله التي فيك" ) فيقول لهيوصــــى القديس بولس الرســــول تلميذه 

ــنعبد بحرارة، وكلما عبدنا نمتلئ من الروح وهكذا، والبداية أن نقرر   .الإنســــــانية يقود الروح وكلما إمتلأنا بالروح ســــ
ــر الحياة ا  تكون  ألا ــيحية كلها يكمن في إقتناء الروح القدس فهو النار التي تحرك عبادتنا فاترة بلا طعم. وســـ لمســـ

الإنسـان وتجعله غير متكاسـل في الإجتهاد، وذلك بصـلوات طويلة قوية وإنسـحاق مع مطانيات وأصـوام وتسـابيح، 
 (.13:11بلا تكاسل في الخدمة. وحتى نقبل الروح القدس ونمتلئ به علينا بالصلاة بلجاجة )لو

بَّ عَابِدِينَ  الله الذى خلقنا وفدانا وأنعم علينا بالحياة يســـتحق منا أن نقدم له عبادة شـــكر وتســـبيح. والله الذى =   الرَّ
 أخطأنا فى حقه مرارا يستحق منا أن نقدم له عبادة الإنسحاق والسجود وطلب الرحمة.
ــيق بينما أن العالم وما فيه هو م ــور البعض أن عبادة الرب تثير الملل والضـــ ــدر الفرح والبهجة، وهذا قد يتصـــ صـــ

ــيحليعمى    خداع شــــــــيطانى . والعكس هو الصــــــــحيح فعبادة الله مصــــــــدر للفرح أعيننا عن الفرح الذى أتى به المســــــ
كَ " ، فنجد المرنم يقولوالبهجة الحقيقية ، وهذا ما أتى لنا فالخلاص له بهجة  (،12:51)مز "رُدَّ لِي بَهْجَةَ خَلَاصـــــــــِ
ــيح. وهذ  ــتمرة وليســـت وقتية.  ب( تنتصـــر على أى ألم )يو -  :بهجةال هبه المسـ (. فنجد أن الأربعة 22:16أ( مسـ

ــهم ليســـــجدوا أمام العرش الإلهى )رؤ ــاً يطرحون أكاليلهم ويتركون عروشـــ ــيســـ ( فلماذا يفعلون 10: 4والعشـــــرين قســـ
ية القادمة تبدأ ذلك؟ هم وجدوا أن الســـــــجود والعبادة تعطيهم فرحاً أكثر من عروشـــــــهم. وبنفس المفهوم نجد أن الآ

   . فمن يقدم العبادة لله يفرح.فرحين فى الرجاءبقوله 
 

لَاةِ،12" -(:12آية ) يْقِ، مُواظِبِينَ عَلَى الصَّ جَاءِ، صَابِرِينَ فِي الضَّ  "فَرِحِينَ فِي الرَّ
إذ نمتلئ بالروح القدس ســـــــنعبد بحرارة ويزداد رجاؤنا فيما أعده المســـــــيح لنا في الســـــــماء، وهذا يعطينا فرحاً، فمن 

جَاءِ عنده رجاء يفرح =   أيضـــا من له رجاء في الســـماء ســـيحتمل ضـــعفات الآخرين فعينه أصـــبحت  فَرِحِينَ فِي الرَّ
يْقِ مثبتة علي السماء التي هو ذاهب إليها.    -لن يتذمر: = ومهما زادت الضيقات  صَابِرِينَ فِي الضَّ
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لأن عينه على   فما يراه بعيني الرجاء من الأشــــياء غير المنظورة في الســــماويات يعطيه إحتمالًا للضــــيق. .1
(. وهـذا مـا يعطيـه الروح القـدس لنـا، أن نرى بعين الإيمـان "مـا 18: 3كو2مـا لا يرى وليس إلى مـا يرى )

 (. 10-9: 2كو1… فأعلنه لنا الروح" )لم تره عين 
ــياء تعمل معا للخير" )رو .2 يعطيه أيضـــــا مع الرجاء إحتمالا (  28:   8وما يراه بعينى الإيمان أن "كل الأشـــ

(. والصـــــبر ينشـــــأ من فهمنا أن كل الأشـــــياء تعمل 4:  1للضـــــيق. فالله يســـــمح بالضـــــيقات لكى نكمل )يع
 (.5-3: 1جلد والرجولة بل هو عطية من الله )يعللخير حتى ما يؤلمنا. والصبر ليس بمنطق الت

 (.7: 2والضيق مع الشكر يعطينا نمواً فى الإيمان )كو .3

 (.6: 12الضيق والتجارب علامة محبة من الله "الذى يحبه الله يؤدبه" )عب  .4

 (.17: 8مما يعطينا الصبر فى الضيقة الوعد "من يتألم معه فلكى نتمجد معه" )رو .5
 مُواظِبِينَ عَلَى الصَّلاةَِ وكيف نثبت في هذه الحالة = 

بل قال "فى العالم ســـــيكون لكم ضـــــيق" ولكن ثقوا أنا قد غلبت  بســـــلام وفرح بطريقة العالم  االرب له المجد لم يعدن
 ا"ســــــلام  ( ولكنه يضــــــيف فى نفس الآية "قد كلمتكم بهذا ليكون لكم فىَّ ســــــلام". وقال أيضــــــا33:   16العالم" )يو

(. 27:   14يو" )ا، لا تضـــــــــطرب قلوبكم ولا ترهب أترك لكم، ســـــــــلامى أعطيكم، ليس كما يعطى العالم أعطيكم أن
 -إذاً نفهم أن هناك مفهومين للسلام: م يعطى مال ومراكز وملذات عالمية...إلخ.فالعال

 سلام وفرح بطريقة العالم والمقصود بها المراكز العالمية ووفرة المال والصحة وكل ملذات الحياة...إلخ. .1
 ســـلام المســـيح وهو ســـلام يملأ القلب وســـط الضـــيقات وإضـــطهاد العالم، وهو أقوى من ضـــيقات العالم. .2

ولكن هذا الســلام شــرطه أن نكون ثابتين فى المســيح "ليكون لكم فىَّ ســلام". فالســيد المســيح يقول عن 
(. وهذا ما نســــــميه 22:   16الفرح الذى يعطيه لنا فى وســــــط أحزان العالم أنه "لا ينزعه أحد منكم" )يو

المســـيحية ليســـت فى النصـــرة فى المســـيحية. وهذا تفســـير قول الرب "أنا قد غلبت العالم". النصـــرة فى  
إنتصــارنا على العدو الذى يضــطهدنا، بل الســلام والفرح الذى يعطيه المســيح لنا وســط الضــيقات، فلا 
ــة الثلاثة فتية فى أتون النار، فنجد أن النيران  ــح لهذا نجده فى قصـــــــــــ تقدر أن تقهرنا. والمثال الواضـــــــــــ

لنيران رباطاتهم )إشــــارة لأن الضــــيقات المحيطة بهم لم تؤذهم لأن إبن الله كان معهم. بل فقط أحرقت ا
والتعزية والإحتمال تأتى من أن المســــــــــــيح يكون معنا فى  تحرق رباطات الخطايا بالنســــــــــــبة لنا فنكمل.

 التجربة كما كان مع الثلاثة فتية.
 -والسؤال الآن كيف الطريق إلى هذه النصرة؟ نجد الإجابة فى هذه الآية :

جَاءِ  .1 اء فى أفراح الملكوت وأمجاد السماء تجعلنا نشعر بتفاهة كل ما فى هذا العالم. الرج=   فَرِحِينَ فِي الرَّ
د لنــا. ولنلاحظ أن الفرح ليس هو مجرد الإقتنــاع العقلى، بــل أن هــذا  بــل ونفرح بهــذا المجــد والفرح المُعــَّ

ــكب فينا هذا الفرح.  ــة :الرجاء والإيمان والثقة بالله تجعل الروح القدس يســــ ركا ثروته توفى رجل تا -قصــ
لثلاثة أبناء. فذهبوا للكاهن الذى طلب قســـمة الميراث بالتســـاوى بين الثلاثة، على أن لا يتم التقســـيم الآن 
بل ينفقوا المال على مشـــروع يأتى لهم بالربح. وطلب منهم توقيع وثيقة بهذا على أن يوقع معهم كشـــاهد. 



 (الإصحاح الثاني عشر)  روميةتفسير رسالة 
 

 

302 

وراق. وكـان الإبن الصــــــــــــــغير مـا زال فى فرفض الإبن الصــــــــــــــغير فكرة الوثيقـة وقـال المحبـة أقوى من الأ
دراسـته. ونما مشـروع الأخوين الكبيرين وإزدادت ثروتهم فطمعوا. فلما تخرج الأخ الصـغير طالبهم بحقوقه 
ــهد على الإتفاق.  ــيئا عندنا "وأعلى ما خيلك إركبه". فذهب للكاهن الذى شـ ــوا وقالوا له ليس لديك شـ فرفضـ

فوجئ الجميع بالأخ الصــغير يبكى بفرح محتضــنا إخوته قائلا "أنا لا   وجاء الكاهن فلم يســتمعوا له. ولكن
ــيئا...  ــماء، أما المال فلا يعنى شـ ــيئا، المهم المحبة بيننا. فالمحبة طريق السـ أنا إشــتريت الســماء أريد شـ

 ". وإنطلق بفرح. وفى اليوم التالى فوجئ الكاهن فى القداس بالأخ الصغير يأتى له طالبا التناول،بنصيبى
" إسـتجابت السـماء لصـلاتك. أنا إشـتريت السـماء بنصـيبىويقول أن العذراء ظهرت له وقالت حينما قلت "

ــتنتظرك الســـماء بفرح. وقد كان. فبعد القداس ذهب الشـــاب إلى منزله وأغلق  إذهب غدا للتناول وبعدها سـ
ــؤال ما ا ــماء. وهناك سـ ــتراه فى السـ ــده، ليفتح عينيه على المكان الذى إشـ ــاب عينى جسـ لذى جعل هذا الشـ

يفرح وســــط ضــــيقته لخســــارة أمواله؟! الإجابة... أن عينه كانت مثبتة على الســــماء فى رجاء أن يكون له 
نصــــــــــــــيب فى هذا المجد. فهو لم يكن له رجاء فى أمجاد العالم، إذ بإيمانه أدرك زوال هذا العالم. فكيف 

ونحن غير ناظرين كما قال الرســــول "يضــــع رجاءه فى الشــــئ الزائل. هو وضــــع رجاءه فى الشــــئ الثابت 
 (.18:  4كو2" )الى الاشياء التي ترى بل الى التي لا ترى.لان التي ترى وقتية واما التي لا ترى فابدية

يْقِ  .2 هذا الرجاء الذى يعطينا أن نرفع عيوننا للسماء موطننا الأبدى يعطينا أن نشعر =  صَابِرِينَ فِي الضَّ
(.  18 - 16:  4كو 2+  18:  8بخفة ضيقتنا الوقتية بالمقارنة مع ثقل المجد الأبدى الذى ينتظرنا )رو 

(. 5 - 2:  1ويضيف القديس يعقوب على هذا أننا نكمل بهذه الضيقات، لذلك علينا أن نفرح بها )يع 
والله يسمح بالتجارب لينمو  لماذا نفرح؟ لأن الضيقة علامة محبة من الله الذى يسمح بها لينمو إيماننا. و 

التجارب المتلاحقة مع رؤية يد الله القدير تجعل الإيمان يزداد. وهذا ما حدث مع داود، فلقد كانت  إيماننا ف
به أمام جلياط. لذلك فالتجارب  له خبرات سابقة مع أسد ودب قتلهم ، وهذا أعطاه إيمان قوى وقف

المتلاحقة مع الشكر وعدم التذمر تزيد الإيمان. والإيمان يولد صغيراً وينمو، لذلك قال التلاميذ للسيد "زد 
( . وبولس الرسول يقول أن الإيمان  3:  1تس 2( وإيمان أهل تسالونيكى كان ينمو )5:  17إيماننا" )لو

ومع التجارب تزداد التعزيات التى يعطيها الله كمسكن للألام حتى   (7:  2ينمو بالشكر وعدم التذمر )كو
فالصبر ليس صبر الخضوع والإستسلام   نحتمل التجربة ومع زيادة الإيمان ومع التعزيات ينشأ الصبر.

هو الصبر وليس هو شجاعة بشرية ولكنه توقع بثقة فى تدخل الله ، كما عمل معنا مرات كثيرة سابقاً ، 
(. ولذلك تعلمنا الكنيسة الشكر فى 5:  1كو 2نتيجة إيمان ينميه الله وتعزيات يعطيها الله )عطية إلهية 

ولكن الجهاد البشرى المطلوب هو الشكر  ،كل حين وعلى كل حال. ولكن الصبر حقاً هو عطية من الله
بل أن من  ومن يصبر ويشكر ينمو إيمانه إذ يرى يد الله.    مع عدم التذمر حتى نحصل على هذه العطية.

فمن يشترك يحتمل الألم والضيقة بصبر واثقا أن الله صانع خيرات، يكون له نصيب فى مجد المسيح. 
(. والثقة فى محبة الله الذى يقودنا كأب محب  17:  8مع المسيح فى ألمه سيشترك معه فى مجده )رو

 لأبنائه، من خلال التجارب والضيقات لميراث المجد هو سبب الفرح. 
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لَاةِ مُواظِبِ  .3 ــَّ ــبر =   ينَ عَلَى الصــــ ــماء فنرى المجد المعَّد لنا فنصـــــــ وما الذى يعطينا أن نرفع أعيننا إلى الســـــــ
ونفرح؟ هو الروح القدس ... "ما لم تر عين...هذا أعلنه الله لنا بروحه...فنعرف الأشـياء الموهوبة لنا من 

القدس. وكيف نمتلئ بالروح؟ بالصلاة... يستلزم الإمتلاء من الروح  (. ولكن هذا11 -  9:   2كو1الله" )
 (.13:  11الله يعطى الروح لمن يسألونه" )لو

 
يسِينَ، عَاكِفِينَ عَلَى إِضَافَةِ الْغُرَبَاءِ.13" -(:13آية )  " مُشْتَرِكِينَ فِي احْتِيَاجَاتِ الْقِدِ 

ترَِكِينَ  ُُْ فالحقيقة أن الله يعطى الجميع،   ،أعطىأكثر مما  بركات من الله  ينال المعطى  = لم يقل معطين لأن  مُشُُ
 . هم كـانوالأن الله أعطـاهم ليعطوا هم المحتـاجينهم حين يعطوا المحتـاجين فهـذا و  وكلنـا نشــــــــــــــترك فى عطـايـا الله.

الروحية  وكلاء على عطية أعطاهم إياها الله )راجع مثل وكيل الظلم(. وهم أيضـا سـيكونوا مشـتركين فى عطايا الله
أكثر.  هم يعطون مـاديـات ممـا أعطـاهـا لهم الله فيعوضــــــــــــــهم الله بركـات مـاديـة وروحيـةالتى يعطيهـا للمحتـاجين. 

نسـعي نحن = أي لا ننتظر حتى يسـألوننا بل  عَاكِفِينَ = والمسـيح أسـماهم إخوته. قديسـينولاحظ أنه سـمَّي الفقراء  
لاحظ أن الغرباء في هذه الآية مقصـــود بهم المســـيحيين الذين . ولنفإســـتضـــافوا غرباء لذلك كما فعل إبراهيم ولوط

  .وأيضا الإخوة الذين كانوا يجولون يكرزون ويعلمون كانوا يلجأون لهم في وسط إضطهاداتهم. 
 

 "بَارِكُوا عَلَى الَّذِينَ يَضْطَهِدُونَكُمْ. بَارِكُوا وَلَا تَلْعَنُوا.14" -(:14آية )
= أي الدعاء بالبركة. وذكر محاســــنهم، ولا نجازي عن شــــتيمة بشــــتيمة، ونصــــلي ونطلب لهم الخيرات ولا  باَرِكُوا

المســــــيح حمل اللعنة التي نســــــتحقها ليهبنا بركته عاملة فينا، فكيف نســــــتطيع  باَرِكُوا وَ َ تلَْعَنوُانفكر في الانتقام.  
ك كما باركنا المســيح. ومن يبارك مضــطهديه يُظِهرْ أنه نحن أن نلعن من رفع المســيح عنهم اللعنة، علينا أن نبار 

رْ بإحتمال الآلام من أجل المسـيح، أما من يلعن مضـطهديه سـيبدأ بعد ذلك يلعن من حوله وقد يلعن الله نفسـه  يُسـَّ
ــنتنا علي أن نبارك.11،   10:   16)رؤ ونلاحظ أن كلمة بركة هى كلمة  (. فلنمتنع عن عادة اللعن ولندرب ألســــــــ
ة وتعنى أن نتكلم كلاما طيبا عن الآخرين. فإذا ما قلنا أننا نبارك الله فهذا يعنى تســـــــــبيح الله وشـــــــــكره وحمده عبري

   على كل إحساناته علينا.
 

 "فَرَحًا مَعَ الْفَرِحِينَ وَبُكَاءً مَعَ الْبَاكِينَ. 15" -(:15آية )
هذه ليســــت مجاملات اجتماعية بل شــــركة الأعضــــاء متشــــبهين بالمســــيح الذي بكي علي قبر لعازر، وتهلل فرحاً 

(. ولا يسـتطيع أحد أن يفرح مع الآخرين إلّا من سـكن يسـوع 21:10بالروح للبركات التي حصـل عليها تلاميذه )لو
ــعب بكثير من البكاء مع الب ــد الناجح، فيه وأعطاه حياته فالفرح مع الفرحين أصـ ــان الطبيعي يحسـ اكين. لأن الإنسـ

ولكن من هو خليقة جديدة سـيتشـبه بالمسـيح. وهذا ما سـيحدث في السـماء، فسـنفرح مع من هم في مجد أكثر منا. 
 ولنلاحظ أن إشتراكنا بمشاعرنا مع إخوتنا يزيد المحبة بيننا. 
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ا وَ 16" -(:16آيــة ) امــً كُمْ لِبَعْضٍ اهْتِمــَ ــُ ادِينَ إِلَى مُهْتَمِ ينَ بَعْضـــــــ لْ مُنْقــَ ةِ بــَ الِيــَ الُأمُورِ الْعــَ دًا، غَيْرَ مُهْتَمِ ينَ بــِ احــِ
 "الْمُتَّضِعِينَ. لَا تَكُونُوا حُكَمَاءَ عِنْدَ أَنْفُسِكُمْ.
ا وَاحِداا كُمْ لِبعَْض  اهْتِمَاما ينَ بعَْضُُُُ  الواحد = بحســـــــــــب الترجمات المختلفة هذه تعني : فليكن كلكم لكم الفكر  مُهْتمَ ِ

والهدف الواحد الذى هو مجد المســــــيح والمحبة التى تربط بينكم. وإذا كانت هناك محبة تكون هناك أفكار مختلفة 
= هارمونى كما تعزف فرقة موســيقية وتجد كل عازف له آلته إنســجام في الفكر  عند كل واحد ولكن ســيكون هناك

أيضـــــا تتكامل الأفكار لمجد المســـــيح. وواضـــــح أن التى تختلف عن الآخر، ولكن تخرج قطعة موســـــيقية جميلة. و 
ــائله  "، ولا يكون بينكم إنشـــــــقاقات "تقولوا جميعكم قولًا واحداً   بولس الرســـــــول كان يهتم بهذه النقطة فتكررت فى رســـــ

ــيئا واحدا"  + وأيضــــا(  10:1كو1)   .تمموا فرحي حتى تفتكروا فكرا واحدا ولكم محبة واحدة بنفس واحدة مفتكرين شــ
ــيئا بت ــهملا شـ ــل من انفسـ ــكم البعض افضـ ــبين بعضـ ــع حاسـ ــول 3،  2:  2" )فىحزب او بعجب بل بتواضـ (. فالرسـ

ــق. ــة ولا تنشـ ــقاقات لتبنى الكنيسـ ــى الشـ ــاكل وألام الآخرين، هي آلامكم حتي تحاولوا   مهتم إذا بأن نتحاشـ لتكن مشـ
ل واحــد كيف يجعــل وكتطبيق عملى فليبحــث ك ــحلهــا كــأنهــا آلامكم. تبحثوا كيف تكونوا ســــــــــــــبــب فرح للآخرين. 

 الآخرين فى راحة وسلام وفرح.
ــنهتم بما يهتم به الآخرين، ونفكر فيما يفكرون  وهذا لا يمكن أن يحدث إلّا لو إمتلأ الجميع من الروح القدس. فســــ
 فيه، نفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم. 

ةِ  الِيَُ ينَ بُِالأمُُورِ الْعَُ = هم كـانوا في رومـا العـاصــــــــــــــمـة فخـاف عليهم من الإنتفـاخ من إحتكـاكهم بعظمـاء غَيْرَ مُهْتمَ ِ
لم وأمجاده وكرامتة، طالبين أن يعاشـــــروا الأغنياء والعظماء ليســـــتفيدوا روما، فيطلبون المجد الذاتي وغني هذا العا

 منهم كما يحدث الآن فيمن يلتصق بأصحاب النفوذ لينتفع منهم. 
عِينَ  = أي يعيشـوا مع البسـطاء في جو الكنيسـة المقدس يخدمون المريض والفقير والمحتاج  بَلْ مُنْقاَاِينَ إلَِى الْمُتَّضُِ

 ( يشــــــــــــــاركونهم ألامهم، مهتمين بأمور الكنيســــــــــــــة والخدمة. هذا الطريق ينمي الإيمان7-5:2+ في   7-1:  2يع)
 ويملأنا بالروح، ومن خلاله نستعد للسماء.

كُمْ  (. فلا 12:26= جيد أن نكون حكماء ولكن شــر أن نفكر في أنفســنا أننا حكماء )أم  َ تكَُونوُا حُكَمَاءَ عِنْدَ أنَْفسُُِ
( ولا يجب أن نظن في أنفســــنا فوق ما ينبغي ونعتقد أن لدينا 15:12رب أنفســــنا )أميجب أن نرفض المشــــورة فنخ

ــى حين لمع وجهه لم يعلم أن  ــاعدة الآخرين. ولنلاحظ أن موســ ــنا في إحتياج لمســ العلم والمعرفة والحكمة وأننا لســ
نصـــيحة حين تأتي (. والحكيم في عيني نفســـه يعيش متصـــلفاً لا يقبل مشـــورة أحد. وهذه ال29:34وجهه يلمع )خر

عِينَ وراء قولــه  ُُِ ااِينَ إلَِى الْمُتَّضُُ لْ مُنْقَُ فهي تعني، أن هنــاك من يظن أنــه من الحكمــة أن نلتصــــــــــــــق بــالأقويــاء  بَُ
 والعظماء وذوي النفوذ والأغنياء لننتفع بهم لكن ملعون من يتكل علي بشر. 

 
. 17" -(:17آية ) امَ جَمِيعِ النَّاسِ.لَا تُجَازُوا أَحَدًا عَنْ شَر  بِشَر   "مُعْتَنِينَ بِأُمُورٍ حَسَنَةٍ قُدَّ
ر  لاَ  ر  بِشـــَ ، بل لو فعلت وإنتقمت =     تُجَازُوا أَحَدًا عَنْ شـــَ قوانين العالم لا تســــمح بأن أنتقم بنفســــى ممن أســــاء إلىَّ

، علىَّ أن أذهب للدولة وهى  لنفســـى أحاســـب وأعاقب بحســـب القانون. وبحســـب القوانين العالمية إن أخطأ أحد فىَّ
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ــئ. وهو ملك الملوك، وهو الديان وهو فوق الجميع وهو  ــبة لله فهو يرى ويعلم كل شــ تقتص ممن أخطأ. أما بالنســ
 عادل. فكيف أنتقم أنا لنفسى.

 
نَة    ــموات" إذاً لنهتم مُعْتنَِينَ بأِمُُور  حَسَُُ ــالحة فيمجدوا أبيكم الذي في الســ = هذه مثل "لكي يري الناس أعمالكم الصــ

 أن نشهد لله أمام الناس لنمجده. 
 

 "إِنْ كَانَ مُمْكِنًا فَحَسَبَ طَاقَتِكُمْ سَالِمُوا جَمِيعَ النَّاسِ.18(: "18آية )
ــالم جميع الناس. ولكن إذا رفض الناس كما حدث مع    لك من بقدر ماحاول  رمياء فكان إنســــــــــــان إطاقة أن تســــــــــ

 خصام، فهذا أمر لا حيلة لنا فيه. وهناك أناس يستحيل معهم السلام كالهراطقة مثلًا.
 

كُمْ أَيُّهَا الَأحِبَّاءُ، بَلْ أَعْطُوا مَكَانًا 19"  -(:19آية ) بِ، لَأنَّهُ مَكْتُوبٌ:»لِيَ النَّقْمَةُ أَنَا أُجَازِي لَا تَنْتَقِمُوا لَأنْفُســِ لِلْغَضــَ
. بُّ  "يَقُولُ الرَّ

كُمْ  = المســـــــيحي لا ينتقم لنفســـــــه، فمن يتصـــــــور أن له القوة أن ينتقم لنفســـــــه يتركه الله لنفســـــــه،  َ تنَْتقَِمُوا لأنَْفسُُُِ
ــاكياً، وهذا ما يجب أن أفعله  والمســــيحي الحقيقي عاد طفلا في تصــــرفاتة، والطفل حين يؤذيه أحد يذهب لأبيه شــ

 ن كنت أشعر أن الله هو المسئول عني.إأن أذهب لله شاكياً، هذا 
بِ بَلْ أعَْطُوا مَ  َُُ = إعطوا مكانا لغضــــــب الله لكي يقوم هو بالانتقام من الأشــــــرار بحســــــب رحمته وتقديره  كَاناا لِلْغضَ

( والله في حكمته يحل مشــاكلنا بطرق لا نتصــورها، ولننظر كيف تعامل الله مع الدولة الرومانية التي 35:32)تث 
ــوســــي. وقد  ــيحية، وكذلك شــــاول الطرســ ــيحيين، إذ حولها للمســ ــطهدت المســ ــريعاً في رد  إضــ تعني الآية لا تكن ســ

الإســـــــاءة فربما يهدأ الذي أخطأ إليك حينما يراك وديعاً مســـــــالماً. والله لا ينتقم كما ينتقم الإنســـــــان، فهو قد يحول 
 عدوي إلي إنسان محب لي ويأتي آسفاً علي ما إرتكبه نحوي من خطأ. 

 
كَ 20"  -(:20آية )  " فَأَطْعِمْهُ. وَإِنْ عَطِشَ فَاسْقِهِ. لَأنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ هذَا تَجْمَعْ جَمْرَ نَارٍ عَلَى رَأْسِهِ«.فَإِنْ جَاعَ عَدُوُّ

كَ  ــنوا إلي إنِْ جَااَ عَدُوُّ ــيح "أحســـ ــيد المســـ ــاعده في محنته وهكذا طلب منا الســـ = ولا تقل إن الله قد إنتقم لي بل ســـ
  (.22،  21:  25مبغضيكم". والآية كلها مأخوذة من )أم

  -= هذه قد تعني: تجَْمَعْ جَمْرَ ناَر  عَلَى رَأسِْهِ 
ــمير الحاد والندم، الذي لا يقل في قوته  .1 إن فعلت هذا فإنك تجعله يخجل من تصـــــرفاته ويتعرض لتأنيب الضـــ

 وفي ألمه عن الألم الذي يسببه وضع نار علي رأسه.
 وقد تعني إشعال نار المحبة في قلبه من نحوك. .2
)المطلوب قتله( كفنه وذهب إلي   العادة في الصـــــــعيد أن الثأر من القاتل يمكن العفو عنه، لو حمل الإنســـــــان .3

لأســـرة صـــاحبة الدم، فإنه بهذا يحقن الدم ويوجد الســـلام. والعادة الرومانية بالنســـبة لمن يريد أن يحقن الدماء  ا
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ــه ناراً ويتقدم بها إلي غريم ــوع الثأر أن يحمل علي رأســـــ ــه ذبيحة ويريد حقن في موضـــــ ه علامة أنه يقدم نفســـــ
 الدم. وكان الغريم يقبل النار ويضعها علي رأسه علامة الصلح.

 
رَّ بِالْخَيْرِ.21" -(:21آية ) رُّ بَلِ اغْلِبِ الشَّ  "لَا يَغْلِبَنَّكَ الشَّ

=  اغْلِبِ الشَّرَّ باِلْخَيْرِ هذا لا يستطيعه إلّا كل من تمسك بالمسيح، ويستطيع أن يقول لي الحياة هي المسيح. 
من له   ىه الرسول في هذا الإصحاح يسهل علبالصبر والإحتمال والإحسان للمسيء. عموما كل ما يطالب ب

 . ديدة فصارت أعضاؤه آلات برالطبيعة الج



 (الإصحاح الثالث عشر)  تفسير رسالة رومية
 

 

307 

 عودة للجدول عشر الثالثالإصحاح 
 

لَاطِينُ الْكَائِنَةُ 1" -(:1آية ) لْطَانٌ إِلاَّ مِنَ اِلله، وَالسـَّ لَاطِينِ الْفَائِقَةِ، لَأنَّهُ لَيْسَ سـُ عْ كُلُّ نَفْسٍ لِلسـَّ  هِيَ مُرَتَّبَةٌ لِتَخْضـَ
 "مِنَ اِلله، 

عمن يضــــطهد المســــيحي من وســــط إخوته وكيف يتم التعامل معه. وهنا يكلمني   12إنتهي كلام الرســــول في ص 
إضــــــطهاد الدولة، فقد يتصــــــور أحد أنه يجب أن نثور علي الدولة التي تضــــــطهدنا. فبولس يكتب هذا الكلام عن  

ــيحي أن  ــول أنه علي المســـ ــرح الرســـ ــطهاداً عنيفاً. وهنا يشـــ ــيحيين إضـــ ــطهدت المســـ أيام الدولة الرومانية التي إضـــ
س وعن الدولة، والله هو الذي يخضــع للدولة التي تضــطهده ويصــلي عنها، فالمســيحي يصــلي عن الملك أو الرئي

ن من الله. قـد يكون الملـك ظـالمـاً ولكن يتصــــــــــــــرف معـه، فنحن لا نفهم مبـدأ الثورة علي الملـك أو الرئيس فهو مُعَيَّ 
وجوده هو بســــــــــــــمــاح من الله ولحكمــة يعلمهــا الله وحــده. ولنســــــــــــــمع أن الله يقول لفرعون "إني لهــذا بعينــه أقمتــك" 

الله الذين عرفوا من هو يهوه.    أيضـا ن كانا السـبب في إيمان اليهود بل والمصـريون (، فقسـوة وغباء فرعو 17:9)رو
لو أراد ســــــــوف يُغَيِّر قلب الملك القاســــــــى حينما يريد، فالكتاب يقول "قلب الملك فى يد الرب كجداول مياه، حيثما 

فى يد الله ضـــــــــــابط الكل.  (. إذاً طالما أن الملك وقراراته فى يد الرب، فلنترك التصـــــــــــرف1:  21شـــــــــــاء يميله" )أم
ونكتفى بالصــــــلاة وليفعل الله ما يريد، فالملك هو أداة فى يد الله. ولاحظ أن الله قد يســــــتخدم الملك لتأديب شــــــعبه، 

 وكمثال على ذلك "نبوخذ نصر ملك بابل".
( فهــل يســــــــــــــمح بثورة 16- 1:11كو1وإذا كــان بولس قــد رفض ثورة  المرأة علي زوجهــا في خلع غطــاء الرأس )

المسـيحيين ضـد الملك. ولاحظ أن الدولة الرومانية كانت تتوجس شـراً من المسـيحيين لإيمانهم بالمسـيح كملك لهم، 
ــائد، ولكن مع هذا لم  ــيحية كانت لا ترتاح لنظام العبيد الســـــ ــماوي، ثانياً لأن المســـــ فهم لم يفهموا معني الملك الســـــ

ــلح الأخ ــيحية لا تصـ ــيحية لثورة العبيد، فالمسـ ــلاح الداخل. ثالثاً فالدولة الرومانية تدعو المسـ طاء بالثورات بل بإصـ
( 15:17قد عانت من ثورات اليهود، فكان اليهود يطبقون الوصــــية "إنك تجعل عليك ملكاً من وســــط إخوتك" )تث 

( حوالي 2:18بطريقة حرفية، فأثاروا الشــــغب حتى في روما ضــــد قيصــــر فطردهم من روما كلوديوس قيصــــر )أع
ما كان فكر اليهود أنهم إنتظروا المســيا ليخلصــهم من الســلطة الرومانية. ويبســط نفوذهم إلي كل م. وعمو 49ســنة  

العالم )وهذا فكرهم للآن( ولما لم يجدوا هذه الصـورة في المسـيح صـلبوه. أمّا المسـيحي فيدرك أن السـماء هي دائرة  
 (. 2،  1:  3إهتماماته الداخلية )كو

سياسية عالمية لأن كنيستنا هي مؤسسة سماوية ونحن أيضاً لا نهتم بالإضطهاد وهكذا فنحن لا نطمع في مراكز 
الذي يقع علينا ونحن لا نثور ضــد من يضــطهدنا. ونحن نخضــع للرئيس أو الملك في كل شــئ إلا في شــئ واحد 

ــيعة من اليهود، ولأن اليه ــيحية علي أنها شــ ــيح. ولاحظ أن الرومان نظروا للمســ ود ثائرين هو أن يأمرنا بترك المســ
علي الـدولـة، ظن الرومـان أن المســــــــــــــيحيين مثلهم. ومع ملاحظـة أنـه في الوقـت الـذي كـان فيـه نيرون يضــــــــــــــطهـد 
الكنيسـة لم يري بولس الرسـول أن علي الكنيسـة أن تقاومه، بل رأي أنه أقيم بسـماح إلهي لخير الكنيسـة، بل طلب 

له. ومع كل هذا إتهم المســـيحيين أنهم مثيري   أن ترد الكنيســـة بالحب علي إضـــطهاده وأن تصـــلي لأجله وتخضـــع
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فتن وســــبب تكدير للأرض، وهذا ليجدوا مبرراً لوحشــــيتهم. وكان أقل خطأ من مســــيحي يشــــنع به في الحال. ومع 
عْ هذا يقول الرســول  عفاً بل طاعة في الرب، فنحن لا نخاف من الناس بل من = الخضــوع هنا لا يعني ضــَ  لِتخَْضَُ

 الشر. 
ر أن حياته ليســت في يد الملك، بل في يد الله ضــابط الكل الذي عَيَّن الملك، فالســلطة مرتبة من والمســيحي يشــع

الله، لذلك علينا أن نخضع للملك مهما كان شريراً، وليس للملك وحده بل لكل الهيئة الحاكمة معه، وهكذا يتواصل 
بشــــر. والكنيســــة تصــــلي من أجل الملك هذا الكلام مع الإصــــحاح الســــابق الذي قال فيه لا تجازوا أحدا عن شــــر  

لاطَِينُ الْكَائِنَةُ والرئيس ومشـيريه لكي يعطيهم الرب حكمة وسـلام لصـالح الكنيسـة.  = مهما كان نوعها ملكية وَالسَُّ
 .مُرَتَّبَةٌ مِنَ اللِ أو جمهورية 

ــلطان. )دا  ــوعنا للسـ ــبب خضـ  (. ونفس الفكر8-6:  27رإ+   17:4+ دا   37،   28،   21،   20:   2وهذا هو سـ
(. وبولس يكتــب هــذا الكلام 4-1: 2تي1+  1:3+ تي 21:2بط1+  17-13: 2بط1في هــذه الآيــة نجــده في )

 وهو طالما وقع في يد الرومان وقيد بسلاسل.
 

لْطَانَ يُقَاوِمُ تَرْتِيبَ اِلله، وَالْمُقَاوِمُونَ سَيَأْخُذُونَ لَأنْفُسِهِمْ دَيْنُونَةً 2" -(:2آية )  ". حَتَّى إِنَّ مَنْ يُقَاوِمُ السُّ
 ( به تملك الملوك، فمن يقاوم الملك فأنه يقاوم الله. 15:8الله هو الذي عَّين الملك، )أم

 
لَاحَ فَإِنَّ الْحُكَّامَ لَيْسُوا 3"  -(:3آية ) لْطَانَ؟ افْعَلِ الصَّ يرَةِ. أَفَتُرِيدُ أَنْ لَا تَخَافَ السُّ رِ  الِحَةِ بَلْ لِلشِ  خَوْفًا لِلَأعْمَالِ الصَّ

 "فَيَكُونَ لَكَ مَدْحٌ مِنْهُ، 
 من يعمل أعمالًا صالحة لا يخاف من الحاكم. ومن يعمل الشر يخاف منه.

 
يْفَ عَبَثًا، إِذْ هُوَ خَادِمُ اِلله، لَأنَّهُ خَادِمُ اِلله لِلصـَّ 4" -(:4آية ) رَّ فَخَفْ، لَأنَّهُ لَا يَحْمِلُ السـَّ لَاحِ! وَلكِنْ إِنْ فَعَلْتَ الشـَّ

. رَّ  "مُنْتَقِمٌ لِلْغَضَبِ مِنَ الَّذِي يَفْعَلُ الشَّ
 الفوضى.الحاكم هو خادم الله، الله وضع السيف )العقاب( في يده لقمع كل شر وذلك حتى لا تعم 

 
مِيرِ. 5" -(:5آية )  "لِذلِكَ يَلْزَمُ أَنْ يُخْضَعَ لَهُ، لَيْسَ بِسَبَبِ الْغَضَبِ فَقَطْ، بَلْ أَيْضًا بِسَبَبِ الضَّ

ــمير، لأن الله عَيَّنَهُ أي علينا أن نفهم أننا لا نتعامل مع  ــع للحاكم ليس خوفاً فقط بل من أجل الضـ علينا أن نخضـ
لعظمته، بل نحن نتعامل مع الله الذي أمرنا أن نخضـــــع لمن عينه. لذلك نحن نخضــــع إنســـــان عظيم فنخاف منه  

ــدي لو خالفت أوامر  ــيثور ضـ ــمير سـ ــلطان هو الله، والله يرانا حتى لو كنا في الخفاء، والضـ حتي في الخفاء، فالسـ
للتهرب من  الله. والروح القدس الذي فينا أصـــــــلح ضـــــــميرنا فصـــــــار حســـــــاســـــــاً، وبنفس المفهوم، فلو وجدت طريقة

 الضرائب عليَّ أن لا أستغلها. 
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امُ اِلله مُواظِبُونَ عَلَى ذلِكَ بِعَيْنِهِ. 6" -(:6آية )  "فَإِنَّكُمْ لَأجْلِ هذَا تُوفُونَ الْجِزْيَةَ أَيْضًا، إِذْ هُمْ خُدَّ
أميناً في موضــــــــوع الضــــــــرائب = أي لأجل الضــــــــمير. ولاحظ أنه علي المســــــــيحي أن يكون   ...فإَِنَّكُمْ لأجَْلِ هذاَ 6 

 المستحقة عليه.
  

ةُ. وَالْخَوْفَ لِ 7" -(:7آيــة ) ايــَ هُ الْجِبــَ ةَ لِمَنْ لــَ ايــَ ةُ. الْجِبــَ هُ الْجِزْيــَ ةَ لِمَنْ لــَ أَعْطُوا الْجَمِيعَ حُقُوقَهُمُ: الْجِزْيــَ هُ فــَ مَنْ لــَ
 "الْخَوْفُ. وَالِإكْرَامَ لِمَنْ لَهُ الِإكْرَامُ.

هذه مثل إعط ما لقيصــــــــر لقيصــــــــر. علينا أن نعطي لهؤلاء الذين في يدهم الســــــــلطان حقوقهم وهذا واجب علينا. 
 الْجِباَيَةَ = ضــــريبة الأرض وما يدفع من ضــــريبة علي الأملاك، وهذا النوع من الضــــرائب دائمة منتظمة.    الْجِزْيَةُ 

 ة خاصة بالتجارة. = هذه تدفع بين الحين والآخر حسبما تقتضي الظروف فهي ضريب
 = لكل من كانوا فوقنا من رؤساء وللأب وللأم حسب الوصية. الِإكْرَامَ = من الحاكم لأنه ينفذ مشيئة الله. الْخَوْفَ 

 
ا، لَأنَّ مَنْ أَحَبَّ 8" -(:8آية ) ــً كُمْ بَعْضـــــــ ــُ بَّ بَعْضـــــــ يْءٍ إِلاَّ بِأَنْ يُحـِ ــَ دْ أَكْمَلَ لَا تَكُونُوا مَدْيُونِينَ لَأحَدٍ بِشـــــــ غَيْرَهُ فَقـَ

 "النَّامُوسَ.
ــجار والنزاع  ــباب الشـ ــأنه أنه يبطل أسـ ــدد الديون التي عليه، وهذا من شـ ــتريح إلّا بعد أن يسـ علي المؤمن أن لا يسـ

 والكراهية واللجوء إلي القضاء. 
ا كُمْ بعَْضُُا ن ناحية المســــــيح، فلن يحدث هذا = تســــــديد ديوني يعطيني شــــــعوراً بالراحة، ولكن م إِ َّ بأِنَْ يحُِبَّ بعَْضُُُ

 الشعور أبداً، فالمسيح أعطاني الكثير جداً، فماذا قدمت له، أو ماذا قدمت من أعمال محبة لأولاده. 
المسـيحي شـاعر دائماً أنه مديون لله وللناس فهم أولاد الله، وهذا ما عَبَّرَ عنه بولس الرسـول "بأنه مديون لليونانيين 

ــتعد لتبشـــيركم.." )رووالبرابرة للحكماء وال ــول ( فالدين الذي في رقبة بولس15،   14:  1جهلاء فهكذا أنا مسـ  الرسـ
والدين الذي في رقبتي أســدده بخدمة الله وخدمة الناس، وأبداً لن يهدأ الإنســان، وســيشــعر دائماً  ،  يســدده بالتبشــير

أنه مديون. الله أحبنا وســــــــــنعيش كل حياتنا نرد حب الله بحب الناس أولاد الله. وهذا الحب لله وللناس هو ملخص 
 (. 40-35:22الناموس كله )مت 

 
يَّةً أُخْرَى،  9"  -(:10-9) اتيالآ تَهِ«، وَإِنْ كَانَتْ وَصــِ ورِ، لَا تَشــْ هَدْ بِالزُّ رِقْ، لَا تَشــْ لَأنَّ »لَا تَزْنِ، لَا تَقْتُلْ، لَا تَســْ

كَ«.   ــِ رًّا لِلْقَرِيبِ، فَالْمَحَ 10هِيَ مَجْمُوعَةٌ فِي هذِهِ الْكَلِمَةِ:»أَنْ تُحِبَّ قَرِيبَكَ كَنَفْسـ ــَ نَعُ شـ ــْ بَّةُ هِيَ تَكْمِيلُ اَلْمَحَبَّةُ لَا تَصـ
 "النَّامُوسِ.

 قال الرسول في الآية السابقة إنَّ من أحب غيره فقد أكمل الناموس وهنا يقول لماذا. 
الله خلق الإنسـان فى جنة عَدْنْ، وعَدْن كلمة عبرية تعنى فرح. والمعنى أن الله كأب هدفه أن يحيا أولاده فى فرح، 

ــعهم فى جنة جم ــورته ووضــــــــــ يلة ليفرحوا أمامه للأبد. وكان أن آدم إختبر هذا الفرح حينما كان فخلقهم على صــــــــــ
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يحب الله، فآدم مخلوق على صــــورة الله، لذلك كان يحب الله. ولما أخطأ إختبأ من الله، وفتر هذا الحب إذ ما عاد 
 يرى الله، فضاع الفرح. وضياع الفرح هو معنى الطرد من الجنة. فنلاحظ إرتباط الفرح بالمحبة. 

القداس الغريغورى"، فالله يحب الإنســـــان   -يعود الفرح للإنســـــان "أعطيتنى الناموس عونا    أن كان هدف الناموسو 
لله، لذلك يقول موســــــــــــى النبى   يمتلئ القلب بالحب الحقيقي ويرشــــــــــــده لطريق الفرح. والطريق الوحيد للفرح هو أن

(. وتجســــــــد إبن الله وتمم الفداء ليعيد 5 : 6"فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفســــــــك ومن كل قوتك" )تث 
 (. وثمـار الروح "محبـة فرح5:  5الفرح للخليقـة، فـأرســـــــــــــــل الروح القـدس الـذى يســــــــــــــكـب محبـة الله فى قلوبنـا )رو

 (.23،  22:  5سلام..." )غل
 -ولنلاحظ أن هناك نوعين من المحبة :

مقابله. وإذا وجد فى الإنســــــــان فهذا ليس المحبة = وهذا النوع يشــــــــبه محبة الله، حب لا يطلب شــــــــئ فى  (1
 بحسب الطبيعة بل يكون عطية من الروح القدس. ويسمى هذا النوع من المحبة باليونانية أغابى.

ــان آخر. وهذا النوع من الحب متغير، فقد  (2 ــانى الذى بحســــب الغريزة، كما يحب شــــخص إنســ الحب الإنســ
ــبب موقف ما. و  ــمى هذا النوع من الحب باليونانية فيلو وهو أُحِّب شــــــخص اليوم وفى الغد أكرهه بســــ يســــ

 درجة أقل من الأغابى.
ومن يحب الله حقيقة ســـــيحب كل الناس، فالمحبة لا تنقســـــم أى أن المحبة الحقيقية لاتكون لشـــــخص ما بينما أن 

(. فهناك فرق بين المحبة والحب الإنســــــانى. المحبة هى طبيعة 3:   5 -  20:   4يو1القلب يكره شــــــخص آخر )
 خليقة الجديدة التى جددها الروح القدس. ال

سـمعتم انه قيل: تحب قريبك أما الإنسـان الطبيعى قبل التجديد فالحب عنده للبعض فقط، وهذا ما قال عنه الرب "
ــلوا لاجل الذين. وتبغض عدوك ــيكم وصــــ ــنوا الى مبغضــــ  واما انا فاقول لكم: احبوا اعداءكم. باركوا لاعنيكم. احســــ

لكي تكونوا ابناء ابيكم الذي في السـماوات فانه يشـرق شـمسـه على الاشـرار والصـالحين .  دونكميسـيئون اليكم ويطر 
ــا يفعلون . ويمطر على الابرار والظـالمين ــارون ايضــــــــــــ لانـه ان احببتم الـذين يحبونكم فـاي اجر لكم؟ اليس العشــــــــــــ

فكونوا انتم كاملين  ذا؟وان سـلمتم على اخوتكم فقط فاي فضـل تصـنعون؟ اليس العشـارون ايضـا يفعلون هك ذلك؟ 
(. فالإنســـــــان الطبيعى يحب من يحبه ويكره من 48  -  43:  5" )مت كما ان اباكم الذي في الســـــــماوات هو كامل

يكرهه، أما الذى جدده الروح القدس فصــــــــارت له الخليقة الجديدة ســــــــيحب الجميع حتى أعداءه، وهذه المحبة هى 
 ، هى لله ولكل خليقة الله.طبيعة الخليقة الجديدة. هذه المحبة لا تنقسم

لذلك فوجود محبة الأعداء فى القلب هى دليل الخليقة الجديدة التى بها نخلص، ودليل أن الإنسان حى روحيا 
 . (15،  14:  3يو 1+   15:  6)غل

رًّا لِلْقَرِيبِ   =  بهم والذي يحب الآخرين لا يمكن أن يفعل الشـــــر ــَ نَعُ شـ ــْ ســـــيســـــلك نحوهم ، وعلي ذلك اَلْمَحَبَّةُ لَا تَصـ
ــايا الناموس، ــايا "لاتزن، لا تقتل... فهل يمكن أن أعمل هذا مع من أحبه أو أمام الله  بموجب وصــــــ وراجع الوصــــــ

 وملخص هذه الوصــايا أن نعامل الآخرين كما نحب أن يعاملوننا  .فالمحبة هي تكميل الناموس لذلك الذى أحبه.
ك=   ــِ فكل ما تريدون ان يفعل الناس بكم افعلوا هكذا انتم تعليم رب المجد  "  . وهذا هو نفسأَنْ تُحِبَّ قَرِيبَكَ كَنَفْســ
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ــايـاه "12:  7" )مـت ايضــــــــــــــا بهم لان هـذا هو النـاموس والانبيـاء ان احبني احـد يحفظ (. ومن يحـب الله ينفـذ وصــــــــــــ
ــنع منزلا ــايا الرب أن نح23:   14" )يوكلامي، ويحبه ابي، واليه ناتي، وعنده نصـ ب كل (. وكما رأينا أن من وصـ

ــكن الآب والإبن عندنا. وبهذا يعود لنا الفرح كما خلق الله آدم فى الجنة ــالح(. وهنا يســــــــ ــامرى الصــــــــ  الناس )الســــــــ
ــيس،  ويتحقق الناموس. بل أن من  ــبع القلب والنفس والعواطف والأحاســـ ــه الذي يشـــ يحتاج إلى   لنيمتلئ بالله نفســـ

ــد ولن تخدعه الخطية ــتهيها وينتظرها  ملذات العالم والجســـــ ــماء يشـــــ ــيتجه نظره للســـــ كما خدعت آدم وحواء، بل ســـــ
 ويزداد فرحه ولا تعود تشغله ألام هذا العالم ولا ملذاته.

 ؟المحبة هى تكميل الناموس ملخص : لماذا
 ا أراده الله منذ البدء.بالمحبة نستعيد الحالة الفردوسية أى يعود لنا الفرح، وهذا م (1
 أن نستعيد صورة الله أى المحبة لأن الله محبة. والمحبة هى لله ولخليقة الله. (2

 المحبة حياة، فبالمحبة ننتقل من الموت إلى الحياة، وهذه إرادة الله وهدف الفداء. (3

  الناموس وضع ليكون لنا عونا لنستعيد هذه الصورة وهذه الحالة الفردوسية.  (4
 

 من أحب من، يوسف أم إمرأة فوطيفار؟! –وهناك سؤال مهم 
حب إمرأة فوطيفار ليوسـف كان شـهوة، والشـهوة هى إنغلاق حول النفس، وهذا يعنى الموت. المحبة الحقيقية هى 

ــيح لنا،  ــر. ولكن على نموذج محبة المســــــ ــيئا، هى محبة خارجة منه تجاه البشــــــ م لنا الفداء وهو لا يريد منا شــــــ قدَّ
رْ بها أو يفضـــــحها ولم  هِّ الشـــــهوة تطلب ما لنفســـــها وليس ما للآخرين. أما يوســـــف فهو الذى أحبها حقيقة فلم يُشـــــَ

 ومحبته لسـيده يحكى ما حدث لأحد، بل ولم ينتقم منها حين اعتلى منصـبه الهام فى مصـر. يوسـف فى محبته لله
 فوطيفار وأمانته له ومحبته لزوجته كانت محبة حقيقية وليست شهوانية وبهذا تمم الناموس فعلًا.

 
نَا الآنَ أَقْرَبُ 11"  -(:11آية ) تَيْقِظَ مِنَ النَّوْمِ، فَإِنَّ خَلَاصـــَ اعَةٌ لِنَســـْ  مِمَّا هذَا وَإِنَّكُمْ عَارِفُونَ الْوَقْتَ، أَنَّهَا الآنَ ســـَ

 "انَ حِينَ آمَنَّا. كَ 
 

 
 
 
 
 

 

 

ناَ = يقصـد الخلاص النهائي الذي سـيكون حين يأتي الرب يسـوع في مجيئه الثاني ودخولي للسـماء بالجسـد  خَلاصََُ
 الممجد.

قلأالمسافة صارت   

طولأالمسافة   

المجيء 
الثاني 
والقيامة 

= العامة  
 خلاصنا 

منا آيوم 
 أو إعتمدنا

 الآن
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كل يوم يمر علينا نقترب من يوم خلاصـنا النهائي أي يوم مجيء المسـيح النهائي. ولكن هذا اليوم هو يوم دينونة 
تيَْقِظَ مِنَ النَّوْمِ  إذاً للأشـــــــرار،  والخطية والانغماس في شـــــــهوات هذا العالم. لنكن أمناء ومحبين  = نوم الغفلة لِنسَُُْ

ــبه قولي لإبني "يا  للكل ولله أولًا لأن أيامنا علي الأرض مقصــــــرة، كل يوم تقل عن اليوم الذي قبله. هذه الآية تشــــ
فالخطية )  إبني شد حيلك فاضل كام يوم علي الامتحان". وقوله لنستيقظ إشارة لحياة القيامة والنصرة علي الخطية

بَّه بال ــَ ــانموت النوم و تُشـ ــتمرت يموت الإنسـ ــتيقظ، فالخطية غفلة عن خلاص النفس ولو إسـ ويبدأ جهاده   (. ومن يسـ
بالصــلاة والعبادة تتحول الســاعات الزمنية لحســاب الأبدية، لأنه ســيحيا الحياة الأبدية من الآن. وأيضــاً ينتقل من 
الموت إلي الحياة، من موت الخطية لحياة فيها المســــــــــــيح يحيا فيه، وبهذا يخرج من ليل العالم إلي نهار الأبدية. 

( العريس علي الأبواب، أفيكون بيننا وبين الســــماء خطوة 35:13وا )مرهذه الآية تتمشــــي مع نداء المســــيح إســــهر 
 واحدة ونتثاقل.

 
 "قَدْ تَنَاهَى اللَّيْلُ وَتَقَارَبَ النَّهَارُ، فَلْنَخْلَعْ أَعْمَالَ الظُّلْمَةِ وَنَلْبَسْ أَسْلِحَةَ النُّورِ. 12" -(:12آية )

= لحظة مجيء المسـيح أو إنتقالي  تقَاَرَبَ النَّهَارُ = لقد إقتربت نهاية الأيام التي تنتشـر فيها الخطية. تنَاَهَى اللَّيْلُ 
ةِ أنا من هذا العالم.  الَ الظُّلْمَُ = فأعمال الخطية تنشــــــــــــــأ في الظلمة وتحب الظلمة لتختبئ فيها وتنتهي بظلمة أعَْمَُ

لِحَةَ النُّورِ جهنم.   ُُْ ( )صــــــــــــــلاة/إيمان/صــــــــــــــوم/كتاب 6لأســــــــــــــلحة نقرأ عنها في )أف= النور هو المســــــــــــــيح وا  أسَُُ
مقدس ...(ولكن مطلوب قرار مني أن أسـلك مع الله ملتزماً بوصـايا الله. ولا تقل في قلبك أن الخطية قوية، بل أن 
الأسـلحة التي معي أقوي بل تجعلني أكره الخطية. إن الحياة الحاضـرة تشـبه الليل المظلم وهي في طريقها للزوال، 

لحياة الآتية إقتربت وهذا ما يحفزنا علي حمل أســـلحتنا للجهاد ضـــد الخطية، لكن النهار يشـــرق فينا حين يســـكن وا
 (. 7:4بط1+  29:7كو1المسيح شمس البر فينا )

 
كْرِ، لَا 13" -(:13آية )  "بِالْمَضَاجعِ وَالْعَهَرِ، لَا بِالْخِصَامِ وَالْحَسَدِ.لِنَسْلُكْ بِلِيَاقَةٍ كَمَا فِي النَّهَارِ: لَا بِالْبَطَرِ وَالسُّ

ــدقائه  هذه الآية هي التي غيرت القديس أغســـــطينوس من حياة الخطية إلي القداســـــة، فقد كان في حديقة أحد أصـــ
وســـــــمع ولداً ينادي خذ وإقرأ وكان مع الصـــــــبي بضـــــــع وريقات، فأخذها أغســـــــطينوس، فكانت من رســـــــالة رومية، 

الآيـة، التي قرر بعـدهـا تغيير حيـاتـه. والخطـايـا المـذكورة هنـا هي في صــــــــــــــورة ثنـائيـات، فكـل واحـدة  وبـالـذات هـذه
 مرتبطة بالأخرى. 

لُْ  بلِِياَقَة    =   كَمَا فِي النَّهَارِ = حقاً كل الأشـــياء تحل لي ولكن ليس كل الأشـــياء توافق أو تليق بي كمســـيحي.  لِنسَُْ
ب تصـرفاتنا كمن في وضـح النهار. فلنسـلك بكل أدب وخشـوع ولياقة دائماً فلنسـلك كما لو كانت أعين الجميع تراق

 ولنفهم أن أعين الله علينا كل الأوقات في الليل والنهار. 
كْرِ بُ = عربـدة وإفراط في الأكـل وتهييص خـارج الحـدود، يســــــــــــــمي المرح بوقـاحـة وقطعـا فهـذا مرتبط  الْبطََرِ  ُُُّ . السُُ

 وتشير لأماكن الرذيلة.  = ممارسة الشذوذ والزنا الْمَضَاجعِ 
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= النجاســـــــــــــات من الأفكار والعواطف والرقص والنظرات والكلمات والكتب الرخيصـــــــــــــة. بل كل ما يؤدي   وَالْعَهَرِ 
 = فالخصام ينتج عن الحسد.   َ باِلْخِصَامِ وَالْحَسَدِ للنجاسة. 

 
بَّ يَسُوعَ الْمَسِيحَ، وَلَا 14" -(:14آية ) هَوَاتِ.بَلِ الْبَسُوا الرَّ  "تَصْنَعُوا تَدْبِيرًا لِلْجَسَدِ لَأجْلِ الشَّ

واَ   بَّ يسَُُ وا الرَّ = معناها تشـبهوا بالرب يسـوع أو لتكن لكم صـورة الرب يسـوع. ونحن بالمعمودية نتحد بجسـد الْبسَُُ
لتظهر ( ولكن بالانغماس في خطايا العالم نفقد هذه الصــورة، وتعود 27:3المســيح الســري فنلبس الرب يســوع )غل

(. 20:2)غل "يحيا فيَّ فينا متي صــــلبنا الجســــد مع أهوائه وشــــهواته "مع المســــيح صــــلبت فأحيا لا أنا بل المســــيح  
ــوع )أف ــورة الرب يســـــ (. وهناك رمز لهذا في 49:15كو1+  19:4+غل  24:4وكلما تجددنا عموما نقترب من صـــــ

ــيح يحيا فينا  ــلوب. فالمســـــــ ــيح المصـــــــ العهد القديم يوم ألبس الرب الإله آدم جلد الذبيحة. فالذبيحة هي رمز للمســـــــ
(. هنا 18-14:3هر هو في كـل عمـل )أفيظ ،  ويـدخـل فينـا ويصــــــــــــــير هو المنظور فينـا ونحن المســــــــــــــتورين فيـه

، محبة/لطف/وداعة/تواضــــع... يعطيني فضــــائله تظهر فيَّ  إختفي إنســــان الليل وظهر إنســــان النور. المســــيح فيَّ 
 وحينما أتحلي بكل هذه الصفات أكون قد لبست الرب يسوع. 

عنى أن أوراق شـجرة التين لم وهذا م  كل شـئ عدا المسـيح هو أوراق مهلهلة لا تسـتر، نحن بغيره مشـوهون وعرايا.
ــيح في المعمودية  تســــــتر آدم وحواء بل إحتاجوا لجلد الذبيحة. ــيح  . إذاً نحن نلبس المســــ ــين المســــ ــتمر لابســــ فلنســــ

بإخلاص وحق، بحب الفضــيلة وبغض الشــر والإبتعاد عنه، وتدريب أنفســنا علي العفة وإماتة شــهواتنا والالتصــاق 
 د(. به اليوم كله )وهذا ما نسميه الجها

ا لِلْجَسَدِ لأجَْلِ الشَّهَوَاتِ ي نَ لومن يلبس الرب يسوع  = أي عدم الإنغماس في الشهوات الزائدة والسعي  صْنَعُ تدَْبِيرا
لإثارة الإنسان العتيق بإثارة شهوات الجسد، وعدم الإرتباك والسعي وراء ملذات هذا العالم. وهذا لا يتعارض مع  
تدبير حاجات الجسد الضرورية، ولكن المقصود هو عدم السعي بإلحاح نحو ملذات هذا العالم، والذين يسلكون  

 .(16:5ن يكملوا شهوة الجسد )غلح لفي الرو 
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 عودة للجدول عشرالرابع الإصحاح 
 

البعض يري القديس ذهبي الفم أن بولس هنا يعالج مشــكلة قامت بين اليهود المتنصــرين بعضــهم البعض، إذ كان  
يخشـــــــــي لئلا في أكلهم اللحوم يأكلون لحم الخنزير أو الجمل وهم لا يدرون، فيكونوا كاســـــــــرين للناموس، وإذ كان 

بينما أدرك آخرون أنهم في المسـيح  ضـميرهم متشـككاً تظاهروا بالصـوم والتقشـف فإمتنعوا عن أكل اللحوم بالكلية.
يســوع نالوا الحرية من الطقوس الحرفية، فصــاروا يأكلون اللحوم أياً كانت. فدخلوا في صــراع فكري ومناقشــات مع 
إخوتهم المتظاهرين بالصـــوم وهم في حقيقتهم ضـــعيفو الإيمان. والرســـول لم يرد أن يدخل في هذا الصـــراع، وإنما 

ــراع، بل أن  حســـــب أن أمر الأكل أتفه من ــيحيين ووقتهم، ولكن المهم أن لا يكون هناك صـــ ــغل فكر المســـ أن يشـــ
تسـود المحبة. الرسـول كشـف ضـعف الضـعفاء الذين يتشـككون بسـبب طول ممارسـاتهم للشـريعة الموسـوية ويصـعب 

فســه عليهم التخلص منها. وفي الوقت نفســه هاجم الأقوياء الذين يزدرون بإخوتهم الضــعفاء. ونلاحظ أن بطرس ن
لم يكن ســــــــــــــهلًا عليــه أن يتخلص من العوائــد اليهوديــة، فكــان يمتنع عن الأكــل مع الأمم إذا دخــل يهود عليــه 

 (.16 - 11:  10أع(( والله أراه الملاءة حتى يقبل أن يعمد كرنيليوس ويقبله في الأيمان 12:2)غل
لحوم التي حرمها الناموس، فالأممي وقد يكون الصــــــــراع ناشــــــــئاً بين طائفة اليهود المتنصــــــــرين والأمم علي أكل ال

 المتنصر إحتقر اليهودي علي إمتناعه عن أكل اللحوم لتشككه. 
ــالة كورنثوس ) ــول في رســ ــها الرســ ــكلة أخري ناقشــ ــكلة اللحوم التي كانت تقدم في 10-8كو1وهناك مشــ ( هي مشــ

ــبات الوثنيين في هياكلهم فهناك جماعة إمتنعت عن أكل اللحوم لأن ال وثنيون بعد أن يقدموا ذبائحهم أعياد ومناســ
فإمتنع المتشــــــــككين من أكل اللحوم وشــــــــرب الخمر تماماً لئلا  لآلهتهم كانوا يبيعون هذه اللحوم في محال الجزارة،

 . بينهما ما قدم في هياكل الأوثان يكون 
يعتبر يوماً دون  ( الطعام المحرم عند اليهود ذلك أنه يقول واحد 14وغالباً فالرســول يناقش في هذا الإصــحاح )رو

 فناقش لحوم هياكل الأوثان. (8كو1)يوم وآخر يعتبر كل يوم )ويقصد أعياد اليهود ويوم السبت(. أما في 
ــينيين الذين كانوا يحرمون أكل اللحم   ــة بجماعة الأســـــ ــة باللحوم وهي خاصـــــ ــكلة أخري خاصـــــ علي أن هناك مشـــــ

 تماماً. وغالباً هؤلاء لا يقصدهم الرسول.
 

 "وَمَنْ هُوَ ضَعِيفٌ فِي الِإيمَانِ فَاقْبَلُوهُ، لَا لِمُحَاكَمَةِ الَأفْكَارِ. 1" -(:1آية )
يوجد نوع من المســــــيحيين ضــــــعاف في إيمانهم يعلقون أمر خلاصــــــهم علي التمييز بين أنواع الأطعمة، وبين يوم 

ــة أن تقبل الكل برأفة.   نة هي عمل الله، إذاً أي دون إدانة أفكاره، فالدينو =    َ لِمُحَاكَمَةِ الأفَْكَارِ ويوم، وعلي الكنيســ
، لإيماننا، يجب أن تقاومه الكنيســـــــة   العقائد، فمن يعلِّم تعليماً مناقضـــــــاً هذا الكلام لا ينطبق علي . لكن لنتركها له

 . ولنراجع ثورة بولس الرسول نفسه فى رسالته لأهل غلاطية عندما دخل بينهم فكر خاطئ
ــتشـــــفي لعلاج كل مريض وليســـــت محكمة لإدانة الناس. وعلي ذلك يليق بالمســـــيحي أن  عموماً الكنيســـــة هي مســـ

الضـــعيف الإيمان ليســـنده بروح الحب لا الإدانة حتى يســـير الكل في طريق الخلاص. والرســـول هنا   يترفق بأخيه
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ــع لهذه الأمور، فهو نذر  ــغائر الأمور ونلتفت لما هو للبنيان. والعجيب أن بولس القوي خضــــ يدعو لأن نترك صــــ
ــار لليهودي كيهودي ــعفاء، فصـــــ ــه بطقس النذير اليهودي وختن تيموثاوس ليربح الضـــــ - 9:19كو1ليربحهم ) نفســـــ

22.) 
وهنا في رســــــــــــــالة رومية نري بولس غير مهتم بأن يلتزم المؤمن بيوم أو بنوع من الأطعمة أو لا يلتزم. ولكنه في 

؟ الســــــبب أن أهل  ( منع نهائياً هذا التحكم اليهودي وهكذا فعل في غلاطية فلماذا16،  8:   2رســــــالة )كولوســــــي
ــحيح الذي يرفعهم فوق روما حديثي الإيمان، فلا يريد أن ير  ــه ويعلِّم التعليم الصــــــ ــر هو بنفســــــ بكهم إلي أن يحضــــــ

مســـــتوي الشـــــرائع اليهودية، فروما ليس بها رســـــل يعلمون الشـــــعب البســـــيط أمّا كولوســـــي وغلاطية فهما كنائس قد 
ضـــيهم تأســـســـت ولها أســـاقفة وكهنة يعلِّمونهم. فأهل روما حديثي الإيمان، ولا يريد أن يجعلهم يتشـــككون بســـبب ما

ــدد مع المعلمين الذين يدعون للتهود أولًا قبل  ــطاء، أمّا في كولوســـــــــي وغلاطية فهو يتشـــــــ في الإيمان، إذ هم بســـــــ
بولس ف  .الدخول في المســــيحية. وبولس يراعي أن من أصــــله يهودي ســــيعاني من ضــــغوط ضــــميره بســــبب نشــــأته

ــول لا ــحي  يدقق فيما يفعله الرســـــ ــيحى فى روما ذو المعلومات الشـــــ ــحيح،هذا المســـــ  له  ليريح  حة عن الإيمان الصـــــ
ولا علاقة له ســابقة   من أصــل أممي وثني المســيحى الذى وأما الذى تشــكل لفترة طويلة فى ظل الناموس.  ضــميره

ــيلة للخلاص، وأقنعوه  هؤلاء المتهودين من المعلمين  وجاء إليه  بالناموس، ــات اليهودية كوســ  بأن يبدأ أولًا بالممارســ
رسول كما فعل مع أهل غلاطية وكولوسي. فأهل رومية فعلوا ما فعلوه عن ضعف بسبب فهؤلاء يهاجمهم بولس ال

ماضــيهم مع الناموس واليهودية، أما أهل غلاطية فعن عناد ومقاومة. فكأن بولس أراد أن يدفن الناموس الطقسـي 
لاطية فكانوا ينبشـون بالتدريج فكان أهل رومية يشـيعونه إلي قبره بحزن وبكاء، وبولس يحتملهم بصـبر. أما أهل غ

= هو مقبول عند الله فإقبلوه أنتم في محبة وإبعدوا عن المناقشــات التي تحيره وتربكه، فمن   فاَقْبلَوُهُ قبره فهاجمهم. 
أطلق الرســول على صــاحب المعلومات الشــحيحة عن الإيمان الصــحيح خ علي إخوته. له معرفه يميل إلي الإنتفا

 .ضعيف الإيمان إسم
 

عِيفُ فَيَأْكُلُ بُقُولًا.2" -(:2)آية   "وَاحِدٌ يُؤْمِنُ أَنْ يَأْكُلَ كُلَّ شَيْءٍ، وَأَمَّا الضَّ
يْء    َُُ (  فالقوي إيمانياً يؤمن أنه نال في 15:10= قال الله لبطرس "ما طهره الله لا تدنســــــــــــه أنت" )أع  يأَكُْلَ كُلَّ شُُ

 يمنع أكل شـيء، فالأكلالسـيد المسـيح الذي لم  المسـيح الحرية من الطقوس الحرفية فيأكل بلا إرتياب. وهذا تعليم  
ا الضَُّ (.  11:15لا ينجس إنما النجاســة تنبع من داخل الإنســان )مت  = خوفاً من أكل لحوم قد   عِيفُ فَيأَكُْلُ بقُوُ ا أمََّ

فالناموس منع بعض لحوم الحيوانات والأســـماك  .)أو قدمت لأوثان( فيكســـر بهذا الناموستكون محرمة كالخنزير  
  ومع أن هذا التصرف فيه تزمت وأفكار ضيقة لكن يجب أن نقبله ولا ندينه. .والطيور، لكن لم يمنع البقول

 
 "لَا يَزْدَرِ مَنْ يَأْكُلُ بِمَنْ لَا يَأْكُلُ، وَلَا يَدِنْ مَنْ لَا يَأْكُلُ مَنْ يَأْكُلُ، لَأنَّ اَلله قَبِلَهُ. 3" -(:3آية )

 وبنفس مفهوم  قليل العلم والفهم. بقوته ويحتقر الضـــعيفهنا نجد الرســـول يحذر من ضـــربة يمينية، فالقوي يشـــعر 
هـــذه الآيـــة فعلي البتول أن لا يزدري بـــالمتزوج وعلي المتزوج أن لا يـــدين البتول، فـــالله يقبـــل هـــذا وذاك فـــالله لا 
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شـــهواني   مْ هِ = فلا يحســـبه نَ    َ يدَِنْ مَنْ يأَكُْلُ   يأَكُْلُ مَنْ  َ ويقصـــف قصـــبة مرضـــوضـــة، فهل يقبله الله وأرفضـــه أنا.  
 كاسر للناموس.

 
يُثَبّـَتُ، لَأنَّ اَلله ق ـ4َ" -(:4آيـة ) ــَ هُ ســـــــ قُطُ. وَلكِنّـَ ــْ ادِرٌ أَنْ مَنْ أَنـْتَ الّـَذِي تَـدِينُ عَبـْدَ غَيْرِكَ؟ هُوَ لِمَوْلَاهُ يَثْبُـتُ أَوْ يَســـــــ
تَهُ.  "يُثَبِ 

  َ دَ غَيْرِكَ مَنْ أنَُْ ذِي تَُدِينُ عَبُْ نهمـاً  معتبرا إيـاه ، هنـا يوجـه كلامـه للضــــــــــــــعيف الـذي يـدين القوي لأنـه يـأكـل=  الَُّ
 هذه الطياشـة في الدينونة. وأيضـا الكلام موجه للقوى إيمانيا الذى يسـخر من مفاهيم الضـعيف قليل العلم. وسـاقطاً 

ــدها يعقوب حين قال "لا تكونوا معلمين كثير  ــادة لهم. هي التي قصــ ــنا ســ ين.." لأننا بدينونة إخوتنا نجعل من أنفســ
والرب وحده هو ســـــــــــــيد الجميع، ونحن كلنا عبيد له. وإذا كان الآخر ليس عبداً لي بل لله فلماذا أدينه، الله يدينه. 

لذي يشــتاق أن = إن ثبت في إيمانه ســيكســبه مولاه، وســقوطه خســارة لمولاه. فالأمر خاص بالله اهُوَ لِمَوْ هَُ يَثْبُُ   
ــكك. ولكن الله قادر أن يثبت  ــوف يرفض من يتشــ ــرف بحرية أو ســ يربح الكل. قد نظن أن الله لن يقبل الذي يتصــ

فى المســــــــــــــيح   = فهو لا يقبلـه فقط بـل يثبتـه  لأنََّ اللَ قَُااِرٌ أنَْ يثُبَ ِتُهَُ الواحـد في نزاهتـه والآخر في راحـة ضــــــــــــــميره=  
(. أو أن يرسل له من يشرح له ويقنعه كما 7:   20يف مفاهيمه ويقنعه )إربل الله قادر أن يصلح للضع .فيخلص 

 أرسل بطرس لكرنيليوس، وأرسل فيلبس للخصى الحبشى..
 

نْ كُلُّ وَاحِدٍ فِي عَقْلِهِ:5" -(:5آية )  "وَاحِدٌ يَعْتَبِرُ يَوْمًا دُونَ يَوْمٍ، وَآخَرُ يَعْتَبِرُ كُلَّ يَوْمٍ. فَلْيَتَيَقَّ
ــرين ما زالوا يحترمون أيام الفصـــــح  ــوام اليهودية، فاليهود المتنصـــ ــم والأصـــ ــبت والأعياد والمواســـ هنا يتكلم عن الســـ

فلَْيَتيََقَّنْ كُلُّ يقدســـــه اليهود.  يحترمون الأحد بدلًا من الســـــبت الذي  الذين آمنوا بالمســـــيح  الجديد ... والأمموالهلال 

حســــــب  . كلٌ ذ قراره دون إرتياب أو تشــــــكك= أي يحكم ضــــــميره وعقله في هذا الأمر وذاك. ويتخ وَاحِد  فِي عَقْلِهِ 
 إقتناعه.  حسب  النور الذي في قلبه وكلٌ 

 
بِ  لَا 6" -(:6آيـة ) ذِي لَا يَهْتَمُّ بـِالْيَوْمِ، فَلِلرَّ بِ  يَهْتَمُّ. وَالـَّ ذِي يَهْتَمُّ بـِالْيَوْمِ، فَلِلرَّ لُ الـَّ أْكـُ بِ  يـَ لُ، فَلِلرَّ أْكـُ ذِي يـَ يَهْتَمُّ. وَالـَّ

بِ  لَا يَأْكُلُ وَيَشْكُرُ اَلله.  "لَأنَّهُ يَشْكُرُ اَلله. وَالَّذِي لَا يَأْكُلُ فَلِلرَّ
هنا يرفع الرســـول نظر أهل رومية من المســـيحيين بدلًا من أن ينشـــغلوا بإدانة بعضـــهم البعض، عليهم أن يشـــكروا 

= من يعتبر يوماً أقدس من باقي الأيام   الَّذِي يَهْتمَُّ باِلْيَوْمِ تم المســــــيحيين أن يشــــــكروا الله عند الأكل. الله، لذلك يه
ــه ليس إلا لأن الله أمر بهذا. هنا بولس يقول مثل  ــبت ويقدسـ ــاً، فهو يحترم السـ ــبت مقدسـ كما يعتبر اليهود يوم السـ

ِ  َ يَهْتمَُّ رب. هذا يهتم باليوم لأنه في قلبه يعتبر هذا مجداً لل ب  = أي لا يخصـــص يوم   وَالَّذِي  َ يَهْتمَُّ باِلْيَوْمِ، فلَِلرَّ
معين. فمن لا يهتم بالســــــبت أو غيره شــــــاعراً بأن المســــــيح حرره من هذه الطقوس، فهو لا يهتم لأنه يمجد الرب.  

كُرُ  ...وَالَّذِي يأَكُْلُ،  ــاعراً أن الرب أعطاه الحرية ليأكل كل شـ ـــيشَُُْ كُرُ   ...وَالَّذِي  َ يأَكُْلُ ئ. = شــ = علي باقي وَيشَُُْ
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الأطعمة والبركات التي أعطاها الله له. ونحن المســــيحيين نصــــوم ونصــــلي ليقبل الله هذا الصــــوم ذبيحة شــــكر، لا 
 لأن هناك طعاماً محرماً.

 
بِ  نَعِيشُ، وَإِنْ 8لَأنْ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَّا يَعِيشُ لِذَاتِهِ، وَلَا أَحَدٌ يَمُوتُ لِذَاتِهِ. 7"  -(:8-7الآيات ) نَا فَلِلرَّ ــْ لَأنَّنَا إِنْ عِشـــــ

بِ  نَحْنُ. بِ  نَمُوتُ. فَإِنْ عِشْنَا وَإِنْ مُتْنَا فَلِلرَّ  "مُتْنَا فَلِلرَّ
هذه الأمور ليرتفع بفكرهم، وفكرنا فوق محيط الأكل في حكمة عجيبة ســــــــــحب الرســــــــــول الطرفين من النقاش في 

والشرب والأعمال الزمانية التي تختص بهذا الزمن ، إلي أفق أعلي إيمانياً وحياتياً، فالقديس بولس يسمو بالإيمان 
الجميع المســيحي فوق أعمال هذا الزمان ليضــع الإنســان المســيحي في وضــعه النهائي مع المســيح الذي يحتضــن  

+   23 :  7كو1وفدانى فإشــترانى بدم كريم )  ، فالحياة كلها ينبغي أن تكون لأجل المســيح الذي خلقنيفي شــخصــه
،  21:  1كو2(. وختمنــا بختم الروح القــدس. والختم هو علامــة ملكيــة الله لنــا )19،  18:  1بط1+  9:  5رؤ
"فليضــــــئ نوركم   هي لكي نمجد المســــــيح ونعمل مشــــــيئته  كلها ســــــواء مادية أو روحية  حياتنا(.  13:  1+ أف  22

ــنة، ويمجدوا أباكم الذى ف ــموات" )مت هكذا قدام الناس، لكى يروا أعمالكم الحســــ ولنلاحظ أن الله   .(16:   5ى الســــ
  (.7:  43خلق الكل لمجد إسمه )إش

ــالحة نمجد الله بها ــل جداً، خلقنا لأعمال صــــ ــيح وهذا أفضــــ وبعد أن ننهي   (،10:  2)أف  والموت به نذهب للمســــ
 (. فما عدنا15،   14:   5كو2أعمالنا نموت لنبدأ حياة من نوع آخر نســــــبح فيها المســــــيح ونمجده بطريقة أخري )

نحيا كما نريد حســـب شـــهواتنا وملذاتنا، وما عدنا نخاف الموت، لقد مات المســـيح وقام لكي يهبنا الحياة فنحســـب 
(. 21:1ذا العالم الحاضر أو إنتقالنا منه. لم نعد ملكاً لأنفسنا )فيأنفسنا مدينين له بحياتنا سواء في وجودنا في ه

لنا، نحن نعيش ونموت ونسـتشـهد لكي نمجده في كل  ح هي قانون لنا ومجد المسـيح هدفٌ لقد صـارت إرادة المسـي
عل تصــرفات حياتنا. المســيح هو المركز الذي فيه تلتقي كل خطوط الحياة والموت. المســيحية الحقة هي التي تج

المســـــيح هو الكل في الكل. إذاً ما دمنا للمســـــيح ســـــواء أحياء أو أموات فيجب أن كل أعمالنا نعملها من أجل الله 
ــنا لذواتنا بل لله. هذه الآيات   تختم الفقرة التي تتحدث عن إحترام   8،   7وليس لأجل ذواتنا أو للعناد، فنحن لســـــــــــ

وا في محبة وتعاون إذ الكل يحيا لله، الكل يسـير في إتجاه الآراء وأن كل عضـو يتكامل مع باقي الأعضـاء، يعيش ـ
ــجار في الطريق. من عاش محباً للإخوة فهو يعيش لل رب. فالمحبة الصـــــــــادقة هي واحد لهدف واحد، فلماذا الشـــــــ

 للإيمان. تطبيق حي
 

 لَأنَّهُ لِهذَا مَاتَ الْمَسِيحُ وَقَامَ وَعَاشَ، لِكَيْ يَسُودَ عَلَى الَأحْيَاءِ وَالَأمْوَاتِ. 9" -(:9آية )
(. فكيف نزدري بمن هو واحد معنا في المسـيح، والمسـيح 22:1كاً علي الكل )أفلِ المسـيح مات وقام لكي يكون مَ 

(. 15)آية    جلهحزن الذي مات المسـيح لأنُ ف  يملك علي كلينا. إن كان المسـيح مات وبذل نفسـه لأجل الناس فكي
إن كان المسـيح مات ليقبل الكل فهل نرفض الناس لأنهم يأكلون أو لا يأكلون. إن المهم هو ربح النفوس فهذا ما 

 -يريده المسيح. وعلينا أن ننشغل بمن مات وقام عوضاً عن إنشغالنا بالإدانة. ونسلم له مشاعرنا لأن الإدانة:
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 ازدراء الإخوة عوضا عن إتساع القلب لهم.تفسد أعماقنا إذ تحمل  .1
 .، فهل أجعل من نفسى ديانا للناستسئ لله بكونه هو الديان الذي يخضع له الكل .2

 تعثر الآخرين. .3
 

ا، لِمَاذَا تَزْدَرِي 10"  -(:10آية ) وْفَ نَقِفُ أَمَامَ وَأَمَّا أَنْتَ، فَلِمَاذَا تَدِينُ أَخَاكَ؟ أَوْ أَنْتَ أَيْضــً بِأَخِيكَ؟ لَأنَّنَا جَمِيعًا ســَ
 "كُرْسِيِ  الْمَسِيحِ،

ــيح، فعلينا أن لا نزدري بأحد )من لا يأكل( ولا ندين أحد )من يأكل(. وكرســـي  ــنقف أمام كرســـي المسـ لأننا كلنا سـ
 (.22:5هنا تشير لكرسي القضاء فالمسيح هو الديان )يو

 
، إِنَّهُ لِي سَتَجْثُو كُلُّ رُكْبَةٍ، وَكُلُّ لِسَانٍ سَيَحْمَدُ اَلله«.لَأنَّهُ مَكْتُ 11" -(:11آية ) بُّ ، يَقُولُ الرَّ  "وبٌ:»أَنَا حَيٌّ

ــعياء وردت  أنَاَ حَيٌّ (  23:45شإ) = في  مَكْتوُبٌ  بهذا نفهم أن قول الله أنا حي أو حيٌ أنا  "أقســـــــمت"= وفي أشــــــــ
،   10:   2يقول الرب، فإن الله بهذا يقســـم. أن الإمتياز الذي ينفرد به الله هو أنه حي في ذاته. وبالمقارنة مع )في

أن المســـيح هو الله. وبولس هنا يرفع ذهن فهو بهذا فهم    ،( نجد أن بولس يطبق أن كل ركبة ســـتجثو للمســـيح11
ــامعيه إلي  ــغال بإدانة الناس. أي لننشــــغل باليوم الذي  ســ ــاً عن الإنشــ ــغال بالوقوف أمام كرســــي الرب عوضــ الإنشــ

  .البعض  ننشغل بإدانة بعضناسندان فيه أمام الله عوضاً عن أن 
 

ِِ.12" -(:12آية )  "فَإِذًا كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا سَيُعْطِي عَنْ نَفْسِهِ حِسَابًاِ 
 كلُ منا سيعطي حساباً لله عن نفسه وليس عن الآخرين. 
 

 "رَةٌ. فَلَا نُحَاكِمْ أَيْضًا بَعْضُنَا بَعْضًا، بَلْ بِالْحَرِيِ  احْكُمُوا بِهذَا: أَنْ لَا يُوضَعَ لِلَأاِ مَصْدَمَةٌ أَوْ مَعْثَ 13" -(:13آية )
ــنا البعض. لأن محاكمة الآخر  ــع أمامهم معطلات وعوائق تكون لهم وعلي هذا فلنمتنع عن محاكمة بعضـــ ين تضـــ

دَمَةٌ  ــان فيتعثر=    مَصُُْ ــاً عن  مَعْثرََةٌ و= ما يصـــــطدم به الإنســـ  فلنهتم برفع أي  ،أن نحاكم الآخرين فنعثرهم. فعوضـــ
وذلــك بــالإمتنــاع عن أكــل مــا يعثرهم حتى لو كــان محللًا أكلــه من  لنرفع عوائق المحبــة. عثرة من أمــامهم بمحبــة

 (. 13:8+ 19:9كو1أجل ضعفهم )
 

ا،14"  -(:14آية ) يْئًا نَجِسـً بُ شـَ ا بِذَاتِهِ، إِلاَّ مَنْ يَحْسـِ يْءٌ نَجِسـً وعَ أَنْ لَيْسَ شـَ بِ  يَسـُ نٌ فِي الرَّ فَلَهُ  إِنِ ي عَالِمٌ وَمُتَيَقِ 
 "هُوَ نَجِسٌ.

ــاً وأكله فهو بهذا إ( وأما 15،   14:   7خليقة الله طاهرة إن أكلناها بدون تشــــكك )مر ــيئاً نجســ ن تشــــكك أحد أن شــ
ــاً. )والكنيســـة تصـــوم ليس لأن الطعام نجس، فنحن  يخالف ضـــميره الذي يشـــتكي عليه فيكون له هذا الشـــيء نجسـ

 حسناً تحت قيادة الروح القدس(.  نعود لنأكله بعد الصيام بل نحن نصوم لقمع الجسد وتدريبه وتدبيره
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واَ  ِ يسَُُ ب  ــول يقف في عَالِمٌ وَمُتيََق ِنٌ فِي الرَّ ــيح. بهذا المبدأ هنا فالرسـ = هذا الاقتناع أَلْهَمَني إياه إتحادي مع المسـ
ــة، فلو أكل  صـــف اليهودي المتنصـــر الذي تربي ضـــميره من خلال الناموس علي إعتبار أن بعض الأطعمة نجسـ

ن لا شـــئ نجس منها تكون له نجســـة فعلًا لأنه يخالف ضـــميره. ويقف أيضـــاً في صـــف الأمم الأقوياء بالإيمان لأ
 بذاته. 

 
بَ الْمَحَبَّةِ. لَا تُهْلِكْ بِطَعَامِكَ ذلِكَ 15"  -(:15آية ) لُكُ بَعْدُ حَســَ تَ تَســْ بَبِ طَعَامِكَ يُحْزَنُ، فَلَســْ  فَإِنْ كَانَ أَخُوكَ بِســَ

 "الَّذِي مَاتَ الْمَسِيحُ لَأجْلِهِ.
ــبب تناولك بعض الأطعمة أن المحبة أهم بكثير جداً من الاقتناع بأن آكل لحماً محللًا فأ عثر أحد. فإذا كان بســـــــــ

يحزن أخوك )بل قد يرتد لليهودية فيهلك( أو يظن الســوء بك ويتشــكك في أنك تهين عقيدته فيهلك بســبب ضــعفه، 
(. فبهذا فإنك لا تســلك بعد بما يتفق والمحبة 23يةآأو يقلدك ويأكل مما يعتبره هو نجســا ويخالف ضــميره فيهلك )

يحُ لأجَْلِهِ لأنك تظل تتناول من الأطعمة وتتســـــبب في حزن أخيك   ــاً مات  الَّذِي مَاتَ الْمَسُُِ = فأنت بهذا تهلك نفســـ
ــه لأجل أخيك، أفلا تقدم ما هو أقل وتترك طعاماً. ولقد نفذ بولس  ــيح قد قدم نفســـ ــيح لأجلها، فإن كان المســـ المســـ
نفســــــــــه هذا المبدأ، فمع أنه غير مقتنع بالختان إلا أنه ختن تيموثاوس حتى لا يعثر اليهود الذين يخدم تيموثاوس 
وســـطهم. وهذا المبدأ ســـائد علي كل من يعثر الناس فيما يعتقد أنه صـــحيح. ويكون بذلك ســـبباً في أنهم يهاجمون 

 مسيحيته. 
 

 "مْ،فَلَا يُفْتَرَ عَلَى صَلَاحِكُ 16" -(:16آية )
أفكارك ومعتقداتك عن الأكل بحرية هي معتقدات صــالحة ولكن أخوك الضــعيف ســيتعثر فيك ويَفْتَرِي عليك قائلًا 

 إنك غير صالح ويتكلم عليك بالسوء. ونحن لن نستطيع أن نمنع الإفتراء، ولكن علينا أن لا نكون سبباً فيه.
 

وحِ الْقُدُسِ. 17 -(:17آية )  "لَأنْ لَيْسَ مَلَكُوتُ اِلله أَكْلًا وَشُرْبًا، بَلْ هُوَ بِرٌّ وَسَلَامٌ وَفَرَحٌ فِي الرُّ
ــان مَلكَُوتُ اللِ  ــلطان الله. حينئذ لن يهتم الإنســ ــوعاً قلبياً لســ ــان خضــ ــع الإنســ = حين يملك الله علي القلب، ويخضــ

رْباابالأكل والشــرب=  لن نفرح أو لن يكون فرحنا بســبب أكلات معينة أو أشــربة معينة، وإمتناعنا   = لَيْسَ أكَْلاا وَشُُ
نحيا مع المسـيح حياة سـماوية في ملكوت السـموات، عنها لن يكون سـبباً في أن نفقد فرحنا. فنحن في ملكوت الله 

وحِ الْقدُُسِ يملأنا   لامٌَ وَفَرَحٌ  فيعطينا أن نحيا في  الرُّ أي نحيا نهتم أن نصــــــــنع البر ويمتلئ القلب ســــــــلاماً بِرٌّ وَسَُُُ
 وفرحاً. إذاً إذا تركنا طعاماً لأجل إخوتنا لن نخسر شيئاً.

 مييزاً له عن عهد الناموس. : دعي عهد الإنجيل ملكوت الله، تملحوظة 
 "لَأنَّ مَنْ خَدَمَ الْمَسِيحَ فِي هذِهِ فَهُوَ مَرْضِيٌّ عِنْدَ اِلله، وَمُزَكُى عِنْدَ النَّاسِ.18" -(:18آية )
أى أن كل من إســـتمع لتعليمى فيما ســـبق فى هذا الإصـــحاح،  = فِي هذِهِ  لما ســـبق...  وتأكيد   هي توضـــيح  =لأنََّ 

، إذ لم يكن سببا بعناده فى أن يهلك أحد ممن خدم المسيحوإهتم أن لا يكون سبب عثرة لأحد ولم يعاند فهو بهذا 
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ســلاما بين الناس يقول عنه رب المجد "طوبى لصــانعى من عاش يخدم المســيح صــانعاً  و  إشــتراهم المســيح بدمه.
 . وهذا البر والسـلام والفرح لأنهوفرح بر وسُلام  هو قلبه(. بل ويمتلئ  9:  5لأنهم أبناء الله يُدْعَوْنَ" )مت  السـلام،

 . مَرْضِيٌّ عِنْدَ اللِ 
ــيكون  ــا سـ ــهود له بالنجاح في الإختبارمحبوب من الناس، و أى   مُزَكُى عِنْدَ النَّاسِ   وأيضـ  أمام الله وأمام الناس.  مشـ

   (.17،  11،  7:  2)رؤ ."يغلب.."هو من قيل عنه من هذا 
 

لَامِ، وَمَا هُوَ لِلْبُنْيَانِ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ.19" -(:19آية )  "فَلْنَعْكُفْ إِذًا عَلَى مَا هُوَ لِلسَّ
لتكن غايتنا حفظ السلام في الكنيسة ووحدتها بعيداً عن الإنشقاقات. فلا بنيان للكنيسة دون محبة ولا تثبيت لعمل 

 الله دون سلام. فليحتمل القوي الضعيف حتى تبني الكنيسة. 
 

 "هُ شَرٌّ لِلِإنْسَانِ الَّذِي يَأْكُلُ بِعَثْرَةٍ. لَا تَنْقُضْ لَأجْلِ الطَّعَامِ عَمَلَ اِلله. كُلُّ الَأشْيَاءِ طَاهِرَةٌ، لكِنَّ 20" -(:20آية )
ــده. = عمل الله كان الفداء َ تنَْقضُْ   ــة هيكل جسـ ــس الكنيسـ ( أما منازعات 19)  ومازال يعمل لبنيان الكنيســـة ليؤسـ

ــان فهي تهـــدم مـــا يبنيـــه الله. ومعني الآيـــة أن لا تحـــاول بمثـــل هـــذه الأمور غير الجوهريـــة في العبـــادة  الإنســــــــــــــ
)كالأطعمة( أن تعطل وتعوق عمل الخلاص الذي دبره الله من أجل أخيك. والرســـــــــول ســـــــــبق وقال لا تكن بأكلك 

ض عمل الله. فهل يمكن أن أهُْلِكْ أنا بتصرفاتي إنساناً إختاره سبباً في هلاك أخيك. وهنا يقول لا تكن سبباً في نق
ــيطان الذي يريد هلاك  الله أو أنقض ما يبنيه الله ــف الشـــــــــ ؟! من المؤكد هذا لا يجوز. وإذا فعلت فأكون في صـــــــــ

الجميع ونقض كل بنيان. بل أكون ضـــــــــد الله الذي يريد خلاص الجميع، وأقاوم الله. ولاحظ أن الرســـــــــول يســـــــــمي 
 = تعني: شَرٌّ لِلِإنْسَانِ الَّذِي يأَكُْلُ بعَِثْرَة  ( فلاحة الله وبناء الله وهيكله. 9:3كو1مؤمنين عمل الله ويسميهم في )ال
 أن يأكل إنسان بضمير مرتاب فيصبح مُعْثَراً. .1
 يأكل أمام يهودي متشكك فيصير عثرة له )مُعْثِراَ(. .2
 

 "حَسَنٌ أَنْ لَا تَأْكُلَ لَحْمًا وَلَا تَشْرَبَ خَمْرًا وَلَا شَيْئًا يَصْطَدِمُ بِهِ أَخُوكَ أَوْ يَعْثُرُ أَوْ يَضْعُفُ. 21" -(:21آية )
جميل أن تأكل بإيمان قوي والأجمل أن لا تفعل ما يُعْثِرْ أخوك. فاللحم والخمر ليســـــــــــــا لازمين للحياة البشـــــــــــــرية، 

ــوع الذبائح المقدمة للأوثان ". وبنفس المفهو والأهم نفس أخي ــول فى موضــــــــ لذلك ان كان طعام يعثر م قال الرســــــــ
 (.13:  8كو1" )اخي فلن اكل لحما الى الابد لئلا اعثر اخي

 "أَلَكَ إِيمَانٌ؟ فَلْيَكُنْ لَكَ بِنَفْسِكَ أَمَامَ اِلله! طُوبَى لِمَنْ لَا يَدِينُ نَفْسَهُ فِي مَا يَسْتَحْسِنُهُ.22" -(:22آية )
... هذا حســــــن ليكن لك هذا الإيمان في نفســــــك وليعرفه الله (صــــــحيح فيما يختص بالأطعمة)إيمان   لََ  إِيمَانٌ هل 

زال إيمانه ضـــــعيفاً. وكلمة إيمان هنا لا تعني الإيمان بالمســـــيح الذي  لا يلا تتباهي بإيمانك القوي علي من  فقط، و 
يبرر، فهذا لابد أن يُعلَن، بل يقصــــــــــــد الرســــــــــــول هنا بكلمة الإيمان.. الحرية التي أعطتنا أن نتحرر من الناموس 

هُ فِ وصـارت لنا المعرفة السـليمة، ولكن هذه تسـبب تشـكك الآخرين.   نهُُ طُوبَى لِمَنْ  َ يدَِينُ نَفْسَُ تحَْسُِ . )هذه ي مَا يسَُْ
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(. فطوبى للإنسـان الذي لا يشـعر بتأنيب ضـميره عندما يفعل هذا الذي سـبق وفحصـه بكل تدقيق 21:3يو1تشـبه  
وإسـتحسـن فعله. لكنه خطر جداً أن يسـمح الإنسـان بأن يفعل شـيئاً ضـد ضـميره من أجل اللذة أو المنفعة لأن قلبه 

 لي شئ ما وفعله ففي هذا تحدٍ لله وإستهتار بوصايا الله.)ضميره( سيوبخه. فإن وبخه ضميره ع
نُهُ  تَحْسـِ هُ فِي مَا يَسـْ نى لا أختار = هذه الآية نضـعها أمامنا فى إتخاذ أى قرار. فطالما أن  طُوبَى لِمَنْ لَا يَدِينُ نَفْسـَ

الله لى من العواقـب، فـإن طريق خـاطئ، فـأنـا عـاقـل وحر، ومن حقى أن أتخـذ قرارى كمـا أريـد. ولنثق فى حمـايـة 
كان القرار خاطئا بعد أن درســــــته وتشــــــاورت فيه فإن الله قادر أن يحمينى من عواقب القرار. وعن المشــــــورة يقول 

 (.15:  12" )أماما سامع المشورة فهو حكيم طريق الجاهل مستقيم في عينيه." الكتاب 
  

إِنْ 23" -(:23آيـة ) ابُ فـَ ذِي يَرْتـَ ا الـَّ انِ فَهُوَ وَأَمـَّ ا لَيْسَ مِنَ الِإيمـَ لُّ مـَ انِ، وَكـُ كَ لَيْسَ مِنَ الِإيمـَ دَانُ، لَأنَّ ذلِـ لَ يـُ أَكـَ
 "خَطِيَّةٌ.

ضعيف ذا هو مقدار ما فهمه وآمن به، هذا من قال عنه الرسول ؟ ه كل من يأكل وهو متشكك يدان فلماذا
يؤمن أنه الطريق لخلاص نفسه. هو غَلَّبَ شهوته   تحدى ما إيمانه. ويكون بأكله قد مقدار هذا هو  إذاً  الإيمان،

يصرخ  سف ه،عمله مع ضمير  ما لأنه إن تعارض  .خَرَّب ميزان خلاصه بيدهبذلك يكون قد  على ما يؤمن به.
الضمير يوم الدين شاكياً صاحبه ومحتجاً. وسيكون ضميره أداة دينونته لأنه سيكون قد أكل وشرب حسب شهوته 

 . ميره. فكل شئ لا يتم بإقتناع وإيمان باطني فهو خطيةض ما يؤمن به فى وضد 
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 عودة للجدول عشر الخامسالإصحاح 
 

ــابق  ــع الأطعمة المحللة والمحرمة، واهتم بأن كل واحد لا  إ الإصــــــحاح الســــ يعثر أخيه ولا يدين أخيه بل هتم بوضــــ
ــح أن  ، نقدم المحبة علي المعلومات  ــيطة ولكن هذا الكلام لا ينطبق علي العقائد، فلا يصـ ــياء البسـ وأن نقبل الأشـ

لا فيما   ناســــــامح فيما يخصــ ــــالت  هووكأمثلة لما يمكن أن نقبله بمحبة   تقبل الكنيســــــة إيماناً مشــــــوهاً بحجة المحبة،
حتى   "ثنينإمن ســخرك ميلًا فســر معه  + " ...""من ضــربك علي خدك الأيمن   الرب  ، هذا كما قاليخص العقيدة

تصـرفات الناس الشـخصـية والشـكل الذى يختارونه ليظهروا به. فلنقبل الآخرين   -ومثل آخر تربح أخيك للإيمان.  
 التغيير. كما هم مع ضعفاتهم ونثق أن الله قادر على أن يغيرهم وأن وجودهم وسط الكنيسة سيساعدهم على 

الإصحاح  السابق أن نتغاضى عن الأشياء الصغيرة التي عند الضعفاء المتشككين حتى نكسبهم للمسيح   ملخص 
 (. 3لكن ليس علي حساب الإيمان المسلَّم مرة للقديسين )يه

ــة مع اليهود الذين  ــيح أي قبول الأمم في الكنيســ ــر المســ ــول ســ ــماه الرســ ــابق يبدأ بما أســ ولكن هذا الإصــــحاح الســ
الرســــــــول هنا أن يحيا الكل في محبة وتوافق وإنســــــــجام )هارموني( فينســــــــكب عليهم الروح القدس يؤمنون. وطلب 

 "هوذا ما أحسن وما أحلي أن يجتمع الأخوة معاً. مثل الدهن الطيب علي الرأس النازل علي اللحية. لحية هرون" 
 (. 2، 1:133)مز 

(. 15:2كو2رمز للمســــــــــــــيح )( والرائحـة الزكيـة الزيـت )رمز للروح القـدس .1
واللحية هي الكنيســــــــة المجتمعة في محبة. تخرج منها إذاً رائحة المســــــــيح 

 الزكية التي تجذب الآخرين. 
كل عضـــــــــــو في الكنيســـــــــــة له عمل )نغمة معينة( فلو كان الكل لهم فكر  .2

فيخرج من هــــذه واحــــد لكــــان الجميع في هــــارموني، الكــــل يعمــــل عملــــه 
 جذب الآخرين.ي –الحلوسيح الكنيسة صوت الم

ــتخدم موهبته  .3 كل واحد له موهبته، وهَبْ أن كل موهبة لها لون من ألوان الطيف فلو إهتم كل واحد أن يسـ
 لمجد إسم المسيح لإجتمعت ألوان الطيف وخرج منها اللون الأبيض، لون المسيح شمس البر. 

ــة   ــول يقول أنه علي الكنيســ ــة قد تجمعت من أمم ويهود والرســ ــو فيها أن يقبل الآخر هنا نري الكنيســ أي كل عضــ
 بانفتاح قلب محتملين ضعف الضعفاء أياً كان ماضيهم فيخرج من الكنيسة صوت ورائحة ولون المسيح الحلو.

  
عَفَاءِ، وَلَا نُرْضِيَ 1"  -(:1آية )  " أَنْفُسَنَا.فَيَجِبُ عَلَيْنَا نَحْنُ الَأقْوِيَاءَ أَنْ نَحْتَمِلَ أَضْعَافَ الضُّ

عَفاَءِ = الله هو الذي أعطانا الإيمان القوي وهذا دين علينا أن نســــــدده، بأن  نحَْنُ الأقَْوِياَءَ   عاَفَ الضُُُّ ُُْ =  نحَْتمَِلَ أضَ
فالله نزل الينا يحمل ضــــــعفنا ليرفعنا لكمال قوته وبهائه ومجده فلنحتمل نحن ضــــــعف إخوتنا إن كان المســــــيح قد 

ناَاحتملنا وهو الذي لا يقصـف قصـبة مرضـوضـة )علي أن لا نقبل إيماناً مشـوهاً(  يَ أنَْفسَُُ علينا أن لا  = وَ َ نرُْضُِ
 نفعل فقط ما تحبه نفوسنا وما يرضيها. 
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 "فَلْيُرْضِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا قَرِيبَهُ لِلْخَيْرِ، لَأجْلِ الْبُنْيَانِ.2" -(:2آية )
 .ونموهم في الفضيلة )وليس لأجل الخطية(  علينا أن نفعل ما يرضي الآخرين ولما فيه خيرهم وبنيانهم

 
«. 3" -(:3آية )  "لَأنَّ الْمَسِيحَ أَيْضًا لَمْ يُرْضِ نَفْسَهُ، بَلْ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ:»تَعْيِيرَاتُ مُعَيِ رِيكَ وَقَعَتْ عَلَيَّ

ــند رأســــه، وعاش علي المســــاعدات،  ــد وإفتقر وتألم ولم يكن له أين يســ ــيح لأجلنا تجســ ورفض الملك، وأطاع المســ
محتملًا ضــعفاتنا. فالذي له كل المجد قبل هذا أفلا أقبله أنا لأربح حتى الصــليب وغســل الأرجل.. هو أخلى ذاته 

 أخي.
»  بَلْ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ:»تَعْيِيرَاتُ مُعَيِ رِيكَ وَقَعَتْ عَلَيَّ

قالوا للمسـيح علي الصـليب إن كنت إبن الله إنزل.. خَلَّصَ آخرين ولم يقدر أن يخلص نفسـه، فالمسـيح إحتمل  .1
ولأن الآب والإبن هما واحد فكل تعيير للإبن  .ليتمم إرادة الآب فى خلاص البشــــــــــــر الصــــــــــــليب تعيير علي  ال

بســـــــبب الصـــــــليب هو تعيير للآب الذى أراد الصـــــــليب. وكل هذه التعييرات هى خطايا حملها المســـــــيح على 
  الصليب .

ــيح كل هذه الت .2 ــليب إحتمل المســـــــــــ عييرات بل أن كل خطايا العالم هي موجهة لشـــــــــــــخص الآب، وعلي الصـــــــــــ
والإهانات التي وجهها العالم لشـخص الآب. ومات المسـيح مصـلوباً ليحمل خطايا الجميع بالإضـافة للتعييرات 

ــيح. والآية من )مز ــخص المســـــــــــ (. ومعني كلام بولس لهم أنكم أنتم الأقوياء 10،   9:   69التي وجهت لشـــــــــــ
ــع ــيح إحتمل التعيير )للآب ولهُ( حاملًا ضــ ــرتم هكذا أقوياء لأن المســ ــند نحن صــ فكم وعار خطاياكم. إذاً فلنســ

  الضعفاء كما فعل المسيح معنا.

بســــــــــبب خطايا اليهود كان الله يؤدبهم بأن يســــــــــلمهم ليد الأمم فى الحروب. فكان الأمم يســــــــــخرون من إلههم  .3
ــعوب الوثنية أ ن )يهوه( حين يحاربون اليهود ويهزمونهم، ويقولون إلهنا هزم يهوه إلهكم. فكانت هذه أفكار الشـــ

 الآلهة هى التى تحارب وتنتصر. وهذه تعييرات لله حملها المسيح علي صليبه .

وحتي الان فكل خطايانا هي تعييرات يحملها، لذلك قال "ليري الناس أعمالكم الصـــــــــالحة فيمجدوا أبوكم الذي   .4
المســيح". ويقول غير في الســموات". حين نخطئ أفلا يقول غير المؤمنين بالمســيح عنا "هذه تصــرفات أتباع  

 المؤمنين بالله كالملحدين مثلا "هذه هى تصرفات المؤمنين بالله".
 
 

بْرِ وَالتَّعْزِيَةِ بِمَا فِي الْكُتُبِ يَكُونُ 4" -(:4آية )  "لَنَا رَجَاءٌ. لَأنَّ كُلَّ مَا سَبَقَ فَكُتِبَ كُتِبَ لَأجْلِ تَعْلِيمِنَا، حَتَّى بِالصَّ
بَ  ا كُتُِ لَّ مَُ لِ وغيره بـل كـل مـا كتـب في العهـد القـديم  3هـذا المزمور الـذي أشـــــــــــــــار إليـه في آيـة =لأنََّ كُُ بَ لأجَُْ كُتُِ

ــهادة له، لتعليمنا وتحذيرنا تعَْلِيمِناَ ــيح وشــــ . فالعهد القديم ليس مجموعة من القصــــــص والأقوال، بل هو رمز للمســــ
 قترن بالصبر والتقوية التي تعطيها الكتب المقدسة. وتعزيتنا في وقت الألم ولنتمسك بالرجاء الم
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يحِ يَ 5"  -(:6-5الآيات ) بِ الْمَســِ بْرِ وَالتَّعْزِيَةِ أَنْ تَهْتَمُّوا اهْتِمَامًا وَاحِدًا فِيمَا بَيْنَكُمْ، بِحَســَ وعَ، وَلْيُعْطِكُمْ إِلهُ الصــَّ ســُ
نَا يَسُوعَ 6 دُوا اَلله أَبَا رَبِ   "الْمَسِيحِ، بِنَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَفَمٍ وَاحِدٍ.لِكَيْ تُمَجِ 

الرسـول هنا يتوقف للصـلاة ، فالكلام والوعظ بدون صـلاة يصـير بلا فائدة ولا فاعلية. فالوعظ يخاطب الأذن، أمّا 
نســب الصــبر والتعزية للكتب المقدســة ونســبها هنا لله كمصــدر   4الله فيخاطب القلب. ونلاحظ أن الرســول في آية

أن و إله الصـبر والتعزية. فالمصـدر هو الله، لكنهما يصـلان أيضـاً لنا عبر الكتاب المقدس. وصـلاة بولس لها، فه
داا  ا وَاحُِ اماُ وا اهْتِمَُ وهــذه الكلمــة تعني إنســــــــــــــجــام الفكر بحيــث لا يطغي فكر علي فكر. هــذه الكلمــة تعني  =تهَْتمَُّ

يكون هنـاك عـدة نغمـات وعـدة أصــــــــــــــوات من آلات  هـارموني )اهتمـامـاً واحـداً( والهـارموني في الموســــــــــــــيقي هو أن
متعـددة ولكنهـا كـأنهـا صــــــــــــــوت واحـد، أي تعطي لحنـاً جميلًا من نغمـات مختلفـة لكنهـا متوافقـة ولو لنـا كلنـا فكر 

 المسيح، ولنا هدف واحد هو مجد المسيح يحدث هذا الإنسجام. 
له نشــاط يميزه ) ألحان / ترانيم / درس كتاب / فمثلًا هناك أنشــطة متعددة للخدام داخل الكنيســة، ونجد كل خادم  

 هالكل أدي دور درســــــية للطلبة..( لو تاريخ كنيســــــة / طقوس / إدارة / خدمة مرضــــــي ومســــــنين / تدريس دروس م
عن مجد المســــيح، وهذا هو الفكر الواحد يحدث الهارموني أو الإنســــجام ويظهر المســــيح في هذه الكنيســــة.   باحثاً 

دُوا اللَ  وبهذا  أي وفق مشيئته .  = سَبِ الْمَسِيحِ يسَُواَ بحَِ ولو حدث هذا نكون   كما نصلي "ليتقدس اسمك"  =تمَُج ِ
ــقاق ولا نزاع.  ــان واحد، أي يكون لنا الفكر الواحد بلا شـ ــبحه بروح واحد ولسـ والله يتمجد لو كنا نخدمه ونعبده ونسـ

ــيح هو الوح =بِنَفْس  وَاحِدَة   ــير لوحدة الإرادة وهدف المســ أي  = وَفمَ  وَاحِد  (.  23- 21:17دة بين المؤمنين )يوتشــ
يكون هنـاك إعتراف بحق الله ونســــــــــــــبحـه بـالفم، هنـا نري قلوب متحـدة وأفواه متحـدة بمحبـة هـدفهـا مجـد الله، وهـذا ما 

يعنى  واحد يُعَبِّر عن ما يظهر أمام الناس. وقول الرســــــــــــــول الفم  و تعبر عن الباطن )الداخل( النفسيطلبه الله. 
  أن يكون لنا كشعب المسيح هدف واحد فى القلب ونعلنه للجميع.

 
 "لِذلِكَ اقْبَلُوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا كَمَا أَنَّ الْمَسِيحَ أَيْضًا قَبِلَنَا، لِمَجْدِ اِلله. 7" -(:7آية )

كُمْ  )هذه تسـاوى  وزنة 10000المسـيح سـامحنا في . بعضـنا البعضإن كان المسـيح قَبِلَنَاَ فهل لا نقبل    =اقْبلَوُا بعَْضُُ
ــة(.  60مليون جنيه و 2ما بين   ــب إن كانت الوزنة ذهب أو فضـ ــامح إخوتنا في  مليون جنيه على حسـ فهل لا نسـ

ــاوى    دينار  100 ــمه =  .جنيه(  3)هذه تســــ ــيح قبلنا وثبتنا فيه ليعيدنا كأبناء للآب نمجد إســــ والله   =لمجد الله  المســــ
إذاً ليقبل القوي الضــعيف وليقبل الضــعيف القوي، واليهود يقبلون .  باطنا وعلنا يتمجد إن اعترفنا بالمســيح وآمنا به

 الأمم والأمم يقبلون اليهود.
  

 "اءِ.وَأَقُولُ: إِنَّ يَسُوعَ الْمَسِيحَ قَدْ صَارَ خَادِمَ الْخِتَانِ، مِنْ أَجْلِ صِدْقِ اِلله، حَتَّى يُثَبِ تَ مَوَاعِيدَ الآبَ 8" -(:8آية )
أي أن المسـيح أكمل الناموس ونفذه وإختتن هو نفسـه، وهو  = خَااِمَ الْخِتاَنِ المسـيح أتى ليَخِدم لا ليُخدَم.  = خَااِمَ 

ــيح منهم وهو  ــته لم تقبله( فكيف يُحْتَقَرْ اليهود والمســ ــته ولكن خاصــ كان من اليهود الذين يختتنوا )هو جاء لخاصــ
ــهم.  إ دِْ  اللِ لتزم بناموســـ ــيح ليكمل هذا الوعد، وليحمل  =  مِنْ أجَْلِ صُُِ الله أعطي وعداً لإبراهيم وكان مجيء المســـ
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الغضــــــب عن الســــــاقطين الذين خانوا العهد من أولاد إبراهيم. في هذه الآية نري المســــــيح يقبل اليهود وفي الآيات 
ــيح فلي ــار الجميع في المســــــــ ــيح قبل اليهود والأمم، وصــــــــ قبل كل واحد القادمة نجده يقبل الأمم، إذاً إن كان المســــــــ

 الآخر.
 

أَحْمَدُكَ فِي الُأمَم9ِ" -(:9آية ) ــَ حْمَةِ، كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ:»مِنْ أَجْلِ ذلِكَ ســــ دُوا اَلله مِنْ أَجْلِ الرَّ  وَأُرَتِ لُ وَأَمَّا الُأمَمُ فَمَجَّ
 "لاسْمِكَ«

دُوا اللَ هنا نري الله يقبل الأمم.   ا الأمَُمُ فَمَجَّ بإيمانهم بالمســـــــــــــيح. هم مجدوه من أجل مراحمه لهم إذ قبلهم=   =وَأمََّ
حْمَةِ  ( فهذا المزمور نبوة بأن الإنجيل ســيكرز 49:  18= وهذا أيضــاً ســبق وأشــار إليه ســفر المزامير )  مِنْ أجَْلِ الرَّ

= هنا المسـيح كرأس لكنيسـته يتكلم باسـم كنيسـته من  كَ سَُأحَْمَدُ به وسـط الأمم وسـيسـبح الأمم المسـيح علي رحمته.  
 الأمم ويوجه شعبه لتسبيح وشكر الآب. 

 
 "وَيَقُولُ أَيْضًا:»تَهَلَّلُوا أَيُّهَا الُأمَمُ مَعَ شَعْبِهِ«10" -(:10آية )

ــركاء في آلام وفرح  ــار الكل شـ ــيح صـ ــتركوا معهم في أعيادهم، ولكنهم بالمسـ ــمحون للأمم أن يشـ كان اليهود لا يسـ
 .( 43:32الكنيسة، صاروا شركاء تسبيح لله )تث 

 
عُوبِ« 11" -(:11آية ) بَّ يَا جَمِيعَ الُأمَمِ، وَامْدَحُوهُ يَا جَمِيعَ الشُّ  "وَأَيْضًا:»سَبِ حُوا الرَّ

 (. لقد سبح الأمم آلهتهم زماناً والآن يسبحون الله.1:117هذه من) مز
 

ى وَالْقَائِمُ 12"  -(:12آية ) ــَّ لُ يَسـ ــْ يَكُونُ أَصـ ــَ عْيَاءُ:»سـ ــَ ا يَقُولُ إِشـ ــً يَكُونُ رَجَاءُ وَأَيْضـ ــَ ودَ عَلَى الُأمَمِ، عَلَيْهِ سـ ــُ لِيَسـ
 "الُأمَمِ«.

(. ونبوة إشـعياء معناها أن يسـي سـيكون مثل الأصـل الذي يتفرع منه نسـل جديد، والمسـيح الذي 1:11شإهذه من)
 ( )سبعينية(.10،  1:  11شإسيجيء من هذا الأصل سيؤمن به الأمم. والآيات من )

 تعنى جذر. أصلأي أن ا There shall be a root of Jesseاوجاءت الآية في الإنجليزية 
 

وحِ الْقُ 13" -(:13آية ) جَاءِ بِقُوَّةِ الرُّ جَاءِ كُلَّ سُرُورٍ وَسَلَامٍ فِي الِإيمَانِ، لِتَزْدَادُوا فِي الرَّ  "دُسِ.وَلْيَمْلْأكُمْ إِلهُ الرَّ
( رأينا الله يقبل اليهود والأمم، الله قبلهما كليهما، فعليهما إذاً أن يقبلوا بعضـهما البعض 12-8في الآيات السـابقة )

 محبة وإذا إمتلأ الجميع محبة سيمتلئ الجميع من الروح القدس الذي سيملأ الجميع فرح ورجاء.ويعيشوا في 
= الله يريد أن يعطى شــــعبه رجاء حتى لا نفشــــل وســــط الضــــيقات التى فى العالم. وكيف يعطينا هذا  إله الرجاء
فى القلب الآن بينما نحن  والسـلامالسـرور  يعطى عربون مما سـوف نتذوقه فى السـماء من الروح القدسالرجاء؟ 

  ما زلنا فى العالم.
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وحِ الْقُدُسِ  جَاءِ بِقُوَّةِ الرُّ كلما إزداد السرور والسلام يزداد الرجاء. فحينما نتذوق طعم هذا السلام =   لِتَزْدَادُوا فِي الرَّ
متلاء من الســــــــــــرور والفرح والفرح الســــــــــــماويين كعربون الآن ونحن ما زلنا هنا على الأرض، يزداد رجاءنا فى الإ

- 18: 5حينما ندخل إلى المجد. وهذا يحدث إذا إمتلأنا  بالروح، والرســــول يشــــرح لنا طريق الإمتلاء بالروح )أف
دُسِ َلْ (. وهـذه الآيـة تتطـابق مع "21 ا بـِٱلرًوحِ َلْقـُ كَبـَتْ فِي قُلُوبِنـَ دِ َنْســــــــــــــَ اءُ لَا يُخْزِي، لِأَنَّ مَحَبـَّةَ ٱلِله قـَ مُعْطَى وََلرَّجـَ
 (. 5: 5")رولَنَا
 

لَاحًا، وَمَمْلُوؤُونَ كُ 14"  -(:14آية ) ــَ حُونُونَ صـ ــْ نٌ مِنْ جِهَتِكُمْ، يَاإِخْوَتِي، أَنَّكُمْ أَنْتُمْ مَشـ ا مُتَيَقِ  ــً ي أَيْضـ ــِ لَّ وَأَنَا نَفْسـ
 "عِلْمٍ، قَادِرُونَ أَنْ يُنْذِرَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا.

ان ســــبق وأنبهم وذلك ليشــــجعهم ويصــــفهم هنا بأنهم  أنلاحظ رقته في الحديث هنا بعد  لاحَا حُونوُنَ صَُ بعد أن  مَشُْ
 ( ولكن النعمـــة تغير من حـــال إلى حـــال.31-29:1ثم )روإأنهم مملؤون من كـــل  قبـــل الإيمـــان قـــال عن الأمم

ــمع عنهم فقط نجده يقول أنه متيقن، "فالمحبة تصـــــــدق كل شـــــــيء" ) (. ونســـــــب لهم 7:13كو1وبالرغم من أنه ســـــ
ا = الكلام والوعظموهبة    .قاَاِرُونَ أنَْ ينُْذِرَ بعَْضُكُمْ بعَْضا

 
ارَةٍ كَتَبْتُ إِلَيْكُمْ جُزْئِيًّا أَيُّهَا 15"  -(:15آية ) عْمَةِ الَّتِي وُهِبَتْ لِي وَلكِنْ بِأَكْثَرِ جَســـــَ بَبِ النِ  الِإخْوَةُ، كَمُذَكِ رٍ لَكُمْ، بِســـــَ

 "مِنَ اِلله،
ارَة   في بعض الأجزاء من  المعنى أن الرســـــــــــول  = جُزْئِيااهذه نابعة من شـــــــــــدة الغيرة والمحبة لهم.    =بأِكَْثرَِ جَسَُُُ

  .(3-1الرسالة كان متجاسراً عليهم )خصوصاً الإصحاحات 
ر  لكَُمْ ك  ونحن للآن .، إنما كتبته لأذكركملاحظ تواضــــــــــع الرســــــــــول فهو يقول لهم أنتم تعرفون كل ما كتبته  = مُذكَ ِ

 سنة نحاول أن نفهم هذه الرسالة.  2000وبعد 
 

رًا لِإنْجِيلِ اِلله كَكَاهِنٍ، لِيَكُونَ قُرْبَانُ الُأمَمِ حَتَّى أَكُونَ 16"  -(:16آية ) ــِ يحِ لَأجْلِ الُأمَمِ، مُبَاشـ ــِ وعَ الْمَسـ ــُ خَادِمًا لِيَسـ
وحِ الْقُدُسِ. سًا بِالرُّ  "مَقْبُولًا مُقَدَّ

ا   فالنعمة التي وهبها الله له، وهبها له لكي يخدم الأمم =  15هي إمتداد لآية لِيسَُواَ الْمَسِيحِ لأجَْلِ حَتَّى أكَُونَ خَااِما

ــع الأيدي بعد أن إختاره الله هو وبرنابا )أع = كَكَاهِن   ....الأمَُمِ  ــر الكهنوت بوضـ ( 3،   2:   13بولس كاهن مُنِحَ سـ
وهو إستغل فكرة أنه كاهن، والكاهن عمله أن يقدم ذبائح ) دموية في العهد القديم ، وإفخارستية في العهد الجديد( 

 العبادة العقلية(.م الأمم ذبائح حية بسكين عقلية )يقد وقال أنه 
ــمها   ــورة التى يرســ ــول بولسالصــ ــيف ذي حدين )عب  الرســ ( 12:4هنا أنه يقدم الأمم ذبيحة بكلمة الله التي هي ســ

لذلك يُصـوَّر بولس الرسـول في الغرب وهو  . تعمل عملها في الإنسـان وتحوله لذبيحة حية مقدسـة مقبولة لدي الله
 مَقْبوُ ا  مقبولين كقربان يقدمه الرســول في يده ســيف الذي هو ســيف الكلمة، يقدم الأمم به ذبيحة ليصــيروا ممســكاً 

وحِ الْقدُُسِ  مقدسا  أي ليس فقط إيمانهم بل بسلوكهم بالروح. = باِلرُّ
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ــتانت الذين ينكرون ســـــــر الكهنوت هذه الكلمة لينكروا كهنوت بولس الرســـــــول  ككاهن ــتخدم الإخوة البروتســـــ = إســـــ
والكهنوت عموما. إذ قالوا أنه يشـــبه نفســـه بكاهن من العهد القديم يقدم ذبائح دموية، إلا أنه يقدم الأمم ذبائح حية 

ــبق. ولكنه حين يقول  ــحاح فهذا معناه أنه ليس كاهنا. ولك ككاهنكما ســــ ــول فى الإصــــ ن ما قولهم فيما قاله الرســــ
انهم لما عرفوا الله لم يمجدوه او يشــــــــــــكروه كاله، بل حمقوا في ( "21الأول من رســــــــــــالة رومية عن الأمم فى )آية

 ". هل نقول هنا أن بولس الرسول يعنى أن الله هو كإله؟!!افكارهم، واظلم قلبهم الغبي
 

ِِ. 17"  -(:18-17الآيات ) وعَ مِنْ جِهَةِ مَاِ  يحِ يَســُ يْءٍ 18فَلِي افْتِخَارٌ فِي الْمَســِ رُ أَنْ أَتَكَلَّمَ عَنْ شــَ لَأنِ ي لَا أَجْســُ
 "مِمَّا لَمْ يَفْعَلْهُ الْمَسِيحُ بِوَاسِطَتِي لَأجْلِ إِطَاعَةِ الُأمَمِ، بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ،

يحِ  ُُِ ارٌ فِي الْمَسُُ فتخر بكهنوتـه وخـدمتـه التي أعطـاهـا لـه الله، ولا يفتخر بنفســــــــــــــه، وعملـه الـذي بولس ي =فلَِي افْتخَُِ
 يفتخر به هو كهنوته وكرازته وأن الله إئتمنه علي هذه الخدمة وإعتبر هذا كرامة له أنه يعمل عند الله. 

ذهب كاهن حديث لأبيه الروحي يتحدث في ندم عن تركه عمله الذي في العالم إذ كان عمله مهماً، فقال   :قصـــة
له أبوه الروحي: "ماذا تركت لقد تركت نفاية، وأخذت مجد خدمة المذبح وحمل جسد المسيح بين يديك" بولس هنا 

يحِ المعد له. وقوله  لا ينظر للإهانات التي توجه له الآن بل ينظر في إيمان ورجاء للمجد  ُُِ يشــــــــــير لأن فِي الْمَسُ
الكاهن الحقيقي وليس كهنوت ســـــــوي في المســـــــيح. ولا يوجد راعي ســـــــوى في المســـــــيح ولأجل المســـــــيح وحده هو  

م ذبيحة نفســـه الإفخارســـتية يوميا على المذبح،  هو الكاهن الأعظم الحقيقي  المســـيح  يســـوع .المســـيح  فهو الذى يُقَدِّ
=   مِنْ جِهَةِ مَا لِلهِ  .نصــــــلى ونوزع البركة التى يعطيها هو أى جســــــده ودمه أدوات في يده  إلاّ  ســــــناونحن الكهنة ل

 العمل والكرازة والخدمة وخلاص النفوس، كل هذا هو عمل الله، والله أيد البشارة والكرازة.
 

إِنِ ي مِنْ أُورُشَلِيمَ وَمَا حَوْلَهَا إِلَى إِللِ يرِيكُونَ، قَدْ أَكْمَلْتُ بِقُوَّةِ آيَاتٍ وَعَجَائِبَ، بِقُوَّةِ رُوحِ اِلله. حَتَّى  19"  -(:19آية )
 "التَّبْشِيرَ بِإِنْجِيلِ الْمَسِيحِ.

ةِ رُوحِ اللِ  إقليم واقع شـــــــــــــرق بحر الإدرياتيك غالباً بلغاريا.  =  إلِل ِيرِيكُونَ .   = هذه التي جعلت الكرازة فعالة   بِقوَُّ
 هو يشرح ويقدم لهم خدمته ليصلوا عنه. ونلاحظ أن الله أيده ودعمه بواسطة عمل معجزات أيضاً. 

 
رَ هكَذَا: لَيْسَ حَيْثُ سُمِ يَ الْمَسِيحُ، لِئَلاَّ أَبْنِيَ عَلَ 20" -(:20آية )  "ى أَسَاسٍ لآخَرَ.وَلكِنْ كُنْتُ مُحْتَرِصًا أَنْ أُبَشِ 

هو لا يطلب الشـــهرة أو المجد أو الخدمة الســـهلة. بل هو يتمني أن يكون أداة في يد الله لتصـــل كلمة الكرازة لكل 
العالم الوثني الذي لم يصــــل إليهم أحد قبله. هو لا يريد أن يتعدي حقوق الآخرين ويســــلب إســــتحقاقاتهم وأتعابهم. 

 لم يكن موجوداً في روما، ولا هو أسس كنيسة روما.وبناء علي هذه الآية فبطرس إذاً 
 

 "بَلْ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ: »الَّذِينَ لَمْ يُخْبَرُوا بِهِ سَيُبْصِرُونَ، وَالَّذِينَ لَمْ يَسْمَعُوا سَيَفْهَمُونَ«.21" -(:21آية )
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( 15:52أنني أبشـر بالإنجيل وسـط الأمميين وعابدي الأوثان ليصـل الإنجيل لكل إنسـان وتتحقق نبوة إشـعياء )إش
 لذلك فأنا أبحث عن المكان الذي لم يبشر فيه بإسم المسيح لأذهب له. 

 
 "إِلَيْكُمْ.لِذلِكَ كُنْتُ أُعَاقُ الْمِرَارَ الْكَثِيرَةَ عَنِ الْمَجِيءِ 22" -(:22آية )

حتياجاً إشـــــــتياقه للذهاب إليهم في روما. ولكن الله كان يكلفه بالكرازة في أماكن أكثر إهنا يعبِّر لهم الرســـــــول عن  
للكلمـة من رومـا. فـالعنـايـة الإلهيـة تتحكم في أمور الخـدمـة والكرازة. فـالله يعرف من هو الأكثر إحتيـاجـاً. الله كـان 

 المسيح، لكن هناك أماكن كثيرة مازالت لم تسمع عن المسيح.  يعرف أن في روما أناساً يعرفون 
 

ــِ 23"  -(:23آية ) تِيَاقٌ إِلَى الْمَجِيءِ إِلَيْكُمْ مُنْذُ سـ ــْ نِينَ وَأَمَّا الآنَ فَإِذْ لَيْسَ لِي مَكَانٌ بَعْدُ فِي هذِهِ الَأقَالِيمِ، وَلِي اشـ
 "كَثِيرَةٍ،

كان الرسـول يتكلم من اليونان، و يري أنه بشـر في معظم أقاليمها، وله إشـتياق الآن أن يذهب إلى روما عاصـمة 
 العالم الوثني آنذاك. 

 
يِ عُونِي إِلَ 24"  -(:24آية ) بَانِيَا آتِي إِلَيْكُمْ. لَأنِ ي أَرْجُو أَنْ أَرَاكُمْ فِي مُرُورِي وَتُشـَ ى هُنَاكَ، إِنْ فَعِنْدَمَا أَذْهَبُ إِلَى اسـْ

 "تَمَلاَّءْتُ أَوَّلًا مِنْكُمْ جُزْئِيًّا. 
باَنِياَ   تمََلاَّءْتُ كانت نيران الكرازة تلتهب في داخله ويريد أن يخدم الإنجيل في كل العالم.   =فعَِنْدَمَا أذَْهَبُ إلَِى اسُُُْ

منكم وتعني أنني   هي كلمة تقال من الأب والأم لأولادهما وتعبر عن شـــــــــــــدة المحبة وتعني أريد أن أملأ عينيَّ  =
تعني أنه مهما أقام في وسـطهم فإنه لا يمكن أن تشـبع نفسـه من رؤيتهم، ومهما نظر =   جُزْئِيااسـأسـتمتع بلقائكم.  

 لهم فإن شبعه سيكون جزئياً. 
 

يسِينَ، 25" -(:25آية )  "وَلكِنِ الآنَ أَنَا ذَاهِبٌ إِلَى أُورُشَلِيمَ لَأخْدِمَ الْقِدِ 
ينَ  يسُُُُِ فما يفعله هو خدمة، وهو بهذا يعتذر عن أنه لم يأتي إلى روما بســــــــــــبب  ،  لم يقل لأعطيهم = لأخَْدِمَ الْقِد ِ

لِبَتْ أموالهم هناإنشـــــــغاله بخدمة فقراء أور  فليس غريباً أن يكون هناك فقراء في .   (34:10ك )عب شـــــــليم الذين ســـــــُ
(. وهذه المجاعة أثرت خصوصاً 30- 28:11أورشليم. وربما نشأ هذا عن مجاعة حدثت أيام كلوديوس قيصر )أع

 علي إسرائيل.
 

يسِينَ الَّذِينَ فِي أُورُشَلِيمَ.لَأنَّ أَهْلَ مَكِدُونِيَّةَ وَأَخَائِيَةَ اسْتَحْسَنُوا أَنْ يَصْنَعُوا تَوْزِيعًا لِفُقَرَاءِ الْقِ 26" -(:26آية )  "دِ 
نوُا تحَْسَُ نعَوُا توَْزِيعاا  أي فعلوا هذا بدون ضـــغط.    = اسُْ ــين   =يصَُْ شـــركة القديســـين. وأليس غريباً أن يكون القديسـ

فقراء، حقاً كثيراً ما يغضــــــــب العالم عمن يرضــــــــي عنهم الله. وكان بولس ســــــــوف يحمل هذه الهبات والعطايا إلى 
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يقصد أورشليم. ولكنه هو هنا لا يدعوهم للعطاء من أجل أورشليم، وإلا لكان قد ذهب إلى روما أولًا. لكن الرسول 
  .اليونان(   هل روما مفهوم الجسد الواحد بين اليهود والأمم. فأهل مكدونية وأخائية )إقليمين يكونان معاً أن يشرح لأ

وذلك ليتعلم أهل روما أمماً ويهود أن  ،يشــــــتركون مع أهل أورشــــــليم وهم يهود أصــــــلاً   وها هم  من الأمم  اليونانيينو 
 . فهم الآن جسد واحد  يتعايشوا بمحبة

 
تَرَكُوا فِي رُوحِيَّاتِهِمْ، يَجِ 27"  -(:27آية ) ــْ نُوا ذلِكَ، وَإِنَّهُمْ لَهُمْ مَدْيُونُونَ! لَأنَّهُ إِنْ كَانَ الُأمَمُ قَدِ اشــــ ــَ تَحْســــ ــْ بُ اســــ

 "عَلَيْهِمْ أَنْ يَخْدِمُوهُمْ فِي الْجَسَدِيَّاتِ أَيْضًا.
نوُا تحَْسَُُ ضــــــل منهم، ومن ناحية أخري فإن أهل = بحريتهم وليس من رجاء لبولس لهم ولا بإيحاء منه. هذا ف اسُُْ

مكدونية مديونون لأهل أورشليم الذين هم يهود أصلًا، فمن اليهود خرج المسيح والأنبياء والكتب المقدسة والتلاميذ 
نحدرت النعمة لكل العالم وللأمم. لذا صـار واجباً علي الأمم أن يشـتركوا في إحتياجات أورشـليم المادية إوالرسـل، و 

 نالوا من خيرات أورشليم الروحية.لأنهم 
 

 فَمَتَى أَكْمَلْتُ ذلِكَ، وَخَتَمْتُ لَهُمْ هذَا الثَّمَرَ، فَسَأَمْضِي مَارًّا بِكُمْ إِلَى اسْبَانِيَا. 28" -(:28آية )
  -= تعني:خَتمَْ ُ 

 أنهيت وأكملت لهم هذه الخدمة. .1
أورشــليم بأنه ســلمهم هذه الأموال، حتى لا يتشــكك أحد في الرســول كان ســيختم علي وثيقة أمام شــهود لأهل   .2

 نزاهته. ويكون بعد ذلك قد أتم مسئوليته.

هـذه العطـايـا هي ثمـار إيمـان الأمم. هي إحـدى ثمـار برَّهُمْ الـذي بـالإيمـان، ثمـار محبتهم التي نـالوهـا  = هُذاَ الثَّمَرَ 
 ل الرسالة لكل العالم.بولس شعلة نشاط يريد أن يوص = اسْباَنِياَبالروح القدس. 

 

 "وَأَنَا أَعْلَمُ أَنِ ي إِذَا جِئْتُ إِلَيْكُمْ، سَأَجِيءُ فِي مِلْءِ بَرَكَةِ إِنْجِيلِ الْمَسِيحِ. 29" -(:29آية )
 -وهى تشمل :شير لعطايا الله الحلوة للمؤمن كلمة بركة ت  = نْجِيلِ الإِ بَرَكَةِ 
فالإنجيل هو كلمة الله، والمسـيح هو كلمة الله، فحينما نسـمع كلمة الله المكتوبة  التعرف علي شـخص المسـيح=*  

ــيح فنعرفه ونحبه وتملأ محبته القلب فيمتلئ القلب فرحاً عجيباً. ومن  ــف شــــــخص المســــ في الإنجيل ونقرأها نكتشــــ
 (.23:14يحبه يحفظ وصيته ويسلك في الفضيلة، ويسكن عنده الآب والابن ) يو

لفهم كلام الإنجيل، لأن المكتوب مكتوب بالروح، ولا يكشــــــــــــف معني المكتوب بالروح إلّا ذهن  هن=انفتاح الذ*  
ــماس عند قراءة الإنجيل "بركاته تكون مع جميعنا آمين" فهو 45:24مفتوح بالروح القدس )لو ــرخ الشــ ( وحينما يصــ

وحب الله، فالإنجيل يحمل رســالة صــراخ أن ينســكب الروح فنفهم وندرك قوة الفداء والخلاص والتبني والمصــالحة، 
 الخلاص. ومن يفهم يرتفع إيمانه ويتشدد رجاءه وتتقوي عزيمته علي مواجهة صعاب العالم.

ــيف ذي حدين بها نولد من فاعلية الكلمة*   = الكتاب المقدس هو مرآة تكشــــــــف عيوبنا وخطايانا، وكلمة الله كســــــ
لخطيـة داخـل القلـب فنكون كمن ولـد من ي بتر محبـة ا( والمعني أن لهـا قوة عل 23:  1بط1+ 12: 4جـديـد ) عـب 
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أهميــة المــداومــة علي قراءة الكتــاب المقــدس. فــالكلمــة تحمــل قوة الروح والحيــاة  ه هىجــديــد بطبيعــة جــديــدة. وهــذ 
ــميره فيكشـــف عيوبه وتبدأ الدينونة الذاتية، ويبدأ الروح القدس في 63:6)يو ــان وتحرك ضـ (. هي تتفاعل مع الإنسـ

هب الإنســــــان ليعترف، الكلمة يكون لها ســــــلطان علي النفس وتســــــود بقوتها وقداســــــتها فيتغير الذهن التبكيت، ويذ 
ولاحظ قول بولس الرسـول فى   ويتغير شـكل الإنسـان إلى صـورة المسـيح ليتوافق مع الحياة المدعو إليها. ، ويتجدد 

". من يؤمن: لليهودي اولا ثم لليوناني اني لسـت اسـتحي بانجيل المسـيح، لانه قوة الله للخلاص لكل ( "16:   1)رو
 هذه القوة غيرت شعب كورنثوس فى شهور قليلة من الوثنية والفجور إلى شعب لهم مواهب.

وبولس يؤكـد لأهـل روميــة أنـه حينمــا يـأتي إليهم ســــــــــــــينــالوا جميعــاً مـلء بركـة الإنجيــل وينمو الجميع في الإيمـان 
 لكي أمنحكم هبة روحية لثباتكم". (11:1والفضيلة، وهذا يتفق مع ما قاله في )رو

 

وحِ، أَنْ تُجَاهِدُوا مَعِي فِي 30"  -(:30آية ) يحِ، وَبِمَحَبَّةِ الرُّ وعَ الْمَســِ لَوَاتِ فَأَطْلُبُ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا الِإخْوَةُ، بِرَبِ نَا يَســُ الصــَّ
 "مِنْ أَجْلِي إِلَى اِلله،

وحِ  لَوَاتِ = المحبة التي أثمرها الروح القدس في نفوســــــــــــكم.    مَحَبَّةِ الرُّ َُُّ الصــــــــــــلوات  = أنَْ تجَُاهِدُوا مَعِي فِي الصُُ
المتبادلة هي دليل المحبة. والمحبة دليل عمل الروح لذلك نحن نؤمن بالشــــــفاعة، هم يصــــــلون عنا ونحن نصــــــلي 

 واتهم . (. وهنا يطلب صل33: 15+ 10،  9: 1عنهم. ولاحظ أن الرسول يصلي عنهم )
يحِ  ، والإسـم فى الفكر العبرانى يشـير لصـفات وقدرات الشـخص. أطلب منكم بإسـم المسـيح= أى   بِرَب ِناَ يسَُُواَ الْمَسُِ

 -والمقصود أن :
ــوع يقول  .1 ــيح الفدائى. فالرب يســ ــتمدة من قوة عمل المســ ــتجابة لأن قوتها مســ ــتكون قوية ومســ ــلواتهم ســ صــ

أَلْتُمْ  " دَ َلْآبُ بِٱلِِبْنِ وَمَهْمَا سـَ مِي فَذَلِكَ أَفْعَلُهُ لِيَتَمَجَّ أَنَا هُوَ َلطَّرِيقُ وََلْحَقً (. ويقول أيضـاً "13:  14" )يوبِٱسـْ
 (. فنحن فى المسيح مقبولين وصلواتنا مقبولة. 6: 14" )يووََلْحَيَاةُ. لَيْسَ أَحَدٌ يَأْتِي إِلَى َلْآبِ إِلاَّ بِي

وهذا مما يفرح   بمحبة الروحقوتها فهى صــادرة من قلوب مملوءة بالمحبة =   وصــلواتهم أيضــا ســيكون لها .2
  الله فيستجيب. 

ــول يعتبر أن الصـــــلاة هي جهاد روحي=   ــمي أنَْ تجَُاهِدُواولاحظ أن الرســـ ــنا لبعض هي ما يســـ . والصـــــلاة بعضـــ
 الشفاعة التوسلية.

 
لِيمَ مَ 31"  -(:31آية ) ــَ قْبُولَةً لِكَيْ أُنْقَذَ مِنَ الَّذِينَ هُمْ غَيْرُ مُؤْمِنِينَ فِي الْيَهُودِيَّةِ، وَلِكَيْ تَكُونَ خِدْمَتِي لَأجْلِ أُورُشـــ

يسِينَ،   "عِنْدَ الْقِدِ 
ــليم هي الزيارة الأخيرة   =لِكَيْ أنُْقذََ  ــليم وكانت زيارته هذه لأورشــــ ــيحدث له في أورشــــ فالروح القدس أعلن له، ما ســــ

لِكَيْ تكَُونَ حيـث ألقوا القبض عليـه فهو كـان شــــــــــــــاعراً بكـل المخـاطر المقـدم عليهـا. لـذلـك طلـب الصــــــــــــــلاة لأجلـه. 

ــلًا  هم يهود القديســــين مســــيحيي أورشــــليم الذين كان الرســــول خائفاً أن لا يكون مقبولًا عند   =  خِدْمَتِي مَقْبوُلَةا  أصــ
 بسبب تحرره من الناموس. 
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 "حَتَّى أَجِيءَ إِلَيْكُمْ بِفَرَحٍ بِإِرَادَةِ اِلله، وَأَسْتَرِيحَ مَعَكُمْ. 32" -(:32آية )

 سيذهب إليهم في روما فرحاً إذا قبلوا خدمته في أورشليم.
 

لَامِ مَعَكُمْ أَجْمَعِينَ. آمِينَ.إِلهُ 33" -(:33آية )  "السَّ
كما طلب منهم أن يصلوا لأجله، هاهو يصلي لأجلهم ليكون بينهم سلام. كما يصلي الكاهن قائلًا إيريني باسي  

 تي سو(.الشعب ولروحك أيضاً )كيطو بنيفما)السلام لكم( ويرد 
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 عودة للجدول عشر السادسالإصحاح 
 

هذا الإصـحاح به أسـماء كثيرة يرسـل لهم الرسـول السـلام أو يرسـل منهم السـلام لأهل روما. هذا الإصـحاح يبدو كحامل 
ــين أطلق عليهم الرســــــول ألقاب حلوة  ــباء/ عاملأيقونات، كلهم قديســــ ب(  ون معنا في الرب/ التاعبة في الر )أحباء/ أنســــ

لكل شـــخص لقب محفور في قلب الرســـول )لاحظ أهمية تشـــجيع الناس ومدحهم في إجتذابهم للكنيســـة(. ويمكن تشـــبيه 
هذه الصـورة بلوحة الشـرف في المدارس التي يوضـع فيها صـور وأسـماء المتفوقين من الطلبة. فهؤلاء القديسـين بحياتهم 

بل هي حياة يمكن أن  ،  في الرســـــــالة ليس مجرد معلومات نظرية الرســـــــول أثبتوا أن ما علم به بولس ،  المملوءة نعمة
يعيشــها كل إنســان، بدليل أن هؤلاء القديســين عاشــوها. هذا لتشــجيع الناس في كل الأجيال أن المســيحية عقيدة تعاش 

 بشر إلى قديسين.وليست نظريات. بل أن النعمة التي حدثنا عنها تحول ال
ــابقة  ــحاحات السـ ــولي. في الإصـ ــر الرسـ ــيحية في العصـ ــورة حية ومبهجة وفعّالة عن الحياة المسـ ــحاح هو صـ هذا الإصـ
ظهر بولس كرجــل مقتــدر في العلم والعقيــدة، وهنــا يظهر كرجــل مقتــدر في المحبــة، فهــذه الســــــــــــــلامــات تظهر محبتــه 

ــالته  ــينهي رسـ ــول سـ ــعر أن الرسـ ( لكنه يعود ليكمل حديثه 24،   20:   16+  33:15بقوله آمين )للجميع. وكثيراً ما نشـ
 كأنه لا يود من محبته أن ينهي الحديث معهم.

 
بِ  2أُوصِي إِلَيْكُمْ بِأُخْتِنَا فِيبِي، الَّتِي هِيَ خَادِمَةُ الْكَنِيسَةِ الَّتِي فِي كَنْخَرِيَا، 1" -(:15-1الآيات ) كَيْ تَقْبَلُوهَا فِي الرَّ

يسِينَ، وَتَقُومُوا لَهَا فِي أَيِ  شَيْءٍ احْتَاجَتْهُ مِنْكُمْ، لَأنَّهَا صَارَتْ مُسَاعِدَةً لِكَثِ   يرِينَ وَلِي أَنَا أَيْضًا.كَمَا يَحِقُّ لِلْقِدِ 
وعَ، 3 يحِ يَسـُ كِلاَّ وَأَكِيلَا الْعَامِلَيْنِ مَعِي فِي الْمَسـِ لِ مُوا عَلَى بِرِيسـْ تُ 4سـَ عَا عُنُقَيْهِمَا مِنْ أَجْلِ حَيَاتِي، اللَّذَيْنِ لَسـْ اللَّذَيْنِ وَضـَ

ا جَمِيعُ كَنَائِسِ الُأمَ  ــً كُرُهُمَا بَلْ أَيْضـ ــْ لِ مُوا عَلَى أَبَيْنِتُوسَ حَبِيبِي، 5مِ،  أَنَا وَحْدِي أَشـ ــَ ةِ الَّتِي فِي بَيْتِهِمَا. سـ ــَ وَعَلَى الْكَنِيسـ
يحِ.  ــِ لِ مُوا عَلَى مَرْيَمَ الَّتِي تَعِبَتْ لَأجْلِنَا كَثِيرًا. 6الَّذِي هُوَ بَاكُورَةُ أَخَائِيَةَ لِلْمَســـ ــَ لِ مُوا عَلَى أَنْدَرُونِكُوسَ وَيُونِيَاسَ 7ســـ ــَ ســـ

ي ــِ يحِ قَبْلِي. نَسـ ــِ لِ، وَقَدْ كَانَا فِي الْمَسـ ــُ سـ هُورَانِ بَيْنَ الرُّ ــْ ورَيْنِ مَعِي، اللَّذَيْنِ هُمَا مَشـ ــُ ، الْمَأْسـ لِ مُوا عَلَى أَمْبِلِيَاسَ 8بَيَّ ــَ سـ
 . بِ  تَاخِي9حَبِيبِي فِي الرَّ ــْ يحِ، وَعَلَى إِسـ ــِ لِ مُوا عَلَى أُورْبَانُوسَ الْعَامِلِ مَعَنَا فِي الْمَسـ ــَ لِ مُوا عَلَى أَبَلِ سَ 10سَ حَبِيبِي. سـ ــَ سـ

تُوبُولُوسَ.   لِ مُوا عَلَى الَّذِينَ هُمْ مِنْ أَهْلِ أَرِســْ يحِ. ســَ لِ مُوا عَلَى 11الْمُزَكَّى فِي الْمَســِ يبِي. ســَ لِ مُوا عَلَى هِيرُودِيُونَ نَســِ ســَ
بِ   وسَ الْكَائِنِينَ فِي الرَّ لِ مُوا عَلَى 12. الَّذِينَ هُمْ مِنْ أَهْلِ نَرْكِيســـُّ ــَ . سـ بِ  ا التَّاعِبَتَيْنِ فِي الرَّ ــَ لِ مُوا عَلَى تَرِيفَيْنَا وَتَرِيفُوسـ ــَ سـ
 . بِ  هِ أُمِ ي.  13بَرْسِيسَ الْمَحْبُوبَةِ الَّتِي تَعِبَتْ كَثِيرًا فِي الرَّ ، وَعَلَى أُمِ  بِ  سَلِ مُوا عَلَى  14سَلِ مُوا عَلَى رُوفُسَ الْمُخْتَارِ فِي الرَّ

ينْكِرِيتُسَ، فِلِيغُونَ، هَرْمَاسَ، بَتْرُوبَاسَ، وَهَرْمِيسَ، وَعَلَى الِإخْوَةِ الَّذِينَ مَعَهُمْ.  أَ  ــِ لِ مُوا عَلَى فِيلُولُوغُسَ وَجُولِيَا،  15ســ ــَ ســ
يسِينَ الَّذِينَ مَعَهُمْ.  "وَنِيرِيُوسَ وَأُخْتِهِ، وَأُولُمْبَاسَ، وَعَلَى جَمِيعِ الْقِدِ 

ِ هي التي حملت الرســالة إلى رومية من كورنثوس، لذلك يقدمها بولس لهم ليقبلوها حســناً.  =   فِيبِي ب  = تقَْبلَوُهَا فِي الرَّ
أي كأنها قادمة باســم المســيح الذين هم فيه وهي فيه أيضــاً. وهو يوصــيهم بفيبي مع أنه لم يكن يخدمهم خدمة مباشــرة 

ــعر بها، ف ــاحب دالة ولكنها دالة ورباطات المحبة التي يشـــــــ ــعر أنه ليس غريباً عنهم بل صـــــــ هو بمحبته الكبيرة لهم شـــــــ
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ــل وثني لأن  ــاً يحبونه. وقد تكون فيبي من أصـ عليهم. وكما يهبهم حبه يطلب حبهم، هو واثق أنه كما يحبهم فهم أيضـ
 فيبوس إســــــــــم آلهة وثنية. ويبدو أن فيبي كانت غنية وذات مركز اجتماعي مرموق. وقد تكون مصــــــــــالحها إســــــــــتدعت 
ــول إلى رومية. وقد أقيمت  ــالة بولس الرسـ وجودها في روما فهي تبحر لأجل التجارة، وفي رحلتها هذه حملت معها رسـ

ميل شــرق كورنثوس(. وكان لها خدمتها الفعالة في الكنيســة. والرســول 9كشــماســة للكنيســة التي في كنخريا )ميناء يبعد  
روما بها وهي في غربتها. وكانت خدمتها التوزيع والضيافة دعاها أخته، وهي أخته في المسيح. وهو يوصي مسيحيي  

وخـــدمـــة مرضــــــــــــــى وغربـــاء. وربمـــا كـــان المؤمنون يجتمعون في بيتهـــا في كنخريـــا نظراً للإضــــــــــــــطهـــاد في كورنثوس 
(. وبولس نراه هنــا يعترف بجميلهــا. 13:16(. كمــا كــان أهــل فيلبي يجتمعون خــارج المــدينــة عنــد نهر )أع12:18)أع

ينَ لجميل أقل شـــــــئ لرد الجميل. فالإعتراف با يسُُِ ــين.  =  كَمَا يحَِقُّ لِلْقِد ِ ــتحقاق القديســـــ كِلاَّ وَأكَِيلاَ أن تنال إســـــ = بِرِيسُُْ
(. هما يهوديان صــــــــانعي خيام، من نفس مهنة بولس فأقاما معاً. 19:4تي2+  19:16كو1+    26،   18،   2:   18)أع

اليهود من روما لكنهم عادوا ثانية. وكانا تاجرين غنيين   م. الذي طرد جميع49تركا روما كأمر كلوديوس قيصـــر ســـنة  
وتقيين. ويبدو أن الزوجة كانت أكثر غيرة فذكرها الرسـول أولًا. التقى بهما الرسـول لأول مرة في كورنثوس وبقي معهما 

دمة الغرباء شــــــهراً، وذهب معهما إلى أفســــــس، ثم رجعا هما إلى روما. وأينما وجدا فتحا بيتهما كنيســــــة للعبادة ولخ18
ولاحظ بيت كل منا كنيســـــة أي بيت صـــــلاة وتســـــبيح(. وهما عَرَّضـــــا حياتهما للخطر لأجل بولس )هل يمكن أن يكون  

ــد بولس فى كورنثوس ــهاد والثورات ضــ ــول )  ئا( وخب32،   31:   19+  12-6:18)أع  الإضــ . لذلك يقدم (3:  18أعالرســ
 . الشكر. وهما اللذان بشرا أبلوسلهما 

ــول. وقد يكون =    أبََيْنِتوُسَ  ــغرى على يد الرســ ــيا الصــ ــتحق للمديح، أول من قبل الإيمان في آســ كلمة يونانية تعني مســ
يبدو =    مَرْيمََ ( ويدعوه حبيبي، وهي دعوة لرد الحب بالحب فيخدم الكنيسة بلا توقف. 15:16كو1من بيت إستفاناس )

خــدمــة الكلمــة إلّا أنهــا قــادرة على جــذب كثيرين. أن خــدمتهــا كــانــت الضــــــــــــــيــافــة في بيتهــا. فــالمرأة وإن كــانــت لا تخــدم 
انْ بصــــــــــلة قرابة للرســــــــــول أو قال نســــــــــيبيَّ لأنهما يهوديان مثله. إحتملا تًّ هما يهوديان قد يَمُ = أنَْدَرُونكُِوسَ وَيوُنِياَسَ  

حتى صـــــارا الســـــجن معهُ في وقت غير معروف. يعتز بهما لأنهما عرفا المســـــيح قبله. ولهما دورهما الهام في الخدمة 
مشــهورين بين الرســل بســبب خدمتهما. وكلمة رســل تعني أنهما كانا رســولين مشــهورين وســط الرســل، فكان هناك رســل 

يقال إنه ابن =    رُوفسَُ     كثيرون يبشــــرون بالإنجيل وهم غير الرســــل الإثنى عشــــر وقيل أنهما من الســــبعين رســــولًا.
(. وقد شـهد لأم روفس أنها في محبتها للرسـول وخدمتها 21:15سـمعان القيرواني الذي حمل الصـليب مع المسـيح )مر

 كشخصية معروفة في روما. يذكره روفسو له صارت كأماً له.
 

سَةٍ. كَنَائِسُ الْمَسِيحِ تُسَلِ مُ عَلَيْكُمْ.16"  -(:16آية )  "سَلِ مُوا بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِقُبْلَةٍ مُقَدَّ
ل ِمُوا "أســــباذيســــتا" أي قبلوا. والكنيســــة أخذت بتعليم بولس الرســــول في قداســــاتها. وهي إعلان حالة شــــركة بالروح =   سَُ

ــة  تحتم الصـــفح الكامل، هي عهد ســـلام في حضـــرة الله. وبعد أن عدد الرســـول بعض الأســـماء نجده يُعلن حب الكنيسـ
ة في الكنيســــــة بين الرجال والرجال وبين كلها بعضــــــها لبعض. فالكنيســــــة في كل مكان تشــــــعر أنها جســــــد واحد. والقبل
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ــاء قطعاً. ) ــاء والنســـ ــهوانية  ولا هي قبلة 14:5بط1+  26:5تس1+  20:16كو1النســـ ــة ليســـــت قبلة شـــ (. والقبلة المقدســـ
 خائنة كقبلة يهوذا.

 ملحوظات:
عادوا إلى بولس عرف هؤلاء غالباً أثناء طردهم من روما على يد كلوديوس قيصــــــــــــــر، إذ ذهبوا لليونان لكنهم   .1

 روما ثانية.
ومع أن بولس يعترف أنه من الأعمدة  ، لا نجد في هذه الأســـماء إســـم بطرس مما يشـــكك في وجوده في روما .2

 ( فلماذا لا يذكر إسمه؟!9:2)غل

 
قَاقَاتِ وَالْعَثَرَاتِ، خِلَافًا لِلتَّ 17"  -(:20-17الآيات ) نَعُونَ الشــــــــِ  عْلِيمِ  وَأَطْلُبُ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا الِإخْوَةُ أَنْ تُلَاحِظُوا الَّذِينَ يَصــــــــْ

وا عَنْهُمْ.   ــُ يحَ بَلْ 18الَّذِي تَعَلَّمْتُمُوهُ، وَأَعْرِضــــ ــِ وعَ الْمَســــ ــُ بُطُونَهُمْ. وَبِالْكَلَامِ الطَّيِ بِ   لَأنَّ مِثْلَ هؤُلَاءِ لَا يَخْدِمُونَ رَبَّنَا يَســــ
لَمَاءِ.  نَةِ يَخْدَعُونَ قُلُوبَ الســُّ لَأنَّ طَاعَتَكُمْ ذَاعَتْ إِلَى الْجَمِيعِ، فَأَفْرَحُ أَنَا بِكُمْ، وَأُرِيدُ أَنْ تَكُونُوا حُكَمَاءَ 19وَالَأقْوَالِ الْحَســَ

 . رِ  نَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ مَعَكُمْ. آمِينَ.وَإِلهُ السَّ 20لِلْخَيْرِ وَبُسَطَاءَ لِلشَّ يْطَانَ تَحْتَ أَرْجُلِكُمْ سَرِيعًا. نِعْمَةُ رَبِ   "لَامِ سَيَسْحَقُ الشَّ
ــقاقات والعثرات( يقول قبلوا بعضــــــكم.. فما الذي يمنع هذه الوحدة والحب إلّا الذين يصــــــنعون  16في آية ) . وعلى الشــ

عون لبدع غريبة أي لتعاليم مخالفة لما تســـلموها من الرســـل، ومنهم المتهودين. الكنيســـة أن تفرز أمثال هؤلاء لأنهم يد 
وهؤلاء جســــدانيون يخدمون بطونهم لا المســــيح. فالإنشــــقاق هو ســــلاح الشــــيطان. ولكن إذا كان الجســــد متحداً معاً فلا 

وشــهواتهم وللأهواء الأخرى   يقدر الشــيطان أن يدخل. والشــقاقات تأتي من إهتمام الناس وعبوديتهم لبطونهم أي لذواتهم
إنقســـام أو خلاف. وهؤلاء بالكلام الطيب والأقوال الحســـنة )هذه عكس القبلة المقدســـة( وبكلماتهم =  شــقاق(.  19:3)في

لَمَاءِ المعسـولة )التي هي عكس ما في باطنهم( يخدعون   أي البسـطاء، سـليمو النية، غير الدارسـين وليس لديهم =  السُُّ
= حُكَمَاءَ لِلْخَيْرِ (. لذلك يليق بنا أن نكون  15- 13:11كو2معرفة. ولا عجب فالشـــيطان يغير صـــورته لصـــورة ملاك )

من يختار أن يعمل الخير فهو ســــيعيش في ســــلام على الأرض، وفي مجد في الســــماء، لذلك من يختار الخير حكيم. 
ــقاقات، لذلك  وتفه ــببي الشـ ــتطيع أن يميز الأرواح فيكشـــف مسـ ــنع الخير. والحكيم يسـ ــان حكمته لصـ ــتخدم الإنسـ م أن يسـ

ــيح منا أن نكون حكماء كالحيات )مت  ــيد المســـــ وهناك حكمة للشـــــــر ، هؤلاء الذين بذكائهم يدبرون   (16:10طلب الســـــ
 .للآخرين وهذا ما يسمى بالخبث مكائد 

ر ِ   طَاءَ لِلشَُّ يط هو من له نظرة واحدة وهدف واحد. ومعنى بسـطاء للشـر أي يكون هدفه الوحيد مجد الله وأن البس ـ=   بسَُُ
يرى الناس أعماله الخيرة فيمجدوا الله، ويعرض عن الشر ويكرهه فهو لا يريد سوى مجد الله. البسيط للشر يكون طاهراً 

ــد الحق. ومن يبحث عن الخير ــيئاً ضـــ ــر، ولا يعرف أن يعمل شـــ ــيفتح له الله عينيه  بلا ميل للشـــ ــر فســـ ويبتعد عن الشـــ
لامَِ ليكتشـف الحق. ومن هو بسـيط للشـر، قال عنه السـيد المسـيح أنه سـيكون نيراً فالمسـيح النور سـيسـكن فيه  وَإلِهُ السَُّ

يْطَانَ   الله أصــبح في ســلام معنا، متحدثاً بالســلام لنا، صــانع ســلام لنا. =  حَقُ الشَُّ ن ( هي صــلاة م20الآية )  = يسَُْ
ــلى لإله الســــلام أن يملأهم رجاءً من  الرســــول لأجلهم لكي يهبهم الله النعمة الإلهية لخلاصــــهم من كل تجربة. هو يصــ
جهة الخلاص من هذه الشـرور والشـقاقات. والرسـول لا يصـلي لكي يحطم الله أصـحاب الشـقاقات، بل ليحطم الشـيطان 
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ســان. وهذا ما حدث رمزياً في إنتصــار يشــوع ووضــعه أقدامه العامل فيهم. والله هو الذي يســحق الشــيطان وليس بيد إن
[ لهم طاعة 3[ البسـطاء للشـر ]2[ الحكماء في الخير ]1على ملوك كنعان. ولكن من الذي له سـلطان على الشـيطان ]

 وهذه الشروط سبق الرسول وذكرها.  طَاعَتكَُمْ ذاَعَ ْ لله= 
الله له وقته المحدد الذي يتدخل فيه بحكمته ولا نعرفه نحن، فيه يبعد كل أصحاب الشقاقات وينجي كنيسته، =   سَرِيعاا

ــة( تصـــارع الأمواج  ــيح نائم والمركب )الكنيسـ ــماء النصـــرة نهائية. هنا يبدو وكأن المسـ هنا النصـــرة مؤقتة، ولكن في السـ
 كل شئ عندما يريد.  )الحروب ضد الكنيسة(. ولكن بكلمة واحدة سريعاً ما يهدأ

 نعمة ربنا تحفظ الكنيسة من الشقاقات.= نعِْمَةُ رَب ِناَ يسَُواَ 
بَائِي. 21"  -(:24-21الآيات ) ــِ يبَاتْرُسُ أَنْسـ ــِ وسـ ــُ ونُ وَسـ ــُ لِ مُ عَلَيْكُمْ تِيمُوثَاوُسُ الْعَامِلُ مَعِي، وَلُوكِيُوسُ وَيَاسـ ــَ أَنَا 22يُسـ

الَ  ســَ . تَرْتِيُوسُ كَاتِبُ هذِهِ الرِ  بِ  لِ مُ عَلَيْكُمْ فِي الرَّ لِ مُ 23ةِ، أُســَ ةِ كُلِ هَا. يُســَ يِ فُ الْكَنِيســَ يِ فِي وَمُضــَ لِ مُ عَلَيْكُمْ غَايُسُ مُضــَ يُســَ
نَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ مَعَ جَمِيعِكُمْ. آمِينَ 24عَلَيْكُمْ أَرَاسْتُسُ خَازِنُ الْمَدِينَةِ، وَكَوَارْتُسُ الَأاُ.   ".نِعْمَةُ رَبِ 

الإبن المحبوب للرســـــول، إبنه في الإيمان. وشـــــريكه في   تِيمُوثاَوُسُ هنا يُرســـــل بولس تحيات من معه لأهل روما. من  
لَ بيته إلى مركز  =   غَايسُُ العمل ورفيقه في كثير من الرحلات. ومن   مضيف الرسول بل والكنيسة كلها. ربما لأنه حَوَّ

لعلـه لوكيوس القيرواني الـذي كـان =  وَلوُكِيوُسُ للعبـادة كـان يضــــــــــــــيف المؤمنين فيـه الـذين هم غربـاء عن كورنثوس. 
ونُ (.  1:13متقدماً ومعروفاً في كنيســـــــة إنطاكية )أع ُُُ تألم من أجل  كان معروفاً في كنيســـــــة تســـــــالونيكي حيث =   وَياَس

ــافته لبولس )أع يباَتْرُسُ  (.  6،   5:   17إضـ وسُِ ــميهم  4:20البيري )أع= سُُ باَئِي( ويسـ ه فعلًا أو ءقد يكونوا أقربا=   أنَْسُِ
 يقول هذا لأنهم من اليهود أصلًا.

ــهولة لضــــعف =    ترَْتِيوُسُ (: 22آية ) ــاخاً لبولس لأن بولس كان خطه رديئاً لا يمكن قراءته بســ كان ترتيوس يعمل نســ
(. وترتيوس في محبته بعد أن رأى محبة بولس لأهل رومية إســــــتأذن 11:6عينيه لذلك يعتذر عن هذا لأهل غلاطية )

 بولس أن يكتب إسمه ليرُسل هو أيضاً السلام لأهل رومية. 
تسُُ  ُُْ مركزاً رئيســـــــــياً أو أمين للمال، ولم تمنعه كرامته أن يخدم  يشـــــــــغلالمدينة، فكان رجلًا عظيماً    كان خازن =   أرََاسُ

(. ولم يقلل من قيمة أراســـتس أن يكون كارزاً بإنجيل 20:4تي2+  22:19بولس والكنيســـة، وإقترن إســـمه بتيموثاوس )أع
 المسيح.

 
رِ  الَّذِي كَ 25"  -(:27-25الآيات ) بَ إِعْلَانِ الســِ  يحِ، حَســَ وعَ الْمَســِ بَ إِنْجِيلِي وَالْكِرَازَةِ بِيَســُ تَكُمْ، حَســَ انَ  وَلِلْقَادِرِ أَنْ يُثَبِ 

ةِ،  ةِ الَأزَلِيـَّ ا فِي الَأزْمِنـَ مَكْتُومـً
ةِ 26 ، وَلكِنْ ظَهَرَ الآنَ، وَأُعْلِمَ بـِهِ جَمِيعُ الُأمَمِ بـِالْكُتـُبِ النَّبَوِيـَّ بَ أَمْرِ الِإلـهِ الَأزَلِيِ  حَســــــــــَ

 "ِِ الْحَكِيمِ وَحْدَهُ، بِيَسُوعَ الْمَسِيحِ، لَهُ الْمَجْدُ إِلَى الَأبَدِ. آمِينَ.27لِإطَاعَةِ الِإيمَانِ، 
 ذكصولوجية الختام:

ااِرِ  الواو لا تفيـد العطف، بـل هي نهـايـة وخـاتمـة للرســـــــــــــــالـة. وفي اليونـانيـة أتـت والآن. بمعنى ونحن في ختـام =  وَلِلْقَُ
 الرسالة أترككم إلى الله القادر أن يثبتكم. 

 بشارتي المفرحة التي أعلنتها في هذه الرسالة.=  إِنْجِيلِي
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 ( مكملة لها ويكون المعنى27وتأتي الآية )
وهذه الذوكصــــــــــــولوجية )التســــــــــــبحة( جاءت تحمل   لَهُ الْمَجْدُ إلَِى الأبَدَِ. آمِينَ. ...للهِ الْحَكِيمِ وَحْدَهُ   ...ب ِتكَُمْ وَلِلْقاَاِرِ أنَْ يثَُ 

صـــــــدى ما جاء في الرســـــــالة ككل. إذ عَبَّرَ فيها عن الحاجة إلى الله الذي يهب ليس فقط الإيمان بل يهبنا الثبوت فيه 
 أيضاً. 

ر ِ و ص في لخ( فإنجيل بولس يت5:1ا الرسـالة )وهي نفس العبارة التي إبتدأ به=   لِإطَاعَةِ الِإيمَانِ هو قبول الأمم  =   السُ ِ
 دعوة الأمم لإطاعة الإيمان. ونجد هنا.

 [ خطة الله من نحونا )سرًه( أزلية.2] لإيمان.           [ إن الله هو الذي يثبتنا في ا1]
 [ خطة الله هي طاعة جميع الأمم للإيمان.4نبياء في العهد القديم.    ][ الخطة سبق وتنبأ عنها الأ3]

 والآية الأخيرة تفهم حينما تنقسم إلى قسمين:
 )هذا جزء مستقل عن الباقي( كتب  إلى أهل رومية من كورنثوس .1
 )أي التي حملتها إلى روما( على يد فيبي خاامة كنيسة كنخريا .2

 . (22)آية هو ترتيوس الرسالة لأن كاتب 

 


